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لل اشرو ۸ - موا تصن الآيات: 1١‏ م ره ) 
قا ل ب ا ا کے 


لكر 


سورة القصص» وهي مكية كلها في قول الحسن» وعكرمة» وعطاء. وقال ابن عباس» 
وقتادة: إلا آية نزلت بين مكة والمدينة. وقال ابن سلام: بالجحفة في وقت هجرة الرسول بلا 
إلى المدينة» وهي قوله عز وجل: إن الى فرص عك الْقُرءانت ردك إلى مُعَادِ4. وقال 
مقاتل: فيها آية من المدني: ظأألَيِِنَ مَالنَهُمْ الكتبّ» إلى قوله: لا نى الْجَهِاِنَ4. وهي ثمان 
وثمانون آية» وأربعمئة وإحدى وأربعون كلمة» وخمسة آلاف وثمانمئة حرف. انتهى. قرطبي» 


وخازن. 


بز 3 2 ا و د ذه معيو 57 0 
طس © تك ٤اث‏ الكتب اين ©4 





شرح الآبتين» وإعرابهما انظره مستوفىّ في أول سورة (الشعراء) برقميه» فلا حاجة إلى 
إعادة شىء من ذلك. 


+1 و سير و ر ر oS E‏ 
فونتلوا مت من بإ موی وفرَعون باحق لقو رمت 4O‏ 0 


الشرح: نلوا عي أي: نقرأ عليك بواسطة جبريل؛ لأنه هو الذي ينزل عليك 
بكلامناء ووحينا. #من بإ موت وَفرَعَوّت» أي : من خبرهماء فقد ذكر الله في هذه السورة قصة 
موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام ‏ وفرعون» وقارون» واحتج على مشركي 
قريش» وبيّن: أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفره» وكذلك قرابة قريش لمحمد يَلِ. 
وبيّن: أن فرعون علا في الأرض» وتجبرء فكان ذلك من كفره» فليجتنب العلو في الأرض» 
وكذلك التعزز بكثرة المال» وهما من سيرة فرعون وقارون» وخص المؤمنين بالذكر؛ لأنهم هم 
المنتفعون بالتذكير» وقص قصص الأنبياء. 

هذانا :و(1نت])؟ التعير ورد » وععتى >ويقال 4 الينا ادن ند ا لان :اليا لا يطلق 
إلا على كل ما له شأن» وخطر من الأنباء. وقال الراغب: النباً: خبر ذو فائدة يحصل به علم» 
أو غلبة ظن» ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحقه أن يتعرّى 
عن الكذب كالمتواتر» وخبر الله تعالى» وخبر الرسول كلِةِ. هذا؛ والفعل منه من الأفعال التي 








7 ا م ء1‎ A) ES 
قال _ افيه ؛ الجنرؤن‎ - ١ 


تنصب ثلاثة مفاعيل» وقد يجيء الفعل منه غير مضمن معنى: أعلم» فيتعدى لواحد بنفسه. 
وللآخر بحرف الجرء كما في قوله تعالى: وسوڪ يمهم اله يا ڪا يتوت 

الإصراب : ولوأ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #عَليك4:: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إين 4: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به؛ لأن فمن بمعنى بعض» 
والأخفش يعتبر «إين» زائدة» ولتبَ4 مفعولاً به وقيل: المفعول محذوف» والجار والمجرور 
متعلقان مكدو ف فة له اغد تدلو علي شت كايا من ندا حوسق و 4 ضاف 
و«#مومئ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. (فرعون): معطوف 
على مى مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة. 8بالْحَنّْ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل: لوا 
المستتر؛ أي: محقين» أو من: بإ موتئ» أي : لسا بالحق. «للِقَوّوِ»: متعلقان بالفعل 
تلوأ وجملة: بمرت مع المتعلق المحذوف في محل جر صفة: (قوم)» وجملة: 
نا...4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. 


م ۴ سم م کر ں2 


إن وَعَوََ علا ٍ رض وجعل أهلها شيعا يشتصيف طايقة مهم بِدَبَح 
15 ئ کات من الم 01 40 


الشرح: إل وَعَوَت علا في الْأَرَضِ) أي: استكبر وطغى وتجبر» وادعى الربوبية. 
ول لاض أرض مصر. رصل مله يما أي : فرقاً؛ يشيعونه فيما يريدء أو يشيع بعضهم 
بعضاً في طاعته» أو أصنافاً في استخدامه» استعمل كل صنف في عمل» أو أحزاباً بأن أغرى 
بينهم العداوة كيلا يتفقوا عليه. «إيستصيف طَأيِقَةَ مَنَهُمْ: يستذلهاء ويستعبدهاء والمراد: بنو 
إسرائيل. لييح َنَكَهُمْ وَيَنْتَج- َآءَهُمَ*: سمي هذا استضعافاً؛ لأنهم عجزواء وضعفوا عن 
دفعه عن أنفسهم» فكان يذبح الصبيان الذكورء ويترك البنات أحياء» وسبب ذلك: أن فرعون 
رأى في منامه رؤيا أفزعته» فعبرها له الكهنة بأن مولوداً يولد في بني إسرائيل» يكون ذهاب ملك 
فرعون على يديه . 

قال الزمخشري: وفيه دليل على ثخانة حمق فرعون فإنّه إن صدق الكاهن؛ لم يدفع القتل 
الكائن. وإن كذب» فما وجه القتل. أقول: لذا كان قول سيد الخلق»ء وحبيب الحق» الناطق 








كك 


بالصدق ية لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - في ابن صياد: SS‏ وَإِنْ لا 
ينه قلا كَيْرَ لَك في قَثْلوا. هو عين الحكمة» والحق والصواب. ا 6 ت من الْمَفْيِدِنَ» أي : 


بقتل الأولادء وتسخير الكبار» وادعائه الربوبية. وقيل : إنه ذبح سبعين غلاماً من ب: بني إسرائيل . 








لاجرو ۸ - اال «يد: ؛ 

هذا؛ و(الطائفة): الجماعة من الناس» لا واحد لها من لفظهاء مثل : فريق» ورهطء. 
وجماعة» وجمعها: طوائف» وقد يطلق لفظ طائفة على الواحد» وعلى الاثنين» مثل قوله تعالى 
في سورة (التوبة): «إإن ف عن طكِمَةَ منكيم َب طَلَفَهُ4؛ لأن مجموع الطائفتين كانوا 
ثلاثة» كما رأيت فى تفسير الآية هناك . 

أما (شيع) فهو جمع شيعة» وكل قوم اجتمعوا على أمرء فهم شيعة» وأشياع› وأصله من 
التشيع » ومعنى الشيعة: الجماعة الذين يتبع بعضهم بعضاًء وقيل: الشيعة: هم الذين يتقوى بهم 
الإنسان. وفي القاموس المحيط: وشيعة الرجل بالكسر: أتباعه» وأنصاره» والفرقة على حدة» 
وتقع على الواحدء والاثنين» والجمع» والمذكرء والمؤنث. وقد غلب هذا الاسم على كل من 
يعولى على يبن أبن طالت» وأهل بيته - رضي الله عنهم أجمعين ‏ حتى صار اسماً لهم خاصةء 
قال الكميت: i‏ 
وان رال آ2 ت : 
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هذا؛ والمشايعة: المناصرة» والمعاونة» أخذت من الشياع وهو دقاق الحطب؛ لمعاونته 
النار على الإيقاد في الحطب الجزل» قال عنترة: [الكامل] 
ال ا ي فلي وأحفزةبافرمُبرم 

الإعراب: إل : حرف مشبه بالفعل. ورت : اسم ظإِنَ4. «تلا4: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى: طذعَرت. تقديره: «هو). لإي 
لْأرْضِ) : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: إلا في الأرزض في محل رفع خبر لد والجملة 
الاسمية: لن وَعوّت...4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفةء لا محل لها على الاعتبارين. وقيل: تفسير 
ل: نإ موت ». لاوجل : الواو: حرف عطف. (جعل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
لعزت . طأْمَلَهَا4ك: مفعول به أول» و(ها): في محل جر بالإضافة. #سِيَكًاك: مفعول به 
ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #يسْسَضْعُِ؛»: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى : «وعرت. ية : مفعول به. مامنْهْم4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة #إطابقَةً والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل: (جعل)» والرابط : 
الضمير فقطء أو في محل نصب صفة: شيعا أو مستأنفة» والأول أقوى. وجملة: مبْدَيَحُ 
اهم بدل منها بدل اشتمال على جميع الوجوه المعتبرة فيها. (يستحيي): فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: عرزت أيضاً. 
«نَهَهُمَ : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي بدل مثلها. لَه : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
. وإكت#: فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى طؤتعَرت4. ين الْمُفِْدينَ4: جار ومجرور 





٠ 3 2‏ ی سے سے 


و TTT‏ ا 





الشرح: #ورد أن ...چ إلخ: أي: نريد أن نتفضل على بني إسرائيل الذين استضعفهم 
فرعون» واستذلهم. والتعبير بالمضارع حكاية حال مضت» كما هو الواقع» فإن التقدير: وأردنا 
أن نمن» وقل مثله إلى آخر الآية التالية. هذا؛ والإرادة: نزوع النفس» وميلها إلى الفعل بحيث 
يحملها عليه. ويقال للقوة التي هي مبدأ النزوع» 1 مع الفعل» والثاني قبله. وكلا المعنيين 
غير متصور اتصاف الباري تعالى به» ولذا اختلف في معنى إرادته سبحانه وتعالى» فقيل : إرادته 
لأفعاله: أنه غير ساوء ولا مكره. ولأفعال غيره أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. 
وقيل: علمه باشتمال الأمر على النظام الأكملء والوجه الأصلح. وهذا الأخير هو المقبول؛ 
لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفر. هذا؛ ولم يرد لفعل الإرادة» ولا لفعل 
المشيئة أمر فيما أعلم» فهما ناقصا التصرف» وقد كثر حذف مفعول هذين الفعلين؛ حتى لا يكاد 
ينطق به إلا في الشيء المسعرت»مقل هذه :الا يةه وقوله تعاك :"ولو و أن د ها لدت 
ين ادنا وقال الشاعر الخزيمي: [الطويل] 


كدو فلت أن EES‏ نكيت . ES SEE‏ شياع EO‏ ارشع 

وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو»» وليس كذلك. 

وهم ين أي : رؤساء يقتدى بهم في الخيرات» وأعمال الطاعات. وقيل: نجعلهم 
ملوكاً. وهو غير مسلم. هذا؛ ولأينَةّ4 جمع: إمام» سمي بذلك؛ لأنه يؤتم به في الأفعال» 
فهنيئاً لمن كان إماماً في الخيرء وويل لمن كان إماماً في الشر. هذا؛ والفعل (نجعل) بمعنى: 
نصير» فلذا تعدى إلى مفعولين» فإن كان بمعنى: خلق تعدى إلى مفعول واحد» نحو قوله 
تعالى : موَجَعَلٌ لظت الور أي : وخلق الظلمات» والنور» وخلق إذا كان بمعنى: صير؛ 
تعدى إلى مفعولين» نحو قوله تعالى: 9ن لقنا آلظْمَدَ َة وإن كان بمعنى: اخترعء 
وأحدث؛ تعدّى إلى مفعول واحد» وهو كثير. هذا؛ والفرق بين: خلق وجعل الذي له مفعول 
واحد: أن الخلق فيه معنى التقدير» ا ولذا عبر سبحانه في كثير من 
الآبات عن اعدا ف ات ارو ا ها لوقيل انيه رار هد نميه على أنهي 
لا يقومان بأنفسهماء كما زعمت المجوس» بخلاف الخلق» فإن فيه معنى الإيجاد» والإنشاءء 
ولذا عبر سبحانه في كثير من الآيات عن إيجاد السموات والأرض بالخلق . 








لرن - ال «يد: ٦‏ 


لوهم الورئيت» أي : لملك فرعون» يرثون ملكهء ويسكنون مساكن القبط› كما قال 
تعالى فى سور کک راشا الْقَوْم ال انا صحفو مسر الأزض وم رھ آل 
ل 1 E‏ يك الْحْسَىّ عل بى یر ا قالابن عباس رضي الله 
ا اق ان ا بمصر؛ استطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصي» فسلط الله 
عليهم القبط» وساموهم سوء العذاب إلى أن أنجاهم الله على يد موسى ‏ على تبيناء وعليه ألف 
صلاة وألف سلام -. 

الإعراب: لرَرِدُ4: الواو: حرف عطف. (نريد) : فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر تقديره : 
اانحن»»› E‏ من في محل نصب مفعول به. عل ا : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما . # اسَتصَعفواً» : iS SCE‏ ضاي EL‏ 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #في ألأرّض: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وقيل : متعلقان بمحذوف حال» وهو ضعيف» وجملة: #وَيرِيدُ...» إلخ معطوفة على 
جملة: إن ...4 إلخ. أو هي مستأنفة» وقيل: هي في محل نصب حال من فاعل يستضعف» 
ولا وجه له قطعاً؛ لأن الجملة المضارعية الواقعة حالاً لا تقترن بالواو إلا بتقدير: ونحن 
TT‏ 


مفعول به أول . أ ورڈ 4# : .مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء. ١‏ إلخ 





۴ 


1 100 0 لع م ااا SoS‏ سهم ص 
#وونمکر في الأرض ونرى ورعويت وهلمنَ وحنودهمًا م ٿا كانواأ 
> ر 
محذرويت () 4O‏ 


الشرح: «وَْمَيَ ف في الأَرَضٍ 4 : أرض مصرء والشام» وأصل التمكين أن تجعل للشيء مكاناً 
يتمكن فيه» ثم استعير للتسليطء وإطلاق الأمر. #ويرى ورت ومن هما وقرئ (يَرَى 
فرعون. . .) إلخ برفع هذه الأسماء. ينهم أي: من بني ٳسرائيل . چا كَاثوا دت أي : 
يخافون من هلاكهم» وذهاب ملكهم على يد مولود منهم» والحذر والتحرز من الشرء ولا يغني حذر 
من قدر. هذا ؛ وهامان كان وزيراً لفرعون» وهو معين له على ضلاله» وكفره» وادعائه الربوبية. 

تفبيه: قال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مغنيه : إنهم يعبرون عن الماضي» والآتي: كما 
يعبرون عن الشيء الحاضر قصداً لإحضاره في الذهن» حتى كأنه مشاهد حالة الإخبار» ومنه: 
قولة ھک ويك لش عل الروك ات ای ااه إلى فول الي وی نك 
...4 إلخ . 

الإفراب : #ومئن»*: معطوف على : أن 1 > والفاعل المستتر تقديره: «نحن». ل ف 
آلأزض»: جاران» ومجروران متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: #في الْأَرضِ» متعلقان بمحذوف 

















۸ مو التي الآية: ۷ لل العشرؤن 


حال» وليس بشيء. #ورى#: معطوف على ما قبله» والفاعل: «نحن». وزعت ): مفعول 
به» وما بعده معطوف عليه. وعلى قراءة: (يرى) فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر. (فرعون): فاعله بالرفع» والجملة الفعلية على هذه القراءة فيها 
معنى التعليل؛ إذ التقدير: وليرى فرعون. . .إلخ» ظوَحْنوْدَهْمَاك: اسم معطوف,. والهاء في 
محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. ينْهُمِ: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل (نري) على القراءتين. #تًا»: اسم موصولء. أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به ثان على القراءة الأولى» أو مفعول واحد على القراءة الثانية» وكلاهما 
بصريان» لكن الأول رباعي فتعدى بالهمزة إلى مفعولين» والثاني ثلاثي يكتفي بمفعول واحد. 
«#كانواً4: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية فى محل نصب خبر (كان)» و(كان) واسمها وخبرها صلة تًا أو صفتهاء والعائدء 
أ اا متروت إذ التقدير: الذيء أو: شيئاً كانوا يحذرونه. 
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اوتا إِكَ أو موی أن أنَصْعِيةَ إا حِفْتِ عَلَنْهِ كألقيه ف البو 
يك اوا بے لیے ©4 





الشرح: «وأَتاً إل أي موس : اختلف في هذا الوحي» فقيل: وحي إلهام» وقيل: كان 
في المنام» وقيل: كان جبريل يكلمها. وأجمع الجميع على أنها لم تكن نبية. هذا؛ وانظر 
الوحي في الآية رقم [51] من سورة (الشعراء) . 

ل ت قبل رة ثمانية أشن ويل أريعة و قل “ثلاثة«وكانت) ترضعة 
وهو لا يبكي» ولا يتحرك في حجرها. دا حِفْتٍ ّ4 أي: الذبح. اليه ف اير 
أي : في البحرء والمراد به: نيل مصرء فأطلق عليه اسم اليم لعظمه. ر تاف أي: عليه من 
الغرق» وقيل: الضياع. ولا َر أي: على فراقه. إن رادو ِتلق»: عن قريب بحيث 
تأمنين عليه» ونرده إليك بوجه لطيف لتربيه . وكالوه يس الْمُرَت أي : من الأنبياء المرسلين 
مثل أجداده: يعقوب» وإسحاق» وإبراهيم. هذا؛ والفرق بين الخوف» والحزن: أن الخوف غم 
يلحق الإنسان لشر متوقع. والحزن: غم يلحق الإنسان لشر واقع» والمراد هنا فراق ولدهاء 
والأخطار المحيطة بهء فنهيت عنهماء وبشرت برده» وجعله من المرسلين. حكي أن الأصمعي 
رحمه الله تعالى قال: سمعت جارية أعرابية تنشد وتقول : [الرجز] 
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افش ١‏ لكف سد 


فقلت: قاتلك الله ما أفصحك! فقالت: أو تعد هذا فصاحة مع قوله تعالى: وأو إل أو 
موس أن أرضعيه... إلخء فجمع في آية واحدة بين أمرين» ونهيين» وخبرين» وبشارتين. هذا؛ 
والفعل َر في هذه الآية من باب: فرح» وطرب» فهو لازم ويأتي من باب: دخل» 
وقتل» فيكون متعدياً» كما يكون متعدياً إذا أتى من الرباعي. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن أم موسى لما تقاربت ولادتهاء كانت قابلة من 
القوابل التي وكلهن فرعون بحبالى بني إسرائيل مصافية لأم موسى» فلما ضربها الطلق أرسلت 
إليهاء وقالت لها: قد نزل بي ما نزل فلينفعني حبك إياي» فعالجت قبالهاء فلما أن وقع موسى 
بالأرض هالها نور عَيْئَيْ موسى» فارتعش كل مفصل فيهاء ودخل حب موسى قلبهاء ثم قالت 
لها: يا هذه ما جئت حين دعوتني إلا مرادي قتل ولدك» ولكن وجدت لابنك ا ما وجدت 
حب شيء مثل حبه» فاحفظي ابنك» فإني أراه عدونا. فلما خرجت القابلة من عندها أبصرها 
بعض العيون» فجاؤوا إلى بابها ليدخلواء فقالت أخته: يا أماه هذا الحرس بالباب. 


فلفته بخرقة وألقته في التنورء وهو مسجورء فطاش عقلهاء فلم تعقل ما تصنعء فلمًا 
دخلوا؛ فتشوا فلم يجدوا شيئاً ورأوا: أنَّ التنون مسجون» وراوا أن أم موسى لم يتخي لها لون 
ولم يظهر لها لبن في ثديهاء فقالوا: ما أدخل القابلة؟ قالت: هي مصافية لي» فدخلت على 
زائرة» فخرجوا من عندهاء فرجع إليها عقلهاء فقالت لأخته: أين الصبي؟ فقالت: لا أدري» 
فسمعت بكاء الصبي في التنورء فانطلقت إليهء وقد جعل الله النار عليه برداً وسلاماًء فاحتملته. 

ثم إن أم موسى لما رأت إلحاح فرعون في طلب الصبيان؛ خافت على ابنهاء فقذف الله في 
قلبها أن تتخذ تابوتا له ثم تقذف التابوت في النيل» فانطلقت إلى نجار من قوم فرعون» فاشترت 
منه تابوتاً صغيرأًء فقال النجار: ما تصنعين بهذا التابوت؟ فقالت: ابن لي أخبئه في هذا التابوت» 
وكرهت الکذب» ولم تقل: أخشى عليه كيد فرعون» فلما اشترت التابوت وحملته» وانطلقت به» 
انطلق النجار إلى الذباحين؛ ليخبرهم بأمر أم موسى» فلما هم بالكلام أمسك الله لسانه» فلم يطق 
الكلام» وجعل يشير بيديه» فلم تدر الآمناء ما يقول» فلما أعياهم أمره» قال كبيرهم : اضربوه! 
فضربوه» وأخرجوه» فلما انتهى النجار إلى موضعه؛ رد الله عليه لسانه» فتكلم» فانطلق أيضاً يريد 
الأمناء. فأتاهم؛ ليخبرهم» فأخذ الله لسانه» وبصره» فلم يطق الكلام» ولم يبصر شيئاء فضربوه» 
وأخرجوه» وبقي حيران» فجعل لله عليه: إن رد عليه لسانه» وبصره ألا يدل عليه» وأن يكون معه 
فيحفظه حيثما كان. فعرف الله صدقه» فرد الله عليه لسانه» وبصره» فخر لله ساجداًء فقال: يا رب 
دلني على هذا العبد الصالح» فدله عليه فآمن به» وصدقه. انتهى. بحروفه من الخازن» وفي 
الكشاف قريب منه. أقول: وهذا النجار هو مؤمن آل فرعون الذي سيأتي ذكره في سورة (غافر) ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ بقوله جل شأنه: وال رل مُؤْمِنُ من ءال ورعَو...6 إلخ . 





۸ - مالظ «ية: ۷ لازن 


هذا؛ وقد اختلف في اسم أم موسى» فقيل: اسمها: يوحنانذ» وقيل: اسمها: لوخا بنت 
هاندء بن لاوي بن يعقوب» وقيل: اسمها أيارخا. وقيل: أيارخث. وقيل: بوخابذ. وقيل: 
يوخابيل. وقيل: غير ذلك» والمشهور: أنه حَنَّة» والله أعلم أما زوجها فهو: عمران» - ويقال 
بالعبري: عمرام ‏ ابن قاهت بن لاوي» بن يعقوب فهو ابن عمها. وينبغي أن تعلم أن عمران 
أبا موسى غير عمران أبي مريم أم عيسى؛ لأن بين العمرانين ألفاً وثمانمئة سنة. وانظر الآية 
رقم [19] الآتية. 


ع6 مع رصم 


الإعراب : روا4 : اا ا 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و لأر مضاف» وموس مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. «أن4: حرف تفسير. وقيل: حرف مصدري» ونصب» 
وهو ضعيف؛ لأنها مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه. ظأرَضِعِيهُ»: فعل أمر مبني على 
حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» وياء المؤنثة المخاطبة فاعله. والهاء في محل 
نصب مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مفسرة ل: (أوحينا) على المعتمد عندي» 
وجملة : مإوَأوْبئآ...4 إلخ معطوفة على جملة: ل ...4 إلخ؛ لأنها معها من جملة تفسير 
النبأ. #قَإدَا: الفاء: حرف استئناف وتفريغ. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. ©حِفْتٍ» : 
فعل» وفاعل. َيه : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها 
على المشهور المرجوح. إكألقيوي: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (ألقيه): فعل أمرء 
وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب (إذا). فف أليَمٌ»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

ولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #تَخَافِ»#: فعل مضارع مجزوم ب: (لا) 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء وياء المؤنثة المخاطبة فاعله» والجملة 


رس مس 


لا محل لها أيضاً. «إنَّ»ه: حرف مشبه بالفعل» و(نا) ضمير متصل في محل نصب اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. رادو : خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إّليه: جار ومجرور متعلقان 
ب #إرائوة4. راوه : معطوف على : «إرآدُوهة24 وهو مثله في إعرابه. ايت امسات : جار 
ومجرور متعلقان ب (جاعلوه) معطوف على: رادو وهو مثله في إعرابه. ابت الست : 
جار ومجرور متعلقان ب: (جاعلوه) وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والشيلة الابيد ا 


آدُوهُ...» إلخ تعليل للنهي» لا محل لها. 














ل شرن ۸ - يووا لصم الآية: / 
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#فالتقطه: ءال فرعوت لحكون لهر عدوا وحَرّنا إت فعوت وهمن 


دما ڪا حَطِينَ 4 





الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره: كان لفرعون يومئذ بنت» ولم يكن له 
غيرهاء وكانت من أكرم الناس عليه» وكان لها كل يوم ثلاث حاجات ترفعها إليه» وكان بها برص 
شديد» وكان فرعون قد جمع لها الأطباء» والسحرة» فنظروا في أمرهاء فقالوا: أيها الملك» 
لا تبرأ البنت من برصها إلا من قبل البحر» يوجد فيه شبه الإنسان» فيؤخذ من ريقه» فيلطخ به 
برصهاء فتبرأ من ذلك» وذلك في يوم كذا ساعة كذا حين تشرق الشمس» فلما كان ذلك اليوم غدا 
فرعون إلى مجلس له على شفير النيل» ومعه امرأته آسية بنت مزاحم» وأقبلت بنت فرعون في 
جواريها حتى جلست على شاطى النيل مع جواريها تلاعبهن» وتنضح الماء على وجوههن؛ إذ أقبل 
النيل بالتابوت تضربه الأمواج» فقال فرعون: إن هذا لشيء في البحر قد تعلق بالشجر؛ ائتوني به. 

فابتدروه بالسفن من كل ناحية حتى وضعوه بين يديه» فعالجوا فتح الباب فلم يقتدروا عليه» 
وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه» فدنت آسية» فرأت في جوف التابوت نوراً لم يره غيرهاء 
فعالجته» ففتحت الباب» فإذا هي بصبي صغير في التابوت» وإذا نور بين عينيه» وقد جعل الله 
رزقه في إبهامه» يمص منه لبناًء فألقى الله محبته في قلب آسية» وأحبه فرعون» وأقبل عليه 
وأقبلت عليه بنت فرعون» فلما أخرجوا الصبي من التابوت عمدت إلى ما يسيل من أشداقة من 
ريقه» فلطخت به برصهاء فبرأت» ثم قبلته» وضمته إلى صدرها. 

فقالت الغواة من قوم فرعون: أيها الملك إنا نظن أن هذا المولود هو الذي نحذر منه من بني 
إسرائيل رمي به في النيل فزعاً منك» فهم فرعون بقتله» فقالت آسية: رث ع لي ولك لا تفخ 
ع أن فاي أن 2 فضي من حيرا نتخذه ولد وكانت لا تلد» فاستوهبت موسى من فرعون» 
فوهبه لهاء وقال فرعون: أما أنا فلا حاجة لي فيه قال رسول الله ي : «لؤ قَالَ يوميِذٍِ قرّة عين لي» 
كما هُوَّ لَكِ؛ٍ لهداه الله كما هَدَاها الله». فقيل لآسية: سمٌّيهء قالت: سميته موسى؛ لأنا راق 
الماء والشجر؛ لآن (مو) هو الماء» و(سا) هو الشجر. انتهى. خازن بحروفه. 

هذا؛ وقد قرئ: (حزنا) بفتحتين» وبضم فسكون» وهما لغتان مثل: العّدم» والعذم» 
والسَّقّمء والسَّقُمء والرّسَّدء والرّشُْدء والحزن: ضد الفرح» والسرورء يحصل للإنسان بسبب 
مصائب الدهرء ومتاعب الدنياء وآل فرعون لقوا من موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف 
سلام ‏ ما لقوا من الهم. والغم» والحزن» وما آل إليه أمرهم من الهلاك» والدمار» وقد تفرد 
الجلال ‏ رحمه الله بتفسير حزناء فقال: يستعبد نساءهم. قال الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: 
ظاهر هذه العبارة: أن موسى بعد غرق القبط كان يستعبد نساءهم؛ أي: يعاملهن معاملة العبيد 





e ا‎ a BEEK 
يلتعي ية م لل الغشرزن‎ - 
في التسخير في الأعمال» ولم نر من ذكر هذا في هذه القصة في سائر مواضعها في القرآن.‎ 
ويمكن أن يقال: المراد باستعباده نساءهم: تذليلهن» أي: تصييرهن أذلاء ضعفاء لعدم الرجال‎ 
الذين يقومون عليهن بالخدمة والنفقة. فليتأمل انتهى. بحروفه.‎ 
إت فرعو وَهمَنَ وده حاواأ حَطِينَ #» أي في كل شيء»ء فليس ببدع منهم أن‎ 
قتلوا ألوفاً لأجله. ثم أخذوه يربونه ؛ ليكبر» ويفعل بهم ما كانوا يحذرون» أو كانوا مذنبين»‎ 
فعاقبهم الله تعالى بأن ربى عدوهم على أيديهم. هذا؛ واللام بقوله: #ليحكون» تسمى لام‎ 
العاقبة» ولام الصيرورة؛ لأنهم أخذوه؛ ليكون لهم قرة عين» فكان عاقبة ذلك أن كان لهم‎ 
اا‎ E LOE كما‎ ES e عدوا‎ 
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وقال آخر: [الطويل]‎ 
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وقال عبد الله بن الرَبَعّرى : [المتقارت!‎ 


ت 


كن ا ا ق او ادا 

وهذا قول الكوفيين» وقد أنكر البصريون» ومن تابعهم لام العاقبة. قال الزمخشري : 
والتحقيق: أنها لام العلة» وأن التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة» وبيانه أنه لم 
يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدواً وحزناً» بل المحبة والتبني» غير أن ذلك لما كان 
نتيجة التقاطهم له» وثمرته؛ شبه بالداعي الذي يفعل الفعل لأجله؛ فاللام مستعارة لما يشبه 
التعليل» كما استعير الأسد لمن يشبه بالأسد. انتهى . مغني اللبيب. 

هذا؛ وينبغي أن تدرك معي: أن كل مخلوق ذي روح حبس عنه الهواء بضع دقائق يموت 
بلا شك» فكيف بقي هذا المخلوق الصغير الضعيف حيا داخل صندوق محكم الإغلاق؟! إن 
هي إلا معجزة رب الأرض» والسماء الذي حفظ له روحه دون إزهاق ساعات» وساعات مضت 
بين إلقائه في النيل» E ES‏ ند عل اتبيه وغلية القن 
صلاة» وألف سلام ‏ الذي التقمه الحوت» وجاب به أعماق البحارء وبقي حياً أيضاً حتى نبذه 
إلى شاطئ البحر بأمر الله الواحد القهار. 

الإصراب : سَ4 : الفاء: حرف عطف. (التقطه): فعل ماضء والهاء مفعول به. 
ال4 : فاعل» وءالٌ» مضاف. وغوت »* مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميةء والعجمة» والجملة الفعلية معطوفة على جمل 
مقدرة قبلهاء كما يلي: فأرضعته» فوضعته في تابوت» وألقته في نهر النيل» فالتقطه. . . إلخ. 





الارن ۸ - سال الآية: ٩‏ 


و فعل مضارع ناقص منصوب ب: «أن» مضمرة بعد اللام» واسمه يعود إلى : 
وت . هري : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما على التنازع. عدوا خبر (يكوة): 

لوَحَرَ4: معطوف عليه» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إت»: حرف مشبه بالفعل . فرعو 4# : 
اسم «(ك». ون4 : معطوف عليه. طوَجْتووهُمَ4: معطوف أيضاً على ورت )» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #إكائراً4: فعل 
ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق. «خَطِوِنَ»#: خبر كان 
منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر إِت4: والجملة الاسمية تعليلية. وقال 
الجمل : معترضة بين الجملتين المتعاطفتين جملة: لوَكَالتِ...# إلخ وجملة: 8 تَالَقَطَه:...» إلخ. 
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وات هران عونت قرت عن ولك 3 ا عمو امار عله أو تحدم 
و م کک و < 4O‏ 
9 22 


الشرح: وكات أَمْرَآثُ وغوت » أي : لفرعون حين أخرجته من التابوت. قرت عبن لي 
وك : الخطاب لفرعون» وانظر شرح: فرت عبن في الآية رقم [74] من سورة (الفرقان). 
إلا توء : خاطبته بلفظ الجمع للتعظيم. #سَنَ أن ينفعتً#: لأن فيه مخايل اليمن» والبركة» 
ودلائل النفعء وذلك لما رأت منه ما ذكرته في الآية السابقة. أو سدم ولدا4 أي : نتبناهء فإنه 
أهل له. وهم لا يَتُعروت: أن التقاطه» وتربيته وبال عليهم. 

تنبيه: امرأة فرعون هي آسية بنت مزاحم» وكانت من خيار النساء» ومن بنات الأنبياءء 
وكانت أمّاُ للمساكين» ترحمهم» وتتصدق عليهمء قالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه على 
شاطئ النيل حين التقطوا موسى: هذا أكبر من ابن سنة» وأنت تذبح ولدان هذه السنة» فدعه 
يكون عندي» وقيل: إنها قالت له: إنه أتانا من أرض أخرى» وليس هو من بني إسرائيل» 
فاستحياه فرعون» وألقى الله محبته في قلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لو أن عدو الله 
قال في موسىء كما قالت آسية: لنفعّه الله به» ولكنه أبى للشقاء الذي كتبه الله عليه. انتهى . 
خازن. وفي أبي السعود: : وآسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليدء الذي كان فرعون 
ر زد و المعين عله العا انتهى . 









n 


أقول: أعتمد: أنها من بني إسرائيل» وقيل: إنها بنت عم موسى» وقد تزوجها فرعون قهراًء 
ولم تنجب منه أولاداً. وقد آمنت بموسى وصدقته» كما ستعرفه في آخر سورة (التحريم) إن 
شاء الله تعالى. وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله بي قال: «گمل مِنَّ 


2 مو 


الرّجَال كَثِينٌ »ولم يحمل مِنَ التساء إلا مَرْيّمُ بنتُ عِمْرانَ» وآسِيَةٌ مره فِرْعَوْنَ وَخَدِيجة بنت 








۸ - سال الآية: ٩‏ لل لرن 


حُْوَييِد وَمَضْلٌ عَائِسَّةَ عَلَى النّسَاءِ كمَضْل التَرِبدِ عَلَى سائر الطّعام». متفق عليه. وعن أنس 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكة: «حَسْبّكَ مِنْ نِسَاءٍ الْمَالَمِينَ مَرْيَمُ نت عِمْرَانَ 
وَحَدِيِجَةُ بِنْتُ خُوَيلي وَقَاطمة بْب مُحَمَّدِء وآسِيّةُ امْرَأةٌ فِرْعَوْنَ». أخرجه الترمذي» وورد أن 
النبي يي يتزوج مريم» وآسية في الجنة» وأخت موسى بن عمران. 

فقد روى الزبير بن بكار: أن رسول الله بي قال لخديجة ‏ رضي الله عنها -: «أَسَعَدْتِ أنَّ الله 
زوّجَني معَكِ في الجنة مَرْيّم بنْتَ عِمْرَانَء وَكُلْقوم أت مُوسَىء وآسِية امرأةً فرعونَ؟ فقالت: الله 
أخبر بذلِكَ؟ فقال: نَعَمْء كَقَالتُ: بِالرَّقَاءِ والْبَيِينَ». انتهى. وهذا كان منه يك قرب وفاتها 
- رضي الله عنها - وأرضاها . 

الإصراب : 2رَثَااتِ»*: الواو: حرف عطف. (قالت): فعل ماضء والتاء للتأنيث. 
#أمرَآتُ4: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (التقطه. . .) إلخ لا محل لها مثلهاء 
و أئرَتُ4 مضاف» و#ذَعَرّت» مضاف إليه مجرور. . .إلخ. لفْرتُ»#: خبر مبتدأ محذوف» 
أي: هو قرة. وقال النحاس: وفيه وجه آخر بعيد» ذكره أبو إسحاق» قال: يكون رفعا بالابتداع 
والخبر جملة: إلا تَقَمُلوَهُ. وإنما بَعْد؛ٍ لأنه يصير المعنى : أنه معروف بأنه قرة عين. وجوازه 
أن يكون المعنى: إذا كان قرة عين لي ولك؛ فلا تقتلوه. ويجوز النصب بمعنى: لا تقتلوه قرة 
عين لي» ولك ولم أر قراءة بالنصب. تأمّل. وت4 مضاف ولعَينِ» مضاف إليهء #لي»: 
جار ومجرور متعلقان ب: َرَت أو بمحذوف صفة له. (لك): جار» ومجرورء معطوفان على 
ما قبلهماء وجملة: «هو قرّة...2 إلخ في محل نصب مقول القول. #لا#: ناهية جازمة. 
طنَقَمْلُوُهُ4: فعل مضارع مجزوم ب: «إلا4 الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «إعسى: فعل ماض 
جامد تام هنا مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. «أن4: حرف مصدري» ونصب 
لإينقعتًً»: فعل مضارع منصوب ب: #آن» والفاعل يعود إلى فمو و(نا): مفعول به» 
وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل #عََنَ4. هذا؛ وإن كانت «وعى» 
ناقصة فاسمها ضمير مستتر والمصدر المؤول في محل نصب خبرها. والأول أقوى؛ لأنه 
لا مرجع للضمير. تأمّل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #أَوٌّ#: حرف عطف. 

تتََخِدَهُ#: فعل مضارع معطوف على ما قبله» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به 

أول. وا : مفعول به ثان. ظوَهُمٌ»: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. لا»: نافية. ## تعر ت»: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو 
فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية #وَهُم...» إلخ في محل 
نصب حال من (آل فرعون) والرابط : الواوء والضميرء الذي رأيت تقديره في الشرح . 







ت لديف ينه لو أن رطضا عل 
ين الْمَؤمنِينَ 6 


الشرح: «وبَعَ4: صار» فليست أصبح على بابها من التوقيت في الصباح . وقيل: المراد 

د فارغاً. والفؤاد: القلب» والجمع: أفئدة» ومعنى تر 4 : 
من العقل؛ لما دهمها من الخوف» والحيرة لما سمعت بوقوعه في يد فرعون» كقوله 

0 ایدم هرآ أي : خلاء لا عقول فيهاء ومنه قول حسّان - رضي الله عنه -: [الوافر] 
ألا في نْنبَاشْئبَادَعئي فَالتَمجَوَّتَنَهِبهَرَة 

ول المعتى :اليا من ذكز كل شي فى الدنيا إلا من دكن موسي وقيل :محا اسيا 
للوحي الذي أوحاه الله إليها حين أمرها أن تلقيه في اليم بقوله: ر تان ولا ضر والعهد 
الذي عهده إليها أن يرده إليهاء 0 من المرسلين. 

«إن ادت أي : إنها قاربت. ّرف بو أي: لتظهر أمره. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : أي: تصيح عند إلقائه في يد فرعون: وا ابْنَاهُ. «اللا أن رَيَطَكا عل لبا أي : 
بالصبرء والثبات. ا لتكوت ين مويب أي: من المصدقين بوعد الله إياها. قال يوسف بن 
الحسين ‏ رحمه الله تعالى -: أمرت أم موسى بشيئين» ونهيت عن شيئين» وبشرت ببشارتين» فلم 
ينفعها الكل حتى تولى الله حياطتهاء فربط على قلبها. انتهى. نسفي؛ أي: بالصبرء والثبات» 
وقوة الإيمان» والله يتولى الصالحين. وفيه استعارة تصريحية تبعية؛ لأن الربط هو الشد بالحبل. 

الإصراب: لوَأضَبَمَ): الواو: حرف عطف. (أصبح): فعل ماض ناقص. ثوادُ4: | 
(أصبح)» وهو مضافء ولأيّ4 مضاف إليه» وا4 مضافء ولإنُوتى» مضاف إليه 

ال و 4+ خي (أضيع) والجقلة النعلية رة لن :ما لها :لا عل لها 

مثلهاء وهي من جملة تفسير ت مُوَى وَفِرَعَوَت»*. «إإن»: مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل 
لها. #حادَتُ»: فعل ماض ناقصء والتاء للتأنيث حرف لا محل له» واسمه ضمير مستتر 
تقديره: «هي»» يعود إلى اد موس # . «اتبيى4: اللام: هي الفارقة بين النفي والإثبات. 
(تبدي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى لايو 
مول . #يدء: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب خبر: 50 
والجملة الفعلية هذه مستأنفة» لا محل لها. #لْْلَة#: حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط . 
«أن4: حرف مصدري ونصب. #ربظنَا4: فعل ماض مبني على السكون» وهو في محل نصب 
ب أن و(نا): فاعله» و#آن» والفعل في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ» والخبر محذوف 














1 اىر الآية: ١١‏ ال الغشرون 


وجوباًء والجملة الاسمية ابتداتية» وحالة محل شرط ارلا . وجواب ازل محذوف لدلالة 
ما قبله عليه التقدير: لولا رَبْطْنَا على قلبها موجود؛ لأبدت به. عل كَلكا4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #لتكوّت»: فعل مضارع ناقص منصوب 
ب: أن مضمرة بعد لام التعليل» واسمه مستتر تقديره: «هي» يعود إلى : أي شوى 4. لين 
امون : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (تكون)» و:«أن» المضمرة» والفعل (تكون) في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : #ريَطا». تأملء وتدبر. 
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الشرح: ات4 أي: أم موسى. «الِأَُخْتَِ.ع: أخت موسى» واسمها: مريم بنت عمران 
وافق اسمها اسم مريم أم عيسى على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام» وذكر ذلك 
السهيلي» والثعلبي. وذكر الماوردي عن الضحاك: أن اسمها : كلثمة. وقال السهيلي: اسمها : 
كلثوم» جاء ذلك في حديث الزبير بن بكار انظره في الآية رقم [4]. «فُصيه#: اتبعي أثره حتى 
تتعرفي خبره. هذا؛ وقص الخبر: أخبر به» والقصص : تتبع الأثرء وسميت الحكاية: قصة؛ 
لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيعا . 

صرت بو عن جٍ4: عن بعدء قيل: كانت تمشي جانباً» وتنظره اختلاساً» تري: أنها 
لا تنظره. و«بصر» من الباب الخامس . لوهم لا يشعروت#: أنها أخته. وأنها تراقبه» فكانت 
تسير على شاطئ النيل بعيداً عنه حتى دخلوا القصرء وأخذوا يبحثون عن مرضع ترضعه. 

الإعراب : «وَتَالَتَ»: الواو: حرف عطف. (قالت): فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل 
يعود إلى أي مس4 . لِأَحْتِهِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #قْضِيهُ»: فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسةء 
والياء فاعله» والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#وَقَالتَ...» إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. مَصرَتَ» : الفاء: حرف عطف» 
وتعقيب. (بصرت): فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى (أخته) تقديره: ١هي»).‏ 
#بو-#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. عن جَْبٍِ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من فاعل (بصرت) المستتر؛ أي: بصرت به مستخفية كائنة عن جنب» أو من الضمير 
المجرور بالباء؛ أي: بعيداً منهاء وجملة: طقَْصَرَتٌ...» إلخ معطوفة على جملة: (قالت...) 
إلخ لا محل لها مثلهاء أو هي معطوفة على جملة محذوفة» انظر الشرح. لوهم لا يشعروت 4 
انظر الآية رقم [4] ففيها الكفاية محلاًء وإعراباً. 
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الشرح: #وَحَرَسَا َد الْمَراضِمَ من قبل أي : منعناه من قبول ثدي مرضعة غير أمه» فلم 
يقبل دي واحدة من المراضع المحضرة» قبل مجىء أمه وأخته . والتحريم استعارة للمنع ؟ لأن 
من حرم عليه الشيء؛ فقد منعه» وذلك؛ لأن الله منعه أن يرضع ثدياً غير ثدي أمهء وقد أهمهم 
ذلك. هذا؛ وإن الحكم الشرعى وإن نسب إلى ذات» فالطلب لا يتعلق إلا بالأفعال» نحو قوله 
٠. <‏ باستنا أ ا ا 3 2 2 35 وماس | رر ماسم > 
تعالى: حرمت يڪم ان4 أي : جم الاستمتاع بهن ٠‏ وقوله: وحمت یکم ميد 
أي : أكلهاء وقوله: #حرمنا عَلهُمْ طبَبَّبِ چ ا تناولها» لا أكلهاء لتناول شرب ألبان الإبل» 


لدعم 


وقوله تعالى: وَأَنْمَمٌ حرمت طهورهًا أي : منافعها من الركوب» والتحميل. و(مراضع) جمع: 


0 


مضع بضم الميم» وكسر الضادء وترك التاء إما لاختصاصه بالنساءء أو لأنه بمعنى: شخص 
مرضع» وفي سورة (الحج): 9تَدْمَلُ ڪل رة عَنّآ أَنْسَعَتَ) لذا قيل : مرضعة بالتاء لمن 
باشرت الإرضاعء وبلا تاء لمن شأنها الإرضاع» وإن لم تباشره» قال امرؤ القيس يخاطب ابنة 
عمه عنيزة : [الطويل] 
يك عد عرق تفع وال ار تناف قور 

هذا؛ ويقال: لم يؤنث و القيس» ونحوه؛ لأن المراد النسبة» أي : ذات 
إرضاع» أو ذات رضيع» ومثلها: حائض» وطالقء وحامل. والاسم إذا كان من هذا القبيل عرته 
الروت من غلافة الا نة كما فالا د اهرأة لايك اف أى :اذاف لبن ودا رة ورجل :ابن 
تامرّء أي: ذو لبن» وذو تمرء ومنه قوله تعالى: اسم فط و4 نص الخليل على أن 
المعنى: السماء ذات انفطار به؛ لذلك تجرد لفظ منفطر من علامة التأنيث» بخلاف ما إذا بني 
الوصف على الفعل؛ أنث» فتقول: أرضعت فهي مرضعة كما في آية الحج. والجمع: مراضع› 
ومراضيع › ومرضعات. 

كاك هل الل عق آهل يبك تكفا آي أي : ينؤلون تزييته::ورضاعة» وتما قالك لمع 
ذلك حين رأت رغبتهم في إيجاد امرأة يقبل ثديهاء وحرصهم على حياة الطفل الذي يبكي بين أيديهم 
من شدة جوعه . «إوَهُمَ له صخرت أي : لا يمنعونه ما ينفعه من تربيته» وغذائه» والنصح: إخلاص 
العمل من شوائب الفساد. قيل: لما قالت لهم ذلك قالوا: إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على 
أهله؛ قالت: لا أعرفه» ولكن قلت: وهم ناصحون للملك» وقيل: إنها قالت: إنما قلت ذلك رغبة 
في سرور الملك» واتصالنا به. وقيل: قالوا: من هي؟ قالت: أمي» قالوا: أولأمك ولد؟ قالت نعم 
هارون» وكان هارون-على نبينا» وعليه ألف صلاة وألف سلام ‏ قد ولد في السنة التي لا يقتل فيها 
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الغلمان» قالوا: صدقت فاتتينا بأمك» فانطلقت إليهاء وأخبرتها بحال ابنهاء وجاءت بها إليهم» فلما 
وجد الصبي ريح أمه قبل ثديهاء وجعل يمصه حتى امتلاً جنباه رياً. انتهى . خازن. 

روي: أنهم قالوا لأم موسى حين قبل ثديهاء والتقمه: كيف ارتضع منك» ولم يرتضع من 
غيرك؟! فقالت: إني امرأة طيبة الريح» طيبة اللبن» لا أكاد أوتى بصبي إلا ارتضع مني . 
فاستأجرها فرعون لإرضاعه» وحضانته» وكان يعطيها كل يوم ديناراً. روي: أن فرعون ‏ لعنه الله 
تعالى ‏ قال لها : أقيمي عندنا لإرضاعه» فقالت: لا أقدر على فراق بيتي» إن رضيتم أن أرضعه 
في بيتي» وإلا فلا حاجة لي فيه» وأظهرت الزهد فيه نفيا للتهمة عنهاء فرضوا بذلك» فرجعت به 
إلى بيتها من يومهاء ولم يبق أحد من آل فرعون إلا أهدى إليهاء وأتحفها بالذهب» والجواهر. 
قال الزمخشري: فإن قلت: كيف حل لها أن تأخذ الأجر على إرضاع ولدها؟ قلت: ما كانت 
تأخذه على أنه أجر على الرضاعء ولكنه مال حربي» تأخذه على وجه الاستباحة. انتهى . أقول: 
ومن هذا يستباح مال الحربي بأي وجه كان» ولو كان عن طريق المقامرة؛ إذا كان المسلم يعلم 
من نفسه أنه يقمرهم ويغلبهم . والله أعلم. 

الإصراب : ورا : الواو: حرف عطف. (حرمنا): فعل» وفاعل. طعَليّهوِ»#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. مالْمَرَاضِمَ4:: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها أيضاً. ممن مَل : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من باالْمَرَاضِعَ4. وبني (قبل) على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنى. ال4 : 
الفاء: حرف عطف. (قالت): فعل ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى أخت موسى. 
لكل : حرف استفهام. لأَدلُوُ4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا٠»‏ والكاف مفعول 
به والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «إعَل آهل : متعلقان بالفعل قبلهماء و«أهل» 
مضافء و#بَيْتِ» مضاف إليه. كتلود : فعل مضارع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية 
في محل جر صفة: #أهل بَيْتِ4. أو في محل نصب حال منه لتخصصه بالإضافة. «لَحكر» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ُ4 : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. لم : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #توِخوست4» : 
خبر المبتداً مرفوع. .إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواو» والضميرء وجملة: «إوَات...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 
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الشرح: «ردَدْكهُ إل ایو 5 قد عَنّنّهتا» : تسرء وتفرح من «القرار»» فإن العين إذا رأت 
ما يسر النفس؛ سكنت إليه من النظر إلى غيره. أو من «القرا» فإن دمعة السرور باردة» ودمعة 
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الحزن حارة» وضعف ناس هذاء وقالوا: الدمع كله حار» فمعنى «أقر الله عينه» أي: سكن الله 
عينه ؛ بالنظر إلى من يحبه حتى تقر وتسكن» وإذا أريد بهذه الجملة الدعاء فيكون المعنى : أقر الله 
عينه» أي: أسكنها بالموت» فيكون الفعل من الأضداد» وفلان قرة عيني؛ أي: تسكن نفسي 
بقربه» وقالت ميسون بنت بحدل الكلبية : [الوافر] 
الس معو د لكي لعن لوي لصن اليرت 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [74] من سورة (الفرقان). «ولا سَخْرََّت» أي: لفراقه. 
لوَتْلَمَ أت رَد س أي: ما وعدها به من رده إليهاء وجعله من المرسلين. اوك أَحَاَهُمْ 
لا يموت أي : أكثر آل فرعون كانوا في غفلة عن ما قدره الله وقضاه. هذا؛ وذكر الأكثر إما 
لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقلهء أو لتقصيره في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لآنه لم 
يبلغ مبلغ التكليف» أو لأنه يقام مقام الكل . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة (الروم) 
تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

الإصراب : نرَدَدْنَهُ4 : الفاء: حرف عطف. (رددناه): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. لإ أيّوٍ.&: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «3ّ#4: حرف مصدري» ونصب. نر : 
فعل مضارع منصوب ب 59ّ4. طعَنْئُها؛: فاعل» و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة؛ 
و: ظقّ» والفعل: قر في تأويل مصدر في محل جر بلام تعليل مقدرة قبل فو . هذا؛ 
وإن اعتبرت النصب ب: «أن» مضمرة بعد: 43# ذ: «أن» تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر 
ب: 3». وعلى الاعتبارين فالجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ##ولا#: الواو: حرف 
عطف . (لا): نافية. سرت #: معطوف على تقر . وقيل التقدير: ولئلا تحزن والفاعل 
يعود إلى لأر موتى4. وَِتَمْلمَ»: الواو: حرف عطف. (لتعلم): فعل مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى أم موسى أيضاًء و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور معطوفان على ما قبلهما . 
«أت»: حرف مشبه بالفعل. رد4 : اسم ت ورد 4مضاف وا4 مضاف إليه» 
من إضافة المصدر لفاعله. 9حَنٌٌ» : خبر #أت4. و«أت» واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعول: (تعلم). ووك : الواو: حرف استئناف. (لكن) : 
حرف مشبه بالفعل. #أأَحَرَرَهُمَ4 : اسم (لكن)» والهاء في محل جر بالإضافة. «إلا©: نافية. 
«يحْلمُوت4» : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر: (لكن)» والجملة الاسمية مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام لا محل لهاء 
وقيل: في محل نصب حال» ولا وجه له. 








۸ - مرورق ايض الآية: ٠٤‏ للد الغشرؤن 


وما بلع 6 واستوی ان کا فما 





الشرح: وما ب أَنْدَمُ»: الأشد: ما بين ثمانية عشر إلى ثلاثين عاماًء وقيل: الأشد: 
ثلاثة وعشرون سنة. وَآسْتَوَق*: بلغ أربعين عاماً هكذا قيل» ومعلوم أن بلوغه سن الأربعين 
كان عند رجوعه من مدين؛ لأنه أقام في مصر ثلاثين سنة» ثم ذهب إلى مدين» وأقام فيها عشر 
سنين» ووقعة قتل القبطي كانت قبل ذهابه إلى مدين» فهي السبب فيه؛ لذا تفسير الاستواء بانتهاء 
الشباب» وتكامل العقل» والقوى أولى بالاعتبار. ولا تنس: أن الله تعالى لم يذكر الاستواء في 
حق يوسف على نبيناء وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. وانظر شرح #أستوى» في سورة (طه) 
1 [. و#إءانيتة حُكمَا4 أي: الحكمة قبل النبوة. والعلم: الفهم. وقال محمد بن إسحاق: 
ي ي: العلم بما في دينه ودين ابائه» وكان له تسعة من بني إسرائيل يسمعون منه» ويقتدون به» 
ويجتمعون إليه» وكان هذا قبل النبوة. #وَكَدَيِكَ نزي الْمْحَيِدِينَ4 أي: كما جزينا أم موسى لما 
استسلمت لأمر الله وألقت ولدها في البحر» وصدّقت بوعد الله فرددنا ولدها إليها مصحوبا 
بالهدايا والتحف وهي آمنة» ثم وهبنا له العقل» والحكمة» والنبوة» وكذلك نجزي كل محسن 
على إحسانه. انتهى . قرطبي بتصرف . 

الإصراب : ونا : الواو: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» 
وجماعة تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني. بلغ : فعل ماضء وفاعله يعود إلى موسى» والجملة الفعلية 
لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفا. 
«أَشْدَّمُ#: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #وَسْتَوَق4: الواو: حرف 
عطف. (استوى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى 
موسى» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إءائيتة»: فعل» وفاعل» ومفعول به أول. 
#إخكا: مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب (لمَّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام 
مستأنف» لا محل له. #وَطماً: معطوف على ما قبله. إرَكدّلكَ»: الواو: حرف استئناف. 
الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده» التقدير: نجزي 
المحسنين جزاءً كاثناً مثل جزاء موسى وأمه على صبرهماء وإحسانهما. واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب» لا محل له. #تْى*: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). #8 الْمَحْيِنِينَ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخ» والكلام مستأنف لا محل له. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 
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الشرح: َكَل لدد يعني : موسى» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 
والمدينة قيل: هي مف من أعمال مصر. وقيل: هي قرية» يقال لها: حايبن على رأس فرسخين 
من سر وقيل: هي مدينة عين شمس. عل جين غَفْلَةْ من أَقِهَا4: قيل: هي نصف النهارء 
واشتغال الناس بالقيلولة. وقيل: دخلها ما بين المغرب» والعشاء. وفي سبب دخول المدينة في 
ذلك الوقت أقوال: 


الأول: أن موسى كان يسمى ابن فرعون» وكان يركب في مراكبه» ويلبس لباسه» فركب 
TE‏ وكان موسى غاا فلما جاء؛ قيل له: إن فرعون قد ركب» فركب في أثرهء 
فأدركه المقيل بأرض منف» فدخلهاء وليس في طرقها أحد. 
الثاني : أنه كان لموسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ شيعة من بني إسرائيل 
يسمعون منه» ويقتدون به» فلما عرف ما هو عليه من الحق رأى فراق فرعون وقومه» E hE,‏ 
في دينه ؛ حتى أنكروا عليه ذلك» وخافوه» وخافهم» فكان لا يدخل المدينة إلا اا مستتخفياً 
على حين غفلة من أهلها . 
القول الثالث: أن موسى ضرب فرعون بالعصا في صغره» فأراد فرعون قتله» فقالت امرأته: 
هو صغير فتركه وأمر بإخراجه من مدينته» فأخرج منهاء فلم يدخل عليهم حتى كبرء وبلغ أشده» 
فدخل المدينة على حين غفلة من أهلهاء يعني : عن ذكر موسى» ونسيانهم خبره لبعد عهدهم به. 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: أنه كان يوم عيد لهم» قد اشتغلوا فيه بلهوهم 
ولعبهم. انتهى. خازن بحروفه. وفي القرطبي قريب منه» واعتمد المروي عن علي كرم الله 
وجهه. هذا؛ وعلى حين بمعنى في حين» قال النابغة الذبياني: [الطويل] 
عَلَى جين عات الت على الفا ونك اننا اضغ وايب وار 
وال ار يقال في الكلام : دخلت المدينة حين غفل أهلهاء ولا يقال: على حين غفل 
أهلهاء فدخلت عل في هذه الآية؛ لأن الغفلة هي المقصودة» فصار هذا كما تقول: جئت 
على غفلة انتهى. هذا؛ والغفلة: معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقائق الأمور. وقيل : 
حقيقة الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ» والتيقظ» وهذا 0 تعالى محال» 
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فلا بد من تأويل قوله تعالى في سورة (إبراهيم) رقم :]٤١[‏ ولا د E RG‏ لله علهلا عا يَحَمَلْ 
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...6 إلخ فإن المقصود منها : أنه سبحانه ينتقم من الظالم للمظلوم ففيه وعيد وتهديد 
للظالم» وإعلام له بأنه لا يعامله معاملة الغافل عنه» بل ينتقم منه» ولا يتركه مُغْفَلاً. 

#عوَجَدَ فما رمن يَقَتَيِكَانِ: يتخاصمان» ويتنازعان. هدا من شيعيو أي: أحدهما من 
طائفة بني إسرائيل. وشا من عدو : والثاني قبطي من قوم فرعون عدوه. وقيل: أحدهما 
مؤمن» والآخر كافر. وقيل: الذي من شيعته هو السامري» والذي من عدوه هو طباخ فرعون» 
واسمه: فاتون» وكان القبطي يريد أن يأخذ الإسرائيلي ليحمل الحطب إلى مطبخ فرعون» 
وهذا يرجح ما اعتمدته عن علي کرم الله وجهه ‏ آنفاً. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - 
لما بلغ موسى أشده لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم؛ حتى 
امتنعوا كل الامتناع» وكان بنو إسرائيل قد عَرُوا بمكان موسى؛ لأنهم كانوا يعلمون: أنه 
ا 

قال ابن هشام في المغني: ليس المراد تقريب الرجلين من موسى» على نبيناء وعليه ألف 
صلاة وألف سلام» كما تقول: هذا كتابك فخذه» وإنما الإشارة إليهما كانت في ذلك الوقت 
هكذاء فحكيت. 

فاسع الى من شيكيد-» : طلب منه أن يغيثه وأن يعينه على عدوه الفرعوني. وقرئ: 
(فاستعانه) وهو بمعناه» والسين والتاء فيهما للطلب. «فركره موس أي : ضرب القبطي بِجُمُع 
کفه» وقرئ: (فلكزه) أي: فضرب به صدره. قال قتادة: ضربه بعصاه» وقال مجاهد: بكفهء 
أي دفعه. هذا؛ والوكزء واللكزء واللهزء واللهد بمعنى واحد» وهو الضرب بجمع الكف 
مجموعاً كعقد ثلاثة وسبعين» قال طرفة في معلقته يذم رجلاً : [الطويل] 
عونو مو التحلى توي ا “از يدا سو اماو يد 

ا وعليه ألف صلاةء وألف مله د لكا ور قتله» إنما 
قصد دفعه» فكانت فيه منيته» وهو معنى قوله تعالى: ظفقصی عََهِك وکل شيء أتيت عليه» 
وفرغت منه قضيت عليه. يروى: أن موسى قال للقبطي: حل سبيلهء فقال: إنما أريد أن يحمل 
الحطب إلى مطبخ أبيك» فنازعه» فقال القبطي لوبي لقد هممت أن أحمله عليك» 
موسى» واشتد غضبه» وكان قد أوتي بسطة في الخلق» وشدة في القوة» فوكزه فقضى عليه. 

مقا هذا مِن عمل النَّبِطَنَ) أي : من إغوائه؛ لأنه لم يكن أمر بقتال الكفارء أو لأنه كان 
مأموناً فيهم» فلم يكن له اغتیالهم» ولا يقدح ذلك في عصمته؛ لأنه قتل خطأ لا عمد» وإنما 
عله فيضيل الشيطان. وسماه :للم واستغفر منه على عادتهم في استعظام محقرات فرطت 
منهم . الد عدو مضل مين : بيّن الضلال» والإضلال» وانظر شرح (عدو) في الآية رقم [۷۷] 
من سورة (الشعراء). 





نارون ١‏ - الق الدية: ٠١‏ 
٠‏ سے عم 1 


الإعراب : ودل : الواو: حرف عطف . (دخل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى موسى . 
«©#الْمَدِيئَة#4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله عند بعض النحاة وفي مقدمتهم سيبويه. والمحققون 
وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على الظرفية» فهو 
منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعة بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل ذلك قل في 
«(دخلت الدار» ونزلت البلد» وسكنت الشام». عل جينٍ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من #المديتة#» أو من الفاعل المستتر؛ أي : سخا ممن اهلها : متعلقان بمحذوف صفة: 
ٍَ4 و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: إوَدَحَنَ...4 إلخ معطوفة على 
جواب (لمَّا) لا محل لها أيضاً. #فَيَمَدَ4: الفاء: حرف عطف. (وجد): فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى موسى أيضاًء #فا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الثاني» تقدم على الأول. ردن : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه مثنى . ميِقَتَئِكَانِ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخء وألف 
الاثنين فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب صفة (رجلين) وجملة: #فَرَمد...© إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 


هلدا : الهاء: حرف تنبيه. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #إين 
يعد : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب صفة ثانية ل: رجن أو في محل نصب حال منه 
بعد روصنقا يذ تعوج علق عفد O‏ ماق O‏ 71 11ر2 رده وجملة: «َإوهذًا من عدو 
معطوفة على ما قبلها فلها حكمها. ##تَاسْتَعَتَهُ» : الفاء: حرف عطف» أو حرف استئناف. 
(استغاثه): فعل ماض . والهاء في محل نصب مفعول به. #الَرِى4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية معطوفة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 
لمن شيعو : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة. 
عل اى : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. من عَدُوّو»#: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول. ##فرَكرَهِ»: الفاء: حرف عطف. (وكزه): فعل ماض» والهاء ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به. موس : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها . 

#فقضئ»: الفاء: حرف عطف. (قضى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
لذي والفاعل يغوة إلى (موسى)». .والجملة الفعلة معطوفة .على ما فبلهاء. «#عاد» ‏ خار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #تَالَ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). مهدا : 
مبتدأ. ين عَملِ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء وطتَلِ4 مضاف» ايسر مضاف 


- لتقن _ ««ية: ٠١‏ شرن 
#تالَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. «#َإنَّهُ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في 


محل نضب اسا > و 5 ر (إن)- تيع عبن تان و خبر ثالث وإن 


و م و و رو 


اعتبرت ومول سین 4 صفتين 3-1 عدو 4 فالمعنى لا يأياه» والجملة الاسمية: د...4 إلخ 
E E‏ 


7 سے سر سے سے‎ 22 Arla 





03 
92 


في ظَلمتٌ نقيى فَعْفْرَ لي فغفر له" 


الشرح: ندم موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ على ذلك الوكزء الذي 
كان فيه إزهاق الروح» فحمله ندمه على الخضوع لربه» والاستغفار من ذنبه» ثم لم يزل يعدد 
ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غفر له» حتى إنه في يوم القيامة يعتذر عن الشفاعة» ويقول: إني 
قتلت نفساً لم أؤمر بقتلهاء وإنما اعتبره ذنباً؛ لأن النبي لا ينبغي له أن يتل حتى يؤمر. عفر 
لى أي: ذنبي الذي حصل من قتل القبطي. همر لَه : ذنوبه باستغفاره. «إإكة هر 


الْمَفورْ#: لذنوب عباده إذا استغفرواء وتابواء و#8الْمَفُورٌ # صيغة مبالغة. اليم : بعباده 
حيث لم يعاجلهم بالعقوبة» ويغفر لهم ذنوبهم ؛ إذا استغفروا. 


الإصراب : ل4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). رب : منادى حذف منه أداة 
النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة. . .إلخ» وانظر 
الاية رقم [3] من سورة (الشعراء) ففيها البحث كافي وافي. #إق*: حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. ظَدَدَتَ# : فعل» وفاعل. #إنشى: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(إن) والجملة الاسمية : #إن... إلخ مع الجملة الندائية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#دَالَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. #تَأغفرٌ»: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف 
الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
شرط مقدر. (اغفر): فعل دعاء» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #إلي»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والمفعول محذوف» تقديره: اغفر لي ذنوبي» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب للشرط المقدر ب: (إذا»؛ إذ التقدير: إذا كان ذلك حاصلاً مني فاغفر لي» والكلام كله في 
محل نصب مقول القول. فَعَمَمَ»: الفاء: حرف عطف. (غفر): فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى : «ربه». 40# : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: لدَالَ...* إلخ لا محل لها مثلها. «إإكة: حرف مشبه بالفعل» والهاء 





لل الغشرؤن 1 موق الى الآية: ١۷‏ 


اسمها. لمُو4: ضمير فصل» لا محل له من الإعراب» أو هو توكيد لاسم (إنَّ) على المحل. 
تو4 : خبر (إن). لأليسِمُ»: خبر ثان. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأء وما بعده خبراً 
عنه» فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية: «إإكة....» إلخ ابتدائية» 
أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 





الشرح: قال رن يما منت مل أي: من المعرفة» والحكمة؛ والتوحيد» والإيمان بك. 
قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: يجوز أن يكون قسماًء جوابه محذوف» تقديره: أقسم 
بإنعامك علي بالمغفرة؛ لأتوبن. وأن يكون استعطافاًء كأنه قال: رب اعصمني بحق ما أنعمت 
على من المغفرة» فلن أكون إن عصمتني ظهيراً للمجرمين. فتكون الباء متعلقة ب: «اعصمني» 
المقدرء أقول: من المعروف: أن جواب القسم الاستعطافي يكون جملة إنشائية» مثل قول 
الشاعر: [الطويل] 
بِعَيْشِكيَا سَلْمَى ارْحَمِي ذَا صَبَابَةٍ أتى بر ها ترضبك في انسر والجير 

اا ف [الوافر] 

اللهم إلا أن يقال: الجواب محذوف لدلالة الجملة الآتية عليهء التقدير على الأول: أقسم 
بحق إنعامك علي؛ لأتوبن! والتقدير على الثاني: أسألك بحق إنعامك علي اعصمني! هذا؛ 
وانظر البيتين في كتابنا فتح القريب المجيب رقم ٩٩٩1‏ و947]. 

هذا؛ وأراد بمظاهرة المجرمين: إما صحبة فرعون» وانتظامه في جملته» وتكثير سواده؛ 
حيث كان يركب برکوبه» كالولد مع الوالد» وكان يسمى ابن فرعون» وإما بمظاهرة من أدت 
مظاهرته إلى الجرم» والإئم» كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له قتله. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لم يستش» فابتلي به مرة أخرى» يعني : لم يقل : فلن أكون 
إن شاء اه طهيرا 4 ا مارا ارين وها فول فال طاولة كا إل الت اي 

قال عبيد الله بن الوليد الوضّافي: قلت لعطاء بن أبي رباح: إن لي أخاً يأخذ بقلمه (أي: 
يأخذ أجرةً على كتابته بقلمه)» وإنما يحسب ما يدخل» وما يخرجء وله عيال» ولو ترك ذلك 
لاحتاج» وادَّانَء فقال: مَنِ الرأس؟ قلت: خالد بن عبد الله القسري» قال: أما تقرأ ما قال 
العبد الصالح: لب يما نَت عل من أكزبت هيا إَسَجرين4. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: فلم يستش» فابتلي به ثانية» فأعانه الله فلا يعينهم أخوك؛ فإن الله يعينه. 


- سا الآية: ١8‏ لل الغشرؤن 

ال طا قاذ بحا لالع أن يعن ظالماً ‏ ولا يكن له ؤلة عة :وان إن قعل شيعا 
من ذلك فقد صار معيناً للظالمين. وفي الحديث: 'يُنَادِي مُنَادِ يَوْم الُقيامة: أَيْنَ الظلَمة» وأعوان 
الظلَّمة؛ حنَّى مَنْ لاق لَّهُمْ دوا او بَرَى لَهُمْ قَلَماً َيْجُمَمُون في تابوت مِنْ حَدِيلٍ يمى بهم 
في جَهنّما. ويروى عن النبي ب أنه قال : «مَن مَشَى مَحَ مَظلُومٍ؛ يميت عَلّى مَظُلَمَيه؛ لَبّتَ الله 
َدَميْهِ عَلّى الصّرّاط يوم الْقِيَامةٍ ة يوم زل فيو الأَفْدَام. وَمَنْ مَشَى مع طَالِم ؛ يعي عَلَى ُلْمِهِ؛ 
أن اله كَدَمَيِْ علَى الصّراط وم تذحض فيو الأمدام) بای فرطب وخذ مايلي : 

عر كمي بر عدر رقي الله عنه» قال: قال رسول الله يَلِةِ: عد باه يا كنب بْنَ عُجْرَ 
: را بَكُونونَ مِنْ بَعْدِيء فمن عَشِي أبْوَابَهُمْ. وصَدَقَهُمْ في كذبهم» وَعَائَهُمْ عَلَى ظلْمِهم؛ 
َلَيْسَ مِني. وَلَسْتٌ مِنْه ولا برد عَلَيّ الْحَوْضَ وَمَنْ عَِي باهم َو لَمْ يش َم يُصَدَفَهُمْ 
في كَذِبِهِمْ وَل أَعَائَهُمْ عَلَى ظَلْمِهِمْ فهو ئي رانا قي وَسَيرُِ عَلَيّ الْحَوْضَ). رواه الترمذي 
والنسائي.. 

الإصراب : ؤثَالَ؟: فعل ماضء وفاعله مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (موسى). «رَبَ؟: 
منادى حذف منه أداة النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المحذوفة. . .إلخ. «#يمًّ»: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. أْنْعَمْتَ»: فعلء» وفاعل» 
و(ما) والفعل في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف 
تقديره: أقسمء أو: 0 علىّ. وانظر الشرح. #علَ4: جار ومجرور متعلقان 


ر 


بالفعل قبلهما . فلن : ١‏ ء: حرف تعليل وتفريغ. (لن): حرف نفي » ونصب» واستقبال. 
وقال ابن عصفور› وار 0 وآخرون: ودعاء» آي : اعتبروها دعائية هنا > مثل قول 
الأعشى : [الخفيف] 


EE E EES‏ لق لازت ك 
8 کرت #: فعل مضارع ناقص منصوب ب: ( اک ی تكله و ی ا 

#طهيًا» : خبر : #أكّت4. مالَمُجْرمِينَ»: جار ومجرور متعلقان ب: #ظهرًا4. وجملة: فوفكن 
أكرّت...4 تعليل لما قبلهاء والأحسن عطفها على الجواب المحذوف المقدر ب: (لأتوبنَ)» والكلام 


3 


می 31 هي الم 


ذا الى ا الاين ستصرخه. َال “ موسو 





الشرح: ابح فى ألمِية حبقا أي : على نفسه من قتله القبطي أن يؤخذ به. و(أصبح) 


eed 


بمعنى : : صار» ولیس على بابه. ميرب أي : بطر ا وال قبا انتظار المكروه. وقيل : 


لل الغشرن 0ك سار الاية: ١8‏ 


ينتظر متى يؤخذ به. وقيل» يترقب الأخبار وما يتحدث به الناس. هادا اأزى استتصرة بالأمس4: 
وهو الإسرائيلي ؛ الذي قتل القبطي بسببه. ص4 أي : يستغيث بموسى عليه السلام. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أتي فرعون» فقيل له: إن بني إسرائيل قتلوا رجلاً مناء 
فخذ لنا بحقناء فقال: اطلبوا قاتله» ومن يشهد عليه» فبينما هم يطوفون لا يجدون بينة؛ إذ مر 
موسى من الغدء فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونياً آخرء فاستغائه على الفرعوني» وكان موسى 
قد ندم على ما كان منه بالأمس من قتله القبطي. هذا؛ والصارخ» والمستصرخ: هو الذي يطلب 
النصرةء والمعاونة» والْمُضْرِخْ: هو المغيث» قال سلامة بن جندل: الا 
كَنَاإنَا ما أتَانًا صَارحٌ فرع كَانَالصٌُّرَاحلَهُفَرْعَ الظُنَابِيبٍ 

الظنابيب: جمع ظنبوب» وهو حرف الساق اليابس من قُدّمء وقال أمية بن أبي الصلت: [الطويل] 
ولا ئجِرَعُوا إِنّي لَكُمْ عَيْرُ مُضرخ ولي لَكُمْعِئْدِي ُنَا ولا ضر 

َال له موس أي : للإسرائيلي . «إك نوف مين أي : ظاهر الغواية» قاتلت رجلاً 
بالأمس» فقتلتّه بسببك» وتقاتل اليوم رجلاً آخرء وتستغيث بي عليه. هذا؛ والغواية» والغي: ضد 
الرشدء الذي هو التعقل في الأمورء والتدبير: ألا يفعل فعلاً يفضي إلى البلاء على نفسه» وعلى 
من يريد نصرته. وقال الحسن: إنما قال للقبطي : 8إنَكَ لغوى مُنُ4. وهو غير معتمد» وإنما هو 
للإستراتيلي ؛ 

فائدة: الأمس: اسم نكرة يراد به يوم من الأيام الماضية لا على التعبين» وإذا قيل: أمس؛ 
فإنه يكون معرفة؛ المراد به اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه. وبه يلغزء فيقال: أي اسم إذا 
عر قن لكريم AES EEE AES‏ اا مه 
منها فللعرب فيه حينئظٍ ثلاث لغات: 

إحداهاة الثاء على الكر مظلقا: وهي لغة أهل الحجازء فيقولون: ذهب أمس بما فيه 
واعتكفت آمس» وعجبت من أمس (بالكسر فيهن) . 

الثانية : إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقاًء وهي لغة بني تميم. 

الثالثة: إعرابه إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع خاصة» وبناؤه على الكسر في حالتي 
النصب والجر» وهي لغة جمهور بني تميم. انتهى. شذور الذهب. هذا؛ وقال الزمخشري: قد 
يذكر: الأمسء ولا يراد به اليوم الذي قبل يومك» ولكن يراد به الوقت المستقرب على طريق 
الاستعارة. 

الإعراب : ا : الفاء: حرف استئناف. (أصبح): فعل ماض ناقص» واسمه مستتر» 
تقديره: «هو» يعود إلى موسى. في أَلمَرِيَةٍك: متعلقان ب: ظحَآنَا4 بعدهما. حَمَُ: خبر 


١‏ - ملعن اية: ٠١‏ شرن 





(أصبح)» ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر: (أصبح)» وطحَآمَاك حالاً من 
الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرورء كما يجوز اعتباره خبراً ثانياً. يَرّقبُ4: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى (موسى) أيضاًء ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية يجوز فيها أن 
تكون خبراً ثانياً ل (أصبح)ء وأن تكون حالاً ثانية» وأن تكون بدلاً من الحال الأولى» أو من 
الخ الأول ار عل من الع المع د غاا كر غا معدا وجا 
مإَاصَبح...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

داچ : الفاء: حرف عطف وتعقيب . (إذا): هي الفجائية. مىچ : اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع مبتدا. 8« أسْتَّصَرَهُ؛»: فعل ماض» والهاء مفعول بهء والفاعل يعود 
إلى ايى وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. بالآمّسن»: متعلقان 
بالفعل قبلهما. طيَنسَركة»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى ايى والهاء مفعول به 
والمتعلق محذوفء. التقدير: على قبطي آخرء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» أو 
الخبر متعلق: (إذا) فتكون الجملة الفعلية في محل نصب حال من الموصول. وانظر الآية 
رقم [۳۲] من سورة (الشعراء) تجد ما يسركء ويثلج صدرك» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها أيضاً. «اتَال4: فعل ماض . 8لَهُ: جار ومجرور متعلقان ب: ظَالَ. 
#مُوَي»: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 8«إِنَّه: حرف مشبه 
بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها. #إلعوئ: اللام: هي المزحلقة. (غوي): 
خبر (إنَّ). س4 : صفة لهء والجملة الاسمية: ظإِنَّكَ...» إلخ في محل نصب مقول القولء 
وجملة: تَالَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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مسر e‏ اس 6 سح ب مكل ابلس اس ی و ار 2 
##فلمًا أن أراد أن بطش بالزِى هو عدو لهما ل موس | 
2 


الشرح: تًا أن اد أي: موسى. أن يطِسَّ»: بطش به: فتك به» وأخذه بصولة» 
وشدة» وسطاء وانقض عليه فهو باطش» وبطاش وبطيش . وقد أطلق على يوم بدر اسم البطشة 
الكبرى؛ لأن الله أخذهم أخذة شديدة فيه» كما هو معروف في السيرة النبوية» وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [10] من سورة (الشعراء)» فإنه جيد. بلك هو عدو لَهُمَا4 أي: لموسىء 
وللإسرائيليء والمراد: القبطي الذي يريد أن يسخر الإسرائيلي؛ لأنه عدو لموسى»› 
ارا ا :وای راد اوی هوا هرای ولس کی انر زياقة لع بعد 
(لما) في الآية رقم [۳۳] من سورة (العنكبوت). 





درون ۸ - عقن اية: ١١‏ 


لقال يموع أَرِدُ...4 إلخ: وذلك: أن موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - 
أخذته الرقة» والغيرة على الإسرائيلى» فمد يده ليبطش بالقبطى» فظن الإسرائيلى: أنه يريد أن 


> ع ر وو 


0 


يبطش به» لما رأى من غضب موسى» وسمع من قوله: «ِ#إإِنَّكُ لعو مين وهذا يفيد: أنه لم 
يكن أحد علم من قوم فرعون: أن موسى هو الذي قتل القبطي» حتى أفشى عليه الإسرائيلي 
ذلك فسمعه القبطي» فأتى فرعون» فأخبره بذلك. 

إن رید لآل كن جا ن .الاش أي : بالقعل اظلما . وقيل + الجبار: هو الذي يقتل: 
ويضرب» ولا ينظر في العواقب. وقيل: هو الذي يتعاظم» ولا يتواضع لأمر الله تعالى. وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم 101] من سورة (الشعراء) أيضاً. وما يد أن نكر نسلين : بين 
الناس» فتدفع التخاصم بالتي هي أحسن» ولما فشا: أن موسى قتل القبطي؛ أمر فرعون بقتله 
فخرجوا بطلبه» وسمع رجل من شيعة موسی» ويقال: أنه مؤمن من آل فرعون» واسمه حزقيل» 
وقيل: شمعون» وقيل: سمعان. أقول: وهو النجار الذي صنع التابوت لأم موسى» كما رأيت 
في الآية رقم [۷] وهو مؤمن آل فرعون المذكور في سورة (غافر). 

الإصراب : ًا : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [14]. أن : زائدة. 
د : فعل ماض» وفاعله يعود إلى موسى على المعتمد. والمصدر المؤول من: أن بيس 
في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً» ' 
ولا محل لها على اعتبار (لما) حرفاً. مابَرّى؟: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هر4 : 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. عدو : خبره والجملة الاسمية صلة 
الموصول لا محل لها. #الَّهُّمَ4: جار ومجرورء متعلقان ب عَدُوٌ4. أو بمحذوف صفة له 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية. «#قَالَ#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الإسرائيلي. 
(يا): حرف نداء ينوب مناب: أدعو. (موسى): منادى مفرد علم مبني على ضم مقدر على 
الألف في محل نصب ب: (يا). ريدي : الهمزة: حرف استفهام. (تريد): فعل مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». ان4 : حرف مصدري ونصب. تمتلنى 46 : فعل مضارع 
منصوب ب: ##أن4» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم ضمير متصل 
في محل نصب مفعول به» و#إأن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به 
والجملة الندائية» والفعلية كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَالَ...4 إلخ جواب 
(لمّا) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #كما#: الكاف: حرف تشبيه 
وجر. (ما): مصدرية. #تََلتَ#4: فعل» وفاعل. تنما : مفعول به. ا ِآلْأمَين4:: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء و: (ما) المصدريةء والفعل تت4 في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء. التقدير: أتريد أن 
تقتلتي قدلا كاتا مل قتللك نفا بالأمين«وهذا لبن مدهب يريه وإنها مذهبه في مثل هذا 





۸ اۋال «يه: ٠١‏ نارون 


التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمرء المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما 
أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامه» لا يجوز إلا في مواضع 
محصورة» وليس هذا منها. #إن»: حرف نفي بمعنى : «ما». ريد : فعل مضارع» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت». إ4 : حرف حصر. #أن4: حرف مصدري ونصب . كن : فعل 
مضارع ناقص منصوب ب ن واسمه مستتر تقديره: «أنت». بَبَراك : خبر: تكن . «إفي 
لْرْضِ) : متعلقان ب مإجَبَّر4ك. ولان تَكْنَ...4 إلخ في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به 
وجملة: إن تُيدُ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: وما ...4 إلخ معطوفة 
عليها فهي في محل نصب مقول القول أيضاًء وإعرابها مثلها بلا فارق. 
لاوما رمل ين أقْصًا الَِْبَةِ يس قال يموم إنت الملا اترو يك لبفتلوك 


و اس E‏ 





الشرح: وة َل من أفصا رة : آخرهاء أي: من مكان بعيد. لس : يسرع في 
مشيهء وأخذ طريقاً قريباً حتى سبق إلى موسی» وأخبره» وأنذره بما سمع. قال موسق یك أَلْمَلآ 
او يك فشا وروت سيك والاسمانالتشاون» يقال" الرجلان يتامران» وياتمران» لان کل 
واحد منهما يأمر صاحبه بشيء» أو يشير عليه بأمر» ولم : الأشراف. والسادةء ولا يقال 
لغيرهم ؛ لأنهم يملؤون العيون بكبريائهم» وزينتهم» وما يحاطون به من هيبة» وعظمة» وهو اسم 
جمع لا واحد له من لفظهء مثل: معشرء ورهط» ونحوهما. وانظر الاية رقم ]۳١[‏ من سورة 
(الشعراء) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. إن لك مى َلتّصِحِنَ» أي : في الخروج من المدينة. 

تنبيه: في سورة (يس) قدَّم من اسا على : ميرمل ؛ لأنه لم يكن من أقصاهاء وإنما جاء 
منها. وهنا وصفه بأنه من أقصاهاء وهما رجلان مختلفان» وقضيتان متباينتان» فما هنا في قضية 
موسى» وما هناك في قضية حواري عيسى . انتهى. جمل. وهل هذا الرجل من القبطء أو من بني 
إسرائيل؟ المعتمد: أنه من القبط» وأنه الرجل المذكور في الآية رقم [14] من سورة (غافر) انظر 
شرحها هناك : إن شاء الله تعالى. 

الإعراب : رة : الواو: حرف استئناف. (جاء): فعل ماض . رل : فاعلهء والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وقبلها كلام محذوف يفهم من سياق القصة. من فصا : جار 
O a‏ وين هه E‏ كبن E‏ 
مضاف, و#أآلمَرِيَةٍ4 مضاف إليه . «#يَسَىَ4»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى : ربل والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: 


ور ا 


ر أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم على حد قوله تعالى: ونا ور مارك 


نامرون ۸ - سار الآية: "١‏ 


را4 . «456: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: لَمنٌ4. «إإرنكت»»: حرف مشبه بالفعل؛ 
الماد : اسم #إرك>#:. يترود : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة لي 
محل رفع خبر: : #إرك#ه. «ايكَ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #لَِقَتَلُوكَ: فعل 
مضارع منصوب ب: لأن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون» والواو 0 
والكاف مفعوله» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. اخ : الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية رقم [11]» 
(اخرج): فعل أمرء وفاعله: أنت. إن : حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها. «لك4: متعلقان 
بمحذوف يدل عليه ما بعده» التقدير: ناصح لك؛ لأن «أل» موصولة» ولا يتقدم معمول الصلة 
على الموصول» وقيل: متعلقان بالناصحين؛ لأنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرهاء أو 
على جهة البيانء أعني: لك. ؤَإينَ أَلتَّصِِنَ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #إإِقِ»©)» 
والجملة الاسمية: #إإِقُ...4: إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء وجملة: #تَاخْرج...* إلخ لا محل لها؛ 
لأنها جواب شرط محذوف» يقدر بإذاء والكلام #يََمُوسَج... إلخ كله في محل نصب مقول 
القول» وجملة: 8ثَالَ...4: إلخ معطوفة على جملة: (جاء. . .) إلخ بواو محذوفة» لا محل لها 
مثلهاء وهو أولى من اعتبارها في محل نصب حال. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 





الشرح: غج 4 أ أي : : من المدينة. محَآنَ4: من آل فرعون. يريب : لحوق طالب 
له. مال رب تحن من الور اللوي : خلصني منهم. واحفظني من لحوقهم» وهذا لجوء إلى الله 
ل 

تنبيه: في هذه الآية» وفي الآية رقم [18] دليل واضح على: أن الخوف من الأعداءء 
والحذر من شرهم» إنما هو سنة الله في أنبيائه» وأوليائه» مع معرفتهم به» وثقتهم بنصره. ومنه 
حفر النبي بي الخندق حول المدينة تحصيناً للمسلمين» وأموالهم؛ مع كونه من التوكل على الله 
والثقة به بمحل لم يبلغه أحد. ثم ما كان من أصحابه ما لا يجهله أحد من تحولهم عن منازلهم» 
مرة إلى الحبشة» ومرة إلى المدينة تخوفاً على أنفسهم من مشركي مكة» وهرباً بدينهم أن يفتنوهم 
عنه بتعذيبهم» وخاب الفسقة» والفجرة الذين يصمون الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ بالجبن» وضعف 
الإيمان لما ناله من الخوف في ليلة الهجرة الشريفة» والعولايع ا فويل لهم مما 
یکذبون» وويل لهم مما يفترون. 

الإعراب : غج : الفاء: حرف استئناف . (خرج): فعل ماض» والفاعل يعود إلى موسى» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إسا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. حًا : 





جم 


۸ - مالك الآية: ۲۲ ل الغشرؤن 


حال من الفاعل المستترء وفاعله مستتر فيه . «إيردّنَ: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (موسى) 
أيضاء ومفعوله محذوف. التقدير : يترقب لحوقهم به والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية 
من الفاعل المستتر في الفعل: (خرج) أو من الفاعل المستتر ب: «إحَابًا»» فتكون حالاً متداخلة. 
لقال فعل ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). «#رَنَ: منادى حذف منه أداة النداء منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف . 9تَني»: فعل دعاء مبني 
على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. لمن مور 4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . اللي : صفة القوم مجرورء وعلامة جره الياء. . .إلخ. والجملتان الندائية والفعلية 
كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: قل رَيَ...# إلخ في محل نصب حال ثانية من 
فاعل (خرج) المستترء والرابط : الضمير فقط. 


رص نه سر سم 





مد قال عَمَى رقت 0 يهديق سواه > شيل ©4 


الشرح: لما خرج موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ فاراً بنفسه» خائفاً 
منفرداً لا شيء معه: من زاد» ولا راحلة» ولا حذاء نحو مدين. قيل: لأنه وقع في نفسه: أن 
بينهم» وبينه قرابة؛ لأن أهل مدين من ولد إبراهيم» وموسى من ولد إبراهيم» ومدين هو أحد 
أولاد إبراهيم» وقد بينته لك في سورة (هود) وغيرهاء سميت البلد باسمه» وبين مدين ومصر 
مسيرة ثمانية أيام» وليس لفرعون سلطان على أهل مدين؛ ولم يكن لموسى طعام إلا ورق 
الشجرء ونبات الأرض» حتى رأى خضرته في بطنه. وما وصل إلى مدين؛ حتى وقع خف 
قدميه. قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو أول ابتلاء من الله لموسى» على نبيناء وعليه 
ألف صلاة وألف سلام. 

مال عَمَى ريس أن...# إلخ: لما توجه موسى إلى مدين ولم يكن له معرفة بالطرق؛ سأل الله 
أن يهديه إلى الطريق التي توصله إلى مدين» فاعترضه ثلاث طرق» فأخذ في أوسطهاء وكان 
فرعون أرسل جنوده في طلبهء وقال لهم: اطلبوه في ثنيات الطريق؛ فإنه لا يعرف الطريق» 
فجاءه ملك راكباً فرساًء فقال له: اتبعني» فاتبعه» فهداه إلى الطريق. قيل: إن هذا الملك هو 
جبريل عليه السلام. والله أعلم. 

هذا؛ وبلاد مدين واقعة حول خليج العقبة من عند نهايته الشمالية» وشمال الحجاز» 
وجنوب فلسطين تنسب إلى مدين» ويطلق على سكانها: قوم مدين. 

هذا؛ و#تلقآء» يقرأ بالمدء والقصرء قراءتان سبعيتان» وهو يستعمل ظرف مكان كما هناء 
ويستعمل مصدراً ك: «التّبيان»» ولم يجئ من المصادر على التفعال بالكسر غير: التّلقاءء 





ين شروت ۸ - ميو لتقي اية: ۲۲ 


التَّبِيانء وَالزُلْرَالء والوسُرّاس» وإذا فتحت الأول صارت أسماء. ولم أعثر على فعل ل: 
«تلقاء» على الاعتبارين: المصدرية» والاسمية» وهمزته بالمد منقلبة عن ياء «تلقاي» لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين. 

هذا؛ و#سواء في الأصل مصدر بمعنى: الاستواء» فلذا صح الإخبار به عن متعدد في كثير 
من الآيات» وقيل: هو بمعنى: مستوء وهو لا يثنى» ولا يجمع. قالوا: هما سواءء وهم سواءء 
فإذا أرادوا لفظ المثنى» قالوا: سيانء وإن شئت قلت: سواءان. قال قيس بن معاذء وهو 
الشاهد رقم ]۲4١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب: [الطويل] 
قيا رب إِنْلَمْ تَجَعَل الْحُبَّبَيْئَنَا ‏ سَوَاءَيْنِ قا جعلني عَلَّى حُحبَّهَا جَنْدا 

واعتبر ابن هشام في المغني هذه التثنية شاذة» وفي الجمع قالوا: هم أسواءء وهذا كله 
ضعيف» ونادر» وأيضاً على غير القياس قولهم: هم سواس» وسواسية» أي: متساويان» 
ومتساوون. هذا؛ والسواء أيضاً: العدل. والوسطء كما في هذه الآية» وقال تعالى : «#إوَمَن 
يبدل الكُفرٌ لمن مَمَد صل سَوَآءَ التَبِيلٍ#. وانظر شرح السبيل في الآية رقم [51] من سورة 
(الفرقان). هذا؛ وفسر الجلال: «إسواءَ ليل بقصد الطريق» ثم فسر القصد بالوسط. 

الإصراب: رلم : الواو: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [14]. #نوسّهَ»#: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). #إينقَاء#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبلهء و#تلقاء» 
مضاف» و«إمديّت*# مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. وقيل: العلمية» والتأنيث» وليس بشيء» وجملة: 8توَمّه...» إلخ 
لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاًء وفى محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. 
#تَالَ»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (موسى) أيضاً. #عَمَى: فعل ماض جامد من أفعال 
الرجاء» مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #رَتّت*: اسم (عسى) مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #أن#: حرف 
مصدري» ونصب. 9يَهِديَّقي4: فعل مضارع منصوب ب: #إآن. والفاعل يعود إلى ارت 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. «إسواة: منصوب بنزع الخافض . وقيل: هو مفعول ثان 
للفعل قبله» كما في قوله تعالى : ويك رطا قبا ولسوا مضاف. و اليل مضاف 
إليه من إضافة الصفة للموصوف. و#آن هييف في تأويل مصدر في محل نصب خبر: 
#إعسىه. وجملة: فإعسى رَيِت...# إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: #إقال...4 إلخ 
جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب. 


#وولما ورد ماء مدت ومد عليه 


صد 


صر ر > ےھ کا صل ار ر ج ص 
ا وان قال ما ا 


َد 40 





4 را اجو 


الشرح: وما ورد مآ مذيرت»: وصل موسى إلى الماءء وهو بئر لأهل مدين كانوا 
يسقون منهاء ووروده الماء معناه: أنه بلغه لا أنه دخل فيه» ولفظة الورود تكون بمعنى الدخول 
في المورودء وبمعنى الاطلاع عليه؛ والبلوغ إليه؛ وإن لم يدخل. ومنه قول زهير في معلقته: 
رقم [14]. [الطويل] 
كنز فم لكاي اق e‏ سس قدنبو ال 

ود عه أي: قريباً من الماءء أو وجد فوق شفير البئر. طأْمَّةُ4: جماعة كثيرة العدد. 
بسْفُوت*: مواشيهم الماء. هذا؛ وأمة بمعنى الجماعة» كما رأيت» ولا واحد لها من لفظهاء 
زک وعدا إذا كان حسمي o‏ مد NEA E O a‏ 
الطريقة» والملة في الدين» كقوله تعالى حكاية عن قول المشركين: إا ومد ايتا علج أمَةٍ 
وبها فسرت الآية رقم [۹۲] من سورة (الأنبياء). وقال النابغة الذبياني من قصيدة يخاطب بها 
التعمان بن التذرء ودر لامها وشىي به الواشون: [الطويل] 


> و 2 > 4 ه95 ينم ,5 7 5 ر ف إلى وه قد 128 رو ر 
حلفت فلم اترك لنفسِك ريبّة رهل يَائمّن ذو أمة وَهُوَطَاقِع؟ 


وكل جنس من الحيوان أمةء كقوله تعالى: إا ين ابو في الأرض ولا لير بطي ماحد إل 


1 مس عرقة 


امم أتَالُمْ6. والأمة: الحين» والوقت» كقوله تعالى: ودر بد امَو أي : بعد وقت وحين. 
فوج ين دونهم# أي: في مكان أسفل من مكانهمء وقبل أن يصل إلى الجماعة 
المحتشدين على الماء. امان تَذُودَاقَ4: تحبسان أغنامهما من الماء؛ لثلا تختلط بأغنامهم . 
قال سويد بن كراع يذكر تنقيحه شعره: [الطويل] 
E‏ نات االقواني انك . "اذوه EE E‏ لوكي لا 
ائ الحيين ؛ وأمنع . وقيل : تذودان: تطردان. قال جرير يهجو الفرزدق: [الوافر] 
اي قا ا ا و ا ا چ اش 2ه ۽ ي ر ممم 4 و 
شم ا ی ی فماتدري باي عصَا تلود؟ 
أي + تطردء وتكف - قال ابن عباس - رضي الله عنهما -:اثذودان أغتامهما عن الماء خوفاً 
مون الفا الأقوياء: وقبل : كاننا تكرهان المراحنة على الماء : وال ما لكا أ : 





إل شرن ۸ - سا ل الآية: ۲۳ 


ما شأنكما؟ وحقيقته : : ما مخطوبكما؛ أي: ما مطلوبكما من الذياد؟ ف فسمى المخطوب: خطبا 
هذا؛ والخطب: الأمر العظيم» والنازلة من نوازل الدهرء وجمعه: خطوب» قال جابر بن رألان 
الطائى الجاهلى» وهذا هو الشاهد رقم 3] من كتابنا فتح القريب المجيب: [الوافر] 


برخي ات نا إن لأينوة: . وتقرفن دون أذتبة اتشطسوت 
وام أغنامنا الماء. اد يد هاا تييع عن 


الأحواض. هذا؛ ويقرأ ضير بضم الياء وكسر الدال من الرباعي» وبفتح الياء» وضم الدال 


ال ل 2 جمع: راع» كقائم» وقيام» ويقرأ بضم الراء» وهو اسم 
للجمع» كالتّوّام؛ والرحَاء. واوا سح ًَ كبر 4 :“كعبر 'السة لا يستطيع أن يحرج للسقيء 
فيرسلنا اضطراراً. 


هذا؛ والفعل قى ومإيسفوي) في الآية السابقة» وَ(سَقَى) في الآية التالية» و(سَقَيْتَ) 
في الآية التي بعدها كل هذه الأفعال من الثلاثي» كما يأتي هذا الفعل من الرباعي : سق وها 
بمعنى واحد» تقول: سقى الله هذه البلاد الغيث» وأسقاها الغيث» فيكون بالهمزة تارة» وبدونه 
أحرئ + وشاهد المهسوز وله الى :2« سيمع 1نم كد وتنا عه غير الحيعون ترلة الي 
موَسَفَلهُمَ رم سراب مهوا ويحتملهما قوله تعالى: «إوَسُقُوا مه يماك وقوله جل ذكره: #يسْمَونَ 


وو 


ين يصق تَخْيُورٍ © َم يسك وقد ورد اللغتان في قول لبيد - رضي الله عنه -: [الوافر] 
سَقَى قَؤْيِي بَيي مَجيوأشقًّى نُمَيْراًوَالْقَبَاقِلَهِنْهِلَالٍ 

مح ا ار يوا 
الآيات. هذا؛ وفرق الأعلم بين المهموزء وغيره» فقال: تقول: سقيتك ماءً إذا ناولته إياه 
يشربهء وتقول : اف اتو 

هذا؛ والشيخ هو الذي استبانت فيه السن» وظهر عليه الشيب» وفي اللغة: هو من تجاوز 
الأربعين من عمره» وهو السن الذي يَكْمُلَ فيها العقل» ويغلب فيها صلاح الرجل على فساد 
ومن لم يَكَمُل بعد الأربعين» ولم يرجع إلى صوابه فهو من الخاسرين. قال رسول الله يكةِ: «مَنْ 
بَلَعَ مِنَ الُْمْرِ أَرْبَعِينَ س ولم يلت حبر على سر كَلْيَتَجَهّرْ إلى الئَّارِ؛. وأصبح الأمل في 


صلاحه بعيداً. قال زهير بن أبي سلمى : [الطويل] 
ون شقا التي ل حلم بعده وَل 0 < 2 إ1 0-2 ا : و 
ورحم الله من يقول : [الطويل] 


ذا اللشرة ود الا سين ول تكن EE ٠‏ دياه زلا سير 


مو و ofl‏ 


فو ن ع ایا اي وَإِنْ د EE E E E‏ وله الدفهة 
هذا؛ ويجمع شيخ على : شوخ وشيوخ› وأشياخ» وَمشيّخة) وشيخان وشيخة» وجمع 
الجمع : مشايخ وأشاييخ»› وفي مختار الصحاح عدَّ من الجمع: مشایخ › ومشيوخاء» والمرأة 
شيخة» قال عبيد بن الأبرص فى وصف فرسه فى معلقته : [مخلع البسيط] 
و ي سدور کک ا رحو 
حي ا 0 «فتح القريب»: [الطويل] 
هذا؛ و و ا E‏ وتصغير الشيخ : شبّيخ (بضم الشين وكسرها) 
ولا تقل : شُوَيْحٌ . وان ال عل ا ا والعالم وكبير القوم» ورئيس الصناعة» وعلى من 
كان كرا : في أعين الناس علماًء أو فضيلة أو عفاي ونحو ذلك» وشيخ النار: كناية عن 
E‏ 
هذا؛ ولقد اختلف في الشيخ أبي البنتين اختلافاً كبيرأً» فأكثر المفسرين على : أنه شعيب النبي 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وقد اشتهر ذلك اشتهاراً عظيماًء وأولع به الأدباء 
وأصحاب السير» وهذا أبو العلاء المعري يقول مادحاً رجلاً عظيماً زفت إليه عروسه: [الخفيف] 





كُنْت مُوسَى وَاقَثْهُبِنْتُ شْعَيِبٍِ عَيْرَأنْلَيْسفِيكْمَامِنْ نَقِيرٍ 

وآخرون يذكرون غير ذلك» فقال جماعة: اسم والد المرأتين: يَنْرِونَء وإنه ابن أخي 
شعيب» على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام. وقال آخرون: اسمه: ترق فقدذكر 
أبو جعفر الطبري في ذلك ثلاث روايات تنتهي كلها إلى ابن عباس رضي الله عنهما -» ليس 
فيها: أنه شعيب» أو ابن أخي شعيب. 

وقال آخرون: إن الذي استأجر موسى هو نبي الله شعيب» وهي رواية ذكرها الطبري بسنده 
إلى قرّة بن خالد عن الحسن البصري» وذكر هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره من قول الحسن 
البصري» وقول الإمام مالك. وقال آخرون: إن صاحب موسى والد المرأتين هو رجل مؤمن من 
قوم شعيب. وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى بمدة طويلة» والله أعلم بحقيقة الحال. 

هذا؛ وقد روى البزار وابن اس حاتم» كلاهما عن عتبة بن المنذر السلمي صاحب 
رسول الله ٤ة‏ بسند طويل» قال: سثل رسول الله بلل: أي ا قضى مؤسى؟ قال: 'أَبَرهُمَا 
وَأَوْنَاهُمَا؛. ثم قال النبي وَل : ِن توصي لما أراة قراف كم شعَيْبٍ ‏ عليه السلامُ - أمر امْرَتَهُ أن 
تشآل اما أن يميه ن تیو تا يوم بو E‏ 


لونِ» قال : قَمَا مَرَّتْ شاةً إلا صرب موسى جنها بعصاة > قَوَلَدَتْ قَوَالبَ ألوانٍ كُلَهَاء وَوَلَدَتْ 


نيرون "١‏ - سال «ية: "١‏ 


تین أَوْ تلاثاً كل شاقء وَلَيْسَ فِهًا َسُوش» ولا صَبُوبِء ولا كُوِيشّة فوت الكف. ولا ثغول». 
وقال رسول الله ل : «إِذًا حم السام رن دون قايا منْهَاء وهي السايريّة) . هذا الحديث 
أورده الحافظ ابن كثير من جملة أحاديث مرسلة» ثم قال: بعد كلام طويل: مدار هذا الحديث 
على عبد الله بن لهيعة المصري» وفي حفظه سوءء وأخشى أن يكون رفعه خطأء والله أعلم. 
وابن لهيعة أحد رواة سند الحديث. انتهى. قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار بتصرف» 
واختصار كبيرين. ثم قال عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى -: من هذا نعلم: أنه لا يوجد حديث 
صحيح فيه اسم شعيب مصرحاً به. انتهی . 

شرح ألفاظ الحديث ‏ قالب لون: ذات لونين» ما بين أبلق» وبلقاء» وقال الهروي : إنها جاءت 
على غير ألوان أمهاتهاء والفشوش : هي التي يَش لبنها من غير حلب» وذلك لسعة الإحليل» أي 
الحلمة التي يخرج منها اللبن» ومثله الْمَنُوح والتَّرُور» ومنه قول النبي بيا : ِن السّبْطانَ يفش بَيْنَ 
لي أَحَدِكُمْ حَنّى يُخَيِّلَ إِلَبْهِ: أنه أَحدَت». أي: ينفخ نفخاً ضعيفاً . والضبوب: الضيقة ثقب 
الإحليل» والضَّبٌّ: الحلب لشدة العصرء والكميشة» ويروى الكموش» وهما بمعنى: الصغيرة 
الضرع» سميت بذلك لإنكماش ضرعهاء وهو تقلصه. والثخول» ويروى بالعين» وهي الشاة التي لها 
زيادة حلمة. والثعل: ضيق مخرج اللبن أيضاً. وزيد في رواية ابن أبي حاتم : ولا عزوز» قال 
الهروي: العزوز: البكيئة» مأخوذ من العزاز» وهي الأرض الصلبة . انتهى . قرطبي . 

الإصراب : رن : الواو: حرف عطف. (لما): انظر الآية رقم .]١4[‏ #إوَرَة#: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (موسى). #إماء: مفعول به» وجاماة» مضاف» وام مضاف إليه 
مجرور... إلخ» وجملة: مورد ماه مل لا محل لها...إلخ. #وَمَدَ#: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (موسى). يو : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لأأْمَّهَ4: مفعول به 
أول. إت الكاس»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: أمَد4. «يْتُورت»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» وقد حذف مفعولاه» والجملة 
الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» أو في محل نصب حال من: الاس أو من: 
مدي والرابط: الضمير. وهذا على اعتبار: وجد بمعنى: لقي. وجملة: وج...4 إلخ 
جواب (لمّا)ء لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 

#وويجد» : الواو: حرف عطف. (وجد): فعل ماض» والفاعل يعود إلى موسى أيضاً . 
ين دونهم*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
لامرأتَبنٍ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض 
عن التنوين في الاسم المفرد» واكتفى الفعل بمفعول واحد؛ لأنه بمعنى: لقي. «إتذوداني: 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» وألف الاثنين فاعله» ومفعوله محذوف» 


سے عسل 


۸ لاق سد ٠‏ ليون 
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التقدير : تذودان أغنامهما. وانظر ما ذكرته الآية رقم [4] من سورة (الزمر) عن ابن هشام فهو 
جيد إن شاء الله . والجملة الفعلية في محل نصب صفة: #أتْرَكنِ4» وجملة: #وَويجد...* إلخ 
معطوفة على جواب (لما)» لا محل لها مثلها. تَالَ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
(موسى). مما : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #خطبكما» : خبر 
المبتدأ» وبعضهم يعتبره مبتدأ مؤخراء و(ما) خبرا مقدماء والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والميمء والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: ظتَالَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ماتا : فعل ماض» والتاء للتأنيث» وحركت بالفتح لالتقائها ساكنة مع ألف الاثنين التي 
هي فاعله. «إلا: نافية. #سقى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» ومفعولاه محذوفانء التقدير: لا نسقي أغنامنا الماءء 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. حَقَّ#4: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. 
9يسَدِرٌ4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة بعد ظعَيَّ4. لصا : فاعله» ومفعوله 
محذوف إن كان من الرباعي؛ و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
ب: طحي والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وَأَبُوكا4: والواو: واو الحال. (أبونا): 
مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 0 الخمسة» و(نا): ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. #سَّيْحٌ4: خبر المبتدأ. كير : خبر ثان» والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من فاعل: ظسَنْقِى»# المستترء والرابط: الواو والشنعين» وة 


رر 


قالتَا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 






و 
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الشرح: «إسق لَهْمَايهِ: أغنامهما ماءً رحمة بهماء وشفقة عليهماء واختلف كيف كان سقيه 
لأغنامهماء قيل: اقتلع صخرة كانت على رأس بئر أخرى» كانت بقربهما لا يطيق رفعها 
إلا جماعة من الناس» وقيل: زاحم القوم» ونحاهم عن البئر» وسقى لهما الغنم» وقيل: لما 
فرغ الرعاء من السقي غطوا رأس البئر بحجرء لا يرفعه إلا عشرة نفر» فجاء موسى» فرفع 
الحجر وحده» ونزع دلوا واحداء ودعا فيه بالبركة» وسقى الغنم» فرويت. 

هد رل إلى الل أي: عدل» ومال إلى أصل شجرة من شجر الطلحء فجلس في ظلها 
من شدة الحر» وهو جائع. وفيه دليل على جواز الاستراحة في الدنيا؛ حتى من كثرة العبادة» 
فكيف بمن يشقى» ويركض في الدنيا ليلا ونهارا في جمع حطامها الفاني» بخلاف ما يقوله 
بعض المتقشفة: ولما طال عليه البلاء أنس بالشكوى؛ إذ لا نقص في الشكوى إلى المولى. 








لد الغشرؤن 1 موق مضل الآية: ۲٤‏ 
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لقَمَالَ رَتِ إن لم : لأي شيء. ارت إِلَّ مِنْ حَبْر4: قليل» أو كثير» غث أو سمينء 
وكان لم يذق طعاماً منذ سبعة أيام» حتى لصق بطنه بظهره» وكان يأكل من ورق الشجر ونبات 
الأرض» فعرّض بالدعاء» ولم يصرح بالسؤال» هكذا ووى جميع المفسرين: :آنه طلب فى هذا 
الكلام ما يأكله. فالخير يكون بمعنى الطعام كما في هذه الآية» ويكون بمعنى المالء كما في 
قوله تعالى: ونث لِحْتٍ آَل ليد ويكون بمعنى القوةء كما قال تعالى: لام َي آم م 
ّم ويكون بمعنى العبادة» كقوله تعالى: ووت لهم فد الْحَيرْتِ)». 

َير : محتاج. وعدي باللام؛ لأنه ضمن معنى : سائل» أو طالب. هذا؛ وأصل «فقيرا 
في اللغة: الذي انكسر فقار ظهره» ثم أطلق على المعدم الذي لا يجد حاجته من المال؛ لأنه يشبه 
الذي انبت ظهره» وعدم الحول والقوة» وهو أسوأ حالا من المسكين عندنا معاشر الشافعية. 

تنبيه: وإنما رضي شعيب - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - لابنتيه بسقي الغنم ؛ 
لأن هذا الأمر في نفسه ليس بمحظورء والدين لا يأباه» وأما المروءة فعادة الناس في ذلك 
متباينة» وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم»ء ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل 
الحضر» خصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرورة. انتهى. نسفي. 

أقول: لعل الرجل أبا البنتين لم يكن له أولاد ذكور يقومون له بسقي الغنم» وغيرها من 
الأعمال» فإنني لم أطلع على أولاد ذكور لشعيب في المراجع الموجودة لدي» فتكون الضرورة 
هي التي ألجأت البنتين لسقي الغنم» وغيرها من الأعمال؛ وقد ذكر: أنه كان له سبع بنات» 
وانظر ما ذكرته في الشاهد ]٠١5١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»؛ ففيه بحث جيد. 

الإعراب : #إست#: الفاء: حرف استئناف. (سقى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف» والفاعل يعود إلى (موسى)» ومفعولاه محذوفان» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. وقبلها كلام كثير مقدرء كما رأيت في الشرح. 8لَهُمَا»: جار ومخروز متعلقان بالفعل 
قبلهماء والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #ثْرّ4: حرف عطف. #تو*: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (موسى) أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «إِلّ 
لِظِلّ: متعلقان بما قبلهما. ظفَقَالَ*: الفاء: حرف عطف. (قال): ماض» وفاعله يعود إلى 
(موتس) أيضاً .. »4 : منادى خذف مته أذاة التذاء متصوب:: وغلامة نضيه:قتحة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف. وانظر ما ذكرته في (الشعراء) رقم ]١59[‏ فإنه جيد. 
#إفِ»ه: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 8الِمَا4: جار ومجرور متعلقان ب: ق4 
الآتي» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» 
و«آنرَأتَ4: فعلء وفاعلء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: إني فقير للذيء أو: لشيء أنزلته. ##إِكَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 











1 رولك الآية: ١6‏ لد الغشرون 


ومن حر : ار ن بمحذوف حال من الضمير المحذوف› ومن # بيان لما أبهم 
في ما. قير : خبر (إِنْ)» والكلام: مرب إِنِ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» 
وجملة : طفَفَالَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 
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الشرح: روي: أنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس مبكرتين» وأغنامهما حفل بالماءء 
قال ليها جنا ف ا و را ماله رحياء قن لا وكا عليه اة 
فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه لي» وهو قوله تعالی : جاه حدما تى عَلَ أشيحيَاءو4. قيل : 
هي الکبری› واسمها صفوراء. وقيل: صفراء. وقيل: بل هي الصغرى» واسمها: ليا. وقيل: 
صفيراء وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه -: ليست بسلفع من النساء» خرّاجةء ولاجة» 
ولكن جاءت مستترة» قد وضعت كم درعها على وجهها استحياءً. 

EEN‏ السا دالب :2 NAE‏ فووا لاد راع عقا اس دناه 
واحدةٍء وبياءين -» ويتعدى بنفسه» وبالحرف» يقال: استحييته» واستحيت منه. والحياء: ملكة 
تمنع الإنسان من ارتكاب الرذائل. والحياء خير ما يتحلى به إنسان» فإذا ذهب الحياء من 
الإنسان+ فقن ذش مته كل خير “كما قال القائل [الوافر] 
6ت تلعف يد نه لع اشن يَلَمْتِسْكَح فَاصْئَعْمَاتَفَه 
تاا ناي ال وا ا ا 

وقد رعَّب النبي بي في أحاديثه الشريفة الكثيرة بالحياء وبين أنه من خير الخصال» وأكتفي 
بما يلي فعن عمران بن الحصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كل : «الْحَبّاء لا يأتي إلا 
بَخَيْرا . رواه البخاري» ومسلمء وفي رواية لمسلم: «الْحَيّاءُ خَيْرٌ گل . وعن أب هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يكهِ: «الْحَيَاءُ مِنَّ الإيمان» والإيمَان في الج والْبَدَاءُ مِنَ الْجَمَاى 
الْجَمَاءُ في اللَارِ». رواه أحمد. 

هذا؛ والحياء في حق الله تعالى المراد منه: الترك اللازم للانقباض» كما ورد في قول 
النبي ييِ: عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه -: ِن الله حي كريمٌ» يَسْتَحْبِي مِنَ الْمَبْد إذَا رقع 
َيِه يَديْه أَنْ يَرُدهُمَا صِفْراً حَائِبَتيْنِ؛. رواه أبو داود» والترمذي» وغيرهماء فالمراد منه: أن الله 
سبحانه يعطي» ولا يمنع. 
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«التبرق ل OT‏ كين لام« كبر لبا متمد مرسسن د علو اننا 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ ذلك كره أن يذهب معهاء ولكن كان جائعاًء فلم يجد بدا من 
الذهاب معهاء فمشت المرأة» ومشى خلفهاء فكانت الريح تضرب ثوبهاء فتصف ردفهاء فكره 
أن يرى ذلك منهاء فقال لها: امشي خلفي» ودليني على الطريق؛ إذا أخطأت» ففعلت ذلك» 
فلما دخل موسى على شعيب إذا هو بالعشاء مهيأء فقال: اجلس يا فتى فتعش! فقال: أعوذ 
بالله» قال شعيب: ولم ذاك؟ ألست جائعاً؟ قال: بلى» ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لما 
سقيت لابنتيك» وإنا أهل بيتٍ لا نطلب على عمل من أعمال الآخرة عوضا من الدنيا. فقال له 
شعيب: لا والله يا فتى! ولكنها عادتي» وعادة آبائي نقري الضيف» ونطعم الطعام. فجلس»› 
وأكل. انتهى. خازن. وقال القرطبي: كان بين موسى وبين أبيها ثلاثة أميال. فلما جاءه» وق 
عليه القصص؛ أي: أخبره بأمره أجمع: من خبر ولادته» وتربيته في بلاط فرعون» وقتله 
القبطي» وقصد فرعون قتله. مال لا حف يموت ينه امور اليك أي: من فرعون» وقومه. 
وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يكن لفرعون سلطان على مدين. 

يقول بعض المفسرين: إن موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام ‏ أسمع 
المرأتين قوله: رب ِف لِمَآ الت إل مِنْ حَيْرٍ قي تعريضاً حتى يكون له منهما ما يقوته» وهو 
ليس معه درهم ولا متاع ولا دينار» ولا ما يؤكل» فكانت دعوته كدعوة المظلوم سريعة الإجابة» 
ومن جهة أخرى: فإن غرس الجميل قد أثمرء وآتى أكله فى أقل من ساعة» والله يضاعف 
الحسنات لعباده المخلصين . ٠‏ 

موسى رجل رُبيَ على العزة في بيت فرعون» مدللاً في نعيم دائم» ورفاهة» وقد نزل به من 
الج ف ادو أن يردي ا ا انع عمل مرق اعمال و والهرة برضي امو 
بالجيف» وأحسبه لو كان في بلَهنية من العيش؛ لم يرض أن يأخذ أجراً على زكاة قوته. انتهى. 
عبد الوهاب النجار» وهذا كلام لا وجه له. 

الإعراب : ا : الفاء: حرف استئناف. (جاءته): فعل ماض» والهاء مفعول به. 
© إِعْدَهمَاك : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر 
بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» وجملة : «#ؤاءنة...* إلخ معطوفة على الكلام 
المقدر الذي رأيته في الشرح» أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #إتشى: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل تقديره: (هي»» يعود إلى 
إحداهماء والجملة الفعلية في مجل نصب حال من ا إخدنهما . والرابط : الضمير فقط . عل 
سيا : متعلقان بمحذوف حال من فاعل: نى فهى حال متداخلة. قات : فعل 
ماض» والتاء للتأنيث» اغا پا تنوك و حرف مشبه بالفعل . ای : 





اسمها منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. يدوك : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى : #أّى. والكاف مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر © إرت#» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

لجرك 4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
#أبى4»: والكاف مفعول به أول» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. اج : مفعول به ثان» و#أجْرٌَ» مضاف» 
و«إما4 : اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة . سيت : فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: أجر الذي سقيته. . . إلخ» وإن 
اعتبرت #أما» مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بالإضافة» فالتقدير : أجر سقيك لنا. . . 
إلخ. «لنا4»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: لمَال...4 إلخ معطوفة على جملة: 
(جاءته. . .) إلخ بواو محذوفة» أو هي في محل نصب حال ثانية» فتكون «قد» قبلها مقدرة. تأمل . 

#قَلَمَا4: الفاء: حرف استئناف. (لمَا): انظر الآية رقم .]١4[‏ #إبحآء»: فعل ماضء 
والفاعل يعود إلى (موسى)» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية لا محل 
لها على اعتبار (لمّا) حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. #وَقصَّ) : 
الواو: حرف عطف. (قصضّ): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (موسى). عي : متعلقان بما 
قبلهما . «الْقَصَصَ)ه: مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيها. #قَالَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى أبي البنتين. للا : ناهية. لشت : فعل مضارع 
مجزوم ب: «لا» الناهية» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #تجَوتَ#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من فاعل ت المستترء والرابط: الضمير فقطء وهي على تقدير «قد) 
قبلها . ينه الْقَرَرِ4: متعلقان بما قبلهما. #الطَّلِِينَ4: صفة (القوم) مجرور مثله» وعلامة جره 
الياء. . . إلخ» وجملة: «إلا تَحَفَ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: لإقَالَ...» إلخ 
جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 


2 
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و 51 عد 
#قالت إِحَدَههما يتأت اسحجره إت خر من أ 





الشرح: تال إِحَدَهُما4: وهى التى استدعته. يات اسْتدْجرة» : اتخذه أجيراً؛ ليرعى 
غنمنا. لوك حير مَنِ اسْتَمْجَرَتَ الْقوِّ الأَمِينُ4 أي : إن خير من تستعمله الذي قوي على العمل» 
وأدى الأمانة» فقال لها أبوها: وما علمك بقوته» وأمانته؟ قالت: أما قوته؛ فإنه رفع الحجر من 
على رأس البئر» ولا يرفعه إلا عشرة. وقيل : ارون ر وأما أمانته؛ فإنه قال لي: امشي 








لل لحرو ۸ - مرو لر الآية: 57 


خلفي» ودليني على الطريق؛ خی لا تصف الريح بدنك . هذا؛ وورود الفعل بلفظ الماضي 
للدلالة على أن أمانته» وقوته أمران متحققان. وقولها: اك حر مس أسكتجرت الْمرِى الاين 
كلام جامع ؛ لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان: الكفاية والأمانة في القائم بأمرك؛ فقد فرغ 
بالك» وتم مرادك. وعن ابن مسعود - رضى الله عنه ‏ قال: أفرس الناس ثلاثة: بنت شعيب » 
وصاحب يوسف في قوله: عى أن ينفعتا وأبو بكر في عمرء رضي الله عن الاثنين. هذا؛ 
وقد جعل الله محر اسما ل: إإركت» و المَويٌ الاين خبران لهاء وهما أعرف منه» والسبب 
في ذلك : هو شدة الاهتمام والعناية بما جعل اسماًء ومنه قول أبي الشغب العبسي في خالد بن 
عبد الله القسري الذي أسره يوسف بن عمر» وسجنه: [الطويل] 
ا ف نا ا أ سير ئقِيف عِنْدهُمْ في السلاسل 
«إيتأبٍ : من المعروف: أن في الاسم المضاف لياء المتكلم إذا كان صحيح الآخر 
ومنادی ست لغات: أحدها : حذف الياء» والاستغناء عنها بالكسرة مثل: يا عبل» وهذا هو 
الأكثر. الثانى: إثبات الياء ساكنة» نحو: يا عبدي» وهو دون الأول في الكثرة. الثالث: قلب 
الياء ألفاً» وحذفهاء والاستغناء عنها بالفتحة» نحو يا عبد . الرابع: قلبها ألفاً وبقاؤهاء وقلب 
الك فة تو يا اعدا الخاسى؟ ابات الناء رك بالفقحة» حو ايا عدي قال ابن 
مالك رحمه الله تعالى فى ألفيته : [الرجز] 


وا مَل مُتَادىّ صَعٌ إِنْ يْضَفْلِيَا كدعبي عبد عبتا عَبْرِيَا 

السادس: ضم الاسم بعد حذفها كالمفردء اكتفاءً بنية الإضافة» وإنما يكون ذلك فيما يكثر 
نداؤه مضافاً للياء كالرب» والأبوين» والقوم» قرئ قوله تعالى: ظثَالَ رب آلِيِجَنُ أَحَبٌ ...4 
إلخ بضم الباء» وحكي: يا رَبِّ اغَفِرُ لي. هذا؛ ويضاف إلى ذلك: إذا كان المنادى المضاف 
إلى الياء أباًء أو أمّاً أربع لغات: إحداها: إبدال الياء تاء مكسورة» وبها قرأ السبعة ما عدا ابن 
عامر في قوله تعالى: #إيتاتِ» من سورة (يوسف) وسورة (مريم). الثانية : إبدالها تاءً مفتوحة 
وبها قرأ عامر ما تقدم. الثالثة: (ياأبتا) بالتاء والألف» وبها قرئ ما تقدم شاذا. وقال رؤبة بن 
العجاج : [الرجز] 
كموق شتفي اذ الى E‏ يت انق RR‏ ا 

الرابعة: يا أبتي. وعليه قول الشاعر: [الطويل] 
E EE‏ “لكا آمل فى الكو ادنك عانها 

قال ابن هشام في قطر الندى : وهاتان اللغتان قبيحتان» والأخيرة أقبح من التي قبلهاء وينبغي 
ألا تجوز إلا في ضرورة الشعر» وقال الخضري في حاشيته على ابن عقيل : ضرورة لكن الأولى 
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أهون لذهاب صورة الياء المعوض عنها . بل قيل : لا ضرورة فيه؛ لأن هذه الألف لم تنقلب عن 
الياء» بل هي التي تلحق المنادى البعيد» والمندوب» والمستغاث» فتكون لغة عاشرة» والله أعلم. 

الإعراب: «َتَاتَ»4: فعل ماضء والتاء للتأنيث. إِحَدَنهُمَا» : فاعل» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. 
(أبت): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة» 
والمعوض عنها التاء» كما رأيت في الشرح. «اسْتَمْيرَةُ4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت» والهاء مفعول به. #إت»: حرف مشبه بالفعل. #خَيرٌ#: اسم إإرت» وهو مضاف» 
وٍ4 اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: 
© سجرن صلة سن أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء. التقدير: الذي» أو: 
شخص استأجرته. الْفَوِفُ» : خبر (إن). ©الْأَمِينٌ» : خبر ثان» والجمالة الام وإ 
خَيْر...4 إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء والكلام: يتأت 0 6 إلخ كله في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «إقالت...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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أن أشق عا متتعدوك ا 


م 





الشرح: ١ل‏ إن ارد أ ن¿ نكلك أي : أزوجك. «إحَدى ابت هَنتَيْوِ»: قيل: زوّجه 
الكبرى. وقال الأكثرون: إنه زوجه الصخرى» واسمها: صفوراءء أو: لياء حسبما رأيت فيما 
تقدم» وهي التي ذهبت في طلبه؛ واستدعائه» وهذا؛ وعد منه» وتم يكن وكام إذ لو كان 
عقداً؛ لقال: قد أنكحتك» ولعين المعقود عليها له. لعل أن تاجف تسى حِجَج» : على أن 
تكون لي أجيراً ثمان سنين» والحجة: السنة» وجمعها: حجج» قال زهير بن أبي سلمى» 
وينسب لحماد الراوية: [الكامل] 


لشن الا نيتو اجر أَفوَيِنَمُذحجِججوَمُذَتَهْرِ 
موقن أ اا مت عر أي : عمل عشر سنين. لمن نرك أي: فالإتمام من عندك؛ أ 
تفضل سنك وتكرم» وليسن مشروطا عليك: و ريد أَنْ أَشّْ عي أي : ألزمك إتمام 
العشر. هذا ؟ والمشقة: الصعوبة» واشتقاقها من : الشق» فإن ما يصعب عليك يشق عليك 
اعتقادك في إطاقتهء ورأيك في مزاولته . 
تید إن ا أل ص للحن آي : : في حسن المعاملة» ولين الجانب» والوفاء 
بالمعاهدة» والمراد باشتراطه مشيئة الله فيما وعد من الصلاح: الاتكال على توفيقه تعالى» 








عرزن ۸ - مقو عقن ية: ١7‏ 


ومعونته» لا المراد التعليق بالمشيئة؛ لأنها غير معلومة في جنب الله تعالى. وإن قلت: المراد: 
التبرك» لا الاستثناء؛ فهو جيد. 

هذا؛ والمساهلة في المعاملات من شيم الأنبياء بلا ريب» والصالحون يقتدون بهم» ومنه 
الحديث: «كان رسول الله 4ة شريكي » فكان خيرٌ شرك لا يڌاري» ولا يشاري» ولا يمَارِي2. 


تنبيه: في الآية الكريمة عرض ولي الأنثى ابنته على الرجل» وهذه سنة قائمة بين الناس» 
عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل» وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على 
أبي بكر» وعثمان ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وعرضت الموهوبة نفسها على النبي يك فمن 
الحسن عرض الرجل وليته» والمرأة نفسها على الرجل الصالح» اقتداءً بالسلف الصالح. 

الإعراب : 6ل : فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى والد البنتين. إِق©: 
حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها . «أَرِدُ4: فعل مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنا» . #أن: حرف ناصب. أنتكدلكت»: فعل مضارع منصوب ب: 
4i‏ والفاعل تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به أول» وان والفعل المضارع في تأويل مصدر 
في محل نصب مفعول به. #إإِحَدَى: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذرء و8 إِعَدَى»: مضاف. وَ#ابَتَيَ# : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
هسين : الهاء: تنبيه. (تين): اسم إشارة صفة اىي منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه 
مثنى» وبعضهم يعتبره مبنياً على الياء؛ لأن أسماء الإشارة من المبنيات» وجملة: لأرِيدٌ...4 إلخ 
في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الإسمية #إإِنَّ... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
ل إلخ مستأنفة, لا محل لها. #ع*: حرف جر. #أن#: حرف مصدري ونصب. 
لاجر : فعل مضارع منصوب» ب: أن والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» 
ويا المتكلم مفعول به» والمفعول الثاني محذوف» تقديره: تأجرني نفسك. لتَمىَ#: ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله» واعتبره الزمخشري مفعولاً ثانياً على تضمين تأرف تثيبني» وتقدير مضاف 
محذوف» التقدير: تثيبني رعي ثماني حجج» وظتَسِىَ4 مضاف. وججج مضاف إليهء و«أن» 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: للح والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
حال من الفاعل المستترء أو من المفعول وهو الكاف» التقدير: مشروطاً علي» أو عليك ذلك. 

إن : الفاء: حرف استكناف» وتفريع. (إن): حرف شرط جازمء لأأَنْسَنَتَ»: فعل ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله. #عَشْرَا: مفعول به» وهو على 
حذف مضاف» التقدير: أتممت رعي عشر سنين» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى. #فَمِنْ: الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (من عندك) : 
جار ووو كان e‏ دوق ابا التقدير : فالتمام من عندك تفضلاً» 








۸ - موا لتك الآية: ۲۸ لل اشرو 
لا من عندي إلزاماً عليك» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد» و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «#وَّمَآ4: الواو: حرف استئناف. (ما): 
نافية . #أَرِيِدٌُ» : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والمصدر المؤول من: أن اش 
ميلك في محل نصب مفعول به» وجملة: وما أَرِيدُ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#إستجدّف#: السين: حرف استقبال. (تجدني): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول. #[إن»: حرف شرط جازم. #سّآء: فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. #آَنَّهُ#: فاعله» والمفعول محذوف للتعميم. 
والجملة الفعلية لا محل لها. . .إلخ» وجواب الشرط محذوف. التقدير: إن شاء الله ذلك؛ فإنك 
تجدني مثلك. ايى الصَيحِينَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل: «#سَبَعِدُتِ4. وهما في محل 
نصب مفعوله الثاني» والجملة الشرطية معترضة بينهما لا محل لهاء وجملة: «إستجدّف...) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 





الشرح: «#إتَال4 أي: موسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. للك بب 
وبتك أي : الذي قلته» وعاهدتني عليه قائم» وثابت بينناء لا يخرج عنه واحد مناء لا أنا 
عما شرطت علي» ولا أنث عما شرطته على نفسك. ايا التْحلين قَصَيتٌ» أي: أتممت 
ارخا أن ارما ملل و أى + لا اى عل يطلت الريادة على امان ا 
لا أطالب بالزيادة على العشرء أما الثمان فأنا ملزم بإتمامها. وقرئ بضم العين وكسرهاء والأول 
أفصح . وله عل ما قول وَحكيلٌ»: شاهد. وحفيظ. هذا؛ وقرئ: (أْيَمَا) بتخفيف الياء» ومثله 
قول الفرزدق في مدح نصر بن سيار أمير خراسان لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية» وهو 
الشاهد رقم [4؟١]‏ من كتابنا فتح القريب المجيب إعراب شواهد مغني اللبيب: [الطويل] 
EE OS‏ ينق القت اتتهلة توا 

تنبيه: قيل: تم عقد النكاح والإجارة بما صدر من شعيب» وهو قوله لان أَزِدُ..-4 إلخ 
ومن موسىء وهو قوله ذلك بى وَيتَلك...4 إلخ ولعل هذا كان في شرعهماء وإلا فهذه 
الصيغة لا تكفي عندنا في عقد النكاح؛ لأن الواقع من شعيب وعد بالإنكاح» والواقع من موسى 
ليس فيه مادة التزويج» ولا الإنكاح» وأيضاً الصداق ليس راجعاً للمنكوحةء بل لأبيهاء وأيضاً 
لم يعين المنكوحة. وقيل: إنهما عقدا عقداً بغير الصورة المذكورة هنا منهما. انتهى. جمل. 
والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


الإعراب : #دَالَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). ذلك #: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. #يتنى:: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأ» التقدير: قائم» وثابت بيني وبينك» منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. اوس 4: الواو: حرف 
عطف. (بينك): معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. لأيّمَا4: اسم شرط 
مفعول به مقدم» و(ما): صلة» و(أيّ) مضاف» وط الْأَجَكيْنِ»4 مضاف إليه مجرور. . .إلخ. هذا؛ 
وقيل : (ما) نكرة تامة بمعنى شيء» وهي المضاف إليه» و الاين بدل منها. وبه قيل في قوله 
تعالى: يِا َة بن أله لت لَه الآية رقم ]1١4[‏ من سورة (آل عمران). لقَصَيْتَ): فعل» 
وفاعل. ##قلا*: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية للجنس تعمل عمل: (إن). 
مُدذُورت4: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. #عَلَّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
في محل رفع خبر (لا)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط . #إوَآنة4: الواو: حرف 
عطف» أو حرف استئناف . (الله): مبتدأ. ##طلٌ: حرف جر. #ما#: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: عل والجار 
والمجرور متعلقان ب: #وَكيلٌ4. والجملة الفعلية صلة امَا4. أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: على الذي» أو على شيء نقوله» وعلى اعتبار: «إما مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب فع التقدير: على قولنا. #وَصكيلٌ»: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاًء إن كانت من كلام 
موسى» ومستأنفة إن كانت من قول شعيب» وجملة: «إقالّ...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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مر واه اپ ردو ماح ترم ر مك اس رع ج اس م دس لسر 

1 را إن ءَاهَنَتْ ا عل يکم متها َر أو كدوم مت ألثَارٍ لعلكم 

SS ا‎ 
@ > 


الشرح: ًا فى مى الْأَجلَ4: وهو عشر سنين. عن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما - 
قال: سألني يهودي من أهل الحيرة : أي الأجلين قضى موسى؟ قلت : لا أدري؛ حتى أقدم على 
حبر العرب» فأسأله. فقدمت» فسألت ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فقال: قضى أكثرهماء 
وأوفاهما؛ لأن النبي إذا قال؛ فعل. 

وعن أبي ذر الغفاري رضي. الله عنهما د مرفوعاً إذا سْيِلْتَ + أي الأجلين قضى:موسى؟ 
فقل: حَيْرَهْمَاء وأَبَرهُمَا. وإذا سّئِلتَ أي المرأتين تزوج فقل: الصغرى منهماء وهي التي جاءت 
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TY 95‏ ما 
فقالت: يتابتِ استتجره © فتزوج صغراهماء وقضى اوفاهماء وعن عيينة بن حصن - رضي الله 
عنه -: أن رسول الله ية قال: «أَجَرَ مُوسى نَفْسَهُ بشِبّع بَظنِه وعِفة فَرْجِوا . 





عط TY‏ 
ت 


سے سے 


وروی شداد بن أوس مرفوعاً: بكى شعيب النبي يكلِِ؛ حتى عمي» فرد الله عليه بصره» ثم 
بكى ؛ حتى عمي» فرد الله عليه بصره» ثم بكى ؛ حتى عمي » فرد الله عليه بصرهء فقال الله له: 
ما هذا البكاء؟ أشوقاً إلى الجنةء أم خوفاً من النار؟ فقال: لا يا رب» ولكن شوقاً إلى لقائك» 
فأ وى الله إليه + إن يكن ذلك فهنيتا لك لقاتي نيا شعيت! لذلك اخدمتك كليمى 'موسى . 


ولما تعاقدا العقد السابق بينهما أمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصاً يدفع بها السباع عن 
غتمة» قل كانت من امن الجنة» حملها آدم معه» فتوارثها الأنبياء» وكان لا يأخذها غير نبي 
إلا أكلته» فصارت من آدم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم؛ حتى وصلت إلى شعيب» فأعطاها موسى. 
وقيل: أمره شعيب أولاً أن يلقيها في البيت» ويأخذ غيرهاء فدخل» وأخرج تلك العصا بعينهاء 
وهكذا سبع مرات» كل مرة لا تقع بيده غير تلك» فعلم شعيب: أن له شأنا. 

فلما أصبح قال له: سق الأغنام إلى مفرق الطريق» فخذ عن يمينك» وليس بها عشب كثير» 
ولاتاعد عق وار ونه ا عضا ع اويا عن 1 ناف یرای إلى مزق الطروق» 
فأخذت نحو اليسار ولم يقدر على ضبطهاء فنام موسى وخرج التنين» فقامت العصاء وصارت 
شعبتاها حديداً: وحاربت التنين حتى قتلته» وعادت إلى موسى» فلما انتبه رأى العصا مخضوبة 
بالدمءوالتنين مقتولا. قعاد :إلى شعيت عشاءة .وكان شعيب صريرا فسن الأغنام» قإذا أثر 
الخضب باد عليهاء فسأله عن القصة» فأخبره بهاء ففرح شعيب. 

وسار هل4 : بامرأته؛ لصلة رحمهء وزيارة أمهء وأبيه» وأخيه» وأقاربه مصطحباً الغنم 
التي أعطاه إياها شعيب كما رأيت في الآية رقم [؟] وكان قد استأذن شعيبا في العودة إلى 
مصرء فأذن له» فخرج من عنده قاصداً مصرء وفيه دليل على: أن الرجل يذهب بأهله حيث 
شاءء لما له عليها من فضل القوامة وزيادة الدرجة» إلا أن يلتزم لها أمرا؛ فالمؤمنون عند 
شروطهم. ءانس ين جَانِ الور كارا: انظر الآية رقم [۷] من سورة (النمل)ء وانظر التعبير 
هناك بقوله تعالى : سيك بنا صر . 
أو دز يك آلنَارِ4: وفي (النمل): يشاب َس و(الجذوة) بتثليث الجيم» وقرئ 
بهن: الجمرة الملتهبة» والجمع: جذاً بتثليث الجيم أيضاًء والجذوة: العود الغليظ كانت في 
رأسه نار» أو لم تكن» قاله الزمخشري» والأول قاله القرطبي» وهو ألموافق لكتب اللغة» قال 
ابن مقبل : [البسيط] 


بائث حَوَاطِبٌ لَيْنَى يَلْمَمِمْنَّ لها بجزلالجنى عَيْرَ وار ولا در 
الد ا الضعيف» وعود دعر: کت الدخان» وقال 1: 11 ر 
کو کر حر 


لل شرن 71 مور لتر الآية: ۲۹ 
وَألْقَى عَلَى كَيْس مِنَ النَارِ جَذَوَةَ شَريداً عَلَيْهَاحَرُمَاوَالْقِهَابُهَا 

فهي في هذا البيت مستعارة لشدة التّكاية التي أذاقها قبيلة قيس. طلْمَلّكُمَ تشطاوت»: انظر 
الآية رقم [۷] من سورة (النمل). هذا؛ والنار: جوهر لطيف مضيء مُحرق» وهي من المؤنث 
المجازي وقد تذگر» وأصلها: تَوّر» تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألِفاء وتصغيرها: 
نوَيْرَة» والجمع: أَنْوْره ونيران» ونيرة» قلبت الواو فيهما ياءً لانكسار ما قبلها. ويكنى بها عن 
جهنم التي سيعذب الله بها الكافرين» والفاسقين والمجرمين. والفعل: نار ينور» يستعمل لازماء 
ومتعدياً؛ إذا بدئ بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون. 

الإعراب : إا : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [14]. #إقضى#: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف. مى : فاعله مرفوع. . . إلخ. الْقَبلَ4: مفعول بهء 
والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمًّا) حرفاً. وفي محل جر بإضافة (لمَّا) إليها على 
اعتبارها ظرفاً. (سار): فعل ماض» والفاعل يعود إلى: وى والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها. مبمْلي#4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #دانّت»*: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: #مُوى4. «اإين جَانِ»: متعلقان بالفعل 
تلاك آضيا a o‏ حال مو E E‏ "هلما نقد قله تان بالا 
على القاعدة: «نعت النكرة. . ٠.‏ إلخ وجَانِ»4 مضاف» و#الظور» مضاف إليه. #كارا» : 
مفعول به» وجملة: #ءاتت»* جواب (لما)» لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له» وقبله كلام محذوف يدل عليه سياق الكلام. 


لثالَّ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى نى أيضاً. طالِأمَيِوِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة. #أنكترًاً»: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقال... إلخ مستأنفة» 
لا محل لهاء والمعنى: فلما آنس من جانب الطور ناراً؛ قال. . .إلخ. «إإِنّ#: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمها. دَائَنتُ4ه: فعل» وفاعل. #أنار#: مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. طلَمَلَ: حرف مشبه بالفعل» 
وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. ناتِكّم»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به. «يّنْهتا»: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من (خبر). 
«كَبرِ» : متعلقان به أيضاً. وهما في محل نصب مفعول به ثان» وجملة: نكم متا ر4 
في محل رفع خبر: (لعلً)» وجملة: طلَمَل...4 إلخ مفيدة للتعليل أيضاً. وقيل: في محل نصب 
حال» ولا وجه له؛ لأن الترجي إنشاء. «أَرْ»#: حرف عطف. #جذوَة»: معطوف على 








١‏ - يوالع النيد: ١م‏ نيرون 
ما قبله. وښ لار : متعلقان بمحذوف صفة: دور چ› وجملة: مہ ص طلوت » 
بمنزلة البدل من سابقتهاء وإعرابها غير خافي؛ إن شاء الله تعالى. ‏ ` 


51 م ر 
م 


مما أتلها ورڪ من شنط الواد الاين في البقعة الْمسرَكَةٍ من السرم أن 





ا 6 سو 2 & متسل م ب جص 


الشرح: نا لها : يعني : الشجرة» قُدّم ضميرها عليها . ورت ين قطي لواد الأيسني 


رم و رو 


أي : من جانب الوادي الذي عن يمين موسى» وهو صريح قوله تعالى في سورة (مريم): «إوَبَدَينهُ يمن 
عق TSENG o‏ ميك توما ء مزلا نال كما اه KO‏ 
المذكورة كانت نابتة على الشاطئ»؛ وشاطئ الوادي» وشطه: جانبه» والجمع شظان» وشواطئ 
ذكره القشيري» وقال الجوهري: ويقال: شاطى الأودية» ولا يجمع. «إفي الْفَعَةَ الْسِرَكَةِ)4 : 
جعلها الله مباركة؛ لأن الله كلم موسى هناكء وبعثه نبيًء وقيل: يريد: البقعة المقدسة. 


ا .عد بيد جر عر 


من لسّجَرَةَ؛ أي: من ناحية الشجرة. قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: كانت سَمرة 
خضراء تبرق» وقيل: كانت عوسجة. وقيل: كانت من العليق. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما -: إنها العناب. وقيل: إن موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ لما رأى 
النار في الشجرة الخضراء علم: أنه لا يقدر على الجمع بين النار» وخضرة الشجرة إلا الله 
تعالى» فعلم بذلك أن المتكلم هو الله تعالى. وقيل: إن الله تعالى: خلق في نفس موسى علما 
ضرورياً بأن المتكلم هو الله تعالى» وأن ذلك الكلام كلام الله تعالى. وقيل: إنه قيل لموسى: 
كيف عرفت أنه نداء الله تعالى؟ قال: إني سمعته بجميع أجزائي» فلما وجد حس السمع من 
جميع الأجزاء؛ علم بذلك: أنه لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى. انتهى. خازن. 


قال المهدوي: كلم الله تعالى موسى من فوق عرشه» وأسمعه كلامه من الشجرة على 
ما شاء» ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالانتقال» والزوال» وشبه ذلك من صفات المخلوقين. 
وقال أبو المعالي: وأهل المعاني» وأهل الحق» يقولون: مَن كلمه الله تعالى» وخصه بالرتبة 
العلياء والغاية القصوىء فيدرك كلامه القديم المتقدس عن مشابهة الحروف» والأصوات» 
والعبارات» والنغمات» وضروب اللغات» كما أن من خصه الله بمنازل الكرامات» وأكمل عليه 
نعمته» ورزقه رؤيته يرى الله منزهاً عن مماثلة الأجسام وأحكام الحوادث» ولا مثل له سبحانه 
في ذاته» وصفاته. انتهی . قرطبي . 

بمو إِيْت أا لَه ربب الْصَلَّيِنَ4: وفي سورة (طه) قوله تعالى: يموق (© إن أا 
ربك إلخ» وفي سورة (النمل) #إيكموبج إل أا له مير أك والمعنى واحدء واختلاف 


لل الغشرؤن 1 سوال الآية: "١‏ 


الألفاظ لشحذ الأذهان» وله وقع جيد على الأسماعء وهو دليل واضح على بلاغة القرآنء الذي 
أخرس الفصحاءء وأسكت البلغاء» واعتبروا يا أولي الأبصار. 

الإصراب : تلن : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [14]. لأَتَلَهَاك: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى : #مُوسَى» تقديره: «هو) و(ها): 
مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها 
على اعتبارها ظرفاً. لإبُوروت»: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى : مى . 
ين سَنطى» : متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من نائب ف الفا عل اع ا 
منهء أو كائناً فيه. و#إسلطى» مضاف» و ألْوادٍ»» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الياء للثقل . «االْأيمَن): صفة : آلوَار. في المع : متعلقان بالفعل : #إورت4. أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من : #ناطى» . رة : صفة عة . إن الشَّجَرَةَ4: بدل من 
لطي لرا بدل اشتمال» وجملة: «تُُوك...» إلخ جواب (لما)» لا محل لهاء و(لما) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» وقبله كلام مقدر يقتضيه المقام . 

#أن»: مفسرة» وقيل: مصدرية» وقيل : مخففة من الثقيلة. وليسا بشيء؛ لعدم إفادتها المعنى 
المقصود. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (موسى): منادى مفرد علم مبني على ضم مقدر 
على الألف المقصورة في محل نصب ب: (يا). إت #: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير 
متصل في محل نصب اسمها. أ : ضمير منفصل في محل رفع توكيد لاسم (إنَّ) على المحلء 
أو هو ضمير فصل لا محل له. أله : خبر (إن). إرث4: خبر ثان ل: (إنَّ) أوهو بدل من 
لفظ الجلالة» أو هو صفة له. و«#رَبِتٌ» مضاف و العحلمي# مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وهو مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ. ولفظ الجلالة خبره؛ فالجملة الاسمية تكون في 
محل رفع خبر (إن) . هذا؛ والكلام ان ر . إلخ لا محل له؛ لأنه مفسر ل: ود 
وقيل: هو على إضمار القول؛ أي: قل يا موسى: إني. . .إلخ» والمعتمد الأول. هذا؛ وقرئ 
بفتح همزة: (أني)» وعليه تؤول أن واسمها وخبرها بمصدر في محل نصب سد مسد مفعول لفعل 


ع 


محذوف» التقدير: اعلم: أني. . . إلخ» هد ال قن محلا ها د ااا 











ره o‏ ر 0 


##وأن الق عضاك ا راا 0 هد كينا حَان ول مر برا فاو ت ٠‏ لموس قي 
EE‏ إِنَكََ , من الآميس ©4 

الشرح: لوان انى عَصَاكُ4: في الآية حذف؛ إذ التقدير : وألق عصاك فألقاها من يدهء 
فصارت حية تهتزء كأنها جان» وهي الحية الخفيفة الصغيرة الجسم» وقيل: إنها قلبت له حية 


















ضغيرة+ .قلمًا انين متها قلت ية كبيرة:.:وقيل + اتقات مرة احية ضغيرة :وطرة سحي ىة 

وهي الأنثى» وهو ما عبر عنها في سورة (طه) بقوله: الها إا هى حََةُ سى ومرة ثعباناً: 

وهو الذكر الكبير من الحيات» وهو ما عبر عنها بقوله تعالى في سورة (الشعراء)» وفي سورة 
ر غو ماخر 


(الأعراف): اال عَصَاه قدا هى عبان مبين چ . 


ب 
9 


قال أحمد مُحَشّي الكشاف: كما وصف الله الريح بأنها تكون أحياناً عاصفةء وأحياناً 
رخاءًء وذلك لسليمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ وصف عصا موسى تارة 
بأنها خان» وتارة بأنها ثعبان. والجان: الرقيق من الحيات» والثعبان: العظيم الجافي منهاء 
ووجه ذلك: أنها جمعت بين الوصفين» فكانت فى خفتهاء وفى سرعة حركتها كالجان» وكانت 
في عظم خلقها كالثعبان» ففي كل واحد من الريح» والعصا على هذا التقرير معجزتان» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. 

ول مُنْيرًا» : خائفاً على عادة البشر» هارباً من هول ما رأى . ولم يعَمَّب: لم يرجعء ولم 
يلتفت لشدة خوفه» ورعبه؛ لأنه ظن: أن هذا الأمر أريد به. ينمو أل ولا تَحَفَ» : ناداه ربه: 
يا موسى! لا تخف من الحية» وضررها. #إإِنَك مس الآمييرت4»: من المخاوف جميعهاء فإنه 
لا يخاف لدي المرسلون. قال وهب رحمه الله تعالى -: إنها لم تدع شجرة» ولا صخرة 
إلا بلعتها؛ حتى إن موسى سمع صرير أسنانهاء وقعقعة الشجر» والصخر في جوفهاء فحينئذ ول 
مدبراً ولم يعقب» فنودي عند ذلك: يموي أَفْلّ...& إلخ. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 


الإعراب: «إرآن: الواو: حرف عطف. (أن): مفسرة مثل سابقتها . أَلق4: فعل أمر مبني 
على حذف حرف العلة من آخره وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «أنت». 
1218 اه ل ا وت و الع ی عدر وا لكا ف مار 
متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على قوله تعالى: أن يَمُوَح... إلخ 
#قَلَن4: الفاء: حرف عطف. (لما): انظر الآية رقم [14]. #رََامَاك: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى (موسى)ء و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفا ؛ 
لأنها ابتدائية» وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. ر : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى العصاء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» وجملة: 
كه بن في محل نصب حال من فاعل: ر المستتر» والرابط: الضمير فقط» وهي 
حال متداخلةء أو هي حال ثانية من الضمير المنصوب. إرلّ4: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى : (موسى) أيضاً. «مُنِيرًا#: حال منهء وهي حال مؤكدة لمعنى الفعل؛ لأنها من معناه» وإن 
اختلف اللفظ. وجملة: لول مُنْيرع جواب (لمَا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام معطوف 
على الكلام الذي رأيته في الشرح» أو هو مستأنف» لا محل له على الاعتبارين. #وَلز): 


الارن ۸ سال الاية: ”م 


الواو: حرف عطف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. طبْمَيِّتَ)4»: فعل مضارع مجزوم ب: 
(لم) والفاعل يعود إلى (موسى) أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية من فاعل : 
عوك 4 والرانظ + 'الواوه والضمين. 

موس : منادى مثل سابقه. طأأَقْلٌ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». رلا : 
الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. تَحَنٌ»: فعل مضارع مجزوم ب (لا)ء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. إت : حرف مشبه بالفعل» والكاف 
ا ع ان روو اقا سكلوف ر و0 وال اا و 
مِنّ الآمييت4 تعليل للنهي» لا محل لهاء والكلام: #يمُوسج...* إلخ مستأنف» لا محل له. 
هذا؛ والآية مذكورة في سورة (النمل) برقم ]٠١[‏ مع فارقي سيط . 








مر گی سداد 1 و ست و 2 چ مه رجز ممح وم 0+ ر م 3 
مهاه سد ري 00006 5 س ا نك 5000 ص ار و 
اَهب فنايك بُرْصَمَانِ من ريت إل عوتب وَمَلِايْوه ائه كانوا قر 


تیت ©4 


صر عرس ر 


الشرح: «إأسلك يَدَكَ ...4 إلخ: وفي سورة (النمل): وَل يَدَُ...4 إلخ» وهما بمعنى 
واحد. وقيل: كانت عليه مدرعة صوف» لا كم لهاء ولا أزرار» فأدخل يده في جيبهاء 
ارخا اهي رمقل فكاع ال أو البزقم راجت طوق الفط دمي جا : 
لأنه يجاب؛ أي: يقطع؛ ليدخل فيه الرأس. هذا؛ وفي سورة (طه) قوله تعالى: #واضْمُم يدك 
إلى جَتَاعِكَ...» إلخ فيكون المراد بما هناء وهناك أدخل يدك في جيبك» وأوصلها تحت العضدء 
وض عليها العضد وهو المعبر عنه بالجناح. وقوله تعالى: لين عير سور من غير عاهة» 
وقبح» كنى به عن البرص» كما كنى بالسوءة عن العورة؛ لأن الطباع تعافه» وتنفر منه. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: كان ليده نور ساطع» يضيء بالليل» والنهار كضوء الشمس» 
والقمرء فكان يعشي البصر من شدته. ولا تنس: أن قوله تعالى: من عر سرو احتراس من أن 
يتوهم متوهم البرص» وغيره من الأمراض المشينة. 

لومم تلك جاك ين اليَضَ» : المعنى : اضمم يدك إلى صدرك يذهب ما بك من خوف 
لأجل الحية» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل خائف إذا وضع يده على صدره؛ زال 
خوفه. وقيل: معنى ضم الجناح : أن الله تعالى لما قلب العصا حية؛ فزع موسى» واتقاها بيده» كما 
يفعل الخائف من الشيء» فقيل له: إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الأعداءء فإذا ألقيتهاء فكما 
تنقلب العصا حية؛ فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجها بيضاء؛ ليحصل 











۸ - سار الآية: 7م إن لحرو 
الأمران: اجتناب ما هو غضاضة عليك» وإظهار معجزة أخرى . والمراد بالجناح: اليد؛ لأن يدي 
الإنسان بمنزلة جناحي الطائرء وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضد يده اليسرى» فقد ضم جناحه إليه. 

أو أريد بضم جناحه إليه: تجلده وضبط نفسه عند انقلاب العصا حية؛ حتى لا يضطرب» 
ولا يرهب استعارة من فعل الطائر؛ لأنه إذا خاف؛ نشر جناحيهء وأرخاهماء وإلا فجناحاه 
مضمومان إليه مشمران. انتهى. نسفي. هذا؛ وضم الجناح كناية عن السكون» والرفق» ومنه 
قوله تعالى: 9وَآخْفِض لَهُمَا جَنَامَ اذل من أليَمْمَةِ4 وكذلك قوله تعالى: وض جاك لمن يمك 
من المؤييت 4 أي : ارفق بهم . 

طرفة : يحكى عن عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه -: أن كاتباً كان يكتب بين يديه» فانفلتت 
من افاقة ريس نجل رانک فا ورب ا ا ر فال مر رسع ال ا 
قلمك واضمم إليك جناحك» وليفرخ روعكء فإني ما سمعتها من أحد أكثر ممًّا سمعتها من 
نفسي . هذا؛ ومعنى : وليفرخ روعك: وليذهب روعك» وأفرخ الروع: انكشف وذهب. 

هذا ويقرأ # ألمب بفتحتين » وبضمتين وبضم فسكون» والمعنى واحد. «فديك يَرْصمَانِ» : 
حجتان واضحتان» والمراد بهما: العصاء واليد. هذا؛ وقال الزمخشري: فإن قلت: لم سميت 
الحجة برهانا؟ قلت: لبياضهاء وإنارتهاء من قولهم للمرأة البيضاء: برهرهة بتكرير العين واللام 
معا. انتهى . ومثله تسميتهم الحجة سلطانا من السليط» وهو الزيت؛ لإنارتهاء وقرئ بتشديد نون 
(ذانك) والتخفيف أفصح› وانظر شرح بقية الآية في سورة (النمل) رقم [؟١]‏ وإنما ذكر اسم الإشارة 
مع أن المشار إليه اليدء والعصاء وهما مؤنثان؛ لأن المبتدأ عين الخبر في المعنى» والبرهان مذكر . 

الإعراب : «إأساك: فعل أمر معطوف بواو محذوفة على قوله: أل بدليل قوله ونل 
في الآية رقم [؟1] من سورة (النمل)ء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». 8يَدَكٌَ»: مفعول بهء 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إن جيّرك: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في 
محل جر بالإضافة. «خْرْجَ4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الأمرء والفاعل يعود إلى : 
#إيدك4. «ييصاء»: حال من الفاعل المستتر. من غَيْرِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
أخرى من الفاعل المستترء أو من الضمير الممتس في فصا أو بمحذوف صفة: 
«إيضَآة4. و مر 4 مضاف. وطإسْوو» مضاف إليه» وجملة: ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط مقدر قبل لأأَمَنّْكَ. ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية. #إوَأاضَعُمَ4: الواو: 
حرف عطف. (اضمم): معطوف على ما قبله» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». إل 4 : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . 

هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه: في تعليق الجار والمجرور في هذه الآية» وفي قوله تعالى: 
مفَصرهْنَ إِلَيَكَ4 الآية رقم [10؟] من سورة (البقرة)» وفي قوله تعالی : وهر إِلَيِكِء..» إلخ الآية 
رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. وهذا كله يتخرج إما على 





شرن 1 سوال الآية: ۳ 


التعلق بمحذوف» كما قيل في اللام في : سقياً لك . وإما على حذف مضاف» التقدير: واضمم إلى 
نفسك جناحك» وذلك لأنه لا يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل إلا في باب : «ظن» 
وانظر ما ذكرته في الشاهد رقم [1057] من كتابنا فتح القريب المجيب؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 
«جَتاملكت: مفعول به والكاف في محل جر بالإضافة. «اينَ اَهب : متعلقان بالفعل : 
(اضمم) وقال مكي وأبو البقاء: متعلقان ب: ولچ وقيل: ب: مايرا وقيل: بمحذوف». 
أي: يسكن من الرهب» وقيل: ب: (اضمم). انتهى. ولعلك تدرك معي : أن التعليق بأقرب 
مذكور أولى. #قَدّنكت4: الفاء: حرف عطف» وتفريع. (ذانك): اسم إشارة مبتدأ مرفوع› 
E‏ ريف !لاقع تار ORTE‏ ولخو لكيه رعق رايا ONES‏ 
أسماء الإشارة مبئية» والكاف حرف خطاب لا محل له. 8برْمدَئَانِ#: خبر المبتداً مرفوع» 
وعلامة رفعه الألف. . . إلخ» والجملة الاسمية معطوفة على مضمون الكلام قبلها لا محل لهاء 
وإن اعتبرتها مستأنفة» لا محل لها أيضاً. #ين ريلك : متعلقان بمحذوف صفة (برهان)» 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. إل 
وعَوت4: متعلقان بمحذوف حال من الكافء التقدير: مرسلاً إلى فرعون. مااي : 
معطوف على : وكرت مجرور مثله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إِنَهُمَ 
انا قَرمَا مسقي انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الآية رقم 1؟1] من سورة (النمل) . 


کا ا ف وو A e‏ م EX . A‏ 
مؤقال ب اي فلت مِنهمَ قا حاف أن بَتَمْنُون 9© 


الشرح: قال رَتَ إن كت مِنْهُمَْ مسا : يعني القبطي الذي تقدم ذكره في الآية رقم [15]. 
طتَأَمَاتُ أن بَمْمُنُونِ؟ّ أي : به. وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]1١[‏ 

الإعراب : تل4 : فعل ماضء والفاعل يعود إلى مى . «رَتَ»: منادى حذف منه أداة 
النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف. « إن : 
حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. ظقَلْتُ: فعل» وفاعل. مِنْهُمَ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #8إنَنَسَّاكهِ كان صفة لهء فلما قدم عليه؛ صار حالاء 
وجملة: طتَدلْثُ...» إلخ في محل رفع خبر (إنَّ). ان : الفاء: حرف عطف. (أخاف): 
فعل مضارع › والفاعل مستتر تقديره: «أنا». #أن: حرف مصدري» ونصب. يلون : فعل 
مضارع منصوب ب: «أن» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول بهء ون والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول به» وجملة لاتَأَاكُ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلهاء 
والآية بكاملها في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقال رَتِ...© إلخ مستأنفة» لا محل لها . 
























EX 0 3s 
4€ يَكَدْوْتٍ‎ 
الشرح: «#وَأَنى هروث هو أَنْصَحٌ متي سانا أي : كلاماًء أو بياناًء وإنما قال ذلك للعقدة‎ 
ان رارع لقم في فيهء وذلك: : أن موسى على نبينا» وعليه ألف صلاة‎ kS 


وألف سلام ‏ ة قد رب في حجر فرعون» كما رأيت فيما سبق» فكان يلاعبه ذات يوم» فلطم موسى 
فرعون لطمة على وجهه» وأخذ بلحيته» فقال فرعون لامرأته آسية: إن هذا عدوي. وأراد قتله» 


فقالت له آسية ‏ عليها السلام -: إنه صبي» لا يعقل» جربه إن شئت» فجاءت بطستين» في أحدهما 
جمرء وفي الآخر جوهر. وقيل: تمر» فوضعتهما بين يدي موسىء وفرعون ينظرء فأراد موسى أن 
يأخذ الجوهرء فأخذ جبريل عليه السلام يده» فوضعها على الجمرء فأخذ جمرة» فوضعها في فيه 
فاحترق لسانه» وصارت فيه لكنةء ولذا قال في سورة (طه): اوخل عُقَدةٌ 
عنه في سورة (الزخرف): ولا يَكَادْ بين . وهو حكاية قول الله عنهما. 
دَاَرْسِلُهُ مي د٤ا‏ : ee‏ مشتق من: أردأته. أي: أعنته. وأردأته: أفسدته» فهو من 
الأضداد. قال النحاس: وقد حكي: ردأته ردءاً. هذا؛ والردء: اسم لما يعان به» كما أنَّ 
الدفء اسم لما يدف به. قال سلامة بن جندل: [الوافر] 


ًن لْسَافِ»ه وقال فرعون 


2 


5 


يى لا سردن ا ل د عضب ذِي فُلُولٍ 

وقرئ (رداً) على التخفيف؛ كما قرئ قوله تعالى «الْكَيْه»: (الْكَبَ). قال 
ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم: أردى على المئةء أي: زاد عليها. وكأن المعنى: أ 
معي زيادة في تصديقي» قاله مسلم بن جندب» وأنشد قول الشاعر: 0 
EE EES EEE‏ نَوَى الْمَسْبٍ قَدْ أَرْدَى ذِرَاعاً عَلَى الْعَشْرِ 

فهو يصف رمْحاً. والقسب : الصلب» والقسب: تمر يابس يتفتت في الفم» صلب النواة. 
#بصد في : يقرأ بالرفع» والجزم» والمراد بتصديق هارون له أن يخلص بلسانه الحق» ويبسط 
القول فيه ل ل ل ل ل ل 
فإن هذا يستوي فيه البليغ» والبليد» والمنطيق» والعي. كما هو معروف. إن أَحَافٌ أن 
يُكَذْبتٍ»: إذا لم يكن لي وزيرء ولا معين يدعمني» ويقوي حجتي . 

الإصراب : انى : الواو: حرف استئناف. (أخي): مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير 
في محل جر بالإضافة. #إمرون»: بدلء منه» أو عطف بيان عليه. لهُرً4: ضمير فصل» 
لا محل له. لأَنْصَحُ»: خبر المبتدأ. وإن اعتبرت الضمير مبتدأء وأَفْصَحُ4 خبره؛ فالجملة 








شروت ۸ - مو لعفن اية: هم 
لانم مسر صر أ 
اببس سپ ي 


الاسمية تكون في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من تاء الفاعل؛ فالرابط : الواو» والضمير» ولكن الأول أقوى. 
ليقَ4: جار ومجرور متعلقان ب: «أفصخ. «لكان»: تمييز. طتَنَسِلَهُ4: الفاء هي 
الفصيحةء وانظر الآية رقم [7. (أرسله): فعل دعاء» والفاعل تقديره: «أنت» والهاء مفعول به. 

مَيَ»#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. . .إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. #رِدَءا©: مفعول به ثان» وقيل: حال من 
الضمير المنصوب» والجملة الفعلية: طَأريلهُ...» إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة 
بالفاء. #إيُصَدْفْيَ4: فعل مضارع مرفوع» والفاعل يعود إلى روث والنون للوقاية» وياء 
المتكلم ۴ به» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: رد ءاه > وقيل: في محل نصب حال 
من الضمير المنصوب» وعلى قراءته بالجزم يكون مجزوما بجواب الدعاء» والجملة الفعلية 
لا محل لها. إن أَحَافُ أن يُكَذَبوْتِ» إعرابها مثل إعراب ما قبلها بلا فارق» والآية بكاملها في 
محل نصب مقول القول؛ لأنها من قول موسى على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 





8 


کک بای ول لكا سلطا فا باوت إلتكا كينا أن 
تی کا ق ©4> 





الشرح: قال» أي : الله . سَنَمُُ عَصُّدَك بِأَحِيكَ)» أي : سنقويك به» فإن قوة الشخص بقوة 
اليد على مزاولة الأمور؛ ولذلك يعبر عنه باليد» وشدتها بشدة العضد. هذا؛ وأصل العضد: العضو 
الذي هو المرفق إلى الكتف»ء ففي الكلام استعارة» وفيه قراءات ثمانية. هذا؛ والعضد تذكر» 
وتؤنث» وقال اللحياني : العضد مؤنثة لا غير» وهي العضو ما ب بين المرفق» والكتف» وجمعها: 


أعضادء وأعضد» وتكون بمعنى الناصرء والمعين» كما فى قوله تعالى: وما كث مد لمن 
عَضدًا». وذلك على سبيل الاستعارة» قال أبو الشعر الهلالي من قصيدة له مستجادة : [البسيط] 


كلا أَخِي وَحَييلي راجدي عَضَّداً فِيالنَائِبَاتٍ ا ات 
وتكون بمعنى القوة» كما في الآية الكريمة» وقال طرفة بن العبد: [السريع] 
الي مانس تعلق يكيل ا كمه 
ويقال في دعاء الخير: : شد الله عضدكء وفي ضله: فت الله في عضديك . #وتجعل کن 


سَلطننا سلطا : غلبة» ا ا وا لقلا يَصِلُونَ لکا : بالأذى من قتل» أو غيره» وقد 
استدل بهذه الآية على أن فرعون لم يقتل السحرة الذين آمنواء ولم يسلط عليهم. حَايت» : 


المعنى: نمدكما بالمعجزات» ما تمتنعان به من أذاهم. ظإأسًا وَمَنِ أَمَكَْا اليبو أي : لكماء 











۸ - اىر الآية: +" لل ارون 
ولأتباعكما الغلبة على فرعون» وقومه. هذا؛ وقد كان هارون في مصرء ولم يكن حاضراً في 
مجلس المناجاة» وإنما جمعهما في هذا الخطاب من باب تغليب الحاضر على الغائب. هذا؛ 
وذكر: أن الله في ذلك الوقت أرسل جبريل بالرسالة إلى هارون» وهو بمصرء فيكون الخطاب 
إليهما في وقت واحد» وهما في مكانين متباعدين. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: لدَالَ4: فعل ماضء والفاعل تقديره: «هو) يعود إلى الله تعالى. «أسَنَتُدُ» : 
الست حرف استقبال. (نشد): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». عَصُّدَكَ؛ه: 
مفعول به. ا أَخِيكَ»*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه من الأسماء الخمسة؛ والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة؛ والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول. #اوَتَجَمَلُ4: الواو: حرف عطف. (نجعل): فعل مضارع» والفاعل تقديره: 
«انحن». «لَكا4: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني تقدم على الأول» 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #إسلطتًا»: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. #قلا»: الفاء: حرف عطف. (لا): نافية. 
يلود : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله. « كنا 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. 8 اا چ : يجوز فيهما أوجه: أن يتعلقا ب: (نجعل)» أو ب: #إيصلود#. أو بمحذوف» 
تقديره: اذهبا بآياتنا. أو على البيان فيتعلقان بمحذوف أيضاً» أو ب: اللو على أن (أل) 
ليست موصولة» أو موصولة» واتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهماء أو هما قسم وجوابه متقدم 
عليه» وهو قوله: «#فلا يلود أو من لخو القسم. انتهى. سمين نقلاً عن الزمخشري. و(نا): 
في محل جر بالإضافة. #أنشَا4ه: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ومن : 
الواو: حرف عطف. (من): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على ما قبله. 
419 قل ماس والفاعل يمره إلى )وهو ا ولاف مفتدول' نمك واا 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها. ©#الْمَبوَيَ4: خبر المبتدأ مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والآية بكاملها في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #إقال... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 





د 


الشرح: طقلم جَآءَهُم# أي: فرعون» وقومه. «إمُوسى رابيا يدت أي : واضحات» 


والمراد بها هنا: العصاء واليد؛ إذ هما اللتان أظهرهما الله على يد موسى إذ ذاك» والتعبير عنهما 
بصيغة الجمع؛ لآن في كل واحدة منهما آيات عديدة. مالا ما هلدا أي : قلب العصا حية» 








لكو الزن 1 موا لص الآية: ۳۷ 


وجعل اليد بيضاء كشعاع الشمس . إلا خر مُفْرَى4 أي : سحر تعمله أنت» ثم تفتريه على الله . 
أو: هو سحر موصوف بالافتراء كسائر أنواع السحر» وليس بمعجزة من عند الله تعالى . 

وبا يشا بدا أي: بالذي تدعونا إليه. ف اباب الْأَوّينَ»: وكلامهم هذا لا يخلو 
من أن يكونوا كاذبين في ذلك» وقد سمعواء وعلموا بنحوه» أو يريدوا: أنهم لم يسمعوا بمثله 
في فظاعته» أو ما كان الكهان يخبرون بظهور موسى» ومجيئه بما جاء به. وهذا دليل على أنهم 
خحجواء وبهتوا وما وجدوا ما يدفعون به ما جاءهم من الآيات إلا قولهم: هذا سحرء وبدعة لم 
يسمعوا بمثلها. وانظر ما حدث عند إلقاء العصا بين يدي فرعون» وانقلابها حية في الاية 
رقم [405] من سورة (الشعراء). 

الإعراب : تَلَمَاكه: الفاء: حرف عطف . (لما): انظر الآية رقم [14]. #جاءَهم#: فعل ماض» 
والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. موس : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذر. بَِايدَِا؛: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة. #بَيَنَتِ»ه: حال من (آياتنا) منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم» وجملة: جَآءَهُم...» إلخ لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً» وفي محل جر 
بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً . «إقالوأ»: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» 
والألف للتفريق. #إمّاكُه: نافية. ##هَندًا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. «[إلا4: حرف حصر. ##يِحرُ»: خبر المبتدأ. «مُفْرَّى): صفة لإ 
مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل 
عليهاء وليست عيتهاء والجملة الاسمية: ما مدَا...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#إقالوأ... إلخ جواب (لمَّا) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #وما: 
الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #سَيِعَاك: فعل» وفاعل. #بهدًا#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء حرف تنبيه مقحم بينهماء لا محل له. «ف ءابايتاه: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من اسم الإشارة» والعامل حرف التنبيه . #الْأوَّنَ4: صفة: س4 مجرور» 
وعلامة جره الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول 
مثلهاء واعتبارها حالاً من واو الجماعة ليس بعيداً . تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 


ر سر 
م 


وال موی ری ملم بن كل لدی مِنْ نديو وس تكن له عقب 
مع ب A2‏ بو > EX‏ 
نه لا يقلح لشرد ©4 


الشرح: أي: قال موسى: ربي أعلم منكم بحال مَنْ أله الله للفلاح الأعظم؛ حيث جعله 
ا وبعثه بالهدى› ووعده حسن ١‏ لعقب ٠‏ يعني : نفسه » ولو كان ا بعري كنا تزعمون؛ 


ص صا 
الدار 














1 سال الآية: ۳۷ لل الغطرون 


لما أهّله الله لذلك؛ لأنه غني حكيم لا يرسل الكذابين» ولاينبئ الساحرين» ولا يفلح عنده 
الظالمون» وعاقبة الدار هي العاقبة المحمودة لقوله تعالى : ارک لَمْ عْبَىَّ لار © جلت من 
والمراد بالدار: الدنياء وعاقبتها: أن يختم للعبد بالرحمة» والرضوان» وتلقي الملائكة 
بالبشرى» والغفران. هذا؛ وقرئ الفعل: كد بالتاءء والياء؛ لأن #عَقِبَةُ4 مؤنث مجازي» 
وما كان منه يستوي فيه التذكين والتأنيث» کما قرئ (قال) بواو وبدونله وكلاهما حسن » وجيد. 

فقراءته بالواو وجهها: أنهم قالوا ذلك» وقال موسى هذا ليوازن الناظر بين قولهمء وقوله» 
ويتبصر فساد أحدهماء وصحة الآخرء وبضدها تتبين الأشياء» وقراءته بدون الواو وجهها: أن 
الموضع موضع سؤال وبحث عما أجابهم به موسى عند تسميتهم مثل تلك الآيات الاھ ة مدا 
مفترئ. هذا؛ وإعلال #يفْلِحٌ» مثل إعلال يفيو في الآية رقم [*] من سورة (النمل)» وانظر 
التعبير عن الكافرين بالظالمين ونحوه في الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (الشعراء). والفلاح: نيل 
المرغوب, والفوز بالمطلوب. 

هذا؛ والدار تطلق على الحياة الدنياء كما تطلق على الآخرة» والدار هي منزل الإنسان 
ومسكنه الخاص به فى الدنياء وهى مؤنثة» وقد تذكر» أصلها: دور بفتحتين» قليف الوان ألقاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وجمعها: ديار» ووز وادور و ا ا وديارات» 
ودُورّات» ودُوران» وديران. وأصل ديار: دوار» قلبت الواو ياء؟ لأنها وفعت عيناً في جمع 
غلى.وؤن قعال» المفره اععلت عينه بالقلتة. 'هذا؟ والدار أيضا : البلك» والقبيلة» .ودار القرار: 
الآخرة» والداران: الدنيا والآخرة» ودار الحرب: بلاد العدو. هذا؛ وقد قال أبو حاتم: إن 
تعالى: لصحا في ويره جييت4» أي: في عساكرهم» وخيامهم ميتين. وقال جل شأنه : 
«إَاصَبَحوا في دارهم جلشمین 6ه أي : في مدينتهم المعمورة» ولو أراد غير ذلك؛ لجمع الدارء فعلم 
من كلامه: أن الديار مخصوصة بالخيام . انتهى . قال صاحب الخزانة: وهذه غفلة عن قول 
الشاعرء وهو مجنون ليلى (أقَيّلَ ذا الجدارً) وهو حائط البيت» وذلك فى قوله: [الوافر] 
TE:‏ د > يا مم لس وه 0 اه 
أ واي ادن ونان ي أقبّل ذا الجدارَء وَذا االجذدارًا 
وكتنا ةف المدمار تسكن الم EE EE OR EET E aE,‏ 

الإعراب: 2رَقَالَ»: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض . #اموتئ4: فاعله. رن4 : 
مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 
وفاعله مستتر فيه . ماعل : خخ المد يمن 5 : جار ومجرور متعلقان ك #أعلم 4 و(مَنْ) 





ارون ۸ - شاا الاية: ۲۸ 


تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. #جاء4: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء أو الرابط. والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها. 
م#يالْهَدَك»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف 
للتعذر. #من عندي#: متعلقان بمحذوف حال من (الهدى)ء والهاء ف محل جر بالإضافة. 
فإوسن4: الواو: حرف عطف. (مَنْ): معطوفة على (مَنْ) السابقة من غير إعادة الجار. 
تكن : فعل مضارع ناقص. [4.4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: تكن مقدم» 
ومعَنقِبَةُ4: اسمها مؤخرء وأجيز اعتبار اسمها ضمير القصةء و: له عة جملة اسمية 
في محل نصب خبرهاء وهذا على القراءتين. هذا؛ وأجيز اعتبار كد تاماً وفاعله يعود إلى 
مَنْ)» وجملة: ل عَبقِبَةُ»# في محل نصب حال من الفاعل المستتر» والرابط: الضمير 
المجرور باللا وَظعَقِبَةُ4 مضافء. و#الدَارٌِ» مضاف إليه. «إنَة4: حرف مشبه بالفعل» 
الهاء اسمها. «لا4: نافية. ظيْئْلِمُ4»: فعل مضارعء «االظَّدِمُونَ؟ه: فاعله مرفوع. ..إلخ» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنْ)» والجملة الاسمية فيها معنى التعليل» والآية بكاملها 
في محل نصب مقول القول» وجملة: #وَيَالَ...4 إلخ لا محل لها على القراءتين؛ لأنها بالواو 
معطوفة على جواب (لمّا)ء وبدون الواو مستأنفة. 
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الشرح: اوقا ورمون تيهنا الْمَلا...4 إلخ: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -: 
كان بين قوله هذا؛ وبين قوله: ااا ريك الل أربعون سنة» وكذب عدو اله بل علم: أن له 
رباً هو خالقه» وخالق قومه» ولذا نفى علمه بإله غيره دون وجوده؛ إذ لم يكن عنده ما يقتضي 
الجزم بعدمه» ولذلك أمر ببناء الصرح؛ ليصعد عليه» ويطلع على الحال. 

منود لي يهم عَلَ انين أي: اطبخ لي الآجرء وهو القرميد. قيل: إنه أول من اتخذ 
آجراًء وبنى به. #تبتكل ني صَنَمَاي؛ِ أي: قصراً عالياً. وقيل: منارة. وهذا بخلاف صرح 
سليمان الذي بنته له الجن في الآية رقم [44] من سورة (النمل) فليتأمل . 

هذا؛ و(غير) اسم شديد الإبهام» لا يتعرف بالإضافة لمعرفة» وغيرهاء فلذا وصفت به 
النكرة في هذه الآية» وهو ملازم للإضافة» ويجوز أن يقطع عنهاء إن فهم المعنى» وتقدمت 
كلمة ليس عليهاء تقول: قبضت عشرة ليس غير. وهو مبني على الضم» أو على الفتح» خلاف. 








۸ - موا لكش الآية: ارم ل شرن 


قال آهل التفسير: لما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح؛ جمع هامان العمال» والفعلة» 
حتى اجتمع عنده خمسون ألف بناء» سوى الأتباع» والأجراء» وطبخ الآجرء والجص» ونجر 
الخشب» وضرب المساميرء وأمر بالبناء» فبنوه» ورفعوه» وشيدوه» حتى ارتفع ارتفاعا لم 
يبلغه بنيان أحد من الخلق» وأراد الله أن يفتنهم فيه» فلما فرغوا منه؛ ارتقى فرعون فوقه» وأخذ 
نشابة» ورمى بها نحو السماء» فردت إليه» وهي ملطخة بالدم» فقال: قد قتلت إله موسى» فعند 
مقالته هذه بعث الله جبريل فضرب الصرح بجناحه» فقطعه ثلاث قطع» فوقعت منه قطعة على 
عسكر فرعون» فقتلت منهم ألف ألف رجل» ووقعت قطعة منه في البحرء وقطعة في المغرب» 
فلم يبق أحد عمل شيئا فيه إلا هلك . 


ذه 


مولس أَطمْ إل إو مرس أي: أصعد. ظن الخبيث: أن الله تعالى في مكان؛ أي في 
السموات» كما هو في مكان؛ أي: في الأرض. واي لَأَطُنّةُ4 أي: موسى. . «مت 
لْكَذِينَ4 : في دعواه: أن له إلهاًء وأنه أرسله إلينا رسولاً. وقد ناقض نفسه اللَّعينء فإنه قال: 
ما علمت لكم من إله غيري» ثم أظهر حاجته إلى هامان اللّعِين أيضاًء وأثبت: أن لموسى إلهاً: 
وأخبر: أنه غير متيقن بكذبه» وكأنه خاف من عصا موسى» فلبّسء وقال: لعلي أطلع إلى إله 
موسى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : رتال : الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف. (قال): فعل ماض. 
فون : فاعلهء (يا): أداة نداءء تقوم مقام: أدعوء أو: أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية 
على الضم في محل نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيد» وهو عوض 
من المضاف إليه. الملا : بعضهم يعرب هذا؛ وأمثاله نعتاً» وبعضهم يعربه بدلاً» والقول 
الفصل : أن الاسم الواقع بعد «أي» أو بعد اسم الإشارة» إن كان مشتقا فهو نعت» وإن كان 
جامداً كما هناء فهو بدل أو عطف بيانء والمتبوع؛ أعني: (أي) منصوب محلاء فكذا التابع» 
ا «ذ الملا وأمثاله» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية. «إما#: نافية. لمت : فعل» وفاعل. #لحكم» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من لاإ كان صفة له 
فلما قدم عليه صار لا #يّنَ»#: حرف جر صلة. إإله#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» واكتفى 
بمفعول واحد؛ لأنه من المعرفة» لا من العلم. #غَرٍف»: صفة: «إِلَّهِ» على اللفظء فهو 
مجرور» أو على المحل» فهو منصوب» والكسرة أو الفتحة مقدرة على ما قبل ا منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. «فأوود: الفاء: 
هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. (أوقد): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 


عو العُظرؤن ۸ - مو لكوع الآية: ۲۹ 
9 سے صم 3 


إلى : جار ومجرور متعلقان به . هلمن : منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب 
ب (يا). عل الظِينِ»؛ : متعلقان بالفعل (أوقد)ء والجملة الندائية معترضة بين الفعل ومتعلقه» 
وجملة: (أوقد. . .) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط محذوف يقدر ب: (إذا»» وجملة: 
فكل لي سَرَْا معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. لس : حرف مشبه بالفعل 
مفيد للترجي» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. اَل : فعل مضارع» وفاعله 
مستتر» تقديره: (أنا». إل إو : متعلقان به» واه مضاف ومر مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: «أطَلم... إلخ في محل رفع خبر 
(لعلً)» والجملة الاسمية: «الَكنّ...4 إلخ مفيدة للتعليلء لا محل لها. «وَإِقِ4 : الواو: واو 
الحال. (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. لالَأَطُنمُ» : اللام: هي المزحلقة. 
(أظنه): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والهاء مفعول به أول. ست الْكزِينَ4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» وجملة: الَأََنهُ... إلخ في محل 
رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: #إرَإِقٍ...4 إلخ في محل نصب حال من فاعل: اطع 
المستتر» والرابط : الواوء والضميرء والآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من قول 
فرعون» وجملة: «إوَكَال...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. تأمل» وتدبر وربك أعلم. 


خسم 


راہ رس ٥‏ لوس سه 7 © AE (2 e‏ اي ساس e‏ 8 
و واستكبر هو وحنودة ف الأرْض بير الح وظنوا م إا لا بغرت ©4 





الشرح: اسك هو ود4 : تعظم في نفسه» وأعرض عن الإيمان. «إفى الْأَرَضٍ)» : 
أرض مصر. 8بِمَيْرٍ لْحَقَّ#: إذ الاستكبار بالحق إنما هو في الحقيقة لله الواحد القهار» وهو 
المتكبر على الحقيقة» وهو الذي يليق بجلاله» وعظمته الكبرياء» فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله ية : يقول الله جل وعلا: «الْكبْرِياءُ رِدَائِيء والْمعَظَمَةُ راي كَمَنْ 


تَارّعَنِي وَاحِداً نما ليه في النّار). رواه ابن ماجه» ورواه مسلمء وأبو داود بألفاظ مختلفة. 


م وسرو 5 


لوطا أنَّهُمْ اسا لا يُرْجَعُورت* أي: للحساب» والجزاء. هذا؛ ويقرأ الفعل بضم الياء من 
المتعدي. وبفتح الياء من اللازم ؛ لأن م يكون متعدياً» a‏ 


الإصراب : راسك : الواو: حرف عطف. (استكبر): فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
#إفعرن تقديره: «هو). هر : توكيد للفاعل المستتر. #إوخنودة: الواو: حرف عطف. 
(جنوده): معطوف على الفاعل المستترء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 9ف 
رض : متعلقان بالفعل قبلهما. «بكَيْرٍ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: فرعون» 
وجنوده» و(غير) مضاف, و#أآلْحَقّ4 مضاف إليه» وجملة: «إوأستكر...& إلخ معطوفة على جملة 


r‏ سمو 


(قال. . .) إلخ لا محل لها مثلها. #وظنوا» : الواو: حرف عطف. (ظنوا): فعل ماض مبني 


۸ - يورو العف الية: +٠‏ له اشيرق 


على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. أأَنَهْمِ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 
سسا : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. الا : نافية. رنوت #: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» أو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(أن)» و(أدً) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (ظنّ)) 
وجملة : لوَظَنُوا أنَمّّ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 










رم ر 


«ألكذكة وة سَبَدْنَهُمْ ف البو تأنظز کیک ڪات عيب 
ايت ©4 


الشارخ :وا دته ورد وكاتوا ألفي ألف وستمئة آلف . دهم في لب4 أي : 
طرحناهم في البحر. قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى : aT‏ 
شأنه» وكبرياء سلطانه» شبههم ‏ استحقاراً لهم» واستقلالاً لعددهم» وإن كانوا الكثير الكثير» 
eS‏ ونحو ذلك قوله تعالی : وجا 
ا تييخاقوة ور شان و ت ا و و و جلك ر ا 
دروا اه ق هدر وَالَْرْضُ جميعا قْصَنة بوم ليم ار لوقك وا یی 
إلا تصويرات» وتمثيلات لاقتداره» وأن كل مقدور ‏ وإن عظم وجل - فهو مستصغر إلى جنب 
قدرته. انتهى. وانظر الكلام على (نا) في الآية رقم [۷] من سورة (الشعراء)ء وانظر كيف كان 
هلاك فرعون في الآية رقم [40] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

#تأنظر كيت ڪات عَقِبَةُ ألظَلِيِنَ4 : الخطاب للنبي بي ولكل من يتأتى منه النظرء 
نظر تبصرء واعتبارء تير الماك وينزجر بذلك الاعتبار عن الأفعال القبيحة» والأعمال 
الخبيثة. وعاقبة كل شيء: نتيجته» وآخره» ولم يؤنث الفعل: «إكات4؛ لأن «عقبَةُ4 
مؤنث مجازي» وما كان منه يستوي فيه التذكير والتأنيث» أو لأن عقب اكتسب التذكير من 
المضاف إليه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ادىچ : الفاء: حرف عطف» أو حرف استئناف . (أخذناه): فعل ماض» 
وفاعل» ومفعول به. #إوجنودة»: معطوف على الضمير المنصوب» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «فنَبَذْتَهَمَ4: فعل» وفاعلء ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لهما على الاعتبارين بالفاء. #ف لمر : : متعلقان بما قبلهما . «تأنظر»: | الفاء: حرف 
استئناف . وقيل: هي الفصيحة. والأول أقوى. (انظر): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: 
«أنت» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. كيت ڪات : في ڪات وجهان: 
أحدهما: أنها ناقصة؛ وطعَقِبَةُ4 : اسمهاء وَكَيِفَ)ه اسم استفهام مبني على الفتح في محل 








نصب خبرها تقدم عليهاء وعلى اسمها. والثاني: أنها تامة ومعَقِبَة4 فاعلهاء و كت في محل 
نصب حال من: #عَقِبَةُ4: تقدمت على صاحبها وعاملهاء وظعَقِبَةُ» مضاف. وطاالظَدلِيينَ» 
مضاف إليه مجرور. . .إلخ» وجملة: فوكت كات...4 إلخ في محل نصب سدَّت مسد مفعول 
نظن #فأنظع ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معترضة بين المتعاطفتين. 


شرن ۸ سال اید 4١‏ 


صا 





سس ہے ود ٭ 22 صد 1 a‏ و اة لا ص ون 3 
ولتم أَيِمَّة بدعورت إلى التار ويوم القَيمَةٍ لا يتصرون 4O‏ 


الشرح: متهم مذي ای قادة» وزعماء يفتدى بهم في الضلال» وبالحمل على 
الإضلال» كما جعلنا الأنبياءء والمرسلين ودعاة الخير أئمة يدعون إلى الطاعات» وفعل 


ار 


الصالحات. قال تعالى: یلته َه هدوت a‏ إلخ رقم [۷۳] من سورة (الأنبياء) 
بإيذعوت إل لار أي: يدعون إلى الكفرء والمعاصي؛ التي تسبب دخول النار؛ لأن من 
أطاعهم ؛ ضل ودخل النار معهم . 
ويم َة لا ينَصَرُونَّ» أي: لا يمنعون من العذاب» ولا يجدون من يدفعه عنهم 
بخلاف الأئمة الداعين إلى الخير»ء فإنهم منصورون في الدارين. ويجوز أن يكون المعنى 
خذلناهم؛ حتى كانوا أئمة الكفر. ومعنى الخذلان: منع الألطاف» وإنما يمنعها الله من علم: 
أنها لا تنفع فيه وهو المصمم على الكفر؛ الذي لا تغني عنه الآيات» والنذر» ومجراه مجرى 
الكناية؛ لأن منم الألطاف يردف ال > والغرض بذكره ال نفسهء فكأنه قيا : ' 
e‏ بر ^ و ص د 7 س صممر 
على الكفرء حتى كانوا أئمة فيه» دعاة إليه» وإلى سوء عاقبته. وخذ ما يلى: 
عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: ١كان‏ الناسٌ يسألون رسول الله 4ي عن 
الو ركد ا تقله ةيا سرك اذا كان عام ور 
قَجَاءَنًا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شرٌ؟ قال: «نَعَمْ». قُلْتُّ: وهل بعد ذلك الشَّرّ مِنْ 
خَيْر؟ قال: «نعم» وفيه دَحَنّ). فل وما ان ١قومٌ‏ يدون بغيْر هَذيي» تعرفٌ منهم 
ونْكِرٌ». فَقُلْتُ: فهل بعد ذلك الخير مِنْ شرٌ؟ قال: «نعمُ دُعَاةٌ على أبواب جَهَنّم مَنْ أَجَابَهُمْ 
إليها قذفوه فيها». قُلْتٌ: يا رسول الله! صِفهم لنّا! قال: ١هُمْ‏ مِنْ جِلْدَيِنَا ويتكلمون باليتينا؛ 
قُلْتُّ: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزمٌ جماعةً المسلمين وإِمامَهُمْ». قُلْتُ: فان لَمْ يَكُنْ 
كاه سدم 8 عاك OS‏ شي ا 10 اي ١‏ 6 لم نكن 9856 هم a‏ له و سعي اسلا 
لهم جَمَاعة» ولا إمام؟ فال: «فاعتزل تلك الفرق كلها؛ ولو أن تعض باصل شحرة» حتى 


و ا 


يُدَركَكَ المَوْتٌء وَأنتَ على ذَلِكَ». أخرجه البخارى. 


الإعراب: «وَجَعَلْتتهُمَ#4: فعل. وفاعلء ومفعول به أول» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #أَِنَّةَ»#: مفعول به ثان. «إيَدْعورت»: فعل مضارع مرفوع. 


تنخ بيد 


وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. إل آلتار#: متعلقان بما قبلهماء والمفعول 











١‏ - ىقالت ية: 0 نامرون 
محذوف للتعميم» وجملة: «يَدْفُوت إل اار4 في محل نصب صفة: أأَيمَّة. «#ويزم»: 
الواو: حرف عطف . (يوم) : ظرف زمان متعلق بما بعده» و(يوم) مضاف» و#الْقِيسَّةِ؛ مضاف 
إليه. #لا#: نافية. #إينصرود4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب 
فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهى فى محل نصب مثلها . 


2< سس د 


226 جاه س م 2 
وأتبعتهُمٌ في هذه الا و اة هُم يت الْمتَبوجِنَ @4 


الشرح: بعتم في هنزو أل يا ڪت أي : ریا ودا وط ردا من رحمة الله أو 
المراد: لعن اللاعنين لهم كلما ذكروا يلعنهم الملائكة» والمؤمنون. ومثله قوله تعالى في سورة 
(هود) في حقهم : ظرَأْتيعُوا فى هدذ لَه وم اة ينس الرَقْد المرفوذ). 

ووم الْقِيمَةٍ هُم ت الْمَمَبُوحِينَ4 أي : من المبعدين» المطرودين» وقال ابن عباس - رضي 
ا عتهما هن المشوخين الخلقة بسواد الوجوه» وزرقة اليرت وقال أبنو عرو فحت وجه 
بالتخفيف معناه: قَبّحتء قال الشاعر : [الطويل] 





E CEE NY 
الإعراب : راتكه : الواو: حرف عطف. (أتبعناهم): فعل» وفاعل» ومفعول به أول.‎ 
CLE هما كان درن‎ RD CA لوق كدر قد ران‎ 
كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً» على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً».‎ 
والهاء خرف فيه لأ محل له «والذياف: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه مجرور مثله»‎ 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #لعَكد»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية:‎ 
طدَأتبْمَتَهُم...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. لرَيوم4: الواو: حرف عطف.‎ 
(يوم): فيه أوجه: أحدها أن يتعلق ب: مل الْمقَبوحن 4 على أن (أل) ليست موصولة» أو هي‎ 
موصولة» واتسع فيه على القاعدة: «يتسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما)‎ 
والثاني: أن يتعلق بمحذوف يفسره: االْمَقَبَودِنَ4. كأنه قيل: وقبحوا يوم القيامة» على مثال‎ 
ما رأيت في الآية رقم [114] من سورة (الشعراء). الثالث: أن الظرف معطوف على محل: في‎ 
هزو لديا فيكون التقدير: وأتبعناهم لعنة يوم القيامة. وهو ما في مغني اللبيب» وهو قول‎ 
الفارسي. والرابع : أنه معطوف على لع على حذف الموصوف؛ أي: ولعنة كائنة يوم‎ 
القيامة. والوجه الثاني أظهرهاء وأقواها. وقد مر معنا كثير مثله» و(يوم) مضافء وا اقيم‎ 
: مضاف إليه. #هُم»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . يت الْمَقَبوحِينَ»‎ 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة» أو معطوفة على ما قبلهاء‎ 
. أو هي في محل نصب حال من الضمير المنصوب وذلك على حسب تعليق الظرف. تأمل‎ 


ل طروت - سا اديه: ٤۲‏ 





صرح سر رس چو رور محرو 4 ره ے2 سر مه 
وقد ءانا موسی الحكتب من بعد بعد ما هلکا القرورت الاو بصابر 
لانن ود وة کرو 


معد 3 


الشرح: وقد ءالا وى الْكتبّ4 أي: التوراة» وهو أول كتاب نزلت فيه الفرائض› 
والحدود» والأحكام. لمن بعد مآ هلكا القرُورت الأول »4 أي: قوم نوح» وهودء وصالح› 
ولوط» وشعيب. وقيل: أي: من بعد إهلاك فرعون» وقومه. قال الود ترم - رضي الله 
عنه ‏ قال النبي ل : ما أَمْلَكَ الله قوماًء ولا قُرناًء ولا ام ولا أَهْلَ رة بداب مِنَ السّماءِء 
ولا مِنَ الأرْض مُنْذُ آَنْرَكَ التَوْراة عَلَى مُوسى غَيْرَ القَريَةِ الي مُسِكَتْ قَرَدَةء ألَمْ تَر إلى قوله: 


اي | 


ولق U‏ موس الجكدنن.: 0 إلخ». 


قال الجمل نقلاً من أبي السعود: ‏ رحمهما الله تعالى -: التعرض لكون إيتاء التوراة بعد 
إهلاك الأمم الماضية» للإشعار بمسيس الحاجة الداعية إليها؛ تمهيداً إلى إنزال القرآن على 
رسول الله كةِ؛ِ فإن إهلاك القرون الأولى من موجبات اندراس معالم الشرائع» وانطماس 
آثارهاء وأحكامها المؤدُيَيْنٍ إلى اختلال نظام العالم» المستَدَّعِيَيْنِ للتشريع الجديد» بتقرير 
الأصول الباقية على مر الدهورء وترتيب الفروع المتبدلة بتبدل العصورء وتذكير أحوال الأمم 
الخالية الموجبة» كأنه قيل: ولقد آتينا موسى التوراة على حين حاجة إليها. وقوله: #بصكايرٌ 
لتاس أي : أنواراً لقلوبهم» تبصر بها الحقائق» وتميز بين الحق والباطل» بعد أن كاتف هما 

عن الفهم والأذراك ا عر ةرو القلب الذى هيده كما أن البض رتور الح :الذي 
به تبصر. انتهى. هذا؛ وبصائر جمع: بصيرة» وهي : العقل» والفطنة» والعبرة» والشاهدء 
والحجة. يقال: جوارحه بصيرة عليه أي: شهودء وفراسة ذات بصيرة» أي: صادقة. 

هذا؛ وقد قال الله تعالى في حق القرآن الكريم: اوهلا بصا من رَبْكُمْ وَهُدَى وََحمَةُ لَقَرَوِ 
ونرد الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (الأعراف)» وقال أيضاً جل ذكره: د جام بصا ين 
رک ٠‏ إلخ الآية رقم [4؛ ]٠‏ من سورة (الأنعام) . #وهدى e‏ أي : رشدء وبيان» وهداية 
من الضلال» ونعمة شاملة لمن قرأ التوراة» وانتفع بها. هذا؛ والترجي في هذه الآيةء وأمثالها 
إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى» لا يحصل منه ترج ورجاء لعباده» تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً . 

الإعراب : رد4 : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف, تقديره: أقسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
ْنَا : فعل» وفاعل. #شوسى»: مفعول به أول. #الَكبَبَ» : مفعول به ثان. من بعد : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: السب . اما : 











۸ سال «ية: ؛؟ لين شروت 


مصدرية . Cs es‏ ا ا 
Si O O GS Cs‏ 
#الكتبّ». وقال أبو البقاء: مفعول لأجله. ##لائّاس: متعلقان ب «إبصار . (هدى): 
معطوف عليه منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» 
والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء (رحمة): معطوف على ما قبله» وحذف متعلقهما لدلالة 
ما قبله عليه؛ إذ التقدير: هدى للناس» ورحمة للناس. «لَمَلَّهُم#: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اة وج و هى تخل رق جره والبجئلة الانسية مك للتعليل اسل ها 
وجملة (لقد آتينا. . .) إلخ جواب القسم المقدر لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل 
له. وانظر الاية رقم 1 من سورة (السجدة)» ففيها فضل بيان. 


اسهد 





الشرح: انب آلْمَْتِ»: يريد الوادي» أو الطورء الذي خاطب موسى بجانبه» 
فإنه كان في الجهة الغربية من مقام موسى» أو: الجانب الغربي منه» ولكن حول عن ذلك» 
وجعل صفة لمحذوف» التقدير: بجانب المكان الغربي» والخطاب لسيد الخلق» 1 
الح يل أي : ما كنت حاضراً. «إذ تَصَيْك إل مى انر أي : وقت كلفناه أمرناء ونهيناء 
وألزمناه عهدنا. وما كُتَ مِنَ شهدي أي : الحاضرين ذلك المقام؛ الذي أوحينا إلى موسى 
فيه» فتعرفه من ذات نفسك. 

وهذا شروع في بيان: أن إنزال القرآن واقع في زمان شدة الحاجة إليه ببيان: أن الوقوف 
على هذه الأحوال لم يحصل لك بالمشاهدة» أو بالتعلم ممن شاهدهاء فوجب أن يكون بوحي 
من الله تعالى. انتهى. جمل. نقلاً من أبي السعود. والمراد من الآية: الدلالة على أن إخباره 
عن ذلك إنما هو من قبيل الإخبار عن المغيبات التي لا تُعرف إلا بالوحي . 

الإعراب : «إوما#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. مكُنتَ: فعل ماض ناقص مبني على 
السكون. والتاء اسمه. #يَانِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر (كان) 
و(جانب) مضاف» وْالْمَرِيَ» مضاف إليه» وهو على حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه» كما 
رآيت في الشرح. #إذ: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بما 
تعلق به جاب . مفصَيْسَا#»: فعل ماضء وفاعله. إل مُوبَى#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر . «#الْأَمَرَ»: مفعول به» وجملة: «فَصَيْساً...* 
إلخ في محل جر بإضافة إ4 إليهاء وجملة: #وَمَا كُتَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: 
وما كت بِنَ اهدبك معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 





!سرون ١‏ - سوال الآية: 45 


لي جر 


ر ر ی چ ع کا 0 اخ 202 ع رم سے ےل ر 2 و 


<3 کی و کا 000004 س وم 28 
لوا مھم يا وکا ت رست ©4 





الشرح: ركا آنا : خلقنا. #فرريا» : اا جد البشر من بعد موسى» عليه 
السلام. فاو ممم لمر والمعنى: ولكنا أوحينا إليك هذا القرآن؛ لأنا خلقنا أجيالاً 
مختلفة بعد موسى» فتطاولت عليهم الأعوام» والسنون» فحرفوا الأخبارء وغيروا الشرائع» 
وبدلوا الآحكام» ونسوا عهد الله» وتركوا أوامره» فهو كقوله تعالى عنهم في سورة (الحديد): 
#إفطال لم المد فقت رين وك نيم رفوت . وما نت اويًا4: مقيماً. ف آهل 
مث : قوم شعيب الذين أقام فيهم موسى مدة عشر سنين. 

تنو لهم ايتا أي : تذكر أهل مكة بالوعدء والوعيد. والمعنى: ما كنت مقيماً في أهل 
مدين وقت تلاوتك على أهل مكة خبرهم» وقصتهم مع موسى» ومع شعيب حتى تنقلها إليهم 
بطريق العيان والمشافهة» وإنما أتتك بطريق الوحي الإلهي» وهذا أحد احتمالين في الضميرء 
والمعنى عليه واضح كما عرفت» وأكثر المفسّرين على أن الضمير لأهل مدين» والمراد بتلاوته 
عليهم القراءة عليهم بطريق التعلم منهم. انتهى. جمل . #ولكا حكن رست إياك رسولاً» 
وأنزلنا عليك كتاباً فيه هذه الأخبار» تتلوها عليهم» ولولا ذلك؛ ما علمتهاء ولم تخبرهم بها . 

هذا؛ وأصل «كُنْتَ): «كُوَنْتَ» فقل في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاء فصار: "كَانْتٌ» فالتقق ساكتان: الألف وسكون النون فحذقت الألف» فضار: «گلْت) 
بفتح الكاف» ثم أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفة» فصار «كُنْتَ». وهناك إعلال 
آخر: وهو أن تقول: أصل الفعل: كَوَنَء فلما اتصل به ضمير رفع متحرك؛ نقل إلى باب فعل» 
فصار: (كُوُنْتَ) ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فصار (كُوْنْتَ) فالتقى ساكنان: العين 
المعتلة ولام الفعلء فحذفت العين» وهي الواو لالتقائها ساكنة مع النون» فصار: (كُنْتَ) وهكذا 
قل في إعلال كل فعل أجوف واوي أسند إلى ضمير رفع متحرك. مثل: قام» وقال» ونحوهما. 

الإصراب : «إرلكآ#: الواو: حرف عطف. (لكنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير 
متصل في محل نصب اسمها؛ إذا الأصل لكنناء فحذفت النون» وبقيت الألف دليلاً عليها» على 
مثال إِنّا وأَنا. ظأَتَأَك: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنّ): والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #فُرُونَ»: مفعول 
به . #قتطاول» : الفاء: حرف عطف. (تطاول): فعل ماض . عَم : جار ومجرور متعلقان 
به. ال : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: أبن مروا فهي في محل رفع 
مثلها. وما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #كنت»:: فعل ماض ناقص مبني على 


۸ - سار الآية: ٤٦‏ لل شرن 


السكون. والتاء ا . #ئاويًا#: خبرهاء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية 
معطوفة على مثلها في الآية السابقة لا محل لها مثلهاء وعليه فالجملة الاسمية : «إرككا...) إلخ 
معترضة بين المتعاطفتين. ف أمَل4: متعلقان ب توًا و«أمْلٍِ» مضاف ومد 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» 
والعجمة. #إتنلوأ»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت". طمَليهمْ4: متعلقان به. طءيننَا4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
وجملة: نا...4 إلخ في محل نصب خبر ثان ل: كنت أو في محل نصب حال من 
الضمير المستتر ب: تَاوِيًا4. ظوَلكنا4: الواو: حرف عطف. (لكنا): حرف مشبه بالفعل» 
و(نا): اسمها. كنا : فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمه. رست »: 
خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: كم رلت 4 : في محل رفع 
خبر (لكنّ)» والجملة الاسمية: ظوَلَكنًا. ٠‏ إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . وقيل: 
في محل نصب حال» ولا وجه له. 


رر - َه م هع و« دك اس 02 26 
#ومًا كت : الطور لد تادا ولكن يَحَمَةٌ س ريلك لمُنذر فوما ما 


ا ي ف ر 


ا ر پر کے سلس رمخ + 8 
ی كير نه تلك م بد ©4 





الشرح: ارما کب رحَانبٍ...# إلخ : أي : كما لم تحضر جانب المكان الغربي؛ إذ أرسل الله 
موسى إلى فرعون» فكذلك لم تحضر جانب الطور إذ نادينا موسى لما أتى الميقات مع 
الع انى ٠‏ قوطي هذا؛ وعكس الزمخشري الأمرء وتبعه البيضاوي حيث جعلا الآول» 
وهو ما تضمنته الآية رقم [44] المناجاة مع السبعين؛ لأخذ التوراة؛ التي وعد الله بها موسى بني 
إسرائيل» وجعلا ما في هذه الآية المناجاة في طريق عودة موسى من مدين إلى مصرء وكانت 
هذه المناجاة هي أول مَنْحِهِ الرسالة إلى فرعون» وقومه. وعاد البيضاوي» فاستدرك بقوله: لعل 
المراد به وقت إعطائه التوراة» وبالأول حيثما استنبأه؛ لأنهما المذكوران في القصة. انتهى 
وينبغي أن تعلم: أن بين الإرسال» وإيتاء التوراة نحواً من ثلاثين سنة. 

قال سليمان الجمل نقلاً من أبي السعود: من المعلوم: أن واقعة مدين كانت قبل واقعتي 
ال ي اب الوقوض و ا و يها للكت فى دق 
منهما برهان مستقل على أن إخباره بي عن هذه القصص بطريق الوحي الإلهي» ولو روعي 
الترتيب الوقوعي لربما توهم: أن الكل دليل واحد على ما ذكر انتهى. هذا؛ وانظر المناجاة 
لأخذ التوراة في الآية رقم [154] من سورة (الأعراف) . 











ل الغشرؤن ۸ - سڈ اليوط الآية: 47 

هذا؛ وقال الخازن: اعلم: أن الله تعالى لما بين قصة موسى عليه الصلاة والسلام 
لرسوله َء فجمع بين هذه الأحوال الثلاثة العظيمة التي اتفقت لموسىء فأراد بقوله: #إذ فَصَبْنَا 
ِل مى لأر هو إنزال التوراة عليه؛ حتى تكامل دينه» واستقر شرعه» والمراد بقوله: لوم 
كنت اويا ف أَهْلٍ مب أول أمر موسى» والمراد بقوله: لإ ادا ليلة المناجاة» فهذه 
أعظم أحوال موسى على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام. ولما بينها لرسوله» ولم يكن في 
هذه الأحوال حاضراً؛ بين الله : أنه بعثه» وعرفه هذه الأحوال الدالة على نبوته ية ومعجزته» 
وكأنه قال: في إخبارك عن هذه الأشياء من غير حضورء ولا مشاهدة دلالة ظاهرة على نبوتك . 

هذا :ووو مرو بن :دقان زف “فال ووی نا مک ا اج قبل أن تدغوني» وأعطيتكم 
قبل أن تسألوني». فذلك قوله تعالى: وما كت يجان الور إِذْ اديا . وفي رواية عن ابن عباس 
E‏ الله عنهما -: إن الله تعالى قال: «يا أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم قبل 
أن تسألوني» وغفرت لكم قبل أن تستغفروني» ورحمتكم قبل أن تسترحموني». 

فإوككن يحْمَهٌ مّن َي أي : رحمناك رحمة بإرسالك» والوحي إليك وإطلاعك على 
الأخبار الغائبة عنك. ذد فما ما أتلهم تن نَّذِيرٍ من ملك : المراد ب ًا أهل مكة» فلم 
يأتهم رسول في الفترة الواقعة بين محمد» وعيسى عليهما الصلاة» والسلام» وهي خمسمئة 
وخمسون سنة» أو بين محمد» وإسماعيل» عليهما الصلاة» والسلام على أن دعوة موسى» وعيسى 
- على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام - كانت مختصة ببني إسرائيل» وما حواليهم . 

تنبيه: لعلك تدرك معي أيها القارئ الكريم: أن ما ذكر في هذه الآيات إنما هو من تذكير الله 
لنبيه كك بما أنعم عليه» وإنك لتجد الكثير من هذا في آيات القرآن مثل سورة (الضحى) وغيرهاء 
وهذا يسمى بالمنٌّ على الْمُنْحَم عليه. هذا؛ وقد بين الله في آية البقرة رقم [111] أن المنَّ على من 
أنعمت عليه مذموم» وهو يحبط الثواب» بل ويوجب المقت» والسخط. والجواب عن ذلك: أن 
الفرق بعيد بين مَنّ الله على عباده» وبين مَنّ الْعَبْدِ على العبده فمنٌ الله على العبدٍ يزيده شكراً له 
تعالى» كما يزيده طاعة له» ورغبة في عبادته. وأيضاً : فالله هو المالك حقيقة بما ينعم به على 
العبدء ويمنٌ به عليه» وأما العبد فإنه غير مالك بما ينعم على الحقيقة» وإنما هو وكيل على هذه 
النعم» والمالك على الحقيقة إنما هو الله تعالى. وأيضاً: من العبد على العبد يورثه ذلةَ وانكساراً . 

الإعسراب : رما كنت انب الطور ديه انظر الآية رقم [44] فالإعراب واحد. #أنادِينَا»: 
فعل. وفاعل» والمفعول محذوف» التقدير: نادينا موسى» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
#إِذ» إليها. #وتتكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهملء لا عمل له. 
رمد : قال الأخفش : مفعول مطلق عامله محذوفء التقدير: ولكن رحمناك رحمة. وقال 
الزجاج: مفعول لأجله» التقدير: ولكن كان ذلك رحمة. وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف» التقدير: ولكن هي رحمة. والجملة على جميع الأوجه معطوفة على ما قبلها. «إيّن 








۸ - مو التي الآية: ٤۷‏ لل الغشرؤن 


ربل : متعلقان ب: رمد أو بمحذوف صفة لهاء والكاف ضمير متصل فى محل جر 
E‏ من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . «لْدِرّ4: ا منصوب 
ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر» تقديره: «أنت»» و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل الذي 
رأيت تقديره على جميع الأوجه التي رأيتهاء ومتعلقان ب: َة على التقدير الأخير. 
قَرمَا4: مفعول به. «إمّآ4: نافية. لأأَتَنهُم»: فعل ماض» والهاء مفعول به. #إتّن»: حرف 
جر صلة. #تَّذِرٍ»#: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية في محل نصب صفة: وما 4 اين 
لل چە : متعلقان ب: ذر4 والح حيري محم ف مكل حر يا وك تله 


ممص ر و 


بتذكرون» : انظر مثلها في الآية رقم ]٤۳[‏ إعراباً» وما 


>2 


و 0 
ا 0 





الشرح: i OS‏ دج 
والظلم» والمعاصي. ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي؛ نسبت الأعمال كلها إلى الأيدي»؛ 
وإن كانت من أعمال القلوب» والأرجل» والعيون» والآذان تغليباً للأكثر على الأقل . #فَيثولواً» : 
عند معاينة العذاب. ربا ول أَرِسَنْتَ...» إلخ: أي هلا أرسلت إلينا يا ربنا رسولاً يدعونا إلى 
ا د وتقديسك» وتعظيمك . هيم ميك أي : الي 
جاء بها الرسول محمد ية . اوكرت مى الْمَؤْمِينَ؛ أي : من المصدقين له» وبما جاء به. 

e E ES 
هلا أرسلت إلينا رسولاً محتجين علينا بذلك؛ لما أرسلنا إليهم» يعني أن إرسال الرسول إليهم» إنما‎ 
. هو ليلزموا الحجة» ولا يلزموهاء كقوله تعالى : لتلا يكن لاس عل اله حجة بعد الرسل»‎ 

فإن قلت : كيف استقام هذا المعنى؟ وقد جعلت العقوبة هي السبب في الإرسال» لا القول؛ 
لدخول اول الامتناعية عليها دونه! . 

قلت: القول هو المقصود بأن يكون سبباً للإرسال» ولكن العقوبة لما كانت سبباً للقول 
وكان وجوده بوجودها؛ جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال» فأدخلت عليها ولا وجيء 
بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السببية» ويؤول معناه إلى قولك: ولولا قولهم هذا إذا 
أصابتهم مصيبة؛ لما أرسلنا إليهم رسولاً. انتهى. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة 
(طه). تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


لل رون ۸ - مو التق الاية: ۲۸ 


الإصراب : وارلا : الواو: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود متضمن معنى 
الشرط. أن : حرف مصدري» ونصب. «اتْصِيبَهُم4 : فعل مضارع منصوب ب: أن والهاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ويد : فاعل» ولأن» والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل رفع مبتدأء والخبر محذوف» التقدير: ولولا إصابتهم مصيبة موجودة. وقال 
الجلال: لولا الإصابة المسبب عنها قولهم» أو: لولا قولهم المسبب عنها؛ لعاجلناهم بالعقوبة» 
ولما أرسلناك إليهم رسولاً. 

«ايمًا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. فهي 
مبنية على السكون في محل جر بالباء. ظقَدَّمَتْ: فعل ماضء والتاء للتأنيث. يديهم : 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية صلة سه والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
بالذي» أو بشيء قدمته أيديهم. ممَيِمُولا# : الفاء: حرف عطف. (يقولوا): فعل مضارع معطوف 
على (تصيبهم) منصوب مثله» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
فوربتاه: منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في e‏ من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لول : حرف تحضيض. أأَرَسَلتَ» : 4و وفاعل . إت : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. رسوا : مفعول به . سم : الفا : للسببية. (نتبع) : 
فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد الفاء» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». اينيك : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والكاف في 
محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة. والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف على مصدر 
متصيد من الفعل السابق» التقدير: هلا حصل إرسال رسول منك إلينا فاتّباعَ منا لآياتك. 
#إوتكوت4: الواو: حرف عطف. (نكون): فعل مضارع ناقص معطوف على نتبع» فهو منصوب 
مثله» واسمه مستتر تقديره: «نحن». ايى الْمْوْمدِنَ4: متعلقان بمحذوف خبر (نكون) والكلام: 
رَينا...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجواب لول محذوف» قدره النسفي كما رأيت 
في الشرح: لما أرسلنا إليهم» وقدره القرطبي: لعاجلناهم بالعقوبة» وهو تقدير الجلال أيضاً 
وعطف عليه قوله: ولما أرسلناك إليهم رسولاًء وهو ما رأيته آنفاً. 





الشرح: وفنا اهم أي: أهل مكة. 0 نتا : المراد به: محمد عة المؤيد 
بالمعجزات» وأطلق عليه اسم: «الْحَنُّ4؛ لأنه مرسل بالحق» والصدقء أو المراد به: القرآن 





- سال الاية: ٤۸‏ لين ارون 


الكريم» الناطق بالحق» والصدق. تالأ أي: كفار قريش . لَرْلَة4: هلا . #أونت*: أعطي 
من المعجزات. يتل مآ أو مم أي : من المعجزات» مثل : العصاء واليدء وإنزال القرآن 
دفعة واحدة» كما أنزلت التوراة على موسىء فجاؤوا بالاقتراحات المبنية على التعنت» والعناد» 
كما قالزنا ولو ار عقو کر أو ا تع ماف وما اک ذلك: 

ألم مرا يمآ أو وى ين ب4 أي : أبناء جنسهم» ومَنْ مذهبهم مذهبهم» وعنادهم 
عنادهم» وهم الكفرة في زمن موسى من قبل محمد ونزول القرآن عليه . قيل : إن يهود المدينة أرسلوا 
إلى قريش أن يسألوا محمداً يي مثل ما أوتي موسى من المعجزات» فقال الله تعالى : أولم يكفر 
اليهود بما أوتي موسى» وأول كفرهم قولهم : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة؛ وثاني كفرهم اتخاذهم 
العجل إلهاًء وثالث» ورابع . . . إلخ» ومِنْ كفرهم قتلهم زكرياء ويحيى» وغيرهما من الأنبياء . 

دالوا سِحْرَانٍ تَظهَرَا4 أي: تعاونا وقرّى بعضهما بعضاً. قال الكلبي: بعثت قريش إلى 
اليهود يسألونهم عن بعث محمدء وشأنه. فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته» وصفته كذاء وكذاء 
فلما رجع الجواب إليهم» وتحققوا الصفات التي اقترحها اليهود موجودة في النبي ككل؛ #إتالوا 
شان طني ها ور لا خران قاهرا بكرو المراد : مما وو ى عليهها 
الصلاة والسلام. وقيل: هو من قول اليهود» فيكون المراد: موسى» وهارون. وقيل: بل المراد 
عيسى» ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وهذا قول اليهود إلى اليوم وإلى يوم القيامة» وبه قال 
قتادة . اوقا لا یکل كفروت»: أي : بالتوراة» والقرآن» أو بمحمدء وموسىء فيكون من قول كفار 
قريش» أو بموسى وهارون» أو بعيسى» ومحمدء عليهم جميعاً ألف صلاة وألف سلامء 
فيكون من قول اليهود اللؤماء على نحو ما قبله. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: طنْلَنَا؛ه: الفاء: حرف استئناف . (لما): انظر الآية رقم [14]. ##جاءَهُم»: فعل 
ماعن + وألهاء قول بد ال4 فاغل + والجكلة الفعلية لا محل لها :علخ اعبار (لما) حرفاء 
وفي محل جر بإضافة (لمَّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. لين عِندِ: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من: أالْحَقُّ)4. #قَالو4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق. «الزلَة: حرف تحضيض. لاأوقَ»: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل 
مستتر» تقديره: ١هواء‏ يعود إلى محمد بء وهو المفعول الأول. ممنْلَّ»: مفعول به ثانء وهو 
مضاف» و#إمَآ#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة. 
#أُوقت4: فعل ماض مبني للمجهول» والمفعول الثاني محذوف. مسح4 : نائب فاعل» وهو 
المفعول الأولء» والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: 
لولا أوتي محمد مثل الذي» أو: شيء أوتيه موسى» وهذا الكلام في محل نصب مقول القول. 
وجملة : «إقالرا...» إلخ جواب (لمّا)ء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


اشرو ۸ - ولك الدية: 9غ 


ركم : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الواو: حرف عطف» أو حرف استكناف. (لم): 
حرف نفي» وقلب» وجزم. يمرأ : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. «يما» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وإعراب: (ما أوتي موسى) مثل ما قبله بلا فارق. #ين بُ : جار ومجرور متعلقان بالفعل: 
فاون وعلقهما الزمخشري بالفعل: (لم يكفروا)» أقول: وهذا الاختلاف تابع للمعنى. تأمل. 
وبني ل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معني وجملة: كم يَكْديا...» إلخ 
معطوفة على محذوف. أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. (قالوا): فعل» وفاعل» 
والألف للتفريق. #سخُران : خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هما سحران» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة: يران . وجملة: «إقالأ...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. الوأ : فعل» 
وفاعل. «إِنَّه: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمه وحذفت نونهاء وبقيت الألف دليلا عليها. 
«يكُلِ» : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. كفك : خبر (إِنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية: «#إإن...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة «وََالوً...4 
إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
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فل مانو يكتب تن عند آلو هو ادى مهما ايه ن كش سود © 





الشرح: 4# : خطاب للنبي بي . «مَأَوأ4 : أمر لكفار قريش . #إيككي يَنْ عند آل : 
فيه تبيين الحلال» والحرام وغيرهما من الأحكام. هر أَهْدَى نآ أي: من التوراة» والقرآن. 
عة أي: أتبع الكتاب الذي تأتون به. وهذا تنبيه على عجزهم عن الإتيان بمثله» وكيف يأتون 
بكتاب مثل القرآن» فضلاً عن الإتيان بأهدى منهء وقد تحداهم أن يأتوا بسورة مثله» وذلك في قوله 
تعالى: ام شوو فر كن كأذا شورق مَنِْ...4 إلخ الآية رقم [۳۸] من سورة (يونس)» ومثلها 
الآية رقم [*1] من سورة (البقرة). #إن َر صَدِوِنَ؛4 أي : في قولكم: إنهما سحران تظاهرا ؛ 
فانتواء وانظر شرح 9آتٍ» في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (الشعراء) . 

الإعراب : إل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ناتواچ : الفاء: حرف صلةء أو 
هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء ادن کا وما ادو ا وواقها ؛ 
©مَأَنوا4 . (ائتوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #إيكتبي» : 
متعلقان بالفعل قبلهما. مين عند : متعلقان بمحذوف صفة (كتاب). وعند» مضاف وآنو» 
مضاف إليه» وجملة: مَأَنو...> إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» والكلام في 
محل نصب مقول القول. هْرٌ: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. هد : 
خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذرء والجملة الاسمية في محل جر صفة 











۸ - سا الآية: ٠١‏ ل اشرو 
ثانية ل: (كتاب)» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. ##8 هما : جار ومجرور 
متعلقان ب: أَمَدَ» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. عة : مجزوم بجواب الأمر. 
وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف» تقديره: إن تأتوا بكتاب ؛ أتبعه» وقال الفراء: برفعه على أن 
الجملة صفة لكتاب أيضاًء ولم يذكر: أن أحداً قرأ برفعه» والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والهاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به. لإإن»: حرف شرط جازم. إ4 : فعل ماض ناقص 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. ضيقن : خبر (كان) منصوب» 
وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي . وجواب الشرط محذوفء انظر تقديره في الشرح. والكلام كله في محل نصب مقول 
القول. وجملة: ...€ إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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إن لَرَ يستجيبوا لك فاعلم أتما شعوت أهواءهم وَمَنْ أضل مِمَّنِ يع هوينة 
و ی آله لا يهى ألْصَنمْ شري ©4 


الشرح: إن ر سسأ أي: إن لم يفعلوا ما كلفتهم به من الإتيان بكتاب هو أهدى 
منهما. وهذا كقوله تعالى: دان لَّمْ تَفعَلُواً... ٠‏ إلخ الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (البقرة). هذا؛ وقد 


تعدى الفعل باللام» وقد عدي بنفسه في قول كعب بن سعد الغنوي في رثاء أخيه : [الطويل] 
وَدَاعَ دا يَامَنْ يُحِيبٌ إلى التّدى فَلَمْيَسْتَجِبْهُعِئْدَدَاكَ مُجِيبُ 


والفرق بين الآية والبيت أن هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه»ء وإلى الداعي باللام» 
ويحذف الدعاء إذا عدي إلى الداعى فى الغالب فيقال: استجاب الله دعاءه أو: استجاب لهء ولا 
يكاد يقال: استجاب له دعاءه. 5 ا فمعناه: لم يستجب دعاءه؛ على حذف المضاف. 
هذا؛ والسين والتاء زائدتان؛ لأن استجاب بمعنى: أجاب. 

ماحم انا شعت اهرش : يعني : أن ما ركبوه من الكقو الا ج یه واا 
اتباع ما هم عليه من الهوى» وما يستحسنونه» ويحببه لهم الشيطان. #ومَنَ ل يكن اع هوه 
أي: لا أحد أضل عن طريق الحق والصواب. e‏ نّوك أي: بغير توفيق من الله 
إلى طريق الرشادء والفلاح. «إرك اللہ لا برى اتر قرم لدل : الذين ظلموا أنفسهم بالكفر 
ل a‏ ولا يوفقهم للعمل به. وهذا يرجع إلى 
علمه الأزلي بأنهم لو تركوا وشأنهم؛ لما اختاروا غير ما هم عليه من الكفرء والضلال. 

فائدة : قال مكي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مثل هذا التركيب: قن لر يبوه : دخلت (إن) 
على : لر ليرتد الفعل إلى أصله في لفظه» وهو الاستقبال؛ لأن «لم» ترد لفظ المستقبل إلى 





لل ارين ۸ - س المت الآية: ١ه‏ 


معنى المضي» و: إن ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» فلما صارت «لم» ولفظ المستقبل بعدها 
بمعنى الماضي ردتها (إن) إلى الاستقبال؛ لأن «إن» ترد الماضي إلى معنى الاستقبال. انتهى . 

الإصراب: «إتإن4: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #لَرَ»4: حرف نفي» 
وقلب» وجزم. يجيب : فعل مضارع مجزوم ب: لر وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» 
وهو في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «لك: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
غلم : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (اعلم): فعل أمر» وفاعله مستترء تقديره: «أنت». 
ناه : كافة» ومكفوفة. شعو *: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله. طأَمْرَدَهُمَ4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: ما ...4 إلخ 
في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: (اعلم) وجملة: (اعلم. . .) إلخ في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء 
و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب. 

وَمَنَّ: الواو: حرف استئناف . (من): اسم استفهام بمعنى النفي مبني على السكون في محل 

رفع مبتدأ . «أَصَنُّ4: خبره» وفاعله مستتر فيه. «إيمّن4: جار ومجرور متعلقان ب: صل 
و(من) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ). بم : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء أو الرابط. ##هوينة#: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (من) أو 
صفتهاء والجملة الاسمية: ظوَمَنَ أَصَلُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. يمَيرٍ4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من فاعل فام المستترء أي: مخذولا مخلى بينه وبين هواه» و(غير) 
مضاف» وهُدّى مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة» والثابتة 
دليل عليهاء وليست عينهاء يت أنه : متعلقان ب: هى أو بمحذوف صفة له. #إرك 4: 
حرف مشبه بالفعل . «آنّه4:: اسمها. «إلا): نافية. دى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى أله . «الْمَرم4: مفعول به. #الطَدنَ4: صفة : 
ماموم منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: إلا بهدى...# إلخ في محل رفع خبر 
(إن)» والجملة الاسمية: #إرك أَنَّهَ لا يبّدِى...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: وقد وصَلنَا هم الول أي : أتبعنا بعضه بعضاًء وبعثنا رسولاً بعد رسول. وقال‎ 
أبو عبيدة» والأخفش : معناه: أتممناء كصلتك الشىء. وقال ابن عيينة» والسدي: معناه: بينا.‎ 

















۸ - سال الية: ١ه‏ لين ارون 
وقال أهل المعانى: والينا» وتابعنا» وأنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضاً وعداً» وا وشا 
وعبراً ونصائح» ومواعظ إرادة أن يتذكرواء فيفلحوا. وهذا القول أعم. وأتمء وأصلها من : 
وصل الحبال بعضها يبعض» فاستعير لإنزال القرآن متتابعاً يتلو بعضه بعضاًء قال الشاعر : [الطويل] 
فقيل لوی وها تال سين بخ اتل بوطعم ؟! 

والضمير في: لهم لقريش» وهو المعتمدء فتكون الآية ردا على من قال: هلا أوتي 
محمد القرآن جملة واحدة. وقيل: الضمير لليهود» فيكون المراد بتوصيل القول لهم: إرسال 
الرسل إليهم من بني إسرائيل؛ حتى تم بإرسال محمد كَل. لمهم يتَدَدرُورت*: لعلهم يتعظون 
بالقرآن الكريم عن عبادة الأصنام» ويخافون أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم. وعلى رد الضمير 
لليهود يكون المعنى: لعلهم يتذكرون: أن محمداً هو المبشر به في التوراة» والإنجيل فيؤمنوا به 
ويتبعوه» والله أعلم بمراده» وأميزان كتابه . 

الإعراب : 2رَلَفَدْي: انظر الآية رقم [45]. مأوَصَلنَاكه: فعل» وفاعل. لم 4 : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «االْقَولّي: مفعول به» وجملة: (لقد وصّلنا. . .) إلخ جواب القسم 
المقدر لا محل لهاء والقسم» وجوابه كلام مستأنف لا محل له. طتَلَّهُمّ4: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها. «إيدكوت: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل)» والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لها. 





الشرح: اين ائنهم آلكتّب ين فيد أي : من قبل القرآن» أو من قبل محمد بي نزلت 
هذه الآية والتي بعدها في مؤمني أهل الكتاب من اليهود» كعبد الله بن سلام» وأصحابه. ويدخل 
فيه من أسلم من النصارى» وهم أربعون رجلاً قدموا مع جعفر بن أبي طالب المدينة» اثنان 
وثلاثون رجلاً من الحبشة» وثمانية أقبلوا من الشام» وكانوا أئمة النصارىء فلما رأوا 
مامتان من القمرو :و الخانحة: قالوا :يا يسول الله :> إن لها اموا لا ان أت ل اتضرساء 
فجئنا بأموالناء فواسينا بها المسلمين؟ فأذن لهم» فانصرفواء فأتوا بأموالهم» فواسوا بها 
المسلمين» فنزلت الآيات الأربع. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [45] من سورة (المائدة)» فهو 
وثيق الصلة والمعنى بما في هذه الآيات. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت الآيات في ثمانين من أهل الكتاب: أربعون من 
نجران» واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية من أهل الشام. وعن رفاعة القرظي: نزلت في 
عشرة» أنا أحدهم. وقال القرطبي: وقال عروة بن الزبير - رضي الله عنهما ‏ : نزلت في 





ال اشرو ۸ مالو الآية: “اه 
سارن ا ياص اله ا لالا 


النجاشي» وأصحابه» وكان وجه باثني عشر رجلاًء فجلسوا مع النبي يِه وكان أبو جهل» 
وأصحابه قريباً منهم» فآمنوا بالنبي صلق فلما قاموا من عنده؟ تبعهم أبو جهل» ومن معه» فقال 
لهم: خيبكم الله من ركب! وقبحكم من وفد! لم تلبثوا أن صدقتموه» وما راتا ركنا حمق 
منكم» ولا أجهل! فقالوا: سلام عليكم. . .إلخ» وإذا عرفت: أن هذه الآيات مدنية» لا يبقى 
لما ذكره القرطبي اعتبار» والله أعلم بحقيقة الحال. 

الإصراب : الزن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع يدا ام : فعل 
ماض» وفاعله» ومفعوله الأول» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «إآلكتب#: 
مفعول به ثان. ومن ِو 46 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : الكنب 4 : والهاء 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #هم...* إلخ في 
محل رفع خبر المبتدأ الأول وال الأسيةة ا إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ا 
ا 





لذا ب عم الوا ءانا ہو إِنَّهُ الق ين را إن کا من تی سبيت €3 


الشرح: ودا بل عل أي: يقرأ القرآن على المذكورين في الآية السابقة. قال ءامن 
بء أي : صدقنا بالقرآن» واعترفنا بأنه منزل من عند الله تعالى بالحق والصدق» وذلك: أن ذكر 


النبي بي كان مكتوباً عندهم في التوراة» والإنجيل» قال تعالى: اليب يَتَعُوتَ الرسول الى 
الأ الى يَدُوكَهُ موا عِندَهُمْ في ألَوردة والإنيل...»4 إلخ الآية رقم [/10] من سورة 
(الأعراف)؛ بل وجاء ذكر أصحابه» وأمته مكتوباً في التوراة» والإنجيل» اقرأ الآية الأخيرة من 
سورة (الفتح) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك؛ إن كنت من آهل القرآن. 

لإ كا بن وء أي: من قبل نزول القرآن» أو من قبل بعثة محمد ئي . «متْليينَ»: 
موحدين» أو مؤمنين بأنه سيْبِعَتُْ محمد ية وينزل عليه القرآن. 

الإعراب : إرإذا: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. ##ْلَ4: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل 
ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى القرآن. «عَبِم4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. #قالوأ: فعل ماض» 
وفاعله» والألف للتفريق. دَامَنَا؛: فعل» وفاعل. #بدء#: جار ومجرور متعلقان به» والجملة 
الفعلية مع ما بعدها في محل نصب مقول القول» وجملة: تَالْواً...# إلخ جواب (إذا) لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 








إِنّْد: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #الْحَقُّ»: خبر (إن). «إين رَبَنَآ#: جار ومجرور 
يتعلقان نوف ال م و و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وقد قال البيضاوي : الجملة الاسمية مستأنفة لبيان 
ما أوجب إيمانهم به» وقال في الجملة التالية: استئناف آخر للدلالة على أن إيمانهم به ليس مما 
أحدثوه حينئذ» وإنما هو أمر تقادم عهده لما رأوا ذكره في الكتب المتقدمة» وكونهم على دين 
الإسلام» قبل نزول القرآن» أو تلاوته عليهم باعتقادهم صحته في الجملةء وهذا حل معنى» 
ولا يغير المحل الإعرابي الذي ذكرته للجملتين. #إًا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. 
#وكً4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمه. ين قََلِِ.4: متعلقان بما بعدهماء 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إسّليين#: خبر كان منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. .. إلخء وجملة: «إكً...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة: ...4 إلخ فيها 
معنى التعليل لإيمانهم؛ وإن كانت في محل نصب مقول القول. 











120006 


اوليك 50 جرهم 55 با اروا ويذرءون ال آلمَّيْمَةَ وك رزفنتهم 
و قق © @4 
الشرح: لأوْلَيكَ»: الإشارة إلى الذين آمنوا من أهل الكتاب. مإ يُؤينَ4: يعطون» ويوفون. 
طأَجَرَهُم4»: ثوابهم على إيمانهم» وعملهم. لاتَرَتنِ»: مرة على إيمانهم بكتابهم الأول» ومرة 
على إيمانهم بالقرآن الكريم» فهو كقوله تعالى لهم في سورة (الحديد): : يك كن من 
تَعتِو. وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال : كال وول الله : «ثلاثة نه لَهُمْ 
أَجْرَان: رَجُلّ مِنْ أهْلٍ اتاب آمَنَّ بي 0 والعبْدٌ الْمَمْلُوكُ؛ إذا آَدَى حَقَّ الله 
وحقٌّ موالیدء وَرَجْلٌ انت َه مه يَطؤمَاء كَأَدبَهَاء كَأَحْسَنَ تايها وَعَلَّمَهَاء كَأَحْسَنَّ تَْلِيِمَهَا 
م أَعتقَهاء ثم تَرَوَجَهَاء لَه آَجْرَان'. متفق عليه. 
«يمًا صَبَرُوأ4: بصبرهم على الإيمان بالتوراة» أو الإنجيل» وصبرهم على الإيمان بالقرآن. 
أو بصبرهم على الإيمان بالقرآن قبل نزوله» وبعد نزوله» أو بصبرهم على أذى المشركين» وأذى 
أهل الكتاب. 
وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةْ ألسَبََةَ 4 : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يدفعون بالعمل الصالح 
العمل السيئ» فيكون كقوله تعالى: 8ن سكت يهن ألسَيَابِ4 الآية رقم ]1١4[‏ من سورة 
(هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وقال الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: (إِذَا 


خُرِمُوا؛ أَعْطَؤاء ودا ظلِمُوا؛ عَقَوْاء وإذا قُطِعُوا؛ و وَصلوا) فيكون كقوله تعالى: خد العفو وَأ 
2 چ 3 


بالف وَأَعْرضُ عن اھات 4 الآينة رقم ]1۱44 من سوره ة (الأعراف). «ويمًا رتهم مقون ه 
ا قسماً من أموالهم في وجوه الخير» وفي الطاعات . 

















ل الخشرون 0 - الق _ النية: وه 


الإصراب : اوليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. تك : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . .إلخ» والواو نائب فاعلهء وهو المفعول الأول. ظأَجْرَهُمِ»: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتداً» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء والهاء في محل جر 
بالإضافة. ٍّ4 : نائب مفعول مطلق منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #يمَا#: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. 
«صَبَرُواً» : فعل ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق. و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل جر بالباءء والجار والمجرور متعلقان بالفعل: «يَؤْينَ24 أو ب: «#أجرهم». 
وَيَدْرَهُونَ4: الواو: حرف عطف. (يدرؤون): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. مبِآلْحَسَنَةِ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء 
اة : مفعول به. «#أوَمِنَاه: الواو: حرف عطف. (مما): جار ومجرور متعلقان بالفعل : 
OO Ns e e‏ 
ال ا محذوفء التقدير: من اللذى: أو: من شيء TT‏ هة 


بفُِوت...4 إلخ معطوفة على جملة : ...4 إلخ» فهي في محل رفع مثلها . 
32 ما للَمْرَ أ اعرا 1 - ا رہ E‏ وک اکل a‏ عد سَلم ع 5 


تى انيد ©4> 

الشرح: #وَإِدَا معأ : هذا وصف لمن آمن من آهل الكتاب» وفي ضمنه مدح لهم» وثناء 
عليهم. مأآللَغْوَ4: الشتم» والأذى من الكفار» وكان المشركون يسبون مؤمني أهل الكتاب» 
ويقولون لهم : تباً لكم تركتم دينكم! فيعرضون عنهم» ولا يردون عليهم . هذا ؛ واللغو: ما ينبغي أن 
يلغ» ويطرح» وفي آية الفرقان رقم 13: وولا موأ يألو مروا راما والمعنى : إذا مروا بأهل 
اللغوء المشتغلين به؛ مروا معرضين عنهم» مكرمين أنفسهم عن التوقف معهم» والخوض معهم. 
وقالوا نا عمدلا وَلَكم انكر أي : لنا دينناء وعبادتناء ولكم دينكم» وعبادتكم. سم 





انوأ تا أعمدلنًا 
کم : هذا سلام توديع» ومتاركة» مثل قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [18]: #رَإا 
خاطبهم الجدهلون الوأ سَلمَاك فأقيم السلام مقام التسلمء والتوديع» والمتاركة؛ إذ المعنى: وإن 
سفه عليهم جاهل؛ حلمواء ولم يجهلوا. وليس المراد السلام المعروف» فالإغضاء عن السفهاء 
مستحسن شرعاء ومروءة. لا بى الْجَهِاِنَ4 أي: لا نطلبهم للجدالء والمراجعة» 
والمشاتمة. وانظر ما ذكرته في آية الفرقان رقم [1۳] تجد ما يسركء ويثلج صدرك. 














۸ - سال الآية: +5 لالخشرزن 
الإصراب : «َإِدَا: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (إذا): انظر الآية رقم [07]. 
ع4 : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. #االدَمْرَك: مفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . «إأعَرضوأ4: ماض» 
وفاعله» والألف للتفريق. عَنْهُ#: جار ومجرور متعلقان بهء والجملة الفعلية جواب (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها معطوف على الجمل الفعلية السابقة» فهو في محل رفع مثلهاء أو 
هو مستأنف. لا محل له. «#وقالوأ : الواو: حرف عطف. (قالوا): فعل» وفاعل. فلت : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. اعا : : مبتدأ مؤخرء و(نا): في محل 
جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القولء وجملة: «إولكم أعلك معطوفة 
عليهاء وهي مثلها في المحل والإعراب. سل : مبتدأء وساغ الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه 
بمعنى الدعاء. امك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول أيضاً. «إلا4: نافية. بَدت4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» وفاعله ضمير مستتر تقديره: «نحن». لالْجَهإِينَ: مفعول به منصوب› 
وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ناء والرابط: الضمير فقطء 


Flr 


وجملة : #إوقالواً... إلخ معطوفة على جملة: (أعرضوا. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 


1ك 





وات ل دی من ات رلک اه دی من عقا وهو ألم بِألْمهَئَينَ ©4 


اشر ا 0 وو دنا الات سيف العلق وح لسن ولك 
والمعنى : لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك» وغيرهم؛ ؛ لأنك 
عبد لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره مإوَلَكَّ أنه جى : يُدخل في الإسلام يمن با4 وهو 
الذي علم أنه غير مطبوع على قلبه» وأن الألطاف تنفع فيه» فيقرن به ألطافه حين تدعوه إلى 
القبول. 

قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى -: والآية حجة على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: الهدى هو 
البيان» وقد هدى الله الناس أجمع › ولكنهم لم يهتدوا بسوء اختيارهم» فدل على أن وراء البيان 
ما يسمى هداية» وهو خلق الاهتداءء وإعطاء التوفيق» والقدرة. انتهى. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [۱۷] من سورة (الفرقان). 

وهو ألم ِالْمَهْسَنَ4 أي : بالقابلين من الذين لا يقبلون. قال الزجاج: أجمع المسلمون: 

أنها نزلت في أبي طالب» وذلك: أن أبا طالب قال عند موته: يا معشر بني هاشمء أطيعوا 
هدا وصدقوه؛ تفلحواء وترشدوا. فقال النبي ب : «يا عم! تأمرهم بالنصيحة؛ لأنفسهم. 
وتدعها لنفسك!». قال: فما تريد يا بن أخي؟ قال: «أريد منك كلمة واحدة» فإنك في آخر يوم 











الآية: 07 


من أيام الدنيا: أن تقول: لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله». قال: يا بن أخي قد علمتٌ: 
أنك لصادق» ولكني أكره أن يقال: جزع عند الموت» ولولا أن يكون عليك» وعلى بني عمك 
غضاضة» ومسبة بعدي؛ لقلتهاء ولأقررت بها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك 
ونصيحتك» ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ: عبد المطلب» وهاشم» وعبد المناف. 
وروي أنه قال للنبي: جئت بشيء قبله الجنان» وأباه اللسان» مخافة الشنآن. 

تنبيه: من المعروف: أن أبا طالب كفل النبي يله بعد وفاة جده عبد المطلب» وعطف عليه 
عطف الوالد على ولده حتى شب وترعرع› وكان يحبه حباً شديداً» ولما من الله عليه بالرسالة؛ 
قامت قريش بكليتها تعارضه» وتصد الناس عن دعوته» فأعلن ابو طالب حمايته له» والذود عنه» 
ومشوا إليه مراراً يطلبون منه أن يكف الرسول بي عن تسفيه عقولهم» وشتم آبائهم» وعيب 
آلهتهم› وقدموا له من مغريات الدنيا المال» والملك والسيادة» كل ذلك لم يثن الرسول يِل 
عن دعوت 

وروي في كتب السيرة» وغيرها : أن قريشاً جاؤوا إلى أبي طالب» فكلموه في شأن النبي كَل 
فهددوه» وتوعدوه» وكان کا ا و دعق لیا ی طالب 
فراق قومهء ومعاداتهم» فبعث إلى النبي ييه فجاءء وقال له: يا بن أخي! إن قومك جاؤوني» 
وقالوا لي : قدا واا ن اخ الاين علو وعلى نفسك» ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق! 
فظن النبي كه أن قد بدا لعمه فیه» وأنه خاذله» فقال: "يا عم! والله لو وَضَعُوا الشمس في 
يميني » والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر» ما تركته حتى يظهره الله تعالى» أو أهلك في 
طلبه». ثم استعبر فبكى» فلا ول قال له يا بن أعي! امض على أمرك» وافعل ما أحببت» 











فوالله لا أسلمك لشيء أبداً! وأنشد: 

والله لَنْ يَصِلوا إِلَيْك بجمْيهم 
قَاصُْدَعْ بأمُرِكَ ماعَلَيِكَ عَضَاضَةٌ 
وَمَعَوْنَفِي وَرَعَفْتَ انك نَاصِحٌ 
ودع لنت باذ يبن خد 


E‏ ب 4 of‏ ا ا 
لورلا الملامَة أو حذاري سبّة 


1 
: 


[الكامل] 
TE N ES EES‏ فا 
تيز و اا ك راا 
يه i E‏ انيم E‏ 


انتهى. بتصرف كبير»ء سيوطي» وبغدادي» كلاهما شرح شواهد المغني. ومن الغريب: أن 
الخازن - رحمه الل تعالن: ذكر: أن أبا طالب أنشد البيتين الأخيرين عدد موتهء ونقله عنه 
سليمان الجمل»ء رحمه الله تعالى» ولم يصحح له هذا الخطأء بل أبقاه على حاله» وانظر الآية 
رقم ]١1١[‏ من سورة (التوبة). 


الإعراب : «[إتك4 : حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها . لاك : 
نافية . رىچ : : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير 
مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». مَنْ4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به. ##أَحَببّت»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة: من أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: لا تهدي الذي» أو: شخصاً أحببته» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر (لل)ء والجملة الاسمبة: ظإِنَّك.. إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو مستأنفة. 
«ولكنَ» : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. أنه : اسمها . يى : فعل 
مضارع مرفوع. . . إلخ» والفاعل يعود إلى مأل والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنَّ). 
اياك لسو بوط را اي لاازولي 1 مجر 041 . من : مثل سابقتهاء والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد, أو الرابط محذوف» التقدير: يهدي الذي» أو شخصاً يشاء 
هدايته. وشو : الواو: واو الحال. (هو أعلم): مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من فاعل : يهى المستتر» والرابط : الواوء والضمير . آِآلْمَهَئَينَ؛: متعلقان ب اب4 . 


E‏ 5 حرم امنا يح 
مرت کل شیو رن كن ن وک رمم لا یکر ©4 


ل سر وہ 


الشرح: «إوَقالواً4 أي: كفار قريش. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -: فائل 
ES eg E‏ 
قولك حق» ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك» ونؤمن بك مخافة أن يخرجنا العرب من بلدناء 
وإنما نحن أكلة رأس (أي: قليلون). هذا؛ والتخطف الانتزاع» والأخذ بسرعة. 

وَل تكن لَهُمَْ حَرًا ايا آي: ذا أمن» وذلك: أن العرب كانت في الجاهلية يغير 
بعضهم على بعض» ويقتل بعضهم بعضاًء وأهل مكة آمنون مطمئنون في حرمهم» لا يخافون أن 
يغير عليهم أحدء فأخبر الله: أنه قد أمنهم بحرمة البيت» وحماهم من الاعتداء عليهم. 
فلا يخافون أن تستحل العرب حرمة في قتالهم. ومن المعروف: أنه كان تأمن فيه الظباء من 
الذئاب» والحمام من الحدأةء فكيف يسلبهم هذا الأمن» ويخيفهم» ويعرضهم للتخطف إذا 
ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام» وتوحيد الملك العلام» ونبذوا الشركء والأوثان. 

ئ له مرت هل شىء أي: يُجمع» ويجلب إلى الحرم من الشام» ومصرء والعراق» 
واليمن وغيرها الثمرات» والفواكه» وغيرها. والمراد بالكلية: الكثرة مثل قوله تعالى : اوت 
من َل نو لا الكلية الحقيقية» كما هو معروف. هذا؛ ويقرأ لى بالياءء والتاءء كما 
يقرأ: (يجنى) بالنون. 




















خرن ۸ - مقا لص الآية: اه 

رها سن لذا أي: من عندنا كرماً» وجوداًء وتفضلاًء «وَلكن أكڪررمم لا يلمت »: 
أي أكثر أهل مكة» بل أكثر الناس لا يفهمون هذا؛ ولا يعرفونه» وذكر الأكثر إما؛ لأن بعضهم 
لم يعرف الحق لنقصان عقله» أو لتقصيره في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد 
التكليف» أو لأنه يقام مقام الكل . وانظر الآية رقم [1] من سورة (الروم)» وانظر شرح (لدن) في 
الآية رقم [1] من سورة (النمل)» وشرح شيء في الآية رقم [14] من سورة (الشعراء) . 


بسر ألو 


الإصراب : «إوقالوأ: الواو: حرف استئناف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والألف للتفريق. #إن»: حرف شرط جازم. #انَيّع#: فعل مضارع فعل الشرطء 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن». «أهدّئ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. #مَحَكَ*: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وقيل في محل نصب حال» ولا وجه 
له» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: ظانَيّ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «اتُتَخَطف»#: فعل مضارع مبني للمجهول جواب 
الشرط» ونائب الفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية. يِن ضما : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافةء و«#إإن» ومدخولها في محل نصب مقول 
القول» وجملة: (قالوا. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

«أوَلَه: الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الواو: حرف استئناف. (لم): حرف 
نفي» وقلب» وجزم. گنچ : فعل مضارع مجزوم ب (لم)» والفاعل تقديره: «نحن». 
دِلَّمُرْ4: جار ومجرور متعلقان به. «حَرمً: مفعول به. ظطدَاينا4: صفة له. «إجى): فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #إِلَيْهِ: متعلقان 


بالفعل قبلهما. #تَمَرَتُ4: نائب فاعل» و(هو) مضاف» واک مضاف إليهء ووك مضاف» 


> رمه 


وتء مضاف إليه» وجملة: 8يْجَيّ...* إلخ في محل نصب صفة ثانية ل: #حَرَمَاك» أو في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» والجملة: لأْوَلَمَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

(رزقاً) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هو مفعول مطلق مؤكد؛ لأن معنى م إو بمعنى : 
نرزقهم . وقانييا على آل رل ا عا ارف القديرة شتوقه ]ليه ووه اا عن 
أنه حال من 8ثَمرْتُ» لتخصصها بالإضافة. تن إدا: جار ومجرور متعلقان ب: ردا أو 
بمحذوف صفة له» و(لدن): مبني على السكون في محل جر» و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «وَلكنَ4: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. #أَكررهَ»4 : اسمهاء 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «لا يَعَلَمُورت* مع المفعول المحذوف في محل رفع 
خبر: (لكنّ)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 





- سوال الآية: 8ه لدع شرن 
کم اکتا بن رصق بيرت توطتها يلك هلقع کر شك يذ تيد 


إل يلا وحكُنًا حن الور 0 


الشرح: وم اتا من فَرَية بطرت متها : هذا تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة 
قوم كانوا في مثل حالهم بإنعام الله عليهم» فلم يشكروا النعمة» وقابلوها بالبطرء فأهلكواء 
فدمرهم الله وخرب ديارهم. هذا؛ والبطر: سوء احتمال الغنى» وهو أن لا يحفظ حق الله فيه 
والبطر: الأشر والكبر وتجاوز حدود الله تعالى. وقيل: عاشوا فى البطرء فأكلوا رزق اش 
وعبدوا غيره» و #من َر : على حذف المضاف؛ ا من ألا 

فيلت سنه أي : منازلهم باقية الآثار» يشاهدونها في الأسفارء كبلاد ثمود» وقوم 
لوطء وشعیب» وغيرهم. لر نکی بن بَْدِهرْ إل قيلا4: قال ابن عباس رضي الله عنهما - 
لم يسكنها إلا المسافرون سكوناً قليلاً. وقيل: لم يعمر إلا أقلهاء وأكثرها خراب. اوكا حن 
الورئت أي : لم يخلفهم فيها أحد بعد هلاكهمء وصار أمرها إلى الله تعالى؛ لأنه الباقي بعد 
فناء الخلق . 

وفحوى الآية الكريمة: أن كفار قريش لما خافوا أن يتخطفهم الناس؛ إن آمنواء ونبذوا 
عبادة الأصنام؛ ب بين الله لهم في هذه الآية: أن الأمر بالعكس» وأنهم جديرون بأن يخافوا 
بأس الله تعالى» ولا يغتروا بالأمن الحاصل لهم؛ إن بقوا على كفرهم باللهء وأنهم جديرون 
بالأمن والطمأنينة إن هم آمنوا بالله» ووحدوه. هذا؛ و(كم) خبرية كناية عن عدد مبهم. وهي هنا 
بی کر والسعي: أهلكنا كثيرا من القری: 

الإعراب : «إوكر: الواو: حرف استئناف. (كم): خبرية بمعنى كثير مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به مقدم. امتا : فعل» وفاعل. «إين قَرَةٍ4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهإمن» بيان ل: (كُمْ) وتمييز له. والتمييز في المعنى هو المجرور ب: #إمن». 
وبما أنه معرفة؛ لأنه على حذف المضاف كما رأيت في الشرح» والتمييز لا يكون معرفة» فلذا 
جر ب: فمن والجملة الفعلية: «وكم أَمْآَحكن...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. بطرت : 
فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى: «إقَرية. تقديره: ١هي).‏ متها فيه 
أوجه: مفعول به على تضمين #بَطِرَتَ#: خسرت. أو على الظرف؛ أي: أيام معيشتها. فيكون 
على حذف المضافء. أو على حذف «في» أي: في معيشتهاء أو على التمييز» أو على التثنية 
بالمفعول به» و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: #بَطِرت...# إلخ في محل 
جر صفة: رة . #إفزِلكت*: الفاء: حرف عطف» أو حرف استئناف. (تلك): اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. 

















لل ارين ۸ - سوال الآية: 9ه 


«سسَكه4:: خبر المبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية لا محل لها على 
الوجهين المعتبرين في الفاء. #لَرُ#4: حرف جزم. #إشك4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مجزوم ب: #لَوٌ» ونائب الفاعل يعود إلى سكن والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من نم4 والرابط: الضمير فقط والعامل في الحال اسم الإشارة» وأجيز اعتبارها في 
محل رفع خبر ثان» كما أجيز اعتبار سهم بدلاً من تلك فتكون الجملة الفعلية خبرا 
للمبتدأ. اين بَعَرِهرٌ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . 
«إِلَ4: أداة استثناء. #قَيلاً: صفة مفعول مطلق محذوفه التقدير: إلا سكناً قليلاًء أو صفة 
انارق ی و فليا أن عيقة ا موف أي مانا فیا :و الأقرى 
الثاني من الثلاثة. وتا : الواو: واو الحال. (كنا): فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
و(نا): اسمه. «تحَنُ*: ضمير فصل لا محل له» أو هو توكيد ل: (نا). الور #: خبر كان 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة لوَكُئ...» إلخ في محل نصب حال من (نا)» 
والرابط: الواو» والضميرء أو هي مستأنفة» لا محل لها. تأملء وتدبر. 








3 
وص ص ردير هه رس 


ر ا و ي ق ٠‏ عا ر ص 01 ص ر 7 ی ا کر 
«إوبًا کان رك مُهِْكَ لمر حى عت ف مها رسوا يلوا لهم ينا َم 
ڪا مقي الشرمت رل عنما یرت @4 


الشرح: «إوًا كان ك : الخطاب للنبي بي ويعم كل واحد من العقلاء. ظمُهِْكَ ارك 
أي: القرى الكافرة. لحي مَك ف يها رسلا أي : في أكبرها وأعظمها رسولاً ينذرهمء 
وخص الأم ببعثة الرسول؛ لأنه يبعث إلى الأشراف» وهم سكان المدن» بخلاف آهل البوادي» 
فإن الله لا يبعث فيهم»› انظر ما ذكرته الآية رقم [4] من سورة (يوسف) على تبيئاء وعليه آلف 
صلاة» وألف سلام. وقيل: المراد بأم القرى: مكة المكرمة» والمراد بالرسول: محمد كَلهِ؛ 


8 


لأنه خاتم الأنبياء» ويؤيده قوله تعالى في سورة (الأنعام) [4]: طإوَلَدرَ أمّ لتر وَمَنَ حَوَفَا 4 . 





لوي و رم 


«يَئلوا لهم َينين]4: يقرأ عليهم ما ننزله عليه من آيات» وهذا يفيد: أن أهل الفترة غير 
معذبين في الدنياء وفيه دلالة على أنهم لا يعذبون في الآخرة» كما هو صريح قوله تعالى في 
سورة (الإسراء) رقم :]٠١[‏ هوا ها عدبي حى عت رسوا . وما حك ميدي او 
إلخ: أي: لم أهلكهم إلا وقد استحقوا الإهلاك؛ لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم» وفي 
هذا بيان لعدله» وتقدسه عن الظلم. 

أخبر الله تعالى في هذه الآية: أنه لا يهلك قوماً هلاك استئصال إلا إذا استحقوا الإهلاك 
بظلمهم . ولا يهلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة» والإلزام ببعثة الرسل. ولا يجعل 
علمه بأحوالهم حجة عليهم» ونزه ذاته أن يهلكهم؛ وهم غير ظالمين» وهو صريح قوله تعالى في 














۸ - مور اليوط الآية: .+ ل الغشرون 
سورة (هود): رما كاد رك يلت الْشُرَئ بظلي اهلها لحرت ولا تنس: أن في الآية 
التفاتاً من الخطاب إلى التكلم . 

الإسراب : رما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. 456#: فعل ماض ناقص. 
رك : اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. مهلك : خبر : كان وهو مضاف» و#أاالْفُرَئ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذرء والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. حى : 
حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. بَبْعَتَ؛ : فعل مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة» والفاعل 
يعود إلى ربك و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: ى4 
والجار والمجرور متعلقان ب: ظمُهْركَ». إن ايها : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «رَسُولًا: مفعول به. يلوا : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى : رولا . ع4 : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ايا : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافةء وجملة: با...4 
إلخ في محل نصب صفة : شرلا . #ومًا# : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. إ4 : فعل 
ماض ناقص مبني على السكون.ء و(نا): اسمه. مُهل : خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه 
الياء؛ لآنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» ولمُهَيى» مضاف» ول اشرت مضاف 
إليه. . . إلخ على مثال سابقه. «إلّا4: حرف حصر. #وَآَمْنُهَا4 : الواو: واو الحال. (أهلها): 
مبتدأء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #طديِئُوت»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوالء التقدير: وما نهلكهم في حال من الأحوال إلا في 
حال كونهم ظالمين. وجملة: «#إوَمَا كن...4 إلخ معطوفة على جملة: (ما كان. . .) إلخ لا محل 
لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع . 













2 ساس لو وج سسا . ر ورت رر ا روو ر سسا 
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ر 0 3 او ص 
وما أوتسّم من شیو تح الحيووٌ الدنيا وزبنتها وما عند اله خير وأبقهح أفلا 
EK 7 3,‏ 
َير 49 


الشرح: رما ارس 4: الخطاب لأهل مكة؛ ويعم كل عاقل. لين من أي: من أسباب 
الدنياء وزينتها. لفت البو لديا وَزِبستَها» : تتمتعون بها أيام حياتكم» ثم هي إلى فناءء 
وانقضاء؛ لأنها زينة أيام قلائل سرعان ما تنقضيء فإما أن تزول عن الإنسان» أو يزول الإنسان 
عنها. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: إن الله خلق الدنياء وجعل أهلها ثلاثة 
أصناف: المؤمن» والمنافق» والكافرء فالمؤمن يتزودء والمنافق يتزيّنء والكافر يتمنّع . انتهى . 








لل ارين ۸ - يو المت الآية: ٠٠‏ 

#ومًا عند ألّ: ثوابه» وما أعده الله من النعيم المقيم للمؤمنين العاملين. #خر: في 
ته من ارا ن لت خالضة ن الجكدزات» و كاملة لا رها نتخصات» وراه 
أدوم بخلاف الأول فإنه منقطع. وزائل . #أقلا يلون أي : أفلا تفهمون» وتتدبرون: أن الباقي 
خير من الفاني. وقيل: من لم يرجح الآخرة على الدنيا فليس بعاقل. ولهذا قال الشافعي 
مضق الها ا مق وی ل ماله عل لتاس ضر ف ذلك الب إلى لين 
بطاعة الله تعالى؛ لأن أعقل الناس من أعطى القليل»ء وأخذ الكثير» وما هم إلا المشتغلون 
بطاعة الله تعالى. والمعنى: أعطى القليل من حطام الدنياء وأخذ الكثير من الحسنات. 

هذا؛ وقد وصف الله تعالى الحياة الدنيا التي يحياها ابن آدم في هذه الآية وغيرها 
بالدنيا؛ لدناءتهاء وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة. ورحم الله الجريري إذ 


يقول: [الكامل] 
اقا الى رادار 


داز مك هنا أعتشكك فى وهنا و عدا ا اندر 

أو: هي من الدنوء وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام حياً. 

الإعراب: (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان تقدم على 
عامله» أو هو في محل رفع مبتدأ. ظأُوْتسُر»: فعل ماض مبني على السكون مبني للمجهول في 
محل جزم فعل الشرطء والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوف على 
اعتبار (ما) مبتدأ. ين شَىْءِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من (ما)» أو من المفعول 
الثاني المحذوف» و(من) بيان لما أبهم في (ما). #سَمم»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(متاع) : خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فالمؤتى متاع» و(متاع) مضاف» و#االحيَوَ»ك مضاف إليه. 
لديا : صفة: لحد مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة 
الاسمية في محل جزم جواب الشرط» وخبر (ما) على اعتبارها مبتدأً مختلف فيه» فقيل: هو 
جملة الشرط» وقيل: هو جملة الجواب» وقيل: هو الجملتان وهو المرجح لدى المعاصرين. 
هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة؛ فالجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف التقدير: 
والذي أوتيتموه. والجملة الاسمية خبرهاء وزيدت الفاء فى خبر المبتدأ؛ لآن الموصول يشبه 
الشرط في العموم» ويؤيد هذا الاعتبار الجملة التالية؛ لأن (ما) لا تكون إلا موصولة فيها. 

#وما»: الواو: حرف عطف. وقيل: واو الحالء ولا وجه له لعدم الرابط. (ما): اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #عندٌَ»: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصول» و##عِندَ» مضاف. ولال مضاف إليه. حر : خبر المبتداًء والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع. (أبقى): معطوف 








١‏ - ىرال ادية: +١‏ شرو 
على ما قبله مرفوع مثله. . . إلخ. «أَقلا4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . والفاء: 
حرف استئناف . (لا): نافية. #سَقِلُونَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة. والواو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 
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الشرح: ##أضن وَعَدْمَهُ وعدا حستا: والمراد به: المؤمن الذي وعده ربه بالجنة على عمله 
الصالح. والوعد الحسن: الثواب في الآخرة ودخول الجنة؛ لأنه دائم غير منقطع تكرماً 
وتفضلاً منه تعالى: فهو لَقِيِ»: مدركه لا محالة لامتناع الخلف في وعده سبحانه» وتعالى» 
قال تعالى : «ولقهم نر وروا . 

صن مته مم احير لبا : الذي هو مشوب بالآلام» مكدر بالمتاعب» مستعقب 
للتحسر على الانقطاع. والمعنى لا يستوي من يدخل الجنة تحقيقا لوعده سبحانه الصادق» ومن 
يتمتع في هذه الدنيا متاعاً قليلاً» ثم هو يزول ويفنى» ثم يوم القيامة يحشرء ويحضر للحساب» 
والجزاء» ثم يساق إلى النار» وبئس القرار» ونحوه قوله تعالى حكاية عن قول المؤمن: وولا 
ِعَمَهُ ری لَك ون الْتَحْصَرِنَ4. وقوله جل شأنه: افك ي سرود . 

تنبيه: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت الآية في حمزة بن عبد المطلب» وفي 
أبي جهل بن هشام. وقال مجاهد: نزلت في النبي ية وأبي جهل . وقال محمد بن كعب: نزلت 
في حمزة» وعلي ‏ رضي الله عنهما -» وقيل غير ذلك. قال القشيري: والصحيح: أنها نزلت في 
المؤمن» والكافر على التعميم. وقال الثعلبي: وبالجملة فإنها نزلت في كل كافر متع في 
الدنيا بالعافية» والغنى» وله فى الآخرة النار. وفى كل مؤمن صبر على بلاء الدنياء ثقة بوعد الله 
وله في الآخرة الجنة. هذا؛ ی ا ر سور و 

هذا؛ والوعد يستعمل فى الخير وفى الشرء فإذا قلت: وعدت فلاناً من غير أن تتعرض لذكر 
SE EER E‏ مح :قري OEE‏ الك كرك 
وهو ما في بيت طرفة بن العبد البيت الأخير من معلقته : [الطويل] 
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وَإنى وإن اأوعدته» أو وع لله لمخلف إيعادى وَمنْجز موعدى 


وهو قول الجوهري» وقول كثير من أئمة اللغة» وأما عند ذكر الموعود به» أو الموعد بهء 
فيجوز أن تستعمل «وعد) في الخير وفي الشرء فمن الأول قوله تعالى: وعد اه اَي ا 
RE OA e‏ ماص ممع A‏ و اك 0 بس وس يس اد 
وعَملوا الصَّلحَتِ منم مَعْفرَةٌ وَلْجَرًا عظيمًا» ومن الثاني قوله جل شأنه: #قل آفأنيشكم مَل من 


م يل و ل ا ی ا 1 
ذلك آلثار وعدها أله لبت كفروا ويش الْمَصِرٌ». وأنشدوا: [الطويل] 





شرن ١‏ اال _««ية: ١‏ 


) صر ص 


إذا وعكددت شنا اي و ر .. وإن :وعدت ا و ن 

كما يستعمل «أوعد» فيهما أيضاًء كقولك: (أوعدْتٌ الرجل خيراًء وأوعدته شَرًاً) هذا؛ 
والمركز في الطبائع: أن من مكارم الأخلاق» وجميل العادات: أنك إذا وعدت غيرك أن تنزل 
به شراً؛ كان الخلف محمدةًء وإذا وعدته خيراً؛ كان الخلف منقصة. وهذا ما أراده طرفة في بيته 
المتقدم. هذا؛ والثابت عند الأشاعرة: أنه يجوز إخلاف الوعيد في حقه تعالى كرماً. وعند 
الماتريدية لا يجوز. وأما الوعد؛ فلا يجوز الخلف في حقه تعالى اتفاقاً» دليل الأشاعرة قول 
النبي يكِِ: «من وعده الله على عمل ثواباً؛ فهو منجز له» ومن أوعده على عمل عقاباً؛ فهو 
بالخيار» إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه». وانظر ما ذكرته في الآية رقم [54] من سورة (مريم) 
على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإعراب : أفمن 4 : الهمزة: حرف استفهام» وإنكار» واستبعاد. الفاء: حرف استئناف» أو 
هي حرف عطف . (مَنْ): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ . 
فإوعدتة#: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية صلة: (مَنْ) أو صفتها. ##وَعَدًَاه: مفعول 
مطلق . «#حسستايه : صفة له. انهو : الفاء: حرف عطف وسبب. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ. #إلقيه#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» والجملة الاسمية هذه معطوفة على فحوى ما قبلها . كَمَنَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة مثل سابقتهاء وجملة: «مَنَعنَهُ» صلة (مَنْ)) 
أو صفتها. ممَتَمَ: مفعول مطلق» وهو مضاف» و#8أاالْحَيرةك مضاف إليه. 8الدَنيا4: صفة: 
ايد4 مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف. [42: حرف عطف. «إهرٌ): 
مبتدأ . «بَوْم4: ظرف زمان متعلق بما بعده» على أن (أل) ليست موصولة» أو هي موصولة» واتسع 
فيه على القاعدة: «يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما)» أو هو متعلق 
بمحذوف يفسره # المحصرن وانظر الآية رقم [45] ولو4 مضاف. و اد4 مضاف إليه. من 
َلْمُحْصَرِنَ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: #هرٌ و إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية #إأفمن وَعَدَنَهُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي 
معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: أيستوي المؤمن الموعود بالخير العميم» والكافر الموعود 
بالعذاب الأليم؟! وهذا الكلام كله مستأنف لا محل له. 

تنبيه: قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: فسر لي الفاءين» و« وأخبرني 
عن مواقعهاء قلت: قد ذكر في الآية التي قبلها متاع الحياة الدنياء وما عند الله» وتفاوتهما ثم 
عة تول #أشن وة على معت : أبعد هذا التفاوت الظاشر» يسوى بين" أبناء الآخرةه 
وأبناء الدنياء فهذا بيان معنى الفاء الأولى وبيان موقعها. وأما الثانية فللتسبب؛ لأن لقاء الموعود 


مسبب عن الوعد» الذي هو الضمان في الخيرء وأما فإ فلتراخي حال الإحضار عن حال 


ورم بدي کار ب کر تتشت @4 





الشرح: ويم باهي أي : ينادي الله يوم القيامة هؤلاء المشركين الذين اتخذوا الحجارة 
آلهة من دون الله» فيقول: أن شى أي: يقول الله لهم يوم القيامة على سبيل التقريع» 
الاي أبن سراي في اة الد مر عْمرت4: أنهم آلهةء وأنهم ينصرونكم 
ويشفعون لكم. هذا؛ وأطلق الله على الأصنام اسم الشركاء لأمرين: أحدهما: أن المشركين 
يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس» وثانيهما: أنهم يشركونها معه في الأموال» 
والأنعام» والزروع» وانظر الآية رقم [18] من سورة (الانعام) وما بعدها. 

هذا؛ وماضي: 3 عمو 6 : زعم. قال الشيخ مصطفى الغلاييني ‏ رحمه الله تعالى -: 
الغالب في «زعم» أن تكون للظن الفاسد» وهوحكاية قول» يكون مظنة للكذب» فيقال فيما يشك 
فيه أو فيما يعتقد كذبه» ولذلك يقولون: «زعم» مطية الكذب» أي: هذه الكلمة مركب للكذب» 
ومن عادة العرب: أن من قال كلاماء وكان عندهم كاذبا ؛ قالوا: زعم فلان» ولهذا جاء في القرآن 
الكريم في كل موضع ذُمّ القائلون به» وقد يراد الزعم بمعنى القول مجرداً عن معنى الظن الراجح 
أو الفاسد» أو المشكوك فيه» فإن كانت زعم بمعنى : تأمّر» وَتَرَأسء أو بمعنى: كفل به؛ تعدت 
إلى واخدجكرق انج تقول ارخ على القوم» فهو روعي أي 0 د وزعم 
بفلان أو بالمال» أي: كفله» وضمنه. وتقول: زعم اللبن؛ أي : أخذ يطيب. 

وقال الأشموني: وإن كانت بمعنى: سمن» أو: هزل؛ فهي لازمة. هذا؛ وأقول: إن 
«زعم) من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ» وخبر إن كان من أفعال الرجحان» 
والأكثر أن يسد مسدهما: «أن» واسمها وخبرها مخففة من الثقيلة أو غيرهاء وون 
ارم ایت كوا ن لن ما وقوله تعالى: ا تر ل الت برو اَم اموا يمآ أ 
إِليُكَ...» إلخ» وانظر شواهد ذلك في كتابنا فتح رب البرية» والقليل أن تنصب مفعولين 
صريحين» وهو ناقص التصرف لا يأتي منه غير الماضي» والمضارع . 

الإصراب : ررم : الواو: حرف عطف. (يوم): معطوف على وم قد أو هو مفعول 
به لفعل محذوف. تقديره: اذكر يوم. #ايناديهه: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء للثقل» والفاعل يعود 3 (الله) تعالى» والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (يوم) إليها. ظمَيَقُولُ4: الفاء: حرف عطف» وتفسير. (يقول): فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى (الله) أيضاً. «اْنَ4: اسم استفهام توبيخي إنكاري» مبني على الفتح في في محل نصب 


ل ارين 11 مور الى الآية: ٦۳‏ 


على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدّم. #إشراءى: مبتدأ مؤخرء مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. أل : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
صفة : «إشكاوى4. كر : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. رغوت 4 : 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعولاه محذوفان» والتقدير: تزعمونهم شركائي» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: لكْسْرْ...4 إلخ صلة الموصول لا محل لهاء 
والعائد محذوف كما رأيت تقديره» والجملة الاسمية: أن ...4 إلخ في محل نصب مقول 


رو و 


القول» وجملة #إفيقول.. E‏ 


با هتل الزن أغويا أَعَوسهمْ كما عوينا 





الشرح: قال الزن حى عَلَمُ لول4 : وهم أئمة الكفرء ورؤساء الضلالة» ومعنى حى ملم 
قول : وجب عليهم مقتضاه» وثبت مؤداه تحقيقاً لقوله تعالى: لاملا جهنم مى الْجِنَةٍ 
التق معي » . را هلول الزن افو اوه : دعوناهم إلى الشرك وارتكاب المعاصي» 
واجتراح السيئات» فأجابوناء وانقادوا لنا من دون قهرء وقسر. طأأْعْوِسَهمٌ كما عونا أي : 
ا ضللناء فهم يريدون ضللنا باختيارناء وضلوا باختيارهم؛ لأن إغواءنا لهم لم يكن 
إلا وسوسة» وتسويلاً» فلا فرق بين غينا وغيهم» وإن كان تسويلنا داعياً لهم إلى الكفرء 
وارتكاب المعاصي» فهناك دعاء الله في مقابلته إلى الإيمان» بما ركز فيهم من أدلة العقل» وما 
من الرسلء وأنزل عليهم من الكتب الداعية إلى الهدى والرشاد. 
ناتا إل 4 : : معناه: تبرأ بعضهم من بعض» وصاروا أعداء» و تعالى قي سور 
00 د على سينا وكيا وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: وال ليطن لما فضي لامر 
إِرك اله وڪم ود لَلَقّ...4 إلخ الآية رقم [۲۲] برهان قاطع على وقوع العداوة بين الأتباع 
0 تحقيقاً لقوله تعالى : 9 الكجةة وميل بََضُهُمْ لبَعْضٍ ا إلا ألمي . ومثل ذلك 
الآية رقم ]۲٠[‏ من سورة (العنكبوت). هما كنا إِيّنَا يَمَبْدُوبَت» أي : بل كانوا يعبدون أهواءهم» 
ويطيعون شهواتهم» ولا سلطان لنا عليهم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : مدَالَ؛4: فعل ماض . أل : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل . 
حى : فعل ماض . #عَلَرِمُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . لرل : فاعل» وجملة: 
ِحَنَّ...4 إلخ صلة الموصول لا محل لها. #رَنَا : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): ضمير 


€ ê 


متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. جه 
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الهاء: حرف تنبيه. (أولاء): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ . الزن : بدل من 
اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» وقيل: صفة له» فهو مبني على الفتح في محل رفع . #أعَوّبَآ» : 
فعلء وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: 
أغويناهم. لاأَعْوْسَهُمَ4 : فعل. وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ . 

44 الكاف: حرف تشبيه وجرء '(نا)ة دة ا4 فل وفاغل» وهو لازم 
ب محراو العصيدرية والقعل و غ كفي تأويل مدر نيعل در بالكاف» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة مصدر محذوف يقع مفعولاً مطلقاًء التقدير: أغويناهم 
إغواءً كائناً مثل إغوائنا. وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون 
منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا ؛ 
لأن حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منهاء 
والكلام «إرَبنا مَتؤْلة...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالّ... إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . اَن : فعل» وفاعل . «اإِلَتَلَكَ جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من (نا)» والرابط: الضمير فقطء وهي على تقدير «قد» قبلها. #إمًا : نافية. 
# كأ : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. «إيًاتا4: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم» وجملة: ااانا يدوت في محل 
نصب خبر (كان)» وجملة: ما كَوا...4 إلخ في محل نصب حال ثانية من (نا) أيضاًء فهي حال 
متكررة» أو متداخلة» والرابط : الضمير فقط على الاعتبارين. قال الزمخشري» وتبعه البيضاوي» 
والنسفي: وإخلاء الجملتين من العاطف لكونهما مقررتين لمعنى الجملة الأولى. أقول: 
واعتبارهما حالاً يؤدي هذا المعنى بلا ريب. هذا؛ وقيل: (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر مجرور بحرف جر محذوف» التقدير: من عبادتهم إياناء وهو ضعيف. 
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ر ب روه ا مد روؤء 17 دود ٠‏ كوه لد كوه مولس رع 4 2 OX 7 I,‏ 
وبل أذعوا شراک فدعوهر فلو ستَحجيبوا هم ورأوا الْعَدَابٌ لو أنه كانوأ هلدون 4O‏ 


الشرح:ظاوَِبِنَ4 أي : للكفارء والقائل هو الله تعالى أو الملائكة» وهذا يكون يوم القيامةء 
والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه. لأأدعُوأ شد أي: أصنامكم التي كنتم تعبدونها في 
الدنيا لتخلصكم من العذاب. طسََعَرْمْرٌ»# أي: استغاثوا بهم. طَلَرَ تجا ب : لم يجيبوهم 
ولم يغيثوهم . وراو لداب : عاينوه بأعينهم واقعاً بهم. 

لو أَنَّهُمَ كنوأ دوي أي : لو أنّهم كانوا يهتدون؛ لأنجاهم الهدى»ء ولما صاروا إلى 
العذاب. وقيل: المعنى لو أنهم كانوا يهتدون؛ ما استغاثوا بهم؛ لآن استغاثتهم بهم لا تغني 
فتيلاً. وقيل: المعنى ودوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا إلى التوحيدء 
والإيمان بالله» وتصديق رسول الله 4ة . 


ِل اشرو ١‏ ىقال اية: 5 


الإعراب : موقيل : الواو: حرف استئناف . (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. «إاذعواً» : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . «شٌ,455: مفعول به» والكاف 
في محل جر بالإضافة» وجملة : #أذعوأ شرا في محل رفع نائب فاعل : (قيل)» وهذا على قول 
من يجيز وقوع الجملة فاعلاء ويكون جاريا على القاعدة في بناء الفعل للمجهول: «ايحذف 
الفاعل» ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه. هذا؛ وقيل: نائب الفاعل ضمير مستتر 
تقديره: «هو» يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: 
وقيل قول. وقيل: الجار والمجرور المقدر ب: «لهم» في محل رفع نائب فاعل. والمعتمد الأول. 
وأيده ابن هشام في المغني؛ حيث قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات» 
ولهذا تقع مبتدأء نحو «لا حول وَلَا قوة إلا بالله كبر مِنْ كُنُوزِ الجنَّا ونحو «رَعَمُوا مَطِيَّةُ الكذب» 
وجملة: وَقِلَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. فإفدعرشر : الفاء: حرف عطف. (دعوهم): فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله. 
والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

قري : الفاء: حرف عطف. (لم): حرف نفي» وجزمء وقلب. «”سْتَحِبُوأ4 : فعل مضارع 
مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية معطوقة على ا قنلياء لا سحل لها أيضا : راي : الواق :خرف 
عطف. (رأوا): ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق» وحركت الواو بالضم للتفريق بينها وبين 
الواو الأصلية في نحو قولك: لو اجتهدت؛ لَنَجِحْتَ). والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
«العَدَابَ»: مفعول به. #لَرّه: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ظأَنَّهُمَ4: حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. #كانوأ#: فعل ماض مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق» 
وجملة : «َنْدُو» في محل نصب خبر (كان): وجملة: كوا دود في محل رفع خبر (أن)ء 
و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف» هو شرط (لو) عند 
المبرد» التقدير: لو حصل» أو وقع اهتداؤهم. وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداء 
والخبر محذوف» التقدير: ولو اهتداؤهم حاصل أو واقع» وقول المبرد هو المرجح؟ لأن «آز» 
لا يليها إلا فعل ظاهرء أو مقدرء والفعل المقدر على قول المبرد وفاعله جملة فعلية لا محل لها 
من الإعراب؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الو محذوف 
تقديره: لأنجاهم الهدى ولما صاروا إلى العذاب. هذا؛ وإن اعتبرت الو للتمني فلا جواب 
لهاء وانظر تقدير الكلام في الشرح. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 


ع كر ص مک وو و 2 


ر 





م باد فو ما اجر ارسي 9© 


الشرح: قال السف ىرصم اننا E‏ حكن لها يوبخهم به من اتخاذهم له شرکاء» 
ثم ما يقوله الشياطين» أو أئمة الكفر عند توبيخهم؛ لأنهم إذا وبخوا بعبادة الآلهة» اعتذروا بأن 








۸ - يلتك الآية: +5 لد الغشرؤن 


الشياطين» هم الذين استغووهم., ثم ما يشبه الشماتة بهم لاستغاثتهم آلهتهم» وعجزهم عن 
نصرتهم» ثم ما يبكتون به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل» وإزاحة العلل. 

الإعراب: رورم4 : الواو: حرف عطف. (يوم): معطوف على مثله في الآية رقم »]٦۲[‏ أو 
هو مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر (يوم)» وجملة: ظبْناديمٌ# في محل جر بإضافة (يوم) 
إليها. مادا : اسم استفهام توبيخي» مبني على السكون في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: بماذاء والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهماء أو هو اسم استفهام مركب مبني على 
السكون في محل نصب مفعول مطلق قدم على عامله. هذا؛ وإن اعتبرت مادا اسماً مركباً 
مبنيا على السكون في محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية بعده خبره» والرابط محذوف» التقدير: 
ماذا أجبتم به المرسلين؛ فالمعنى لا يأباه» وأقوى منه اعتبار (ما) اسم استفهام في محل رفع 
مبتدأ و(ذا) اسما موصولا مبنيا على السكون في محل رفع خبره» والجملة الفعلية صلتهء 
والعائد محذوف, والتقدير: ما الذي أجبتم به المرسلين» فهو كلام في غاية الوضوح. 
لب4 : فعلء وفاعل. ظَالْمَرْسَِنَ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء. ..إلخ» 
والجملة سواء أكانت اسمية أم فعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: قيَقُول...4: إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. تأمل» وتدبر. 


ص ےو 
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الشرح: #فعميت هم الأباء يوميز + أي : فصارت الأنباء كالعمي عليهمء لا تهتدي 
إليهم» وأصله: فعموا عن الأنباءء لكنه عكس مبالغة» ودلالة على أن ما يحضر الذهن» إنما 
يفيضء ويرد عليه من خارج» فإذا أخطأه؛ لم يكن له حيلة إلى استحضاره» والمراد 
ب: فالأ ما أجابوا به الرسل» أو ما يعمهاء وإذا كانت الرسل يتعتعون في الجواب عن مثل 
ذلك من الهول الشديد» ويفوضون علم ذلك إلى الله تعالى» فما ظنكم بالضلال من أممهم؟! 
لمهم لا يالوك : لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب؛ لفرط الدهشة»ء أو العلم بأنه مثله في 
العجز. انتهى. بيضاوي بحروفه. هذا؛ واعتبر ابن هشام في المغني قوله تعالى: «فعييت عَلئهِمْ 
آلأَيَآهُ4 من باب القلب» وهذا باب واسع من أبواب النحوء ومن شواهده الشعرية الشاهد 
رقم [۱۱۸۷] إلى ]١١19[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب انظرها فيه تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 

وقال القرطبي : ميت عَم الْأَ4 : خفيت عليهم الحجج. قاله مجاهد؛ لأن الله قد 
أعذر إليهم في الدنياء فلا يكون لهم عذرء ولا حجة يوم القيامة. ظمَهُمَ لا يلون أي : 
بالآنساب والقرابات. قاله مجاهد. وقيل: لا يتساءلون سؤال تواصل» كما كانوا يتساءلون في 


نارون ۋال النية: »1< 


الدنيا: من أنت؟ ومن أي قبيلة أنت؟ وقوله تعالى في سورة (المؤمنون) رقم :]1١1[‏ طقَإدًا م في 
ا ر 4 سو سن عبر 


ع رر عي اام کم . 
الصور فلا اضاب يسهم وميد ولا ساون يوضح هذا؛ ويبينه . 


و 


هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (الطور) رقم [150]: اوقل بعصم عل بض بالود وقال 
في سورة (الصافات) رقم ۲۷1]: لأوََقَلَ بصم على بض يالو أقول: فآية (الطور) تنص على 
أن التساءل إنما يكون في الجنة بلا وبيب ندل الآيات القن قبلا راي بعدهاء وأما آية 
(الصافات) فهي تنص على أن التساءل إنما يكون يوم القيامة» بدليل قوله تعالى قبلها بآيتين: 
اقفو م نود وهي تعارض الآية التي نحن بصدد شرحهاء وآية المؤمنون المذكورة آنفاًء 
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في حل هذا التعارض: إن للقيامة أحوالاً ومواطن» ففي 
موطن يشتد عليهم الخوف» فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل» فلا يتساءلون» وفي موطن يفيقون 
إفاقة» فيتساءلون. انتهى. خازن في سورة (المؤمنون). 


الإعراب : «نَعيِيَتَ*: الفاء: حرف استئناف. (عميت): فعل ماض»ء والتاء للتأنيث. 


+ مم 


عَلَِمُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #الأنباة4: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. م«يَوْميِذٍ»: (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و(إذ) ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» والتنوين 
ينوب عن جملة محذوفة» مضافة (إذ) إليهاء التقدير: يوم إذ يناديهم. #فَهَمَ4: الفاء: حرف 
عطف وسبب. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لا : نافية. 

يسلود : فعل مضارع مرفوع . . . إلخء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 


سكي م بسر عمل ا خبر O‏ .قز سح مدص 0ه و م صمحو 2 
ماما من کاب وام ويل صَدِلِسًا فی أن كوت ون الْمُيْلِحِنَ 4€©3 ١‏ 


الشرح: لام من تاب : من الشركء امن أي: بالله رباًء وبالإسلام ديناًء وبالقرآن 
إماماً» وبمحمد يل نبياً» وشفيعاً» ورسولاً. َيل صَلكًا: أدى الفرائض» وأكثر من النوافل» 
مع اجتناب المحرمات» والمنهيات. انظر الآية رقم ]2١[‏ من سورة (الفرقان) تجد ما يسرك. 

ليخ أن کر ن ال آي ن الارن بالسعادة الأردية واا اة 
وعسى من الله واجبة التحقيق على عادة الكرام» أو هي ترج من التائب الذي آمن وعمل صالحاً. 
وينبغي أن تعلم: أنه لما ذكر الله حال الكافرين في الآيات السابقة» وما يجري عليهم يوم القيامة 
من عظائم الأمور؛ ذكر حال المؤمنين السعداء» وما يجري عليهم من النعيم المقيم والخير 
العميم؛ لأنه جرت سنة الله في كتابه: أنه لا يذكر أحد الفريقين؛ إلا ويذكر الآخرء ولا يذكر 
الجنة؛ إلا ويذكر النار. . . إلخ» وذلك ليكون المؤمن راغباً في طاعة الله خائفاً من معصيته. 














0 086 ا الآية: 8+ ل الغشرون 


الإعراب : انا : الفاء: حرف استئناف . (أما) أداة شرط» وتفصيل» وتوكيدء أما كونها 
أداة شرط؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط وفعلهء بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما يك 
من شيء فالذي تاب. . .إلخ» فأنيبت (أما) مناب: مهما يك من شيء» فصار: أما من... 
فعسى. وأما كونها أداة تفصيل؛ لأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله» 
ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع 
لا محالة؛ لكونها علقته على أمر متيقن . ۰ 

#إمّن4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ . «تَابَ©: 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى : من وهو العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلة: #إمن»#, 
أو صفتهاء وجملة: وان ويل صلخا معطوفتان عليها. «إنعى#: الفاء: واقعة في جواب 
(أما). (عسى): فعل ماض جامد مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» واسمها ضمير مستتر 
تقديره: ١هوا‏ يعود إلى لمن4. #أن4: حرف مصدري ونصب. #إيكرت»*: فعل مضارع . 
ناقص» واسمه يعود إلى #إمن» أيضاً. لين الْمُئْلِحِنَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
یکرت أن يكرت في تأويل مصدر في محل نصب خبر (عسى). هذا؛ وإن اعتبرت 
عسى تامة فالمصدر المؤول يكون في محل رفع فاعلهاء ولا ضمير مستتر فيهاء قال ابن مالك 
رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجز] 
کے ا الل ونيا فند كنا 

وجملة: (عسى. . .) إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: اما ...€ إلخ 
مستأنفةء لا محل لها. 











موک خن ما اء وتار 
الشرح: نزلت الآية الكريمة جواباً للمشركين حين قالوا: ما حكى الله عنهم للا رل هذا 
الان عل رَجُلِ يِنَ لمر عَظِم# يريدون الوليد بن المغيرة» أو عروة بن مسعود الثقفي. وقيل: 
هي جواب لليهود؛ إذ قالوا: لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل» لامنا به» والمعنى: وربك 
يخلق ما يشاء من خلقه» ويختار منهم من يشاء لنبوته. قاله يحيى بن سلام» وحكى النقاش: أن 
المعنى: وربك يخلق ما يشاء من خلقه. يعني : محمداً ية ويختار الأنصار لدينه. 

قال ی رخا ا انوت کاب اراو م و عا یا عو تهات درت الله 
عنه -: (إن الله اختار أصحابي على العالمين سوئ التبيين+ والمرسليق؛ واختار لي من أصحابي 
أربعة» يعني: أبا بكر» وعمرء وعثمان» وعلياً - رضي الله عنهم أجمعين -» فجعلهم أصحابي» 
وفي أصحابي كلهم خير» واختار أمتي على الأمم. واختار لي من أمتي أربعة قرون». انتهى . 


3 دح ا ووس ر 


8 
دي r‏ 4 
م کا ل الخيرة . سبحان ا و ١‏ 





ارون - يالك _ اید مه 5 


وا4 من التخيرء كالطيرة من التطير. يستعمل بمعنى المصدرء وهو التخير» وبمعنى 
المتخيرء كقولهم: محمد خيرة الله من خلقهء والمعنى على الأول: إن الخيرة لله تعالى في 
أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء أي: ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه» كقوله تعالى 
في سورة (الأحزاب): وما كان لمرن لا مُْمنَةِ ذا شی الله ورسوله: آم أن يكن لتم رة من 
سرهم وقال محمود الوراق رحمه الله تعالى : [الطويل] 


توكل على الرحتين في كل خاعة رذ اا انه فل وكيز 





إا مَايُرِدُ ذو العرش أمراً بعبِيو يُصبْهْوَمَالِلْعَبْدِمَايَتَكَيَرٌ 
وقد يه لتك ا ان بد عن مده ا مسري ا 
وال اا 
ب ا يز 2 َه ووي ر 5 
العبد ذو شجَر والربٌ ذو قدرٍ ٠‏ والدَهُْرٌ ذو دول والرزق مَفْسَوم 
والْخَيْرٌأجمَعٌ ففِيمًا اختارَ حالما وفي المح تيار سواه اللوم والشُومُ 
قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله الخيرة 
فى ذلك؛ بأن يصلى ركعتين صلاة الاستخارة» يقرأ فى الركعة الأولى بعد الفاتحة: فل يكأمماً 
الكيررن...4 إلخ وفى الركعة الثانية: فل هو الله .د...4 إلخ. واختار بعض المشايخ أن 
يقرأ في الركعة الأولى: ورك عق ما ...4 إلخ. وفي الركعة الثانية: قوله تعالى: وما 
54 ِمُؤّْمِنِ ولا مُؤْمنَةِ...4 إلخ وكل 0 ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما رواه البخاري 
فى صحيحه عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما -. قال: كان النبى ية يعلمنا الاستخارة فى 
الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: (إِذَا َم أَحَدُكُمْ ِالأمْرِ؛ كَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنَ مِنْ 
2 28 22 لمكن 32 0 2 9 ت همه 7 6س > ع 2 06> ه م 
عَيْرٍ الْمَرِيضَةَء ثم لِيَقَلُ: الله إني أَسْتَخِيرُكٌ بِعِلْمِكَء وَأسْتَفْدِرُكَ بقذرَتِكَء وأسْألك مِنْ مَضِْكَ 
الْعَظيم» فَإنكَ تدر ولا أَقَدِرٌء وَتَعْلم و أَعْلَمء وأنْتَ عَلَام الْغْيُوبء الهم إن كنت تَعْلَم : أ 
هذا الاير حير لي فى ديشن ودنياي ومعاشي» وعاقبة أمري ‏ أو قال : في عاجل أمري وآجله - 
ا 0 ر 7 را ف بره مه ok ag‏ #7 
فاقدّره لِيء ويسَرَهُ لِي» ثم بَارك لِي فِيه» وان گنت تعلم: أن هَذَا الأمرَ شَرٌ لي في ديني» 
ودنياى» ومعاشى» وعاقبة أمرى ‏ أو قال: فى عاجل أمرى وآجله -. فاصرفه عنى واصرفنى عنه» 
ا و 7 77 
واقْدُرْ لي الخيرَ حيْتٌ گان ٿم رصني به. قال: ويسمي حاجته) . 


ن 


وروى أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يكل قال له: «يا أنّس! إذا هَمَمْتَ بِأَمْرِ فاستخر ربك 
مومه 22 


فيه سَبْعَ مَرّاتِءِ ثم انْظرْ إلى ما يَسْبِقُ إِلَْه تَْبْكَ؛ٍ كن الْكَيْرَ فيو . قال العلماء: وينبغي له أن يفرّغ 
قلبه من جميع الخواطرء حتى لا يكون مائلاً إلى أمر من الأمورء فعند ذلك ما يسبق إليه قلبه؛ 





سے سے 


يعمل عليه» فإن الخير فيه إن شاء الله» وإن عزم على سفرء وى بِسَفَرِِ يَوْمَ الْكِيسٍء أو يوم 
الإنيْنِه اقتداءً برسول الله كلِ. انتهى. قرطبي بتصرف. 

أقول: وما تقدم كله صريح على أن الاستخارة تكون في اليقظة. هذا؛ وقد استحدثت 
الاستخارة المنامية: يتوضأء ويصلي ركعتين بنية الاستخارة» ثم يدعو بالدعاء المذكور» ثم 
يستغفر الله ما أمكنه» ثم يصلي على الرسول كَل ما أمكنه» ثم ينام موجها صدره إلى جهة القبلةء 
ثم إن رأى في منامه ما يسره مضى لما يريده» وإن رأى في منامه ما يزعجه ويسوءه أعرض عن 
الأمر الذي يريده. والله ولي التوفيق. 

سحن أله : تنزيهاً» وتقديساً لله. (تعالى عما يشركون) أي : تقدس اله» وتنزه عن الذي 
يشركونه معه من الحجارة» والأوثان» و(تعالى) بهذا المعنى ناقص التصرف» لا يأتي منه أمر. 

الإصراب : رَرَيْكَ4: الواو: حرف استئناف. (ربك): مبتدأء والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #يَُقٌ: فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى (ربك)» والجملة الفعلية في محل رفع خبره. #إما4: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يخلق الذي أو شيئا يشاؤه» وجملة: 

ولك #ممطونه عاك ر RE ET O‏ اموه ترك ف لم 

مستأنفة» لا محل لها. ما : نافية. #إكات4: فعل ماض ناقص . #هم&: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (كان) مقدم. اير 4: اسمها مؤخرء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لهاء والوقف على (يختار) تام» وجيد. هذا؛ وقيل: إن ما مصدرية» تؤول بما بعدها بمصدر 
في محل نصب مفعول به» التقدير: يختار اختيارهم» كما قيل: إِنَّ #ما4 موصولة في محل 
نصب مفعول به وفي (كان) ضمير مستتر هو اسمهاء والجملة الاسمية: لهم أله : في محل 
خبرهاء وجملة: إخات...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير : 
ما كان لهم الخيرة فيه» وهذان القولان ضعيفان» والأصح اعتبار #ما# نافية» والجملة مستأنفة. 

قال مكي ‏ رحمه الله تعالى -: وقال بعض العلماء كالطبري» وغيره: هي في موضع نصب 
ب:(يختار)» وليس ما قاله بحسن في الإعراب؛ لأنه لا عائد يعود على #أما# في الكلام» وهو 
بعيد أيضاً في المعنى» والاعتقاد؛ لأن كونها للنفي يوجب عموم جميع الأشياء في الخيرء 
والشر: أنها حدثت بقدر الله» واختياره» ولیس لمخلوق فيها اختيار غير اكتسابه بقدر من الله له. 

وإذا كانت #إما» في موضع نصب ب: (يختار)؛ لم تعم جميع الأشياء: أنها مختارة لله إنما 
أوجبت أنه يختار ما كان لهم فيه الخيرة لا غير» وبقي ما ليس لهم فيه الخيرة» وهو الخير موقوفاً. 
وهذا هو مذهب الْقَدّرية والمعتزلة» فكون ما للنفي أولى في المعنى» وأصح في التفسير» وأحسن 


و 


في الاعتقادء وأقوى في العربية. انتهى . سحن : مفعول مطلق لفعل محذوف» وهو مضاف» 


ل الغشرؤن 1 ايوم الآيتان: 54 و٠۷‏ 1 
وهاه مضاف إليه» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو من 
إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاًء والفعل المقدرء والمصدر كلام مستأنف لا محل له. 

وتم : الواو: حرف عطف. (تعالى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى : أله تقديره: «هو»؛ والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
مإعَمًا» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» 
فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر ب: (عن)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقتير: عن الذي» أو عن شيء يشركونه مع الله » وعلى اعتبار (ما) 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) التقدير : تعالى الله عن شركهم . 


ورت بعل ما تكن صُدُويْهُمَ وما يلون ©4 





الشرح: ورك يَعَلُ مَا كن سْدُويْهُمْ4 أي: تخفي صدورهم من الحقد عليك يا محمد! 
والعداوة لك. رمَا يمدت : يظهرون من عداوتك بالطعن» والشتم» فليس تأخير العذاب 
لخفاء حالهم» ولكن له وقت مقدر أوانه» فهو سبحانه وتعالى يعلم ما یخفون» وما يعلنون من 
عداوة رسول الله ييو ومكايدهم. وهو معاقبهم على ذلك بما يستحقون» وقد حقق الله وعده» 
ونصر عبده» وأعز جنده؛ حيث قال تعالى : مون جنا هم لرن . 

الإعراب : ورن 4 : الواو: حرف استئناف. (ربك): مبتدأ» والكاف ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. يعر : فعل مضارع»› 
والفاعل يعود إلى (ربك) وهو من المعرفة فلذا اكتفى بمفعول واحد. بم : اسم موصولء أو 
نكرة موصوفة» مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. تكن : فعل مضارع. 
000 : فاعلهء ا ل ل أو 


E A A TT‏ مطل لها 
وماك : الواو: د . اما : معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيهاء› 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف على نحو ما تقدم . هذا؛ وقد ذكرت الآية 
بحروفها في سورة (النمل) برقم .]۷٤[‏ والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه. 


و ًو 





2 مج 8 4 رمعي رعا ر 
هو له الْحمَد فى الأول والاخرة وله الحكم ورل 


الشرح: وهر نيه : المستحق للعبادة. Ye‏ که إل مر : لا أحد يستحق العبادة 
والتقديس» والتعظيم إلا هوء لَه الْحَمَدُ في الأول أي : في الدنيا . وَالْآحْرَوَ» : المراد بها : الحياة 


٠‏ ۸ - موا لمي الآية: ۷١‏ لل العشرون 
الثانية التي تكون بعد الموت» ثم || 3 » والنشر» والحساب» والجزاء» ودخول الجنة» والخلود 


فيها بالفضل الإلهي» ودخول النارء والخلود فيها بالعدل الرباني . وله الحكة4: القضاء النافذ في 
كل شيء. لا يوجد معارض» ولا مدافع» ولا محام» يحكم لأهل طاعته بالمغفرة» والسعادة في 
الجنة» ولأهل المعصية بالشقاوة؛ ودخول النار. وليه ممن أي : بالبعث» والنشور يوم القيامة. 
وخر ب لمر لطي ور الو ا 
تنبيه: الحمد في الدنيا حمد تكليف» وشكر لله على إنعامه» وهو في الآخرة على وجه 

اللذاذق 5 الكلفة قولوت : (الْحَيْدٌ لله ۾ الذي أدهت عَنَا الحرن) (الحند لله و الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ) 
ويقولون: (الْحَمْدٌ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ) انظر (الحمد) في الآية رقم [15] من سورة (النمل) فهو جيد. 

الإعراب : «رَهْرَ» : الواو: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. أنه : خبر أول» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . <9لآ: نافية 
للجنس تعمل عمل : «إن". إل : اسم لآ مبني على الفتح في محل نصبء والخبر 
متاو قي ادكه دو جروا عار نهم عرق عقن لا تكد الت O‏ فا دلا ارد الال 
اعتباره بدلاً من اسم إل على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء. الثاني: اعتباره بدلاً من 
إلا وما عملت فيه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع على الابتداء. والثالث: اعتباره بدلا من 
الضمير المستكن في الخبر المحذوف» وهو أقوى الثلاثة» وهو مبني على الفتح في محل رفع» 
والجملة الاسمية: ولا إل إلا هر في محل رفع حبر ثان للميقدا : #لّهُ: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. ألَحَند4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثالث للمبتدأً . 
لاق الأول » : جار ورور عفان ب 4320096 لأنة مصدرء . ولعليقهما دزف خال منه 
لا يجيزه كثير من النحاة. (الآخرة): معطوف على الأولى» وجملة: «#وَلهُ الْحكم» معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . ##وَإِلَيو»: الواو: حرف عطف . (إليه): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما . مبيْحَعُونَ» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعل» أو 
نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها . 


آله يڪم الل سردا لل بور الْقِيْمَةٍ من 


تس @4 


الشرح: «ل4: هذا خطاب للنبي بي . اوث4 : أخبروني» والخطاب لأهل مكة. ##إن 





و ا 


صل اله كم أل سما : دائماً مستمراً. من السردء وهو المتابعة» ومنه قولهم في الأشهر 
الحرم: ثلاثة سردء وواحد فرد. ومنه قول طرفة في معلقته رقم :]٠١١[‏ [الطويل] 
لْعَعْرْظَمَاأَمْرِيعَلَيبِغُمَّةٍ ‏ نَهَرِيوَلَا لَيْلِيعَليّ بِسَرْمَدٍ 


شرن ۸ - س الى الآية: ۷١‏ 10 
ا ا ا 


إل بور المد : بإسكان الشمس تحت الأرض» أو تحريكها حول الأفق الغائر» فقد بين 
تاه اسيك اناي الحطمة اتوم شك عي جل د EE‏ وريه الف 
أي إله يأتيكم بنهار تطلبون فيه المعيشة» وتستعينون فيه على قضاء حوائجكم . لأفلا معو أي : 
سماع فهم وقبول وتدبر واستبصار. هذا؛ والقيامة أصلها : القوامة؛ لأنها من قام» يقوم» قلبت الواو 
ياء لمناسبة الكسرة قبلها» ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحساب» والجزاء . 

الإصعراب: ثْلٌ»: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «(أنت». أأَوَبَثْرٌ4: الهمزة: حرف 
استفهام توبيخي ل ل وقد اختلف في مفعولي هذا 
الفعل» ا : هما محذوفان دل عليهما الكلام» التقدير: اراد يتم عبادتكم الأصنام» هل 
تنفعكم شيئاً إن جعل الله . .. إلخ» ودل عليه قوله اوجرن عد ري وقال آخرون: لا يحتاج 
الفعل إلى مفعول؛ لأن بالشرط» وجوابه قد حصل معنى المفعول. وملخص كلام السمين: أن 
المفعول الأول محذوف. التقدير: أرأيتموه» والمسألة من باب التنازع» فقد تنازع (أرأيتم) وفعل 
الشرط في : (الليل) فكلاهما يطلبه مفعولاً» فأعمل الثاني» وحذف المفعول الأول وأما المفعول 
الثاني ل: (رأيتم) فهو الجملة الاستفهامية . انتهى. جمل بتصرف كبير من سورة (الأنعام). وأرى: 
أن الفعل : بتر معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام» وأن الجملة الاسمية: «إمن له عير 
أ سدت مسد المفعولين» وما بينهما كلام معترض لا محل له أعطى الكلام تقويةء ET‏ 
وحذف جواب الشرط لدلالة الكلام عليه» والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 

إن : حرف شرط جازم . #جَصَلَ»: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . 
و او اه RS‏ ؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
لَيِصكُمٌ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. الل : مفعول به. «سَرْيد4: مفعول به ثاني» 
أو هو حال من الل . إل يوري : متعلقان بالفعل : مبَصلَ چ أو شرم داچ أو بمحذوف صفة 
له» ويور مضاف ٠‏ و ألفَمَةٍ4 مضاف إليه» وجواب الشرط محذوف لدلالة الكلام عليه» التقدير : 
فمن يأتيكم بضياء تطلبون فيه معایشکم» وتستعينون فيه على قضاء حوائجکم؟! . 

مَنَ4: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إِلَّةُ: خبره. عير : 
صفة: رة وطمَرّ4 مضافء ولان مضاف إليه. #بَأيحكُم»: فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى لُ4 والكاف ضمير متصل في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع صفة: (إله)» أو في محل نصب حال منه بعد 
وضفه يما 'تقدم. بجا متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الاسنية: طن إل إل في محل 
نصب سدت مسد المفعول» أو المفعولين حسب ما رأيت في الشرح. لإأَفَلا4:: الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري توبيخي . الفاء : حرف استئناف» أو حرف عطف. (لا): نافية . #تمعورت»: 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة 





5 ۸ سوال اایتان: ۷۲ و۷۳ ل شرن 


الفعلية: مستأنفةء لا محل لها. هذا؛ والكلام أََمِبثْر...# إلخ كله في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #قُل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإعراب الآية التالية مثلها بلا فارق . 


عو مهمد o‏ ىمر 


قل اريشم إن جس آله یم لار سردا إل يوم الْقيَمَةِ من لله 


-2 


عد دي اء و 





رد م أ ۶ 2 2 200 5 7 2 2 جم 


الشرح: فل َنم إن جم أنَّهُ عم النَّهَارَ سَرَمّدًا إل يور الْقِيَمَّةِ)ُ: وذلك بإسكان 
الشمس في وسط السماءء أو تحريكها على مدار فوق الأفق. من لله عير اه يڪم بل 
سكتوب فية4: للاستراحة من متاعب الأشغال. وله لوزيقف E‏ بقوله: بنهار تتصرفون 
فيه» كما وصف الليل بما ذكر؛ لأن الضوء نعمة فى ذاته» مقصود بنفسه» ولا كذلك الليل حيث 
قال : #شسكنوت فية»؛ لأن منافع الضوء ال كملق ب ا ا عك ليس التصضرف 
في المعاش وحده» والظلام ليس بتلك المنزلة» ومن ثم قرن بالضياء قوله: #أفَلَا تَْمَعُوت»؛ 
لأن السمع يدرك ها ل يذركه لصيو عزو و ایی روصت فو ا عقر لك بادلا 
تيروت لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون» ونحوه. 

تنبيه: الهمزة في الكلام لأَقَلا» ومثلها للد للإنكار» وهي في نية التأخير عن الفاء 
والواو؛ لأنهما حرفا عطف» وكذا تقدم على ثم تنبيهاً على أصالتها في التصدير» نحو قوله 
تعالى: أف يروا فى الْأرضٍ...» إلخ» وقوله جل شأنه: لأُولدْ يظرُوأ فى ملكو السّموات...* 
إلخ» وقوله جل شأنه: اث دا ما وَكَمَ امن دْ...# إلخ» وأخواتها تتأخر عن حروف العطف» 
كما هو قياس أجذاء الجملة المعطوفة نحو قوله تغالق 2 رکف تكترون وتم ل علد يثك 
الوك وقوله تعالى: إن بَدْمَبُونَ4. هذا مذهب سيبويه» والجمهور» وخالف جماعة» أولهم 
الزمخشري» فزعموا: أن الهمزة في الآيات المتقدمة في محلها الأصلي» وأن العطف على جملة 
مقدرة بينها وبين العاطف» فيقولون: التقدير في: فار يَسِيرُوا...4 إلخ اشرب کم ال ڪر 
صَفَحَا) وين مات أو هيل أنقلَتم...4 إلخ أمكثوا فلم يسيروا في الأرض» أنهملكم فنضرب 
عنكم. . . إلخ؟ أتؤمنون في حياته» فإن مات» أو قتل. . .إلخ؟ ويضعفه ما فيه من التكلف وأنه 
غير مطرد في جميع المواضع . انتهى. مغني اللبيب بتصرف. 






2 
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104 ر 22 د ف2 رص کے ا ر وره‎ e 

ومن تفه جل لك الثل. والتهار ‏ لتسكوا فيه لرا شن فضلفه وا ر 
ع س2 ب S3‏ 

كرود ©4 

الشرح: ومن يَحْمَيهِ: من فضلهء وكرمه. #اجكل لك آل وَالنّهَارٌ4: يتعاقبان بالظلمة» 
والضياء. لكوأ فه: لتستريحوا فيه من متاعبكم؛ التي تنالكم في النهار. ولغوا من 





إل العشرون ۸ - سوال الآية: “اا 1۰۷ 


قصلو أي: في النهار بطلب المعاش» وأنواع المكاسب» فهو من باب اللف» والنشر. 
إولعلك تشكرود4: ولكي تعرفوا نعمة الله في ذلك» فتشكروه عليها. هذا؛ وقد قال الله تعالى في 
سورة (الإسراء) رقم 3 واا آل وألا ايه انظر شرحها هناك وانظر الترجي في 
الاية رقم .]٤۳[‏ 

هذا؛ وقد قال الخازن: إن من نعمة الله تغالى على الخلق أن جعل الليل» والنهار يتعاقبان؛ 
لأن المرء في حال الدنياء وفي حال التكليف مدفوع إلى التعب» ليحصل ما يحتاج إليه» ولا يتم 
له ذلك لولا ضوء النهارء ولآجله يحصل الاجتماع» فتمكن المعاملات. ومعلوم: أن ذلك لا يتم 
إلا بالراحة» والسكون بالليل» فلا بد منهماء فأما في الجنة؛ فلا تعب» ولا نصب» فلا حاجة 
بهم إلى الليل» ولذلك يدوم لهم الضياء أبداًء فيبين الله تعالى: أنه القادر على ذلك؛ ليس غير 
فقال: يورين يَحْمَيو.... إلخ. 

وقال الزمخشري: زاوج بين الليل» والنهار لأغراض ثلاثة: لتسكنوا في أحدهماء وهو 
الليل» ولتبتغوا من فضل الله في الآخرة» وهو النهار» ولإرادة شكركم. وقد سَّلِكَتُ بهذه الآية 
طريقة اللف» والنشر في تكرير التوبيخ باتخاذ الشركاء إيذاناً بأن لا شيء أجلب لغضب الله من 
الإشراك به! كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده! اللهم فكما أدخلتنا في أهل توحيدك؛ 
فأدخلنا في الناجين من وعيدك. انتهی . آمين يا رب. 

الإصراب: ورين : الواو: حرف استئناف. (من رحمته): جار ومجرور متعلقان بالفعل 
بعدهما. وقيل: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و##جَكلَ» مؤول بمصدر بتقدير: «أن)» مبتدأ 
مؤخرء ولا وجه له قطعاً؛ لأن تأويل الفعل بمصدر إنما هو في المضارع» لا الماضي» وبحثه 
معلوم. انظر الآية رقم [4؟] من سورة (الروم) والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
«جَكلّ» : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: «هو). الک4 : جار ومجرور متعلقان به 
أيضاً. اال : مفعول به. (النهار): معطوف على ال . لالِتَدَجُوًا4 : فعل مضارع منصوب 
ب: «أنْ؛ مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف 
للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل #جعل* أيضاً . موف : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
ولغوأ : معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق. #وَلْعَلَعٌ»: الواو: حرف عطف. 
(لعلكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهاء وجملة: كروك مع المفعول المحذوف في 
محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها من تعليل. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» 
وأجل» وأكرم. ْ 


5 ۸ - سال الايتان: 74 و٥۷‏ لل لغشن 


دورو 2 


8 ا ٤‏ ای اليرت کد تزعمون © 


ا 





الشرح: ذكرت هذه الآية بحروفها برقم [؟1] وأعيدت هنا لزيادة التوبيخ والتقريع للمشركين 
للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله من الإشراك به! أو الآية الأولى لتقرير فساد آرائهم» 
وهذه الآية لبيان: أن إشراكهم لم يكن عن سندء وإنما افو حفن ده ومجرد هوی . 


راسك ب 


= ا کا ا ر ےا ودم سے | 21 
«#وَبَرَعَمَا من ڪل امَو شهيدا فقلتا هانوا برهدتكم فعلموا أن الح لله وصل 
حو ص اه سج سر جم 
عم ما كانوا يفتروفت ©4 





الشرح: َناك أي: وأخرجنا يوم القيامة. «ين َل امَو سَّهِيدَا؛ك: يشهد عليهم. 
والمراد به رسولهم يشهد عليهم بأن بلغهم رسالة ربهم» ونصح لهمء اقرأ معي قوله تعالى في 
شتورة اا رت 3 فكت إا قا من کل اَم سّهِيدٍ وَسِقَنَا بك كَل ؤل سيدا 
انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

فَقلََا هاو برك : حجتكم على صحة ما كنتم تدينون به من الشرك» ومخالفة الرسل. 
«قصَلمواأ أن ألْحَقّ ّ4 أي : أيقنوا يوم القيامة: أن الدين القويم هو الذي ارتضاه الله للناس 
أجمعين» وهو دين التوحيد. #وَصَلَّ ع ای غاب عنهم. 8 حاو تروت أي : 
يختلقون في الدنيا من الكذب على الله من إلوهية غيره» والشفاعة لهم . 

هذا؛ و(ضل): غاب كما رأيت» وأكثر استعماله في القرآن الكريم بمعنى: كفرء وخرج عن 
جادة الحق والصواب» وهو ضد: اهتدى» واستقام. وضل الشيء: ضاع وهلك» وضل: أخطأ 
2 رأيه. ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب بقولهم لأبيهم في حضرته: «تالّه ك لَتى 
صَلَرك ادير وقولهم في غيبته: «إإِنَ أا ى صلل ٍ4 . وضل: تحير» وهو أقرب 
ما يفسر به قوله تعالى لمحمد ية : «رَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدَى» . هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل 
لتحقق وقوعه» وهو فن من فنون البلاغة» كما هو معروف ببابه. 

الإعراب : رمَا : الواو: حرف استئناف. (نزعنا): فعلء وفاعل. #ين ڪل : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و«إِكُلَ» مضاف. ولأمَ4 مضاف إليه. شهدا : مفعول 
به» وجملة: إوَتَرْعَنَا...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. متا : الفاء: حرف عطف. (قلنا): 
فعل» وفاعل. اهارأ : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
مك4 : مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: ظمَاءواً...4 إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة: ظفَفْلمَا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
مقَصَلموا» : الفاء: حرف عطف . (علموا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف 

















ل اشرو ۸ - سۆ الى الآية: ۷١‏ ۹ 


للتفريق. أن : حرف مشبه بالفعل. #الْحَنَّ4: اسمها. ل : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبرهاء ولان واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي 
(علموا)» والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. لوَصَنَّ» : الواو: حرف 
عطف. (ضل): فعل ماض . اعم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. تًا : تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ضل عنهم 
الذي» أو شيء كانوا يفترونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع 
فاعل» التقدير: ضل عنهم افتراؤهم. #خااً» : فعل ماض ناقص» والواو اسمهء والألف 
للتفريق » وجملة : #يفترورت» في محل نصب خبر (كان). 


سر 


و - - - 2 0 
إن قلرون كات من E E E‏ 
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الشرح: لن قرو كات ين فوم مى : قال القرطبي رحمه الله تعالى : لما قال تعالى : 
«وما اوسر من سىء فم لحيو لديا وزينتهاً بين أن قارون أوتيهاء فاغتر بهاء ولم تعصمه من 
عذاب الله» كما لم تعصم فرعون» ولستم أيها المشركون بأكثر عدداء ومالا من فرعون» 
وقارون» فلم ينفع فرعون جنوده» وأمواله» ولم ينفع قارون قرابئّه من موسی» ولا كنوزه. قال 
النخعي» وقتادة» وغيرهما: كان ابن عم موسى لاء وهو قارون» بن يصهرء بن قاهث» بن 
لاوي» بن يعقوب» وموسى بن عمران» بن قاهث. انتهى . 

فب نهم : تكبر عليهم» وأراد أن يكون بنو إسرائيل تحت أمره. وقيل: أمّره فرعون 
على بني إسرائيل» فجعل يظلمهم» ويستبد بهم. اوَءَايسَهُ يِن الكوز: من الأموال المدخرة. 
وقيل: أظفره الله بكنز من كنوز يوسف» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وقيل: 
سميت أمواله كنوزاً؛ لأنه كان ممتنعاً من أداء الزكاة» وبسبب ذلك عادى موسىء عليه السلام. 

مما إِنَّ مقاتحة أي : مفاتح كنوزه» جمع مفتح ‏ بكسر الميم» وفتح التاء - فيكون المراد به 
الآلة المعروفة» ويؤيده قراءة: (مفاتيح) في سورة (الأنعام) ويكون قد حذف منه عند الجمع 
الألف التي تقلب ياء في صيغة منتهى الجموع» كما قيل في جمع: مصباح: مصابح» وفي 
جمع: محراب: محارب» أو هو جمع مفتح ‏ بفتح الميم» وكسر التاء ‏ كمخزن وزناً» ومعنى» 
وهو الخزانة. وقال النسفي: والأصوب: أنها المقاليد» والمعتمد الأول بدليل قوله تعالى: 
«لتنواً بالمشبكة أو القُرو4 أي: لتشقلهم» وتميل بهم؛ إذا حملوها. قال النمر بن تولب 
الصحابي ‏ رضي الله عنه -» قيل: إنه عمر مئتي سنة : [الطويل] 


<7 





۱۱۰ ۸ - سوال الآية: ۷١‏ لل العشرؤن 


E IR EEE‏ كه EEE‏ كف رى طول الالام يفك ؟ 
يودٌّالفتى بعداعيدال رَصِكَةٍ | يئو إذا رام القيام وحمل 

هذا؛ وفي قوله تعالى: لتوا بالتقيضزي قلب »> إذ المعنى : لتنوء العصبة بهاء آي تنهض 
بها متثاقلة. هذا؛ والقلب باب واسع من أبواب النحوء ويوجد فى القرآن كثيرء كما رأيته فى 


مواضعه. ومن شواهده الشعرية الشواهد رقم ۷ إلى ]۱۱۹١[‏ من كتابنا فتح القريب 


المجيب» ول اقلا مین وهو للقطامى: [الوافر] 
E EGS‏ لعا تون NE‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما -: کان يحمل مفاتيح خزائنه أربعون رجلاً أقوى ما يكون 
من الرجال. وقيل: كان قارون يحمل معه مفاتيح كنوزه معه أينما ذهب» وكانت من حدید» فلما 
كثرت» وثقلت؛ جعلها من خشب» فثقلت فجعلها من جلود البقرء كل مفتاح على قدر الإصبع› 
وكانت تحمل معه إذا ركب على أربعين بغلا . 

ماكو اطي روطي لامها ل الجكا ناما يلي الجقره إلى الاريعين ‏ وهو قول السدي» 
SG Ss‏ ناوا رشق ووه السك إل اونا 
ون عُضْبَةُ)4 ثم قالوا : لين أكَلَهُ لَب وَتَحَنُ عُصَبَةُ4. هذا؛ والعصبة» والعصابة: الجماعة 
06 والخيل» والطيرء واعصوصبوا: اجتمعواء والعصبة لا واحد لها من لفظهاء مثل : 
نفر» ورهط» ومعشرء eS‏ 

ولو قال له قومه, لا دشر 
سلام: القوم هنا: موسى» E‏ أبقيا eT ll‏ ا ا 
الي َال لَهُمْ الاس وإنما هو نعيم بن مسعودء كما رأيت في الآية رقم ]۱۷١[‏ من سورة 
(آل عمران) والمراد بالفرح: البطرء وهو مذموم؛ لأنه نتيجة حب الدنياء والرضا بهاء والذهول 
عن ذهابهاء فإن الواقع بأن ما فيها من اللذة زائل لا محالة» يوجب الهمء والغمء والحزن 
الطويل» كما قال أبو الطيب المتنبي : [الوافر] 
ا نونحي قروو E‏ 

«إِنَّ أنَّهَ كا يحب الْمَرِسِينَ» أي: بزخارف الدنياء الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهمء 
ويبطرون به على خلقه» قال الشاعر: [الطويل] 
وتيف وا ا اه مرفي ولا صّارع يِن صَرْفِهالْمُكَمَلُبٍ 


الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل . قَرُونَ» : اسمها. «#إكات»: فعل ماض ناقص› 
واسمه يعود إلى «إقلروت» . لمن قور : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان). وري 4 





ل الغشرؤن ۸ - سوا الى الآية: ۷۷ ۱۱۱ 
مضاف» وهإمُوئئ» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: 
«إكات...4 إلخ في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية: «إإِنَّ فََرُونَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. #ققَ4: الفاء: حرف عطف. (بغى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل 
يعود إلى رون تقديره: «هو»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 
هم4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وَءَائنَهُ4: الواو: حرف عطف. (آتيناه»: فعل» 
وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً . هذا؛ وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من فاعل (بغى) المستتر» فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط : الواوء 
والضمير» وتكون: «قد) قبلها مقدرة. يِن الْكُوزِيه: متعلقان بالفعل قبلهما. «إماً: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. «مَمَاتحَه4: اسم 
إن والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لالدَنُوَاُ4: اللام: هي المزحلقة. (تنوء): فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى يمَنَاحَهُ. والجملة الفعلية في محل رفع خبر إ5 . اكد : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وهما في محل نصب مفعول به. «أولى»: صفة (العصبة) 
مجرور مثلهء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وطويِ» 
مضاف. ولٍْاالفُوَةك مضاف إليه» وجملة : إن مَمَاتحَه...#4 إلخ صلة الموصول لا محل لها . ذه : 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل (تنوء)» وقال أبو البقاء: 
متعلق ب: (آتينا)» ويجوز أن يكون ظرفاً لفعل محذوف» دل عليه الكلام» أي: بغى؛ إذ قال له قومه. 
«ثَالَ4: فعل ماض . «إله.): متعلقان به. وم : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة . لا 
ط م : فعل مضارع مجزوم ب: 3لا الناهية» والفاعل مستثر فيه وجوباً تقديره: «أنت»» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظقَالَ...4 إلخ في محل جر بإضافة «إذ إليها . د4 : 
حرف مشبه بالفعل . أ : اسمها. إلا : نافية. ظيبُ#4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 
لل . مالْمَرِينَ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر لك والجملة الاسمية : «إإنَّ ...€ إلخ تعليل للنهي» لا محل لها . 
واب TEE‏ 


a‏ لتر 





ت صد 
ا و ا ا 
ڪا احسن الله إل 


الشرح: إوبت4: اطلب واقصد. #فيمًا ءاتللت أَنَّهُ: من المال» والغنى. لار 
آكَخْرة# أي : الجنة» وهو أن تقوم بشكر الله فيما أنعم» وتنفق المال في مرضاة الله عز وجل ؛ 
لأن من حق المؤمن العاقل أن يصرف المال فيما يقربه من رحمة الله تعالى» لا فيما يسبب له 
غضبه» وسخطه من تجبر وتكبرء وبغي» وفساد في الأرض . 





۱۱۲ ۸ سوا لتر الآية: ۷۷ لل الغشرؤن 


رص سام 


کا قدت ا عربت ااا اختلف فيه» فقال ابن عباس› والجمهور : لا تضيع 
عمرك في ألا تعمل عملاً صالحاً في دنياك؛ إذ الآخرة إنما يعمل لهاء فنصيب الإنسان عمره» 
وعمله الصالح فيها . فالكلام على هذا التأويل شدة ذ فى الموعظة. وقال الحسن» وقتادة : معناه: 
لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال» وظليك إياء: ونظرك لعاقبة دنياك . فالكلام على 
هذا التأويل فيه بعض الرفق به. وإصلاح الأمر الذي يشتهيه» وهذا مما يجب استعماله مع. 
الموضوظ عشية التئوّة من الشذة .-قأله ابن عظية ؛:وهذان التاويلان قد جمعهما ابن غر رضى 
اه ها قوله+ عر لذزياك كأنك تيكل أندا-واغمل کرت :کا بت ترت عدا برقل : 
لا تنس صحتك» وقوتك» وشبابك» 0 ٠‏ . وعن E‏ 
ووك ِل سَقَيِكَ وغ قبل فَفْرِكَ وفرَاَك ل مُفِْكَ ا 


وين ڪا َس َه لَك 4 أي : أطع الله واعبده» كما أنعم عليك. وقيل: أ 
إلى الناس» كما أحسن الله إليك. وقال ابن العربي: فيه أقوال كثيرة» 8 e‏ 
في طاعة الله. «إولا تَيُْ» أي : لا تقصد. «#االْفَسَادَ في الْأرْضِ»: كل من عصى الله وآذى عباد الله 
فقد طلب الفساد في الأرض» وتعرّض لسخط الله » وشديد نقمته» ودليله عدم حّه له» وهو كناية 
عن البغض» والسخط. والغضب. ومحبته جلت قدرته للعبد: رضاه عنه» وغفر ذنوبه» وستر 
عيوبه» والله أعلم بمراده» .وأسرار كتابه. 


ا 


الإعراب : #ۆواتغ 4 : الا حرف عطف . (ابتغ) : فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #إفِيمًاً#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وأجاز أبو البقاء تعليقهما بمحذوف حال من الفاعل المستتر» 
والمعنى لا يؤيده» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل جر 
ب: (في). #ءاتلكتت: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والكاف مفعول به 
أول» والمفعول الثاني وهو العائد» أو الرابط ‏ محذوف؛ إذ التقدير: في الذي» أو: في شيء 
آتاك الله إياه. وأجاز أبو البقاء فيها المصدرية» والمعنى لا يؤيده. «إالَةً: فاعلهء والجملة الفعلية 
صلة ماء أو صفتها . اار4 : مفعول به للفعل : (ابتغ) ا و 
...4 إلخ معطوفة على جملة : إلا تنح فهي مثلها في محل نصب مقول القول. طإوا4 : 
ل سي د وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
O‏ نيه والاف سمي a‏ فى كل بح بالافافة E E‏ 
بالفعل قبلهما. أو هما متعلقان بمحذوف حال من #تَصِبَكٌَ». وهو أقوى معنئّ» وجملة: ولا 
تننى...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. طإوَأحْين»: الواو: 


لل الغشرؤن 1 مور الى الآية: ۷۸ م 
حرف عطف. (أحسن): فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت» «إحكمًاً4 الكاف حرف تشبيه 
دن ما افدر و لجن فل ماف انه : فاعله. ِلك 4 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» يقع مفعولاً مطلقاًء الد اسمن اا 
كائناً مثل إحسان الله إليك» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [19] عن سيبويه» رحمه الله تعالى. 
واعتبار (ما) موصولة ضعيف. وَلَا#: الواو: حرف عطف. (لا تبغ): فعل مضارع مجزوم ب: 
(لا) إلخء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». ألْمَسًاد4: مفعول به . في الأزْض: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. إل أله لا يب الْمفْسِدِنَ» إعراب هذه الجملة 
ومحلها مثلها إعراب : لك أله لا يحب الريك في الآية السابقة بلا فارق. 







روو مم اه* ع عي کے سے م e‏ ج 5 
ويه عل علو عندئ ألم عل أت اله قد آهلك ين فلو مرت 
وو زوع 0 2 ير 


EX 73 و ددج ری ورو ر وو مره‎ i: 
4)3 من هو اشد مته فة وأحكثر جمعا ولا سكل عن ذنوبهم لْمُجِرِبُونَ‎ 





الشرح: قال إِنَمَآ اوس عل علو نيئ أي: على فضل» وخير عَلِمّه الله عندي» فرآني 
أهلاً لذلك» ففضلني بهذا المال عليكم» كما فضلني بغيره. وقيل: هو علم الكيمياءء وكان 
موسى عليه السلام يعلمه» فعلم يوشع بن نون ثلث ذلك العلم» وعلم كالب بن يوقنا ثلثهء 
وعلم قارون ثلثه» فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه» فكان يصنع من الرصاص 
فضة» ومن النحاس ذهباً» وكان ذلك سبب كثرة أمواله. وقيل: كان علمه حسن التصرف في 
التجارات» والزراعات» وأنواع المكاسب. انتهى. خازن. وقال القرطبي: يعني: علم 
التوراة» وكان فيما روي من أقرأ الناس لهاء ومن أعلمهم بهاء وكان أحد السبعين الذين 
اختارهم موسى للميقات. انتهى. فهو كقول الله تعالى على لسان الآخر: م إا عَوَََهُ يَعَمَهَ 
اال ا ويه عل لر الآية رقم [44] من سورة (الزمر) . 

فائدة: قال سهل: ما نظر أحد إلى نفسهء فأفلح! والسعيد من صرف بصره عن أفعاله» 
وأقواله» وفتح له سبيل رؤية منّة الله تعالى عليه في جميع الأفعالء والأقوال» والشقي من زين 
في عينه أفعاله. وأقواله» وأحواله» ولا فتح له سبيل رؤية منة الله تعالى عليه فافتخر بهاء 
وادعاها لنفسه» فشؤمه يهلكه یوما» كما خسف بقارون لما ادعى لنفسه فضلا. انتهى. نسفي . 
وَل عَم أت أنه َد آهلك ين قل يت امرون إلخ: أي: ألم يعلم علم اليقين: أن الله قد 
أهلك من القرون قبله من هو أقوى منهء وأغنى؛ لأنه قد قرأ في التوراة» وفيها ذكر من 
أهلك اللهء كعاد» وثمود» وما فرعون منه ببعيد» كأنه قيل: أولم يعلم في جملة ما عنده من 


وو سد 


العلم سق الأسركق كدر ا و عابنا تقال عا وكا عن 














۱٤‏ ۸ - سوال الآية: ۷۸ لد الخشرؤن 


عر عِندفق4. قيل : أعنده مثل ذلك العلم الذي ادعاه» ورأى نفسه به مستوجبة لكل نعمة» ولم 
يعلم هذا العلم النافع حتى يقي به نفسه مصارع الهالكين. انتهى. نسفي. 

ولا يسل عن ذدُوْيِهِمْ الْسُجْرِمُنَ#: لعلمه تعالى بهم» بل يدخلون النار بغير حساب» أو 
يعترفون بها بغير سؤال» أو يعرفون بسيماهم» فلا يسألون» أو لا يسألون من جهتهم؛ لتعلم 
ذنوبهم» بل يسألون سؤال تقريع» وتوبيخ. أو لا يسأل عن ذنوب الماضين المجرمون من هذه 
الم انتوق :"نمف وانظر العكبوك 5ال ال مى بره الله الى وة اتال 
هذه الجملة بما قبلها: لما ذكر الله قارون ومَنْ أهلك من قبله من القرون الذين كانوا أقوى منهء 
وأغنى مالاً منه؛ قال على سبيل التهديد» والوعيد له: والله مطلع على ذنوب المجرمين» 
لا يحتاج إلى سؤالهم عنهاء وهو قادر على أن يعاقبهم عليهاء كقوله تعالى: واه بير يِمَا 
ََمَنُوْنَ24 وقوله: لوال با كَمَلُوَنَ علي وما أشبه ذلك. انتهى. بتصرف. 

الإصراب : #تال: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: (قارون). #إنّمآ4: كافة» ومكفوفة. 
الوأرية ف مام مر للمسيول ی على اکر واا ياه 2 وهر اکن 
الأول» والهاء مفعوله الثاني . «إعل عِلْمِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من تاء الفاعل. 
الاعتزف SE OLE EA OEE‏ لدو قير a EES O‏ 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: إإِنَّمَآ ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: قَالَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 

لولم 4 : الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الواو: حرف استئناف. (لم): حرف نفي» 
وقلب» وجزم. ميملَم4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل يعود إلى : ظقَدرُونُ4. «ألك)»: 
حرف مشبه بالفعل. ال : اسمها. لمَد: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. اه4 : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى : أنه . «إين قَبهِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لى الْمْرُووِي: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من يمني بعدهماء و#إمن» الجارة تبيين لما أبهم فيها. #مَنَ4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #إهو: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ . اد4 : خبره. مه : جار ومجرور متعلقان ب: اشد . 4 : تمم 
والجملة الاسمية: هْرٌ أَسَدُ...4 إلخ صلة الموصول لا محل لها. لوأك 4: معطوف على 
اد4 ومتعلقه محذوف. لجَنمَا4: تمييز» وجملة: ل ...> إلخ في محل رفع خبر (إنَّ)) 
وطأكت» واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول: يع وجملة: 


2-7 0 


ولم َعَلم... إلخ مستأنفة» لا محل لها. #وَلَا#: الواو: حرف استئناف» أو حرف عطف. 





ل الغشرؤن 1 سال الية: ۷۹ 1٥‏ 
(لا): نافية . ستل : فعل مضارع مبني للمجهول . موعن دنهد 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والمفعول الأول نائب الفاعل» وهو قوله 
المجرمون 4 والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. 





ا رر 1 ا 
- 


2 18 . م سه يل 7 س و و ص > 2 د 
تحرج عل قويي فی زينيد قال الذيت بربدوت الحيوة الدنيا يللت لنا مثل ما 
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أفق قرو إِنَّدُ أو حَظٍ عَظِيرٍ ©4 
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رص رر 


الشرح: لف عَلَ قَريِه في رِينَيه#: قيل: خرج هوء وحاشيته» وهم سبعون ألفاًء عليهم 
الثياب الحمرء والصفرء والمعصفرات», وكان ذلك أول يوم رؤي فيه المعصفر. وقيل: خرج 
يوم السبت على بغلة شهباء عليها الخو وعليها سرج من ذهب» ومعه أربعة آلاف من 
حاشيته على زيه. وقيل: عليهم» وعلى خيولهم الديباج الأحمرء وعن يمينه ثلاثمئة غلام» وعن 
يساره ثلاثمئة جارية بيض» عليهن الحلي» والديباج» والجميع على البغال الشهب. 

تال اليرت يدوت الْحَيَزةَ الدُيا»4: قيل: كانوا مسلمين» وإنما تمنوا ذلك على سبيل الرغبة 
في اليسار على عادة البشر. وقيل: هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة» ولا رغبوا فيهاء وهم 
الكفار. ولا وجه له؛ لأن بني إسرائيل كانوا جميعاً مؤمنين موحدين في عهد موسی» على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

يكت َا َل مآ أو قَنرُونُ4: قالوا ذلك غبطة» والغابط: هو الذي يتمنى مثل نعمة 
صاحبه من غير أن تزول عنهء كما في هذه الآية. وغننا: رابع ندم ول يغبن ان انا 
الحاسد فهو الذي يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له دونه» وقد نهى الله عنه بقوله: ولا نموا ما 
قَصَّلَ أله يد بَحَصَكُمْ عَلَ َر وهذا مذموم» ضار بالدين» يأكل الحسنات» كما تأكل النار 
الحطب. قيل للنبي كَِ: هل يضر الغبط؟ فقال: «لا إلا كما يضر العضاه الخبط). هذا؛ 
والتمني : طلب ما لا طمع فيه كقول أبي العتاهية : ١‏ [الوافر] 
a N NS e E‏ 

أو ما فيه عسرء كقول المعدم الآيس: ليت لي قنطاراً من الذهب. هذا؛ والترجي طلب 
المحبوب المتوقع حصوله» كقولك: لعل زيدأ هالك. 

لاله إو حل عَظير# أي: صاحب حظء والحظ: الجد» وهو البخت» والدولة» وصفوه 
بأنه رجل مجدود مبخوتء يقال: فلان ذو حظء وحظيظ» ومحظوظهء وما الدنيا إلا أحاظٍء 
وجدود. هذا؛ والحظ ضد النّحسء وعليه قول أبي العلاء المعري: [الكامل] 


مز رفانره لاتسرك لزي | ° کم وه ر 4ے 5 3 1 4 و ربا 
لا تطلبَنْبغير حظرتبّة قلم الآديب بغير حظهِعْرّل 














كم ٨۸‏ - موق لويش الآية: /٠١‏ اشرو 
سكن السماكان السماءَكِلَاهُمًا هَدَالَهدرْئموَمَدَاأَغْرَّل ‏ 

الإصسراب: إن : الفاء: حرف عطف. (خرج): فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
#فَرُون4 . عل صف » : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #ف زِيَِيِىء#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من فاعل (خرج) المستتر» وجملة: لف إلخ معطوفة على جملة: 
لقال إِنَمآ...4 إلخ وما بينهما كلام معترض . #8أقَالَ4: فعل ماض . ابت : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: «يرِيدُوت الوه لديا صلة الموصول لا محل 
لها. (يا): حرف تنبيه. وقيل: أداة نداء» والمنادى محذوف» والمعتمد الأول. (ليت): حرف 
مشبه بالفعل. تاچ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (ليت) تقدم على اسمها . سل : 
اسمها مؤخر» و(مثل) مضاف. ولم اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 
#أوق 4 : فعل ماض مبني للمجهول» والمفعول الثاني محذوف» والمفعول الأول هو نائب 
الفاعل» الذي هو «إقرود› والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد مخذوف؛ إذ 
التقدين: عل الذي أوقيه قارون» والجملة الاسمية : «ليكت... إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: قَال... إلخ مستأنفةء لا محل لها. «إِنَّهُم: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
لذو : اللام: هي المزحلقة. (ذو): خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه من الأسماء الخمسة» و(ذو) مضاف» وحص مضاف إليه. #إعظير# : صفة حل 
والجملة الاسمية: 8إِنَّدُ...4 إلخ تعليل للتمنيء لا محل لها. 


چ وره م<+ > 204 ٩‏ عيفر درو ين 


وك ا ال 2 ل 





الشرح: «#وَكَالَ 5 0 لعل أي: بالثواب» والعقاب» وفناء الدنياء وبقاء الآخرة. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني الأحبار للذين تمنوا مثل ما أوتي قارون. 
وي4 : دعاء بالهلاك؛ استعمل للزجر عما لا يرتضى. ناب أ أي: جزاؤه للمؤمنين 
المطيعين» وهو الجنة. حير لمن “امت : صدق بوعد الله. #وَعَيِلَ صَيِكَا» : هذا احتراسٌ» 
وقد ذكرته لك مراراً» وهو يفيد: : أنه لا بد من العمل الصالح مقروناً بالإيمان. ول يقلا : 
الضمير فيه للكلمة التي تكلم بها العلماء» أو للثواب» فإنه بمعنى المثوبة» أو للجنة المفهومة من 
الكلام أو للإيمان» والعمل الصالح» > فإنهما بمعنى السيرة» والطريقة» ومثلها قوله تعالى في 
سورة (فصلت) رقم [4"]: رما يدها OED RENAE‏ 

هذا؛ وأصل مأو : (أوتِيُوا) فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت» فالتقى ساكنان: الياء 
والواى» حلفت افا وشت اراي فار ر + ثم قلبت الكسرة هة لمناسبة الواق. 




















لل ارين ۸ سوال الآية: ۸۰ 1۱۷ 


هذا؛ و(ويل) كلمة تقولها العرب لكل من وقع في هلكة› وأصلها في اللغة: العذاب 
والهلاك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الويل: شدة العذاب. وعن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله يَكلِِ: «الويل واد في جَهَنّمَ يَهُوِي به الكافِرٌ أربعينَ كَرِيفاً 
كَل أَنْ يبلع فَعْرَة . أخرجه الترمذي. هذا؛ والويل مصدر لم يستعمل منه فعل؛ لأن فاءه وعينه 
معتلتان» ومثله: وَيُح. ووَيُسء ووَيّْبء وهو لا يثنى» ولا يجمع. وقيل: يجمع على: ويلات 
بدليل قول امرئ القيس : [الطويل] 
يكو قال اللولة عة فك الك ايلات إنِك اي 

وإذا أضيفت هذه الأسماءء فالأحسن النصب على المفعولية المطلقة» وإذا لم تضف 
فالأحسن فيها الرفع على الابتداءء وهي نكرات» وساغ ذلك؛ لتضمنها معني خاصا. هذا؛ 
وويل: نقيض: الْوَألء وهو النجاة. وقد ينادى الويل إذا أضيف إلى ياء المتكلمء أو (نا) وسبقته 
أداة النداءء وانظر: وى في الآية رقم [75] من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام. وانظر يَوَيْكئَا في الآية رقم [] من سورة (الكهف)» ولا تَنْسَ: أنه قد أنث 
الويل في الآيتين المذكورتين. هذا؛ وانظر شرح (الصبر) في الآية رقم [85] من سورة (الأنبياء) 
تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإصراب : رتال : الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض»ء لاي : فاعله» 
لوث : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعلهء وهو المفعول الأول» 
والألف للتفريق. #الْهل#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
«#وَيْلَكُةْ4 : مفعول مطلق لفعل محذوف. وقال أبو البقاء: مفعول به لفعل محذوف» أي 
ألزمكم الله ويلكم. والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «توَابُ» : مبتدأء وهو مضاف»› 
و#آشَه» مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله؛ لأنه بمعنى: إثابة الله لكم. «إخره: خبر 
المبتدأ. «لَمَنَُ#: جار ومجرور متعلقان ب: خَيرُ4» و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. اى : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ)) 
وهو العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف صلة (مَنْ) أو صفتهاء وجملة: 
وَعَيلَ صَنِكًا» : معطوفة عليهاء والكلام #وَيْلَحكُمْ...» إلخ كله في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #وكال...* إلخ مستأنفةء لا محل لها. وَلا#: الواو: حرف استئناف. (لا): نافية. 
فإيلقلها : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. وغلاهة رفع ضنعة مقدوة على الال لذن 
و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول به ثان. إلا»: حرف حصر. #الصرود» : نائب 
فاعل وهو المفعول الأول مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في 
محل نصب حال من مرجع الضمير المنصوب» وهو أولىء والرابط: الواو و الضمير. 











۱۱۸ ۸ - سال الآية: ١م‏ لل العشرون 


سفت 5 ويدارو ادوص فما كان له من فِتَةِ يتصروه من .دون آله وما 
کات هن الْسْتَصرنَ 40 

الشرح: (خسفنا به) أي: بقارون» والخسف: انهيار الأرض› وحَسّف المكان: ذهب في 
الأرض» وبابه: جلس» وحَسف الله به الأرض من باب: ضرب» أي: غاب به فيها» وخسوف 
القمر: ذهاب ضوئه. هذا؛ والخسف: النقصان» والخسف: الذلة» والمهانة» والحقارة» قال 
الشاعر: [البسيط] 
0 يقِيِمعَلَى ضَيْمِيُرَادُبو ‏ إلا الأذلان مير الح راويد 
هَذَا عَلَى الْحَسْف مَرْبُوظ برْميِه وڏا شح قلا يرْئِي تة اځ 

فسا كان لَه ين ية : جماعة من الناس» وهي اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل : 
قوم» وفريق» ومعشر. . .إلخ؛ ولذا أعاد عليه الضمير بلفظ الجمع. والمراد: فما كان له أعوان 
يدفعون عنه عذاب الله. وما كات من الْسْتَصِرنَ» أي : الممتنعين من عذابه. 

تنبيه: كان قارون ابن عم موسى كما ذكرت لك فيما سبق» وكان قد آمن به» وكان من 
السبعين الذين اختارهم موسى للمناجاة» فسمع كلام الله تعالى» وكان أعلم بني إسرائيل بعد 
موسى» وهارون على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام» وأقرأهم للتوراة» وأكملهمء 
فابتلاه الله بالغنى» وجمع المال» فبغى» وطغى» وكان موسى يداريه للقرابة التي بينهماء وهو 
يؤذيه كل وقت» ولا يزيد إلا عتوا وتجبراء ومعاداةً لموسى ‏ عليه السلام ‏ حتى بنى داراً» 
وجعل لها باباً من ذهب» وضرب على جدرانها صفائح الذهب» وكان الملا من بني إسرائيل 
يغدون إليه ويروحون. فيطعمهم الطعام» ويحدثونه» ويضاحكونه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لما نزلت فريضة الزكاة على موسى؛ أتاه قارون» 
فصالحه على كل آلف دينار عنها دينار» وعلى كل ألف درهم عنها درهمء وعلى كل ألف شاة 
عنها شاةء وكذلك سائر الأشياءء انتهى. أقول: والمشهور: أن الزكاة كانت مفروضة على بني 
إسرائيل بمقدار الربع من جميع أصناف المال» ويظهر أن موسى عليه السلام صالحه على ما ذكر 
لما رأى من شحه» وبخله. 

ثم رجع قارون إلى بيته» وماله بعد المصالحة المذكورة» فحسب ماله» فوجد المال 
المطلوب إخراجه زكاةً كثيراً» فلم تسمح نفسه بذلك» فجمع بني إسرائيل» وقال لهم: إن موسى 
أمركم بكل شيء» فأطعتموه. وهو يريد أن يأخذ أموالكم. فقالوا له: أنت كبيرنا فمرنا بما 
شئت» قال: آمركم أن تأتوا فلانة البغي» وتجعلوا عليكم لها جُعْلاً على أن تقذف موسى بنفسهاء 




















ل الغشرون ۸ - سوڈ الى الآية: ۸۱ ۱۱۹ 


فإذا فعلت ذلك؛ خرج عليه بنو إسرائيل» فرفضوه. فدعَرْهاء فجعل لها قارون ألف دينار» ولف 
درهم. وقيل: طستاً من ذهب» وقيل: قال لها قارون: أنزلك بيتي» وأخلطك بنسائي على أن 
تقذفي موسى بنفسك غداً إذا حضر بنو إسرائيل. قالت: نعم» فلما كان الغدء وهو يوم عيد 
لهم» قام موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ خطيباء فقال: من سرق قطعنا 
يده ومن زنی غير محصن جلدناه» ومن زنى» وهو محصن؛ رجمناه إلى أن يموت. فقال 
قارون: وإن كنت أنت» قال: وإن كنت أنا. قال: فإن بني إسرائيل يزعمون: أنك فجرت بفلانة 
البغي» قال موسى: ادعوها فلما جاءت» قال لها موسى: أسألك بالله الذي فلق البحر لبني 
إسرائيل» وأنزل التوراة إلا صدقت» فتداركها الله بالتوفيق. 

فقالت في نفسها: أحدث توبة أفضل من أن أوذي رسول الله. فقالت: لا والله» ولكن قارون 
جعل لي ججعْلاً على أن أقذفك بنفسي! فخر موسى ساجداً يبكي» ويقول: اللهم إن كنت رسولك 
فاغضب لي! فأوحى الله إليه: إني أمرت الأرض أن تطيعك فمرها بما شئت. فقال موسى: يا بني 
إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون» كما بعثني إلى فرعون» فمن كان معه فليثبت مکانه» ومن كان 
معي فليعتزل» فاعتزلوا قارون» فلم يبق معه إلا رجلان» وقيل: كان على سریره» وفرشه فأخذته 

الأرض حتى غيبت سريره» ثم قال: يا أرض خذيهم» فأخذتهم إلى الأعناق. 

وأصحاب ار يتضرعون إلى موسىء وقارون يناشده الله» والرحم؛ حتى قيل: إنه ناشده 
أربعين مرة. وقيل: سبعين مرة» وموسى في ذلك لا يلتفت إليه لشدة غضبه» ثم قال: يا أرض 
خذيهم» فأطبقت عليهم الأرض» فأوحى الله إلى موسى - عليه السلام -: ما أغلظ قلبك! 
يستغيث بك قارون سبعين مرة» فلم تغثه» أما وعزتي» وجلالي لو استغاث بي مرة لأغثته! وفي 
عفن الا أجل اك الأرض طوعا لأحد: 

قال قتادة: خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رَجَلِء لا يبلغ 
قرارها إلى يوم القيامة. وأصبح بنو إسرائيل يقولون فيما بينهم: إنما دعا موسى على قارو 
ليستبد بداره» وكنوزه» وأمواله» فدعا الله موسى حتى خسف بداره» وكنوزه» وأمواله. وقد ذكر 
في فتح الباري شرح البخاري نكتة لطيفة› وهي أن مقتضى هذا التي أن الأرضل :لم تاكن 
جسده» فيمكن أن يلغزء ويقال لا كافر لآ يبلى جسده بعد الوت وهو ارون :وال أعلم» 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (الأحزاب) . 

الإصراب : خَسَئْمَاك: الفاء: حرف استئناف. (خسفنا): فعل» وفاعل. ظبه.#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. (بداره): جار ومجرور» معطوفان عليهماء والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. ©#الْأَرْضصَ»: مفعول بهء والجملة الفعلية: ظغَسَئْمَا...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . افا : الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. إكان#: فعل ماض ناقص . € : خان 








1۲۰ ۸ موق الوط الآية: ۸۲ لد اشرو 


ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ڪان مقدم. من : حرف جر صلة. #8فِتَةٍ#: اسم 
ڪان مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وإن اعتبرت #كانَ» تامة فة فاعلهاء والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف حال من ٍَ4 كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً. «يَصُرُوَة4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والهاء 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر على اللفظء أو في محل رفع على المحل صفة: 

فِنَّةِ. امن دون : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة العائدة على 
«فِتَةٍ». و«دون» مضافء. وآ مضاف إليه. #وْمَا؛: الواو: واو الحالء» (ما): نافيةء 
«كت4: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى قارون. #منَ 
لسْتَصِرن: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كات وجملة: رمَا تك... إلخ» في 
محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط: الواوء والضمير. 


6 < ع لو عر م م 


#وأصبح لذت تَمَنوأ مكائه بالاميس بِقُولُونَ ويكاك آله بتئظ لرک لس 2ك 
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من عبادوے وسدر ولا أن مَنْ الله لتنا لخسف ينا وتان لا يقلح الْكَفْرونَ 4 
الشرح: وبح أي: صار؛ فليس المراد التوقيت في الصباح . ّت نَمَو مكاند: 
منزلته» وهو ما كان فيه من النعيم» والزينة» والتفاخر بالأموال» والتعاظم بالذهب» والفضة» 
والعمارات الشامخة. والفرش الوثيرة. 3# يَفُولُونَ وکاک ...44 إلخ : يبسط. ويقدر بمقتضى 
مشيئته» لا لكرامة تقتضى البسط› ولا لهوان يو جب القبض› فإن القوم الذين شاهدوا قارون فى 
زينته لما شاهدوا ما نزل به من الخسف؛ تنبهوا لخطئهم في تمنيهم» مثل ما أوتي قارون حيث 
علموا: أن بسط الرزق لا يكون لكرامة الإنسان على الله» ولا تضييقه لهوانه عليه» فتعجبوا من 
أنفسهم : كيف وقعوا في مثل هذا الخطأء ثم ابتدؤوا يقولون: كأن الله يبسط الرزق. . . إلخ» 
والمعنى: ليس الأمر كما زعمنا من أن البسط في الرزق ينبئ عن الكرامة» والقبض ينبئ عن 
الهوان» بل كان بمقتضى مشيئته» وحكمته. هذا؟؛ ومإتَمَنَوَا* أرادواء وأحبواء ويأتى (تمنى) 
بمعنى : قرأء وتلا قال الشاعر فى عثمان ‏ رضى الله عنه -: [الطويل] 
عَمَتَى كتابًال ره ليِلَةٍ ملي داد الرَّبُورَ عَلَى رل 
أي : قرأ كتاب الله ومثله قول حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه -: [الطويل] 
0 كناب الواول لَِلَةٍ وايِرّقالاقى جما الْمَقَاوِرِ 
لول أن من َه عا أي : بالإيمان» والرحمة» وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من 
البغي والبطر. هذا؛ وقرئ: (لولا من الله لخسف بنا) أي: لِمَا يحصل فينا من الغطرسة» والبغى 
































لل الغشرؤن 1 موقا ليوط الآية: ۸۲ كف 


ر > دجس و ر 


المتولد عن الغنى» كقوله تعالى : #كلا لا اسن للق () أل اء ان4 . وکات لا يفلخ ١‏ رون 
أي : الجاحدون لنعمة الله» أو المكذبون برسله. وبما وعد لهم من ثواب الآخرة. 

A E e يقد من لجال :كال تمان‎ EEE 
فد ررح متناف‎ TA EOE E وان جل كو رين‎ 035 
المحتسب: في: اوكا ثلاثة أقوال: منهم من جعلها كلمة واحدة» فلم يقف على (وَيْ)؛‎ 
ومنهم من يقف على : (وَيٰ)» ويعقوب يقف على: (وَيكَ) وهو مذهب أبي الحسن» والوجه فيه‎ 
عندنا قول الخليل» وسيبويه» وهو أن: (وَيْ) على قياس مذهبهما اسم سمي به الفعل» فكأنه اسم‎ 
فعل بمعنى: أعجبء ثم ابتدأء فقال: يكت لا يق الْكَيُوت4 ذ: (كأنّه) هنا إخبار عار من معنى‎ 
التشبيه» ومعناه: إن الله يبسط الرزق» و: (وَيْ) منفصلة من (كأن). وعليه بيت الكتاب» وأنشد قول‎ 
سعيد بن زيد الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة»  رضي الله عنه -: [الخفيف]‎ 
وي كَأَنْمَنْ يكُوْلَهُئَكَبٌيْشا بَبْوَمَنْ يَفْتَقِرْيَعِش عَيْشَ ضر‎ 

هذا کلامه» وهو خلاف ما صرح به سيبويه قال: سألت الخليل عن قوله تعالى: وتكن 
لا بلح الْكَمرُوت4 وعن قوله تعالى : «ويكأك أله بئظ... إلخ» فزعم اا 
والمعنى وقع على أن القوم انتبهواء فتكلموا على قدر علمهم» أو نبهوا فقيل لهم: أما يشبه أن 
يكون هذا عندكم كذاء والله أعلم. 

قال النحاس: يريد: أن معنى (وَيْ) تنبيه يقولها الإنساة خن يششكر امرا ان نظي 
فيقول ا فتكون (وَيكآن) رة من (وو) ليه ونين (كأن) اتبيه وكذلك قال 
الأعلم. انتهى . بغدادي بتصرف. وقال الفراء: هي كلمة تقرير» كقولك: أما ترى إلى صنع الله 
وإتحسانة! وذكر أن أغرابية قالت لزوجهاء أية ابتك ؤيلك؟1 ققال: :وي كانه وراء البيت؟ أي: 
أما تَرَيْنَهَ وراء البيت! هذا؛ وعلى قول يعقوب: إن الوقف على: (ويك) جاء قول عنترة العبسي 
في معلقته رقم :]۹٩[‏ [الكامل] 


ل 
E‏ اع ا لو ل رمع 


نفسي وابرًا سقمها قيل المَوارس وبك عَنْكَرَ 
للكوفيين» وهو: أن (ويك) بمعنى : ويلك» بل وهو أصلهاء فحذفت اللام» واتصلت الكاف 
ب: (وَِيْ) وفيه بعد في المعنى» والإعراب؛ لأن القوم لم يخاطبوا ف الآرة عورا عدت يت 
عنترة» ولأن حذف اللام من هذا لا يعرف» ولأنه كان يجب أن تكون (إن) مكسورة؛ إذ لا شيء 
يوجب فتحها. انتهى . من هنا وهناك. وقد ذكر الجمل الأقوال كلها باختصارء وإيجازء والله 
الموفق» والمعين» وبه أستعين . 
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۲۲ ۸ - سا الآية: ۸۲ لد ارون 


الإعراب : «إوأصََحَ4 : الواو: حرف عطف» (أصبح): فعل ماض ناقص . الت : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع اسمها. نَم : فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #إمكان4: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. لأس : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما بمحذوف حال 
من : «إمكاند4 ٠‏ «إيفولون 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله. والجملة الفعلية مع مقولها في محل نصب خبر (أصبح). هذا؛ وأجيز 
اعتبار (أصبح) تاف ولس بى بوحملة : وأصبع...4 إلخ» معطوفة على جملة: 
(خسفنا. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 

وكا : فيها أوجه» ومذاهب: أحدهما: أن (ويٰ) اسم فعل مضارع بمعنى: أعجب 
مب على السكوة» وقاعله ممن ماكر في و جوا دير 461019 والكاق عرف هة وج 
و(أن) حرف مشبه بالفعل. وان اسمهاء والجملة الفعلية بعدها في محل رفع خبرهاء و(أنَّ) 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار. والمجرور متعلقان باسم 
الفعل (وَيْ) والمعنى: أعجب؛ لأن الله يبسط. . . إلخ. 

الثاني: أن (وَيْ) اسم فعل مضارع مثل الأول» و(كأن) حرف مشبه بالفعل» وال 
اسمهاء والجملة الفعلية خبرهاء إلا أن معنى التشبيه ذهب منهاء وصارت للخبر» واليقين. 

والثالث: أن (ويك) كلمة برأسها؛ أي: هي اسم فعل مضارع مثل الأولء والثاني» 
والكاف حرف خطاب» لا محل له» و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي فعل محذوف» التقدير: اعلم: أن الله يبسط. . .إلخ. قال هذا الأخفش. 

الرابع : أن (ويك) مفعول مطلق عامله محذوف. وهذا على أن أصلها : «ويلك» وفيه بعد في 
المعنى. والإعراب» كما رأيت في الشرح . 

والخامس: اعتبار: #وَيكأك + كلمة مستقلة بسيطة عاملة عمل «أناء ووا اسمهاء 
وجملة: ميس الرَرْقَ» في محل رفع خبرها على جميع أوجه الإعراب المتقدمة» والرابط 
رجوع فاعل «ويبسط». لمن : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(من) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: للذي» أو لشخص يشاؤهء من عبارو : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف» و(مِنْ) بيان لما أبهم في 
(مَنْ)ء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «وَيَقَرِرٌ» : الواو: حرف عطف. (يقدر): 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله) والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «يَتئظ...4 إلخ. فهي 





الارن 1 سوال الآية: ۸۳ ۲۳ 


إأرلً»: حرف امتناع لوجود. «أن4: حرف مصدري» ونصب. #إتَنَ: فعل ماض» 
وظآنَّهُ4 : فاعله» ##عَينا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و: #أن» والفعل إن في 
تأويل مصدر في محل رفع مبتداً. هذا؛ وقرأ الأعمش: (لولا من اللو) بحذف «أن)» ورفع 
(مَنّ) على الابتداء» وإضافته إلى لفظ الجلالة. وعلى الوجهين فخبر المبتدأ محذوف» تقديره: 
لولا من الله علينا موجود. #لحَسَفَ» : اللام: واقعة في جواب: لول . (حسف): فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى ل4 وقرئ بالبناء للمجهول. «اينا4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل (خسف) على بنائه للمعلوم» وهما في محل نائب فاعل على بنائه للمجهول» والجملة 
الفعلية جواب لول لا محل لهاء وللا ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له لوَتِكان 


2 


لا يلح الكضرود4: إعراب هذه الجملة مثل سابقتهاء وهي توكيد لها . 
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الشرح: ليك ألدَارُ الأحِرَةُ4 أي : الجنةء والإشارة تعظيم لهاء وتفخيم لشأنهاء والمعنى : 
تلك التي سمت بذكرها؛ وبلغك وصفها. عه لب لا بدو علو في الأرزض أي: رفعة 
وتكبراً على الإئماة» والمؤفتين» كر فرعوك: ل مم40« عيزلا بالمعاضي» كالذي حضل 
من قارون؛ حيث افترى على موسى الافتراءات. اوقد أي: المحمودة. وقد روي عن 
عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يردد هذه الآية حتى قبض. وعن الفضيل: أنه قرأ 
هذه الآية» ثم قال: ذهبت الأماني هاهنا. 

هذا؛ والطماع في رحمة الله من دون عمل صالح» مَنْ يجعل العلو لفرعون» متعلقاً بقوله 
تعالى: ل َوب عَلَا في آلأرض والفساد لقارون متعلقاً بقوله تعالى: ولا تَبْعْ الْقَسَادَ في 
لْأرْض 4 ويقول: من لم يكن مثل فرعون» وقارون؛ فله الدار الآخرة؛ أي: الجنة» ولا يتدبر 
قوله تعالى : وة مقي كما تدبره الفضيل» وعمر رحمهما الله تعالى. 

الإعراب : اتلك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. #آلدَّارُك: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. «الآجْرَة» : 
صفة: الَا . مها : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» و(ها): مفعول به 
أول. ماليَدنَ) : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني . 
لا : نافية» يدك : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. لعل : مفعول به. «إفي الأرض: جار ومجرور متعلقان ب: «علر4, 
أو بمحذوف صفة له. #إوَلا»: الواو: حرف عطف. «إلا: زائدة لتأكيد النفي. سا : 
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۲٤‏ "3 مور الوط الآية: ۸٤‏ يد لرن 
معطوف على : ع والجملة الاسمية: #يآْكَ...* إلخ. مستأنفةء لا محل لها. «اوَالَْقبَة4 : 
الوا عوك اما الا ا ا ور انان جد وق کک 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى من العطف على الجملة السابقة» 
وأقوى من اعتبارها حالاً» وجملة : اتَحَمَنُها...4 إلخ في محل رفع خبر: يك . 
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الشرح: اس ج َة فلم حب م4 : ذاتاًء وصفةًء وقدراء وانظر الآية رقم [44] من 
سورة (التّمل)ء ففيها الدواء الشافي لقلبك. لوس اء َد انظر الآية رقم [40] من سورة 
(النمل) أيضاً. لملا مجر الت علو ألسَيََاتِ4: وضع فيه الظاهر موضع الضمير تهجيناً لحالهم 
بتكرير إسناد السيئة إليهم» وفيه زيادة تبغيض السيئة إلى قلوب السامعين. إلا ما كنا يعت 
أي : إلا مثل ما كانوا يعملون» وهذا من فضله العظيم» وكرمه العميم أن لا يجزي السيئة 
إلا بمثلهاء ويجزي الحسنة بعشر أمثالهاء وبسبعمئة» والله يضاعف لمن يشاءء والله واسع عليم. 

ووجه المناسبة بين هذه الآية» والتي قبلها: أن الله تعالى لما حكم بأن العاقبة للمتقين؛ أكد 
ذلك بوعد المحسنين» ووعيد المسيئين» ثم وعده بالعاقبة الحسنى في الدارين. هذا؛ والحسنة: 
ما يحمد فاعله شرعاً. وسميت حسنة؛ لحسن وجه صاحبها عند رؤيتها يوم القيامة» والمراد 
بالحسنة: المقبولة الأصلية المعمولة للعبدء أو ما في حكمهاء كما لو تصدق عنه غيره. 


وأما السيئة» فهي: ما يذم فاعلها شرعاًء صغيرةً كانت» أو كبيرةً» وسميت سيئة؛ لأن فاعلها 
يساء بها عند المجازاة عليها فى الدنياء أو فى الآخرة. وأصلها: سيّوئة» فقل فى إعلالها: 
اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون, فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء فى الياء . 


ار ل 


الإعراب : فمن جا يمسن فله حبر متها : انظر الآية رقم [44] من سورة (النمل)» والجملة 
التالية فإنها مثلها بلا فارق» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. ##ومّن*: الواو: حرف 
عطف . «#إمّني: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #جَآة#4: فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) . #بالسَيَدٍ4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #اقّلا: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافيةء تيَي: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #آلديت»: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل» وهو المفعول الأول. «إعيأوأ»: فعل ماض 
مبني على الضم» والواو فاعله» والآلف للتفريق. «السَيَاتِ: مفعول به منصوب» وعلامة 





ل الغشرؤن ۸ سوال الآية: ١) ۸٥‏ 


نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم»ء وجملة: #عَيلُوا آلتَيكَاتِ» صلة 
الموصولء لا محل لها. 8«إِلَّا4: حرف حصر. #[ا): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به ثان» وهي في الأصل مضاف إليه» والمضاف محذوف. 
التقدين؟ إلا مكل الذي او مل ي والجملة ا صلتهاء أو صفتهاء والعاتد» أو الرابط 
محذوف. #[6أ4: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والآلف للتفريق» 
وجملة : 8 يعملور يَكَمَأْوَت* مع المفعول المحذوف في محل نصب خبر (كان). 

هذا؛ وإن اعتبرت «إما# مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به ثان. 
وهو في الأصل مضاف إليه. والمضاف محذوفء التقدير: إلا مثل عملهمء والجملة الفعلية: 
طن يركَ...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي هو لسن مختلف فيه 
فقيل : هو جملة الشرط» وقيل: جملة الجواب» وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين 
هذ وإن ارت ن اسا موصيولاً فقون سملة + وجا باه مها وجتملة : 
ا ا ا ا 
e E,‏ 
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الشرح: مولن الى فرش عَلِك الْقُرات»: أوجب عليك تلاوته» وتبليغه والعمل به 
والمعنى: إن الذي حملك صعوبة هذا التكليف لمثيبك عليها ثواباًء لا يحيط به الوصف. «ولرادك 
إل مَعَادِ»: أيّ معاد! وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه. وعن أبي سعيد الخدري» 
وابن عباس رضي الله عنهما -: لرادك إلى الجنة؛ لأنه دخلها ليلة الإسراءء والمعراج. وقيل: 
لأن أباه آدم خرج منها. 

هذا وقول آخرة ازال سار إلى مكة) وخی فول جار بن .عفد اة واين عباس 
ومجاهدء وغيرهم . قال مقاتل: خرج النبي بيا من الغار ليلاً مهاجراً إلى المدينة في غير الطريق 
مخافة الطلب» فلما رجع إلى الطريق» ونزل بالجحفة» عرف الطريق إلى مكة» فاشتاق إليهاء 
فنزل جبريل الأمين ‏ عليه السلام ‏ فقال له: أتشتاق إلى مكة؟ قال: نعم فأوحاها إليه. قال 
القتبي: معاد الرجل بلده؛ لأنه ينصرف منه» ثم يعود» وعليه فالآية الكريمة ليست مكية» 
ولا مدنية؛ لأنها نزلت بالجحفة. وفيها يتجلى مقدار الحب» والحنين للأوطان» ومما يؤكد هذا 
قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [15]» ولو آنا كبا عَليِمَ أن أفمُنُوا أنشتكم أو حرجا ين 


س عر ور 


ْم با ممَلُوهُ إلا َيل مار ديك سوى الله بين قتل أنفسهم» وبين الخروج من ديارهم. وقال 
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ای حكابة عن فول فوع ارف عورم نا آله شوق ف مل امو و ا ين ودرا 
ااا الآية رقم [141]» من سورة (البقرة)» وقال بعضهم: من أمارات العاقل بره لإخوانه» 
وحنينه لأوطانه» ومداراته لأهل زمانه. والشعر العربي طافح بالحنين إلى الأوطان» أكتفي بقول 
أبي تمام : [الكامل] 


05 فدح جاو E‏ £ حو 75 5 2-7 
نقل فؤادك حيث شنت ين الهوى ا تيتا e‏ 





ص f92‏ د 4 و ان 2 ر وء > kr‏ ° 
كم مَنْرِلٍ في الارض يالفه الفتى وز يتنه آأبدالاول متنزل 


«قل: خطاب للنبي بي والمعنى: قل يا محمد للمشركين: «رَتَ أمْلَمُ... إلخ: فإن الله 
لما وعد النبي بي الردٌ إلى معادء قال له: قل للمشركين: ري أعلم من جاء يألمدَئ»: وما 
يستحقه من الثواب» والتأييد» والنصر على الأعداء ومن هر في صلل مين : وما يستحقه من 
الإذلال والإهانة في الدنياء والعذاب الشديد في العقبى. هذا؛ وفي ختم السورة بهذه الآية 
بشارة للنبي يِه برده إلى مكة فاتحاً منتصراً مظفراً في وقت كان فيه خائفاً من لحاق قريش؛ 
وهو في طريق هجرته إلى المدينة المنورة. 

تنبيه: هذه الآية اتخذها عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث ذريعة في تفرقة المسلمين وجعلهم 
شيعاً» فإنه انتحل الإسلام» وجعل يطوف في البلاد الإسلامية في عهد عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ‏ ويقول: إن محمداً يعود إلى الدنيا قبل يوم القيامة كما يرجع عيسى إلى الدنياء ومحمد 
أحق بالرجعة منه» شأنه في ذلك شأن بولص اليهودي الذي انتحل النصرانية» وجعلهم شيعاء 
وقد سار أبناء الخبيث سيرته بعد موته حتى أَلَّهُوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله 
وجهه ‏ وتم لهم ما أرادوا من جعل المسلمين شيعاً» وفرقاًء وهناك من يقدّسه ويعظمه. 

الإصراب: [إدً4: حرف مشبه بالفعل» الى : اسم موصول مبني على السكون في محل 


نصب اسم إ4 . إفرض): فعل ماضء والفاعل يعود إلى: اىي وهو العائد. 
«إعيّلك»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لآ4 : مفعول به والجملة الفعلية 
صلة الموصولء. لا محل لها. لَْادْكَّ؛: اللام: هي المزحلقة. (رادك): خبر #8إِنَّ4» والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» إل 
معاد : جار ومجرور متعلقان ب (رادك)» والجملة الاسمية: #إِنَّ لزى...6 إلخ ابتدائية» أو 
مستأنفة» لا محل لها. قل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «آنت)» رن : مبتدأ مرفوع 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. «أعلم&: خبر المبتدأ. لمن : اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 


لل ارين ۸ - سڈ الى الآية: 87 ۲۷ 


في محل نصب مفعول به ل فام على تأويله ب: «عالم»» أو هو مفعول به لفعل محذوف» 
تقديره: يعلم» وإنما احتيج إلى ذلك؛ لأن #أعلم» لا ينصب المفعول به. «إجاء: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى من وهو العائد أو الرابط. يَأمُدَئ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية صلة من أو صفتها. رمن : الواو: حرف عطف . «#إمّن: معطوفة 
على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. طهُو: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ . في صلل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً . ومين 4 : صفة : صلل 4 2 
والجملة الاسمية: هو في صلل سين صلة ممن أو صفتهاء والجملة الاسمية: #إرن...4 
إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: طقّل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 





IE 00‏ ايك الكنت E‏ ريك قل مون ليرا 
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وما کت روأ : تأمل» وتتوقع . NES‏ رقم 1010 يسور (الفرفاد) يود 
يلق إل كلك » أي: ما كنت قبل النبوة» ونزول الوحي تَوّمّل أن ينزل عليك القرآن من 
السماء. إلا رمه من رب أي #دولكن أنزلة اغا و ##قلا کون 
هيا لِلَكَفْرِنَ4 أي: معاوناًء ومساعداً للكافرين على ظلمهم» وفسوقهم» وفسادهم. وانظر 
الآية رقم [17] تجد ما يسرك. هذا؛ وقيل: نزلت الآية الكريمة حين دعا كفارٌ قريش النبي كيا 
إلى دين آبائه» فذكره نعمه عليه» ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم عليه. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما -: الخطاب في الظاهر للنبي كَل والمراد أهل دينه. انتهى. وهذا المعنى يتكرر في 
آيات الله كما في الآية التالية. 
الإصراب : برا : الواو: حرف استئناف. لكت : فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمه. «تيحواً» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو» والفاعل مستتر 
فيه وجوباً تقديره: «أنت». «إأن : حرف مصدري» ونصب. يلمح : فعل مضارع مبني للمجهول 
منصوب ب أن » وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 8«إإِلَيلت» : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . #ألْكنَبٌ» : نائب فاعل» ولان المصدرية والفعل يلمح في تأويل مصدر في 
ST‏ : ميَيُراً... إلخ في محل نصب خبر (كان)» وجملة: موت 
4 إلخ مستأنفة لا محل لها . وإن اعتبرتها في محل نصب حال من ضمير المخاطب في الآية 
ال ا والرابط: الواوء والضمير. إلا : حرف حصر بمعنى: «لكن». 
«رَحْمَة؛ : مفعول لأجله» والعامل محذوف. والتقدير : لكن ألقاه رحمة منه. ويجوز أن يكون 
الاستثناء محمولاً على المعنىء كأنه قال: وما ألقي إليك الكتاب إلا رحمةء أي: لأجل الترحم. 
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لوقلا : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء وانظر الآية رقم [15]. 
(لا): ناهية جازمة. تكن : فعل مضارع ناقص مبني على الفتح في محل جزم ب: 
0ا) الناهية» E EOS gL‏ «أنت»» والنون للتوكيد حرف لا محل له. 
#ظهررا 4 : خبر وتَكُونَ4. م لِلْكَفْرِنَ»: جار ومجرور متعلقان ب: #ظهيرًاك. وجملة: طقلا 
26 إلخ» لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر ب: «إذا» التقدير: وإذا أنعمنا عليك بما 
أنعمنا فلا تكونن. . .إلخ» وهذا الكلام مستأنف لا محل له. 


ا 


ر ےک کو ر 
وؤولا نك عن ءات 


. 


سرد 4 

الشرح: «وَلا يَصَدّئَكَ عَنْ َب أل أي : ولا يصرفنك عن قراءة آيات الله» والعمل بها كفار 
تريس ور على شا كلمع من ارين هذا وا فا يصد في ا رفم [14] فو سور 
(النمل)ء وقد قرئ (يُصِدُنّكَ) من: أصده» يصده» وهي لغة في بني كلب قال ذو الرمة: [الطويل] 
اكاك مذو اننا بالق فقي ENE NN ١‏ 

مدع إل رَبك أي: ادع الناس إلى دين الله وتوحيده. ولا دكين من اسرد : انظر 
ما ذكرته في الآية السابقة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -. 

الإعراب : مولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. يض رتك )4 : فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وواو الجماعة 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والمدلول عليها بالضمة فاعله» والنون حرف لا محل له. عن 
بت : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و#دءَيّتِ» مضاف» و#آسَّهِ»# مضاف إليه. 
بعد : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و8بِعَدَ»# مضاف» و#إذ»ه ظرف مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة. از : فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى: ميت 
أله والتاء للتأنيث حرف لا محل له» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإذ إليها. 
إ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية : «إولا يَصُدّنكَ...4 إلخ معطوفة 
على ما قبلها في الآية السابقة لا محل لها مثلهاء وهي جملة: #قلا تَكُْونن..4 إلخ. «وادع» : 
الواو: حرف عطف. (ادع): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الواوء 
والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوف» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إإلى رَبك : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 








لدع اشرو ۸ - سو انى الآية: ۸۸ ۱۲۹ 


مستتر فيه . ولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. كرتن : فعل مضارع ناقص مبني على 
الفتح في محل جزم ب: (0) القافية» والدون كرف لذ معن ل واس حي حمر فته وجوياً 
تقديره: «أنت). من السرڪين) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر فاتکرنّ4 والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


5 وآ ميو مج ست 





الشرح: وا َنم مع أله رکا ار : هذا الخطاب للنبي كل والمراد غيره» كقوله 
تعالى له: لين أت ليطن عمك ولك من تسريه وحاشاه َل أن يشرك باتخاذ إله مع الله 
تعالى» وانظر الآية رقم [11] من سورة (الشعراء) تجد ما يسرك ويثلج صدركء ل لله إلا 
هُوَ» : لا إله موجود في هذا الكون إلا الله تعالى. هو سىء مَالِكُ إلا وَجَهَ)4 أي: إلا ذاته» 
فإن كل ما عداه ممكن هالك في حد ذاته معدوم» والتعبير بالوجه عن الكل مستعمل في العربية» 
وقال أبو العالية» وسفيان: معناه: إلا ما أريد به وجهه؛ أي: ما يقصد إليه بالقربة» قال 
الشباعرة: [البسيط] 
ELT‏ سكاو شيو لوحن E‏ 

«له للك وله ن4 : انظر الآية رقم 01] ففيها الكفايةء وفي الآية التفات من خطاب 
الواحد إلى الجمع . 

الإعراب: ولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. مأسَنْعَ4 : فعل مضارع مجزوم 
ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء 
والقاعل متسر فيه وجرا تقديره: «أنت). ممع : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق 
بمحذوف مفعول به ثان تقدم على الأول على اعتبار الفعل متعدياً إلى مفعولين. وطن 
مضاف. ولآئَّو مضاف إليه. طإِلّهًا4: مفعول به ار : صفة له والجملة الفعلية: لوا 
...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. لا إِلَهَ إل هو : انظر إعرابها في الآية 
رقم [0]70 والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وقيل: في محل نصب حال» وهو ضعيف» 
يل : مبتدأء وهو مضاف» ولتَيَء» مضاف إليه. ظمَاإِكُ: خبر المبتدأ. إلا : أداة 
استثناء. رَه : مستثنى ب: إلا والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية مستأنفةء لا محل لها أيضاً. #آهُ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
ا : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. ولتي : الواو: حرف 





۳۰ ۸ - سالد الآية: ۸۸ لدع شرن 
عطف . (إليه): جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «#ريجعون» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعل» أو نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها . 


انتهت سورة ( القصص).؛ شرحا وإعرابا. 
واللّه الموفق والمعين»› والحمد لله رب العالمين. 





ارقن ۹ - سو انكو الآيتان: ١‏ و۲ كد 


سو 2 2 


سورة العنكبوت» وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» ومدنية كلها في 
أحد قولي ابن عباس وقتادة ‏ رضي الله عنهما ‏ وفي القول الآخر لهماء وهو قول يحيى بن 
سلّام أنها مكية إلا عشر آيات من أولهاء فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين في 
مكة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: نزلت بين مكة والمدينة. انتهى. قرطبي . 

وآياتها تسع وستون» وكلماتها تسعمئة وثمانون» وحروفها أربعة آلاف.ومئة وخمسة وستون 


عزنا الهى: ار 


سو ا ره ي مغر لسرم تكسا دم و م 
لالہ 6 أَحيِبَ ل ل ظ 


الشرح: «الّ: انظر شرح هذا اللفظء وإعرابه في أول سورة (الروم). لاحيب الاش 
أي: أظَنّ الناس. والحسبان: قوة أحد النقيضين على الآخر كالظن» بخلاف الشك» فهو 
الوقوف بينهماء أما العلم؛ فهو القطع على أحدهما. والحسبان» والظن يتعلقان بمضامين 
الجمل» للدلالة على جهة ثبوتهاء ولذلك اقتضى كل واحد منهما مفعولين متلازمين» أصلهما 
مبتدأ وخبرء أو ما يسد مسدهما. 

«أن يتركراً» أي: بغير اختبار» وابتلاء. أن يقولرا اكا أي: يقولوا بألسنتهم: آ 
بالله» ورسوله. وشم لا ُفْتَئْنَ4 أي: لا يبتلون في أنفسهمء وأموالهم. كلا 0 
بأنواع البلاء لنمحص المؤمن من المنافق» ونميز الصادق من الكاذب. هذا؛ والفتنة: 
الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان» ومجاهدة الأعداء» وسائر الطاعات الشاقة» 
وهجر الشهوات والملاذ» وبالفقرء والقحطء وأنواع المصائب في الأنفس» والأموال» 
وبمصابرة الكفار على أذاهم» وكيدهم» وضرارهم» وكذلك الصبر على أذى الفساق من 
الذين يَدَّعْوْنَ الإسلام؛ والإسلام منهم براء. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره: المراد ب: ##آلنَّاش» قوم من المؤمنين كانوا بمكة» 
وكان كفار قريش يؤذونهم» و على ا كسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» 
والوليد بن الوليد؛ وعمار بن ياسرء وياسر أبوه» وسمية أمه» وعدة من بني مخزوم؛ وغيرهم» 














۳۲ ۹ - موق نكوي الآية: ۲ لد الغشرؤن 
59 صر سے 


فكانت صدورهم تضيق لذلك» وربما اسْتَنْكر أن يمكن الله الكفار من المؤمنين. قال مجاهد 
وغيره: نزلت هذه الآية مُسَلَيَةَ» ومعلمة: أن هذه هي سيرة الله في عباده اختباراً للمؤمنين» وفتئة . 

قال ابن عطية: وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب» أو ما في معناه من الأقوال؛ فهي 
باقية في أمة محمد يك موجود حكمها بقية الدهر. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ما أحسن 
ما قاله! ولقد صدق فيما قال رضي الله عنه -. انتهى . ٠‏ 

وقيل: نزلت هذه الآية في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام» فكتب إليهم أصحاب 
النبي مَلةّ: أنه لا يقبل منكم الإقرار بالإسلام؛ حتى تهاجرواء فخرجوا عامدين إلى المدينة» 
فتبعهم المشركون» وقاتلوهم فمنهم من قتل» ومنهم من نجاء فأنزل الله هاتين الآيتين. 

الإصراب: اأَحِبَ4: الهمزة: حرف استفهام» وتقرير» وتوبيخ. (حسب): فعل ماض. 
«النَاسشُيه: فاعله. أن»ه: حرف مصدري» وتضبء EE‏ فعل مضارع مبني للمجهول 
منصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعلهء 
لاف ري و#أن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: 
(حسب)»ء والمصدر المؤول من: #آن بقولرأ في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بأن 
يقولوا. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» كما تقول: خرج زيد بثيابه» 
وقيل: هو على تقدير لام التعليل؛ أي: لأن يقولواء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
وقيل : المصلر المؤول من #ان. ولوا بدل مما قبله» .وقيل::هو على التكزير» أي تقدير: 
أحسبوا أن يقولوا. . .إلخ. #ءامَتَا#: فعل» وفاعل» والمتعلق محذوفء والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. «إوهم»: ارام واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. «إلا4: نافية. «يُفْتَئْنَ#: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» 
والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (هم لا يفتنون) 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. 


د د ور بد ود 


وقد تتا لت ين لهم كعم لله امك عنقا ا كَدِبيتَ )»4 


الشرح: وقد مسن أل ين لهم أي: ابتلينا الماضين بأنواع البلاء» كالخليل ‏ عليه 
السلام ‏ ألقي في النارء ومنهم من يوضع المنشار على رأسهء فيشقه نصفين » فما يصرفه ذلك 
عن دينه» ومنهم من يمشط بأمشاط الحديد ما يصرفه ذلك أيضاً عن دينه» ومنهم من أحرق بالنار 
كأصحاب الأخدودء والأمثلة على هذا كثيرة. 

روى البخاري عن حاب بن الأرتٌ ‏ رضى الله عنه ‏ قال: شكؤنًا إلى رسول الله يَكلِهِ؛ وهو 
متوسّدٌ بردة له فى ظلّ الكعبة» فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟! ألا تدعو لنا؟! فقال: «قد كان من 





ا - موك الكو الآية : رضن 
لل الغشرون ۹ - مو نكا الآية: " 
قبلكم يؤخذ الرجل» فيحفر له في الأرض حفرة» فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار» فيوضع على 
رأسه, فَيَحْعَل نصفين» وبمشط بأمشاط الحديد لحمة وَعَظِمّهَ فما يصرفة ذلك عن دیو والله 
يمن هذا الأمْرٌ حتى يسر الراكبٌ مِنْ صَنعاءَ إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئبَ على 
عْتَمِوه ولک لكنكمٌ تشْتغجلون». 


: س 

2000 5 و كوم ير الك الع وو و ا ا وو 
اشد بلاء؟ قال : لانبياءَ› م الامثل فالامٹل› يبتلى الرجل على حسب ديئه» فإن کان دینه 
5 3 0 3 و o‏ 7 1 2 ا ت 
صَلبا؛ اشتد بلاوة» وإن كان فى دينه رقة ابتلاه الله على حسّب دينِهء فما يبرح البَلاءٌ بالعبدٍ حتى 


تن على آلا ر ويا علد خطيةالدروواء ابن ما 8 وار مق 
٠ . 1‏ 0 3 د ”لانت 2 
وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: أنه دخل على رسول الله کی وهو موعوك» عليه 
م وتو 


ا وضع يده فوق القطيفوء فقال: ما أشدّ حُمّاكَ يا رسول الله! قال: «إنا ذلك يُشَدَّدُ علَيّنا 


ر ا کے 0٤‏ 2“ ا 3 5 28 ع هق 3 04 

البَلَاء. ويضاعَفٌ لتا الأجِر). ثم قَالَ: يا رسول الله! مَنْ اشد الناس بلاء؟ قال: «الأنبياء»» 
قالَ: ثم مَنْ؟ قالَ: «العلماء»» قال: ثم مَنْ؟ قال: «الصالحون» كان أحدهم بَبْتلَى بِالْمَفْرٍ حَنَّى 
ما يجدٌ إلا العباءةً يلبسهاء ولأحدهم كان اشد فرحا بالبلاءِ مِنْ أحَدِكُمْ بالعقطاء»». رواه ابن 


ماجه» والحاكم. 


- 
ےو 0 


يلم أله يت صَدَها4: في إيمانهم. ولم الْكَذِينَ4: في دعواهم الإيمانء 
و(ليعلمن) هنا ليس على ظاهره؛ لأن الله قد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهماء فهو 
كقوله تعالى: #اوليعلم الْمَرْمنيتَ © وَليعَلَمَ الد اشا [آل عمران: ٠١١‏ و1517١]‏ وهو يحتمل ثلاثة 
معان: الأول: أن (يعلمن) بمعنى: يظهرن. الثاني: أنه بمعنى يميزن بين الصادق» والكاذب. 
الثالث: أنه بمعنى يجازين الصادق بما يستحق من الثواب» والأجرء ويجازين الكاذب بما 
يستحق من الخزي» والنكال. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وقرأ الإمام على رضي الله عنه ‏ الفعلين (لَيُعْلِمَنَّ بضم الياء وكسر اللام» وهذه القراءة 
تحتمل ثلاثة معان: الأول: أن يعم الله في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه 
وعقابه» وبأعمالهم في الدنياء بمعنى: يُوقمُهم ويظهرهم على ما كان منهم . الثاني أن يكون 
المفعول الأول محذوفاًء تقديره: فليُعْلِمَنَ الناس والعالم هؤلاء الصادقين والكاذبين؛ أي: 
يشهرهم» هؤلاء في الخير» وهؤلاء في الشرء وذلك في الدنياء والآخرة. والثالث: أن يكون ذلك 
من العلامة» أي يضع الله لكل واحد من الصادقين في إيمانهم. والكاذبين علامة يشتهر بهاء فالاية 
على هذا تنظر إلى قول النبي بل : ١مَنْ‏ أَسَرَّ سَرِيرَةٌ ألْبَسَهُ الله رِدَاءَهَا». انتهى . قرطبي بتصرف . 

هذا؛ وفي التعبير عن الصادقين بقوله: «إصدفوأ# وفي التعبير عن الكاذبين باسم الفاعل : 
© الْكزبين» نكتة» وهي أن اسم الفاعل يدل على ثبوت المصدر في الفاعل ورسوخه فيه» 








5-1 ۹ - موق يكو الآية: > لل اشرو 


والفعل الماضي لا يدل عليه؛ لأن وقت نزول الآية كانت الحكاية عن قوم قريبي العهد 
بالإسلام» وعن قوم مستمرين على الكفرء فعبر في حق الأولين بلفظ الفعل» وفي حق الآخرين 
بالصيغة الدالة على الثبات . انتهى. جمل نقلاً مِنْ زاده. 

تنبيه: فحوى الآيتين قريب من فحوى قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]1١4[‏ م حبسم 
کن توا البتككة وکا يكم مکل ان حلأ ين نیکم سم البأسة ولھ درا ع يو السو 


روت سم ع سو م سر روصرص بو م يد ع وام ل حا 7 


الإعراب : ولتد : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف, تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم . اللام : واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب من الحال. لاَتَنه: فعل» وفاعل. ظطاالِن4: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل نصب مفعول به. لين قَيْلِهُم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وجملة: (لقد فتنا. . .) إلخ. جواب القسمءلا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (السجدة) تجد 
ما يسرك. ويثلج صدرك. ميعلَمَنَ)»: الفاء: حرف عطف» اللام: واقعة في جواب القسم 
بسبب العطف» (يعلمن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي 
حرف لا محل له. آنَّه4: فاعله. #«الدبت»: مفعول به» وجملة: #صَدَفُا4 مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: كََعَلمَنَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء وأيضاً جملة: وَلعلمَنَ ألْكَذِينَ4 معطوفة عليهاء وإعرابها مثل إعراب 
سابقتها بلا فارق. 


2 





چ ل ل هد عل و ای ا أ عر ر ¢ مه ور سر ر راد 8 
0 8 57 ۴ 8 2 2 7 سر 


الشرح: لام حَيبَ انين يعسن السات : الشرك» والمعاصيء فإن العمل يعم أفعال القلوب 
والجوارح . #أن يسْيِقُوئ : أن يفوتوناء ويعجزونا قبل أن نعاقبهم ونؤاخذهم بما يفعلون» قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: يريد الوليد بن المغيرة» وأبا جهل» وأمثالهما من كفرة قريش . وما أحراك 
أن تجعل حكم الآية عاماً لكل من يعمل السيئات . «إساء ما يحَكُويت4 أي : بئس الحكم ما حكموا 
في صفات ربهم أنه مسبوق» والله القادر على كل شيء. هذا؛ وفحوى الآية قريب من فحوى قوله 
تعالى في سورة (الأنفال) رقم [04]: «إولا بحسن الي كفروا سبوا م لا بعجزون» . 

هذا؛ وإحَييبَ# من باب تعب في لغة جميع العرب» إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون سين 
المضارع مع كسر سين الماضي أيضاً على غير قياس» وقد قرئ المضارع بفتح السين وكسرهاء 
والمصدر: الحسبان بكسر الحاء. ونَحِسَيث الال كينا من نات قتل بمعنى : أحصيته عدا 


الاك 83 ون ۹_ 4 الک الآية : 5 ۳0 
9 سے سے 
ب٠ا..‏ ا ا ى س 


الإعراب : م4 : حرف عطف» وهي منقطعة بمعنى : «بل» لأنها لا معادل لها . ابچ : 
فعل ماض. لاآِنّ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. طيَمَمَوْد: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. 8«آسَينَاتِ#: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. #أن: حرف مصدري» ونصب. يسْيثُ4: فعل مضارع منصوب 
ب #أن» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» و(نا): مفعول بهء وان والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: #حَيبَ4. الإساء: فعل ماض 
جامد لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مستتر فيه مفسر بما بعده. #أما: نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب على التمييز» وجملة: #حَكْنوت*: في محل نصب صفة: 
إا والتقدير: ساء الشيء شيئاً محكوماً به» ورابط الصفة محذوف» التقدير: يحكمونه» 
والمخصوص بالذم محذوف أيضاًء التقدير: هو حكمهم. هذا؛ وأجيز اعتبار الفعل: سا4 
متصرفاً من الإساءة» وله مفعول محذوف» كما أجيز اعتبار: م موصولة» وموصوفة 
ومصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» وتقدير الكلام: سَّاءَهُمْ الذي» أو: شيء يحكمونه. وعلى 
اعتبار: «إما# مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: ساءهم 
حكمهم» والجملة الفعلية: «أإسَ ما تخوت مستأنفة» لا محل لها. 





:هر التييغ اليد (©)» 


الشرح: فإ كن بجوأ لماه آسَّده أي: يخاف لقاء الله للبعث» والجزاء» والحساب؛ فليعمل 
عملاً صالحاًء فإنه لابد أن يأتيه. أو المعنى: من كان يطمع في ثواب الله» وجنته؛ فليعمل عملاً 
صالحاً. . . إلخ» وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الفرقان). ِن أجل أله لَآتِيه أي: فإن الأجل 
المضروب للقائه تعالى لا بد آتِء وإذا كان وقت اللقاء آتيا؛ كان اللقاء كائنا لا محالة» فليبادر 
الإنسان ما يحقق أمله» ويصدق رجاءه» أو ما يستوجب به القربة والرضاء وهو العمل الصالح 
الذي يرضى به ربه. وهذا ما صرحت به آية (الكهف) الأخيرة: «#إفْن كان يحوأ لقا ريي يعمل عملا 
صللا ولا شرك بعبادة ريك لما . 

وهو السَمِيع» : لأقوال عباده. #الصلِيرٌ»: بأفعالهم» وعقائدهم من إيمان» ونفاق» 
وإخلاص» ورياء. . . إلخ. هذا؛ وإعلال (آت) مثل إعلال إن في الآية رقم [] من سورة (النور) . 

الإعراب : من : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #كَانَ#: فعل ماض 
ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» واسمها ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى 


۱۳٦‏ 1 م بكو الآية: + لين اشرو 


«ؤمن4 . برجو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) أيضاً. إلا : مفعول به» وهو مضاف» والّه مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعولهء 
وفاعله محذوف» وجملة: مبَيْجوا...* إلخ خبر: كنَ4:. وجواب الشرط محذوف» كما رأيت 
تقديره في الشرح» وخبر المبتدأ الذي هو : من مختلف فيه» فقيل : هو جملة الشرط» وقيل: هو 
جملة الجواب» وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين . هذا؛ وإن اعتبرت: فمن اسما 
رول نخدا فا : کن إلخ صلته» وخبره ما رأيت تقديره في الشرح» وقد اقترن خبره 
بالفاء؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . إن : 
الفاء: حرف تعليل . (إن): حرف مشبه بالفعل . أجل : اسم (إن)» وأجل4 مضاف. ولال 
مضاف إليه . «إلتٍ: اللام: لام الابتداء» وتسمى المزحلقة. (آت): خبر (إن) مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: 
قَِن...4 إلخ تعليل للأمر الذي رأيت تقديره» لا محل لها . وهر : الواو: حرف استئناف . 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً . # اسيع : خبر المبتدآ 8 الصليغ 4 : 
خبر ثان» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من لفظ الجلالة 
فلست مقنداً» والرابط : الواو» والضمير. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم . 


وت جد نا بهد ينيد إ4 اله تن عن نعلي @4 


الشرح: اوس جلهد#: حارب أعداء الله» وأعداء الدين» وحارب شيطانه العدو المبين» 
وحارب هو نفسه الأمارة بالسوء» بالصبر على الطاعات» والكف عن المعاصي» وهجر اللذات 
والشهوات المحرمة. «أهَإِنَمَا هد فيي أي : له ثواب جهاده» وهذا بحكم الوعد؛ٍ لا حكم 
الوجوب على الله لويم إذا وعد؛ وفى» ومن أفى بوعده من الله؟! إن الله عن 
الْعدلّمين 4 أي: عن أعمالهم» وعبادتهم. وفيه بشارة» وتخويف» أما البشارة؛ فلأنه إذا كان غنيا 
عن الأشياء» فلو أعطى جميع ما خلقه لعبد من عبيده؛ لا شيء عليه» لاستغنائه عنه» وهو 
يوجب الرجاء التام» وأما التخويف؛ فلأن الله إذا كان غنياً عن العالمين» فلو أهلكهم بعذابه؛ 
فلا شيء عليه» لاستغنائه عنهم» وإنما كلف عباده بتكاليف رحمة بهم» ومراعاة لمصالحهم» 
ومنافعهم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: مون : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبتدأ. #جَهَدَ: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). هنما : الفاء: 
واقعة في جواب الشرط» (إنما): كافة» ومكفوفة. يحهِدَ: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) ٠‏ ف44 : كوو ياد اتانيه قبلهماء والهاء: ضمير متصل في محل جر 


ع سم ١‏ وم 


بالإضافة» والجملة الفعلية: موفإنما هد سه في محل جرم جواب الشرط› وخبر المبتداً 











ل اشرو ۹ - سوا الكو الآية: ۷ ۳۷ 
الذئ هو ءامخ) مختلف: فة كما رايت فى الآبة المنابقة كما يجوز اعثار (مَن) موصولة أيضا: 
إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. ظألَّه: اسمها. ظلَمَنٌّ4: اللام: لام الابتداء» وتسمى المزحلقة. 
...4 إلخ تعليل للكلام السابق لا محل لها. 











رد رو 


وان اموا ولوا ايحت تفر نهر سيتاتهم ولريتهم سن أ ای کا 
ماو ©4 


الشرح: ##وَالدنَ َامَنواْ ولوأ لصحت #»: عطف العمل الصالح على الإيمان دليل واضح 
على أن الإيمان وحده قد لا يكفي» بل لا بد وأن يقرن بالعمل الصالح. وهذا يسمى في اللغة 
العرينة ‏ ار اا و ر نهر سَيَكاتهِم4 : السيئات: جمع سيئة» وهي تعم الكفر والمعصية» 
فالكمو كر ا ايان الم تكد بالطاعةة والعمل الصالح. والتكفير: المحوء والإزالة 
وهو أيضا: التغطية» فالإيمان يمحوء ويزيل» ويغطي الكفرء والعمل الصالح يمحوء ويزيل» 
ويغطي المعصية» ولا سيما إذا قرن بالتوبة النصوح. 

يهم لَسَنَ الى كوأ يتَمَتُو4: والجزاء الحسن: أن يجازى بحسنة حسنة» وأحسن 
الجزاء هو أن يجازى الحسنة الواحدة بالعشر» وزيادة» فال تال ٠‏ كلم جاه باس للد عدر 
الها وقال تعالى: لين تنمقا لق و [1*] من سورة (يونس) على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 





الإعراب : موَئدينَ4: الواو: حرف عطف, أو حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني 

على الفتح في محل رفع مبتدأً. اموأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لهاء وجملة: «#وعيلوا...*# 
إلخ معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. #ألضَّلِحَتٍِ»#: صفة لموصوف محذوفه التقدير: 
الأعمال الصالحات» فهو منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم. م لْكفْرن 4 *: اللام : واقعة في جواب قسم محذوف» (نكفرن): تقل عصان هدي علي 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً 
تقديره: نحن. #عَنْهُرَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. َاسَيَاتهم*#: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة. . .إلخ» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: 
لتْكَفْرَن...4 إلخ جواب القسم المحذوف» والقسم المحذوف» وجوابه في محل رفع خبر 
العا هذا واج اعبار [الذين) منضويا قعل عفدن على ا لامعال اي نخان الذي 
آمنوا من سيئاتهم . ولا أراه قوياً. هذا؛ ووقوع الجملة القسمية خبراً للمبتدأ. قاله ابن مالك 


























۳۸ 14> سوا اكوا الآية: ۸ لدع العشرؤن 
ومنعه ثعلب» ومثله قوله تعالى في سورة (النساء): ول من لمن يبن ومثل ذلك قول 
الشاعرء وهو الشاهد رقم [05"] من كتابنا فتح القريب المجيب: [الطويل] 
عَمَاث كفنت اتلد يت لان و اتاك قلات سيسق قاض 

قال ابن هشام في المغني: وعندي لما استدل به ابن مالك تأويل لطيف يخرجه عن 
الاستدلال» وهو أن المبتدأ في ذلك كلهء - أي: البيت المذكورء والآيات التي ألحقهاء ومنها 
الآية التي نحن بصدد شرحها ‏ ضمن معنى الشرط؛ إذ التقدير: إن آمنوا وعملوا الصالحات؛ 
لنكفرن. . .إلخ» فإذا قدر قسم قبل الشرط؛ كان المعنى: والله إن آمنوا وعملوا الصالحات؛ 
لنكفرن» : (لتكفرن) جواب القسم المقدرء والمبتدا مضمن معنى الشرط» خبرة محذوف» 
وهذا على القاعدة المشهورة: (إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما». ويحذف جواب 
المتأخرء فكذا يقال في المبتدأ المنزل منزلة الشرط مع القسم» وحينئذ فلا تقع الجملة القسمية 
خبر المبتدأً» ونظيره في الاستغناء بجواب القسم المقدر قبل الشرط المجرد من لام التوطئة قوله 
تعالى: طون لر ينهو عَمَا يقولوت لِيَمَسَنَّ لدت كُهَرُوأ مِنْهُمْ عاب اليم التقدير: وال 
ليمسن إن لم ينتهوا. انتهى. وهذا من ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ تخريج على البعيد. 

والجملة الاسمية: ورلن ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لها 
على الاعتبارين. ##وَلَحْرنَّهُمَ4: الواو: حرف عطف» (لنجزينهم): إعرابه مثل إعراب: 
«شكنردً وهو معطوف عليه» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. طأَحْسَنَ4 : 
مفعول به ثان» وهو مضاف» وأأزى): اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة. «9كانوأً» : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق» وجملة: 
«يتْمَلنَ4: في محل نصب خبر: (كان)» وجملة: #كنوا ملو صلة الموصول» لا محل لهاء 
والعائد باو إذ التقدير: كانوا يعملونه. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ررم خرصي 


ا ا سي سس رجه م ی ی و E‏ ر i‏ 7 
مووا لاضن يلدي تا وإن جلهداك شرك ی ما لس لك بهء عِلم فلا 


او ا سء وس و ديه EX Il,‏ 
هما إل میک فاب يما كد مره 40 





ر کو 


الشرح: 9# ووضينا ...4 إلخ: أي : وصيناه بوالديايرا نينا وعطفاً عليهما. أو 
المعنى: وصينا الإنسان بوالديه أن يفعل معهما ما يحسن. نزلت هذه الآية والتى فى سورة 
(لقمان) رقم »]١4[‏ والتي في سورة (الأحقاف) رقم 1 في سعد بن أبي وقاص مالك الزهري» 
أحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وأمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن 
عبد شمس لما أسلم ‏ رضي الله عنه . وكان من السابقين إلى الإسلام» وكان بارا بأمه» فلما 


لل العشرؤون ۹ - سو ادكو الآية: ۸ ۹ 
أسلم؛ قالت له أمه: ما هذا الذي أحدثت؟ والله لا آكل ولا آشرب» ولا يظلني سقف بيت من 
الحرء والريح؛ حتى ترجع إلى ما كنت عليه» أو أموت» فتعيّر بذلك أبد الدهر» ويقال: يا قاتل 
أمه. ثم إنها کت برا وليلة لم تأكل ولم تشرب» ولم تستظل» فأصبحت وقد جهدت» ثم 
كنت كذلك وما اخرة وليلة 4 تجاءعناء وقال؟ نا عا وال لو كانت لق م قسن شرحت 
ا نفس ما تركت دي ) فكلي إن شعت وإن شعت فلا تأكلي! فلما أيسست منه؛ أكلت» 
وشربت» واستظلت. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: نزلت في عيّاش بن 
أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه حين هاجر. والصحيح الأول. ومع ذلك فالآية حكمها عام إلى 
يوم القيامة. 

هذا؛ وقد قال تعالى هنا: «إوَإن جَلهَدَاكَ لِْشَرِكَ بى...» إلخ» وفي سورة (لقمان) قال: وين 
لهاك عل أن شرك بى...» إلخ؛ لأن ما في هذه السورة وافق ما قبله لفظاًء وهو قوله تعالى: 
وسن بهد نما لهد نفد وفي لقمان محمول على المعنى؛ لأن التقدير: وإن حملاك 
على أن تشرك بي . E‏ 

«قلا هما : : في الشرك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إل مَرْحمَكُم» أي : 
مرجع من آمن کک ومرجع من أشرك؛ ومن أطاع» ومن عصىء ومن بر بوالديه» ومن 
عق. . .إلخ» وفي كثير من الآيات يذكر بعده: جا . انکر يما كر ملو أي : 
فأخبركم بالذي كنتم تعملونه من إيمان» أو كفرء صلاح» أو فساد» طاعة» أو معصية. . .إلخ. 

هذا؛ والفعل «وصى» حكمه حكم: (أمّرا في معناف وه مقال و بأث 


يفعل كذاء كما تقول: أمرته بأن يفعل كذاء ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
و اكد ستل روسك اتح وه ااا و رن 


ضف امرأة ذباتة وصت بنيها بحفظ القراطف» جمع القرطفة» وهي القطيفة المخملة؛ 
والقروف: أوعية من أدم» ومنه قوله تعالى E‏ هآ ع او اي وصاهم بكلمة 
التوحيد» وأمرهم بها . 

أما الا سء فإنه يطلق على الذكرء والأنثى من بني آدم» ومثله كلمة: «شخص» قال 
تعالى في سورة (العصر): وَالْمصَرِ €3 إِنَّ لاسن لبي حمْرٍ4 ومعلوم: أن الله لم يقصد الذكور 
خاصة» والقرينة الآيات الكثيرة الدالة على أن المراد: الذكرء والأنثى» واللام في الإنسان إنما 
هي لام الجنس التي تفيد الاستغراق» ولذا صح الاستثناء من الإنسان في سورة (العصر). هذا؛ 
وإنسان العين: هو المثال الذي يرى فيهاء وهو النقطة السوداءء التى تبدو لامعة وسط السوادء 
قال ذو الرمة» وهو الشاهد رقم (884) من كتابنا فتح القريب الد [الطويل] 


5 اه ت ب < ° و ا ا ا د 
واتستان عى تخ الها ثارة فيبدووتارًاتِ جم فيَعْرَقَ 


١‏ 1 سو انكو الآية: ۸ إل خرؤي 


وانظر جمع «االْاسنَ4 في الآية رقم [۳۹] من سورة (الشعراء). هذا؛ والإنس: البشرء 
الواحدة ابي يكس الد هاه جن الإنسي اا کا فی قله تعالى ؟ وی اغا 
ڪل اناس بای ويجمع يا على : أناسِيّ» كما في الآية رقم [44] من سورة (الفرقان). 
هذا؛ وفي قوله (والديه) تغليب الوالد على الوالدة» وفي: «أبويه» تغليب الأب على الأم. 

الإصراب : «رَوضَّيَا#4: الواو: حرف استئناف. (وصينا): فعل» وفاعل . «#أالْإشنٌ: مفعول 
به. ميولِديّ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
مثْنّى تغليباً» وحذفت النون للإضافة» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. تًا : 
صفة مصدر محذوف مع حذف مضاف؛ إذ التقدير: وصينا الإنسان بوالديه إيصاءً ذا حسن. 
وقيل: هو منتصب بفعل مضمر على تقدير قول مفسر للتوصية؛ أي: قل لهماء أو افعل بهما 
حسناًء وهو أوفق لما بعده» وعليه يحسن الوقف على: ابي وقرئ (حَسَّناً) 
و(إِخْسَانَاً). انتهى. بيضاوي. وقال مكي: التقدير: وصينا الإنسان بوالديه أمراً ذا حسن» ثم 
أقام الصفة مقام الموصوف» وهو الأمرء ثم حذف المضاف» وهو «ذا» وأقام المضاف إليه 
مقامه» وهو حسّن. انتهى. وهذا يعني: أن الفعل قد نصب مفعولين» وقيل: هو منصوب بنزع 
الخافض» التقدير: وصينا الإنسان بوالديه بحسن» وانظر ما ذكرته في سورة (الأحقاف) 
رقم »]٠١[‏ وجملة: 8وَوَصا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. ##وَإن*: الواو: حرف استئناف . 
(إن): حرف شرط جازم. #جَهَدَاكَ#: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرطء وألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
م شرك 4 : فعل مضارع منصوب ب: «أن») مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» #اإبى: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 8إمَا»#: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #لْسَّ» : فعل ماض 
ناقص . 8«لكَ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #يِوء#: جار ومجرور متعلقان 
بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف» ويجيز بعضهم تعليقهما بمحذوف حال من عِلمٌ»# كان صفة له» فلما قدم عليه صار 
حالاً. «عِلمُ4: اسم: س مؤخرء وجملة: «إأش...4 إلخ صلة 9إمَا4ه أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط : الضمير المجرور بالباء. 

#قلا4: الفاء: واقعة في جواب اقرط ؤلة) ‏ اع اي فعل مضارع مجزوم 
ب: (لا) الناهية» والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره: «أنت»» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
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مفعول به» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» و(إن) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. إ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 

مجك : مبتدأ مؤخرء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
الميمي لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. طا »4 : الفاء: حرف عطف. 
(أنبئكم): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: (أنا»» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به. يما : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به ثان» 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: فأنبئكم 
بالذي» أو: بشيء كنتم تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: فأنبئكم بعملكم» وهو أضعف من الاعتبارين السابقين» والجملة الفعلية معطوفة 
على الجملة الاسمية» لا محل لها مثلها . 
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الشرح: لوان ءاسأ وعَيأوا للحت : هو مثل الآية رقم [۷]. دنهم في لصحن 
أي : مع الصالحين؛ آي : نحشرهم معهم يوم القيامة» وندخلهم معهم الجنة. والاتصاف بالكمال 
في الصلاح منتهى درجات المؤمنين» ومتمنى أنبياء الله المرسلين» وإذا تحصل للمؤمن هذا 
الحكم؛ تحصل ثمرته» وجزاؤه وهو الجنة» وما فيها من النعيم المقيم» والخير العميم» كيف لا؛ 
وقد تمنى يوسف» وسليمان ‏ على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام ‏ ذلك فقال يوسف: 
وق سما وَأَلَحِقَن الح وقال سليمان: وَل رمي في عبادك اليح . 


الإصراب : ران : الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأء وقبل عر ميوت كل الاتععال قعل دزت ».ولا آراه قويا 'وجدلة: 
ءامن مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: وَعَيلوا الصَّلِحَتِ» 
معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «الَدْحِلَنَهُمَ4: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
(ندخلنهم): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل 
له» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنا»» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به» «إفي ألصَّدِدِدِينَ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل رفع خبر المبتدأء وانظر 
الآية رقم [۷]؛ ففيها الكفاية. 
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حال المؤمنين بقوله: وان اموا وَعَِلُوأْ ألصَّلِحَتِ...4 إلخ؛ بين حال المنافقين في هذه الآية 
حيث جعلوا إيذاء الكفار لهم صارفاً لهم عن الإيمان» كما أن عذاب الله صارف للمؤمنين عن 
الكفر. 

إا أوذِى في آل أي: عذبوا تعذيباً لم يصبروا عليه» وتركوا الدين الحق» وكان يمكنهم 
أن يصبروا على الأذى إلى حد الإكراه» وتكون قلوبهم مطمئنة بالإيمان. لاجمل َة الاس 
أي: تعذيب الكافرين لهم صارفاً عن الإيمان. كمَدَابٍ أنه أي: في النار فإنه يصرف المؤمنين 
عن الكفر» وشتان ما بينهماء فتعذيب الكافرين للمؤمنين يترتب عليه ثواب عظيم» وعذاب الله 
للكافرين بعده عذاب أليم» والمشقة إذا كانت مستتبعة للراحة العظيمة؛ تطيب لها النفس» ولا تعد 
عذاباً» كما تُجرى عملية جراحية في الجسم لقطع ما يؤذيه» ولا تعد عذاباً له. 

#ولين جاه َم من ربل أي: نصر على الكفارء وفيه كسب» وغنيمة» لفون أي : 
المنافقون. وهذا على ضم اللام مراعاة لمعنى (مَنْ)» وقرئ بفتح اللام» مراعاة للفظ (مَنْ). 
لا كنا کي أي : على عدوکم» وکنا مسلمين» ا ل لي 
فأشركونا معكم بالكسب» والغنيمة. #ا اول ا الم يما ف صَدُور الْعلمِينَ» أي : الله أعلم بما 
في صدور العالمين من العالمين أنفسهم بما في صدورهم» ومن ذلك ما في صدور المؤمنين من 
الإخلاصء وما في صدور المنافقين من النفاق . 

تنبيه: قال الضحاك: نزلت الآية في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا؛ 
رجعوا إلى الشرك. وقال عكرمة: كان قوم قد أسلمواء فأكرههم المشركون على الخروج معهم 
إلى بدرء فقتل بعضهم» فأنزل الله: إن لذن نهم المكتيكة ظَالِيىَ أَنشِيَْ» فكتب بها المسلمون 
من المدينة إلى المسلمين بمكة» فخرجواء فلحقهم المشركون» فافتتن بعضهم» فنزلت هذه الآية 
فيهم. وقبل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة» اسلم» وهاجرء ثم وذي» را وإنما 
عذبه أبو جهل والحارث وكانا أخويه لأمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ثم عاش بعد 
ذلك بدهر وحسن إسلامه. انتهى . قرطبي . 








ل الغشرؤن ۹ - سو اكوا الآية: Er ٠١‏ 
الإصراب: إرين: الواو: حرف استئناف . (من الناس): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. #إمّن: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتداأ 
مؤخرء وقيل: إن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمبتدأ محذوف» التقدير: وفريق كائن 
من الناس على حد قوله تعالى: «#وَيِنًا دون لك . والأصح: أن مضمون الجار والمجرور مبتدأ» 
و: من هي الخبر؛ لأن (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض؛ أي: وبعض الناس» وجمع الضمير 
في قوله همول يؤيد ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدأء يرشدك إلى ذلك 
قوله تعالى: ينُم الْمُؤْمِبُوت وَأَكُرْهُمُ تفرد فعطف (أكثرهم) على ينهم يؤيد: أن 
معناه: بعضهم» وخذ قول الحماسي : [الكامل] 
مِنْهُمْلْيوسلَاثْرَمُيََفْضُهُمْ مِمَائَيِشتَ, وَضصَمَحَبْل الْحَايلبٍ 
حيث قابل لفظ: «منهم» بما هو مبتدأء أعني لفظة: ١بعضهم)‏ وهذا مما يدل على أن 
مضمون: «منهم» مبتدأ. هذا؛ وليوث: جمع ليث» وهو الأسد. لا ترام: لا تقصد. قمشت: 
جمعت من هنا وهناك» والمراد رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء. 
«يَقُولُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى لإ تقديره: «هو». اكا : فعل؛ وفاعل. 
لبان : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 
إلخ صلة: لإ أو صفتهاء والجملة الاسمية: لوين ألتاس..4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
إت : الفاء: حرف عطفء. وتفريع. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه» 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب . اذى : فعل ماض مبني 
للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو»ء يعود إلى إن ني ألو : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . «إجعَل4: فعل 
ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هو» يعود إلى #إمّن): أيضاء ظافِتَنَة4: مفعول به» وهو مضاف». 
ولاس مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله محذوف . داب : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل بَتَلَ4» وهما في محل نصب مفعوله الثاني. هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسماً 
بمعنى مثل» فهي المفعول الثاني» وهي مضاف» و(عذاب) مصاف إليه» و(عذاب) مضاف» 
ولال مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. ومفعوله محذوف» وجملة: #جَعَلَ فِنََة... إلخ 
جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 
طوَلّينَ»: الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوف» تقديره: والله. (إن): 
حرف شرط جازم. #جاء: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط نص 
فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. من 
رَيْلَكتَ»ه: جار ومجرور متعلقان ب: فصر أو بمحذوف صفة له» والكاف ضمير متصل في 








١‏ 1 انك الآية: ١١‏ لل الغشرون 


010 


محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إلبقولنً: اللام: واقعة 
في جواب القسم المقدر. (يقولن): فعل مضارع مرفوع »وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون للتوكيد حرف 
لا محل له. هذا؛ وعلى قراءته بفتح اللام» فهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
وفاعله ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى «إمّن؟ك. إنَ؟ه: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #حُنَا4: فعل ماض ناقص» مبني على السكون» 
و(نا): ضعي نتصل في محل رقم اها 04529 ظرقه مكان مل تمد وف ین (کان): 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: لححُنًا مَتَكْمْ4: في محل رفع خبر 
(إذ)» والجملة الاسمية: إا تًا مَمَكُ4: في محل نصب مقول القولء وجملة: لو 
إنّ..- إلخ جواب القسم المقدر المدلول عليه باللام» وحذف جواب الشرط لدلالة جواب 
القسم عليه» على القاعدة: «إذا اجتمع شرط» وقسم؛ فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك 
رحمه الله تعالى: [الرجز] 
وَالسوَقة لذ ا جاع فرط وَقسعْ. رات ما أ رت فهو م اي 

«أوََنسَ4: الهمزة: حرف استفهام توبيخي» الواو: حرف استئناف. (ليس): فعل ماض 
ناقص. #أنّهُ4: اسم (ليس). «إيأمكّم: الباء: حرف جر صلةء (أعلم): خبر (ليس) مجرور 
لفظاً. منصوب محلاً. #بمًا#: جار ومجرور متعلقان ب (أعلم). فى صُدُورٍ»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صلة الموصولء. وصدُورٍ» مضافء. و ألمي مضاف إليه مجرور»ء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء وجملة: «لأولش أَلَّهُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: ظوَلَعْلَمَنَ ألُّ...؟ إلخ : انظر الآية رقم [۳] ففيها الكفاية. هذا؛ وا4 علم على 
الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله الأعظمء الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان عند الدعاء به لتخلف شروط 
الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد سواه قال تعالى: امل تلم لَه سيا أي : 
هل تعلم أحداً تسمى الله غير الله؟ وقد ذكر في القرآن الكريم في ألفين» وثلاثمئة وستين موضعاً . 

بعد هذا: فالمنافقون: جمع: منافق» وقد سمي المنافق: منافقاً أخذاً من: نافقاء اليربوع» 
وهو جحره الذي يقيم فيه» فإنه يجعل له بابين» يدخل من أحدهماء ويخرج من الآخرء فكذلك 
المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن» ويدخل مع الكفار بقوله: انا كافر. هذا؛ وقد يتصف 
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مؤمن بصفات المنافقين» فيكذب» ويخلف الوعد» ويخون في الأمانة» ويفجر في الخصومة. وما 
أكثرهم في هذا الزمن! فهذا يقال له: نفاق العملء وأما الأول فيقال له: نفاق العقيدة؛ لأنه يظهر 
الإسلامء ويبطن الكفرء وهو أخبث من الكفرء وعقابه أشد منه. قال تعالى: إن ألْكفقِنَ في ألدَرَكِ 
لْأَسَكَلٍ مِنّ اار4 وقد حذر الرسول ية من نفاق العمل» والاتصاف به؛ لأنه قد يجر إلى نفاق 
العقيدة» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال : «آيهٌ المنافِق ثلاثٌ؛ إذا حدَّتٌ 
كذب, وإذًا وَعَدَ أَخْلَفَء وإذًا اؤتّمِنَ خَانَ؛ وَإِنْ صَلَّىه وصامء وحجٌ» واعتمرء وقال إني مُسْلِمَ). 
أخرج بعضه البخاري» وبعضه مسلم» وآخره أبو يعلى من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 

الإصراب : لارَليمْلسَنَ4: الواو: حرف استئناف. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» 
تقديره: والله. (يعلمن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف 
لا محل له. #آنَّه4: فاعله. #ألدرت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به» 
وجملة: اأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: لوَلْلمَنَ...» إلخ 
لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المقدرء والقسم» وجوابه كلام مستأنف لا محل له» وجملة 
(وليعلمن المنافقين) معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى. 





1 دص سس جيرا م 0 رصوه مي وه 06 ر < صو > رص فو رس 
و شاعو 3 2 هو يي OX‏ 
عملت من خطيلهم من شىء إِنْهِمَ كدت 4)3 


انکر و و ركرك 26لا کیک اي یا الذي تن نه 
وليل حَطيَكة»: هذا أمرء وهو في تأويل الشرط, والجزاء؛ إذ المعنى: إن تتبعوا ديننا 
نحمل خطاياكم. وقيل: هو خبر عبر عنه بصيغة الطلب» مثل قوله تعالى في سورة (مريم) 
رقم 7 ايندد ل يمن مدأ . والحمل هنا بمعنى : الحمالة» لا الحمل على الظهر. وهذا 
قول صناديد قريش» كانوا يقولون لمن آمن منهم : لا نبعث نحن» ولا أنتم» فإن كان ذلك؛ فإنا 
نتحمل عنكم الإثم الذي تخافون سوء عاقبته. وقيل: القائل الوليد بن المغيرة. وقيل: أبو سفيان. 
هذا؛ وإنك لترى في هذه الأيام بعض من يتسمون بالإسلام» وبأسماء المسلمين يستنون بأولئك 
الكفرة الفجرة» فيقول أحدهم لصاحبه إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض الجرائم: افعل 
هذا؛ وإثمه في عنقي . وكم من مغرور بمثل هذا الضمان من ضعفة العامة وجهلتهم!. 

وما هم بمارت ين حيدم تن سىء أي : لا يحملون شيئاً من أوزارهم. قال تعالى: 
ولا ر وره ود رى وانظر الآية التالية. «إِنَّهُرْ ذد أي: في قولهم؛ لأنهم قالوا 
ذلك؛ وقلوبهم على خلافه كالمرائين الذين يَعِدونَ؛ وفي قلوبهم نية الخلف. وأيضا فإنهم 
لا يستطيعون ذلك» بل» ولا أقل منه. 




















هذا ؟ و«إخطيكم»: جمع: خطيئة. وأصله: خطايئ» بياء قبل الهمزة» فقلبت تلك الياء 
همزة مكسورة» فاجتمع همزتان» فقلبت الثانية ياء» فاستثقلت الكسرة على حرف ثقيل من نفسه» 
وهو الهمزة الأولى» فقلبت فتحة. ثم يقال: ردنا اليا التي بعد الهمزة» وانفتح ما قبلهاء 
وهو الهمزة» فقلبت ألفاً على القاعدة» فصار خَطاءًا بألفين» بينهما همزة» فاستثقل ذلك؛ لأن 
الهمزة شبه الألف» فكأنه اجتمع ثلاث ألفات متواليات» فقلبت الهمزة ياء للخفة» فصار 
خطايا بوزن فَعَالَىء ففيه خمسة أعمال: قلب الياء التي قبل الهمزة همزة» ثم قلب الثانية ياءء ثم 
قلبت كسرة الأولى فتحة» ثم قلبت الثانية ألفاً» ثم قلبت الأولى ياء. هذا؛ وتجمع : خطيئة جمع 
مؤنث سالما: خطيئات. 


الإصراب: رتال : الواو: حرف استئناف» (قال): فعل ماض. لرن : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل. فوأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» تقديره: كفروا باله» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لها . ال4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل: (قال)» وجملة: ءامنا مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لها ٠‏ انيعو : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. #سِّلَا»: مفعول به. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
وجملة: نا...4 إلخ في محل نصب مقول القول. #وَلْتَِيلٌ4: الواو: حرف عطف» 
(لتحمل): : فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء أقاعله مير متشي فيه وجرا تقديره: (نحن). 
خطی کہ : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: لتحيل حطيكم في محل نصب مقول القول» 
وجملة : ظوَيَالَ...# إلخ مستأنفةء لا محل لها. رما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية 
ا «ليس». طهم : مص م على a‏ مجل يزقع a‏ 
ليل : الباء: حرف جر صلةء (حاملين): خبر: (ما) مجرور لفظاًء منصوب محلا 
وفاعله مستتر فيه . من حَطَيهُم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: سىء كان 
صفة له» فلما قدم عليه صار حالاء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا». 
إن : حرف جر صلة. #مَئْي4: مفعول به ل: (حاملين)» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
تغدرة على خر كع من ظهووها امال الكل رة خرف :الجر اانه والجملة اة 
«إوما هم... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ 
تاوالص 98 ر م اه والياء مدير 
متصل في محل نصب اسمها. «لْكَدِبْوْنَ: اللام: لام الابتداء» وتسمى المزحلقة. (كاذبون): 
خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: ©#إِنَّهُمَ لَكَدْبْوْنَ: مؤكدة 
لمضمون الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها. 
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کک وَأ 0 لص د 


0 


yT‏ اال E OR‏ وتتعبه ؛ لأنها تس :له 
التكدء والشقاء الطويل في جهنم يوم القيامة› وما بعده. وفيه تأويلان: 


أحدهما : أن المراد به ما يحمل على الظالمين من سيئات من ظلموه بعد فراغ حسناتهم» قال 
أبو أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه -: «يؤّتى بالرجل يَوْمَ القيامةء وهو كثيرٌ الحسنات. فلا يزال 
يُقْكَصُ منه حتى تفنى حسناثة» ثم يطالبٌ» فيقول الله عز وجل : اقتصوا من عبدي» فتقول الملائكة : 
ما بقيثُ له حسناتٌ! فيقول: خذوا من سيئات المظلوم» فاجعلوا عليه». ثم تلا رسول الله 5 قوله 
تعالى : «وليخيا اام وتاک مم أَنَعَاِيم 4 . أقول: وهذا في حق المسلم الموحد؛ لأن الكافر 


ايه ر 3 


لا حسنة له» > كما نوهت به آية (الفرقان) رقم ]۲١[‏ : ##وقيمناً إل ما عَمِلُواْ من عَمَلٍ فجعلتة هبه 
نوراه وآية (النور) رقم [۳۹] وهي قوله تعالی : ودن ڪفروا الھک کاپ بقيكة مسد امعان 
م إلخ . والوسلم الذي تيب جاه ران عا من ات الارن »هومن سماء 
الرسول عله المعليين: > فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله اة قال: «أتدرون من 
الْمْفْيِس؟ قالوا: المفلِس فيناء من لا درهّمَ لهُ ولا مَتَاءَء فقال: : املس يِن أي مَنْ باي يوم 
القيامة بصلاةء وصِيّامٍ وََكَاة؛ وياتي قڏ مم هدا وقدّف هَذَاء وگل مَالَ َذَاء وَسَفَكَ َم هذا 
وَصَرَبَ هذا فِيْعْطى هذا ِن حَستاتوء وَهَذَا مِنْ حَسََاتِه؛ كَإنْ قَيَتْ حسناته قَبْلَ أَنْ يُقْضَى ما عَلَبْهِ 
أَخِدَّ مِنْ حَطَايَاهُمْ قرح عليه نم رح في النَّارِا. رواه مسلم والترمذي. 

والتأويل الثاني : أن المراد به: رؤساء الكفرء ودعاة الشرء والرذيلة» الذين يصدون الناس 
عن الإيمان» أو عن الطاعة» أو عن عمل الخير . . . إلخ» فقد قال قتادة ‏ رضي الله عنه -: من دعا 
إلى ضلالة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بهاء ولاينقص ارا افيف و ه قوله تعالى 
في سورة (النحل) رقم ]۲١[‏ : ليخلا َورَارَهُمْ كام وم ال ومن واف اا عار د بعر 
عار . وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن رسول الله 5ل : أنه قال : «أَيّما داعر دعا إلى صَلَالةٍ 


ء8 ت 


ی فان له مل أوْرارٍ من ابع ولا ينف مِنْ أَوْرارِِمْ شَيماً. وَآيْمَا د إلى هَدَىَ. انع 


ا 


قات 


E: 


ل 2ع 


إن لهل أجُور من عه وَكَا يَنْقْصُ مِنْ أجورِهِمْ شياً». أخرجه ابن ماجه. 

هذا؛ ومن الحديث الطويل الذي خرجه مسلم» والنسائي» وابن ماجه» والترمذي عن جرير بن 
عبد الله البجلي ‏ رضي الله عنه - : أن النبي كَل قال : مس ا 
هع مه ع سو َة 
وأجر مَنْ عمل بها مِنْ ب دو ِن عبر أذ يَفُصٌ مِنْ أَجُورهِمْ َي وَمَنْ سن في الإشلام شن 
کان عليه وَرْرُمَا ووز من عمل بها من بعده مِنْ عير أَنْ يَنْقْصٌ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شي . 




















لعا "كنك سك 0 لان 


وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سأل رجل على عهد رسول الله ية فأمسك القوم» ثم 
إن رجلاً أعطاة؛ فأعطى القومٌء فقال رسول الله : «مَنْ سَنَّ خيّراً قاس بو كان لَه اجره 
ويل أَجُورٍ مَنْ تبه خَبْرَ فص ين أُجُورِِمْ سَيْعاًء وَمَنْ سی سَرَا اسم بوه گان عَلَبْه وريه 
ومثل أَوْرَارٍ مَنْ تبه َيْرَ منتتقص مِنْ أَوْرَارِمْ شيا . رواه أحمدء والحاكم. 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأنعام) الآية رقم :]9١[‏ وهم يلون أورَارَهمَ على ظَهُورهم» . 
وحمل الذنوب ‏ بالمعنيين: الأوزارء والأثقال ‏ قيل به: إن الكافر إذا خرج من قبره يوم القيامة 
يستقبله أقبح شيء صورةء وأنتنه ريحاًء فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك 
الخبيث طالما ركبتني في الدنياء فأنا اليوم أركبك؛ حتى أخزيك على رؤوس الخلائق! فيركبهء 
وَيَتَخْطَى به الناس» حتى يقف بين يدي الله تعالى. وأقول: إن الفاسقء والفاجر ليس من ذلك 
ببعيد. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


2 ارم سح مر 


لولاا يم القِسمة عَنَا كَاوًا بنك : من الأباطيل التي أضلوا بها غيرهم» يسألون 
سؤال توبيخ» وتقريع؛ لأن الله تعالى عالم بأعمالهمء وأحوالهم. وافترائهم. هذا؛ وقد قال 
ومحاسبتهم» كافرهم ومؤمنهم. وفي سؤاله الكافر» ومحاسبته خلاف بين العلماءء والذي يظهر 
سؤاله لهم» لقوله تعالى: قفر تم ند وقوله عر وجل: إن ِلك إا © ثم إن عدن 
حسام فإن قيل: فقد قال الله تعالى: «إولا ستل عن دوبهم الْمُجْرِمُونَ؛. وقال: رل 
يُحَلْمُهُمُ آَلَّهُ يَوْمّ َة فالجواب: أن ليوم القيامة مواطن»ء فموطن يكون فيه سؤال» وكلام 
وموطن لا يكون فيه ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: لا يسألهم سؤال استخبارء 
واستعلام» ولكن يسألهم سؤال تقریع» وتوبيخ» فيقول لهم: لم عصيتم القرآن؟ وما حجتكم فيه؟ 
قال أبن غادل: وأليق الوجتوه بَهده الآياك الاسعنتات لقوله فعاق و ل وك رن كرا 
ولا هم مسْتَعْبَّون2 وقوله جل ذكره: «إهذا بوم لا يفون © ولا ودن لم درون . 

هذا؛ وأصل الفعل : (ليحملن) يحملون» فلما اتصلت به نون التوكيد الثقيلة صار: (ليحملوتنٌ) 
فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فصار: (ليحملونٌ) فحذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين» 
فصار : (ليحملنّ) وبقيت الضمة على اللام لتدل على الواو المحذوفةء ومثله : (ليسألن) وشبهه . 


مده لي 


الإعراب : < ولحياركَ#* : الواو: حرف استئناف» اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» 
تقديره: والله. (يحملن): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو 
الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون للتوكيد حرف لا محل له. «إأخاهي : 
مفعول به» والهاء: ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها جواب 
القسم» والقسمء وجوابه كلام مستأنف لا محل له. وَآئعَالَا4 : الواو: حرف عطف. (أثقالاً): 








ال الغشرون ۹ - سوا الكو الآية: ١5‏ ۹ 


معطوف على ما قبله. نم : ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة (أثقالا) . و4 مضاف» 
ع4 مضاف إليه» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لوَلَلن4 : الواو: حرف 
عطف . (ليسألن): معطوف على الفعل : (ليحملنَّ)؛ فهو مثله» مع ملاحظة: أنه مبني للمجهول» 
والواو نائب فاعله. مرم : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» ورم مضافء و اة مضاف 
إليه . «إعًا» : جار ومجرور متعلقان بالفعل: (ليسألن)» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ 
والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن). «إكاوا4 : فعل ماض ناقص 
مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق» وجملة: #إيقروت) في محل نصب خبر (كان)ء 
والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ليسألن عن الذي› 
أو: عن شيء كانوا يفترونه. هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل 
جر ب: (عن)» التقدير: ليسألن يوم القيامة عن افترائهم . 






ر 2 6 سر حسم عم 


وقد أَيَسَلَنَا وا إل ويه ليت فيه أل سََةٍ 
لوا وَهُمّ ير 463 
الشرح: لقد شرح الله لنا في سورة (الأعراف) وفي سورة (هود) قصة نوح ‏ على نبينا» وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام ‏ شرحاً وافياً وكافياً » وذكرها في سورة (الشعراء) باختصار» ولم يخل الله 
سورة من سور القرآن من ذكره إلا القليل منها؛ وقد عد المرحوم عبد الوهاب النجار السور التي 
ورد فيها ذكر نوح ثلاثاً وأربعين سورة» وعمل لها جدولاً مع عدد الآيات التي ذكر فيها بكل 
سورة جزاه الله خيراً! وقال: ذكرت قصة نوح مفصلة في سورة (الأعراف) وسورة (هود) وسورة 
(الشعراء) وسورة (القمر) وسورة (نوح) وهي مختلفة اللفظ بحسب ما تكون العناية موجهة نحوه من 
البيان. انتهى. بتصرف. وهذا؛ أنذا أذكر لك ما يتعلق بهاتين الآيتين» فأقول وبالله التوفيق: 

قيل: إن اسمه الأصلي: السكن» سمي بذلك؛ لأن الناس سكنوا إليه بعد آدم. فهو الأب 
الثاني لهم بعده» وقيل: إن اسمه: عبد الغفار» وسمي نوحا لكثرة نوحه على نفسهء وهو ابن 
لمك بن متوشلخ» وقال النجار (نوح بن لامك» بن لوكا بن أخنوخ» وهو إدريس النبي» ابن 
ارک ين ميقل » بن اتنا وش دين شی بين آدم ا بى البشرء على ثبيناء وعليهم جميعاً 
ألف صلاة» وألف سلام. هذا؛ وذكر المرحوم النجار: نادم عاش في الأرض تسعمئة وثلاثين 
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عام وأن المدة بين وفاة آدم وولادة نوح مئة وستة وعشرول عاق 
واختلفوا في سبب نوحه» فقيل: لدعوته على قومه بالهلاك. وقيل: لمراجعته ربه في شأن 
ابنه كنعان. وقيل: لأنه مر بكلب مجذومء فقال له: اخساً يا قبيح! فأوحى الله إليه: أعبتني أم 
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عشر صحائف» وكان أول من عذبته أمته لردهم دعوته. وأهلك الله أهل الشرك بدعائه» وكان 
أبا البشر كآدمء على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. وكان أطول الأنبياء عمراًء عمَّر 
ألفاً وخمسين سنة» وقال وهب: عكر نوح ألفاً وأربعمئة سنة» وقيل غير ذلك» ولم تنقص قوت 
ولم يشب. ولم تسقط له سن» وصبر على أذى قومه طول عمره» وكان أبواه مؤمنين؛ بدليل 
دعوته لهما بالمغفرة في الآية الآخرة في سورة (نوح). 

وولد له أربعة أولاد: سام» وحام» ويافث» وكنعان. فالثلاثة الأول اتبعوه في دينه» وأما 
الرابع وهو کنعان» فقد انشق عنه وخالفهء كما ريت تفصيله في سورة (هود). وروي : e‏ 
الصلاة والسلام عاش عمره الطويل في بيت من شعرء فقيل له: يا نبي الله ابْنِ بيتء فقال: أ 
اليوم» أو غداً. وقال وهب بن منبه: لي ل 

قلت فيه : أقام في قومه» ألف سنة إلا خمسين عاماً: قال الزمخشري ‏ رحمه الله 
تعالى : فإن قلت: هلا قيل: تسعمئة وخمسين سنة؟ قلت: ما أورده الله أحكم؛ لأنه لو قيل 
كما قلت لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره» وهذا التوهم زائل مع مجيئه كذلك» 
وكأنه قيل: تسعمئة وخمسين سئة كاملة وافية العددء إلا أن ذلك أخصرء وأعذب لفظاً وأملا 
بالفائدة» وفيه نكتة أخرى» وهي: أن القصة مسوقة لذكر ما ابتلي به نوح عليه السلام من أمته» 
وما كابده من طول المصابرة تسلية لرسول الله ية وتثبيتاً له» فكان ذكر رأس العدد الذي 
لا رأس أكثر منه أوقع وأوصل إلى الغرض من استطاعة السامع مدة صبره. 

فإن قلت: فلم جاء المميز أولاً بالسَّنَة» وثانياً بالعام؟ قلت: لأن تكرير اللفظ الواحد في 
الكلام الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغة» إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض ينتحيه المتكلم من 
تفخيم» أو تهويل» أو تنويه» أو نحو ذلك. انتهى. كشاف. أما ذكر مدة لبثه في قومه عليه 
الصلاة والسلام ففائدته تسلية النبي 365 ؛ لأنه عليه الصلاة ة والسلام كان يضيق صدره بسبب عدم 
إسلام قومه» وقد ذكر ذلك في آياته حيث قال له: لماك بحم سک ألا كوا مَؤْمنِينَ؟» فقال الله 
له: إن نوحا لبث هذا العدد الكثير من السنين» ولم يؤمن من قومه إلا القليل» فصبرء وما 
ضجرهء فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة عدد أمتك. انتهى. نقلاً عن الرازي بتصرف. 
هذا؛ ونوح أحد الرسل أولي العزم» وهم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد 
عليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. 

هذا؛ وروي: أنه لما أتاه ملك الموت» قال: يا نوح» يا أكبر الأنبياءء ويا طويل العمرء 
ويا مجاب الدعوة» كيف وجدت الدنيا؟ قال: مثل رجل بني له بیت» له بابان» فدخل من 
أحدهماء وخرج من الآخر. دهم لواف أي : الماء الكثير الذي نبع من الأرض» ونزل 
من السماء. وهم يمون : أنفسهم بالكفر» ومخالفة الواحد القهار. 
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الإعراب : وَلْفَدَيه: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسمء اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ارس : فعل» وفاعل. نوَاه: مفعول به. 
© إل مَوّمِهِ.: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 
لوا والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: ولق أَيُسَلنا..» إلخ : 
جواب القسم المحذوف. والقسم وجوابه كلام مستأنف. لا محل له. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو 
عاطفة» وبعضهم يعتبرها حرف استئناف» ويعتبر أن الجملة الأتية جواب لقسم محذوف. 
ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على هذا يكون قد حذف واو القسم والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله 
أقسمء أو: وأقسم والله. اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم يقول: اللام 
موطئة للقسم» والموطئة معناها: المؤذنة. وهذه اللام إنما تدخل على «إن» الشرطية؛ لتدل على 
القسم المقدم على الشرط» وتكون الجملة الآتية جوابا للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم 
على الشرط حكماًء كما في قوله تعالى: لين جوأ لا يَيْمْونَ ممَهُم...# إلخ الآية رقم [؟1] من 
سورة (الحشر). افهم هذا؛ واحفظه فإنه جيد بعون الله تعالى. فإن قيل: ما ذكرته من إعراب 
يؤدي إلى حذف المقسم به وبقاء حرف القسم. والجواب: أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً 
في أوائل السور مغل قوله تعالى: فإوأسى اسا وار فإن التقدير: ورب 
السماء. . .إلخ» بدليل التصريح به في قوله تال عفرت اليل ولاش € إلخ الآية رقم [۲۳] 
من سورة (الذاريات) وحذف المقسم به ظاهر بقوله تعالى: #وإن يتك إلا وَارذهاك | الآية رقم ]۷١[‏ 
من سرن (مري) وأظهر منه في قوله تعالى: اون لر نهو عَم يَفُولوت ليس اديت كُقروأ 
مِنْهُمْ عدا يم4 الآية رقم [0] من سورة (المائدة) فالواو في الآيتين حرف قسم وجرء 
0 
#قييتَ»: الفاء: حرف عطف. (لبث): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (نوح)» تقديره: 
«هو» فيهمَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «أَلْكَ4: ظرف زمان متعلق بالفعل 
(لبث)» و«أكَ»4 مضاف» واسََةِ»4 مضاف إليه. طإِلَا4: أداة استثناء. #حمييت»: مستثنى 
ر 4 منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
رالو عؤض غ4 الفريو شن الاسم ال .وهو فة ال و فيز وو غئدة قا مت 
مقام الفعل الناصب للأسماء» فهي تقوم مقام: أستشني» واستثنيت فلانا» ولا يستثنى من العدد 
إلا أقل من النصف عند أكثر النحويين. انتهى. من قول مكي . #إعاما4»: تمييز. 00 00 
إلخ معطوفة على جملة جواب القسمء لا محل لها مثلها. ظتَأمَدَهُمُ»: الفاء: حرف 
عطف. (أخذهم): فعل ماض» والهاء: مفعول به. #الطُوئاٌ»: فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها . أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين. #أوَهم*: الواو: واو 
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الحال» (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «إظيثرد4: خبر المبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 


في الاسم المفردء والجملة الاسمية: لوهم ظيمرد: في محل نصب حال من الضمير 
المنصوب» والرابط : الواوء والضمير. 


5 


ر و 8 ت ص 20 يأ 7 
وو تأنه واأصحلب التّفبكة وجعأتهآ ا 





الشرح: وجه مناسبة ذكر نوح» وإبراهيم ‏ على نبيناء وعليهما ألف صلاةء وألف سلام - 
بعدما تقدم من الآيات هو: أن الله تعالى لما بين التكليف» وذكر أقسام المكلفين» ووعد ل 
الصادق الثواب العظيم» ووعد المنافق العذاب الأليم؛ ذكر: أن هذا التكليف ليس مختصاً 
بالنبي دّء وأصحابهء وأمته حتى صعب عليهم ذلك» بل من قبله كان كذلك» كنوحء وإبراهيم 
وغيرهما. انتهى. جمل نقلاً عن الرازي» وقد تصرفت فيه. 

اة أي : أنجيّنا نوخا فو أن توي ومن الغرق بالطوفان الذي غرقوا فيه 
و وأصحنبَ ألسّفيكة»ه أي : أنجيناهم مع نوح» ور جاء السو عن ال الفا فانرا 
ثمانية وسبعين من بني آدم» نصفهم ذكورء ونصفهم إناث» كما حمل في السفينة ذكراً وأنثى من 
جميع أصناف المخلوقات» وهو فحوى قوله تعالى في سورة (هود) رقم [40]: لتا نيل فيا 
من ڪل رَوَبَينِ أنْينِ وهات إلا من سب علو الول وَمَنْ امَنْ4. إوجئ1تهآ4: الضمير يعود إلى 
السفينة» أو للعقوبة التي أهلكوا فيهاء أو للنجاة الحاصلة بسبب السفينة . ءايه عيبت أي : 
علامة على قدرة الله القاهرة» وقوته الباهرة. هذا؛ SS‏ (هود). 

هذا؛ وأصحاب جمع: صاحب» وهو هنا بمعنى الراكب فيهاء ويكون بمعنى المالك» 
كقولك: صاحب الدار. أي: مالكها. هذا؛ والصاحب يكون بمعنى الصديقء والزوج. 
وصاحب رسول الله ية هو كل من جالسَّه في حياته» ولو ساعة بشرط أن يكون مسلماً موحداًء 
ويجمع على : أصحاب» وصّحُْبء وصحاب» وصِحَابة» وصُحْبة» وصُحْبَّان ثم يجمع أصحاب 
على : أصاحيب أيضاًء ثم يخفف» فيقال: أصاحجب. 

الإعراب : ايه : الفاء: حرف عطف. (أنجيناه): فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إوأصحبَ#: الواو: حرف عطف. 
(أصحاب): معطوف على الضمير المنصوب» و(أصحاب) مضاف» و#الئّفيكة» مضاف إليه. 
«وجَتلتهآ4: الواو: حرف عطف.(جعلناها): فعل» وفاعل» ومفعول به أول. ايد : 
مفعول به ثان. «اإلعلييت#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: ءاي والجملة الفعلية 


معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 
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الشرح: وهي إذ قال موي أي: اذكر. أو وأرسلنا إبراهيم. ##اعَبْدُوأ»#: وحدوه» 
ولااتشركوا ما فى العبادة: لوار أي : خافوا عقابه» فاجتنبوا مخالفته» ومعصيتهء 
اڪ حر لك : الإشارة إلى ما ذكر من العبادة» والتقوى» أي: فهي خير لكم مما أنتم 
عليه من عبادة الأصنام» وذلك على تقدير الخيرية فيه على زعمكم. وقيل: التقدير: خير من كل 
شيء؛ لأن حذف المفضل عليه يقتضي العموم مع عدم احتياجه إلى التأويل؛ إذ المراد بكل 
شيء» كل شيء فيه خيرية» ويجوز كونه صفة لا اسم تفضيل . . ان نتم نموت أي : 
الخير» والشرء وتميزون بين ما هو خيرء وبين ما هو شرء أو: كنتم تنظرون في الأمور بنظر 
العلم دون نظر الجهل . 

هذا؛ وإبراهيم خليل الله بن تارح» بن ناحور» بن سروج» بن رعوء بن فالج» بن عابر» بن 
شالح» بن أرفكشاذ بن سام» بن نوح» على نبيناء وحبيبناء وعليهم ألف صلاة» وألف سلام وقد 
جاء ذكره ذ في القرآن في خمس وعشرين سورة» وقد عمل المرحوم عبد الوهاب النجار» جدولاً 
اا تلك السررة مم عله ا بات ال ذكر ليها بل رة جزاه الله خيراً! وقد ذكرت قصة 
إبراهيم مفصلة في سورة (هود) وفي سورة (إبراهيم) وفي سورة (الحجر) وفي سورة (مريم) وفي 
سورة (الأنبياء) وفي سورة (الشعراء) وفي سورة (الصافات) ومختصرة في باقي السور التي ذكر 
فيهاء وهي مختلفة الألفاظ» والتعبير بحسب ما تكون العناية موجهة نحوه من البيان والإيضاح . 

وإبراهيم خليل الرحمن ولد في فدام آرام من بلاد العراق» ولم يؤمن له من قومه سوى 
زوجه سارة» وابن أخيه لوط بن هاران» بن تارح» فهاجر إلى فلسطين» ثم إلى مصرء ثم عاد 
إلى فلسطين» وكانت وفاته فيهاء وقبره موجود في بلدة الخ ها ود الو أن 
شأن إبراهيم في ولادته شبيه بشأن موسى في ولادته» وأنه ربي خفيةٌ عن النمرود الذي هو شبيه 
بفرعون بادعاء الألوهية» والربوبية. هذا؛ وإبراهيم معناه في العبرانية: أب رحيم» وانظر أولاده 
والكثير من سيرته في الاية رقم [5*] وما بعدها من السورة المسماة باسمه» على نبيناء وحبيبنا» 
وعليه» وعلى جميع الأنبياءء والمرسلين ألف صلاة» وألف سلام. 

الإعراب : مرَإرَحِيمَ4: الواو: حرف عطف. (إبراهيم) : معطوف على «إوسًا» فيكون التقدير : 
وأرسلنا إبراهيم . أو هو معطوف على الضمير المنصوب» فيكون التقدير: وأنجينا إبراهيم. أو هو 
مفعول به لفعل محذوف» التقدير: واذكر إبراهيم. هذا؛ وقرئ برفعه فيكون مبتدأ» خبره محذوف» 


التقدير: ومن المرسلين إبراهيم . #إِذْ#: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل 
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نصب يقع بدلاً من (إبراهيم) على نصبه» فهو بدل اشتمال» ومفعول به لفعل محذوف على رفع 
(إبراهيم)» التقدير: اذكر وقت قال. . . إلخ . «إقالّ 4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (إبراهيم)» 
تقديره: ١هو).‏ مإلِفَربهِ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل» في محل جر 
بالإضافة . ##أعَبّْدُوأ: فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل 
في محل رفع فاعله» والألف للتفريق . أل : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: انث : معطوفة عليهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القولء 
وجملة: ثَالَ...4 إلخ: في محل جر بإضافة إ4 إليهاء والكلام معطوف على ما قبله على نصب 
(إبراهيم)؛ ومستأنف على رفعه. دل 4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له» والميم حرف دال على جماعة الذكور. 
إخ4 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. لك : جار ومجرور متعلقان 
ب: حرٌ4ك. «إإن»: حرف شرط جازم. #حكُنتْرٌ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرطهء والتاء اسمه. #إتعلموت#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
(كان)» وجملة: لنت تَلمورت» لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه التقدير: إن كنتم تعلمون فذلكم خير لكم. 
أو «فاعبدوا الله . . .2 إلخ» وهذه الجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. 


چے ےکر وو 


دون آلله أوثلنا وتخلقوت 
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الشرح: اتا عدوت عن دون أله اوتاه : أصناماً . قال أبو عبيدة: الصنم: ما يتخذ من 
ذهب» أو فضة» أو نحاس. والوثن: ما يتخذ من جص» أو حجارة. وقال الجوهري: الوثن: 
الس راج »برأزناة هل ١‏ اهو عاف ای ای مدان و حكن الو 
إبراهيم في سورة (الأنبياء» قوله: ما هلزو التَمَائِلُ آل أثْرْ ها عكفود#. وفسرت هناك بالأصنام 
المصورة على صورة السباع» أو الطيورء أو الإنسان» وحكى الله عنه قوله في السورة المسماة 
باسمه: وَآجْمْبَن وى أن سَتَبْدَ الْأَضَنَام4. والأصنامء والتمائيل» والأوثان كلها بمعنى واحدء 
وتصنع من خشبء أو ذهب» أو فضة» أو نحاس» وذلك تبع لقدرة العابد» وغناه» وكانت 
العرب» وغيرهم من الوثنيين يعبدونهاء والنصارى تنصب الصليب» وتعبده» وتعظمه» فهو 
كالتمثال أيضاًء قال عدي بن حاتم الطائي ‏ رضي الله عنه -: أتيت النبي بي وفي عنقي صليب 





ل الغشرؤن ۹ سو لتكو الآية: ۷ 100 
من ذهبء فقال: «يا عدي! ألق عنك هذا الوثن!». فألقيته. وأصله من: وَئن الشيء؛ أي: أقام 
في مقامه» وسمي الصنم وثناً؛ لأنه ينصب ويركز في مكان لا يبرح عنه. 

و وصلفونت فك : ولكذيون كديا في تسميتها آلهة» وادعاء شفاعتها عند الله» أو تعملونها 
وتنحتونيا للافكء :وهو استدلال ين على شرارة ما هم عليه من حيث إنه زور» وباطل » وبهتان» 
وقرئ: (تَكَلَُنَ) وقرئ: (تُكَلُّْونَ وهو بمعنى التكثير من علق والأول من تَخُلّقَ بمعتى : 
5 وَتَخَرّص . هذا؛ والإفك هو أبلغ ما يكون من الكذبء والافتراء» قال تعالى: إن لين 
جاو بآلافك... إلخ رقم ]1١[‏ من سورة (النور)» وانظر الآية رقم [45] من سورة (الشعراء). 

«إك ين تتبْدُوت من دون آي أي : من الأوثان. لا ينكرت لكُمْ رِرْقا: لا يستطيعون 
أن 0 وهذا دليل ثان على شرارة عبادتهم لهذه الأوثان؛ لأنها لا تجدي قليلاً» 1 

فتيلاً» ونكر: (رزقاً) للتعميم؛ أي: لا قليلاًء ولا كثيراً. #تَابتَكوا عند آله الرَزتَ»: | 
رزقكم كله من عند الله تعالى , وتعريف الرزق على حد قوله تعالى في سورة (المزمل) : 0 
سنآ إل فرعو شولا 2) مَعَصَى موث الَول...# إلخ . 

لوَأمْبْدُوهُ4: وحٌدوه. وانظر (العبادة) في سورة (النمل) رقم 3 «وافكروا لذ : ١‏ 
(الشكر) في الآية رقم [0:] من سورة (النمل). ليه غوت : يقرأ بالبناء للمجهول من 
المتعدي» وبالبناء للمعلوم من اللازم. 

هذا؛ و#إدُون» بمعنى: غير وسوى هناء وأصله من الدنو» وهو القرب» ومنه: تدوين 
الكتب؟ لأنه إدناء» أي : تقريب البعض ا > ثم استعير للرتب» فيقال: زيد دون عمرو» 
ا في الشرف» والسيادة» وعلو المنزلة› ثم انع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد. 
هذا؛ ويأتي «دون» بمعنى «قدام» قال الشاعر: [الطويل] 
ريك الْقَذَى مِنْ دُويِهَاء وَهُيَ دونه إِذَا اق اوداق يا مط 

هذا؛ ومثله: أدنى» وألفه منقلبة عن واو؛ لأنه من دناء يدنو: إذا قرب». وله معنيان: 
خا أن يكوة الس ها قرب عه خاس وسيل تحمييلة. الثاني أن يكون 
بمعنى : القريب منكم» لكونه في الدنياء والذي هو خير ما كان من امتثال أوامر الله تعالى؛ لأن 
نفعه متأخر إلى الآخرة. خذ قوله تعالى لليهود اللؤماء» حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه 
ألف صلاةء وألف سلام : ق شرت آآزی هو دق بآليم هر حَرٌّ». وقيل: الألف 
مبدلة من همزة؛ لأنه مأخوذ من: دنؤ» يدنؤء فهو دنيء» والمصدر: الدناءة» وهو من الشيء 
الفميي» فا دلت ا الغا وقيل: أصله A E‏ الا ات ارا فا شات 
ألفاًء فوزنه الآن أَفْلَّ. انتهى. عكبري في غير هذا الموضع . 








الإصراب : إِنَمَاكه : كافة» ومكفوفة. تَبَدُوت*: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو: 
فاعله. ين ذون»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من: اوتا كان 
صفة لهء فلما قدم عليه؛ صار حالاً. #أَوْتَما: مفعول به» ولو قرئ برفعه» لكانت (ما) اسماً 
موصولاً اسماً ل: (إن)» على حد قوله تعالى في سورة (طه): إا صما كذ ...4 إلخ» 
(تخلقون): فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو: فاعله. #إِفَكا4: مفعول بهء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. #إك»: حرف مشبه بالفعل . م#أالِينَ4: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل نصب اسم: إت وجملة: تعَبُدُوت*»: صلة الموصول» والعائد محذوف» 
التقدير: إن الذين تعبدونهم. ين دُونِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المحذوف؛ و#إسن» بيان لما أبهم في الموصولء و#إدون» مضاف» ول4 مضاف إليه. 
«لا#: نافية. #ينيكرت€: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ. والواو فاعله. ##لَكُم4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: لرا على مثال ما تقدم. 
#رِزْقَا4: مفعول به» وجملة: لا مّلكرت... إلخ: في محل رفع خبر: #إك. وقيل: 
«رِزْفَاك: مفعول مطلق» وعامله: لا مْلكرت#؛ لأنه من معناه» وليس بشيء. اغوي : 
الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. .(ابتغوا): فعل أمر مبني على حذف 
النون. . .إلخ» والواو: فاعلهء والآلف للتفريق. #عِندٌ#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. 
ولإعند» مضاف» و#اللَّه» مضاف إليه. #أرَزَ4: مفعول به» وجملة: طمَتَكا...4 إلخ: 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط مقدر ب: إذاء التقدير: وإذا كانت معبوداتكم لا تملك لكم 
رو فابتغوا. . .إلخ» وجملة: لاوَآمبْدُوةُ»: معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وكذلك 
جملة: وَأشْكُروأ 4 : معطوفة عليها أيضاً. مإإلَنه: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. 
معدت : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو: فاعله» أو نائب فاعله. بعد هذا فالآية 
بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من مقول إبراهيم على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام. 
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الشرح: وإن تكذبوني؛ فلا تضروني بتكذيبكم» فإن الرسل قبلي قد كذبتهم أممهم» وما 
ضروهم» وإنما ضروا أنفسهم؛ حيث حل بهم ما حل بسبب تكذيب الرسل. وأما الرسول فقد 
تم أمره حين بلغ البلاغ المبين الذي زال معه الشك» وهو اقترانه بآيات الله» ومعجزاته» أو وإن 
كك كلا قدا سكم ) هلي فى عاتن E‏ علو سيط yS‏ )وغل N‏ 
بلغ» وما عليه أن يصدَّق ولا يكذّب. 


a» 








ل شرن - اىك اذية: ما ۷ 


وهذه الآية والآيات التي بعدها إلى قوله: ظقَمَا كات جَوَابَ موده محتملة أن تكون من 
جملة قول إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه لقومه› وأن تكون آيات وقعت معترضة في شأن 
رسول الله ية وشأن قريش بين أول قصة إبراهيم» وآخرها. فإن قلت: إذا كانت من قول 
إبراهيم؛ فما المراد بالأمم قبله؟ قلت: قوم شيث» وإدريس» ونوح» وقوم صالح» وهودء 
وغيرهم - وكفى بقوم نوح أمة - في معنى أمم جمَّةٌ مكذبة. 

ولقد عاش إدريس ألف سنة في قومه إلى أن رفع إلى السماءء وآمن به ألف إنسان منهم على عدد 
سنيه» وأعقابهم على التكذيب. انتهى . كله من الكشاف. وما ذكر في شأن إدريس عليه السلام - 
يخالف ما ذكرته في الآية رقم [55] من سورة (مريم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام . 

وقال النسفي ‏ وهو مأخوذ من الكشاف بلا شك -: فإن قلت: فالجمل الاعتراضية» لا بِدَّ لها من 
اتصال بما وقعت معترضة فيه» فلا تقول: مكة» وزيدٌ قائمٌ» خيرٌ بلاد اللو. قلت: نعم وبيانه: أن 
إيراد قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ليس إلا إرادة للتنفيس عن رسول الله بو وأن تكون مَسْلَاةً له بأن 
أباه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان مُبْتَلَى بنحو ما ابتلي به من شرك قومه» وعبادتهم الأوثان» فاعترض 
بقوله : «إوَإن تَكَذوً...4 إلخ على معنى : أنكم يا معشر قريش إن تكذبوا محمداً؛ فقد كذب إبراهيم 
تولك وكل آنه OYE‏ ولق حكنت أبن ONES‏ إبر ايه 
وهو كما ترى اعتراض متصل» ثم سائر الآيات بعدها من توابعها؛ لكونها ناطقة بالتوحيد» ودلائله» 
وهدم الشرك» وتوهين قواعده» وصفة قدرة الله » وسلطانه» ووضوح حجته وبرهانه. انتهى . 

الإعراب: إرإن): الواو: واو الاعتراض» أو هي حرف عطف» (إن): حرف شرط جازم» 
#تَكَذْن4: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لآنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» تقديره: فلا يضرني 
تكذيبكم. #فَقَدُ4: الفاء: حرف تعليل للجواب المنفي. (قد): حرف تحقيق» يقرب الماضي 
مِنَ الحال. «كَذَبَ»4: فعل ماض. لأأْمَمٌّ4: فاعله. يِن يكم : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: أأْممُ. والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: قد 
حَدَبّ...4 إلخ. لا محل لها؛ لأنها تعليلية. #وما: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية» 
عل السولِيِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إِلّاك: حرف حصر. ابل : 
مبتدأ مؤخر. #اآلْميتكْ»: صفة له» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل 
نصب حالء ولا أراه قوياً. هذا؛ والآية في محل نصب مقول القول على اعتبارها مع ما بعدها 
من قول إبراهيم عليه السلام» ولا محل لها على اعتبارها مع ما بعدها كلام معترض» وهو 
المعتمد. انظر الشرح . 
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الشرح: واو يرَوَا...» إلخ : لما بين الله الأصل الأول» وهو التوحيد» وأشار إلى الثاني 
وهو الرسالة بقوله: «إوما عل الرَسُولي إلا الع الْمِيتْ»؛ شرع في بيان الأصل الثالث» وهو 
الحشر. وهذه الأصول الثلاثة لا ينفك بعضها عن بعض في الذكر الإلهي. انتهى. 'جمل نقلاً من 
النهر. هذا؛ والضمير في ابروأ إلى الأمم المكذبة» ويقرأ: (أولم تروا) بتاء المضارعة خطاب 
لكفار قريش . 

كيف بى أله الَْلقَ4 أي: من مادة من نطفةء ونحوهاء ومن غير مادة» والفعل بضم 
الياء من الرباعي» وقرئ شاذاً: (يَبْدَا) من الثلاثي. لن يد أي: يوم القيامة للحساب» 
والجزاء» ويجوز أن يراد ببدء الخلق» وإعادته ما يحصل في كل سنة مثل ما كان في السنة 
السابقة من النبات» والثمار» ونحوهما؛ حيث تحياء ثم تفنى» ثم يعيدها وكذلك يبدأ خلق 
الإنسان» ثم يميته بعد أن خلق منه ولداء وخلق من الولد ولدأء وكذلك سائر الحيوان» 
والمعنى: إذا رأيتم قدرة الله تعالى على الإبداء» والإيجاد فيما ذكر؛ فهو القادر على الإعادة 
بلا ريب. إن تت» أي: ماذكر من الإيجادء والإعدام» والإهلاك ثم الإعادة. #عَل أله 
يسِينُ4: هين سهل ؛ لأنه سبحانه لا يفتقر في فعل ذلك إلى معاون» ولا إلى مساعد؛ لأنه إذا 
أذاه فيا + انها تقول له كد ليكو 

الإصراب : لأولم4: الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الواو: حرف استئناف. (لم): 
حرف نفي» وقلب» وجزم. #برةًاً#: فعل مضارع مجزوم ب (لم)» وهو بصري» وعلامة جزمه 
حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والآلف للتفريق» وهو معلق عن العمل لفظا بسبب 
الاستفهام. #كيفٌ»: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من لفظ الجلالة» 
ا يبد : فعل مضارع. أله : فاعله. «أالْصَلْقَ): مفعول به» وجملة: #حيك...4» إلخ : 
في محل نصب سدت مسد مفعول الفعل قبلهاء وجملة: لأأوَلَمْ...4 إلخ: معطوفة على ما قبلهاء 
أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. «ثُمِّ#: حرف عطف. يد4 : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى لَه والهاء: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ولم 
يَرَوَا...4 إلخ. ولا يجوز عطفها على جملة: رئ أله أَلْحََقَ4؛ لأن الرؤية غير واقعة على 
الإعادة» بل على الإبداء فقط. هذا؛ وقدر الجلال: ثم هو يعيده. وهذا يعني: أن الجملة 
اسمية» وهي مستأنفة. وهو قول ابن هشام في المغني. #إنَ: حرف مشبه بالفعل. ديلت 4 : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم: إدً4. واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب. عل أنَهِ#: متعلقان بما بعدهما. #يَرٌ»*: خبر: #إِنَّ» والجملة الاسمية تعليل لما 
ذكر من الإبداءء والإعادة. 
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الشرح: ظثْلَ»: هذا الخطاب للنبي بي وهو يؤيد ما ذكر من الاعتراض. وقيل: هو 
لإبراهيم عليه السلام. سير ف الاّضٍ ناطوأ كيف بدأ الْمَلنّ4: على كشرتهم» واختلاف 
أحوالهم» وألسنتهم» فهو أمر للكفرة؛ لينظروا نظرة تبصرء واعتبار» لا نظرة غفلة» وإهمال» 
ينظرون إلى مساكن الأمم الماضية» وديارهم» وآثارهم كيف أهلكهم. كما قال تعالى: َر 
أنظرُوأ حكَيْت کات عَلقِبَةٌ الْحكذينَ» . 

نر آله يئ اللَنأةٌ الآهرة» أي: يخلق الخلق المرة الثانية بعد الأولى؛ التي هي الإبداءء 
والآخرة تكون يوم القيامة. فبدء الخلق» وإعادته نشأتان من حيث إن كلا منهما اختراع» وإخراج 
من العدم» غير أن الثانية إنشاء بعد إنشاء مثله» والأولى ليست كذلك» والقياس أن يقال: كيف 
بدأ الله الخلقء ثم ينشئ النشأة الآخرة؟ لأن الكلام معهم وقع في الإعادة» فلما قررهم في 
الإبداء بأنه من الله احتج عليهم بأن الإعادة إنشاء مثل الإبداءء فإذا لم يعجزه الإبداءء وجب 
ألا يعجزه الإعادةء فكأنه قال: ثم ذلك الذي أنشأ النشأة الأولى هو الذي ينشئ النشأة الآخرة» 
فللتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه» وأوقعه مبتدأً . 

ل أله ع كَل شىء فَدِرٌ: لأن قدرته لذاته» ونسبة ذاته إلى كل الممكنات على 
سواءء فيقدر على النشأة الأخرى كما قدر على النشأة الأولى. هذا؛ وقرئ: (النّشَاءَة) كالرآفة. 

هذا؛ وقد قال تعالى هنا: ##تَأنظرُوا حَيْفَ...4 إلخ» وقال في سورة (الأنعام) رقم :]1١[‏ 
مل يبروا فى الْأَرَضٍِ نَم أنظرُواً...4 إلخ والفرق بينهما: أن النظر هنا جعل مسبباً عن السير» فكأنه 
قال: سيروا لأجل النظرء ولا تسيروا سير الغافلين» ومعنى السير هناك إباحة السير للتجارة» 
وغيرهاء وإيجاب النظر في آثار الهالكين. ونبه على ذلك ب: ند التي هي للتراخي لتباعد 
ما بين الواجب» والمباح. انتهى . نسفي من سورة (الأنعام) بتصرف كبير. 

الإعراب : «ثل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #سيرأ#: فعل أمر مبني على 
حذف الئونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #ف الْأَرْضٍِ: جار ومجرور متعلقان 0 
قبلهماء والجملة الفعلية فى محل نصب مقول القول. #قأنظ روا : الفاء: حرف عطف . (انظروا): 
فعل أمر مبني على حذف و والواو فاعلهء والألف للتفريق. #كَبْفَ؟# : اسم استفهام مبني 
على الفتح في محل نصب حال من فاعل: بَدَأ. بدأ : فعل ماض» والفاعل يعود إلى موان 
تعالى . «األْحَْقَّ4: مفعول به» وجملة : كيف بدا الْمََقّ4: في محل نصب سدت مسد مفعول 
(انظروا)» المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام» ا #إكَانظروا...44 إلخ معطوفة على 








1۰ 1 مور ادكو الآيتان: ۲۱ و۲۲ لد الغشرؤن 
ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول أيضاً . إن : حرف عطف . أله : مبتدأ . 
نشي چە : فعل مضارع › والفاعل يعود إلى : ال . الا : مفعول مطلق» فهي مصدر 
محذوف الزوائد» والأصل الإنشاءة» أو هو على حذف العامل» أ ينشئ فَيَنْسَؤون النشأة؛ 
وعلى هذا فهي مصدر للثلاثي» ولا حذف. #الآخِرَة4: صفة لهاء والجملة الفعلية في محل رفع 
مقول القول أيضاً. ##إِنَّ» : حرف مشبه بالفعل. اال : اسمها. إل : حرف جر. ڪل : 
اسم مجرور» وهو مضاف. وب#سَّىْءوٍ؛ مضاف إليه. َر : خبر: إن والجملة الاسمية: 
چان لله...# إلخ » تعليل لقدرة الله القاهرة. وهي في محل نصب مقول القول» وجملة: قل ...6 
إلخ : مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 


00 دسو سوم و ر ر رط ساي 4 0 
يعذب من شاء ورحم من اء والب بوت ©{ 





الشرح: عرب من بنا : تعذيبه بعدله. لوم ن بسا : رحمئّه بفضلهء وكرمه» 
وجوده. وواه تتابو #4 : ترجعون. وتردون إليه يوم القيامة» فيجازي كل واحد ما يستحق من 
. الثواب» والعقاب. هذا؛ وقد قال سليمان الجمل : لما ذكر الله النشأة الآخرة؛ ذكر ما يكون فيهاء 
وهو تعذيب أهل التكذيب عدلاًء وحكمة» وإثابةً أهل الإثابة فضلاًء ورحمةً. وقدم التعذيب في 
الذكر على الرحمة مع أن رحمته سابقة؛ لأن السابق ذكر الكفار» فذكر العذاب أولا لسبق ذكر 
مستحقيه. انتهى . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. ولا تَنْسّ: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب . 

الإعراب : يذب : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى أله . امن 4 : 
اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. ياء : فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى الله. والجملة الفعلية صلة من أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف» إذ التقدير: يعدب الذئء أو شخصا يشاء تعذيبه» والجملة الفحلية مستائفة». واعتبارها 
حالاً من لفظ الجلالة» لا بأس به» وجملة: لويم س ياء : معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها 
بلا فارق. اوه : الواو: حرف عطف. (إليه): جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء وتقديمهما 
يفيد الحصر . #تتَلبونت6*: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها . 





الشرح: رما أنثر يمعجزت*: ربكم عن إدراككم. بمعنى: لا تفوتونه؛ إن هربتم من 
حكمه» وقضائه. إن الْأَرَضٍ ولا في السَمَءِ»# أي: إن فررتم من قضائه. وحكمه بالتواري في 





العشرؤن ١‏ - زكرن الآية: ۲۲ ۱۱ 
الأرض» أو الهبوط فى مهاويهاء والتحصين في السيماء:: أو القلاع» والجبال الذاهبة» كما قال 
تعالى : «لایتما تَكونواً یذ ُ اموت واو كم فى ع سو . وقيل: المعنى: ولو كنتم في السماء 
لا تعجزون الله ولا تهربون من قضائه» وحکمه» فهو كقوله تعالى: عدر لمن وألاض إن 
سطغم أن تَفْدُوأ مِنْ أَقَطَارٍ لسوت وَالْأَرْضٍ تنفدو . وقيل: التقدير: ولا مَن في السماء. قال 


EE‏ ور [الوافر] 
20 و 9 0 وو 
أا سول الله ينكم وتمفدخحه وت ل ا م سَواء؟! 


فإن المعنى: ومن يمدحه. وما ڪُم بن دون آلو : من غيره» وسواه. ين و4 : 
يتولى أموركم» ويمنعكم من عذابه. ارلا تير : ينصركم من عذاب الله تعالى. هذا؛ والولي: 
هو الذي يتولى شؤون غيره» والنصير: المعين» والمساعد. والفرق بينهما: أن الولي قد يضعف 
غ التضرة والسعاونة» و الف قد كان اجنيا من المتصور + ها غرم وخصوص سن 
ويد هذا رتال فال ا کو ق ول واه واقنصر ق مر (الشتورق) نرقم ا 
على إالأرّضه؛ لأن ما هنا خطاب لقوم فيهم النمرودء الذي حاول الصعود إلى السماء. وقد 
حذفا معاً للاختصار في الآية رقم [051] من سورة (الزمر) . 

فائدة : والولي لله: العارف بالله تعالى على حسب ما يمكن» المواظب على الطاعات» 
المعرض عن الانهماك في اللذات» والشهوات. وفيه وجهان: أحدهما: أنه فعيل بمعنى مفعول» 
كقتيل بمعنى مقتول» وجريح بمعنى مجروح» فعلى هذا هو مَنْ يتولى الله رعايته» وحفظه» فلا يكله 
إلى غيره» ونفسه لحظة» كما قال تعالى: وهو بول أَلصَِسِنَ». والوجه الثاني : أنه فعيل مبالغة من 
فاعل» كرحيم» وعليم بمعنى: راحم» وعالم» فعلى هذا هو مَنْ يتولى عبادة الله تعالى» من غير أن 
يتخللها عصيانء أو فتور. وكلا المعنيين شرط في الولاية» فمن شرط الولي أن يكون محفوظاء 
كما أن من شرط النبي أن يكون معصوماً» فكل من كان للشرع عليه اعتراض؛ فليس بولي» بل هو 
مغرورء مخادع . ذكره الإمام أبو القاسم القشيري وغيره من أئمة الطريقة رحمهم الله تعالى . انتهى 
من شرح ألفاظ الزبد للشيخ أحمد بن حجازي الفشني» رحمه الله تعالى. هذا؛ وربنا يقول في 
الحديث القدسي : «من عادى لي وليا ؛ فقد دنت بالحرب». 

الإعراب : رمآ : الواو: حرف استئناف» أو: واو الحال. وقيل: عاطفة. (ما): نافية 
ل ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسمها . 
#إبمغجز : الباء: حرف جر صلة. (معجزين): خبر (ما)» مجرور لفظأء منصوب محلا. وإن 
اعتبرت 0 فالضمير يكون مبتدأء والباء زائدة في خيره» والجملة الاسمية على 
الاعتبارين مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواو» والضمير. هذا؛ وفاعل (معجزين) ضمير مستتر فيه» ومفعوله محذوف؛ إذ التقدير: وما 





15 1ع سوا ادكو الآية: ۲۳ ل العشرون 


أنتم بمعجزين الله في حال وجودكم في الأرض» وهذا يعنى: أن الجارء والمجرور: «#إفى 
لْأَرَضِ» متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر ب: ا #وَلا»: الواو: حرف 
عطف» (لآ)+ تأفية + يقال :زائذة لتوعيد اللفي + تاق الما جار ومجرور.متعلقان يمحدذوف 
خبر ل: «كان» المحذوفة» على تقدير: ولو كنتم في السماء. أو صفة: «مَنْ» على تقدير: مَنْ في 
السماء. أو هما معطوفان على قوله: 8«إفى الْأَرَضِ» مراعاة للظاهر. ##رَمَا؛ك: الواو: حرف 
عطف. (ما): نافية. ڪمچ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #يّن ذون»: جار 
ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف. و##ذون»: مضافء و#آسَّه4: مضاف إليه. «إين»*: 
حرف جر صلة. #وَن#: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ##ولا#: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة 
لتأكيد النفي. ##صِيرٍ»: معطوف على: اول على لفظهء والجملة الاسمية: #وَمًا ...4 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 









وه 


0 و ابت أله ولقايوء وليك یسوا من نحم وليك 7 
5 وو 


الشرح: ولیت کقروا ادت آلو أي : بدلائل وحدانيته» وقدرته» أو المعنى: 
بكتب الله؛ التي أنزلها على رسله» أو بالمعجزات؛ التي أجراها على أيدي رسله» «إولقابدء4: 
يوم القيامة بالبعث» والحشرء والنشر. ##أزْلَيِكَ» أي: المتصفون بما ذكر. «إيّيثوأ ين َ4 
أي : قطعوا أملهم في دخول الجنة يوم القيامة . والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه. ونیک هه 
EE‏ يوم القيامة» وذلك بدخولهم النار لمخالفتهم أوامر الواحد القهار. وعن قتادة 
رضي الله عنه ‏ قال : إن الله ذم قوماً هانوا عليه» فقال : أأوْليِكٌ بَيثُوأ من رى وقال: إن 
لا يَأبتَسُ ين روچ آله إل الْقَوم لْكفْرونَ 4 فينبغي للمؤمن أن لا ييأس من روح الله» ولا من رحمته» 
وأن لا يأمن عذابه» وعقابه» صفة المؤمن أن يكون راجياً لله عز وجل خائفاً. انتهى . كشاف . 

هذا؛ والفعل «يئس» مضارعه: ييأس بمعنى: يقنط من رحمة الله» ويقطع أمله فيها. قال 
تعالى حكاية عن قول يعقوب لأولاده: ولا اشوا ین فج لَه إن لا بابش ين روح أله إلا الوم 
ألْكفروت» . هذا؛ ويأتي «ييأس» بمعنى: يعلم» وبه فسر قوله تعالى في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة 
(الرعد): أف EGS‏ ناء مذي . قال الكلبي: هي لغة النخع. وقيل: لغة 
هوازن. ويؤيده ما روي: : أن قلي وابن عباس» وجماعة من الصحابة» والتابعين رضوان الله 
عليهم أجمعين قرؤوا: (أفلم يتبين) وهو تفسيره» وإنما استعمل اليأس بمعنى العلم؛ لأنه مسبب 





لل العشرؤن ۹ - سوا لتكو الآية: ٤‏ 1۳ 


عن العلم بأن الميئوس منه لا يكون. وقال الليث» وأبو عبيدة: هو بمعنى: ألم يعلم» واستدلوا 
لهذه اللغة بقول سحيم بن وثيل اليربوعي : [الطويل] 
اقول نَهُمْ پا E‏ إِ یر وني ال تياسوااني ابن بن فارسن رَهُْدَم؟ 

زهدم اسم فرس» وقال رباح بن عدي : [الطويل] 


و ۴ 


أ باس الأَفْوَامُ أي أنا اي و 

وعدا : اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر تعذيب؛ لأنه من : ف يعدب بشید آلذان 
فما ول جو مدر على حدق اروا صل عطاء وسلا وبات لاغ وع رابت 

الإعراب : اوا 4 : الواو: حرف استئناف» (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ . #إكمروأ4: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة؛ التي هي فاعله» 
والألف للتفريق » هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول : 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة 
واو الجماعة» ويقال اختصارا: فعل» وفاعل . # يعَايتِ#»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(آيات) مضاف» و« أله مضاف إليه. (لقائه): معطوف على : (آيات الله) بالواو العاطفة» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. «أؤلتيك: اسم 
إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب. لا محل له. وبيش : فعل» 
وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً . #ين رَحْمَى»# : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل فى محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» 
والجملةالاسمية: وكيم عاك ون فى عل رفم حجو ا تمتك | والجملةالاسمية: 
«واّت...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. «وَأوْلتِيكَ)ه: الواو: حرف عطف . (أولئك): مبتدأ أول» 
والكاف حرف خطاب . لم4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظعَدَابُ: مبتداً 
مؤخر. لاأليرٌ» : صفة له» والجملة الاسمية: مهم عَدَاتُ أيِمٌ: في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية : لإوَوْتِيكَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 







قم حاتت جَوَابَ فرشت / 


- کو و‎ EE 
إِنْ 2 ذلك نك لقوم ينون‎ 





الشرح: #قمًا كات جَوَابَ وء أي: قوم إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة 
وألف سلام - حين دعاهم إلى الوخد والايمان.: عدرل أن الوأ أي : قال بعضهم لبعض» أو 

















1٤‏ ۹ سو تكو الآية: 5" مر ألحْظْرون 
يدن يك ۰ سے صر 


عرو م 


قاله واحد منهم» وكان الباقون راضين» فكانوا جميعاً في حكم القائلين. #أثثلوة أو حَرْفُوه»: ثم 
اتفقوا على تحريقه. طاتَأَبْحَلهُ أنه مس ألا أي : فقذفوه في النارء فأنجاه الله منها بأن جعلها 
عليه برداًء وسلاماً. انظر ما ذكرته في سورة (الأنبياء) الآية رقم [18 و14]. إن فى :أي 
في إنجائه من النار العظيمة التي أوقدوهاء ليت أي: دلالات وعلامات على قدرة الله 
تعالى. هذا؛ وذكر الجلال الآيات بأنها ثلاث: عدم تأثيرها فيه مع عظمهاء وإخمادهاء وإنشاء 
روض في مكانها في زمن يسير. ظلْقورٍ يمشن : خصهم بالذكر؛ لأنهم هم الذين يتفكرون» 
ويتأملون» وينتفعون. يروى: أنه لم ينتفع أحد في ذلك اليوم الذي ألقي فيه إبراهيم في النار 
بشيء منهاء وذلك لذهاب حرها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : لإنما: الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. #كات#: فعل ماض ناقص. 
إجَوَابَ#: خبر كان مقدم» وقرئ برفعه على أنه اسمهاء وجَوَابَ» مضافء وريد مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 9إلآ: حرف 
حصر. #إأن: حرف مصدري» ونصب. #قَانُو: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعل 
والألف للتفريق» و#أن» والفعل تأ في تأويل مصدر في محل نصب خبر كان على رفع : 
(جوابٌ)؛ وفي محل رفع اسمها مؤخراً على نصبه» وهو الأفصح؛ لأن فيه جعل الأعرف 


ا اقتو : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به والجملة 


24 


الفعلية في محل نصب مقول القول. #أو4: حرف عطف. حَرْقُوة4: فعل أمرء وفاعله. 
ومفعولهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء 
وجملة: نّا كات...» إلخ معطوفة على ما ذكر في الآية رقم [2]15 أو هي مستأنفة» 
ولا محل لها على الاعتبارين. #تانجلة4: الفاء: حرف عطف. وقيل: الفصيحة» ولا وجه له. 
(أنجاه): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به. #أَلَّه4: فاعله. ليت ألنَارِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 
ماََمحَلهُ...4 إلخ معطوفة على جملة : (ما كان. . .) إلخ لا محل لها مثلهاء والأولى عطفها على 
جملة محذوفة» التقدير: فقذفوه» فأنجاه الله. #إِنَّ#: حرف مشبه بالفعل. فى دلك: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: «#إإِنَّ؛ه تقدم على اسمهاء واللام للبعد. والكاف حرف خطاب 
لا محل له. #ليت: اللام: لام الابتداءء (آيات): اسم إن مؤخر منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #لقور4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: (آيات)» وجملة: بوم مع المتعلق المحذوف في محل جر صفة (قوم)» 
والجملة الاسمية: #إإِن...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي تعليل لمحذوف» أي: وخصوا 
بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون. 


لايرو ۹ - اا ««ية: ٠١‏ 0 


ir‏ سس صم ”2 4 اس و م 
#وََالَ إِنَّما اتخذم من دون أ 
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الشرح: رتال أي : إبراهيم ؛ لإِتَمَا أَتَحَذْفَ4َ أي: عبدتم» وجعلتم آلهة. ظإيّن ذون لَه 
وتنا : من سوى الله أصناماً تقدسونها وتعظمونها بالعبادة» طَوَدَةَ بَيِيكُ فى الْحَيةٍ الديي» 
أ اجتمعتم على عبادة تلك الأوثان» واتفقتم عليها؛ لتتوادوا بينكم» وتتواصلواء وتتالفوا 
لاجتماعكم على عبادتهاء واتفاقكم عليهاء كما يتفق على مذهب من المذاهب» فيكون سبباً 
لتحابهم» وتآلفهم» وتعلقتم بهاء وأحببتموهاء كما قال تعالى: اوی الاس من يَنّخْذٌ مِن دون 


ےر علا 


آله نداد ع ہم کس ا هع 4 . [17٥]‏ من سوره ة(البقر ٠ (a‏ #ثم ډوم َلْقََمَةَ کف ا 


ا 


تبر من 53 ا عبادة 02007 لهاء كما قال اکا 


5 


ر 7 ا 


TT 8‏ رقم [59]: : a‏ نا ينا 53 

وَيَلْعَنكُ بِعَضِكُم بعصا أي : يقوم بينكم التلاعن» والتباغض» والتعادي» يتلاعن العبدة 
والأصنام. ويتلاعن العبدة» 0 ما ا به سورة ة الأحزاب رقم :[A1‏ وتالا ريا اط 
سادتنا وک فاضاو لبي 69 نآ ٤ات‏ ضعْفَينَ مرت الاب وَْعهُمْ لتا كر 0 
السار : مقركمء ومآلكمء 0 المال» والمصير! تحكثم س 
صرت : ينصرونكم من النارء ويمنعونكم من عذاب الله تعالى. هذا؟؛ والخطاب لعبدة 
الأوثان» ا والأتباع. وقيل: تدخل فيه الأوثان» كقوله تعالى: اڪ وما 


و 0 و ا ىم م 


تعبدونَ من دون الى حصب جهنم أنترٌ لها وردوبت# سورة (الأنبياء) رقم [۹۸]. 

الإعراب : وتال : الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماضء والفاعل مستتر تقديره: «هو) 
يعود إلى إبراهيم. «إتَمّا4: كافة» ومكفوفة. ادم 4: فعل» وفاعل. ين ذُون4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من : لاوا كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً» وإدُون4 مضاف» وا4 مضاف 
إليه. #أَوْيَنَ4: مفعول به أولء أو مفعول واحد. على حد قوله تعالى: طك أي اذأ الِْجَلَ 
سَينَافُمَ حصب ين رَيْهِمْ4. «تَوْدٌة»: مفعول لأجله و#تَودَّة» مضافء وطبَنْيك4 مضاف 
إليه» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وهذا الإعراب إنما هو على قراءة حفص» 
وقد قرئ: (مَوَدهُ) بالرفع أيضاًء وفيه من الأوجه ما يلي : 








- كك ايد ۲ ا اتر 


اعتبار (إن) عاملة» و(ما): اسم موصول بمعنى «الذي» مبني على السكون في محل نصب 
اسمهاء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوفء التقدير: إن الذي اتخذتموه. وعليه 
ذ: اوتا مفعول ثانء أو حالء و(مَوَدَهُ) بالرفع خبر (إن)ء وعلى الوجه الأول في الإعراب» 
تكون (مَوَدَُ) بالرفع خبراً لمبتدأ محذوف» أي هي مودة» أي ذات مودةٌ» والجملة الاسمية هذه 
في محل نصب صفة: #أأُويَنَا. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) مصدريةء تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل رفع مبتدأء والخبر (مَوَدَهُ على رفعه» ولا حذف على هذا الوجهء والخبر 
محذوف على نصب ظمَوَدّة04 التقدير: إن اتخاذكم أوثاناً من دون الله لأجل المودة لا ينفعكم» 
أو: يكون عليكم. هذا؛ ويقرأ مود في حال رفعه بالتنوين» وعدمه» فعدم التنوين على 
الإضافة» وعلى رفعه يكون (بينكم) متعلقاً بمحذوف صفة: (مَوَده)» والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. 
هف الْحَبَزة»: قال أبو البقاء: فيه سبعة أوجه: الأول: أن يتعلقا ب «أتََذْثٌ)» إذا جعلت 
(ما) كافة ل (إن)ء لا على الوجهين الآخرين؛ لئلا يؤدي إلى الفصل بين الموصول وما في الصلة 
بالخبر» والثاني: أن يتعلقا بنفس: #مَوَدّة#؛ إذا لم تجعل بَيْيَكْم» صفة لها؛ لأن المصدر إذا 
وصف لا يعمل . والثالث: أن يتعلقا بنفس: #بَيِيَكةَ4؛ لأن معناه: اجتماعكم» أو وصلكم. 
والرابع : أن تجعلهما متعلقين بمحذوف: صفة ثانية ل: #مَوَدّة» إذا نونتهاء وجعلت #ببيك» 
متعلقاً بمحذوف صفة أولى. والخامس: أن تعلقهما ب: 8تَوَدَّة. وتجعل بنك ظرف 
مكان» فيعمل موده فيهماء والسادس: أن تعلقهما بمحذوف حال من الضمير في : 
«بَبِيَك)؛ إذا جعلته وصفاً ل مَودّة. والسابع: أن تعلقهما بمحذوف حال من بيك 
لتعرفه بالإضافة» وأجاز قوم منهمء أن يتعلقا ب: ظمَودّة4. وإن كان لبيك متعلقاً بمحذوف 
صفة لها؛ لأن الظروف يتوسع فيهاء بخلاف المفعول به. انتهى. بتصرف. 
«الدّيسً4: صفة ل: (حياة) مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء 
ند4 : حرف عطف. يرم 4: ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. وظيَوّمَ 4 مضافء ومأاالْقِيسَةِ 
مضاف إليه. «يَكْمْرٌ: فعل مضارع. #بتَضُكُم؛: فاعله» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #ببَعْضٍ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة معطوفة على ما قبلهاء 
وجملة: اومن بِحَضْكُم بعصا معطوفة عليها. #ومأو كم : اا خف ف 
الحال» (مأواكم): مبتدأ مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. لآلتَارُ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من الكاف المجرورة بالإضافة» والرابط: الواوء والضميرء أو هي معطوفة على ما قبلها. 
وَمَاكٌه: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. کک : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 


ل العغشرؤن ۹ سوا انكو الآية: ۲١‏ 1۷ 
اعتبرت (ما) نافية حجازية عاملة عمل «ليس)› فالإعراب لا يخفى» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيهاء والآية بكاملها في محل نصب مقول القول» 


اسن لد لوڈ ول إن مھ إل د إِنَهُ هر لعز كنيد ©4 





رر رر 3٣7‏ 


الشرح: امن لم أو & أي: صدق إبراهيم برسالته لما رأى معجزاته» وذلك حين رأى 
الناز عليه يردا وشادما . والمراد: التصديق كما ذكرت» وأما في أصل التوحيد؛ فإنه كان مؤمناء 
موحداً؛ لأن الأنبياء لا يتصور فيهم الكفر. ولوط هو ابن أخي إبراهيم» كما ذكرته لك فيما مضى . 

وال انی مهاج لل دنج أي: إلى حيث أمرني ربي. قال النخعي» وقتادة: هاجر إبراهيم 
من كوثا - وهي قرية مِنْ سواد العراق -. إلى حرانء ثم إلى الشام» ومعه ابن أخيه لوطء بن 
هاران بن تارح» وامرأته سارة» وهي بنت عمهء وهو أول من هاجر من أرض الكفر. قال 
مقاتل: هاجر إبراهيم» وهو ابن خمس وسبعين سنة. وقيل: الذي قال ذلك إنما هو لوط» وليس 
بشيء يعتد به. اة هو الْمَزِيرُ4: القوي القاهر الذي يمنعني من أعدائي. «الحكير»: الذ 
م والذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة. 

الإصراب : لسََامَنَ4: الفاء: حرف عطف. (آمن): فعل ماض. 8لَهَ»#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما و فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قال. . .) إلخ 
لا محل لها مثلها. #وَهَالَ: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماضء والفاعل ا 
(إبراهيم) على المعتمد. #إنٍ: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب 
0 0 خبر (إن)» وفاعله ضمير مستتر تقديره: «أنا». إل رَي4: جار ومجرور 

ب: #مُهَاجِرٌ» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 

اشتغال 3 بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: إن مُهَاجِرٌ...4: إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: وال إني...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 8إِنَّمُ)4 : 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #هو: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه توكيد للضمير 
المنصوب على المحل. والثاني: أنه ضمير فصل لا محل له من الإعراب» وعليهما 

ذ: الْمَزِيدُ» خبر أول ل: (إن)ء و«الحَكيِر» خبر ثان. والثالث: أن الضمير مبتدأء وْ#الْمَرِرٌ ه 
خبر أول لهء و#اآخَكيرٌ» خبر ثان» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن)» والجملة 
الاسمية: ظإِنَّه...* إلخ تعليلية» وهي في محل نصب مقول القول أيضاً. هذا؛ وقال ابن هشام 
في المغني الفصل أرجحهاء والابتداء أضعفهاء ويختص بلغة تميم» والتوكيد سكت عنه. 


0 ۹ - مل بتك لاية: ۲۷ لين الغشرون 


رو 3 و 02 سح را ر رہ 0 و روچ سد رر < يو اح سي ال 
وهنا لمج سحق ودعفوب وَحَعَكنَا ف رسد اة وَاَلْكنَبَ وءاسنة اجره ف 


لذا له و : لَمِنَّ أَلصَبِلِِينَ 9 ®4 





الشرح: وأوَوَعْبَا له إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ» أي : مَنَّ الله عليه بالأولاد حين أيس من الولادة من 
عجوز عاقرء وهي سارة» فرزقه إسحاق» وولد لإسحاق يعقوب في حياته» كما قال تعالى في 
سورة (هود) رقم [71]: رها بإِسْحقّ و وین وراو إِسْحَقّ يَعَفُوبَ 4 2 وقال تعالى في سورة (الأنبياء) 
رقم ۷۲1]: «أوَوَهبنًا له: إسحق وَيَعْفُوبَ َة أي قنوة قا د غه فرق الول 
هذا؛ وفي الآية دليل واضح على أن الولد الصالح هبة» ومنحة من الله للوالدين» فلم يقل سبحانه 
وتعالى : أعطيناه» ورزقناه» وإنما قال : اروها لب قال الشاعر الحكيم: [الكامل] 


بنع الالدواعتتى اللويكان واا 
متاق دزو ا فلم يبعث الله نبياً بع راهيم إلا من ذريته» ولشلهة 
ووحد الكتاب؛ لأنه أراد الجنس ليتناول الكتب الأربعة» أو أراد المصدر كالنبوةء فإنه تعم كل 
نبوة كانت في ذريته» والمراد: التوراة» والزبور» والإنجيل» والقرآن» فالتوراة أنزلت على 
موسى» والزبور أنزل على داودء والإنجيل أنزل على عيسى» والقرآن أنزل على محمد» وكلهم 
من ولد إبراهيم ية وعليهم أجمعين» وء ايه جره في اد أن ثرانه على اچ و 
إلى غيره» وثباته على التقوى. والصلاح» وهذا الاجر کان طا الولد في غير أوانه» والذرية 
الطيبة» واستمرار النبوة فيهم» وانتماء أهل الملل إليه» فجميع أهل الأديان يتولونه» ويحبونه» 
ويقدسونه» ويثنون عليه» ويضلون عليه إلى آخر الدهر. رل في الأتخرق لمن صلل : قال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: أي: مثل نوح» وإدريس» وآدم» وانظر ما ذكرته بشأن الصالحين في 
الآية رقم 21١1‏ وانظر شرح (ذرية) في الآية رقم [74] من سورة (الفرقان) . 
الإصراب : جَْوَوَصبمَا# : الواو: حرف عطف. (وهبنا): فعل» وفاعل. لهب : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «إِسْحَقّ» : مفعول به. #وَيتْقُوبَ» : معطوف على ما قبله» وجملة: 
لرَوََبنَا... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. وَجَمَلنا4: الواو: حرف عطف. 
(جعلنا): فعل» وفاعل. #إفى ذُرَيبِهِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. لاآلتُبوَة4: مفعول به. ظوَالْكنبَ4»: معطوف على ما قبله» وجملة: 
وَجَمَلنّه..4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. ظوَءَاتَسَهُ» : فعل» وفاعل» والهاء 
50 . والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها > لا محل لها أيضاً . الحرم : مفعول به ثان» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . فون الدتیا 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 


العشرؤن ۹ - سو الكو الآية: ۲۸ ١‏ 
هما اقات یدرف خان م : الحرم . ون : الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمه . فى الحرو» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف» تقديره: وإنه صالح في 
الآخرة؛ لأن متعلق الصلة لا يتقدم على الموصول»› وهذا على اعتبار «أل» في : الله 
موصولة. وقيل: الجار والمجرور للتبيين» فجاز تقديمهماء وقيل: الألف واللام للتعريف» وليستا 
بمعنى «الذين» وعليه فهما متعلقان ب: #8 ألصَلِحِنَ4. لمن : اللام: لام الابتداءء وتسمى 
المزحلقة. (من الصالحين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: (إِن)» والجملة الاسمية: 
وَإئهُ... إلخ في محل نصب حال من الضمير العائد إلى (إبراهيم»» والرابط: الواوء والضمير. 





ررم ل سر 


إِذْ قال el‏ ِنَم لتاتون ت القجشة ما سَبَفَكُم د 
امي ©4 


الشرح: بعد أن هاجر لوط مع عمه إبراهيم من العراق إلى فلسطين» واستقر به المقام أرسله الله 
إلى آهل «سدوم» يدعوهم إلى الله» وينهاهم عن فعلهم القبيح» وهو إتيان الرجال في أدبارهم» وقد 
ذكرت قصة لوط بتمامها في عدة سور باختلاف يسير»ء وبعضها يكمل بعضاً. وتلخص: أن قوم لوط 
كانوا من الشر بمكان» وأنهم كانوا يقطعون السبيل على المارة» وقد ذهب الحياء من وجوههم. 
فلا يستقبحون قبيحاً» ولا يرغبون في حَسَنء كما قال تعالى: اوبوت في كاديكم الشكرٌ» 
وكانوا قد ابتدعوا من المنكرات ما لم يسبقهم إليه أحد من خلق الله» وذلك: أنهم كانوا يأتون 
الذكران من العالمين شهوة من دون النساء» يستعلنون بذلك» ولا يسْتَسِرُونَء ولا يرون في ذلك 
سوعاً» أو قبحاً» وإن لوطا عليه السلام قد وعظهم» ونصحهم» ونهاهم» وخوفهم بأس الله تعالى» 
فلم يأبهواء ولم يرتدعواء فلما ألح عليهم بالعظات والإنذار؛ هددوه» وتوعدوه تارة بالرجم» وتارة 
بالإخراج من بينهم» إلى أن جاء لوطاً الملائكة» الذين ذكرهم الله في سورة (هود)» وسورة 
(الحجر)» وهذه السورة» وغيرهاء وقد جاؤوا إلى لوط بهيئة غلمان مرد» حسان الوجوه» فجاء 
أهل القرية إلى بيت لوط طالبين ضيوفه الكرام؛ ليفعلوا فيهم الفاحشة» وقد جهد لوط في ردهم» 
وجي ل الح بور لاوا با حي a‏ 

حينئذ التفت لوط إلى ضيوفه الكرام» وقال: لو أَنَّ لي بكم قو أو ءار إل رن ديد 
أي : لجاهدتهم بكم» وأوقعت بهم ما يستحقون» وكان لا يعلم: أنهم ملائكة إلى ذلك الحين» 
وحينئذ أعلمه الملائكة بحقيقة أمرهم» وأنهم جاؤوا للتنكيل بأولئك القوم الخبثاءء ولما حاول 
أهل القرية أخذ أولئك المردان بالقوة» وهجموا على بيت لوط» طمس الله أعينهم» فلم يبصرواء 


ولم يهتدوا إلى مكان يقتحمون منه عليه» وعلى من معه» قال تعالى في سورة (القمر) : #ولقد 


Ar‏ 384 ين ساح ست ورو 


راودوه عن ضيق4ف فطمستا ا 





6 
فَذُوفوا عَذَابى ونر . 











1۷۰ - موق اليد ا الآية : ۲۸ للد شرن 


ثم أخرج الملائكة لوطاًء وابنتيه وزوجه من القرية» وأمروهم أن لا يلتفت منهم أحدء 
وأن يحضروا حيث يؤمرونء» فامتثلوا الأمر إلا امرأته» فقد التفتت إلى القرية لترى ما يحل 
بهاء وكانت خبيثة هواها مع أهل القرية دون لوطء فحل بها من السخطء والعذاب ما حل 
بهم» وكانت كافرة غير مؤمنة» فأمطر الله عليهم حجارة من سجيل» وقلبت ديار القوم» قال 
تعالى في سورة (هود) رقم 161 ونه سه اننا E‏ ا و ها ار 
من سل مَنْصُود © . 

قال عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى -: وأعتقد: أن البحر الميت ‏ المعروف الآن 
ببحر لوط» أو بحيرة لوط لم يكن موجوداً قبل هذا الحادث» وإنما حدث من الزلزال الذي 
جعل عالي البلاد سافلهاء وصارت أخفض من سطح البحر بنحو أربعمئة متر» وقد جاءت 
الأخبار في السنتين الماضيتين بأنهم اكتشفوا آثار مدن قوم لوط على حافة البحر الميت. انتهى 
قصص الأنبياء للنجار بتصرف . 

يا سبحان الله! كيف زلَّ النجار حيث عرًا ما وقع في قرى قوم لوط إلى الزلزال؟! وإنما 
حصل ذلك بفعل جبريل عليه السلام؛ حيث وضع جناحه تحت القرى» ورفعها إلى السماء ثم 
جعل عاليها سافلهاء ولا زلزال» ولا بحر» ولا بحيرة» وكان هذا العمل الجبار الذي كان من 
قدرة الواحد القهارء فاعتبروا يا أولي الأبصار! . 

هذا؛ ويقول ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره: وجعل الله مكان تلك البلاد بحيرة 
منتنة لا ينتفع بمائهاء ولا بما حولها من الأراضي المتاخمة؛ لفنائهاء ولرداءتها ودناءتهاء 
فصارت عبرة» ومثلة» وعظة» وآية على قدرة الله تعالى» وعظمته» وعزته في انتقامه ممن خالف 
آمره» وكذب رسله» واتبع هواه» وعصى مولاه. انتهى 

هذاء والمراد بالفاحشة المذكورة في هذه الآية: هي إتيان الذكور في أدبارهم» وقد ذمهم الله 
في هذه الآيات. وقال عنهم في سورة (الأعراف) حكاية عن قول لوط لهم: ##بل أنشم هوم 
سروت که ؟ لأن الله خلق الإنسان» وركب فيه الشهوة لبقاء النسل» وعمران الدنياء» وجعل 
النساء محلاً» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [0] من سورة (النمل) ففيها الكفاية لطالب الزيادة. 

«إما سَبَنَكُم بها مِنْ لَحَدٍ نى الْعََلَيِنَ» أي : لم يفعل هذه الفاحشة أحد قبلكم من الناس 
أجمعين» وانظر شرح المي في الآية رقم [15] من سورة (الشعراء). هذا؛ و«إآحَرٍِ» أصله: 
وحد؛ لأنه من الوحدة» فأبدلت الواو همزة» وهذا قليل في المفتوحة» إنما يحسن في المضمومة» 
والمكسورة مثل قولهم: وجوه» وأجوه» ووسادة» وإسادة» وهو مرادف للواحد في موضعين: 
أحدهما: وصف الباري جل علاه» فيقال: هو الواحد» وهو الأحد» والثاني: أسماء العدد» 
فيقال: أحد وعشرون» وواحد وعشرون» وفي غير هذين الموضعين يفرق بينهما في الاستعمال» 





لل الغشرؤن ۹ - سوا الچتكۈ الآية: ۲۸ ۷۱ 
1 سے سم 1 


فلا يستعمل «أحد» إلا في النفي» وهو كثير في الكلام» أو في الإثبات مضافاًء كما في قوله 
تعالى: يود حدم لو عكر أَلْتَ سَنَةِ4 بخلاف الواحدء وقولهم: «ما في الدار أحد» هو اسم لمن 
يعقل» ويستوي فيه المفرد والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنثء قال تعالى: يي لي لسن 
كار من السا وقال جل ذكره: ما منک ِن َي عند حجن . 

هذا؛ و«أحد) أكمل من «الواحد»: ألا ترى أنك إذا قلت: فلان لا يقوم له واحد جاز في 
المعنى أن يقوم له اثنان» فأكثرء بخلاف قولك: لا يقوم له أحد. وفي الأحد خصوصية ليست 
فى الواحدء تقول: ليس فى الدار أحد. فيجوز أن يكون فيها من الدواب» والطيرء والوحش» 
والإنس» فيعم الناس» وغيرهم » بخلاف : ليس فى الدار واحد» فإنه مخصو ص بالآدميين. 


ويأتي «الأحد) في كلام العرب بمعنى الواحد» فيستعمل في النفي» والإثبات» نحو قوله تعالى : 
#كلٌ هو أله اد4 أي : واحدء وقوله تعالى : #هَأاَبِمَنُوا امس وَرقِك» أي : واحداً منكمء 
وبغير معنى الواحد» فلا يستعمل إلا في النفي . تقول: ما جاءني من أحدء ومنه قوله تعالى: لاأَيِحْسَبُ 
أن لَن َد عي اعد و«واحد» يستعمل فيهما مطلقاً. و«أحد» يستعمل في المذكرء والمؤنث» نحو 
ققوله قعاتى :لی سكاس ين الا #ابخلاف الوا جه قلا يقال ة كراد من الا يل : 
كواحدة. وأحد يصلح للإفراد» والجمع» ولهذا؛ وصف به في قوله تعالى: ا متك يِنَ أي عه 
حى بخلاف الواحد و«الأحد) له جمع من لفظه» وهو: الأحدون, والآحاد وليس للواحد 
جمع من لفظهء فلا يقال: واحدون» بل: اثنان» وثلاثة. والأحد ممتنع من الدخول في شيء من 
الحساب بخلاف الواحد» فتلخض من ذلك سبعة فروق» انتهى. 

الإصراب : لوَلُوطَاكه: الواو: حرف عطف» (لوطاً): معطوف على (إبراهيم)» أو على 
الضمير المنصوب في (أنجيناه)» وقيل: معطوف على نوح في الآية رقم [114]» وقيل: هو على 
تقدير: اذكر لوطاً. ظإِذْ»: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدل 
من (لوطاً) بدل اشتمال. #تَالَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (لوط). 8 لِمَرَيِو»#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إإِيَحكُم»: حرف 
مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها. ظلتأونَ4: اللام: هي المزحلقة. 
(تأتون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. هذا؛ وقرئ 
بهمزتين على الاستفهام الإنكاري» والواو فاعله. «إالفجشة: مفعول به والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: # إِبّحكُ...» إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: تال... إلخ في محل جر بإضافة «إذ4 إليها. «إصا»: نافية. سَبَتَكُم»: فعل 
ماض» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إبها#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. مِنَ4: حرف جر صلة. ##أحَديِ)ه: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء 





1۷۲ ۹ - سوا اکونا الآية: ۲۹ شرن 


منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. مى ألمي : متعلقان بمحذوف 
صفة: اح والجملة الفعلية: إا سبقّكُم...4 إلخ في محل نصب حال من 
الجماعة» أو من: اقحس نفسهاء والرابط : الضمير فقط على الاعتبارين. وقد قيل: ! 
اة والأول افر و اذكو لوطا أو رسا لوطا تعطؤفة على ها لها وة 
عطف قصة لوط على قصة إبراهيم» ونوح على نبيناء وعليهم جميعاً ألف تحية» وسلا 
وصلاة. هذا؛ وقد قال البيضاوي» والتسفي عا للزمخشري: جملة: ما سبئڪم...4 إلخ 
جملة مستأنفة مقررة لقبح تلك الفعلة» كأن قائلاً قال: لم كانت فاحشة؟ فقيل له: لأن أحدا 
قبلهم لم يقدم عليها اشمئزازاً منها في طباعهم. لإفراط قبحها؛ حتى أقدم عليها قوم لوط لخبث 
طينتهم ) وقذر طباعهم . انتهى. كشاف بتصرف. 


ایتک لاوت لجال ويَعَطعُونَ الیل وتأوت في ویک اشكر َا 





7 هو سم م A2‏ ا 21 7 0# 
كرت جوا فوم إل أن أ اثيّنا بعذاب الله إن حكنت من 








الوقن ت ©4 . 


الشرح: ايك ارت امال أي: في أدبارهم شهوة من دون النساء؛ حيث تقضون 
وطركم بالرّجال. فطعو السَيِيلَ4 أي: الطريق» فقد كانوا يتعرضون للمارة في طرقهم 
بالقتل» وسلب مالهم» أو يتعرضون لهم بالفاحشة بالقهرء والقوة حتى ابتعد الناس عن المرور 
في طرقهم. وقيل: المراد به قطع سبيل التَّسْل بالإعراض عن مكان الحرث؛ أي: محل النسلء 
وإتيان ما ليس بمكان النسل . 

وباو في كاد يكم 4 : النادي: : مجلس القوم ومتحدثهم» ولا يقال له: ناد إلا بوجود 
أهله فيه» ودار الندوة كان قرب الكعبة المعظمة» يجتمع فيه زعماء قريش للتشاور في أمورهم 
العامة والخاصة. ظالْمْنِكَرٌ 4 : الفعل القبيح؛ الذي تأباه العقول السليمةء والأخلاق الكريمة» 
والفطرة المستقيمة. ۰ 
عابر سبيل؛ خذفوه» فأيهم أصابه؛ قال: أنا أولى بهء فيأخذه» ويفعل به الفاحشة قهراً. وقيل: 
كان يأخذ ما معه» وينكحه. وهذان الفعلان سبب في قطع الطريق» كما رأيت» فهما مفهومان 
مما سبق. وقيل: كان يلوط بعضهم ببعض في مجلسهم. وقيل: كانوا يتضارطون في مجالسهم»› 
ويتهارشون تهارش الكلاب» ويبزق بعضهم على بعض. وقيل: كانت أخلاق قوم لوط مضغ 
العلك» وتطريف الأصابع بالحناء» وحل الإزار» والصفيرء والخذف بالحصى» والرمي 
بالبندق» واللوطية» والفحش في المزاح» وفرقعة الأصابع» وغير ذلك من رذيل الفعال. 





يروت - اا _««ية: ۲۹ َّ 


وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها ا ا ل ل 
عز وجل: ویاو في كاديكم الس ڪر قال: «گانوا يخَذِفُونَ مَنْ يمر بهم ويَسْكَرُونَ من 
فلك الك الذي كار ا أو ابو ارذ الطاليى فى مده زذكره الاس 
والتعلبي» والمهدوي» والماوردي. وذكر قال معاوية: قال النبي بل إن كَوْم لوط 

كانوا يََْلِسُونَ في مَجَالِسِهمْ» وعِنْدَ كل رَجُلٍ قَصْمَة قَصْعَةٌ فِيهَا الحصى للخذفيء فَإِذًا مر بِهمْ عَابِرٌ؛ 
كَذَفُوهُ كَأَيّهُمْ آَصَابَهُ گان أَوْلَى بوه. يعني : يذهب به للفاحشة. انتهى. قرطبي . 
جوا فَويوء أي: حين أنذرهم» وتوعدهم بالعذاب ٠‏ ا أن 'قَالوا آنا 
ب الوه :الذي تعدنا به. إن حكنت من أرقن : فائتنا بما تعدنا به» وقولهم هذا إنما 
هو استهزاء» وقولهم في سورة (النمل) رقم [51] غير هذا. 

تنبيه: كثير من أمة محمد يفعلون القبائح» والفواحش التي فعلها قوم لوط والقبائح التي 
فعلها غيرهم» مثل: بخس الكيل والميزان» والظلمء والعدوان» والتكبرء والإفساد في الأرض» 
ومع ذلك لم يعاقبهم الله في الدنياء وانظر ما أذكره في الآية رقم [40] الآتية. 

الإصراب: ينك : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي» فيكون تأكيداً لما في الآية 
السابقة على قراءتها بالاستفهام. (إنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل 
صت اسمها: ولاو : اللام: لام الابتداءء وتسمى المزحلقة. (تأتون): فعل مضارع 
مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. ارجا : مفعول به. والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن)» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وفيها معنى التوكيد لجملة : وڪم لون 
اجس . وجملة : لويَقطعُوَ س4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وأيضا 
«وَبأتوت في كاديكم اسر معطوفة عليها فهي في محل رفع مثلهاء والجار والمجرور: لإي 

ادیک متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من اشكر . فا4 : 
الفاء: حرف استئناف. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [55] من سورة (النمل) من الفرق بين بدء 
جوابهم بالفاء هناء وفيهاء وبين بدء جوابهم بالواو في الآية رقم ۸۲1] من سورة (الأعراف). (ما): 
نافية. #[جواب 4 : خبر كات مقدم» وهو مضافه. و#إتويو# مضاف إليه» من إضافة 
المصدر لفاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . #إلآ: حرف حصرء والمصدر 
المؤول من: لأ تالو في محل رفع اسم كات مؤخر. هذا ويقرأ برفع (جوابُ) على أنه 
اسم كات والمصدر المؤوّل في محل نصب خبرهاء ولكن الأول أفصح؛ لأن فيه جعل 
الأعرف اسماً. ظأأَثْينَ4: فعل أمرء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة 
قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: أنت» و(نا): ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #إبعداب : جار ومجرور متعلقان بالفعل 











۷٤‏ ۹ سو انكو الآيتان: ۳۰ وا" ل اشر 
قبلهماء و(عذاب) مضاف» وء أل مضاف إليه» من إضافة اسم المصدر لفاعله. «إإن: حرف 
شرط جازم . #حكُنتَ4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء 
اسمه. إن أَلضَّدِِينَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كات 4. والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عله ا قاس يده واللجملة ار فى ر ی دقو ا 


ر م« اام مه 


يِه 409 


قال رت أنصرنٍ عل القوم أ 
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ای بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدهم» وصفهم بذلك مبالغة في استنزال العذاب» وإشعارا 
بأنهم أحقاء بأن يعجل لهم العذاب» وقد قال تعالى : اال كفروا وَصدُوأ عن سل ألَّهِ ردِنَهُمَ 
عَدَبَا قوق أَلْعَدَابٍ بيا كاووا يدوت ه رقم [۸۸] من سورة (النحل) . 

الإعراب: #قَالَ4: فعل ماض. والفاعل يعود إلى (لوط) تقديره: «هو». لطر 4: منادى 
حذف منه أداة النداء» وانظر تفصيله في الآية رقم [119] من سورة (الشعراء) ففيها الكفاية. 
#إانصرّض: فعل دعاءء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية» والجملة الندائية كلتاهما في محل نصب 
مقول القول. «إعل الْقَوَرِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. طاالْمُنْسِدِنَ4: صفة: 
الوم مجرور مثلهء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض 
عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: «إقال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ص2 مجر سمس سم 


#وَلْمًا جاءت رسلا إبرهيم شري قالوا 


که ڪا ليت ©4 





جاه وور 


الشرح: وما جات رسا أي : الملائكة. #إرهيم بالْشْرَئْ»: هي البشارة بالولدء 
والنافلة لزوجته سارة» وهي قوله تعالى في سورة (هود) رقم .]/١[‏ لسكا بسح ومن ورك 
ِنْحَقّ يعوب . الوأ أي: الملائكة المرسلون. لإا مهلكأ أَمْلٍ هزه الْقَريَةَ4: وهي قرية 
اسدوم» وما حولهاء وقد قيل فيها : أجُوّر من قاضي سدوم. وهذه الآية تشعر بأن القرية قريبة من 
موضع إبراهيم على نبيناء وحبيبناء وعليهم أجمعين ألف صلاة» وألف سلام. قالوا: إنها كانت 
على مسيرة يوم وليلة من موضع إبراهيم. 

من هتما كانواً ظلييت* أي: إن الظلم قد استمر فيهم في الأيام السالفة» وهم عليه 
مصرون» وظلمهم: هو كفرهم» وأنواع معاصيهم التي رأيتها فيما مضى. هذا؛ وانظر شرح 
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«الْقَريَةٌ4 في الآية رقم [51] من سورة (النمل)ء وانظر شرح: اهَل في الآية رقم [11] من 
سورة (الشعراء). ' | 
هذا؛ وقد قال المرحوم عبد الوهاب النجار: قرأت في كتاب من كتب الأدب العبري وصفاً 
لهم» وفي ذلك الكتاب من دلائل ظلمهم» واستغراقهم فيه: أن سارة زوج إبراهيم أرسلت لعَارَرَ 
كبير عبيد إبراهيم؛ ليأتيها بأخبار لوط فلما دخل مدينة سدوم لقيه رجل من أهلهاء فعمد إلى 
لَعَارَرَ بحجر ضربه به في رأسه» فأسال منه دماً كثيراً» ثم تعلق به قائلاً: إن هذا الدم لو بقي 
لأضَرَّ بك. فأعطني أجري» ثم آل الأمر بينهما إلى الترافع إلى قاضي سدوم» فلما سمع 
للخصمين حكم على لَعَازَرَ بأن يعطي للسدومي أجر ما ضربه بالحجرء وأسال دمه» فلما رأى 
لعازر الْجَوْر من القاضي والخصم في أمره» عمد إلى حجر ضرب به رأس القاضي» فأسال دمه» 
وقال له: الأجر الذي وجب لي عليك بإسالة دمك عليك أن تعطيه لضاربي السدومي جزاء ضربه 
إياي» وإسالة دمي. ولقد كنت أقرأ قول المعري: [الطويل] 
أن او ا الشي اف ١و1‏ تسن اشكابا فكع هسدنه 
فلم أفهم ما يعزوه بهذا البيت» ولم أعرف ما سدوم حتى قرأت هذه القصة ففهمت معنى 
البيت. هذه الحكاية مع احتمال وضعها تفيدنا معرفة الفكر العام في أحوال هؤلاء الناس» وأنهم 
من الشر بحيث يصلحون أن تسند إليهم أمثالها. انتهى. بحروفه. 
الإصراب: رما : الواو: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى حين عند ابن السراج» والفارسي› 
وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأولء والمشهور الثاني. جَآءَتَ»: فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لامحل له. 
يُسُنَآ: فاعل. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إِبهِيمَ»: مفعول به. 
© بالْشْرَئ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف 
للتعذرء وجملة: ظِجَدَتَ...4 إلخ لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاً» وفي محل جر بإضافة 
(لما) إليها على اعتبارها ظرفاً. تلوأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف 
للتفريق. إا : حرف مشبه بالفعلء و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمهاء حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. مُهْلكْرَأ4: خبر (إنَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» ولإمهلكوأ4 مضاف. ولآمْلٍ» مضاف 
إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» ولإآهل مضاف و#ومّزو» اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل جر بالإضافة» والهاء حرف تنبيه لا محل له. الْمَريَةِ#: بدل من 
اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» والجملة الاسمية: #إنا...» إلخ في محل نصب مقول 





لتنا د « غاضيكك سداد 2 E‏ 


القول» وجملة: «اقالوأ...& إلخ جواب (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. هذا؛ وقدر الجمل ما يلي : فاستجاب الله دعاءه» فأرسل ملائكة لإهلاكهم» وأمرهم 
أن يبشروا إبراهيم بالذرية الطيبة» فجاؤوا أولاً إلى إبراهيم. فيقدر هذا كله قبل قوله: ##وَلِمًا 
جَآءَتْ..4 إلخ ونقل من أبي السعود نحوه» وعليه ف: (لما) ومدخولها معطوف على هذا المقدر. 

«إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. لأأَهَلَهَا: اسم إ4 و(ها): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «#كاواً»: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق. 
«إظيلييت4: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: «كاووا ليت 4: 
في محل رفع خبر: إن والجملة الاسمية: 3 إلخ تعليل لإهلاكهم. تأمل» وتدبرء 
وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 


و لس ر وَأَهَلَه 
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الشرح: I‏ : ا إبراهيم عليه السلام. وک في فبا لوط »4 أي : أتهلكون أهل القرية» 
وفيهم من هو بريء من الكفر» والمعصية» وهو لوط؟! وأراد بهذا الاعتراض» والجدال إظهار 
الشفقة عليه» وما يجب للمؤمن من التحزن لأخيه» والتشمر في نصرته» وحياطته» والخوف من 
أن يمسه أذىء أو يلحقه ضرر. تالو أي: الملائكة. ن أَعرُ بن ذبًا»: يريدون نحن 
أعلم منك وأخبر بحال لوطء وحال قومه» وامتيازه منهم الامتياز البين» وأنه لا يستحق 


وس لس سو و 


ما يستحقون من العذاب» فخفض على نفسك» وهون عليك الخطب. © جنه وهل : مما 
يقع فيهم من العذاب الذي يستأهلونه. ¥ مره كات ين الغبريت* أي : الباقين في 
العذاب» وانظر الآية رقم [7] من سورة (النمل) ففيها الكفاية لمن أراد الزيادة. وانظر مراجعة 


إبراهيم للملائكة في سورة (هود) رقم 1 7] وما بعدها . 


الإعراب : قا : فعل ماضء والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى إبراهيم . | 
aS a 8‏ ##فيهكا»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #إت# تقدم على 
اسمها. لوطا 4 : اسمها مؤخرهء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
لقال إلخ مستأنفة» لا محل لها. «قالوأ: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء 
والألف للتفريق. #تَحَْْ»: ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. «أعر4: خبر 
المبتدأء وهو يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع» والمذكر والمؤنث؛ فلذا صح فيه الإخبار عن 
الجمع . #بمّن#: جار ومجرور متعلقان ب: #أُعَلَرُ»؛ لأنه أفعل التفضيل . فبا : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول. 98 لته 4 اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 








ارون ۹ ۔ سو الكو الآية: ٣۳‏ ۷۷ 
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(ننجينه): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل لهء 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: «نحن»» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة 
الفعلية جواب القسمء لا محل لها. ظوَأَمْلَهُ»: الواو: حرف عطف. (أهله): معطوف على 
الضمير المنصوبء» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. طإلَا: أداة استثناء. 
«أنرَتَةُ4: مستثنى ب: إلا والهاء في محل جر بالإضافة أيضاً. والكلام: ظكَتْ أعلر...4 
إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ظتَانُرً...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إكانت): 
فعل ماض ناقص» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» واسمها ضمير مستتر تقديره: هي يعود 
إلى : #انرَأتة)». من الْمبريت*: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: كانت والجملة 
الفعلية: «اتٌ ين تبت مستأنفة وقعت جواباً عن سؤال مقدر نشأ من استئنافها. كأنه 
قيل: فماذا كان حالها؟ فقيل: كانت من الغابرين. انتهى. جمل من سورة (الأعراف). هذا؛ 
وأرى جواز اعتبارها حالاً من ##أنْرَأَتَهُ»# وهي على تقدير «قد» قبلهاء والرابط: الضمير فقط. 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
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الشرح: ًا أن كات رسا أوسا ء٤‏ بم4: ساءه مجيئهم» واغتم بسببهم» مخافة أن 
يقصدهم رمه فول ا و فة أف ت وجرد كاين هاورو اه ادها حلي لار 
كأنهما وُجدا في جزء واحد من الزمان» كأنه قيل: لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير 
ريث خيفة عليهم من قومه أن يتناولوهم بالفجور. انتهى. نسفي بتصرف. 

هذا؛ وزيدت أن بعد (لما) في الآية رقم [14] من سورة (القصص)» وفي الآية رقم [91] 
من سورة (يوسف)» ولم تزد في الآية رقم [۷۷] من سورة (هود) لعدم السبب المذكورء وإنما 
ساءه مجيئهم؛ لأنهم كانوا في صورة غلمان مردء حسان الوجوه» فظن: أنهم أناس» فخاف أن 
يقصدهم قومه» فيعجز عن مدافعتهم؛ لأن قوم لوط كانوا مولعين بالفاحشة» وهي إتيان الذكور 
في أدبارهم. هذا؛ والفعل: #بوت:* من: ساءء يسوء يكون لازماًء ويكون متعدياًء كما في 
قولك: ساءني فلان» وكما هناء وهذا غير «ساء» المستعمل في الذم. 

#وَصَاف بهم دربا أي: ضاق بشأنهم» وتدبير أمرهم ذرعه؛ أي: طاقته» وقد جعلت 
العرب ضيق الذراع» والذرع عبارة عن فقد الطاقة» كما قالوا: رحب الذراع بكذا؛ إذا كان 
مطيقاً له» والأصل فيه: أن الرجل إذا طالت ذراعه نال ما لا يناله القصير» فضرب ذلك مثلا في 
العجزء والقدرة. انتهى. كشاف. ْ 

















۱۷۸ 1 سوا التو الآية: ٣۳‏ لل العشرؤن 

هذا؛ ولما كان الذراع موضع قوة الإنسان»ء وقدرته» وشهرته»ء قيل في الأمر الذي لا طاقة 
للإنسان به: ضاق بالأمر ذراع فلان» وذرعه» وضاق بالأمر ذرعاء وذراعا: عجز عن احتماله. قال 
هدبة بن خشرم» رحمه الله تعالى» وهو الشاهد رقم [557] من كتابنا : فتح القريب المجيب: [الطويل] 
إن الْعَفْلُ في أَمْوَاإِئَا لاتضِئ بهًا ورَاعاً EE‏ لشن كال يه 

وهو كناية عن شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروهء والاحتيال فيه. قال عمر بن 
أبي ربيعه المخزومي : [الخفيف] 
و باصي اي الع اي اتن فت ذرْعاً برها والْكِتَاب؟ 

وأصله أن يذرع البعير بيديه في سيره على قدرٍ سعة خطوه.ء فإذا حمل على أكثر من طوقه؛ 
ضاق عن ذلك» وضعف. ومد عنقه. فضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع. هذا؛ والذراع من 
الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. وهي مؤنثة» وجمعها: أذرع لا غيرء قاله 
سيبويه» وذرّع الثوبّ: قاسه بذراعه» وذرَعَه القيءٌ: غلبه. هذا؛ وضاق الأمرء وتضايق وضبق 
به» أو عليه: ضد اتسع. والضيق: ما ضاق عنه الصدر من حزن» أو هم. قال الله تعالى 
لنبيه علا : وولا تلك فى ضبن مَمَا ررد وهو بفتح الضادء وبكسرها ما يكون في الذي 
يتسعء ويضيق» مثل الدار» والثوب ونحوهما.. 

لوَقَالوا 4 أي: الملائكة لما رأوا فيه أثر الضجرء والقلق والانزعاج من أجلهم. كيف لا؛ 
وقد قال لقومه» وهم يسمعون قوله متأسفاً متحسراً: لو أن لي يكم ره أو تاوف إل ر سَدِيدِ) ؛ 
أي: لبطشت بكم. طلا ّت ولا تَرَنْ4: ولا تغتم لأجلناء فإنهم لن يصلوا إلينا بسوء. إن 
مجو وأهر که أي: إنا مهلكوهمء ومنجوك» وأهلك ولم يكن له أهلء ولا عشيرة فيهم سوى 
ابنتيه؟ لأنه لم يكن منهم في نسب» ولا قرابة» كما بينته لك في سورة (الأعراف) وغيرهاء فطل 
مرك كات و العيت» أي: من الباقين في العذاب مع قومها. وانظر سبب ذلك 
وشرحه في الآية رقم [51] من سورة (النمل) . 

الإصراب: «وَلِمَآ4: الواو: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [81]. #إأن»: حرف 
صلة كما رأيت في الشرح. #ابجآءَتَ»: فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 
«رُسْلْتَا4: فاعله» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إلوطًا»: مفعول به» وجملة: 
#إجاءت...4 إلخ : لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على 
اعتبارها ظرفاً. «إيت2»: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل ضمير مستترء تقديره: 
«هو» يعود إلى (لوط) وقيل: هو ضمير المصدرء وليس بشيء . لويرم 4 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية: «إيى: بم جواب: (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها 


ل الغشرؤن ۹ سوا لكوي الآية: 74 ۱۷۹ 
كلام مستأنف لا محل له. ##وضَاقَت*: الواو: حرف عطف. (ضاق): فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى (لوط). ليم © : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ادرا : تمييز جملة» وجملة : 
#«إوَصّافك بهم دَرمَاكه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إوبالوأ: الواو: حرف عطف» 
(قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. «لا تَحْفَ؟: فعل مضارع 
مجزوم ب: لا» الناهية» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: (لا تحزن) معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مقول القول 
مثلهاء وجملة: (قالوا. . .) إلخ معطوفة على جواب (لما)» لا محل لها أيضاً . 

إا : حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمهاء حذفت نونهاء 
وبقيت الألف دليلاً عليها. مُنَجُوكَيه: خبر: (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
من إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لوَأَمْلكَ»: الواو: حرف عطف. 
(أهلك): معطوف على محل الكاف عند الأخفش. وعند سيبويه مفعول به لفعل محذوف» 
التقدير: وننجي أهلك وهذه الجملة معطوفة على: مجو والجملة الاسمية: لإ 
ُتَجُود...4 إلخ تعليل للنهي» لا محل لهاء وهي من مقول الرسل بلا ريب. «إلَّا4: أداة 
استثناء . 9 اراتك : مستثنى ب: (إلا)» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وإعراب: 
«إِكَات وس الْمبرت4: مثل سابقتها محلاً» وإعراباً بلا فارق. والله ولي التوفيق. 
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28 م وخ س. ےم تخ دس ارا رص جو‎ CE 
€6 ماتا مزلت عل اهل هدذ لمر رِجْرًا ت ألسَّمَءِ بما كانوأ يفقوت‎ 





الشرح: 8إِنا مزلؤت... إلخ: يقرأ بتشديد الزاي» وتخفيفهاء وتشديد الجيم» وتخفيفها 
بقوله تعالى : َنَم وظمْتَجُوكَ4 والمراد بالقرية: قرية سدوم التي كان يقطنها قوم لوط 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. والرجز: العذاب» ومثله الرجس من قولهم: 
ارتجز» وارتجس: إذا اضطرب» لما يلحق المعذب من القلق» والاضطراب» قال تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم [174] في حق الفراعنة الطغاة: وما وَكَمَ عَلَيْهِمٌ أَلرَجَرُ...» إلخ. 

هذا؛ واختلف في ذلك الرجز الذي أنزل على قوم لوطء قيل: حجارة» وقيل: نار» وقيل: 
خسفء وعلى هذا يكون المراد: أن الأمر بالخسف» والقضاء به من السماء» ومعلوم: أن 
الخسف كان بجعل عاليها سافلهاء ثم أمطر الله على من كان خارج القرية حجارة من سجيل 
منضود. يما كانوأ يَفَسَقُوت» أي : إن إنزال الرجز عليهم كان بسبب فسقهم» وخروجهم عن 
طاعة ربهم» ومخالفة نبيهم. 














۱۸٩‏ ۹ - يوق لكوي الآية: 80 ل العْشرون 
اد لمكم 9 سر ر 


الإصراب: «إِنَاكه: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً 
عليها. مُنثت»: خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. مإ أَمْلٍ»: جار ومجرور متعلقان ب: #متزلوت» ؛ لأنه جمع اسم فاعل» 
لذا فيه ضمير مستتر هو فاعله؛ و: هَل مضاف» وَمَدذِهِ»: مضاف إليه مبني على الكسر في 
محل جر» والهاء حرف تنبيه لا محل له. الْقَرةٍ4: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان 
عليه. «#رِجْرَا» : مفعول به ل: #منزلوس» . ومنت السا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة: ظرِجَِرَاك. يما : الباء: حرف جرء (ما): مصدرية. مكانوأ4: فعل ماض ناقص مبني 
على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. «#يفُسقُوت»: فعل مضارع مرفوع . . .إلخ. والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل 
مصدر في محل جر بالباء» التقدير: بفسقهم. والجار والمجرور متعلقان ب: امَنزِلرت». هذا؛ 
واعتبار (ما) موصولة؛ أو موصوفة ضعيف معنىّ» والجملة الاسمية: اللا مُزِرت...» إلخ 
تعليل آخر للنهي المذكور في الآية السابقة . 


ا ر ر Tr»‏ 4 ا 2 له م > EX‏ 
«ولقّد ركنا منهآ ءايه ينكد لَمَرْرٍ يَمْقِنُونَ 469 ظ 


الشرح: «وَلّد ركت ينها ءايه ينكد : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: الآية 
البيئة: آثار منازلهم الخربة» وقيل: هي الحجارة التي أهلكوا بهاء أبقاها الله عز وجل حتى 
أدركتها أوائل هذه الأمة. وقيل: هي ظهور الماء الأسود على وجه الأرض» والضمير يعود إلى 
قرى قوم لوطه والآية: الدلالة» والعبرة. 8«الْمَرَرٍ يَْقِنُونَ#: يفهمون» فيستعملون عقولهم في 
الاستبصار» والاعتبار. 

هذا؛ والعقل: نور روحاني به تدرك النفس ما لا تدركه بالحواس الظاهرة» وسمي العقل 
عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبه؛ أي: يمنع صاحبه من فعل الرذائل» والقبائح؛ لذا فإن كل شخص 
لا يسير على الجادة المستقيمة لا يكون عاقلاً بالمعنى الصحيح» فقد ورد: أن رجلاً معتوهاً مر 
على مجلس النبي ي فقال الصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم -: (هذا رجل مجنون) فقال سيد 
الخلق» وحبيب الحقء الناطق بالصدق: «هَذَا مصابٌء إِنَّمَا المجنون مَنْ أَصَرَّ على مَعْصِيّة الله 
تَعَالَى؛. هذا؛ والعقل أيضاً : الدية» سميت بذلك؛ لأن الإبل المؤداة دية تعقل بباب ولي القتيل. 
والعقال بكسر العين: الحبل الذي تشد به ركبة الجمل عند بروكه؛ ليمنعه من القيام» والمشي» 
والعقال أيضاً: صدقة عام» قال شاعر يهجو عاملاً على الصدقات» في عهد بني أمية: [البسيط] 
عى عِقَالاً فلم يترد تايبدا ككفت لوْسَعَى عَمْرَّرعِقَالَين؟! 


لأمدت a EN‏ دنال لاو ةا 
م س ای اتا 2 ي في 23 9 ٣ل‏ 











لل اشرو ۹ - سالىك الآية: 7" ۸۱ 


الإصراب: «رَلَده: انظر الآية رقم [1] ففيها الكفاية. «إرك: فعل» وفاعل. 
«منها» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #َايَة: مفعول به. «#إينكة4: صفة: 
«ءاية4. «الَمَرْرِ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو ب: اة أو ب: كد 
وهو أظهرء قاله الجمل. م#يَعْقَنُونَ؛#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل جر صفة: (قوم)» وجملة: وقد ركن...4 إلخ جواب 
القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 







شا رور 51 ىم ل ع اق ا ر شو 0 س و هت رو م ماين عير 
مووا منت أخاهم شُعَْبًا فقال يموم أَعَبِدُوا الله وأرجوأ آليَوْمَ الْآخِر ولا 


0 صء م4 
تعشوا 
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4© تعنثوا فى الارض ملش‎ 
الشرح: وال من لاهم شُعْبًا» أي : وأرسلنا إلى مدين. هذا؛ ومدين اسم رجل»‎ 
وهو مدين بن إبراهيم الخليل» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. فعلى هذا‎ 
يكون المعنى: وأرسلنا إلى ولد مدين. ومدين: اسم للقبيلة» كما يقال: بنو تميم» وبنو أمية»‎ 
ونحو ذلك» وقيل: مدين: اسم للماء الذي كانوا عليه. وقيل: هو اسم للمدينة» وعلى هذين‎ 
القولين يكون المعنى: وأرسلنا إلى أهل مدين. والصحيح هو الأول؛ لقوله تعالى: طأَحَاهُمْ‎ 
سباك يعني في النسب لا في الدين» وشعيب هو ابن ميكيل» بن يشجر» بن مدين» بن‎ 
إبراهيم» وأم ميكيل هي بنت لوطء وكان يقال لشعيب عليه السلام: خطيب الأنبياء؛ لحسن‎ 
د ركان اهل مدي كنا‎ DUR كد .وعدن‎ Ea ماسم‎ 
عرباً يسكنون في بلاد الحجاز» مما يلي جهة الشام قريباً من خليج العقبة من الجهات الشمالية‎ 
منه» ويقول الطبري: إن بين مصر وأرض مدين ثمان ليال» ويظهر: أنها في الأرض المسماة‎ 
الآ معان اوه تكرت فلن وها خا ما دك ماقا‎ 

هذا؛ وأذكر أن شعيباً أضيف إلى قومه حيث قال تعالى: اهم شَعبًا بخلافه في قصة 
نوحء وإبراهيم» ولوط حيث ذكر قوم مؤخراً عنهم» معرفا بالإضافة إلى ضمير كل واحد منهم ؟ 
لأن الأصل في جميع المواضع أن يذكر القوم» ثم يذكر رسولهم؛ لذن انه لذ سيف سول إلن 
غير معين» غير أن قوم نوح» وإبراهيم » ولوط› لم يكن لهم اسم خاص» ولا نسبة مخصوصة»› 
يعرفون بهاء فعرفوا بالإضافة إلى نبيهم» فقيل: قوم نوح» وقوم لوط» وقوم إبراهيم» وأما قوم 
أك اين عمل بر وكين أن تك أن آلة أرمبل سا إلى أغل دين ارا كنا 
ذكر في سورة (الأعراف) وسورة (هود) فدعاهم إلى التوحيد» وإلى إيفاء الكيل» والميزان» 

















فعصواء وعاندواء فأهلكهم الله بالرجفةء ثم بعثه إلى آهل الأيكة» كما رأيت في سورة 
(الشعراء) فعَصَّؤاء وعتا أيضاًء فأهلكهم الله بالظلة. 

ظفَمَالَ يموم أَعَبَدُوا أل : وحدوه. لم يذكر الله عن لوط: أنه أمر قومه بالعبادة 
والتوحيد» وذكر عن غيره ذلك؛ لأن لوطاً كان في زمن إبراهيم على نبيناء وعليهم جميعاً ألف 
صلاةء وألف سلامء وإبراهيم سبق لوطأ بذلك؛ حتى اشتهر الأمر بالتوحيد عند الخلقء وإنما 
ذكر عنه ما اختص به من النهي عن الفاحشة» وأما غيره؛ فجاؤوا في زمن غير مشتهر بالتوحيدء 
فأمروا به. انتهى. جمل نقلاً عن الرازي. 

وَأرْجُوأ أليوْمَ لاخر أي : افعلوا ما ترجون به ثوابه» فأقيم المسبب مقام السبب. أو المعنى : 
اخشوا اليوم» وخافوه. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲٠[‏ من سورة (الفرقان) تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك . وانظر شرح (يوم) في الآية رقم [175] من سورة (الشعراء) ووصفه بالآخر؛ لآنه آخر يوم 
من أيام الدنياء وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحساب» والجزاء» وهو لا ريب فيه 
وانظر شرح : ولا نَعَو في الْأَرْضِ مُفْسِرِينَ» في الآية رقم [188] من سورة (الشعراء). 

الإصراب: «رَإِنَ4: الواو: حرف عطفء (إلى مدين): جار ومجرور متعلقان بفعل 
محذوف» تقديره: وأرسلنا إلى مدين» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الضرف للعلميةء والعجمة :لاه 4 -متعول به للفعل المتحدوق صرت وعلامة ته 
الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
#شْمَبْبًا4: بدل من ااه بدل كل من كلء أو عطف بيان عليه. والواو عطفت قصة شعيب 
على قصة نوح» وإبراهيم. لإفقَالَ4: الفاء: حرف عطف» وتفريع. (قال): فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (شعيب) تقديره: هو. 8يََرَرِ#: منادىء انظر تفصيل إعرابه في الآية 
رقم [43] من سورة (النمل). مأأَعَبَدُوا4: فعل أمرء مبني على حذف النون» والواو ضمير متصل 
في محل رفع فاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية والندائية قبلها كلتاهما في محل نصب 
مقول القول. (ارجو): فعل أمر. . .إلخ» ِْأآلَْوَمَ: مفعول به. #الْآَخْرَ»#: صفة له» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. (لا): ناهية جازمة. «سحَتواً» : فعل مضارع مجزوم ب: (لا)» 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» 
والألف للتفريق. #ف الْأَرَضِ»ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #مُنْسِدِينَ»: حال من واو 
الجماعة» وهي مؤكدة للفعل؛ لأنها من معناه» فهو منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: «#إولًا 
...4 إلخ معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول أيضاء وجملة: لثَقَالَ...4 
إلخ معطوفة على الجملة المقدرة بعد الواو لا محل لها مثلها . 


لل الغشرؤن سڈ اكوا الآيتان: ۳۷ و۳۸ Lur]‏ 


يك اندي افقكة امك ا ار ظ 


الشرح: لل سين ولم يصدقوه 
فيما يقوله. اتَأَحَدَنْهُمْ أليَحَكةُ»: وفي سورة (الحجر): «أَحَدَتهُمْ الصَّيْسَة؛ وفي سورة (هود): 
وَلَمَرَتٍ لين طَلنوأ أصَيَحَة4. فقد قال الفراءء والزجاج: الرجفة: الزلزلة الشديدة العظيمة. 
وقال مجاهدء والسدي: هي الصيحة» فيحتمل: أنهم أخذتهم الزلزلة من تحتهم» والصيحة من 
فوقهم حتى هلكواء فيكون قد اجتمع على إهلاكهم سببان. وقيل: إن جبريل الأمين ‏ عليه 
السلام ‏ صاح فيهم» فتزلزلت الأرض من صيحتهء فرجفت قلوبهم. والاضافة إلى السب 
لا تنافي الإضافة إلى سبب السبب. انتهى. جمل نقلاً من زاده. فاضا ف دارم حيتي 
أي: أصبحوا في أرضهم» وبلدهم ميتين على وجوههم خامدين. هذا؛ والجثوم للناس» والطير 
بمنزلة البروك للبعير. وانظر شرح الَا في الآية رقم [97] من سورة (القصص). 

الإعراب : كدو : الفاء: حرف عطف. (كذبوه): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قال. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 
طمَلَحَدَتَهُمُ4: الفاء: حرف عطف أيضاً. (أخذتهم): فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل 
له» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والميم حرف دال على جماعة الذكور. 
«اليّحكة 4 : فغ وال ا فعظر غل ما هاا مهل ليا اجا وا 0 
الفاء: حرف عطفء وقد أفادت في المواضع الثلاثة الترتيب» والتعقيب. (أصبحوا): فعل 
ماض ناقص مبني على الضم والواو اسمه» والألف للتفريق. فإف دَارِهِمْ4: جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. جَئِينَ: خبر (أصبح) 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. هذا؛ وأجيز اعتبار أصبحوا تامأ فتكون الواو فاعله» وجي حالاء 
والأول أقوى» وجملة: «اتَأَضَبحُا...4 إلخ #يعطوقة فان نا نتتليا: ی ا ا 


سا رورو ساسا کو سا 0 و ده 

أعملهم فصذهم عن عن اليل ا یه 
الشرح: رادا : عاد: اسم للحي؛ ولذلك صرف» ومنهم من جعله اسماً للقبيلة» 
ولذلك منعه» و(عاد) في الأصل اسم الأب الكبير» وهو: عاد بن عوص» بن إرم» بن سام» بن 
توح على نبينا» وعليه ألف صلاة وألف سلام . فسميت به القبيلة» أو الحى» وقبيلة عاد كانت 


تسكن الأحقاف من أرض اليمن. أما ثمود؛ فهي قبيلة أخرى من العرب كعادء سموا باسم أبيهم 
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#ووعادا وثمودا وود 






























۸٤‏ ۹ - سوا جنک الآية: 8" ال اشر 


الأكبر: ثمودء بن غابرء بن سام» بن نوح» وهو أخو جديس بن غابر. وكانت مساكن ثمود 
الحجر بين الحجاز» والشام إلى وادي القرى وما حوله. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود 
لقلة مائهاء والثمد: الماء القليل. والأول هو المعتمد» ونبي قوم ماخر ونبي قوم ثمود 
هو صالح. على نبيناء وحبيبناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. وقد مضى القول على هذين 
الرسولين وقومهما مفصلاً في سورة (الأعراف) وفي سورة (هود) وغيرهما . 


ود ّت لڪ ين سو أي: تبين لكم بعض مساکنهم» أو تبين لكم إهلاكهم من 
جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم بهاء وكان أهل مكة يمرون عليها في أسفارهم إلى 
الشام» واليمن لأجل التجارة» فيبصرون ديار أولئك الأقوام الهالكين. ورب لهد ألشَّيْطنُ 
امهم صَصَدَّهُمْ عَنِ ألتَيِلٍ4: انظر الآية رقم [4] و [14] من سورة (النمل) ففيها الكفاية. 
واوا مستبن أي : فكانوا متمكنين من النظر» والاستبصار» ولكنهم لم يفعلواء وكانوا 
0 وضلالتهم» يحسبون أنهم على هدى؛ وهم على باطل» وضلالة. أو المعنى: 
كانوا متبينيق: أن العذات لاحق بهم بإخبار الرسل لهم» ولكنهم لجوا في العصيان حتى هلكواء 
ا EN aE‏ والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب: «رَعَادَاك: الواو: حرف عطف» (عاداً): قال الكسائي ‏ رحمه الله تعالى -: قا 

بعضهم: هو راجع إلى أول السورة؛ أي: ولقد فتنا الذين من قبلهم» وفتنا عاداًء وثمود. قال: 
وأحب إلىّ أن يكون مغطوفا غل دنهم لبَحَحةٌ4؛ أي: وأخذت عاداً وثمود. وزعم 
الزجاج: أن التقدير: وأهلكنا عاداً» وثمود. وقيل: المعنى: واذكر عاداً إذ أرسلنا إليهم هوداً» 
فكذبوه» فأهلكناهم. انتهى. قرطبي. أقول: وقول الزجاج أولى بالاعتبار» وهو أولى لعطف 
جملة على جملة قريبة في المعنى. #وَتَمُودَأ#: معطوف على: (عاداً). ##وَقّدي: الواو: واو 
الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ##تَيّت»*: فعل ماض» والفاعل 
محذوف» تقديره: ذلك؛ يعني ما وصفه الله من إهلاكهم. وقيل: التقدير: تبين لكم بعض 
مساكنهم» أو تبين لكم إهلاكهم من جهة مساكنهم, والأول أولى بالاعتبار. «#لحكثم»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ين مسو : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و#تن# 
لابتداء الغاية؛ أي: من جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم بها. والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» وجملة: اوقد تبَيَّت...4 إلخ في محل نصب حال من: (عاداً وثمود). 

وَرَنّت»: الواو: حرف عطف. (زين): فعل ماض. طلَهُمٌ#: جار ومجرور متعلقان به. 
©« الشَّيِطنٌ»: فاعله. «أَعَمْلَهُمْ 4 : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء والرابط في الآولى: 








ال شرن ۹ - سو انكو الآية: ۸۵٥ ٠۹‏ 
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الواوء والضمير. «إصَدَهَمّ4: الفاء: حرف عطف. (صدهم): فعل ماض» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «هو يعود إلى 0 والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. «إعنٍ 
ألسَبيلٍ: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
حال مثلهاء وأيضاً جملة ونوا مُسْبصِرِنَ4 معطوفة على ما قبلهاء و«قد» مقدرة قبل كل جملة 
من هذه الجمل المتعاطفة؛ لأنها كلها في محل نصب حال. 
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الشرح: (قارون): هو من بني إسرائيل» وقد رأيت قصته في آخر سورة (القصص) وقدم 
بالذكر على فرعون» وهامان لشرف نسبه بقرابته من موسى لكونه ابن عمه. (فرعون): ما أكثر 
ذكره ف فى القرآن لشدة عتوه» وكثرة طغيانه. ا هو وزيره والمساعد له على عتوه» 
ىا وخروجه عن طاعة ربه. وقد جَآءَهُم وى بِلنَتِ» أي: بالمعجزات الواضحات» 
والحجج الدامغات. اكب فى لض أي: تعالوا على الناس» وخرجوا عن طاعة الله 
بأرض مصر؛ حيث كان فرعون» وهامان. وأما قارون؛ فقد كان» وأهلكه الله بأرض فلسطين. 
نوما كبوأ حبقيت» أي: فائتين من عذابناء بل أدركهم العذاب» فلم يفوتوه. وانظر الآية 
رقم [4] فبحثها جيد. وقيل: المعنى: وما كانوا سابقين في الكفرء والطغيان» والعصيان» بل قد 
سبقهم في ذلك قرون كثيرة» وأمم عديدة» مثل قوم نوح» وقوم هودء وصالح. وقوم 

ط. . .إلخء فأخذهم الله بذنوبهم» وما كان لهم من الله من واتي. 

الإصراب : رورو 4: معطوف على: (عاداً وثمود) وما بعده معطوف عليه . وقد : 
انظر الآية رقم [14] فالإعراب فيها كافي وافي. #جَآءَهُمِ»#: فعل ماض» والهاء مفعول به. 
موس چ : فاعله مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. «بألينتت» : : جار 
ومجرورء متعلقان بمحذوف حال من: موس 6 أ مسري بالبينات» أو مهيا بهاء 
وجملة: اوقد جَآءَهُم...# إلخ جواب القسم المقدرء والقسم وجوابه» كلام مستأنف لا محل 
له. سڪ راچ : الفا حرف عطف؛ (استكيزوا): قعل مافن» دالواو فاغلف والألفت 
للتفريق» ##افي الْأَرّضِ»ه: جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على جواب القسم» 
لا محل لها أيضاً. را4 : الواو: واو الحال. كَاثوأ#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء 
والواو اسمهء والألف للتفريق. #سبقيت: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: فوا كنأ 
سريت في محل نصب حال من واو الجماعة؛ والرابط: الواوء والضميرء وهو أولى من 
اعتبارها معطوفة على ما قبلها. تأملء وتدبرء وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 
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الشرح: «ذَكل اَذ بد4 أي : فكل واحد من المذكورين عاقبناه بسبب ذنبه. نهم 
من أَرسَلَْا َه حَاصِبَاك أي : ريحاً عاصفاًء فيها حصباءء أو ملكاً رماهم بها > كالذي حصل لقوم 
لوط قال تعالی: انرا علا حجار ين سل مور . وينه من لَمَدَمْهُ القَنِكد) : 
”م وقوم صالح» قال تعالى: «مَلْمَدَتْهُم اة ابوا ف دارهم جَنِيينَ4. وانظر 

عبر الرعة فير E‏ #ويئهم سن فا بد ]أ لذرَصك چ : والمراد به: قارون» قال 
تعالى : قتا بو ويدارو الرس . وَسْهُم من أعْقَنَا4 أي : بالماء» كالذي حصل لقوم نوح» 
وقوم فرعون. 

«إومًا كات أَنْهُ ليظَلمَهْرٌْ؛ أي: ليعاملهم معاملة الظالم» فيعاقبهم بغير جرم؛ إذ ليس ذلك 
من عادته بل أنذرهم رسولهم عقاب الله وأمهلهم الله؛ حيث بعث إليهم الرسل» وأزاح العذر. 
#ولكن ڪاو نهم يموت هه : حيث ارتكبوا الجرائم التي سببت لهم الهلاك والدمار. 
هذا؛ وانظر شرح (نا) في الآية رقم [۷] من سورة (الشعراء»)» وشرح الذنب في الآية رقم [58] 
من سورة (الفرقان). 

تنبيه: مما لا ريب فيه أن أمة محمد كلا قد فعل أفرادها جميع الفواحش» والقبائح التي 
فعلتها الآمم الماضية» والقرون الخالية من تطفيف» وبخس للكيل والميزان» والزنى وعمل قوم 
لوط» وسفك الدماءء والظلمء والعدوان» والفساد في الأرض» وتجاوز حدود الله: من سلب 
للآموال» وانتهاك للحرمات» واعتداء على الكرامات» ومع ذلك لم يقع عذاب على هذه الأمةء 
وهي باقية بقاء الدهرء ولعل السبب في ذلك: أن الآمة لا تخلو في كل زمان» ومكان من 
صالحين» وصالحات» فيدفع الله بهم البلاء عن المسيئين» والمسيئات» أو أن الله لم يعاجل هذه 
الأمة بالأخذ الشديد. والعقاب الأليم» بل يؤخر ذلك إلى يوم القيامة» أو أن السبب كون 
النبي ية رحمة للعالمين» فلذا لم يعاقب أحداً عقاب استئصال؛ حتى الكافرين لم يعاقبهم ذلك 
العقاب. وهو فحوى قوله تعالى: #وما أرسلتك إلا رة ميك ولكن لا بد من القول: 
إن الله سينزل على هذه الأمة في آخر الزمان أنواع العذاب؛ التي أنزلها على الأمم الماضية» 
والقرون الخالية» وخذ ما يلي : 

فعن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن النبي كل قال : يت قوم ِن هذ الأمة على ظهم » 


و 3 - جو o‏ و رون ه. اا 
وشرب» ولهو. ولعب» فَيَصْبِحوا قد مسخوا قِرَدَةٌ وَخَنازِيرٌ وَلِيُصِيبَنَهُمْ حَسْفٌ. ودف حتى 
ى و ص 





يُصْبِحَ النّاسُ» يلون ميت الله يبي فان ويف اللئلة بدَارِ فلان خراص وَلتْرسَلنّ 
لبهم حجار الات كما أزيلت على قوم لوط على قَبَائْلَ فيهّاء وعلى دورء وَلْعرْسَلَنَ 
عليهم الريح العقيم؛ التي أمُلكتُ عَاداً على قبائل فيهّاء وعلى دور بشربهم هم زليه 
الحريرء واتخاذهم اينات وأكلهم الرَياء وَقطيعتهم الرّحِمَ ». رواه الإمام أحمدء والبيهقي. 


2 
0 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ِ: «إذا فعلّتُ أمّتي خمُس 
عَشْرَةَ خصلة؛ حَلَّ بها البلا . قِيلَ: E‏ الله؟ ! قَالَ: «إذّا كان ا دولا 
والأمانةٌ مَعْنماًء والزكاء مَغْرّماً وَأَطاعَ الرجل رَوْجَنَهُ وعَقَ أ 
واف الأصْوَاتُ في المساجدء وان رَعِيمُ القوم الهم وكرم الرَّجُلُ مخاقة شرو وشُرِبَتِ 
الخمورُء وَلْبِسَ الحرير واتّخِدَّتٍ الْقنَاتٌ» والمعازف وَلَمَنَ آخِرٌ هيو الامو أَولهَاء كَلمرتقِبُوا 
عند ذَلِكَ ريحاً حمراءَ اشفا 1 فخا رواه الترمذي. 


مهد وبر صَدِيقَه وَجَمَا آنا 


الإعراب : <تَكُلَا4 : الفاء: حرف استئناف» وقيل: هي الفصيحة. (كلا): مفعول به مقدم. 
اذا : فعل» وفاعل. #يدَّمْهُ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة؛ من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة, لا محل لها. «قَمِنْهُم»: 
الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . من : اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. هذا هو الإعراب 
المتعارف عليه» والظاهر في مثل هذه الجملة» وأرى: أن مضمون الجار والمجرور مبتداً» 
ويإئّنَ» خبره. وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]٠١[‏ أأَرْسَلن: فعل» وفاعل. «عَيّو4: جار 
ومجرور متعلقان E‏ #إحاو ًا : مفعول به» والجملة الفعلية ا له حَاصِبًا م : 
صلة: من أو صفتهاء والعائد» أو الرابط : الضمير المجرور محلا ب: (على)» والجملة 
الاسمية: ويهر بَنّ... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وما بعدها معطوف عليهاء كما هو الظاهر. 
لأَمَدَتْهُ»: فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به» وهو العائدء أو الرابط ل: «ِأثَّنَ4. #الَّيِحَةُ»: فاعل» والجملة الفعلية صلة: 
ن4٠‏ أو صفتها. «حَسَنتايه: فعل» وفاعل. ##يه»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#الأر4: مفعول بهء وجملة: #حَسَفَكا بو الأرصّت»: صلة: طن أو صفتهاء والعائد 
أو الرابط الضمير المجرور محلا بالباء. #أَعْرَيَاً»#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة: نن 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: منهم الذي› أو شخص أغرقناه. 

#وَما»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «إكات»: فعل ماض ناقص . اة : 
اسمها. إِظلِمَهَر#: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة وجوباً بعد لام الجحود» والفاعل 
يعود إلى ل4 تقديره: «هو» والهاء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به. و«أن» 








1 - ا سید ۱ ا شرن 


المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر: #كات»# التقدير: وما كان الله مريداً ظلمهم. وال الفعلية مستأنفة» 
5 . وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا ب: (مِنْ) فلست 

. #ولكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): ون ابسن E‏ لا عمل له. 
و فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق. اسهد : 
مفعول به مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ل بظيوت4: فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ» 000 والجملة الفعلية في محل نصب. خبر: #إكات. والجملة 
الفعلية : «إوَلكن كاووأ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 


سس سه ع برط ر 


المنكرث عدت ينا إن 


02 تله 4 





الشرح: ومنل الك ادوا من دوين ألو أؤليسآء» يعني : الأصنام التي اتخذوها محتقا 
ومتكلاًء يرجون نصرهاء ونفعها. فالغرض تشبيه ما اتخذوه متكلاً» ومعتمداً في دينهم» وتولَّوه 
من دون الله بما هو مثل عند الناس في الوهن والضعف» وهو نسج العنكبوت. «كُمَثَلِ أبن 
ادت ا : لنفسها تأوي إليه» وإن بيتها في غاية الضعف» والوهن, لا يدفع عنها بغرا 
ور ر له تملك انا تفعا »ولا شرا 

وقيل : معنى هذا المثل: أن المشرك الذي يعبد الأصنام بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله 
مثل العنكبوت تتخذ بيتاً من نسجها بالإضافة إلى رجل بنى بيتاً بآجرّ وجصٌ» أو نحته من صخر 
فكما ؛ أن ارهق اليرت إذا امقر نها با عا بيت العتكبوت» فكذلك اضف الأدياة إذا 
استقريّتها ديناً ديناً عبادة الأوثان؛ لأنها لا تضر ولا تنفع. 

طول وى الْبْبوْتِ): أي أضعفها. ليت التنكرت» : إشارة إلى ضعفهء فإن الريح إذا 
هبت عليه» أو لمسه لامس» فلا يبقى له عين» ولا أثر» فقد صحء وثبت: أن أوهن البيوت بيت 
العنكبوت» وقد تبين وثبت أن دين الكفرة أوهن الأديان» وأحقرها. 

لو انوأ يلوي أي: لو كانوا يرجعون إلى علم؛ لعلموا: أن هذا مثل دينهم» فعند 
ذلك يقلعون عن دينهم الوضيع المهين» ويعتنقون الدين القويم» الذي جاء به سيد المرسلين 
محمد كَةِ. هذا؛ وقد قال النحاة: إن تاء العنكبوت في آخرها مزيدة؛ لأنها تسقط في التصغيرء 
والجمع» وهي مؤنثة. وحكى الفراء تذكيرهاء وأنشد قول الشاعر: [الوافر] 
Es‏ تبوثت: “كان المشكايوة تو اتيت 

ويروى: عَلَى أَهُطالِهم مِنْهُمْ بِيُوتٌ. 





لل الحشرؤن ۹ ۔ سڈ انكو الآية: 4١‏ ۱۸۹ 


قال الجوهري: والهطال: اسم جبل» والعنكبوت : الدويبة المعروفة التي تنسج نسجاً رقيقاً 
مهلهلاً بين الهواء» ويجمع على : عَتاكيب» وعَتَاكِب» وعكاب» وَعْكُبِء وَأَعْكُب. وقد حکی : 
أنه يقال: عَنْكَبء وَعَكنَْاة. قال الشاعر: [الرجر] 
E UME‏ يك لك كاك 
ويقال أيضاً: «عنكباة» بتقديم النون على الكاف» وتصكّرء فيقال: عُتَيْكَب. وقد حكي عن 
يزيد بن ميسرة: أن العنكبوت شيطان مسخها الله تعالى (ولا أصل له). وقال عطاء الخراساني: 
نسجت العنكبوت مرتين: مرةً على داود عليه السلام» حين كان جالوت يطلبه ‏ الأصح: 
(طالوت) -» ومرةً على النبي بي (ليلة الهجرةء ويَوْمَها حين كان في غار ثور)؛ ولذلك نهى النبي 
عن قتلها. ويروى عن علي رضي الله عنه» وکرم الله وجهه -: أنه قال: طَهُرُوا يونم ِن نشج 
العنكبوتِ» فإنَّ تَرْكَهُ في البيوتِ يُورِتُ الْقَفْرَ انتهى. قرطبي: ما عدا ما بين القوسين؛ فإنه 
تصرف مني . وأضيف: أن العنكبوت يقع على الواحد» والجمع» والمذكر» والمؤنث» والغالب 
في استعماله التأنيث. 
تنبيه: روي عن الحسن البصري» وقتادة ‏ رضي الله عنهما -: أنهما قالا: لما ذكر الله 
الذباب» والعنكبوت في كتابه؛ أي : في هذه الآية وقوله تعالى في سورة (الحج): تاها الاش 
صرب مل فاستیع له ك ريست تَغْرت ین دون اہ لن لقو دابا ولو e‏ 
SECA ROD ES Da o‏ 
ا وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله» فأنزل الله! تعالى قوله في سورة (البقرة): إن 
له لا تيء أن يضرت مسلا ما بعوصَةٌ هَمَا فوقهاء.. إلخ الآية رقم .]۲١[‏ وانظر الآية رقم [1] 
من سورة (فاطر)» وانظر (الحج) رقم [ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 
الإعراب : مامَنَلُ؛: مبتدأء وهو مضاف» واب 4: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل جر بالإضافة. «اتَحَدُوأه: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
من دوي #: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
«أريآة4. كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة؛ إذا تقدم عليها 
صار حالاً». و«دُوينٍ» مضافء و لاله مضاف إليه. #أوَليآة*: مفعول به» وجملة: 
اض دوا... € إلخ : صلة الموصولء لا محل لها. #كََثَلٍ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأً. و(مثل) ماف وا اتك نضاف إل ادت فعل ماضء والثاء 
للتأنيث» والفاعل يعود إلى «الْمَكَبْتٍ4: تقديره: «هي». ًا : مفعول بهء والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من: #«الْمَحَبْتِ» على اعتبار (أل) للتعريف» وقد حازت شرط مجيء 


اماع 


الحال من المضاف إليهء أو الجملة الفعلية في محل جر صفة: «الْمَنحَبْرتٍ» على اعتبار (أل) فيه 








1 ۹ - سو ادكو الآية: ٤۲‏ للد الغشرؤن 
للجنس» على حد قوله تعالى في حق علماء اليهود اللؤماء: مَل أي يلوا الود نم م 


عا كل اجار يل اا :وان السلولي: [الكامل] 
e ONS Ty‏ 

#َإِنَ»: الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل. #أَيْمّت»: اسم (إَ) وهو 
مضاف» و« انوت مضاف إليه. ليت : النادم: لام الابتداءء وټسمى: (المزحلقة). 
(بيت): خبر (إذ)» و(بيت) مضاف» و ألمنعبرتٍ4 مضاف إليهء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من : «أمَنَبْنٍ 4 والرابط : إعادة منرت بلفظه. ر 4: حرف لما كان سيقع 
لوقوع غيره. ##إكانوا» : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. 
بعلت »: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: «إكانوا يَتْلَمورست» : لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. وجواب لو محذوفء التقدير: لو كانوا يعلمون ذلك؛ 
لما عبدوهاء ولو ومدخولها كلام فيه معنى التقوية للجملة الاسمية قبله. والجملة الاسمية: 
ممل ألّيت...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ظ إن لَه یلم ما يدوت من دونه ين َء وهو الْعَزِيرُ لَڪ © 


الشرح: مولن أ يعم ما دعوت من دونه ين ٍي ا الله يعلم ما يعبدون من غيره 
من إنس» أو جن» أو جماد» أو نبات» أو شمس» أو قمر. . .إلخ» وقال الخازن: هذا توكيد 
للمثل» وزيادة عليه يعني: إن الذين يدعون من دونه ليس بشيء. وهو الْعَرِرٌ»: القوي 
القاهر؛ الذي لا يغلب. ألحكم#: في صنعه. فهو الذي خلق كل شيء على مقتضى 
الحكمة : هذا وزان من فرظ العباوة إشزاك مالا يعد شيعا جن هذا شان وهو القدرة على كل 
شيء» وإن الجماد الذي يعبده المشركون بالإضافة إلى القاهر على كل شيء» البالغ في العلم 
وإتقان العمل الغاية القصوى» كالمعدوم» وإن من هذا صفته قادر على مجازاتهم إن خيراً فخيرٌء 
وإ شرَاً فشَّرَّه وانظر شرح (دعا) في الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (الشعراء)» وشرح َء في 
الآية رقم [188] منها . 

هذا؛ و#آشه» : علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامد: وهو اسم الله 
الأعظم؛ الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى. وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان 
عند الدعاء به لتخلف شروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد سواه. قال 
تعالى: مَل تعر له س أي : هل أحد تسمى الله غير الله؟ وقد ذكر في القرآن الكريم في 
TT TERS‏ 











لل الغشرؤن ۹ - سو لتكو الآية: ٤۳‏ ۹۱ 
5 سے صر 


الإصراب: «إنَّ؛:: حرف مشبه بالفعل . اَي : اسم: إن . ايلم : فعل مضارع› 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى أله ما#: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: يعلم الذي 
يدعونه. #إمن دونهء» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من تع كان صفة له» فلما قدم 
عليه؛ صار حالاً» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إين تَْءِ»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف العائد على الموصول» و#ين تبيين ل: #إما# وهذا 
الإعراب هو الظاهر» والمتبادر إلى الأفهام. هذا؛ وأجيز اعتبار: لا استفهامية على جهة 
التوبيخء وهي معلقة للفعل عن العمل» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم 
للفعل بعدهاء والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل: يعم . وقول الجمل: (فتكون 
هي وما عمل فيها معترضاً بين قوله: يمام وبين قوله: لهو مزر ألْمَحمْ) كأنه قيل: أي 
شيء يدعون من دونه؟ ولا أراه قوياًء كما أجيز اعتبار: ا نافية» فتكون معلقة للفعل : «إيَمَلم» 
عن العمل أيضاًء وتكون: #ين» صلة» ولَّتٍ4 مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية في محل 
نصب مفعول به للفعل : مَإيَمَكم##. كما أجيز اعتبار ما مصدرية» فتؤول مع ما بعدها بمصدر في 
محل نصب مفعول به» التقدير: يعلم دعوتهم شيئاً من دونه. فينتج أربعة أوجه في : نا ويكون 
فحوى الكلام على الوجه الأول» والرابع تجهيلاً لهم» وتوكيداً للمثل. وعلى الوجه الثاني» 
والثالث وعيداً لهم . وجملة: #يَمَلَ...4 إلخ» في محل رفع خبر إ4 والجملة الاسمية: «#إإنَّ 
أنّه...4 إلخ في محل نصب مقول القول لقولٍ محذوف؛ إذ التقدير: قل يا محمد لهؤلاء الكفرة: 
ملد أله يَمَكُمْ... إلخ وهذا الكلام مستأنف» لا محل له. #وَهُوٌ»: الواو: حرف استئناف. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ««الْمَرِرُ4: خبر أول. «#ألحكم» : 
خبر ثان» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من فاعل يعلم 
العسشر» لفت مفتداء ويكز ن ارا اراو والضمي”. 


اعيش ©4 





الشرح: راك الْأَمْسَلُ)4: يعنى هذا المثل الذي ضربه الله للأوثان بالعنكبوت» ونظائره مما 
ذكر في سورة (البقرة) وسورة (الحج) وغيرهما. مرها لاس : نبينها لكفار مكة» وغيرهم. 
وَمَا يَحَقَنْهآ إلا امود أي : ما يفهم الأمثال التي يضربها الله للناس إلا العلماء الذين يعقلون 
عن الله عز وجل . فقد روى البغوي بإسناد الثعلبى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن 


ت 


النبي بيا تلا هذه الآية» ثم قال: «الْعَالِم مَنْ عَقَّلَ عَن اللو فَعَمِلَ بطاعَتهِ» وَاجتََبَ سخطه» . 


1۹۲ ۹ - سوا ادكو الآية: ٤٤‏ لل العشرؤن 


فعن النبي كةِ: أنه قال: «الناس كلهم هالكون إلا العالِمُون» والعالِمُون كلهم هالكون 
إلا العاملون» والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون؛ والمخلصون على خطر عظيم». وفي 
رواية «الناس مَلْكَى إلا العالِمُونَء والعالمون مَلْكَى إلا العايلون» والعايِلُون مَلْكَى إلا 
المخلصون». وينبغي أن تعلم أن «إلا» في هذا الحديث بمعنى «غير» إذ المعنى: الناس غير 
العالمين هلكى» والعالمون غير العاملين هلكى» والعاملون غير المخلضين هلكى» ولو أراد 
الاستثناء لنصب ما بعد (إلّا؛؛ لأنه في كلام تام موجب. 

الإعراب: مرَيَرك» : الواو: حرف استئناف. (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتداًء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. ظَالْأَمَيَلُ»: بدل من اسم 
الإشارة» أو عطف بيان عليه. ##نَصْرِبْها»#: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» 
و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول به. الاس #: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ وإن اعتبرت: «#الْأمَئدْلُ4 خبر 
المبتدأ؛ فالجملة الفعلية تكون في محل نصب حال من #االْأَمَسَلُ4: والعامل في الحال اسم 
الإشارة لما فيه من معنى الفعل» والجملة الاسمية: ولك الْأَمَسَلُ...* إلخ مستأنفةء لا محل 
لها. وما : الواو: واو الحالء (ما): نافية. #يَحْقَلّهَآ»#: فعل مضارع» و(ها): ضمير متصل 
في محل نصب مفعول به. إلا : حرف حصر لا محل له. لاألْصيِمُون» : فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الفعلية: وما يَحْقَنّْهَآ...4 إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوب» 
والرابط: الواوء والضميرء أو: هي مستأنفة» لا محل لها. 


مد ے مع و سات 
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سَملوتِ والأرّض بالحَيّ إنك فى ذلك لآية 





عبر صز م 


الشرح: لق اله أَلسَّموتِ والْأيصّ بال # أئ: الل ولط خا غر اد 
باطلاً. فإن المقصود من خلقهما إفاضة الخير على العبادء والدلالة على ذاته» وصفاته. #إرت 
فى لِك ية أي: لعلامةء ودلالة على قدرته التامة» وحكمته البالغة. مإِلْمُزِْنَ» : خصهم 
بالذكر؛ لأنهم هم الذين يتفكرون» فينتفعون. 

الإعراب: مَلَنَ4:: فعل ماض. ال4 : فاعله. 9أَلسَموَتِ» : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. «اوالأرس: الواو: حرف 
عطف . (الأرض): معطوف على ما قبله. لحن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من 
لفظ الجلالة» والجملة الفعلية: «حَلقَ...»* إلخ مستأنفة» لا محل لها. #إركت»#: حرف مشبه 


بالفعل. فى للك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: «إإرك4 تقدم على اسمهاء واللام 





لل الغشرؤن 1ع سوا الكو الآية: ٤٠‏ ۹۳ 
«إرك فى وَلِكَ لَآَيدَ..» إلخ مستأنفة» لا محل لها أيضاً. 





الشرح: اتل مآ أيىَ إِنّكَ يست آلب أي: تقرباً إلى الله تعالى بقراءته» وتذكراً لما في 
تضاعيفه من المعاني» وتذكيراً للناس» وحملاً لهم على العمل بما فيه من الأحكام» ومحاسن 
الآداب» ومكارم الأخلاق. 

مواقي الصسارة لسار 4 : الخطاب للنبي بء ويعم أمته إلى يوم القيامة بدليل التعليل بالجملة 
الاسمية التالية» وإقامة الصلاة: أداؤها في وقتها بقراءتهاء وركوعهاء وسجودهاء وقعودها 
وتشهدهاء وجميع شروطها على الوجه الأكمل» ومن لم يؤدها على الوجه الأكمل؛ يقال عنه: 
إنه صلى» ولا يقال: أقام الصلاة. وانظر ما ذكرته لك في الآية رقم [*] من سورة (النمل) . 

بويت الصصلؤة تن عن الْفَحْسَءِ» أي : ما قبح من الأعمال» وفحش من الأقوال. 
لوَالْسَكرٍ» : وهو ما استقبحه الشرعء والعقل» وتأباه الفطرة السليمة» والخليقة المستقيمة» فقد 
قال عبد الله بن مسعود» وابن عباس رضي الله عنهما : في الصلاة منتهى» ومزدجر عن 
معاصي الله » فمن لم تأمره صلاته بالمعروف» ولم تنهه عن المنكر؛ لم تزده صلاته من الله إلا بعداً . 
وقال الحسن» وقتادة ‏ رضي الله عنهما -: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؛ فضا وبال 
عليه. وقيل: من داوم على الصلاة جره ذلك إلى ترك المعاصي» والسيئات. كما روي عن أنس 
رضي الله عنه ‏ قال: كان فتى من الأنصار يصلي الصلوات مع رسول الله بء ثم لم يدع من 
الفواحش شيئاً إلا ركبه» فذكر ذلك لرسول الله ا فقال: (إِنَّ صَلَائَهُ سَتَنْهَاهُ يَْمَاً» . فلم يلبث أن 
تاب» وحسنت حاله» فقال النبي بيا «ألم أقل لكم : 5 اانه ا 

وفي الآية قول آخرء ارتضاه المحققون» وقال به المشيخة الصوفية» وذكره المفسرون؛ حيث 
قيل: المراد ب: (أقم الصلاة) إدامتهاء والقيام بحدودهاء ثم أخبر حكماً منه بأن الصلاة تنهى 
صاحبهاء وممتثلها عن الفحشاء والمنكرء وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة. 
والصلاة تشغل كل بدن المصلي» فإذا دخل المصلي في محرابه» وخشع» وأخبت لربه» واذّكر أنه 
واقف بين يديه» وأنه مطلع عليه» ويراه؛ صلحت لذلك نفسه» وتذللت» وخامرها ارتقاب الله 
تعالى» وظهرت على جوارحه هيبتهاء ولم يكد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى» يرجع بها إلى 
أفضل حالة. فهذا معنى هذه الأخبار؛ لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. انتهى . قرطبي . 


۹٤‏ ۹ - مق الكو الآية: 45 لاجرو 


ثم قال: لا سيما وإن أشعر نفسه: أن هذا ربما يكون آخر عمله» وهذا أبلغ في المقصود. 
وأتم في المراد» فإن الموت ليس له سن محدود» ولا زمن مخصوص» ولا مرض معلوم» وهذا 
مما لا خلاف فيه. وروي عن بعض السلف: أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد»ء واصفر لونه» 
فَكُلّم في ذلك» فقال: إني واقف بين يدي الله تعالى: رَحُنَّ لي هذا مع ملوك الدنياء فكيف مع 
ملك الملوك. فهذه صلاة تنهى صاحبهاء ولا بد عن الفحشاء» والمنكر. ومن كانت صلاته دائرة 
حول الإجزاءء لا خشوع فيهاء ولا تذكرء ولا فضائل» كصلاتنا ‏ وليتها تجزي ‏ فتلك تترك 
صاحبها من منزلته حيث كانء» فإن كان على طريقة معاص» تبعده من الله تعالى؛ تركته الصلاة 
يتمادى على بعده. انتهى . والمعنى : إن الصلاة لم تؤثر في تقريبه من الله بل تتركه على حاله» 
ومعاصيه من الفحشاء» والمنكرء والبعد» فلم تزده الصلاة إلا تقرير البعد الذي كان سبيله. 

وعلى الجملة فالمعنى المقصود بالحديث: «لم تزده من الله إلا بعداًء ولم يزدد بها من الله 
إلا مقتاً». إشارة إلى أن مرتكب الفحشاءء والمنكر لا قدر لصلاته؛ لغلبة المعاصي على 
صاحبها. انتهى . قرطبي . 

ورك آل أَحَيرٌ4 أي: ذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم أكبر من ذكركم له في 
عبادتکم» وصلواتكم. وقال معناه ابن مسعود» وابن عباس» وأبو الدرداء» وأبو قرَّة» وسلمان» 
والحسن ‏ رضي الله عنهم أجمعين ؛ وهو اختيار الطبري. وقيل: ذكركم الله في صلاتكم» وفي 
قراءة القرآن أفضل من كل شيء. وقيل: المعنى: لذكر الله باللسان بسائر أنواعه من تحميد» 
وتهليل» وتسبيح» وتكبير غير ذلك أفضل من أي عمل كان. واستدل عليه بما رواه أبو الدرداء 

عن النبي بي قال: آلا تبنم 2 ِحَبْرِ أغمًايكم ا رها في دَرَجَايَكُمْء 
وَحَبْرٍ لَكُمْ مِنْ | إنقاق الذَّمَبٍء وَالْوَرقِء وَخيْرِ لَكُمْ مِنْ اَن تلقو عَدُوَكُمْ مَتَضْرِبُوا أَعْنَائَهُمْ 
ويَضربوا أغناقًگُْ؟». قالوا : بلى» قال: «ذكر اللو». أخرجه الترمذي» وابن ماجه» والحاكمء 
وغيرهم . 

والحديث القدسي الذي خرجه الشيخان عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله کي : «يقول الله: آنا عِنْدَ طن عبدي بي» وأنا معه إدًا َكَرَئي ؛ َإِنْ دَگرني فِي نَفْسِهٍ 
ذْكَرئهُ في تفيييء > ون ذَكَرَني في ملاً؛ رنه في ملا یر ينهم وَإِنْ تَقَرَبَ إِليّ شِبراً؛ تَقَرَبْتُ إِلَبْه 
ذِرَاعاًء وإِنْ تَقَرّب إلى ذِرَاعاً؛ تَقَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً» وَإِنْ أتاني يَمْشِي ؛ أ هر ول وا قر 
تعالی : ادون آذ کہ إلخ. 

وقيل : وولذِكر الو يريد : وللصلاة أكبر من غيرها من الطاعات» وسماها بذكر الله كما 
قال تعالى: اشوا إل ذم أل وإنما قال: ولذكر الله؛ ليستقل بالتعليل» كأنه قال: وللصلاة 
٠‏ أكبر؛ لأنها ذكر الله» وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: ولذكر الله إياكم برحمته أكبر 
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من ذكركم إيأه بظاعته. وهو قريب مما تقدم. هذا؛ وإننا لنرى من يكثر الصلاة» والركوع» 
والسجود. وهو معرض عن الحق. مؤيد للباطل» فهذا يمكن القول: إنه اتخذ الصلاة عادة من 
غير أن يفقه لها معنىّ» ولا مغزى. وقد قيل: إن الصلاة عادة» والصوم جلادة. 


وله ا ما ما عون 4 : هو أبلغ من (والله يعلم ما تعملون)؛ حيث إن الصنع عمل الإنسان 
بعد تدرب فيه وترو وتحري إجادة ولذا ذم الله به خواص اليهود؛ حيث قال تعالى في حقهم: 
ولیس ما كنوأ يصتعود نَ بينما ذم عوامهم بقوله: لئس ما كنوأ يمون وأعني بخواصهم: 
الأحبارء والرهيان الذين يحرفون التوراة» ويفترون على الله المفتريات» وأعنى بعوامهم : الذين 
كانوا لا يعلمون الكتاب إلا أمانىء أي: أكاذيب. والمراد ما تصنعون من الذكرء وسائر 
الطاعات فيجازيكم به أحسن المجازاة. 


الإصراب : اتلچ : فعل أمرء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الواو» والضمة 

قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «[ا): اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به. #أويىَ»: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل 
ضمير مستتر يعود إلى لمآ تقديره: «هو) وهو العائد. «#أإِلَتكَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. «إيت الكنبٍ:: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولا أراه قوياًء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: #آثلٌ...4 إلخ ابتدائية» أو 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين» وجملة: ظوَأقَِ الصَكزة» معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها. يت *: حرف مشبه بالفعل» «لألصلوة4: اسم: إت 4. «إتنقن»: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر يعود إلى : 
«الصصئرة4. والجملة الفعلية في محل رفع خبر: «إإيك#. عن الفحاء4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. ولك 4: معطوف على ما قبله بالواو العاطفة» والجملة الاسمية: 
#إإرت الصّكئرة...4 إلخ تعليل للأمرء لا محل لها. ظوَلَدِكرٌ»: الواو: واو الحال. اللام: لام 
الابعداءء (ذكر) ‏ ميغدا وهو مضاف: وا مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله 
محذوف؛ إذ التقدير : ولذكركم الله . [أكب4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من : لألصكوة. والرابط : الواو فقطء وإن اعتبرتها مستأنفة فلا محل لها. «إوَأَنّهُ4: 
الواو: حرف استئناف أو عطف. (الله): مبتدأ. «إيعار» : فعل مضارع . وفاعله مستتر فيه يعود 
إلى (الله)» واكتفى بمفعول واحد؛ لأنه من المعرفة» لا من العلم» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتداً. لما : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: يعلم الذي» أو: شيئاً تصنعونه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل 


2 - کت سه > لای رین 
بده مدر د تت مقرل ال تعكم . والجملة الاسحية معطوفة 

في محل ير 
ما قبلها» أو هي مستأنفة . تأمل» وتدبر» والله أعلم» وأجل» وأعظم . 
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الشرح #ولا بحيلا أ هل السب أي : لا تخاصموهمء والجدل شدة الخصومة» وهي 
مذمومة إلا عند الضرورة كما سيأتي» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ۇ: 
«مَا ضَلّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدّى كَانُوا عَلَبْهِ إل أوتُوا الْجَدَلَ ثم قرأ: جما َس ك إل جكلأ». رواه 
الترمذي» وابن ماجه. 

ا رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلهِ: «مَنْ تَر الْمِرَاءَ وَهُوَ 
مُبطل بني [ لَه بيت في رَبَض الْجَنَقَ وَمَنْ تَرَكَهُ وَهُوَ مُحِقٌ بْنِيَ لَه في وَسَطهَاء وَمَنْ حَسَّنَ خُلَقَهُ بني 
َهُ في أَعْلَامَا؛. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي. 
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إلا يالى هى أَحَسَنُ» أي: بالخصلة التي هي أحسن للثواب» وهي : e‏ 
والغضب بالكظم» كما قال تعالى في آية ا ادقع الى ا «إِلّا الت لما 
مم 4 : فأفرطوا في الاعتداء والعنادء ولم يقبلوا النصح والإرشادء a‏ 
والسهولة» فاستعملوا معهم الغلظة. وقيل: إلا الذين آذوا رسول الله ية بالقول» أو بالفعل. أو 
إلا الذين أثبتوا الولد والشريك لله وقالوا: يد الله مغلولة» أو المعنى: ولا تجادلوا الداخلين في 
الذمةء المؤدين للجزية. إل ل ا ال مواچ فنبذوا الذمة» ومنعوا الجزية» 
فمجادلتهم بالسيف» والآية تدل على جواز المناظرة مع الكفرة في الدين» وعلى جواز تعلم علم 
الكلام الذي تتحقق به المجادلة. 
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«#إوقولوا ءامنا بالزئ ئ انرا و إلكم»: روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول الله عد : «لا تُصَدَُقَوا أهل اتاب وَل ES‏ وقولوا: آمنا بالذي. . .إلخ». وروی 
E‏ - أن النبي إل قال : «لا تاوا أل اوتاب عَنْ سَيْءِ فون 
ن هدوم وذ صَلُوا. ا أن نبوا خی وإما أن تصَدِّقُوا ِبَاطِلٍ) . وعن النبي ية أنه قال : 
«لا مَصَدَة نوا اهل الكِتاب» ولا كَدَبُومم. وَقُولوا آمنًا بالله ومَلَائِكَتِه وکسه ورَسلِوء فَإِنْ الوا 


با طلا َم تصدّقوهُمْ. وان قالوا عمًاً َم تكدَبُومُمْ). 


4 سي‎ O ١ لفان‎ 


وفي البخاري عن حُمّيد بن عبد الرحمن سمع معاوية ادت رهطا عو فيان بالفدينة وذ 
كعب الأحبارء فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن 
كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. اوها وإلهک ويد ون لَه مُسَلِمُونَ4: مطيعون له خاصة. وفيه 
تعريض باتخاذهم أحبارهم» ورهبانهم أرباباً من دون الله . 

هذا وفحوى الآية قريب من قوله تعالى في سورة (البقرة): طقولوَا اما ِل وما أن 


ل ...چ 
إلخ رقم .]٠۳١[‏ وقوله تعالى في سورة آل عمران: فل تاه التب تىالو إل كلمة سوام بَيْنَنَا 
َبَتَك اک َبْدَ إل له ولا مرك يوء سبًا... إلخ رقم [14] والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : 9ولا4:: الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية جازمة. داك : فعل مضارع 
مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» 
والألف للتفريق. أَمْلَّ4: مفعول به. وهو مضاف. و#ألَكتّب» مضاف إليه. إلا»: حرف 
حصر. يلق » : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال؛ إذ المعنى: 
ولا تجادلوا أهل الكتاب في حال من الأحوال إلا في حال مجادلتكم إياهم بالتي. . .إلخ. 
#إىَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. أَحْسَنُ»#: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. لإِلّا: أداة استثناء. #الَدنَ: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب على الاستثناء من اَهَل الكتّب». أو في محل نصب بدل منه. 
ظَلَمُ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق. ظيِنْهُمٌ»: جار 
عرو اهن a‏ وى اليا غك E‏ ملف 4 LS‏ 
لا محل لهاء وجملة: (لا تجادلوا. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. 


- 


وفوا الواو: حرف عطف. .(قولوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله؛ 


ا ی 


والألف للتفريق. لأدَامَئَا4ه: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
ارىچ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والموصول مبني على السكون في محل جر. 
«أزلّ: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل مستتر تقديره هو يعود إلى الذي» وهو 
العائد. ##إِيْنَنَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
ت وخ و ا رة عل ها فا له محل لهاكمفنياء مدا وفال الكرفيون» 
والأخفش وتبعهم ابن مالك: إِنَّ اسماً موصولاً محذوفاً هنا معطوفاً على ما قبله» التقدير : 
والذي أنزل إليكم. ومثل الآية قول حسان بن ثابت رضي الله عنه : [الوافر] 
من يهجو رَشولَالل نكم ,يفده يِئْضصَره سَوَاه؟ 

التقدير: ومن يمدحه» وهذا هو الشاهد رقم ]1٠١58[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب»ء 
ولولا هذا التقدير لفسد المعنى فساداً شنيعاً؛ إذ يصير المادح هو الهاجي» وهو لا يصحء ومثله 
قول الآخرء وهو الشاهد التالي له من كتابنا المذكور: [الخفيف] 





۱۹۸ 0-6 سید الکو الآية: ٤۷‏ اديا شرن 


تقب اتدزي + انتنة التسيكي ار جيزة E  ”‏ تو ان 


38 





وجملة: ءامنا باز في محل نصب مقول القول» وجملة: #وَُوُواً...4 إلخ معطوفة على 


ع م وت 


جملة (لا تجادلوا. . .) إلخ لا محل لها مثلها. «وَإِلهِنا»: الواو: واو الحال. (إلهنا): مبتدأء 
و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #وَإِلَهُك»: الواو: حرف عطف. (إلهكم): 
معطوف على ما قبله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. فإوودّ4: خبر المبتدأء 
وا 0 إلخ فی .مدل نب انان عن 033 أن من لاف والرائظ على 
الاعتبارين الواو والضمير. لوَكُنَ4: الواو: حرف عطف. (نحن): ضمير منفصل مبني على 
الضم في محل رفع مبتدأ . «لَمُ#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. طمُنَِمُونَ»*: خبر المبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 






ر سه 


لكك ا إت الَكنبْ لزي اسهم الككب بمرت يده ومن هتلاه من 
وین به وما يَجْسَدُ ادا إلا الك ©4 
الشرح اريك ارلا إِيَلك ألكتَبَ» أي: كما أنزلنا الكتاب على اليهود والنصارى؛ 
أنزلنا إليك القرآن يا محمد مصدقاً لسائر الكتب السماوية» ومحتوياً على جميع ما فيها من تعاليم 
وتشريعات إلهية. رن ايهم الكتبَ»4: المراد بهم: عبد الله بن سلام ومن تبعه من اليهود. 
وأيضاً من أسلم من نصارى نجران» والقسيسون» والرهبان من أهل الحبشة. قال الجمل: فيه 
أن إسلامهم إنما كان بالمدينة» والسورة مكية» ويجاب بأن هذا من قبيل الإخبار بالغيب 
فأخبر الله نبيه ييه بحالهم قبل وقوعه. انتهى. نقلاً من كرخي» وانظر ما ذكرته في المقدمة عن 
ابن عباس وقتادة ‏ رضي الله عنهما -. منوت بد أي: يصدقون بالقرآن» ويهتدون بهديه. 
ومن هكَؤْلاء»: ومن أهل مكةء أو: ومن العرب. وقيل: المراد بالذين أوتوا الكتاب: الذين 
تقدموا عهد رسول الله ية . وسن مَتؤْلة» ممن في عهده منهم. وما يجْحَدُ؛: وما يكفر» يقال: 
جحد الشيء: أنكرهء وجحد الإسلام: كفر به» وهو من باب: فتح. يتَايِتِنَآ: آيات القرآن. 
إلا لسن أي: المتوغلون في الكفرء فإن جزمهم به يمنعهم من التأمل فيما يفيد لهم 
صدقها؛ لكونها معجزة بالإضافة إلى رسول الله ية الذي لم يقرأ ولم يكتب. 
هذا والمراد بالكتاب الأول: القرآن» وبالكتاب الثاني : التوراة» والكتاب في اللغة: الضمء 
والجمع» وسميت الجماعة من الجيش كتيبة لاجتماع أفرادهاء كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه 
يضم الكلام بعضه إلى بعض» ويجمعه» ويرتبه» وفي الاصطلاح: اسم لجملة مختصة من 
العلم» مشتملة على أبواب» وفصول» ومسائل غالبا . 














هذا 9 بم تزلناة ارق نين الفعلين أن أنرل يفيك أن القراة» أو السؤرة نول 
دفعة واحدة» وأما نَرّل فيفيد أن القرآن نزل مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة على حسب الوقائع» 
ومقتضيات الأحوال» على ما نرى عليه أهل الشعر والخطابة» وهذا مما يريب الفرشيين؛ كما 


حكى سبحانه وتعالى ذلك عنهم: اوقا ادن كدرو 3 رل ل لدان لد دة فبين الله 


ار ر 


سبحانه الحكمة من نزوله مفرقاً بقوله: «حَدَلِكَ بيت به فوادك وله رتيا . والله أعلم 
راد چوا مسار كا 

الإصسراب : فكلك : الواو: حرف استئناف. الكاف: حرف تشبيه وجر» و(ذا): اسم 
إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لجرل مطلق محذوق؛ عام ها مد الد أو إليف الات إندالا كافك عمقل إنوالنا 
التوراة» والإنجيل على من قبلك» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ##أَرْلنَا : 
فعل وفاعل. #إِّكت»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «الْكتَبَ»: مفعول به 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. ظ#َآرنَ4: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (الذين): اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ظدَلتهُ»: فعل وفاعل ومفعول به أول. 
و رل يه كان » والجملة القعلية اة اتر هرل لا محل فا ت فل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. #يدء»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
فإومنه: الواو: حرف استئناف. (من): حرف جر. #مَتؤْله»: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. 
(أولاء): اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر ب: (مِنْ)» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #من4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء هذا 
هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الجملة» وأرى: أن مضمون الجار والمجرور مبتدأًء 
ومن خبره» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من هذه السورة؛ تجد ما يسرك. رين : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى لمن . #إبد4»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية صلة: #مّن». أو صفتهاء والجملة الاسمية: «إومن مَتؤْلك. ات رام 
إرما4: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. 9يَجْمَدُ: فعل مضارع. يَايَآ4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إلّا4: حرف 
حصر. ظالْكَفْروَ4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية: #8وَمَا يجْسَدٌ...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال» ولا وجه له. 


لحا "تكرت سدح CEST‏ 







وما کت توا من یو ين کب ولا حط ينك إا كراب الْمْبَطُِونَ 
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اتسرح عونا كت له قرا واتخطات نبب الشلق وسيب العق: «الحاطق 
بالصدق يَِِ. فين قَلِِ4: من قبل القرآن. اين كب أي: من كتب سماوية» أو غيرها. 
لوا حط يدك أي: لم تكتبه» والمعنى: إنك لم تقرأء ولم تكتب قبل الوحي. وذكر 
اليمين» وهي اليد الجارحة التي يزاول بها الخط زيادة تصوير لما نفى عنه من كونه كاتبأء ألا ترى 
أنك إذا قلت في الإثبات: رأيت الأمير يخط هذا الكتاب بيمينه» كان أشد لإثباتك أنه تولى 
كتابته بيده» فكذلك النفي» وإن ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم الشريفة على أمّيّ لم 
يعرف بالقراءة» والكتابة» والتعلم خارق للعادة» بل هو معجزة المعجزات. 

إا راب الْمْبَطِلُونَ4 معناه: لو كنت تقرأء وتكتب قبل الوحي إليك؛ لارتاب المشركون 
من أهل مكة» وقالوا: إنه يقرأ ما يقصهء ويتلوه علينا من كتب الأولين» أو ينسخه منها. وقيل: 
بلطاو هم اليهود» ومعناء: أنهم إذاً لشكوا فيما تتلوه وتقرؤه» واتهموك» وقالوا: إن الذي 
نجد نعته في التوراة أمي لا يقرأء ولا يكتب» ومحمد ليس على هذه الصفة. وسماهم الله 
مبطلين؛ لإنكارهم نبوة محمد ياء وكفاهم بذلك بُطلاء وكفرا. وعن مجاهدء والشعبي: ما 
مات النبي بيه حتى كتب وقرأ. وهذا لم يثبت. 

وقال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم: أن محمداً ية المبعوث آخر الزمان 
لا يخط. ولا يقرأ فنزلت الآية الكريمة تؤيد ما في كتبهم. قال النحاس: نزلت الآية دليلا على 
نبوته لقريش؛ لأنه لا يقرأء ولا يكتب» ولا يخالط أهل الكتاب» ولم يكن بمكة أهل الكتاب» 
فجاءهم بأخبار الأنبياء» والأمم» وزالت الريبة» والشك. 

الإعراب : #رَمَا4ه: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. كُتَ»: فعل ماض ناقص مبني 
على السكون. والتاء ضمير متصل في محل رفع اسمها. لإلَنْلُو: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت»). «إين 
َلِِ.#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : کب 
كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً» على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». 
لإين4: حرف جر صلة. كك : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وجملة: «تلوأ...& إلخ في محل نصب 
خبر (كان)» وجملة: وما كُتَ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. «#إرَلَا: الواو: حرف عطف. 
(لا): نافيةء أو زائدة لتأكيد النفي. طتَعْطُُ4: فعل مضارع» والفاعل تقديره: «أنت»» والهاء 











لۇ لبا ىرن 1١‏ اۋاك «يد:ه؛ 25 


: م 3 55 و ا 
مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «#لتلوا...4 إلخ فهي في محل نصب مثلها . 
يسيلك# : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. 

إذا4ه: حرف جواب وجزاء. راب : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. التقدير: 
إذاً والله. . .إلخ. (ارتاب): فعل ماض . #االْمبَطُِوتَ؛4 : فاعله» والجملة الفعلية جواب القسم 
المقدرء لا محل لها. هذا؛ وقدر الجلال الكلام كما يلي: «لو كنت قارئاً كتاباً؛ لارتاب 
المبطلون» وقدر نظيره في قوله تعالى: رَإدًا عمدو حبلا وقد قال الجمل هناك» معلقاً على 
تقدير الجلال: #إذا4:: حرف جواب وجزاء يقدر بلو الشرطية كما فعل الشارح» وعبارة 
السمين: إا حرف جواب وجزاء ولهذا تقع أداة الشرط موقعها. 

هذا وقد قال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى في مغنيه -: والأكثر أن تكون جواباً ل: «إن» أو 
«الو» مقدرتين» أو ظاهرتين» فالأول أي وقوعها جواباً ل: «إن» كقول كثير عزة: [الطويل] 
تيو كاه الى عد ECL‏ "“والتكدتتيي SAE NEE‏ 

هذا هو الشاهد رقم [۱۹] من كتابنا فتح القريب المجيب» وقول قريط بن أنيف: [البسيط] 


لَوْكُنْتُ يِن مَازِنِلَمْتَسْمَبِحْ إيلِي 2 بَنُواللَقِيطَةٍمِنْ فل بِنِشَيْبَانًا 
سكو 2 


إذا لقاعم فو ي . يتنه الخفيطة]ن ذو بوتة لأنا 
اللام فقبلها (لو) مقدرة» إن لم تكن ظاهرة» وهذا هو القول الفصلء والكلام بجملته: «إإِدا 
لريب امارد مسستائف :لا امحل له. 


وبل هو ءايلت يدنلت فى صدور 

A 7A Î 

الظلمون 2 

الشرح: بل هو ءايلت بيت : إضراب عن ارتيابهم» أي: ليس القرآن مما يرتاب فيه؛ 
لكونه.فى الصدورء وكونه محفوظاً بخلاف غيره من الكتبء فإنه لا يقرأ إلا فى المصاحف» ولذا 
جاء فى وصف هذه الأمة» صدورهم أناجيلهم» والمعنى : أنهم يقرؤون كتاب الله عن ظهر قلب» 
وهو مثبت محفوظ في صدورهم» كما كان كتاب النصارى مثبتاً في أناجيلهم» أ كترم 


تاف لوق انيت وا ا اع لس هذا« القران: كما ر الط رة مح أنه شح راو 
شعر» ولكنه علامات» ودلائل يعرف بها دين الله وأحكامه. وهى كذلك فى صدور الذين أوتوا 














العلم» وهم أصحاب محمد جلا والمؤمنون به» يحفظونه» ويمرؤونه» ووصفهم بالعلم؛ لأنهم 
ميزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر› والشياطين» ولذا لا يقدر أحد على تحريفه» كما 
حرفت الكتب السابقة . 

وقال قتادة» وار بن عباس - رضي الله عنهما - : بل هر يعني : محمداً كَل. والمراد 
8 وات اوا لْعلرٌ4 أهل الكتاب يجدونه مكتوباً عندهم في كتبهم بهذه الصفة: أمياً لا يقرأ. 
ولا یکتب» ولكنهم ظلموا أنفسهم» وكتمواء وهذا اختيار الطبري. ودليل هذا القول قراءة ابن 
مسعود» وار بن السَمَيْقَع : : (بل هذا آيات بينات) وكان عليه الصلاة والسلام آياتٍ» لا آية وأاحدة؛ 
لأنه دل على أشياء كثيرة من أمر الدين» لهذا قال: «#بل هر عالت بيت وقيل: بل هو ذو آيات 
بينات» فحذف المضاف. 


مورا يجحد»: وما يكفر. بِتَاِتنَآ»: بآيات القرآن. طإلا لطديمُونَ» : المتوغلون في 
الظلم بالمكابرة بعد وضوح دلائل إعجازها حتى لم يعتدُوا بهاء والمراد بالظالمين: اليهود» ومن 
على شاكلتهم من المكابرين المعاندين في كل وقت» وحين. وعبر سبحانه في هذه الآية 
وسابقتها عن القرآن بالآيات للتنبيه على ظهور دلالتها على معانيهاء وعلى كونها من عند الله 
تعالى» وأضيفت إلى نون العظمة لمزيد تفخيمهاء وغاية التشنيع على من يجحدها. 

هذا؛ والظالم هو الذي يظلم غيره بالاعتداء على حقوقهء أو على كرامته. وحرماته. 
والظالم هو الذي يظلم نه بالكفر» أو الما ضی + واز كات الفواتستن ع ورال کرات وكير ها 
يعبر القرآن عن الكافرين بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين» وغير 
ذلك» ويتهددهم بالعذاب الأليم» ويتوعدهم بالعقاب الشديد» وإننا نجد الكثير من المسلمين 
يتصفون بهذه الصفات» فهل يوجه إليهم هذا التهديد» وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يتوجه 
إليهم ما ذكرء وهم أحق بذلك» ولاسيما من قرأ القرآن منهم» واطلع على أحوال الأمم 
السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم. وكيف نكل الله بهم » وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر 
إلا أولو الألباب. 


الإعراب : «#بل4: حرف إضراب» وانتقال. هْرَ»ه: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. دَايتْ: خبر المبتدأ. #يََتُ»6: صفة 9إءَايت. «إفيى صدّور: جار ومجرور 
متعلقان ب: ايت ولإصدور4: مضاف و#الّرت»: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل جر بالإضافة. لأُوثأ: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعلهء 
وهو المفعول الأولء والألف للتفريق. «الْيلرٌّ»#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء. لا محل لهاء والجملة الاسمية: «مْرٌ عَايَدثٌ...* إلخ مستأنفة لا محل لهاء وجملة: 
وما تمٍصحذ...4 إلخ انظر الآية رقم ]٤١[‏ فالإعراب 5 


لل لازي اشن ۹ مر الآيتان: 05٠‏ واه ۳ 


سے صر 








2 رص 


الشرح: وبال أي: كفار مكة لرسول الله يلِةِ. «لرلة»: هلا. ارك َه عات س 
رد 4 أي مثل آيات الأنبياء» كما جاء صالح بالناقة» وموسى بالعصاء وعيسى بالمائدة» 
وإحياء الموتى» وإبراء الأكمه» والأبرص» وقرئ (آية) بالإفراد. ف4 خطاب للنبي بلا . إن 
لأت : المعجزات. لود أل أي: ينزلها على من يشاء؛ إذا شاء أنزلها علىّء وليست 
عندي» فأملكهاء فآتيكم بما تقترحونه. وبا أا ير مي #: ليس من شأني إلا الإنذار 
وإبانته» بما أعطيت من الآيات. 


ع كر 


الإصراب : تالأ : الواو: حرف استئناف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والألف للتفريق. ارلا 4: حرف تحضيض . ارك 4 : فعل ماض مبني للمجهول. 
#طليّهِ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ايت : نائب الفاعل . ين رََد4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #أءَايتٌ4. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية: لرل رك ...4 إلخ في محل 
نصب مقول القول. وجملة: لإوََالوَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. طثُلٌ4: فعل أمرء وفاعله 
مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». 88إِنَّمَا4: كافة ومكفوفة. ايت : مبتدأ. #هندَ»: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء و#عِندَ»: مضاف. وال مضاف إليه» والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول. وَإِنَمَآ#: الواو: حرف عطف. (إنما): كافة ومكفوفة. #آنأ4 : 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «تيِرٌُ4: خبره. #ينٌ4: صفة 
ترِيرٌ4. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء 
وجملة: قل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


رم ج 


ور يكنهز اتا ارلا نک الكتب ينل مله لګ فى ١‏ 


نكر لِقَوْرِ ؤس ©4 





الشرح: لأَرَلرَ يَكْنِهِمْ أَنَآ أْرَنا...4 إلخ: هذا جواب لقولهم في الآية السابقة: لو 
نك َيه ينث من رَيَهُْ»4 أي: أو لم يكف المشركين من الآيات هذا الكتاب المعجز الذي قد 
تحَدَيْتُهم بأن يأتوا بمثله» أو بسورة منه» فعجزواء ولو أتيتهم بآيات موسى وعيسى؛ لقالوا: 


سحر ونحن لا نعرف السحر» والكلام مقدور لهم» ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. وا شا 


2T:‏ ۹ - و الکو الآية: 01١‏ اباي الغشرزن 


فإن معجزة القرآن أتم من معجزة من تقدم من الأنبياء؛ لأن معجزة القرآن تدوم على مر الدهور 
والزمان» ثابتة لا تزول» ولا تضمحلء كما زالت كل آيات الأنبياء بعد وجودها. 

وقيل: إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة 
قال : أَتِيَ النبي يل بكتف «أي: عظم كتف دابة» فيه كتاب» فقال: «كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا 
عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير نبيهم» أو كتاب غير كتابهم». فأنرل اش تعالى: اود 
يَكْنِهِمْ أن ّتا عَكيِكَ الْكنَبٌ». أخرجه أبو محمد الدارمي في مسنده» وذكره أهل التفسير في 
كنيهي اقيق قرطي 

«ررك ف ذلك أي : ذلك الكتاب» الذي هو آية مستمرة» وحجة مبينة. ىة : 
لنعمة عظيمة في الدنيا والآخرة. وقيل: رحمة في الدنيا باستنقاذهم من الضلالة. وذكرى في 
الدنيا بإرشادهم به إلى الحق. القوي يُؤْمِئرت: فإنهم هم المنتفعون بتعاليم القرآن» والمهتدون 
بهديه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : دور 4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الواو: حرف استئناف . (لم): 
حرف نفي» وقلب» وجزم. #يَكُفهم»: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والهاء ضمير متصل في محل نصب 
ل حرف تسمه لفطل 7( ابا عدف ترنيا» وتيت القها وليه 
عليها . #أَنرَنَاكه: فعل» وفاعل. ظعَليَكَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . #الحكتب» : 
مفعول به» وجملة: أَرَلنَا...4 إلخ في محل رفع تبر (01)+ و(0) واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر في محل رفع فاعل للفعل: «يكفي»» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها مع الجملة 
المعطوفة عليها في التقدير: إذا قدرت: أقصّر محمدٌء ولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات. 
وسل : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الكتاب» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من الكتاب. لمَلتهِرٌ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إرت»: حرف مشبه بالفعل. 
إن دل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #إرت» تقدم على اسمهاء واللام للبعده 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #الَحَصَة): اللام: لام الابتداء. (رحمة): اسم: ##إرت» 
مؤخر. #وذخكرئ»: الواو: حرف عطف. (ذكرى): معطوف على رحمة منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. لِمَوَرٍ#: جار ومجرور متعلقان ب: (رحمة)» أو 
ب: (ذكرى) على التنازع» أو بمحذوف صفة لأحدهماء وجملة: # زيوت مع المتعلق 
المحذوف صفة: (قوم)» والجملة الاسمية: اليك فى دللت ٠‏ إلخ مستأنفة» لا محل لها. 








الجا اي اشن ۹ - س لتكو الآية: 07 0 
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ول کف او بی وتم ريت بقل ما ف الوت ولاش 


جر 


وو ص هس 


ورت اا بالطل ود وليك هم سرون >4 





الشرح: إل كف بلي بى وم بيدا أني قد بلغتكم ما أرسلت به إليكمء 
وأنذرتكم. وأنكم قابلتموني بالجحد والتكذيب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: معناه 
يشهد لي : أني رسوله» والقرآن كتابه» ويشهد عليكم بالتكذيب» وشهادة الله إثبات المعجزة له 
بإنزال الكتاب عليه. 

یلو ما ف السَّمنوتِ وَالْأرض» أي: هو المطلع على أمري ا ويعلم حقي 
وباطلكم» كيف لا؟ وهو يعلم ما في السموات والأرض» ولا يعزب عن علمه شيء مهما دق» 
وصغر. 

رايت ءَامَنُوأ بالطلل أي: بعبادة غير الله من حجارة» أو شمسء أو قمرء أو إنسان» 
فإن عبادة ما سوى الله باطل. #وَكفْروا باي : بتكذيب رسوله» وجحد كتابه» أو بإضافة الولد 


له تعالى. 
قال الخازن ‏ رحمه 00 -: فإن قلت: من آمن بالباطل فقد كفر بالله» فهل لهذا العطف 
من فائدة غير التأكيد؟ قلت : نعم فائدته: أنه ذكر الثاني مه فهو كقول القائل: 


«أتقول الباطل» وتترك الحق» لبيان: أن الباطل قبيح. ومعنى ماالْخَدِرُونَ» المغبونون في صفقتهم 
حيث اشتروا الكفر بالإيمان» والنار بالجنة. 

هذا؛ والباطل ضد الحق» والباطل بمعنى الفاسد» والبطلان عبارة عن عدم الشيء, إما 
لعدم ذاته» أو بعدم فائدته» ونفعه. هذا؛ وبّطل من باب: دخل» والبّطل بفتحتين: الشجاع»› 
والبظل بضم فسكون: الباطل» والكذبء والبطالة: التعطل والتفرغ عن العمل» ويجمع باطل 
على أباطيل شذوذاً» كما شذ: أحاديث» وأعاريض» وأفاظيع في جمع: حديث» وعريض» 
وفظيع. هذا؛ ومبطل: اسم فاعل من أبطل الرباعي . 

أما كفى في هذه الآية» ونحوها؛ فهو بمعنى: اكتف والباء زائدة في الفاعل عند الجمهورء 
وهو لازم لا ينصب المفعول به» ومضارعه مثله. كما في قوله تعالى : #أُوَلَمْ يَكْفِ ريك اند عل 
کل یی کہید4 وأما إذا كان بمعنی : جری» وأغنى ٠‏ فيكون متعدياً لمفغول واحدء وإذا كان 
بمعنى : وقى ؛ فإنه يكون متعدياً لمفعولين» كما في قوله تعالى : «وَكَقَ أله أن اتا . 

وأما الفعل: «يَحَلمٌ» فإنه هنا بمعنى: يعرف» فهو متعد لمفعول واحد فقطء والفرق بين 
العلم والمعرفة: أن المعرفة تستدعي سبق جهل» وأن متعلقها الذوات دون النُسب بخلاف 
العلم» فإن متعلقه المعاني» والنُسب. وانظر الآية رقم [01] من سورة (النمل). 


۹ ۔ سانا الاية: “ه لامجاي شرن 


الإعراب : إل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #ك4: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر. «إإلّ»: الباء: حرف جر صلة. (الله): فاعله مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. بى : 
ظرف مكان متعلق بما بعده منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة؛ والياء: ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
«وَيَديَكْمٌ4 : معطوف على ما قبله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. سيدا 4 : 
تمييز. وقيل: حال» والأول أقوى» وأصح» وجملة: #إكش..) إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #قُل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ظيَمْلَمُ4: فعل مضارع» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (الله). ما : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به. لإف ألسَّموْتِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. ٍآَالْأرْضِ» : 
معطوف على ما قبله» وجملة: 8يَمْلمُ...4 إلخ مستأنفة» أو هي تعليلية» لا محل لها على 
ال اعارا ا معت 

«والريت4: الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. دَامنُوأ: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. بآلْتَطِلٍ»: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: 
رك نك معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. لأوْلِيكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. #هم»: ضمير فصل لا محل له من 
الإعراب. «الْحَيِرُونَ»#: خبر المبتدأ. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ ثانياًء و الْحَيرُونَ» 
خبره فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر المبتدأ: «إأوكيك» وعلى الوجهين فالجملة 
الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة الاسمية: #ولزيت اموا بالتَطي...» 
إلخ مستأنفة لا محل لها. 


> 
ر 0010 مو دي مرح ل 


0 0 جيه رعو سبع i‏ 
#وستعجلونك بالعذار جل مسمى الجاءهر العذاب ولاسم بغته وهم 


EX ب‎ r 
شن‎ 
شرت ا‎ 





ص وور 


الشرح: #وستعجلوتك بالعذاب چە : لما أنذرهم الرسول ميه بالعذاب. قالوا لشدة جهلهم› 
وحمقهم: عجل لنا هذا العذاب. والقائل: هو النضر بن الحارث» وأبو جهل» وأشباههماء فقد 


قال التق نا قالة :الث الى عه اللي إن كاك ساح الك يخ ورف ا عا چا كن 
العام اكيت ا [الأنفال: ۳۲]ء وقالوا جميعاً ما قاله الله تعالى عنهم : واا يادا 


إن كُنتَ مِنّ أَلصَدِقِينَ4» وقالوا أيضاً ما قاله الله عنهم : أو سوط السماء كما رَعَمْتَ ما كسما . 


0 





ال لجازي يعسن ١‏ - سو اكوا الآية: اه ۰۷ 


کی ل يز 


هوول أجل مى أي : وقت محدد لعذاب كل قوم» وهلاكهم. وقيل: هو القتل يوم بدر. 
وعلى الجملة فلكل عذاب أجل لا يتقدم ولا يتأخرء قال ابن عباس رضي الله عنه -: المراد 
به : ذا اوعد اللااية رسولة اومن غلم عذاب قومه» وعدم استئصالهم» وتأخير عذابهم إلى يوم 
القيامة. هكر لعب أي: عاجلاً: وهو ما استعجلوه» وطلبوه. ولام ينهم أي: فجأة 
من غير إنذار» ولا يؤخر إذا نزل» وقد حقق الله ذلك يوم بدر. وهم لا شد أي : 
لا يعلمون بنزوله عليهم. هذا؛ والشعور إدراك الشيء من وجه يدق» ويخفى» مشتق من الشعر 
لدقته» وسمي الشاعر شاعراً؛ لفطنته ودقة معرفته. 


الإعراب : «وَسسْتَحِْلُويكَ4 : الواو: حرف استئناف. (يستعجلونك): فعل مضارع مرفوع»› 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والكاف مفعول به. 
م«ابالْعَدَانَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
وول : الواو: واو الحال. (لولا): حرف امتناع لوجود. «أَجِلٌيه: مبتدأ. #مُسَصٌّ» : صفة 
له مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة 
دليل عليهاء وليست عينهاء وخبر المبتدأ محذوف» تقديره موجود» .والجملة الاسمية هذه ابتدائية 
لا محل لهاء وحالة محل شرط (لولا). جَآدَهْرٌ: اللام: واقعة في جواب (لولا). (جاءهم): 
فعل ماض» والهاء مفعول به. #أالْعَرَابُي: فاعله» والجملة الفعلية جواب: (لولا) لا محل لهاء 
و(لولا) ومدخولها في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير المنصوب› 
وهو أولى وأقوى معنى من الاستئناف. لايم 4: الواو: حرف عطف. اللام: واقعة في 
جواب (لولا) تقديراً بسبب العطف. وقيل: موطئة للقسمء ولا وجه له ألبتة. (يأتينهم): فعل 

مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» Ea‏ والهاء ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به» والفاعل يعود إلى موا lL‏ نه علي 
جواب (لولا)» لا محل لها أيضاً. هذا؛ ويغلب أن يقع جواب (لولا) ماضياًء وإنما وقع 
مستقبلاً ليفيد التوكيد في الوعيد والتهديد؛ إذ المعنى: ولأتاهم العذاب بغتة. 


وإذا أبقينا الكلام على ظاهره فتكون الجملة جواباً لقسم محذوف» والقسم وجوابه يكون 
كلاماً مستأنفاً» ويكون المراد بمجيء العذاب عذاب الاستئصالء والمراد بإتيانه المؤكد بالنون ما 
نزل ببعضهم يوم بدر من الخزي» والنكال» وهو القتل» والأسرء كما هو معروف. بَمنَة: حال 
من الفاعل المستتر بمعنى : باغتاً أو مباغتاً» أو مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: يبغتهم بغتة» 
وتكون الجملة هذه في محل نصب حال من الفاعل المستترء وجوز اعتبار «#إيفَْة» مصدراً للفعل : 
يأتي من غير لفظه» كقولهم : أتيته ركضاًء فتكون نائب مفعول مطلق. ظوَهُمَ4: الواو: واو الحال» 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «لا: نافية. يسع : فعل 








يار 


۲۰۸ ۹ سو 





يكرك _«يتد: 6ه رده لبا فشن 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط: الواوء والضمير. 


مح سه 4 ير ا ےر ید ہو لا E 7 E‏ 
#ۆيستعجلونك بالعذاب وإِنَ جهنم لمحيطة احفر © 


ساح ے الى للم 
0 


لا محالة يوم يأتيهم العذاب» فما معنى الاستعجال. أو هي كالمحيطة بهم الآن لإحاطة الكفر 
والمعاصي التي توجبها بهم ؟ لتلبسهم بالكفر والمعاصي › وعدم إقلاعهم عن ذلك . 

الإعراب : فإ ستعجلونك اعدا ب : هذه الجملة مؤكدة للجملة السابقة» وفيها معلى التعجب» 
آي يتعجب من أمرهم» فكيف يطلبون العذاب» وإن جهنم لا بد أن تحيط بهم؟ ون : 
الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل. «جَهَمَ»: اسم (إن) . ظلَبْحِيطةٌ»: اللام: لام 
الابتداء وتسمى المزحلقة. (محيطة) : خبر (إن). ف پالکفرن4 جار ومجرور متعلقان د (محيطة). 
والجملة الاسمية: مون جَهَم...# إلخ في محل نصب حال من العذاب» أو من الواوء أو من 
الكاف» والرابط الواو فقط . 
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يإ عرو م مل o‏ تيع OS AEA AL os‏ 
#وبوم يغشلهم العذاب ين فوفِهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوفوأ ما 5 مسلون 2 4 


الشرح: «َإيوم سهم الْعَدَابُ من هَوَقِهمَ ومن تحت أَنْجَلهِرٌ 4 أي : يحيط بهم العذاب من جميع 


جوانبهم وجهاتهم» كما قال تعالى في آية أخرى: الم ن وهم كل ين لار ون عَم ط4 
رقم [17] من سورة (الزمر)ء وأيضاً قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [41]: ظلْم ين جَهَمَ 


رر له 


مهاد وين فوته عَوَاِ*. وقول أي : الموكل بالعذاب. ويقرأ بالنون التي هي للعظمة 


ع ور 


فيكون القائل الله تعالى. «إذوفأ ما كنم تسَملْونَ4 أي: جزاء ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي . 

قال الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قيل: لم خص الجانبين بالذكرء ولم يذكر اليمين» 
ولا الشمالء ولا الخلف» ولا الأمام؟ فالجواب: إن المقصود ذكر ما تتميز به نار جهنم عن نار 
الدنياء ونار الدنيا تحيط بالجوانب الأربع» فإن من دخلها تكون الشعلة قدامه وخلفه ويمينه 
وشماله. وأما النار من فوق» فلا تنزل. وإنما تصعد في العادة» وتحت الأقدام لا تبقى الشعلة 
التي تحت القدم» بل تطفاًء ونار جهنم تنزل من فوق» ولا تطفأ بالدوس عليها بوضع 
القدم. انتهى . نقلاً من الرازي. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا وأما الذوق فإنه يكون محسوساً ومعنّى» وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبارء 
تقول: اركب هذا الفرس فذقه. أي: اختبره» وانظر فلاناء فذق ما عنده. قال الشماخ 
يصف قوسا: [الطويل] 





قذاق كَأَعظَبْهُمِنَ النَّيِنِجَانِباً كَمَى وَلَّهِاًأَنْيُمْرِقَالسَّهُمَحَاجِرٌ 
وقد يعبر بالذوق عما يطرأ على التفس» وإن لم يكن مطعوماً لإحساسها به كإحساسها بذوق 
المطعوم قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل] 
EEE‏ كلق روعي E REL‏ ينا تتا كد دافم 
وتقول: ذقت ما عند فلان» أي خبرته» وذقت القوس إذا جذبت وترها لتنظر ما شدتها؟ 
وأذاقه الله وبال أمره» أي: عقوبة كفره ومعاصيه» قال طفيل بن سعد الغنوي: [الطويل] 
فَدُومُواكَمَادُفُنَاغدءَمُحَبَرٍ هِنَالْعَيْظٍ فِي أكباينًا والتّحوّبٍ 
وتذوقته» أي : ذقته شيئاً بعد شيء» وأمر مستذاق» أي: مجرب معلوم, قال الشاعر: [الوافر] 
وَعَهْدُ الْعَانِيَاتِكَمَهْدِئَيْنٍ وَِنَشْعِئْدَالْجَعَائِلٍمُسَْذَاقٍ 
وأصله من الذوق بالفم» وذوقوا في كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارة تبعية تخييلية؛ 
وذكر العذاب في بعض الآيات استعارة مكنية» حيث شبه العذاب بشيء يدرك بحاسة الأكل» 
وشبه الذوق بصورة ما يذاق» وأثبت للذوق تخيلا . 
الإعراب : «إنوم» : ظرف زمان متعلق ب (محيطة)» أو هو متعلق بفعل محذوفء تقديره: اذكر 
يوم» أو هو مفعول به لهذا الفعل المقدر. #يعشّهم: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. االْعَدَابٌ»: فاعله. 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #ووم# إليها. ين فوقَهم 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #أالْعَدَابٌ». والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. وين تحْتِ): معطوفان على ما قبلهماء وظتّّتِ»4 مضاف. و«اأرْجلهر مضاف إليه» 
والهاء في محل جر بالإضافة. #وَبفُولُ4: الواو: حرف عطف. (يقول): فعل مضارع» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره: «هواء أو «نحن». 9إذُوفوأ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. #إما4: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به» وهي على تقدير مضاف قبلها؛ إذ التقدير: ذوقوا جزاء 
الذيء أو: شيء. «كُمٌ»: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» وجملة: 
#اتَتْمَْن في محل نصب خبر (كان) والمفعول به» وهو عائد الموصولء أو رابط الصفة 
محذوفء التقدير: جزاء الذي» أو شيء كنتم تعملونه. هذا؛ وعلى اعتبار ماه مصدرية تؤول 
مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة للمفعول المحذوف» التقدير: ذوقوا جزاء عملكمء 
وجملة: ظدُووُرا...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: وَيَُولُ...4 إلخ معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 











1۰ ۹ - سو اكوا الآية: 057 لعجاي اشن 
الین واک 





الشرح: معنى الآية الكريمة: e TT‏ ولم يتمش 
له أمر دينه كما ينبغي ویجب» فليهاجر عنه إلى بلد يقدر أنه فيه أسلم قلباً وأصح ديناً وأ 
عبادة» وأحسن خشوعا. هذا؛ وإن الآية الكريمة نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة 
مستضعفين على الهجرة» فأخبرهم الله تعالى بسعة أرضهء وأن البقاء في أرض يؤذى فيها المسلم 
بسبب دينه» وطاعته لربه ليس بصواب» بل الحكمة الخروج من هذه الأرض إلى أرض يستطيع 
فيها أن يؤدي عبادته بحرية تامة. 

ولا ريب: أن بقاع الأرض تتفاوت بالفضيلة» وما يكون فيها من راحة وهدوء» وما يتبع 
ذلك من طمأنينة وخشوع وخضوع لله تعالى» ولا يوجد في الأرض أرض تكون أعون على قهر 
النفس» وعصيان الشهوة. وأجمع للقلب المتلفت» وأضم للهم المنتشرء وأحث على القناعة» 
وأطرد للشيطان» وأبعد للفتن» وأضبط للأمر الديني في الجملة من سكنى حرم الله» وجوار 
بيت الله في مكة المكرمة» ومع ذلك فقد أمر الله المؤمنين بالهجرة منها حين كانت دار كفرء 
وكان المشركون يؤذونهم في دينهم . 

هذا وقد قال مطرف بن الشخير: المعنى: إن رحمتي واسعةء وعنه أيضاً: إن رزقي لكم 
انيع اوي ا ن وقال سفيان الثوري: إذا كنت بأرض غالية» فانتقل إلى غيرها تملا 
فيها جرابك خبزاً بدرهم. وقيل: المعنى: دادسل ترس ابض الس مسد رك ب 
الأقوال لا تستفاد من نص الآية؛ لأن الآيات السابقة بقة تكلمت عن المشركين» وعن تعنتهم في 
سؤالهم» ثم ذكرت ما أعد لهم من العذاب الأليم» في نار الجحيمء وفي الوقت نفسه كانوا 
يؤذون المؤمنين المستضعفين؛ الذين لا يستطيعون حيلة» ولا يهتدون سبيلاً» فالقول الحق هو 
الأول وهو أن الآية نزلت في تحريض المؤمنين» وحثهم على الهجرة من مكة المكرمة بأية 
| وعن النبي كلل أنه قال: «مَنْ فر بد بو مِنْ أَرْضٍ إلى أَرْضٍ» وَإِنْ گان شِبراً مِنَّ 
الأزْض؛ اسْئَؤ 3 حت الس وَكَانَ رَفِيقَ لاس رك وعن سهل : إذا ظهرت المعاصيء 
للع وق فاخرجوا منها إلى أرض المطيعين. 

الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو أنادي. (عبادي): منادى منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهي تقرأ بالسكون وبحركة الفتحة. 
أك : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة: (عبادي)ء أو عطف بيان عليف 
والبدلية لا تجوز؛ لأن المبدل منه في نية الطرح» ولا يمكن نداء الذين» بدون «أي» قبله» وهذه 








ليشن ٠١‏ 5اك ««ية: ۷د ل 


إحدى مسألتين يمتنع فيهما البدلية» ويتعين فيهما عطف البيان» قال ابن مالك رحمه الله تعالى - 
في ألفيته : [الرجز] 
وَصَاإِِحاًلِبَدَلِيَِةَيْرى ‏ فيغيرنحوياغلامٌيَفْمُرَا 
ونحوبشْرتابع البَكْري ‏ وليسأنيُبدلبالمَرضي 

انرأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إِنَّه: حرف مشبه بالفعل. «إأرضى* : 
اسم إ4 منصوب» وعلامة نصبه مثل (عبادي). #وَبيَة4: خبر فإ والجملة الاسمية 
لا محل لها مثل الجملة الندائية قبلها. بى : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط 
507 إذ التقدير: إن لم تتمكنوا من العبادة في رض ؛ ای اعبدون في غير تلك الأرض . فإذاً 
فدهن فى تبي شب NRA‏ كما ترى. فى : الفاء: حرف عطف. 
(اعبدون): فعل أمر مبنى على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» والكسرة تحتها دليل 
عدن يا دقل الجط رح وين والتي هي مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة 
المقدرة قبلهاء ومؤكدة لها. وقيل: مفسرةء ولا وجه له. والجملة الشرطية التي رأيت تقديرهاء 
TE AE‏ وطال EE Cs‏ ف سيوزة لقو EG‏ 


ظوَإَِىَ بون ورقم [41]: تى اتنچ . 


ول سء رہ ع لر مولام صا لے دس درو 0 
6 .م د | م برو 
32 نفس ذايقة الموت 3 لبا رجعورت @4 
رسع ر ار 


الشرح: مل في ذَليِقَةٌ اموب : فيه وعد للمصدق» ووعيد للكاذب» والمعنى: لا يحزنك 
تكذيبهم إياك فمرجع الخلق إلىّ» فأجازيهم على التكذيب» وأجازيك على الصبر. وهذا التعميم 
مخصوص بقوله تعالى: َعَم ما فى فی ولا أَعَلَرُ ما فى بيك فإن الله تعالى حي لا يموت» 
ولا يجوز عليه الموت» وانظر الآية رقم [۸۷] من سورة (النمل) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك» 
وانظر (الذوق) في الاية رقم [55]. والموت: هو انتهاء الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان 
حركته» وموت القلب قسوته» فلا يتأثر بالمواعظ ولا ينتفع بالنصائح. هذا ويكثر ذكر الموت 
في القرآن الكريم» والمراد منه تحقير أمر الدنياء والزهد فيهاء والاستعداد للآخرة التي لا بد 
منها وخذ قول بعضهم : [البسيط] 


؟ م و2 . 2 EG 3 o . iE Ror.‏ اود ی ا ا 


2 


ل" د + و اليا “يد 


E هنا فزنت شين‎ SE E EEE 


٤ 5 33‏ ا 2 ا 72 7 2 r‏ ور ف م 
EES E EE CE E‏ دلوي EE‏ كاير EE GOR‏ 














1۲ 1 مرو نكوي الآية: /ه رياني ES‏ اشن 2 


وعم م 


خخ CEE‏ عت E EEE‏ تخت أطباق ES‏ 
الإعراب : يُلُ4 : مبتدأ: وهو مضاف» وي4 مضاف إليه. ظدَلِقَةُ4 : خبر المبتدأء 
وهو مضاف» و اموب : مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. م4 : حرف عطف. إا : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل بعدهما. #إرجورك4 : فعل مضارع مبني للمجهولء وهو يقرأ بالتاء والياء مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء فهو عطف جملة فعلية على جملة اسمية. 


2 عو لو 


ر 2 0008 au‏ سم e‏ و ت 0 
لاسا وعماا E‏ من الجن عرفا رى من حا الأنهر 


ليب فبا يهم أَجْرٌ العمل o‏ 469 





1 رم رم 


الشرح: وليب ما وياو ألصَرِِسَتٍ نَم : وقرئ بالياءء كما قرئ: (لَنْنوينَهُم) من 
الثوي وهو الإقامة؛ أي: لنعطينهم غرفاً يثوون فيهاء والمعنى: على الأول: لننزلتهم» يقال: 
را وبوأت له» كما يقال: مكنتك ومكنت لك» والمبوأ المنزل الملزوم» ومنه بوأه الله 
منزلاً» أي: ألزمه إياه» وأسكنه فيه» قال الرسول بي : «مَنْ ذب عَلَىَ مُتَعمّداً فَلْتبوَأْ مقعدَهُ من 
النار». أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

مين لل عر : : جمع: غرفة» وهي الدرجة الرفيعة» وهي أعلى منازل الجنة» وأفضلهاء 
كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنياء وتجمع أيضاً انات في قرل ا ع 
لعفت َلمثويَ4 الآية رقم [/] من سورة (سبأ)» رفي :سيل مطل عن ن نواد : أن 
رسول الله کي قال : «إنَّ أَمْلَ الْجَنَّةَ لَيَتَرَاءَ وا تكراءون کت 
الدُرّيّ لغار مِنَ الأمُيِ مِنَ الْمَشْرِقٍ أو الْمَمْرِبٍ لتَقَاصُلٍ ما تقالو يا رسرل الله! فلك 

سارن اء لا يَبْلْعْهَا غيره؛؟ قال: «بَلَى ار رجَالٌ آمَنُوا بالله. وَصَدَّقُوا 
الما شين وخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله کل : 
إن في الْجَنّةِ لعُرفاً يُرَى ظهُورُهَا مِنْ بُطونِهَاء وَبُطُونُهَا مِنْ ظهُورِهَا». كَمَامَ إِلَيْه أعرابيئٌ. فقال: 
لمن هي يا رسول الله؟! قال : «هِي لِمَنْ أظابَ الكل وَأْظعَمَ الطَعَامَء وَأَدَامَ الصَّيّامَ وا ل 
اليل ولتاس نام . 

هذا؛ وعطف العمل الصالح على الإيمان في الآية الكريمة وغيرها يوحي بأن العمل قرين 
الإيمان» وقد لا يجدي الإيمان بلا عمل» وهو ما أفاده قول الرسول بياة: «الإِيمَانَ والعمل 


قریتان» ول لك أَحَدَمُمَا بِدُونٍ صَاحِيِوا EER,‏ العمل المنالع» 





لازي ديول شرن ۹ سوا الكو الآية: ۰۸ ۳ 


بعد دة فقن قال سليماة التجمل .زمه الله تعالى قلا عن «الرازي + بين اله ما يكون 
ا اي > كما بين في الآية السابقة ما يكون للكافرين بقوله: اوت جَهَنَمٌ 
لَمْحِيِطَة بِالْكَفرنَ» فبين : أن للمؤمنين الجنات في مقابلة: أن للكافرين النيران. وبين: أن فيها 
ف E‏ تعن لك وين ع النار» وبين : أن ذلك أجر عملهم بقوله: 
نم أَجْرُ للك في مقابلة ما تقدم للكفار بقوله: «ذُوفا ما كن مون ولم يذكر ما فوق 
المؤمنين؛ لأن المؤمنين في أعلى عليين» فلم يذكر فوقهم شيئاً إشارة إلى عاو 
منزلتهم» ولم يجعل الماء من تحت أقدامهم» بل جعله من تحت غرفهم؛ 4 لأ الماء ما 
به في أي جهة کان» وعلى أي بعد كان إذا كان تحت الغرفة؟ . الته:: 
الإصراب : وان : الواو: حرف استثئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. #دَامَنو : فعل ماض مبني على الضمء والواو ضمير متصل في محل رفع 
فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوفء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
وجملة: ظوَعَمِلراً...4 إلخ معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «أأضَِّحَتِ»: صفة لموصوف 
محذوفء. التقدير: عملوا الأعمال الصالحات» فهو منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. ظالبوَْتَهُم4: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
(نبوئنهم) : ل ل ل ا ل ل التي هي حرف لا محل 
له» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن»» أو جوازاً تقديره: «هو)» والهاء ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به أول. ين أن : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان يمتحذوق تحال من غناي كان نتا له فلما قدم عليه صار حالاً» > على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» . عر : مفعول به ثان على قراءة الفعل بالنون» والباء؛ لأن 
«بوأ» ينصب مفعولين» قال تعالى: نوئ لومي مَقَنعِدَ قال وأما على قراءة الفعل بالنون 
والثاء ففيه أوجه: أحدها أنه مفعول ثان بتضمين : «نثوي» ننزل» فيتعدى لاثنين بسبب التضمين» 
وإما على تشبيه الظرف المختص بالمبهم؛ نكن طرف مكان ملفا بالل فل اوهو 
منصوب بنزع الخافض اتساعاًء أي في غرف» وجملة: بوهم يِن اَل عر جواب القسم 
المحذوف» والقسم المحذوف وجوابه في محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ وأجيز اعتبار (الذين) 
متصوباً بقل مضمر على الاشتغال» آي ::وتبوئ الذين آمنوا ..:إلخء :ولا آراه قؤيا ٠‏ هذا؛ 
ووقوع الجملة القسمية خبراً للمبتدأ قاله ابن مالك» ومنعه ثعلب» ومثل الآية قوله تعالى في 
و7 ا و فک لمن ...4 إلخ» والآية رقم [ و4 من هذه السورة» ومثل ذلك 
كله قول الشاعر» وهو الشاهد رقم 137 من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الكامل] 


f‏ عم 


4 ® ا ل كمه <f r‏ ا رام م 
جشأت.» فقلت: اللذ خشيت ليَاتِيَنْ وإذا أتاك فلات جين مناص 








٤‏ 64 سوا الکو الآية: 4ه اللاي ارون 


الكل الا س2 راي ءَامَوأء. إلخ مستأنفة» أو معطوفة على ما قبلهاء ولا محل لها 
على الاعتبارين . رى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . ين 
تحبا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و: (ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
#الأتمر4: فاعل: «اتَدْ »> . «خَلِرنَ: حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله 
مستتر فيه؛ لأنه جمع اسم فاعل. فِبَاً: جار ومجرور متعلقان بخالدين» وجملة: «بَّْق...4 
إلخ في محل نصب صفة: عا . نمم : فعل ماض جامد لإنشاء المدح. لجر : فاعل 
وهو مضاف. و« االعّملنَ4 مضاف إليه مجرور. . .إلخ» والمخصوص بالمدح محذوف» دل عليه 
ما قبله؛ إذ التقدير: نعم أجر العاملين الممدوح ما ذكرء وجملة: #نِعُمَ...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء وقرئ: (فنعم). 

فائدة: الحال بالنسبة للزمان على ثلاثة أقسام: حال مقارنة» وهي الغالبة نحو قوله تعالى: 
ودا بعل مَيكًا )4 . وخال مقدرة» وهي المتشقيلة تحر فرك الى انرما توعان 
محكية» وهي الماضية. نحو: جاءَ زيَدٌ مس راكنا 










م > سيو هم لمي مس م ا 0 
الزن صيروا وعل رمم ولون 26 


الشرح: موان صَيْرُوا#: على مفارقة الأهل» والأوطان» والهجرة لأجل الدين» وصبروا 
على أذى المشركين» وصبروا على المحن» والشدائد» والمصائب» وصبروا على الطاعات على 
تفاوت درجاتهاء ومراتبهاء وصبروا عن المعاصي كبيرهاء وصغيرهاء وعلى جميع أنواعها. 
ول ديهم بورك : لا يتوكلون» ولا يعتمدون على غيره. هذا؛ وحقيقة التوكل: تفويض 
الرجل الأمر إلى من يملك أمره» ويقدر على نفعه وضره. وقالوا: المتوكل من إِنْ دهمه أمر لم 
يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله تعالى» فعلى هذا إذا وقع الإنسان في محنة» ثم سأل 
غيره خلاصه منهاء لم يخرج عن حد التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله 
٠‏ تعالى» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة» والله أعلم» وأجل» وأعظم. 
الإعراب : أ : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة العمل أو هو بدل 
منه» أو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» تقديره: أمدح» أو: أعني الذين» أو هو في 
محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هم الذين» أو هو في محل رفع مبتدأ خبره محذوف». 
التقدير: الذين صبروا. . . لهم أجرهم عند ربهم» وجملة: #صَيرةأ4 مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لها. ملوَعَلَ) : الواو: حرف عطف. (على ربهم): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 

















AON E 6 ele.“‏ وو 
لدو الذي الغشرزن و بتكن الآية: ٦۰‏ ,7 


مستتر فيه . ميَتوَكْنَ4: فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


١ 
469 ڪان تن قو لا عل رذتها ها ولك مغر التي العم‎ [ 

الشرح: ركان : أصلها «أي» الاستفهامية» دخلت عليها كاف التشبيه» فصارت بمعنى 
«كم؛ الخبرية التكثيرية» وهي كناية عن عدد مبهم» مثل «كم» و«كذا»» وفيها حمس لغاتء كلها 
قرئ بها: إحداها: (كأيّن)» وهي الأصل› رها قرأ الجماعة: إلا ابن كفير » والثانية : (كائن) 
E as‏ عير ERN E‏ ين (كاتواء وإة كانت الال 
وهو كثير في الشعر العربي» الثالثة: (كئين) بوزن كريمء الرابعة: (كيين) بياء ساكنة» وهمزة 
TS‏ لكان زورون كذ نهذ واليملال المسلل اعين دكا )بييظة عبر سركة: 
وأن آخرها نون من نفس الكلمة لا تنوين؛ لأن هذه الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليل» 
والشيخ ‏ رحمه الله تعالى - سلك في ذلك الطريق الأسهل» والنحويون ذكروا هذه الأشياء محافظة 
على أصولهم مع ما ينضم إلى ذلك من الفوائد» وتشحين الذهن» وتمرينه. انتهى. جمل . 
فإدائة4: تشمل كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان» وحيوان» وطيرء وحشرة» وغيرها. 

هذا وسبب نزول الآية الكريمة: أن النبي ية لما أمر المسلمين بالهجرة من مكة المكرمة 
إلى المدينة المشرفة حين آذاهم المشركون؛ قالوا: كيف نخرج إلى المدينة» وليس لنا بها دارء 
ولا مال؟ فمن يطعمناء ويسقينا؟! فأنزل الله : لوحن من ديم ...4 إلخ . 

والمعنى: كثير من الدواب لا تطيق حمل رزقها لضعفهاء أو لا تدخره» وإنما تصبح» 
ولا معيشة عندهاء ثم إنها مع ضعفهاء وتوكلها يرزقها الله وإياكم مع قوتكم» واجتهادكم٠‏ 
فأنتم سواء في أن يرزق الله الجميع من فضله» وكرمهء وجودهء وظهْرٌ أَرَرََنُ ذو ألو الَِْينك. 
فلا تخافوا على معاشكم بالهجرة» فإن الله يرزقكم. 

فقد سوى الله بين الحريص» والمتوكل في الرزق» وبين الراغب» والقانع» وبين الْجَلِد 
والعاجز. يعني: أن الجَلِد لا يتصور: أنه مرزوق بِجَلّده؛ ولا يتصور العاجز: أنه ممنوع من 
الرزق بعجزه. انتهى . قرطبي بتصرف . 

وقن عمل برض ال ع تقال معت رسول الله هله يقرل: رانک تت و لون على الله 


ع 
ر ا عر و 


حق توكله لَرَرْقَكُمْ كما يَرْرُقْ الطَيْرَ تعدو خماصاء وترو بطاناً» . أخرجه الترمذي. ومعناه أن 
الطير تذهب أول النهار جياعاً ضامرة البطون» وتروح آخر النهار إلى أوكارها شباعاً ممتلئة 
البطون» ولا تدخر شيئاً. قال سفيان بن عيينة : ليس شيء من خلق الله يخبئ طعامه إلا الإنسان» 
والفأرة» والنملة» وعن بعضهم رأيت البلبل يحتكر في محضنه» ويقول: للعقعق مخابئ إلا أنه 














۲۱٦‏ ۹ - سو الكو الآية: ١‏ ادي لسرن 
ينساها. هذا؛ وادخار الطعام لا ينافي التوكل» فقد روى البخاري» ومسلم: أن النبي ييه كان 
يدخر لأهله قوت سنتهم. وهذا بلا ريب كان في آخر حياته» وقد وسع الله عليه» وعلى 
المسلمين في معيشتهم» وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك» وهم القدوة الطيبة» 
وأهل اليقين والأئمة لمن بعدهم من المتقين المتوكلين. وخذ على سبيل الموعظة ما يلي: 

عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - r‏ الَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرَبُ مِنّ 
الجن إلا وقذ مركم بو ولا مَل مُقَربُ من الّارِ؛ إلا وَقَدْ تیشم عن كلا بيلق اح 
ا ل جربل الى في دوعي : أن أحَد حَداً لَنْ يَخْرْجَ مِنَ الدَّنْيَا حٌى يَسَْكْمِلَ رِرْقَهُ. 
تَقُوا الله ابا النامُ! وأجُولوا في 1 للب إن اسْتَبْطاً أحدٌ مِنْكُمْ رزه كلا يَظلهُ ر بمَعْصية الل 
ل 


الإعراب: «رَكإّنَ»ه: الواو: حرف استعناف . (كأَيّنَ) : الج اكلام بطي كر سملن عاد 
السكود كي ل رقع مبتدأء وأجاز أبو البقاء أن يكون في موضع نصب بفعل دل عليه 
لررْفُهَا24 ويقدّر بعد (گأيّن) وفيه ضعف لا يخفى. «إيّن»: حرف جر صلة. دار4 : تمييز 
لكأين منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخرى منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد. «إلا4: نافية. لعَيل4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: «75ةَ4. 
رِزْفَهَاك: مفعول به» و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
ا ” أو في محل نصب على المحل صفة «ادآيْة4. أَنَهُ4: مبتدأ. «يَْفُهَا4: فعل 

مضارع» والفاعل يعود إلى ان4 تقديره: «هو». و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. «وَإيَام4: الواو: حرف عطف. (إياكم): ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل نصب معطوف على الضمير المنصوب» والجملة الاسمية: 
«أَنَّه...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: لوَكَإّنَ...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لها. #وهو»: الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. 
اسيم : خبر أول. الْعَلِمُ4: خبر ثان» والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل 


له 


#يرزفها» المستترء والرابط : الواوء والضمير. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 
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215 عن ل لبخ عي ر ع سر ا یر و رد 
مولن مَأَلتَهُم من لسموات والارض وسر الس والقمر لقولن انه فَأ 
ae‏ 
کد > 
الشرح: «إولين مَأَلتَهم» : الخطاب للنبي بيا والمسؤول منهم أهل مكة. فسن حل 
لسَّمَوْتِ...4 إلخ : ذكر الله من آثار قدرته» ودلائل عظمته أمرين: أحدهما : إشارة إلى اتحاد الذات» 
والثانى: إشارة إلى اتحاد الصفات» وهى الحركة فى الشمس» والقمر» وذكر فى السموات» 


00 




















ىشن ۲۹ - سان ادية: ٦١‏ ۷ 


والأرض الخلق» وفي الشمس» والقمر التسخير؛ لأن مجرد خلق الشمس والقمر» ليس حكمة» 
فإن الشمس لو كانت مخلوقة بحيث تكون في موضع واحد» لا تتحرك؛ ما حصل الليل» والنهارء 
ولا الصيف» والشتاء وكذلك القمر لولا زيادته» ونقصانه» ونوره» ومحاقه؛ لما أمكن معرفة 
الشهور» وعددهاء فحينئذ الحكمة إنما هي في تحريكهماء وتسخيرهما . ليقو أذ : لما تقرر في 
العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحدء واجب الوجود. ان بيد : أي فكيف يصرفون 
عن توحيد الله وعبادته مع إقرارهم بذلك» واعترافهم : أنه هو الصانع الحكيم . 

هذا وقد قال تعالى فى سورة الذاريات هيك عَنْهُ مَنْ أك أي : يُضْرفُ عنه من صُرفء فهو 
ا ري أفكاًء كضَّرباً. هذا؛ وهو من الباب الرابع بمعنى: كذب» 
ومصدره» إفْكاً كَيلْماً» ويغلب مجيء الأول بالبناء للمجهول» وقد يجيء بالبناء للمعلوم» كما 


چ ور س 


في قوله تعالى: «إقالوا انتا اكا عَنْ ايا سورة الأحقاف رقم ]۲١[‏ ومن مجيئه بمعنى 
الكتذب:قوله تعالى :اال نو عَصَاهٌ لا هى تلقف ما يكره الآبة رقم [4] من سورة 
(الشعراء)» انظر شرحها هناك» ففيه كبير فائدة. 

الإعراب : لرَلّين؛: الواو: حرف استئناف . اللام: موطئة لقسم محذوف» تقديره: والله. 
(إن): حرف شرط جازم. لمَلتَهُم4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» 
والتاء قاغلة؛ والهاء مقعوله الأول والجملة الفعلية لا محل لها؟ لأنها ابتدائية» ويقال:-لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. هِتَنَي: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #إخَلقَ) : 
فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى: من . ظألسَّموْتِ»: مفعول به 
متصوب» وغلامة تصبه الكسرة تيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. رارض : 
معطوف على ما قبله بالواو العاطفة» وجملة: م#حَلقَ...© إلخ في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية: من حلى... إلخ في محل نصب مفعول به ثان للفعل: (سأل)» وجملة: وسر 
لَّمْسَ وَالْفَمَرَ معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها. لتو : اللام: واقعة في 
جواب القسم المقدر. (يقولّنَّ): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة» المدلول عليها بالضمة في محل رفع فاعل» والنون حرف 
لا محل له. الد : مبتدأء وخبره محذوف» التقدير: الله خلقهن» أو هو فاعل لفعل محذوف» 
التقدير: خلقهن الله ويرجحه التصريح به في قوله تعالى في سورة (الزخرف): «اليقولن حَلمَهنَ 
َر يم4 رقم [4]» والجملة على الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: ##لقوان 
س جواب القسم المقدرء المدلول عليه باللام الموطئة» وحذف جواب الشرط لدلالة جواب 
القسم عليه» على القاعدة: (إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك 
- رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
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واخذف لَدَى اهماع شَرْطٍ وَقَسمْ E‏ 2 : 





۸ - ااك سيد <١‏ لر لجا يرن 

والكلام: «إولين سَأَلتَهُم...» إلخ كله مستأنف لا محل له. #تَأقّ»: الفاء: هي الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كانوا يعترفون بأن الله خلق السموات والأرض 
فكيف يصرفون عن توحيده. وعبادته. (أنى) : أسم استفهام. وتعجب» وتوبيخ مبني على 
السكون في محل نصب حال عامله ما بعده. تن : ا م ل 
جواب للشرط المقدر بإذاء والجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها. 


[ 9 يتن ارز لمن ياء من عِباوو ويفير له لن آله يكل م ىء عَلبمُ 4067 


الشرح: لاله بسط الرَرْفَ لسن يَنَآهُ من عِبَادِ» : لما ذكر سبحانه وتعالى الخلق؛ ذكر 
الرزق؛ لأن كمال الخلق ببقائه» وبقاء الخلق بالرزق» والله تعالى هو المتفضل بالرزق على 
الخلق» فله الفضل. والإحسانء. والطولء والامتنان. ودر مدي أي : يضيق عليه إذا شاءء 
ويفقره من المال» قال تعالى: «إرَمن فر َه رفم أي : ضيق عليه في الرزق. وينبغي أن يعلم 
الإنسان: أن البسط ف في الرزق لا ينبئ عن كرامة العبد على الله والقبض» والضيق في الرزق 
لا ينبئ عن هوان العبد على الله» بل العكس هو الصحيح» فإذا رأينا إنساناً عاصياً لله» وهو يمده 
في المال» ويعطيه ما يرغب فيه من حطام الدنيا؛ فإن هذا الإمداد والإعطاء قد يكون استدراجا 
له» قال تعالى: رجهم من حت لا يَمَلمُون»4. > وقال جل ذكره: #من کان فى الصَّلَهَ فلمدد له 
الم مذي وقال تعالى شأنه: «إشًا تمل هي نداد إا . 

هذا وإذا رأينا إنساناً مطيعاً لله تعالى» ورزقه مضيق عليه» فقد يكون ذلك رحمة من الله له؛ 
لأنه تعالى لا يريد أن يلوثه بحطام الدنياء ولا أن يكثر مسؤوليته أمامه يوم القيامة عن تبعات المالء 
وخذ ما يلي : فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي كَل قال : «إنَّ الله عَرَّ وجل لَيَحْوِي 
َد المُؤْمِنَ ِن اليا وَهُوَ يحب كما تَحْمُونَ مَرِيضَكُم العا وَالشَّرَابَ) . روا الحاكم . ٠‏ وعن 
اعباس - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول | لله وكيد : «الْتَقَى مُؤْمِنَانِ عَلَّى باب الْجَنَةٍ: مُوْ 
َي ومؤمنٌ فقيرٌ كانا في الدنياء كَأَدْخِلَ الْمَقِيدُ الْجَنَّ ال ره 
آل الجن َلَقِيَُ الْمَقِيرٌ فقا : يا أخي ما حَبَسَكَ؟ والله لَقَدْ حبست؛ حى حِفْتُ عَلَيْكَ! كَيَقُولُ: 
يا أخي! ي حبست بَعْدَكَ مَحْبّساً فظيعاً كريهاً. > ما وصِلّتُ إِلَيْكٍَ حَنَّى سَالَ مني مِنَ الْعَرقٍ ما َو 
وَرَدهُ الف بَعِير» كُنّها آله خنض الات ؛ لَصَدَرَتُ عَنْهُ روَاء». رواه أحمد. 

إن أنه بل سَىْءِ عَليمّ#: يعلم ما يصلحهم» وما يفسدهم» فيعطي كل واحد حسب ما 
تقتضيه حكمته سبحانه وتعالی» من غنّى» أو فقر» والسعيد من كان رزقه كفافاء وقنع به» 
ورضيه» وحمد الله عليه. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: «إن من عبادي من لا يصلح 











لل لجازي العسشرؤن ۹ - سوا الكو الآية: E ٦۳‏ 


إيمانه إلا الغنى» ولو أفقرته؛ لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقرء ولو 
أغنيته؛ لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة, والعافية» ولو أمرضته؛ . 
لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض» ولو عافيته وصححت له جسمه؛ 
لأفسده ذلك». 
الإعراب : «أنَهُ4:: مبتدأ. يس 4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأً . م#الرْرْقَ»4: مفعول به. ال : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(مَنْ): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» وجملة: 
يَكَد؛ صلة: (مَنْ) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير للذي» أو لشخص 
يشاؤه. هين عِبَادِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ودر : الواو: حرف عطف. (يقدر): فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى #أنَّهُ»4. «له:4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 
ترك € رة جلى ما ها 4 را م ال و ا 
جار ومجرور متعلقان ب: عَم بعدهماء و(كل) مضاف» وى مضاف إليه. «إعيم4: 
خبر: لإ والجملة الاسمية تعليلية لا محل لهاء والجملة الاسمية: لله يتسط...» إلخ 
مستأنفة لا محل لها. 
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الشرح: اون سأري : الخطاب للنبي بيا والمسؤول منهم أهل مكة. ن َل ت 
أَلتَمَِ م455 أي : من السحاب مطراً. لتحا بو الَْرْصَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَاك أي: جدبها. وموت 
الأرض عندما تكون يابسة لا نبات فيها شبيهة بالميت» وقد قال تعالى في سورة (الحج) 
رقم [0]: وزی الْأرصَ عَلِدَهٌ مدا ارلا ليها الما أَهْكَرّتَ وَربَتَ وَأنْبَنَتْ من ڪل رچ بهي 
انظر تفسيرها وشرحها هناك . 

ليون مدي : فهم معترفون بأن الله هو الموجد للممكنات بأسرهاء أصولهاء وفروعهاء ثم هم 
يشركون به بعض مخلوقاته» الذي لا يقدر على شيء من ذلك» وكان الأحرى بهم أن يعبدوه» 
ويوحدوه ما داموا يعترفون بأنه هو الذي ينزل الغيث من السماء» وما داموا يعترفون بأنه هو الذي خلق 
الشبمواث والأزمن) وشخر الشمين + القن رلك الا يعفلون كما ذكر ا داك عم كدر . 

ل الْحَمْدُ ّي : الخطاب للنبي يلِِ؛ِ أي: احمد الله يا محمد على نعمته عليك حيث 
عصمك من مثل ضلالهم» وهداك الصراط المستقيم» وأنعم عليك بالرسالة» والنبوة» وأيدك 














بالحجج الدامغة» والبراهين الساطعة. بل أَكَيَرْ لا يَْقِْْنَ4 أي : لا يفهمون فيناقض فعلهم 
قولهم» حيث يقرون بأن الله هو المبدئ لكل ما عداه» ثم يشركون به أحقر خلقه. وذكر الأكثر؛ 
إما لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقله؛ أو لتقصيره في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ 
لأنه لم يبلغ مبلغ التكليف» أو لأنه يقام مقام الكل» وانظر سورة الروم رقم .]١[‏ 

الإصراب : ورين سَأَلتَهْر4: انظر الآية رقم [11]. مّن4: اسم استفهام مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. تَرّلّ4: فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هوا يعود إلى ي 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. ين أَسَّمَوِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #أمَآ4. كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالا 
على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار حالاً». #مآه4: مفعول به» والجملة الاسمية: 
سن َء إلخ في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني ل: (سأل). لليَقُوْنَ4: اللام: واقعة 
في جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة. (يقولن): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون 
حرف لا محل له. اھ : مبتداً خبره محذوف التقدير: الله نزل من السماء ماء» والمعنى: 
لا يؤيد التقدير الثاني» الذي ذكرته في الآية رقم [31]» والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #ليَقُوْنَ...4 إلخ جواب القسم المقدر» وجواب الشرط محذوف على مثال ما 
رأيت في الآية رقم [0]11 والكلام: «ووين سَأْلتَهُر ...4 إلخ مستأنف لا محل له. 

ملفل : فعل أمر مبني على السكون» قافا مت قم وجو تقديره: «أنت». 8َأالْحَمَذيُه : 
مبتداً. ب : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. وجملة: «إفل... إلخ مستأنفة لا محل لها. #بّل4: حرف عطفء. وانتقال. 
اڪ ر4 : مبتدأ والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إلا#: نافية. #يَحَقِلُونَ» : 
فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وهو أولى من العطف على ما قبلها؛ لأنها ليست من مقول 
القول. تأمل وتدبر» وربك أعلم. وأجل وأعظم . 
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رر 0 ص< لس فر م روس-” 0 7 500-76 ر ع عن وخ ع "شن سر ١‏ ند م و م 
وما هذه الحو الدنيا إلا لهو ولعب وت ألدار الْآَخْرَهَ لهى الْحِوان لو 
سا JA or oA‏ 8 
0 کر 
الشرح: وما هَذِهِ الْحَرهُ ألدناً: إشارة تحقير؛ كيف لا؟ وهي لا تزن عند الله جناح 
بعوضة» ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً جرعة ماء» ولقد وصف الله 
تعالى فى هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن آدم بالدنيا لدناءتهاء وحقارتهاء وأنها 
لا تساوي عنده جناح بعوضة » ورحم الله الحريري؛ إذ يقول: [الكامل] 








لل لجاذي الغشرؤن ۹ _ کک الآية: ۲۲١ “٤‏ 
ودياوع ایی ا ٠ا‏ لال 


يَاخَاطبَ ا ة إِنّهًا 
دار مَسّی مَا ا کف ويها 


أو هي من الدنو» وهو 


وعد مه 


رة الرّدى وَرَارَةٌ الأفتار 


2 س 0 ا ا‎ of 
. أنكت غداتبالهاين دار‎ 


ا لأنها في متناول يد الإنسان ما دام حيا 


إل لهو ولس أي : إلا كما يلهو ويلعب به الصبيان» ويجتمعود عليه» ويبتهجون به 


ساعة» ثم يتفرقون متعبين . . هذا؛ واللهو: هو الاستمتا 
لا يعنيه» وما لا يهمه. واللعب: هو العبث» اق ليم نا أعطاه الله الأغنياء من 
يضمحل» ويزول» كاللعب الذي لا حقيقة له ولا ثبات» قال بعضهم : إن بقيت لك الدنيا؛ لم 


ثبق لها .وأنشن: 


نتروخ لا الذنيا بغي رالزىئ عدف 


i‏ ب - 4 وه 
وكَجري النَّمَالي باجتماع وَكُرْقَةٍ 
مظان الدَهُْرَبَاقٍ سروره 


عد قاد رن وقائيل هذ 7و ورا ا کد 
متنا اه عش E ER E‏ 


وما أحسن قول الشافعى» رضى الله عنه: 


ر 0 5 5 و 0 م 1 7 
< .هه ذل 
وَمَاهِي إلا < : مستحيلة 


Eee 


فَإِنْ تج بها كنت سلما لأهلهًا 


ستمتاع بلذات الدنيا. وقيل: هو الاشتغال بما 
الدنيا؛ إلا وهو 


[الطويل] 

5 وو 9 2 و و 
وتحدث ين تغدالامورأمور 
¢ م 41 عو ر و ری ج و 
وتطلعفيهاانجم وسعور 
فاك م ال لا بدو سجرير 
اتا تجدور 
[الطويل] 


EEE CER E CENET A 


اه ا ا 


ولت ألدّار الآخْرة» أي : التي تكون بعد الموت» وبعد البعث؛ والحشرء والحساب 


والجزاء» والمراد بها ر 


لا تزول» ولا موت فيهاء وهي دار الحياة الحقيقية لامتناع طريان الموت 


وأنها شياة لما لغ 


: الجنة» ونعيمها الدائم . هى لود أي : هي دار الحياة الباقية» التي 


عليها» أو جعلت في 


E‏ : حي ۰ e‏ ا ا ان فقلبت 
ما قبلهاء لئلا تحذف E‏ وقال البيضاوي : u‏ لما في بناء: 


«فُعَلّان» من 


عد مو 


a PE‏ هاهنا. لو ڪا 


الإصراب : 5 5 حرف استئناف. ف نافية. م9هّزو»#: اسم إشارة مبني على 


و ر کن 


الكتمرت مدل رم عله والهاء حرف تنبيه لا محل له. #الحبرة #: بدل من «9هزو». أو 
عطف بيان عليه. لديا 4: صفة 8الْحَرْةُ» مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 





شنا ۹ - سوا ادكو الآية: 50 لد لجاذيا لسرن 
للتعذر. «إلّاع: حرف حصر. لو4 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
E‏ على ينا قبل طر رك هد :الوا وفوا ى لحان ا(إن)ة سق كته ا 
#الدَارَيه: اسم (إن)» وقدر أبو البقاءء وغيره: وإن حياة الدار الآخرة» وإنما قدروا ذلك ليتطابق 
المبتدأء والخبر. «االْآغْرَهة»: صفة: #األدَارَ4. «الَهِىَ*: اللام: لام الابتداءء وتسمى 
المزحلقة. (هي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . الود : خبر الميتدأ 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنَّ): والجملة الاسمية: لرك ألدَارَ...4 إلخ في محل 
نصب حال من #«#الِْرهُ ادنا والرابط: الضمير فقط. ظلوُ»م: حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. #كاواً»#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. 
يعمو چ : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر: (كان)» وجملة: #كاؤوا يكرت لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب لر محذوف» انظر تقديره في الشرح» ولو4 
ومدخولها کلام مستأنف» أو معترض في آخر الكلام» لا محل له على الاعتبارين . 






وه هه 


4206 1 . 501 د سكرة سل 4 ای ا ره ا دس اس و 
EE‏ 
ردوب ار 


الشرح: إا ربك أي : ركب المشركون في السفن» وخافوا الهلاك» والغرق» وهذا 
مع كونهم وصفوا بالشركء والعنادء فإذا ركبوا في البحرء وخافوا الغرق. دعو أله ِب لَه 
آل أي : تركوا الأصنام» ولجؤوا إلى الله بالدعاء» والتضرع حالة كونهم كائنين في صورة من 
أخلص دينه من المؤمنين؛ حيث لا يذكرون إلا الله» ولا يدعون سواه» لعلمهم بأنه لا يكشف 
الشدائد إلا هو. 
وفنا يَحَدهُمَ إل أل أي: إلى الأرض اليابسة. لإا هم شرن أي: عادوا إلى ما كانوا 
عليه من الشركء والعناد. وقيل: إن آهل الجاهلية كانوا إذا ركبوا البحر؛ حملوا أصنامهم 
معهم» فإذا اشتدت الريح» وخافوا الغرق؛ ألقوها في البحرء وقالوا: يا رب! وقيل: إشراكهم 
أن يقول قائلهم: لولا الله والرئيس أو الملاح؛ لغرقناء فيجعلون ما فعل الله بهم من النجاة 
قسمة بين الله وبين خلقه. 
أقول: وهذا القول لا يقتصر على المشركين» بل هو يعم المسلمين؛ إذا قال أحدهم: 
لولا فلان؛ لكان كذاء واعتقد بأن لفلان» أو لشيء تأثيراً في جلب نفع» أو جلب شر. وهذا ما 
يسمى بالشرك الأصغرء لذا ينبغي للمسلم أن ينزه نفسه عن ذلك خوفا من تطرق الشرك إليهء 
ا : 2 ىو ماع اوت 
وهو لا يشعر به» قال الرسول 5ة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما -: «يا غلام! إني أعلمك 








لل لجاز الزن ۹ - سو انكو الآية: 57 ۳ 


ا <O dh‏ 5 باع و2 ا 7 ٤‏ 9 2 ر 
كلمات: احفظ الله بَحَنَظكَء اخفظ الله تحده تحَاهك؛ إذا سأالت؛ فاسّأل اله وَإِذا استَعنتٌ؛ 
ِ 2 3 2 جذه نم ل وا 


نَاسْتَمِنْ بالله. وَاعْلّمْ: أَنَّ الأَنَهَ لو اجُتَمَعتُ على أَنْ يَنْمَعُوكَ بشيء؛ لمْ ينفعولٌ إلا بِشَيْءِ كَدْ 
تبه اله َك ون ا معت على أَنْ يَضُرُوكَ بِشَيْءِ؛ لَمْ يَصُرُوكَ الا بِمَيءِ كَدْ كَتبَهُ الله عَلَبْكَ» 
رُفِعَتٍ الالام وَجَفَّتِ الصحفٌ». رواه الترمذي. 

الإصراب : إتإداڳ : الفاء: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. رڪب : 
فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. لني الْذَلْكِ4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح» وجملة: 
دَعَوا أ جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
متخلِصِنَ4 : حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وفاعله مستتر فيه. #لَهُ4: جار ومجرور 
متعلقان ب: لصت . «األدِتَ»: مفعوله. ًا : الفاء: حرف عطف. أو حرف استئناف . 
(لما): انظر الآية رقم .]۳١1‏ 8يَحَدهُمٌ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى الله والهاء ضمير متصل فى محل نصب مفعول به. 8إإِلَ الْيرِّ»#: متعلقان 
ال تایه وال افا في حل جر بإغناقة رب إليها على أععارها عرفا ارعان 
لاس لها فلع فقا الا ارا لإا : كلمة دالة على المفاجأة هنا واقعة في جواب 
(لما)» وانظر تفصيل الكلام فيها في الآية رقم [۳۲] من سورة (الشعراء) تجد ما يسرك ويثلج 
صدرك. اه : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . سرون : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية جواب (لما) لا محل لهاء على اعتبار إا 
حرفاًء وهو قول الأخفش» وابن مالك و(لما) ومدخولها كلام معطوف على (إذا) ومدخولهاء 
أو هو مستأنف» لا محل له على الاعتبارين. 


صا 
رسح ES e O ACO‏ 
الشرح: یکا ينآ ات4 : اللام لام التعليل» ومتعلقة بما قبلها؛ إذ التقدير : إذا هم 


يشركون ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة. ظوَلِتَمَتَمُ#: معطوف على ما قبله على قراءة كسر 
اللام» واعتبارها للتعليل» فيكون المعنى: يعودون إلى شركهم بعد نجاتهم من الغرق؛ ليكونوا 
بالعود إلى شركهم كافرين بنعمة النجاة» قاصدين التمتع والتلذذ بها لا غير» على خلاف عادة 
المؤمنين المخلصين على الحقيقة» فإنهم يشكرون نعمة الله إذا أنجاهم» ويجعلون نعمة النجاة 
ذريعة إلى ازدياد الطاعةء لا إلى التلذذء والتمتع» وعلى هذا لا وقف على قوله يشْرِكوَ»؛ لأنه 
























0 ۹ - مق بتكو الاية: 7 ال لازي (العشزؤن 


ينقطع التعليل عن المعلل. هذا؛ ومن اعتبر اللام فيهما للأمر محتجاً بقراءة ابن كثير» وحمزة» 
وعلي بسكون اللام على وجه التهديد والوعيدء كقوله تعالى: #فَمن سَاء فَليَؤْمِن و شَاءَ 
يكُفر...4 إلخ فيكون الكلام مستأنفاً» والوقوف على شر جيد. ضوف يلمت : سوء 
تدبيرهم عند تدميرهم» فهذا تهديد» ووعيد صراحة. 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف جاز أن يأمر الله بالكفرء ويأن يعمل 
العصاة ما شاؤوا وهو ناو عنهء ومتوعد عليه؟! قلت: هو مجاز عن الخذلان» والتخلية» وأن 
ذلك الأمر متسخط إلى غاية» ومثاله: أن ترى الرجل قد عزم على أمرء وعندك: أن ذلك الأمر 
خطأء وأنه يؤدي إلى ضرر عظيم» فتبالغ في نصحه» واستنزاله عن رأيه» فإذا لم تر منه 
إلا الإباءء والتصميم؛ حردت عليه» وقلت: أنت وشأنك» وافعل ما شئت! فلا تريد بهذا حقيقة 
الأمر. كيف والآمر بالشيء مريد له؟! وأنت شديد الكراهة» متحسرء ولكنك كأنك تقول له: 
فإذا قد أبيت قبول النصيحة» فأنت أهل لأن يقال لك: افعل ما شئت» وتبعث عليه؛ ليتبين لك 
إذا فعلت صحة رأي الناصحء وفساد رأيك. انتهى. بحروفه. أقول: ومن هذه المشكاة قوله 
تعالى : اماو ما شام إل يما صَمَلوَ بص رقم [40] من سورة (فصلت). 

الإعراب : « قروا : فعل مضارع منصوب ب: «أن») مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف 
للتفريق» وأن المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل شري . هذا؛ وعلى اعتبار اللام لام الأمرء فالفعل مجزوم» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها. #يمَا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. لأدَايَسَهُم4 : فعل ماض مبني على 
السكون» و(نا): فاعله» والهاء مفعوله اللأول» والمفعول الثاني» وهو العائد أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير : (بالذي)ء أو بشيء آتيناهموه. اوتم4 : معطوف على قروا على الوجهين 
المعتبرين فيه . صَوْقَ: الفاء: حرف استئناف» وقيل: هي الفصيحة» ولا وجه له. (سوف): 
حرف تسويف» واستقبال. ميَعَلَمّوت*: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . 

















يي مسح ا ر 2 سا يع 0000 سو و م 5 0f‏ و ر 
د الل م2 لتخم ب حر 

بنعمة الله يكفرون ©4 
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الشرح: ول روأ يعني : آهل مكة. أا جَعَلنا رقا اما ع جعلنا بلدهمء وهو مكة 
وس عو 


آمناً ا النهب» والتعدي» ومن القتل» والسبي . او وینخطف الاس من حَوْلِهمَ 4 : يختلسون 





لد لجازي شرن ۹ - سوا لتكو الآية: ٥ ٦۷‏ 
قتلاء وسبياً؛ إذ كانت العرب حول الكعبة يغزو بعضهم بعضاًء ويتغاورون» ويتناهبون» وأهل 
مكة قارُون آمنون فيهاء لا يغزون» ولا يغار عليهم مع قلتهم» وكثرة العرب حولهم» فذكرهم الله 
هذه النعمة الخاصة بهم . هذا؛ والتخطف: الانتزاع» والأخذ بسرعة. 

ولا تنس: أن ذلك كان تحقيقاً لدعوة إبراهيم» وإجابة لسؤاله» فقد قال الله تعالى في سورة 
(البقرة) رقم [7): ولذ قال رھم رب اجَعَل هذا بلدا مساك وقال في السورة المسماة باسمه 
رقم [5]: ولد فَالَ ام ري أَجَعَل هدا اَل ءاسا فقد حقق الله رجاءه» وأجاب دعوتهء 
والحمد لله رب العالمين» وكان ذلك فخراً للمسلمين إلى يوم الدين. 

اَنَل يعني : الشيطان» والأصنام. يمون يؤملون أن تنفعهم» والمعنى: أَبَعْدَ هذه 
النعمة الظاهرة وهي الأمن. والاستقرار في بلدهم» وغير هذه النعمة مما لا يقدر عليه إلا الله 
يؤمنون بالأصنام» وينقادون للشيطان؟! #وَبِنعْمَةَ أله كمرك أي: بمحمد بيا والإسلام 
يكفرون؛ حيث أشركوا مع الله في العبادة أحقر خلقه. هذا؛ ولم يذكر الله الضمير: (هم) هناء 
وذكره في سورة (النحل) رقم ۷۲1] بقوله: «إوَبيتمت أله هم يُكفْرُو4 لأن ما في سورة (النحل) 
اتصل بقوله تعالى: اول جَعَلَ لَكْم من أَنفْيِك: أَزُوج4 وهو بالخطاب كما ترى» فلو ترك: (هم) 
لالتبست الغيبة بالخطاب بأن تبدل الياء تاء . 

ا الإعراب : اوہ 4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الواو: حرف عطف» أو حرف 
استئناف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. ##بروًا#: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف 
للتفريق» والفعل بصري» لا علمي. #أن: حرف مشبه بالفعل» و: (نا): اسمهاء حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . #جَمَلْنَا؛ : فعل وفاعل. #إحرمًا»: مفعول به. ءامنا : صفة 
رما » وجملة: لاجعلا كرما ءامنا في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية: وَل با...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لها. «وَسَخَطَفُ4: الواو: واو الحال. (يتخطف): فعل مضارع مبني للمجهول. «إألاس : 
نائب فاعل. يمن حَوْلِهٌ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» وجملة: (يتخطف. . .) إلخ في محل رفع خبر لمبتداً محذوف. التقدير: وهم 
يتخطف الناس من حولهم. والجملة الاسمية هذه في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط: الواوء والضمير. هذا؛ ولا يجوز اعتبار الجملة الفعلية حالاً بمفردها؛ لاقترانها 
بالواو» وهي مضارعية» وهذا ممتنع كما هو معروف في القواعد النحوية. 

قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 





0 ب 0 ا 5 ا 4 کا ا‎ 2 5 0 EE SE 
وذات بلي بمضرع حوّت ضميرا ومن الواو حلت‎ 
َه‎ 


ر AO‏ 5000 ادي ارين 
١ 7‏ - مو اكوا الآية: > ار ي شرن 
وَذَاثُ واو ب E A‏ انوم مىدا ا 9 ارعَ اج OEE CE‏ 
«أفانتَطلٍ»: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الفاء: حرف استئناف» أو هي عاطفة 
حابي جج اد باتو 16 قد EEN‏ اليه عدجا د أو هي 
معطوفة على المقدرة» ولا محل لها على الاعتبارين. 8وينَعْمَةَ»: الواو: حرف عطف. (بنعمة): 
جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء و(نعمة) مضاف» و#أنسَّهي مضاف إليه . © بكرن : فعل 
مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 





4 


َمَنْ أَظْلَمُ مسن أفرَ ڪل أله ڪنبا و كدب بلي لما جا ل 
موی فين ®4 


الشرح: لون ألم س افر عل لله َا أي: لا أحد أظلم ممن جعل مع الله شريكاً 
وولداًء وإذا فعل فاحشة قال: اود علا ءابا وه ا أ . أو كدب بلْحيّ...4 إلخ» فقد 
جمعوا بين أمرين لا يجتمعان عند عاقل: افتراؤهم على الله بما هو باطل غير ثابت بالحجة» أو 
المعنى : لا أحد أظلم ممن ذهب إلى أحد الأمرين» فكيف بمن جمع بينهماء والأمر الأول هو 
ما زعمه مشركو العرب من كون الملائكة بنات الله تعالى» والآمر الثاني هو تكذيبهم بالقرآن 
الكريم» وبالمعجزات التي أيد الله بها نبيه محمداً 4لا . 

عو كَدَبَّ بلحي لما جا أي : بمحمد ية أو بالقرآن» وفي لفظ: «إلنً تسفيه لهم حيث 
لم يتوقفواء ولم يتأملوا قط حين جاءهم» بل سارعوا إلى التكذيب أول ما سمعوه» ولم يفعلوا 
كما يفعل العقلاء المتثبتون في الأمورء يسمعون الخبر» فيستعملون فيه الروية» والفكرء 
ويستأنون إلى أن يتضح لهم صدقه» أو كذبه. 

لأس في جه مَنْوك ِلكَغْرنَ4 : هذا تقرير لثوائهم؛ لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على 
النفي صار إيجاباً فيرجع إلى معنى التقريرء قال تعالى لنبيه يق في سورة (الضحى): الم يدك 
يتيسًا اى وقال له في سورة (الشرح): أل سح لك صدَرك»» وقال جرير يخاطب 
عبد الملك بن مروان» ويمدحه: [الوافر] 


الخ عي E‏ ركيت E N E‏ وأنندى العاتهويق يتظدوة راح؟ 
GS a‏ 

هذا الكذب» وكذبوا بالحق مثل هذا التكذيب» أو لاجترائهم على الله ؛ أي : ألم يعلموا علم اليقين» 

ويستقر في نفوسهم : أن في جهنم مثوى للكافرين المكذبين ؛ حتى اجترؤوا على الله هذه الجرأة؟ ! 











ال بحاي شرن ۹ - سو الكو الآية: ۹ يفف 


هذا؟ زو يسدق : ماوق .وكلاهما بع المستقرة والملجاء والفرق نها أن 
المثوى مكان الإقامة المنبئة عن المكث» وأما المأوى فهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ولو 
مؤقتاً» وقدم المأوى على المثوى في قوله تعالى : طوَمَأوَهُمُْ كاذ وَس مَنْوَى آله ؛ 
لأنه على الترتيب الوجودي يأوي» ثم يثوي. هذا و«مَتْوى» مشتق من: ثوى بالمكان: إذا أقام 
به قرا وتُوياء نكل مکی فی مضاءه ونا ولو كاذ من انوى لكان مترئ وعدا 
يدل على أن «ثوى» هي اللغة الفصيحة» وحكى أبو عبيد: أثوى» وأنشد قول الأعشى: [الكامل] 
أنوى وقصّر لي لةًلِبِرَّوَة ومضى وأخ لف من قُعَيْلَة مَوْعِدَا 

والأصمعي لا يعرف إلا «ثوی» ويروى البيت (أْتَوَى) على الاستفهام» وأثويت غيري 
يتعدى» ولا يتعدى. 

الإعراب : ومن : الواو: حرف استئناف . (من): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. الم : خبر المتدا: وفاعله مستتر فيه. من : جار ومجرور متعلقان 
ب: ألم و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مَنْ) . 
فر : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر تقديره: 
«هواء يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء أو الرابط والجملة الفعلية صلة (من)ء أو صفتها. #عَلَ 
أ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «حَدْبا» : مفعول به. #أَوْ»#: حرف عطف. 
لكب : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (من) أيضاً. مإبلَْيّ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. ل4 : ظرف زمان بمعنى احين» مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل 
كَدّبَ4. «جَاءه:4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الحق» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة إل إليهاء وجملة: كَّدّبَ...4 إلخ معطوفة على جملة: «أفرّك... إلخ على 
الوجهين المعتبرين فيها. والجملة الاسمية: ومن أَظْلَمُ...» إلخ مستأنفة لا محل لها . «إأإس4: 
الهمزة: حرف استفهام تقريري. (ليس): فعل ماض ناقص . اف جَهَه#4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر (ليس) تقدم على اسمهاء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة. مَنوى): اسم (ليس) مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف المحذوفة» لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها . مرن : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة : «إمتوى ٠‏ وجملة : «إألش...) إلخ مستأنفة لا محل لها . 


7 
ت 


رمك ص رو و ست ر پہ مم رر مح 
الین جْهَدُوأ فنا لديم سبلا وَل له ك الْمَحيبِينَ ©4 


ج 





الشرح: ورين جَهَدُاْ فيا أي : جاهدوا في طلب مرضاتنا. فقد أطلق المجاهدةء ولم 
يقيدها بمفعول؛ ليتناول كل ما تجب مجاهدته. من النفس» والشيطان»› وأعداء الدين. قال 





۲۸ ۹ - سو انكو الآية: 7+9 اچاد واش سرون 


أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقطء بل هو نصر الدين» والرد على 
المبطلين» وقمع الظالمين» وأعظمه الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ومنه مجاهدة النفوس 
في طاعة الله. وهو الجهاد الأكبرء فقد روى البيهقي بإسناد حسن صحيح: أن أصحاب 
رسول الله ية حين قدموا من الجهادء تلقاهم الرسول يك وقال لهم: «مَرْحَباً بكمْ قدِمْتُمْ مِنّ 
الحياة الأصغر إلى اللجهاة الاك قالوا: وما الاد الاك يا رسو ا1 قال جهاة 
النفس». ١ ١‏ 

وقال عبد الله بن عباس» وإبراهيم بن أدهم - رضي الله عنهما ‏ : الآية في الذين يعملون 
بما يعلمون؛ وقد قال كل : «مَنْ عل با عَلِم؛ ؛ عَلَّمَهُ الله مَا ما لَمْ يَعْلَمُ. ونزع بعض العلماء إلى 
قول الى راقرا الله وم ا وقال عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه -: إنما 
قصّر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمناء ولو عملنا ببعض ما علمنا لأوْرَئنا علما 
لا تقوم به أبدانناء قال اله تعالى: رانف الله ولك اه 


اليم شب أي: طرق السير إليناء والوصول إلى جنابناء أو لنزيدنهم هداية إلى سبل 
الخير» وتوفيقاً لسلوكهاء لقوله تعالى: ول أمَدوا ادر هْدّى وَمَالهُمَ رر وهاك أقوالاً 
أخر في تفسير هذه الآية: فعن الفضيل قوله: والذين جاهدوا في طلب العلم؛ لنهدينهم سبل 
العمل به. وعن سهل قوله: والذين جاهدوا في إقامة السنة؛ لنهدينهم سبل الجنة. وعن ابن 
عطاء قوله: والذين جاهدوا في رضانا؛ لنهدينهم إلى الوصول إلى محل الرضوان. وعن ابن 
عياس قوله: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. وعن الجنيد قوله: والذين جاهدوا 
في التوبة؛ لنهدينهم سبل الإخلاصء أو جاهدوا في خدمتناء لنفتحنَّ عليهم سبل المناجاة معناء 
0 بناء أو جاهدوا في طلبنا تحرّيا لرضانا؛ لنهدينهم سبل الوصول إلينا. انتهى. نسفي . 

وَل وَل أله َم لْمُحَيينَ 4 : a‏ والرعاية» والتوفيق» والهداية» ومع جميع الناس بالعلم 

0 والإحاطة» فبين المعنيين بَوْن ومع المحسنين بالنصرة» والمعونة في الدنياء وبالثواب 
والمغفرة في العقبى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: امَالدِينَ4: الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. #جَهَدُأْ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إفتا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
ري نَم : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (نهدينهم): فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به أول» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن». طشْبْلا»: مفعول به» و(نا): 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: طلْمريتهمَ سبلا جواب القسم 


لاكيلي لش سد ل 


المحذوف» والقسم وجوابه في محل رفع خبر المبتدأًء وانظر الآية رقم ]٥۸[‏ ففيها كبير فائدة» 
والجملة الاسمية : وَارِينَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #وَإِنَّ4: الواو: حرف استئناف. 
(إنَّ): حرف مشبه بالفعل. أ4 : اسم (إن). ظلمَمَ: اللام: لام الابتداء وتسمى: 
(المزحلقة) هنا . (مع): ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: (إن)» و(مع) مضاف» و ألم لمخسنین 6 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض 
عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية: ولك ألّ...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من الفاعل المستتر؛ فلست مفنداً» ويكون الرابط: الواو فقط 
تأمل» وتدبر وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه 
وسلمء ورحم الله قيس بن سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنهما - إذ يقول: [مخلع البسيط] 
باقر ايان ق تحعيتبيا ب تجار يدي 


ا ق وال اي .ت ان نبي ا ي 
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انتهت سورة العنكبوت ا وإغرانا: يبحمد الله وتوفيقه 


YY»‏ ل رول لوم الآيات: ١‏ 7 اباي (الحشزؤن 


28 ااا‎ eet 
سو او‎ 


سورة الروم» وهي مكية كلهاء وهى ستون آية» وثمانمئة وتسع عشرة كلمة» وثلاثة آلاف 
ونين و عر فا ایی ب اون 


سام 2 


> سلسح وم RN‏ 
بهد صيتيوك 409 





الشرح: «الَم4:: أَلِفْ لام مِيمْء اعلم: أن مجموع الأحرف المنزلة في أوائل السور أربعة 
عشر حرفاً» وهي نصف حروف الهجاء» وقد تفرقت في تسع وعشرين سورة» ولم يثبت عن النبي كَل 
في هذه الفواتح شيء» يصلح للتمسك به؛ لذا كان بعده فيها مذهبان: مذهب السلف: التفويض» 
ومذهب الخلف: التأويل» فالصحابة» والتابعون لم يخوضوا في تفسيرهاء ويكلون العلم بها إلى الله 
تعالى. فعن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: في كل كتاب سِرٌّء وسر الله في القرآن 
أوائل السور. وعن عمر» وعثمان» وابن مسعود رضي الله عنهم -: أنهم قالوا: الحروف المقطعة 
من السر المكتوم؛ الذي لا يفسر. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه -: أنه قال: إن لكل 
كتاب صفوة» وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. ولكن بعد أن اتسعت رقعة البلاد الإسلامية؛ 
ودخل أكثر أهل البلاد المفتوحة في الدين الإسلامي الحنيف» وظهرت الملل» والنحل خصوصاً في 
العصر العباسي؛ اضطر علماء المسلمين للخوض في تفسير هذه الحروف» وأعني بهؤلاء الخلف»› 
وبمذهبهم مذهب الخلف» وكثرت الأقوال والتفاسير في ذلك : 

فقيل: كل حرف مفتاح اسم من أسماء الله تعالى» فالألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح 
اسمه اللطيق» والميم مفتاح اسمه المجيد. وقيل: الألف آلَاءٌ اللو» واللام لظفهء والميم 
مُلكه. وقيل: هي أسماء مقطعة لو علم الناس تأليفهاء لعلموا اسم الله الأعظمء ألا ترى أنك 
تقول «الر4 ولحت وظِتَ»4 فيكون مجموعها الرحمن وكذلك سائرهاء ولكن لم يتهياً 
تألبقها جميعاً. :وقيل: :هي آسماء للسور: التي بذكت بها وقيل:* غير ذلك: اتتهىء» من تفسير 
"٠‏ سورة (البقرة). 

وينبغي أن تعلم: أن هذا اللفظ أعني: الم قد ذكر في أول سورة (البقرة)» وأول سورة 
(آل عمران)» وأول سورة (العنكبوت) وأول سورة (الروم) هذه» وأول سورة (لقمان) وأول سورة 





لانو غفنن 0 -٠١‏ انا «يت:1.؟ 0 لال 


(السجدة) وذكر في أول سورة (الأعراف) #التص »2 وفي أول سورة (الرعد) ار والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 


ملب ألروم4: الروم اسم قبيلة» سميت باسم جدها الأول» وهو: روم بن عيصو بن 
إسحاق بن إبراهيم» على نبيناء 9 آلف صلاة» وألف سلام. وسبب نزول الآيات على ما 
ذكره المفسرون: أنه كان بين فارس والروم قتال» وكان المشركون يودون أن تغلب فارس الروم؛ 
لأن الفرس كانوا مجوساً أميين مثل المشركين» وكان المسلمون يودون غلبة الروم على فارس 
لكونهم أهل كتاب مثل المسلمين» فبعث كسرى جيشاً إلى الروم استعمل عليهم رجلاً» يقال له: 
شهريزان» وبعث قيصر جيشاً وأمر عليهم رجلاً يدعى بُخِين. وقيل: بِخْنَسء فالتقيا بأذرعات 
وبصری» وهي أدنى بلاد الشام إلى أرض العرب والعجم» فغلبت فارس الروم» فبلغ ذلك 
المسلمين بمكة» فشق عليهم» وفرح به كفار قريش» وقالوا للمسلمين: إنكم أهل كتاب» 
والتضارئ أهل كات وتن امون وفارس أميؤن» وقد طهر اراتا ن آهل فار على 
إخوانكم من الروم» وإنكم إن قاتلتمونا؛ لنظهرن عليكم. 

فأنزل الله تعالى هذه الآية فخرج أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ إلى كفار مكةء وقال: 
فرحتم بظهور إخوانکم» فلا تفرحواء فوالله لتظهرن الروم على فارس أخبرنا بذلك نبينا كه فقام 
للها كلت اي وقال: كذبت! فقال له الصديق ‏ رضي الله عنه -: أنت أكذب 
يا عدو الله! فقال: اجعل أجلاً أناحبك عليه والمناحبة: القمار والمراهنة؛ أي: أراهنك عليه 
فناحبه على عشر قلائص مني» وعشر قلائص منك» فإن ظهرت الروم على فارس غرمت لك» 
وإن ظهرت فارس على الروم غرمت لي. ففعلواء وجعلوا الأجل ثلاث سنين» فجاء أبو بكر 
- رضي الله عنه ‏ إلى رسول الله ياو فأخبره بذلك» وكان ذلك قبل تحريم القمار» فقال 
النبي ية : «ما هكذا ذكرت. إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع. فزايده في الخطرء ومادذه في 

2 ١ ء‎ ٤ 

الأجل». فخرج أبو بكر» رضي الله عنهء فلقي أبَياء فقال: لعلك ندمت» فقال: لاء فتعال 
أزيدك في الخطرء وأمادِدّك في الأجل فاجعلها مئة قلوص إلى تسع سنين. وقيل: إلى سبع . 

فلما خشي أَبَُ بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة أتاه» ولزمه» وقال: إني أخاف أن 
تخرج من مكة» فأقم لي كفيلاً ضامناًء فكفله ابنه عبد الله بن أبي بكرء فلما أراد أبي بن 
خلف أن يخرج إلى اج أتاه عبد الله بن أبي بكرء فلزمهء وقال: لا أدعك حتى تعطيني 
كفيلاًء فأعطاه كفيلاً» ثم خرج إلى أحدء ثم رجع أبي بن خلف إلى مكة» ومات بها من 
جراحته التي جرحه إياها النبي 5 حين بارزه» وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية» وذلك 
على رأس سبع سنين من مناحبتهم. وقيل: كان يوم بدر» وربطت الروم خيولهم بالمدائن 
وبنوا بالعراق مدينة» وسَمَوْها رُومِيّة فقمر أبو بكر رضي الله عنه ‏ أبِيّاء وأخذ مال الخطر 


"١‏ ساو ت ١۔٣‏ لل باي لغشن 


من ورثته» وجاء به إلى النبي كله وذلك قبل أن يحرم القمارء فقال له النبي كلْةِ: «تصدق 
به». انتهى. خازن. 

وكان سبب غلبة الروم فارساً على ما قاله عكرمة وغيره: أن شهريزان لما غلب الروم لم يزل 
يطؤهم» ويخرب مدائنهم؛ حتى بلغ الخليج» فبينا أخوه فرّخان جالس ذات يوم يشرب؛ قال 
لأصحابه: لقد رأيت أني جالس على سرير کسری» فبلغت كلمته كسرى! فكتب إلى شهريزان: 
إذا أتاك كتابي فابعث إليّ برأس أخيك قَرّخان! فكتب إليه: أيها الملك! إنك لم تجد مثل 
فرخان» إن له لنكاية» وصولة في العدوء فلا تفعل! فكتب إليه: إن في رجال فارس خلفا عنه. 
فعجّل إلىّ برأسه! فراجعه» فغضب كسرى» ولم يجبه وبعث بريداً إلى أهل فارس: إني قد عزلت 
عنكم شهريزان» واستعملت عليكم فرخان» ثم بعث مع البريد صحيفة صغيرة» وأمره فيها بقتل 
شهريزان» وقال: إذا ولي فرَّخان الملك» وانقاد له أخوه» فأعطه الصحيفة. 

فلما وصل البريد إلى شهريزان عرض عليه كتاب كسرى» فلما قرأه قال: سمعاً وطاعةً» 
ونزل عن سرير الملك» وأجلس عليه أخاه فَرَّحَانَء فدفع البريد الصحيفة إلى فرخان فلما قرأها 
استدعى أخاه شهريزان» وقدمه ليضرب عنقه» فقال له: لا تعجل حتى أكتب وصيتي! قال: 
نعم» فدعا بسفط. ففتحه» وأعطاه ثلاث صحائف منه» وقال: كل هذا راجعت فيك كسرى» 
وأنت تريد قتلي بكتاب واحد» فرد فرخان الملك إلى أخيه شهريزان. 

ثم كتب إلى قيصر ملك الروم: أما بعد: إن لي إليك حاجة» لا تحملها البردء ولا تبلغها 
الصحف» فَالْمّي في خمسين روميًا حتى ألقاك في خمسين فارسياًء فأقبل قيصر في خمسمئة ألف 
رومي» وجعل يضع العيون بين يديه في الطرق› مخافة أن يمكر به شهريزان حتى أتاه عيونه» 
فأخبروا: أنه ليس معه إلا خمسون فارسياء فلما التقيا ضربت لهما قبة» فيها ديباج» فدخلاها 
ومع كل واحد منهما سكين» ودعيا بترجمان يترجم بينهماء فقال شهريزان: إن الذي خرب بلادك 
أناء وأخي بكيدناء وشجاعتناء وإن كسرى حسدناء وأراد أن يقتل أخي» فأبيت عليه» ثم أمر 
أخي بقتلي» فأبى عليه» وقد خلعناه» ونحن نقاتله معك» فقال: قد أصبتماء وأشار أحدهما إلى 
اجه أن السرابين اكنينء فإذا حاوزهما فشا قلا الترجمان معا يسكتتهما» وتشبت الحروت 
بعدئذ» وأديل للروم على فارس عند ذلك» وغلبوهم» وقتلوهم» وجاء الخبر إلى رسول الله كل 
يوم الحديبية» ففرح» ومن كان معه من المسلمين بذلك» فذلك قوله تعالى: الم © عبت 
الروم...4 إلخ . انتهى. خازن. والبادئ في الحرب الأولى الفرس»› وفي هذه الروم. 

آْنَّ»: أقرب. قال ابن عطية» فإن كانت الواقعة بأذرعات» فهي من أدنى الأرض 
بالقياس إلى مكة» وهي التي ذكرها امرؤ القيس في قوله: [الطويل] 
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e ر هم ت‎ ۶ 2 E نر‎ 02 2 e 
تنوّرتهام ن أذرعَاتٍ وَأهلها بِيَنْربَ أدْتى دارهاتظر الي‎ 


لللجاذي ارون ۰ سوا الآيات: ١۔۲‏ ۳ 


وإن كانت الواقعة في الجزيرة» فهي أدتى تالقياس إلى أرض كسرعء وإن كانت پالاردت: 
فهي أدنى إلى أرض الروم. وكان في هذا الإخبار دليل على نبوة محمد يَلِ؛ لأن الروم قد 
غلبتها فارس» فأخبر الله عز وجل نبيه محمداً يَلِةِ أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين» وأن 
المؤمنين يفرحون بذلك» وفي هذا الإخبار دليل على أن القرآن من عند الله؛ لأن الآيات أنبأت 
عن علم الغيب؛ الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 


وقوله تعالى : ن أن الْأَرضِ لبيان شدة ضعفهم» أي : انتهى ضعفهم إلى أن وصل عدوهم 
إلى طرف بلادهم» وكسروهم» وهم في بلادهم» ثم غلبوا حتى وصلوا إلى المدائن» وبَنوًا هناك 
الروميّة لبيان: أن هذه الغلبة العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم كان» بإذن الله تعالى . انتهى جمل 
نقلاً من كرخي . قال الزمخشري: وهذه الآية من الآيات البينة الشاهدة على صحة نبوة النبي كاف 
وأن القرآن من عند الله؛ لأنها إنباء عن علم الغيب؛ الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 

الإعراب : ال4 : في إعراب هذا اللفظ وجوه: الأول: أن محله الرفع على أنه خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: هذه الْمَ. أو هو مبتدأ خبره ما بعده. والثاني: أن محله النصب على أنه 
مفعول به لفعل محذوف. التقدير: اقرأء أو انل ال أو هو منصوب على تقدير حذف حرف 
القسم» كما تقول: الله لأَفْعَلَنَّ» والناصب فعل محذوف أيضاًء التقدير: التزمت الله أي: 
اليمين به. والثالث: أن محله الجر على القسم» وحرف الجر محذوف» وبقي عمله بعد 
الحذف؛ لأنه مرادء فهو كالملفوظ بهء وتقدير الكلام على هذا: أقسم» أو أحلف ب: الم 
وضعف هذا سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -» فقال: وهذا ضعيف؛ لأن ذلك؛ أي: حذف 
الجارء وإبقاء عمله من خصائص الجلالة المعظمة» لا يشركها فيه غيرها. ولا محل لها من 
الإعراب على اعتبارها وأمثالها حروفاً مقطعةء أو مختصرة من أسماء. 


مْيتِ»: فعل ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. لوم4 : نائب 
فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر: ال على وجه مر 
ذكره في إعرابها. ف أَدَنَّ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة 
على الألف للتعذر» ودن مضافء و ألأرض مضاف إليه. #وهم»*: الواو: واو الحال. 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نل بعّد4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل بعدهماء و#بَمّدِ: مضاف» وهر مضاف إليه» والهاء ضمير متصل في 
مجحل جرا اة "من إقناقة المصددرالمفعوله وفاعله لوقف [التقدوزة .تن بح علب 
فارس لهم. «#إسيعلبو#: السين: حرف استقبال. (يغلبون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوفء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: رهم مَل بَمَّدِ...» إلخ في محل نصب حال من الروم» والرابط: 
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و IG HE‏ وبااع vel‏ 
- مو زد الآية: ٤‏ لل باي لسرن 
الواوء والضمير. هذا؛ واقتران الجملة الخبرية بالسين» لا يضرء وهو من قبيل الوعد» ووعد الله 
حق» لا يخلف فكان بمنزلة الواقع حالاً» وإن اعتبرتها معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء 

فمحلها مثلهاء والحالية أقوى. 





«افي بضع نيس لله الْأَمَرٌ ين مَل وين ب و سن لمرو a‏ 40 


الشرح: ف يضع سيت سن : البضع مأخوذ من: بضعت الشيء؛ أي: قطعته» فهو قطعة 
فك الاد كس الاب وبعض العرب يفتحهاء وهو ما بين الثلاث إلى د 
تقول: بضع سنين» وبضعة عشر رجلاً» وبضع عشرة امرأة» فإذا جاوزت لفظ العشرء ذهب 
البضع. لا تقول: بضع وعشرون» وقد يقال. والبضع: الطائفة من الليل» والبضع بضم الباء: 
الجماع» أو الفرج نفسه» والمهرء والطلاق» وعقد النكاح. وقد أبهم البضع ولم يبينه» وإن كان 
معلوماً لنبيه بي لإدخال الرعب والخوف عليهم في كل وقت. انتهى. جمل نقلاً من الرازي 

#سِدِيتَ4: جمع سنة» والأصل فيها ألا تجمع بالياء والنون؛ لأن الواو والنون لمن 
يعقل» ع جاز ذلك فيهاء وإن كانت ممن لا يعقل للحذف الذي دخلها؛ لأن أصلها سنوة. 
وقيل: سنهة على فعلة» دليله قولهم: في جمع الأول 0 سالمء وقولهم: 
سانهت» وتجمع على سنهات» كسرت السين في سني لتدل على أنه جمع على غير 
الأصل؛ لأن كل ما جمع جمع السلامةء لا يتغير فيه بناء الواحدء فلما تغير بناء الواحد في هذا 
الجمع بكسر أوله» وقد كان مفتوحاً في الواحد؛ علم أنه جمع على غير أصلهء لذا فإنه يلحق 
بجمع المذكر السالم إلحاقاًء والنسبة إلى سنة: سنهي» أو سنوي. 

يه الْأَمْرٌ ين مَبَلُ وَين بَمَدّ4: أخبر الله تعالى بانفراده بالقدرة» وأن ما في العالم من غلبة 
وغيرها إنما هي منهء وبإرادته» وقدرته» فقال: يه الْأَسْرٌ» أي: إنفاذ الأحكام. و«ين قبل 
وَين بعد أي : من قبل كل شيء» ومن بعد كل شيء» أو حين غلبوا» وحين يغلبون» والمعنى : 
أن كونهم مغلوبين أولاًء وغالبين آخراً ليس إلا يأمر الله» وقضائه» قال تعالى: وك الينام 
داولما ب ألتّاس4. هذا؛ ولل ود4 ظرفان بنيا على الضم؛ لأنهما تعرّفا بحذف ما 
أضيفا إليهماء وصارا متضمنين ما حذف» فخالفا تعريف الأسماءء وأشبها الحروف في 
التضمين» فبنياء وخخضًا بالضم لشبههما بالمنادى المفرد في أنه إذا نكر وأضيف؛ زال بناؤه. 
وكذلك هماء فضما. هذا؛ وقرئ شاذاً بالجر بالتنوين» وعدمه. 

(يومئذ): التنوين فيه ينوب عن جملة محذوفة» دلت عليها الغاية» أي: يوم ينتصر الروم 
على الفرس» و(إذ) مضافة لهذه الجملة في الأصل» فإن أصل الكلام: يوم إذ ينتصر الروم على 
الفرس» ويتحقق وعد الله بنصرهم» فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت 


للإزلجانة فاون "١‏ ؤي دنه 4 


الذال لالتقاء الساكنين» كما كسرت الهاء في صو ومَوٍ عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في : حينئلٌ» 
وساعتئذ» ونحوهماء وانظر الفرح في الآية رقم [؟"] الآتية. 

الإعسراب : بوني بطع © : جار ومجرور متعلقان بالفعل: (يغلبون) و بطع © مضاف» 
و#سِدِيت» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد . #إنّهوِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . . الاسر : مبتدأ مؤخر. ين َل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف» وهو أولى من تعليقهما بمحذوف خبر ثان» وبني مَل على الضم 
لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنى» قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: في ألفيته : [الرجز] 


افك متاءةغيرا ان عزفيةها. ا حارنا فا يننا 
كبقل كعبت يتشد سسب اذل . :5و0 «التب كات افا ول 
(من بعد): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء والجملة الاسمية: ميم الَْمَرٌ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 
و الواو: حرف استئناف . (يومئذ) : ظرف زمان متعلق بالفعل بعذه» و(إذ) ظرف 
يفرع 4 : ا ٠‏ 9# الْمؤوئوة مون 4 : فاغل رتو ر عات رفت الوا تا ال لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي 
معطوفة على ما قبلهاء ولا محل لها على الاعتبارين. 
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صر آله ينص رَ من کیا َسَاءٌ وهو الْعسرِير اَم ©{ 





الشرح: ميق لْمَؤْمِيْونَ © صر أله أي: يفرح بنصر الله مَنْ له كتاب» وهم الروم 
على من لا كتاب له وهم الفرس» لما في ذلك من انقلاب التفاؤل» وظهور صدق المؤمنين 
فيما أخبروا به المشركين من أهل مكة» وغلبة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في رهانه مع 
أبى بن خلف كما رأيت» وازدياد يقينهم» وثباتهم في دينهم. یضر من اء 5 من 
أوليائه على أعدائه؛ لأن نصره مختص بغلبة أوليائه؛ لأعدائه» فأما غلبة أعدائه لأوليائه؛ 
فليس بنصر» وإنما هو ابتلاء» وقد يسمى ظفراً. وَهُوَ الْصزِدٌُ»: القوي الغالب القاهر ينتقم من 
أعدائه. اَم : بأهل طاعته» ينصرهم؛ إن نصروا دينه» وتعاليم نبيه. 

الإعراب : صر © : جار ومجرور متعلقان بالفعل يفرح » و(نصر) مضاف» و« الله 4 مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله محذوف» انظر الشرح. صر چە : فعل مضارع» 





الآية: 7 


۰ او لل باي لسرن 


والفاعل يعود إلى أله . «إسّن»»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: ينصر الذي» أو: شخصاً يشاء نصره» والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ 
الجلالة» والرابط: الضمير فقط. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. #وَهوٌ»: الواو: واو 
الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ##الْصَرِدُ»: خبر أول. 
#أليّحِمٌ»: خبر ثان» والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل (ينصر) المستترء 
والرابط: الواوء والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها أيضاً. 





ل مضو اداو ٣چ e‏ 7 ورو کے 
لف الله وعد وین أكثر الناس لا يعلموت 4O‏ 
الشرح: ظرَعْدَ أي أي : وعد الله وعدا قاطعاً بظهور الروم على فارس . إلا عل لَه َعَم : 
لامتناع الخلف في حقه تعالى كرماًء وجوداً. فوك أكثرَ الاين لا بر4 : الحقيقة 
ولا يفهمونهاء وذكر الأكثر إما لأن بعضهم لا يعرف الحق لنقصان عقله» أو لتقصيره في النظرء أو لم 


[البسيط] 
EEL‏ لشو EY‏ 
و و وا و و و و 


ا غضيهة ا لا يدهمنك من جماعتهم الكثيرة عدد فيهم غناءء ونصرة» فإن كلهم 
كالأنعام» والبهائم» ولله دَرٌ القائل: [المنسرح] 


تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف» أو لأنه يقام مقام الكل . وخذ قول الشاعر : 
لم يبق ينجل هذا النفاس بنافية 


ر مغ 


لا بَذُهِمَنَكَهمِنْدهمائهم دد 











0 ر اس 0 
دين تنك EET E E‏ 


في جتن السرو ا 


ورضي الله عن حسان بن ثابت؛ إذ يقول: 


7 0 3 هھ‎ a PE 
لا بَا بالقوم يِن طول ومن عِظم‎ 


5 0 ر e4‏ 5 8 ا د 
ا | و2 5 و 
[البسيط] 


جسم الجمال وأخلام الْعَضَافِيرٍ 


هذا والفعل ##يعَلمرت* من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة 


تكتفي بمفعول واحد» قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : 


° 32 س يي‎ E o ۹ 


[الرجز] 


7 2 9 و ا کرس ا ا 
ا 2 2 #2 


بخلافه من العلم اليقيني» هت مولو أصلهها “نهدا وبر وايضا فالمحرفة 
تستدعي سبق جهل» وأن متعلقها الذوات دون السب بخلاف العلم» فإن متعلقه المعاني» 
والنْسَبِء وتفصيل ذلك: أنك إذا قلت: عرفت زيداً؛ فالمعنى: أنك عرفت ذاته» ولم ترد أنك 


الل ادي شرن - سوا الآية: ۷ YTV‏ 
عرفت وصفاً من أوصافهء فإذا أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً؛ لأن العلم» والمعرفة تناول 
الشيء نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيدا فائما» لم يكن المقصود: أن 
العلم تناول نفس زيد فحسب» وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفا بهذه الصفة. 
هذا؛ والوعد يستعمل في الخير والشرء وانظر الآية رقم [11] من سورة (القصص) ففيها الكفاية. 

الإعراب : مرد : مفعول مطلق عامله محذوف دل عليه قوله تعالى : وهم يَنْ بعد بهم 
صَيَغْيوَيَ4: لأن هذا الكلام كان بمنزلة الوعد للمؤمنين» وإوَغدَ» مضاف› و قاف اليد 
من إضافة المصدر لفاعله. طلا : نافية. ل4 : فعل مضارع. ماله : فاعله. #وعدم» : 
مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط إعادة اللفظ الكريم بعينه وهي مؤكدة 
لمعنى المصدرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلست مفنداً . #وَلكنَ»: الواو: حرف عطف. (لكن): 
حرف مشبه بالفعل. ظأَكُترَ»: اسمهاء و#أكثرَ» مضافء و##النآسن»* مضاف إليه. لاي : 
نافية. لبعو : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر: (لكنَّ)» والجملة الاسمية: ولك أكثَر...4 إلخ معطوفة على ما 
قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. وقيل: في محل نصب حال» ولا وجه له. 


7 يعس للها من َير لديا وهم عن الخو هر علي 0 ©4 


الشرح: يعس ظهرًا يِنَّ َير لديا أي: ما يشاهدونه منهاء والتمتع بزخارفهاء 
ويعلمون أمر معاشهم؛ كيف يكسبون» ويتجرون» ومتى یغرسون» ويزرعون» ويحصدون. قال 
الحسن: إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره» فيذكر وزنه لا یخطۍ؛ وهو لا يحسن أن يصلي . 
قل ؟ ا ر وهر لا ا ودعي 
ولا يعلمون باطنهاء وهو مضارّهاء ومتاعبها. 

موم عَنِ َة أي: عن العلم بهاء والعمل لهاء وأنّها غاية الدنياء والمقصود منها. ظهْر 
عي : لا تخطر ببالهم. وهو ندا وإشعار على تمكن غفلتهم عن الآخرة. وهو تقرير 


لجهالتهم» وتشبيه لهم بالحيوانات» وخذ ما يلي وهو قول بعضهم: [الكامل] 
ومين فك اوم صَاحِباً صورَة الرَجَلٍ الاير 


مرا E‏ قال رسول ا ل TT‏ 
صاب في الأسُواقٍء جيفةٍ بالليلء حمار بالتّهارٍ» عالم بأمر الدنيّاء جاهل بأمر الآخِرََ). 














اال "١‏ تللظ سر لایر 


الإعراب : بعلن : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ»› والواو فاعله. #ظلهرًا: مفعول به. مين 
ووه : جار ومجرور متعلقان د #ظهرًا > . iN‏ : صفة روه مجرور مثله› وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: ميَعَلَمونَ...4 إلخ بدل من الجملة قبلهاء وفيه إشعار: أنه 
الزائل. وفي هذا الإبدال مخالفة بين النفي والإثبات؛ لذا فقد قيل بالاستئناف . وهم : الواو: 
واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ظِعَنِ اة : جار 


ومجرور متعلقان ب: #غَفِنَ4 بعدهما. هر4 : توكيد لما قبله. #عَفِلنَ4 : خبر المبتدأ . هذا وإن 


2 


اعتبرت ظطهْرٌ4 الثانية مبتدأ ثانياًء ويك خبره» فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر 
المبتدأ الأول» وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية: #إهُرٌ...»4 إلخ في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط : الواوء والضميرء ومثلها الآية رقم ۷1 من سورة (يوسف) . 






0 رصح 2 س ‏ رر ور 7 7 


لولم كرو فح أنشسمم ما حَلَقَ أله لوت لأر وما هما إل باحق أجل 
سی مل گی ن الاس بلقاي يوم لكي @4 


الشرح: ولم مروا ف اشم أي : أولم يتفكروا في أنفسهم» التي هي أقرب إليهم من 
غيرها من المخلوقات. وهم أعلم بأحوالها منهم بأحوال ما عداهاء فيتدبروا ما أودعها الله 
ظاهراًء وباطناً من غرائب الحكمة الدالة على التدبير دون الإهمال» وأنه لا بد لها من الانتهاء 
إلى ؤفك قاري :فيه على الأعساة احا وع الاما نعلي حت توا عد ذلك أن 
سائر الخلائق كذلك» أمرها جار على الحكمة في التدبير» وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك 
الوقت» قال تعالى في آية أخرى: رن اسیک أ يمرك الذاريات. 

مما حَلَقَ أله لوت وَالْأيضَ وما بم : هو مثل قوله تعالى في آية أخرى: لول يظرُوا في 
مَلَكْوْتِ لسوت وَالارَضٍ وما حى لَه ين سىء والمعنى : لولم يتَفَكرُوأ4. أولم ينظروا نظر تفكرء 
واعتبان» واستدلال» واستبصار- ولا الي وجل تتح آي ما خلق اله السموات 
hag YD‏ وما نك E‏ عدر مال ة سينا E‏ مقرو 
بالحق» مصحوبة بالحكمة» وبتقدير أجل مسمىء لا بد لها من أن تنتهي إليه» وهو قيام الساعةء 
ووقت الحسابء والثواب» والعقاب. ألا ترى إلى قوله جل ذكره في آية أخرى: قمر 
انما لفحم عبتا وَأدَكمْ ایتا لا ود كيف سمى تركهم غير راجعين إليه عبثاً. ون كرا ين 
الاس بلقاي ريهب أي : بلقاء جزائه عند انقضاء الأجل المسمى» أو قيام الساعة. «الَكفْروي»»: 
جاحدون يوم القيامة» ولا يعتقدون بالبعث». والحسابء. ولا يقرون بالجزاء» والجنة» والنارء 
وإنما يظنون: أن الدنيا أبدية» وأن الآخرة لا تكون. 








لازي لرن ۹ سو اد الآية : ۸ ۳۹ 


هذا وقد أعاد الضمير إلى السموات والأرض مثنى» والمرجوع إليه مجموع السموات 
والأرض» وتثنية الجمع جائزة على تأويل الجماعتين» ومنه قول الشاعر» يذم عاملا على 
الصدقات في عهد بني أمية: [البسيط] 
سَعَى عِقَالاً كَلَمْيَبْرُكُ لَناسِبَداً كَكَيِفَلَوَْدْسَعَى عرو عَِالَيْنِ! 
لَأَصْبَعَ الاس أَوْبَادا وَلَمْيجِدُوا ‏ عِندَالكَمَرقٍ فِي الْهَيِْجَاجِمَالَيْنِ 

فقد ثنى: «جمالاً» الذي هو جمع: جملء والعقال: صدقة عام» والسبد: المال القليل» 
واللبد: المال الكثير» واوا هلكى جمع: وبد» فهو يقول: ضار عمرو عاملاً على الزكوات 
في سنة واحدة» فظلم» وأخذ أموالنا بغير حق» حتى لم يبق لنا إلا شيء قليل من المالء فكيف 
يكون حالنا؟ وكيف يبقى لأحد مال لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟ ثم أقسمء فقال: والله 
لو صار عمرو عاملاً سنتين لصارت القبيلة هلكى» فلا يكون لهم عند التفرق في الحرب 
جمالان؛ أي: قطيعان من الجمالء» فيختل أمر الغزوات. 

الإصراب : اَ4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الواو: حرف استئناف. (لم): 
حرف نفي» وقلب» وجزم. اکرو : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية مستأنفة» وهو 
أقوى من العطف على محذوف» فلا محل لها. لاف أَنَفْسيمٌ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما بمعنى الظرف له. وقيل: هما في محل نصب مفعول به» والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. تًا : نافية. «حَلَقَ: فعل ماض . ا : فاعله . #ألسَْوتِ»ه: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم . «والش» : 
معطوف على لسوت بالواو العاطفة. #وَمًا#: اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب معطوف على اوت وَالْأرْصَ». ويد : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. إلا : 
حرف حصر. ##8يِالْحَقْ©: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال» 
التقدير: إلا مقرونة بالحق. ظوَأجلٍ»: الواو: حرف عطف. (أجل): معطوف على الحق. فإن 
التقدير: وبأجل. #تُسَئَْ4: صفة (أجل) مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 
المحدوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها. وجملة: نا حَلَقَ أله... 
إلخ قال أبو البقاء والجَمَّلٌ: فيها وجهان: أحدهما أنها مستأنفة» والثاني أنها معلقة للفعل قبلهما 
عن العمل لفظاًء فتكون في محل نصب على نزع الخافض . 

وأما الزمخشري» وتبعه البيضاوي. والنسفي» فيعتبرونها في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف. التقدير: أولم يتفكرواء فيقولوا: ما خلق الله. . . إلخ. وقيل: التقدير: أولم يتفكروا 








3١ 6‏ سوا الآية: ٩‏ لدع لاي العسرزن 
فيعلموا ما خلق الله. . .إلخ؛ لأن في الكلام دليلاً عليه. #إرَلكً: الواو: حرف استئناف. 
(إن): حرف مشبه بالفعل. #كثرًا: اسم (إن). يِن ألنّاس»: جار ومجرور متعلقان ب: 
کنبا . #ابلقآي4: جار ومجرور متعلقان ب: (كافرون)» والقاء) مضاف» وليه 4: مضاف 
إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف, التقدير: بلقائهم ربهم» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. «لَكفْروتَ؟ه: اللام: 
لام الابتداء. وتسمى المزحلقة. (كافرون): خبر (إن) مرفوع. . .إلخ» والجملة الاسمية: وَل 
كَبِيرًا...> إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة 
فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط : الواو فقط . 

















چ 2 م e‏ 14 0 رە ا د 
#إأولور يروا فى الْأَرضٍ فنظروا كيت كان علقبة 
دع 2 لالت هررها كد وراغرن ريلد ساق انق 
سس سر 2 2 و 2 سمه جه رسا وى سم 7 
ا کات لل لظلمَهُمْ ولكن کا اشم یرہ 46 


الشرح: لاور يوا فى ألأرضٍ حطر كي...4 إلخ أي: أولم يمش كفار قريش في نواحي 
الأرض» وجهاتها ليروا مصارع الأمم المكذبة» وما حل بهم من الهلاك» والدمارء فيعتبروا 
بهم» وفيه ردع» وزجر للكافرين المكذبين بأن الله سيهلكهم» كما أهلك مَنْ قبلهم. فهو حض 
للكفرة؛ لينظروا نظرة تبصرء واعتبارء لا نظرة غفلة» وإهمال» ينظرون إلى مساكن الأمم 
الماضية» وديارهم وآثارهم» كيف أهلكهم الله. كما قال تعالى في آية أخرى: ثم أَنظرواً 
كيف کات عَقِبَهُ الْمَكَذْينَ4 [الأنعام: .]1١‏ 





هذا؛ وعاقبة كل شىء: آخره» ونتيجته ) ومصيره» ومآله» ولم يؤنث الفعل : کن ؛ لأن 
عقب مؤنث مجازي» وما كان منه يستوي فيه التذكيرء والتأنيث» أو لأن عقب اكتسب 
التذكير من المضاف إليه» وهذا باب من أبواب النحوء انظر الشاهد رقم [401] وما بعده من 


چ 
7 


«إكاوا اشد مهم فو أي: في الأبدان» كقوم هودء وكقوم صالح» فإنهم كانوا طوال 
الأجسام أقوياء الأبدان» كما هو معروف عنهم. وأثاروا الأرض: حرثوا الأرض» وقلبوا وجهها 
لاستنباط المعادن» واستخراج المياه» وزرع البذور وغيرها. وذكر الله أهل مكة بهذاء ولم 
يكونوا أهل حرث» وزرع لزيادة العبرة» والعظة لهم. «وَعَمَرُوهآ كر ينا عمَرمَاكه أي : عمر 
الأرض أولئك الأقوام» وشيدوا فيها القصور الشامخة, والعمارة الفخمة أكثر من تعمير كفار 
قريش لها . 


لباق فاون ٠‏ 1 3 


وام رُسْلْهُم ايسب أي : بالمعجزات الواضحة. والحجج الدامغة» والدلالات 
الظاهرة» اتا كات أَنَّهُ يلم4 أي : فأهلكهم الله بذنوبهم» وما كان الله مريداً ظلمهم بأن 
يهلكهم من غير ذنب. «إولّكن كان أَنشَمَمْ يَظيِمُونَ4 أي : ظلموا أنفسهم بالكفرء وارتكاب 
المعاصي» واجتراح السيئات» ومعاندة الواحد القهار. 

الإعراب : لور 4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الواو: حرف استئناف. (لم): 
- حرف نفي» وقلب» وجزم. #سِيرُو»: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق. ##في 
لْأرْضِيه: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء أو هي معطوفة على جملة 
مقدرة قبلها يقتضيها المقام» أي: أقعدوا في أماكنهم. ولم يسيروا. #ينظرا4: فعل مضارع 
مجزوم على اعتبار الفاء عاطفة» أو منصوب على إضمار: «أن» واعتبار الفاء للسببية» وعلامة 
الجزم أو اعت عا الود وا ا اهاري بوعل إعتبار الفعل منضويا: 
فيؤول مع «أن» المضمرة الناصبة له بمصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» 
فيكون التقدير: فهلا حصل منهم سير في الأرضء فنظرٌ في عاقبة الذين من قبلهم. « كيِفَ): 
اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان تقدم عليهاء وعلى اسمهاء وهو معلق 
للفعل قبله عن العمل لفظاً. «6نَ4: فعل ماض ناقص. طعَِبَُ4: اسمهاء وطعَقبةُ4: 
مضافء والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. ين قَيْلِهِم»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 

هذا وإن اعتبرت كاد تامة؛ فالمعنى لا يأباه» فيكون عاقبة فاعلهاء وكيف في محل 
نصب حال من طعَتِبَةُ4 والعامل كان وعلى الاعتبارين فالجملة الفعلية في محل نصب 
سدت مسد مفعول الفعل قبلها. «#كاووًاً#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه. 
والألف للتفريق. «أشدّ4: خبر «كن*. ظاييم4: جار ومجرور متعلقان ب اشد . رة : 
تمييزء وجملة: #إكائرراً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من 
الموصول. فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط الضمير فقط وقد ربطت بالواو أيضا في آية سورة 
(فاطر) رقم »]٤٤[‏ ويجب تقدير: «قد» قبلهاء لتقربها من الحال. وقيل: مفسرة لما قبلها. 
وقيل: بدل منها. #وأتاروأ: الواو: حرف عطف» وجملة: ظوَأْتَارُوا لار معطوفة على ما 
قبلها» على الوجهين المعتبرين فيها. #وعمروها#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله, 
و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول به. #أَكَررَ): صفة مفعول مطلق محذوف. 
التقدير: عمروها عمارة أكثر» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها- يا4 (من): حرف 








1 الآية: ٠١‏ اللاي العسرؤن 
جر. (ما): مصدريةء و(ما) والفعل: (عمر) في تأويل مصدر في محل جر ب: (مِنْ)» والجار 
والمجرور متعلقان ب فأك التقدير: أكثر من عمارتهم. 

اينغ : الواو: حرف عطف. (جاءتهم): فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له 
والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. «رُسْلْهُم4: فاعل. والهاء في محل جر 
بالإضافة» والميم حرف دال على جماعة الذكور»ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
قمَاك: الفاء: حرف استئناف. (ما): نافية. #كآات»*: فعل ماض ناقص. #ألَّهُ»: اسم 
کاچ . «ليظلمهم) : فعل مضارع وتسدووس و 1013 قيهن ا لام الجحود. 
والفاعل يعود إلى الله تعالى» والهاء مفعول به» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل 
ری مغل عوجلا الجحود. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر #كات*. التقدير: 
وما كان الله مريداً ظلمهمء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #ولكن*: الواو: حرف 
عطف . (لكن): حرف استدراك مهملء لا عمل له. ##كنُواأ#: فعل ماض ناقص» والواو اسمهء 
والألف للتفريق. لأأَنشَمَمٌ4: مفعول به مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
«#يَظيِمُوَ# : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
لياه الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: #ولكن كانرً...& إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
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الشرح: «ثْرٌ كان عة ...4 Ce TT‏ 
الدنيا بسبب تكذيبهم رسلهم» وانظر شرح : «إعَيَبةه في الآية السابقة. هذا؛ والسوء: كل ما يغم 
الإنسان من أمر دنيوي» أو أخروي» وهو في الأصل مصدرء ويؤنث بالألف كما في هذه الآية. 
وقيل : إن «الشواق» تأنيث الأسوأء كما أن الحسنى تأنيث الأحسن. وقيل : المعنى : ثم كان عاقبة 
الذين أساؤوا العقوبة السوأى. أو الخصلة السوأى» كما قيل: السوأى هي النار. هذا؛ والسوء 
أيضاً : العمل السَّيّىَء وأطلق عليه ذلك؛ لأنه يسوء صاحبه» ويغمه عند مجازاته به في الدنياء وفي 
الآخرة» وهو بضم السين من ساءه» و ا تقول: رجل سَوْءء ورجل السَّوْءء 
ولا تقول: الرجل السَّوء. أن َرَو ڪات أ ووا بها سرو : المعنى: ثم كان عاقبة 
الكافرين السوأى لتكذيبهم بآيات الله واستهزائهم بهاء والله اليل بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : لثْرٌّ4: حرف عطف. كد : فعل ماض ناقص. #إعلقبةً4: يقرأ بالرفع» 
والنصب» فمن رفعه جعله اسم كن وفي الخبر وجهان» أحدهما: #الشُوَاة» والمصدر 
المؤول من: أن دوأ في محل نصب مفعول لأجله؛ أي: لأن كذبواء أو بأن كذبواء أو 


لل باي شرن ۰ - راون الاية: ١١‏ 3 


في موضع جر بتقدير الجار على قول الخليل. والثاني: أن الخبر هو المصدر المؤول من: أن 
دوأ أي : كان آخرّ أمرهم التكذيبٌ» و#الشرأى4 على هذا صفة مصدر محذوف» أي: 
أساؤوا الإساءة السوأى. ومن نصب: إعلقبة4 جعلها خبر (كان) مقدماًء وفي الاسم وجهان: 
أحدهما: «التُوَاَق»» والآخر: المصدر المؤول من: أن دوأ على ما تقدم» ويجوز أن 
تجعل المصدر المؤول من ل« حَدَوا4 بدلاً من #الشرأّق4» أو خبر مبتدأ محذوف. انتهى . 
عكبري بتصرف. وزاد مكي اعتبار اشوا مفعولاً به : سا4 على اعتبار المصدر المؤول 
من أن دأ خبر (كان) على قراءة الرفع» واسم (كان) على قراءة النصب» وهو بيان لما 
أبهم في شأن: «#االشُرَى4. هذا؛ ونقل الجمل عن السمين نحو ما تقدم» وما تقدم من أوجه 
الإعراب في هذه الآية يشبه الآية رقم 511] من سورة (النمل) . 

هذا وسعَيقِبَةَ» مضاف. و#أالِنَ4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. 
لأسأ : فعل ماض مبني على الضم. والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية صلة 
الموصول. الشواى» : رأيت ما فيها من اعتبارات فيما تقدم» والمصدر المؤول من: أن 
دوأ قد رأيت ما فيه من اعتبارات أيضاً . «ابَِايتِي: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(آيات) مضاف» وال مضاف إليه. وكاتوا : الواو: حرف عطف. (كانوا): فعل ماض 
ناقص والواو اسمهء والآلف للتفريق. #إيا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء وجملة: 
ايستهزئون بها» في محل نصب خبر (كان)» وجملة: 98رَكانوا...# إلخ معطوفة على جملة: 
ححَدَنواً...4 إلخ فهي داخلة معها في المصدرية المؤولة» انظر المعنى في الشرح . 





ا ع لُحَلقَّ چ کہ جر 23 
«أنّه بدو لحل م هيده نم يله يعت ©4 


رول ذه مج سم جره 


الشرح: 620 دوا الخلق ثم بيده 46 أي : خلقهم ابتداء» ثم يعيدهم بعد الموت أحياء . 
م إو سنو : بالخطاب على الالتفات من الغيبة إليهء ويقرأ بالياء على الغيبة من غير 
التفات. ورجوع الخلق إليه بعد الموت للحساب» والجزاءء وإدخال المحسنين الجنة» وإدخال 
المسيئين النار» والفعل: ارجع» يستعمل لازماً؛ ومتعد متعدياً . 

A‏ بضم الثاء: حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكمء والترتيب» 
والمهلة» وفى كل منها خلاف مذكور فى مغنى اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما 
تلحق: «رُبّ» و«لا» العاملة عمل: «ليس» TE‏ ولك CO E‏ العام 
معهن بالفتح . هذا؛ ون هذه غير: كر بفتح الثاء» فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» كما 


e‏ 22 ودر مم 


في قوله تعالى: ورف 5 ثم الْآحَرنَ» وهي ظرف لا يتصرف› ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل 
به كاف الخطاب» وقد يتصل به التاء الموبوظة) قغال 43503 
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7١ 2‏ سواد 








الآية: ٠١‏ اللاي اشن 


الإصراب : اا4 : مبتدأ. دا4 : فعل مضارع. والفاعل يعود إلى: أله تقديره: 
«هو»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
للق : مفعول به. «ثم»: حرف عطف. يميد : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الله 
أيضاء والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل رفع مثلها. م : حرف عطف . ٍّ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. 
فوسو : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب 
فاعله» والجملة معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً مثلها . 








و قوم الاعف فلس السعرتون 4 


الشرح: یش لَب : يسكتون متحیرین» يقال: ناظرته» فأبلس: إذا سكت؛ وأيس 

من أن يحتج. وفي سورة (الأنعام) قوله تعالى: ظحي إا محا يمآ أ أ َحَذْمَهُم بَعْنَهَ دا هم 
سوه أي : آيسون من كل خير ورحمة. وقال الفراء: المبلس: اليائس المنقطع رجاؤه» وذلك 
يقال لمن يسكت عند انقطاع حجته» ولا يكون له جواب: قد أبلس . وقال الزجاج: المبلس: 
الساكت» المنقطع في حجته» اليائس من أن يهتدي إليها. 

أقول : سمي إبليس من هذا؛ لأنه أفلس من رحمة الله وانقطع رجاؤه من سعة فضل الله . بعد 
اا ير - رضي الله عنه ‏ عن النبي بلا قال: دا رَأَيْتُمُ الله يُعْطِي الْمَبْدَ مَا 
بحب ب وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعْصِيتِه مَعْصِيَتِِء فذلك مِنْهَ تعالى اسْيَدْرَاحٌ) NEI‏ 
الآية[4:]: لما فوا ما درا بوه فتڪتا عليه أبْوَابَ ڪل سء حي إا خا يمآ ا دتم 
عة دا هم سود ذكره البغوي بغير سند» وأسنده الطبري» وانظر الآية رقم [49] الآتية. 

هذا والمراد ب: #المجرم الكافرون» والتعبير عن الكافرين بالمجرمين» والظالمين» 
والمعندين» :والفناسقين» والمسرفين كثير في القرآن الكريم» ويتهددهم بالعذاب الأليم» 
' ويتوعدهم بالعقاب الشديد. وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات؛ فهل يوجه 
إليهم هذا التهديد» وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يتوجه إليهم ما ذكرء وهم أحق بذلك». 
ولاسيما من قرأ القرآن منهم» واطّلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم. 
وكيف نكل الله بهم» وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

الإصراب : «وبو» : الواو: حرف استئناف. (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل ابلس . 
فم : فعل مضارع. #آلنَاءَةُ4: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها. 

و بلس 4 : فعل مضارع ٠‏ 98 المجرمور ي : فاعله . هذا؛ وقرئ شاذاً ببناء الفعل للمجهول» وهذا 

بعيد؛ لأن «أبلس» لم يستعمل متعدياً» ومخرجه أن يكون أقام المصدر مقام الفاعل وحذفه. 


اللا يرا شرق ١‏ سواد الآية: ١‏ 40 
وأقام اتشات إلبه قا فيكون افد يتل لامرن الجا الفحلية اة 
لا محل لها من الإعراب» ومثلها في إعرابها الآية رقم ]٠١[‏ الآتية. 





لولم يكن لَهُم ين شَكئِهِر سه سفعتوا وحكانوأ بشُركايهم حككييرن 40 

الشرح: ولم يكن لهم ين سيهر سْنَعتوأ» : يجيرونهم من عذاب الله. «وكانوا شرايهم 
فرك أي : جاحدين متبرئين منهاء وتتبرأ منهم. أو المعنى : كانوا في الدنيا كافرين بسببهم» 
وهذا التبرؤ بين العابدين» والمعبودين من دون الله» وبين التابعين» والمتبوعين نجده في كثير من 
مسر ب ا ب بن يه 

هذا وقد أطلق الله على الأصنام المعبودة من دون الله اسم الشركاء لأمرين: أحدهما: 
المشركين يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس» وثانيهما: أنهم يشركونها معهم في 
الأموال» والأنعام» والزروع. انظر الآية رقم [14] من سورة (الأنعام) وما بعدها؛ تجد ما 
يسرك ويثلج صدرك . 

هذا؛ ولإشفعتؤأ» جمع: شفيعء والشفاعة: التوسلء وابتغاء الخيرء والذي يكون منه 
التوسل يسمى : الشفيع» والشفاعة تكون حسنة» وتكون سيئة» فالأولى هي التي روعي فيها حق 
مسلمء ودفع بها عنه شرء أو جلب إليه خيرء وابتغي بها وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشوة» 
وكانت في أمر جائزء لا في حد من حدود الله. ولا في حق من حقوق الناس. والسيئة ما كانت 
بخلاف ذلك. وقيل: الشفاعة الحسنة هي الدعوة للمسلم؛ لأنها في معنى الشفاعة إلى الله» فعن 
النبي كيه قال: «مَنْ دعا لأخِيه بِظَهْرٍ الْمَيْبِ؛ اسْتَجِيبَ لَه وتال لَه الْمَلَكُ: لك مك كلق 
فذلك هو النصيب الذي ذكره الله بقوله قن قي و الالو و 
سَفَعَةٌ سيه يكن لَه كفل ينها رقم [80] من سورة (النساء). 

الإعراب : ولم : الواو: حرف استئناف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. يكن : فعل 
مضارع ناقص مجزوم ب: (لم). الَّهُمِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر فين تقدم على 
اسمها. #امّن شَُرَديِهِرَ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف أو حال من: هسْتَعتوا4 ؛ لأنه صفة له في الأصل» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة . وسُتَمتؤأ» : اسم «إيكن» مۇخر. هذا؛ وإن اعتبرت یکن تاماً ذ: سْمَعَتوَأك فاعله» 
ولمم متعلقان بالفعل : یکن وطإيّن شُرَكِهرْ) متعلقان بمحذوف حال من ستعتوا ۰ كان 
صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً» والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي معترضة بين الجملتين 
المتعاطفتين لا محل لها على الاعتبارين» وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ 
فلست مفنداًء ويكون الرابط: الواو» والضمير. إوكَانوأ» : الواو: حرف عطف. (كانوا): فعل 














E‏ ° - اين للآية: ٠١‏ الل باي الغشززن 


ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق . م#ابشْرَكايِهِمْ * : جار ومجرور متعلقان 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء وجملة: إوَكانوً...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء على جميع الاعتبارات فيها . 


دعوم ی رام ت 0 کے 
وويم قوم أَلَاعَة بوس قرفت 409 


الشرح: معنى الآية يتفرق الناس يوم القيامة فرقتين بعد الحساب: المؤمنون يدخلون الجنة» 
والكافرون يدخلون النارء وقد دل على هذا التفرق الآيتان التاليتان. وعن الحسن» رضى الله عنه» 
قال: هو تفرق المسلمين» والكافرين» هؤلاء في عليين» وهؤلاء أسفل السافلين. وعن قتادة 
- رضي الله عنه -: فرقة لا اجتماع بعدها. وانظر هذا التفرق في الآية رقم [44] الآتية. 

هذا؛ وَمأآلسَاعَة» القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تفجأ الناس بغتة في ساعةء لا يعلمها إلا الله 
تبارك وتعالى. وقيل: سميت ساعة لسرعة الحساب فيها؛ لأن حساب الخلائق يوم القيامة يكون 
في ساعة. أو أقل من ذلك» قال تعالى في كثير من الآيات: #إإرك أله سريم الْحِسَابٍِ» 
ولا تنس: أن ساعة كل إنسان» وقيامته وقت مقدمات الموت» وما فيه من أهوال» ولذا قال 
النبي كله : «مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامََة؛. وقيل: سميت الساعة بذلك؛ لأنها تقوم في آخر ساعة 

هذا وقد ثبت: أن لقيام القيامة علامات. وهي صغرى» وكبرى» فالصغرى قد ظهر 
جميعها» كقبض العلم الشرعي› وتقارب الزمان» وفيض المال» وكثرة الزلازل» وكثرة القتل› 
وتطاول البدو في البنيان» وكثرة الفجورء والفسوق» وغير ذلك مما هو واقع. ومشاهد الآن. 

أما العلامات الكبرى فخذها مما يلي» فعن حذيفة بن أسيد الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
طلع علينا رسول الله اا ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «ما تذاكرون؟). قالوا: نتذاكر الساعة» 
قال: «إنّها لَنْ تَقُومَ حَنّى تَرَوا قَبْلَهَا عَشْرَ آياتٍ. فَذَكَرَ الدّكَانَ والدَّجَالَء والدَّابَة وَطلُوعَ 

وه An a frp‏ لهس سس 2 ا بأ ال ا 
الشمس يِن مَعْرِبِهَاء ونزول عيسى ابن مريمء ويَاجُوج ومَأْجوج. وثلاثة خسوفي: حسف 
بالْمَشْرقِء وخشفي بالْمَفْرِبٍء وحَسْفٍ بجزيرة الْعَرَبِء وآخِرٌ ذَّلِكَ تار تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تطردُ 
الناسَ إلى مخشرهم». أخرجه مسلم. انتهى. خازن. 

أقول: ما ذكر في الحديث الشريف» بعضه من علاماتهاء وبعضه من مبادئهاء كخروج 
الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء فعند ذلك يغلق باب التوبة» ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
و آمنت من قبل انظر الآية رقم [158] من سورة (الأنعام)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٦۳1‏ من 
سورة (الأحزاب) فإنه جيدكد. 
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الإعر اب : ورم : الواو: حرف عطف. (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل # فرفرت # . 
م4 : فعل مضارع. ظاألنَاءَةُ4: فاعلهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها. 
«يَرْمَّذِ»: توكيد لفظي لسابقه» و: (إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل 
كاد د 00 لالتقاء الساكثين؛ والتنوين رق ع حا ر 4د الد 


رد قي 00 ر45 في الآية رقم 153] لا محل لها مثلها. 


ا 







چ وت 


ال اموا وحيلوأ للحت هَهُمْ في روص يخوت ©4 





رچ ص 


الشرح: اما الذبت ءامنوأ وحيلوأ الْصَبِحَتٍِ»#: عطف العمل الصا الإيمان فى الآية 
8 لعمل الصالح في 


الكريمة» وغيرها يوحي بأن العمل قرين الإيمان» وقد لا يجدي الإيمان بلا عمل» وهو ما أفاده 
قول الرسول ل : «الإيمان والعملٌ قرينان» لا يقبلّ الله أحَدَهُمَا بدُونِ صاحِبه». كما أن الإيمان 
مشروط لقبول العمل الصالح وقد بينته الآية رقم [۳۹] من سورة (النور)» والآية رقم ۲۳1] من 
سورة (الفرقان) وغيرهماء ويسمى هذا في علم البديع احتراسا. 

وهر فى رَوْصَحةَ»: الروضة: كل أرض ذات نباتء وماءء ورونق» ونضارة. وقال 
أو عة الروفة :ما كان فى تسفل عن الأرض» فإذا كانت مرتفعة فهي تُرْعَة. وقال غيره: 
أحسن ما تكون الروضة؛ إذا كانت في موضع مرتفع غليظ» كما قال الأعشى في معلقته 
رقم ]١١[‏ وما بعده: [البسيط] 
ما رَوْضَةٌمِنْ رِيَاضٍ الْحَرْنِ مُعْشِبَةٌ عه عا ع تيوه نشد فطل 
يُضَاحِكُ الشمسّ مِنْهَا كَوْكَبٌ شرق مُوَزْد بعميمالئَبِتٍمكُتهل 

ربا حاتت ويم ا رانس كل اش اك كه 

انظر شرح هذه الأبيات» وإعرابها في كتابنا إعراب المعلقات العشر؛ تجد ما يسرك» ويثلج 
يديه إلا أنه لا يقال له: روضة إلا إذا كان فيها نبت فإن لم يكن فيها نبت» وكانت مرتفعة 
فهي تُرْعة. وقال القشيري : والروضة عند العرب ما ينبت حول الغدير من البقول» و 
العرب شيء أحسن منه. هذا؛ وجمع روضة: رَوْضء ورياض» وأصل هذا: رِوّاض» فلت 
الواو ياء لكسر ما قبلهاء مثل: حوض» وحياض» وثوب» وثياب» ونحو ذلك» وتجمع أيضاً 
على : روضات» كما في سورة (الشورى) [۲۲]. 

يخر 4 : يكرمون» ونون وقیل: يسرون سروراً تهللت له وجوههم. والْحَبْرء 
والْحُبور هو السرور. وقيل: هو من التحبير» وهو التحسين» يقال: هو حَسّن الحبر» والسّبرء 




















VE‏ و - سی الوم الآية: ٠١‏ َتاذ شرن 


بكسر الحاء» والسين وفتحهما. ٠‏ وفي الحديث «يَحْرّجٌ مِنَ النارٍ جل ذَّمَبَ حبرة وسبرة) . 
فالمفتوح مصدر» والمكسور اسم. 

روي: أن في الجنة أشجاراً عليها أجراس من فضةء فإذا أراد أهل الجنة السماع بعث الله 
ريحاً من تحت العرش» فتقع في تلك الأشجارء فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل 
الدنيا؛ لماتوا طريا. 

وقال الأوزاعي: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتاً من إسرافيل» فإذا أخذ في السماع 
للع على أل مق ابنهوات e‏ . زاد غير الأوزاعي: ولم بق شيجرة في البح 
إلا وَرَدَّدتْ ولم يبق سترء ولا باب إلا ا وانقتح» ولم تبق حلقة إلا طت بألوان طينها» 
ولم تبق أجمة من آجام الذهب إلى وقع أهبوب الصوت في مقاصبهاء فزمرت تلك المقاصب 
بفنون الزمرء ولم تبق جارية من جواري الحور العين إلا غنت بأغانيهاء والطير بألحانها. 

ويوحي الله إلى الملائكة أن جاوبوهمء وأسمعوا عبادي الذين نزهوا أسماعهم من مزامير 
الشيطان! فيجاوبون بألحان» وأصوات روحانيين» فتختلط هذه الأصوات» فتصير رجة واحدةء 
ثم يقول الله عز وجل: يا داود قم عند ساق عرشي فمجدني» فيندفع داود بتمجيد ربه بصوت 
يغمر الأصوات» ويجليهاء وتتضاعف اللذة»» فذلك قوله تعالى : فهر فى رَوْصَةٍ يخوت » 
ذكره الترمذي الحكيم رحمه الله. انتهى. قرطبي» ثم قال رحمه الله تعالى -: وهذا كله من 
النعيم و لجرو والإكرام؛ فلا تعارض بين الأقوال» وأين هذا من قوله الحق: فلا تلم نفلل م 
أخفى لثم ن فر 4 على ما يأتي» وقول النبي كَلِه: «فيها ما لا عَبْن رَآَتْء ولا اَن سَمِعَتُ 
ولا حطر عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ». انتهى. 

الإعراب : تاماك : الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (أما): أداة شرط» وتفصيل» وتوكيد. 
أما كونها أداة شرط؛ فلآنها قائمة مقام الشرطء وفعله؛ بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل : 
مهما 0 اام فأنييت (أما) مناب مهماء ويك من شيء. فصار: 
لاما ابت اموأ ويوا ألصيحت فهر في رَوْصكة...4 إلخ . 

وأما كونها أداة تفصيل؛ فلأنها في الغالب مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصلهء ويعلم ذلك 
من تتبع مواقعها . 

وأما كونها أداة توكيد؛ فلأنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع لا محالة؛ لأنها علقته على 
أمر متيقن. لالدِيَت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. دَامئُوأ: فعل 
ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. ##الصَّايِحَتِ»؛»: 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. فَهْمَ): 


6 





ارج ادي :العسرؤن ۳ - سا الآيات: ١8-1‏ ۲۹ 
الفاء: واقعة في جواب (أما). (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ف 
رَوْصَحَةَ 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. # یروت چ : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: (هم...) إلخ في محل رفع خبر المبتداً الأول» والجملة 
الاسمية: َم أرّت...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: ونا اَي کنر : بالله. وبرسولهء وبكتابه. ظرَكدَوا يتا : آيات القرآن» أو 
بالمعجزات التي أيد بها رسوله. #وَلِقَآيِ الْآخِرّة#: البعث» والحساب والجزاء يوم القيامة. 
اتیک في الْمَدَابِ رود : مقيمونء لا 0 عنه» ولا يخفف عنهم منه شيء. قال 
تعالى : وما شم کرت ينآ وقال: طلا بار عه وم فد مسر . 

تنبيه : لما ذكر الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وما أعد لهم من النعيم المقيم» والخير 
العميم ؛ ذكر الذين كفرواء وما أعد لهم من العذاب المقيم» والعقاب الشديدء وتلك سنة الله في 
كتابه العظيم ؛ حيث اقتضت حكمته تعالى» ورحمته» فلا يذكر التصديق من المؤمنين؛ إلا ويذكر 
التكذيب من الكافرين» ولا يذكر الإيمان إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنة؛ إلا ويذكر النارء 
ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر الغضبء والسخط؛ ليكون المؤمن راغباً راهباً راجياً خائفاً. 
والمراد ب: (عملوا الصالحات) الأعمال الصالحات على اختلافهاء وتفاوت درجاتهاء ومراتبها. 

الإصراب : «زوآنًا لذن كدرو وَأ بيجا انظر الآية السابقة؛ فالإعراب مثله. #وَلِقَاي» : 
الواو: حرف عطف. (لقاء): معطوف على (آياتنا)» و(لقاء) مضاف» و« الآجرة» ا ال 

من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» التقدير: ولقائهم الآخرة. وتي : الفا 
واقعة في جواب (أما). (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً. 5 
لداب : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «إعحسَرودً#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: (أولئك. . .) إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية : وما َي كَتراً...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
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الشرح: قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: الكلام إخبار فى معنى الأمر بتنزيه الله تعالى» 
والثناء عليه فى هذه الأوقات؛ التى تظهر فيها قدرته» وتتجدد فيها نعمته. أو دلالة على أن ما 
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يحدث فيها من الشواهد الناطقة بتنزيهه» واستحقاقه الحمد ممن له تمييز من أهل السموات» 
والأرض. وتخصيص التسبيح بالمساء» والصباح؛ لأن آثار القدرة. والعظمة فيهما أظهرء 
وتخصيص الحمد بالعشي؛ الذي هو آخر النهار. وبالظهيرة؛ التى هى وسطه؛ لأن تجدد النعم 
فيهما أكثر. 

هذا؛ وقال الجوهري : العشى» والعشية: من صلاة المغرب إلى العتمة» تقول : أتيته عشيًة 
أمْسء وعشِيّ أمُس. وتصعير العشي : عشبا على غير فاس مكتّرف والجمع: عَشَيَّانَات 
وتصغير العشية: عَسِيْسَة والجمع عَشَيْشِيّات» والعشاء مثل العشى. والعشاءان: المغرب» 
والعتمة. وزعم قوم: أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وأنشدواة [الوافر] 
E KEE 3‏ دوه د = ب 1 1 | ِ 1 لله عه انيار 

هذا؛ وقال الأزهري: العشي ما بين زوال الشمس» وغروبها. وهذا هو المعتمد عنده. 
أقول والمعسة آنه ت من ل الهو إلى ار :وهو ها راي د الاب وان 
أفقاك التاس » و اتوك وقال الاوز والفرق ن المماء» والعشاء: أن المياء دة الظلام 
بعد المغيب» والعشاء آخر النهار عند ميل الشمس للمغيب» وهو مأخوذ من : عتا العين» وهو 
نقص النور من الناظرء كنقص نور الشمس . 

هذا؛ وقد قوبل العشي بالإبكار في قوله تعالى لزكريا عليه السلام: وڏگ رَيَكَ ڪر 
وسح لعشي وَالٍإنكرِ4. وقد قوبل بالغدو. في قوله تعالى في حق فرعون» وأشياعه: الَا 
تعرضوت ملا عدوا وَعَشِيًاك» وقوبل بالغداة في قوله تعالى لنبيناء وحبيبنا ڳل : «وَاسيرٌ تنْسَكَ مم 
لذي يدعوت رم بِآلْمَدَؤْةَ ولي يدود وَجَهَهُ...4 إلخ. وقوبلت العشية بالضحى في قوله تعالى 
في بيان يوم القيامة في سورة (النازعات) رقم 411]: وكام بم برا لر لما إلا عة أو ها . 

هذا وأكثر المفسرين على أن المراد بالتسبيح هنا: الصلاة» والمراد ب: لحي و : 
تدخلون في المساء وفيه صلاة المغرب والعشاءء والمراد ب: لين صخي تدخلون في 
الصباح› وفيه صلاة الصبح› والمراد بالعشى : الوقت ما بين العصر› والمغرب» وفيه صلاة 
العصر والمراد ب وين تظهرون»: حين تدخلون في الظهيرة» وفيه صلاة الظهرء قال نافع بن 
الأزرف الحارجي لابن عباس ب رضي اه ما د هل نجل الاك الح فى القراق» :قال 
نعم وقرأ هاتين الآيتين< وقال: جمعتا الضلوات الخمس » ومواقتها: 

وعن النبي 4 «مَنْ سره ان يُكَالَ لَه ِالْمَفِيزٍ الأؤفى. كَلْيَقُلْ: بحن أله جي وت 
وان تصبحون... 4 إلخ»» وعنه كَل : «مَنْ قال حِينَ يِصْبح : بحن أله جين تنسوبت...» إلخ إلى 
قوله: «إوكدلك خحرجوت 4 أدْرَكَ ما فَانَهُ في يَوْيهِء وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِى أَدْرَكَ ما فَائَهُ فى ليو . 
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وإنما خص الا عنذه الأوقات بالصلذة لله تعالى»: وتسيحه » وتعظيمة» وتقديسه؟ لآن أفضل 
الأعمال أدومهاء والإنسان لا يقدر أن يصرف جميع أوقاته إلى الصلاة» والتسبيح» والتحميد» 
والتقديس؛ لأنه محتاج إلى ما يمونه من مأكول» وملبوس» وغير ذلك» فخفف الله عنه العبادة 
في غالب الأوقات» وأمره بها في أول النهار» ووسطهء وآخره» وفي أول الليل» وآخره فإذا 
صلى العبد ركعتي الفجرء فكأنما عبد الله قدر ساعتين» وكذلك باقي الركعات» وهي سبع عشرة 
ركعة مع ركعتي الفجرء فإذا صلى المسلم» والمسلمة الصلوات الخمس في أوقاتهاء فكأنما 
سبحه» وقدسه» وعظمه سبع عشرة ساعة من الليل» والنهار» وبقي عليه سبع ساعات في جميع 
الليل والنهار» وهي مقدار النوم» والنائم مرفوع عنه القلم» فيكون قد صرف جميع أوقاته في 
التسبيح» والعبادة. انتهى . خازن بتصرف. 

هذا؛ وإن الصلوات الخمس إذا TT‏ 
الصغار. ووا بى عن ای مر رضي اللا هه قال: سمعت رسول الله ية يقو 
ارايم َو اَن تهْراً باب ب أخدكم يَغْتَسِلُ فيو گل وم حَمْسٌ مَرَاتِ مل يبقى مِنْ دَرَنِهِ 
الوا : لا يبْقى مِنْ َرَنِهِ شي قال : «كَدَلِكَ مَتَلّ الصَّلَوَاتِ الْحَمْس ب يَمْحُو الله بِهِنَّ الْحَطَايًا». 
رواه البخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائي. وعنه أيضاً - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله کی 
قال: اللات الْكَنك » والجممةٌ إلى الحممة كار لجا هر ما لم ثفن الكباترا :رواد 
مسلم والترمذي» وفي رواية : e‏ الخمسٌء والْجُمعَةٌ إلى الْجُمعة وَرَمَضَانَ إلى 
رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ لِمَا بيهن ؛ ذا اجثيبت الْكَبَايِر . 

هذا؛ وتفسير التسبيح yT‏ وقال بعضهم: 
القوافة اليم رأ نزهوا الله عن صفات النقص» وصفوه بصفات الكمال. وهذا أولى؛ لأنه 
يتضمن الصلاة؛ لأن التنزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب؛ الذي هو الاعتقاد الجازم» ويتناول. 
التنزيه باللسان» وهو الذكر الحسن» ويتناول التنزيه بالأركان» وهو العمل الصالح» والثاني ثمرة 
الأول والثالث ثمرة الثاني» فاللسان ترجمان الجنان» والأركان ترجمان اللسان» لكن الصلاة 
أفضل أعمال الأركان» فهي مشتملة على الذكر باللسان» والتصديق بالجنان» فهو نوع من أنواع 
التنزيه» والأمر المطلقء لا يختص بنوع دون نوع» فيجب حمله على كل ما هو تنزيه» الذي من 
جملته الصلاةء انتهى. جمل نقلاً عن الرازي. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة 
الأحزاب. 

هذا؛ وقد حضنا الرسول َيه على كثرة التسبيح باللسان زيادة على تسبيح الله وتعظيمه 
بالصلوات: فرضهاء ونفلهاء وذكر لنا أحاديث ترغبنا به» وصيغا مفضلة على غيرها لما فيها من 
المعاني الجميلة» وخذ نبذة من ذلك: فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ا : 





o۲‏ ۰ - سوا الآية: ٠۹‏ لل بحاي لسرن 
«گلمتان حَفِيفَتَانِ على اللّسَانء تَقِيلَئَانِ في الْمِيرَانِء حَبِيبتَانِ إلى الرَّحْمن: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِى 
سبْحَانَ الله و العظيم» . رواه الستة ما عدا أبا داود. وعنه أيضاً قال: قال رسو الله يكل: «لأنْ 
قول : سُبْحَانَ اء والْحَمْدٌ شی وا إل إلا اله واه أَكْبرُ حب إل ما طلَّعَتْ عَلَيِْ السَّمْسُا. 
رواه مسلمء والترمذي . 

رمعا يدت معانين ابي رباص عن أبيها ‏ رضي الله عنهما ‏ : أنه دخل مع 
رسول الله ياء على امرأة, بين يديها نَوَىَّ» أو حصىّ تسبح به» فقال: ایك بنا مو أب 
عَلَيّك مِنْ هَذَاء أو أَفْضَ؟ فقال: سبْحَانَ الله عَدَدَ ما خلقَ في السماءء وسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ 


4 ا أربت 0 ع و و على ا ل و ا هه ی و 0 
في الأَرْضء وسُبْحَانَ الله عَدَدَ ما حَلَقَ بيِنَ ذلك وسْبْحَان الله عَدَدٌ ا والله أكْبَرَ مِثل 
قو إل بالله مِثلَ ذَلِكَ). 


ذَيِكَ I OT‏ ولا إله إلا الله مِبْلَ ذلك ولا حول 
رواه أبو داودء والترمذي. فلفظ مثل يجوز رفعه ونصبه. 

الإصراب : سحن : الفاء: حرف استئناف. وقيل الفصيحة,. ولا وجه له. (سبحان): 
مفعول مطلق لفعل محذوف: و(سبحان) مضاف. وَؤْأآنَه4: مضاف إليه» من إضافة المصدرء أو 
اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو من إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً 
والفعل المقدر والمصدر كلام مستأنف لا محل له. #حِينَ#: ظرف زمان متعلق بالفعل المقدرء 
أ و بالمفيدز المذكون, نه فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة. وهو تام» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة: حي إليهاء وقوله: «#إوحِنَ صَبِحْونَ؛ معطوف على ما قبلهء وإعرابه مثله بلا فارق. 
هذا؛ ويقرأ: (حين) بالتنوين» فتكون الجملة الفعلية في الموضعين في محل نصب صفة له. 
وله : الواو: واو الاعتراض . (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. محمد : 
مبتدأ مؤخر. #افي أَلسَمَوتِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من طاالْحَنْدُك. ومن لا يجيز 
مجيء الحال من المبتداً يعتبرهما متعلقين في محل نصب حال من الخبر المحذوف. 
لإوَالْأرضٍ»: معطوف على ما قبله. لوَعَسيّ4: معطوف على (حين)» وعليه فالجملة الاسمية 
معترضة بين المتعاطفين. لو نظهرود معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق. 
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الشرح: هج ألْحََّ4: كالإنسان» والطائر. «األْمَيتِ»: النطفة» والبيضة» ومعروف 
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ميت القلب بالكفرء خذ قول ربك: اومن كان مَيْعًا فة الآية رقم ]۱۲١[‏ من سورة 
(الأنعام) انظر شرحهاء وتفسيرها هناك . وي الأزص بَعْدَ موا أي : يبسها وجدبها؛ إذ موتها 
حين تكون يابسة لا نبات فيها شبيهة بالميت» وإحياؤها يكون بنزول المطر عليهاء وقد قال تعالى 
فى سورة (التجتع) رقم []: «وترى لض عَاِدَهٌ هآ برلا عَليهَا الما اهرت ومبت وََنْبَنَتَ من 
كل رج بَهِيج4 انظر تفسيرهاء وشرحها هناك . 

وكيك روت أي : ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم. والمعنى: أن بذّء خلق 
الإنسان» وإعادته بعد موته متساويان في قدرة من هو قادر على إخراج الميت من الحيء 
وعكسه. روى ابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبي يكل قال: «من قرأ: بحن أله جين 
ُْمُوت...* إلخ إلى الثلاث» وآخر سورة (الصافات) دُبْرَ كَل صَلَاوِء كُيبَ لَه مِنَّ الْحَسَنَاتِ عَدَهَ 
جوم السماءء وقظر الأمطارء وَوَرَقٍ الأشجارء وتراب الأرْض» اذا مات أتخرى له يكل حرف 
عشرٌ حسناتٍ في قبره' . 

هذا ؛ و«#اآلْمَيتِ» وَالْمَبئة بفتح الميم» وسكون الياء فيهماء وهو من فارقت روحه جسده» 
وجمعهما: أموات» ومَيّتات» وأما المشددء فهو الحي الذي سيموت» وعليه قوله تعالى: اك 
ميث وم ينونه وجمعه: موتى قال بعض الأدباء في الفرق بينهما : [الطويل] 
قَمَنْكَانَئًا روح مَدَلِكَمَيتٌ وَِمَاالْمَيْتُإِلَامَنْإِلَى الْقَبْرِيُحْمَل 

هذا هو الأصل الغالب في الاستعمال» وقد يتعاوضان» كما في قول عدي بن الرّعلاء 
الغساني : [الخفيف] 
لقو من عقاف اشوا ينث انين EE‏ 
نما ا ا ا كا ةا اة تسيل ال جا 

أقول: ومن هذا ما في هذه الآية» والآية زقم [45] من سورة (الأنعام)ء والآية رقم [۲۷] من 
سورة (آل عمران) حيث استعمل المشدد في الايات الثلاث لفاقد الحياة» والروح» كما هو واضح› 
ولا تنس: أن أصل ميّت المشدد: مَيُوت؛ لأنه من: مات» يموت» فقل في إعلاله: اجتمعت الياء؛ 
والواو» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وقل مثله في إعلال 
سيد وهيّن وصيّب ونحو ذلك» وأضيف : أنه قرئ في الآيات الثلاث بتشديد ياء الميت وتخفيفها . 

الإصراب : «إضج4: فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الله 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» أو من الضمير المجرور محلا باللام» 
والرابط: الضمير فقطء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. «الحََ4: مفعول به. صم 





E تس‎ SI 


لْمَتِ) : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وإن اعتبرتهما متعلقان بمحذوف حال من : 
مى فلست مفنداًء والمعنى لا يأباه» والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها . 
(بحيي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 
(الله). «الأزض4: مفعول به. «بَتَدَ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» ود4 مضاف 
مرا مضاف إليه» و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: إوش...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلها. #وَكَدَِكَ4: الواو: حرف استئناف. الكاف: حرف تشبيه» وجرء و(ذا): 
اسم إشارة ميتي علق السكون :فى محل نر بالكاف». واتجار:والمجووز قان بتحدوق ةة 
مفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده» التقدير: تخرجون إخراجاً كائناً مثل إخراج الحي من 
ال وار إخراجاً كائناً مثل إخراج النبات من الأرض. . . إلخ» واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. #ترجوت» : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع نائب 
فاعل» أو هو فاعل له» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


م و سس چے اا اد .42 عونب اسم چو روو ساس 0 
E 5 ٠.‏ .ام هه و 6 i‏ 5 5006 2 76 
ومن اينيد أن مل تراب لم إذا انتم لسر سروب ©4 | 


و عمس 


الشرح: ومن اينيد أي : ومن علامات ربوبيته» ووحدانيته. ار حَلَفَحم ين راب 6 : 
في هذا الخلق تأويلان: خلق من تراب غير مباشر» وخلق مباشرء فالأول: خلق أبينا آدم من 
ترا كما رأيت في سورة (الحجر) رقم ]١1[‏ وقد خلقتا لضن ين صأصل من حل مون ا 
والثاني: كل واحد منا خلق من التراب خلقاً مباشر وذلك إذا نظرنا إلى المادة التي يتخلق منها 
الإنسان. فإنها من الدم بلا ريب» والدم مصدره من الطعام» والشراب» وأنواع الغذاءء وكل 
ذلك امصدوة م الان كما هر معرواف. 

ند إا سر مَمَرْ»: ثم أنتم عقلاء ناطقون» تتصرفون فيما فيه قوام معايشكم؛ إذاً فلم 
يكن خلقكم عبثاء ومن قدر على هذا؛ فهو أهل للعبادة» والتسبيح» والتحميد» والتقديس. هذا؛ 
والترتيب والمهلة المفهومان من ند هنا ظاهران» فإنهم إنما يصيرون بشراً بعد أطوار كثيرة» 
والغالب أن تقع «إذا» الفجائية بعد الفاء؛ لأنها تقتضي التعقيب بلا مهلة» ووجه وقوعها هنا بعد 
نر4 بالنسبة إلى ما يليق بالحالة الخاصةء أي بعد تلك الأطوارء التي قصها الله علينا في 
مواضع أخر من كتابه من كوننا نطفة» ثم علقةً» ثم مضغةً ثم عظماً مجرداًء ثم عظماً مكسواً 
تلحنا فاا البشرية والانتشار. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. بتصرف مني . 

هذا؛ وآيات: جمع: آية» وتطلق على معان كثيرة: الدلالة على قدرة الله تعالى» كما في 
الآية الكريمة؛ وما يليها من آيات» ومنه قوله تعالى: ل في َلك لبت قوم مكرود . وتطلق 



































لل لازي شرن 7١‏ - و اللا ااية: "١‏ لطا 
الك ات 7 ا للا 


على المعجزة الخارقة للعادة» مثل: انشقاق القمر» وعصا موسى» ونحو ذلك» قال تعالى: 
وقد ءانا وى يَش ايت بيت . وتطلق على الموعظة. ومنه قوله تعالى: «إت في ديلت 

لَآِيتٍِ لَمَوْوِ يعو كما تطلق على جملتين أو أكثر من كلام الله تعالى» وعلى السورة 
بكاملهاء كما في أول سورة (الشعراء) ونحوها. 

أما: وسر فإنه يطلق على الإنسان ذكراء أو أنثىء مفرداًء أو جمعاً مثل كلمة الفلك» 
تطلق على المفرد» والجمع. وسمي بنو آدم بشراً لبدو بشرتهم» وهي ظاهر الجلد بخلاف أكثر 
المخلوقات» فإنها مكسوة بالشعرء أو الصوف. أو الريش. هذا؛ وَ8نيْمرٌ» يطلق على الواحدء 
كما في قوله تعالى: دل لَه بنرا سوي ولذا ثني في قوله تعالى : فالا اومن ل نزت 
ويطلق على الجمع» كما في قوله تعالى: انا ين ابر له . 

تنبيه: ذكر الله لفظ : ١رمن‏ ءايه في هذه السورة ست مرات» تنتهي عند قوله: #إدَآ اسر 
رجو ذكر فيها بدء خلق الإنسان آية آية إلى حين بعثه من القبور» وختم هذه الآيات بقيام 
السموات والأرضء لكونه من العوارض اللازمة؛ لأن كلا من السماءء والأرض» لا يخرج عن 
مكانه» فيتعجب من وقوف الأرض» وعدم نزولهاء ومن علو السماء وثباتها بغير عمدء ثم أتبع 
ذلك بالنشأة الآخرة» وهي الخروج من الأرض» وذكر من الأنفس أمرين: «َلَفَكم4 ولق 
کر ين أَنفسِكة»» وذكر من الآفاق السماءء والأرض» وذكر من لوازم الإنسان: اختلاف 
الألسنةء واختلاف اللون» وذكر من عوارضه: المنام» والابتغاء» ومن عوارض الافاق البرق» 
والمطرء ومن لوازمها: قيام السماء وقيام الأرض» فجملة ما يتعلق بالنوع الإنساني ستة أشياء : 
اثنان أصول» واثنان لوازم» واثنان عوارض» وستة متعلقة بالآفاق» اثنان أصولء واثنان لوازم» 
واثنان عوارض» انتهى. جمل من هناء وهناكء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : رمن : الواو: حرف استئناف. (من آياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #أن: حرف مصدري» ونصب. قك : 
فعل ماض مبني على الفتح في محل نصب ب: «إأنه» والفاعل يعود إلى (الله)؛ والكاف ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به. #يّن ثُرَآابٍ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(أن) 
والفعل (خلق) في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. «ثُّ»#: حرف عطف. #8إدَآ4: كلمة دالة على المفاجأة» وانظر الآية رقم ]٠٠[‏ الآتية. 
فار : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . بَمَرٌ: خبره: والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء على اعتبار #إِذَا» حرفاء واعتبارها هنا ظرفا: غير جيدء 
ولا يصح معنّى. #إتتشروت4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة بشرء أو هي في محل رفع خبر ثان. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 





1 ۰ - ساو الآية: ۲١‏ ال لازي شرن 








من أنه اروا اكوا إلتها ل بتڪم 
ل ف ٠‏ کت ت 7206 1 42 د 409 


ون اسمس 


الشرح: ومن َي أي: من دلائل قدرته» وعلامات ربوبيته» ووحدانيته. هوان حَلَقَ 
لكين اذيك ازفا أ : لأن حواء خلقت من ضلع آدم عليهما السلام» وسائر النساء خلقن 
من نطف الرجال» أو لأنهن من جنسهم لا من جنس آخر. لسكا إِلَْهَا4: لتميلوا إليهاء 
وتأنسوا بها؛ لأنهن من جنسكم» لا من جنس آخرء وذلك لما بين الاثنين من جنس واحد من 
الألفاء والسكول» وما بن الحسين المكانيق هن التاقرءديقا ل5 شكن لهذا مال اليه وان 
به. هذا؛ والمودة» والرحمة» والألفة التي تقع بين الزوجين ظاهرة لا خفاء فيها. 


سر عر ص سرح مر 


من ال 0 وشفقة متبادلتين» فعن ابن عباس رضي الله 
غتيها قال انود حت لزعل امزاتمع وا رسيي لمعه إياعنا أن ا شروب اک 
والعكس صحيح» وعن ابن عباس» ومجاهد» والحسن: المودة الجماع؛ وار الول 
رار توا فلي مسقل عليهم. إن في لك أي: الخلق. #ليَّتٍ: لعلامات واضحة 
على وا ای ر وإذا تفكروا؛ اتعظواء وإذا اتعظراة امتواء :وعيدو ال 
e ES‏ وقد ورد: : كر سَاعَو في طني الله أفصل ِن 
اذ ين مله وورد: : مروا في آلاء الل ولا تَفَكّروا في الل فإنة لا تجيط به الْفِكرةٌ. 
وروي عن رسول الله ييه أنه قال : لا عِبَادةَ كالتَمَكرِ) . لأنه المخصوص بالقلب» والمقصود 
من الخلقء وعنه ية أنه قال: ابَيْتَمَا َجُلٌ مستت عَلَى فرشو إذ ذرَقَعَ ر راسهة كنظ إلى الشماء 
والنجوم» قَقَالَ: أَشْهَدُ أن لَكِ رَبّاء وَحَالِقاًء اللّهُمّ افر فر لي! فنظر الله لو قَعَفَرَ له». 
هذا؛ والفكر: تصرف القلب في طلب الأشياء. وقال صاحب المفردات: الفكر: قوة 
مطرقة للعلم إلى المعلوم» والتفكر: جريان تلك القوة بحسب نظر العقل» وذلك للإنسان دون 
الحيوان» ولا يقال إلا فيما يمكن أن يكون له صورة في القلب. انتهى. هذا؛ والفكر يؤدي إلى 
الوقوف على المعاني المطلوبة من التآنس» والتجانس بين الأشياء كالزوجين. 20 
الإصراب : رمن َابيدِ أن حَلَقَ4ه: انظر الآية السابقة فالإعراب واحد لا يتغير. طك4 : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ين أَنَفْسِكُمٌ» : متعلقان بالفعل #خَلَقَ» أيضاًء والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «أزوجًا: مفعول به. لِتَسَكُوَا4: فعل مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل فان في ل مصدر في محل جر 


004 


باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : إلى أيضاً . اها : جار ومجرور متعلقان 





بالفعل قبلهماء والجملة الاسمية: ظأوّينَ َاييْدء...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. #وَحَمَلَ4: الواو: حرف عطف. (جعل): معطوف على لخا فهو يؤول مثله 
بمصدرء أو هو داخل معه بالمصدرية بسبب العطف, والفاعل يعود إلى (الله) أيضا. 
بتكم : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وقيل: مفعول ثان» ولا وجه له» والكاف ضمير 
قصل ف مضل هن بالاعتافة .429+ مققول به ري + طرف علق ما قله 

لاإ : حرف مشبه بالفعل. #افي: حرف جر. (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر ب: #في»» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر: #إِنَّ؛ تقدم على اسمهاء واللام 
للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. الآَيَتِ)4: اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم إن 
مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. لْقَوْرٍ#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (آيات). گرو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الآفعال الخمسة» والواو فاعله» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية في محل 
جر صفة (قوم)» والجملة الاسمية: إن في ذلك... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


و 
وس 2 


اومن ادیو حَلق لسوت وَلْأَرْضٍ وخيدف اينيڪم وليك لن في ذَلِكَ 


01 ور - 3 
بت يلين ©4 





الشرح: ومن ءالو 4 أي : الدالة على أمر البعث» وما يتلوه من الحساب» والميزان» 
والصراط. والجنة والنار. «حَلق لسوت والأرض» : في تخصيصهما بالذكر أحد أمرين: إما من 
حيث إن القادر على خلقهما بما فيهما من المخلوقات بلا مادة مساعدة لها أظهر قدرة على إعادة 
ما كان حياً قبل ذلك. وإما من حيث إن خلقهماء وما فيهما ليس إلا لمعاش البشرء ومعادهء 

2r : 5 2 0 2 1 وبل‎ 8 7 ٠ 
كما يفصح عنه قوله تعالى : هو الذق. وه لكم ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا؛» وقوله جل ذكره: #وهو‎ 
١4 الى عى تسوت رال ف سد ار وكات عرش عل المأ توصت ك عن عمل‎ 


رس مي 


راغي ليك أي: لخاتكم بأن علَّم كل صنف لغته» أو ألهمه وضعهاء وأقدره 
عليهاء أو أجناس نطقكم وأشكاله» فإنك لا تكاد تسمع متكلمين متساويين في الكيفية من كل 
وجه» فكيف بالاختلاف الكبير» من العربية» والتركية» والرومية» والإنكليزية. . .إلخ. 

لاير4 : بياض الجلد» وسواده» وتوسطه فيما بينهماء أو تخطيطات الأعضاء. 
وهيآتهاء وألوانهاء وحلاها بحيث وقع بها التمايز بين الأشخاص» حتى إن التوأمين مع توافق 
موادهماء وأسبابهماء والأمور الملاقية لهما في التخليق مختلفان في شيء من ذلك لا محالة» 
وإن كانا في غاية التشابه» وإنما نظم هذا في سلك الآيات الآفاقية من خلق السموات» والأرض 


٣٢ |‏ تلزن _«ية: ۲۲ لب باي وشن 


مع كونه من الآيات الأنفسية الحقيقة بالانتظام في سلك ما سبق من خلق أنفسهم» وأزواجهم 
للإيذان باستقلاله» والاحتراز عن توهم كونه من تتمات خلقهم. انتهى جمل نقلا من 
أبي السعود» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۸] من سورة فاطر. 

تنبيه: خالف سبحانه وتعالى بين الألوان» والألسنة حتى ما تكاد تسمع منطقين متفقين في 
جرس واحد» ولا جهارة واحدة» وحتى ما تكاد ترى صورتين متشابهتين تمام التشابه في 
الألوان» والسمات» والقسمات؛ لحصول التعارف» وإلا فلو كان الناس على هيئة واحدة» 
وبلون واحد» وتقاسيم وتقاطيع واحدة لحصل الخلل والالتباس» ولانعدم التمييز بينها جميعاً 
حتى إن التوأمين مع توافق موادهما وأسبابهماء والأمور الملاقية في التخليق يختلفان في شيء 
من ذلك لا محالة» مهما تقاربا في وجه الشبه انتهى . 

إن في ذلك أي: فيما ذكر في هذه الآية. «لَآَينتِ»: لدلالات بالغة لا تكاد تخفى على 
عاقل من ملك» أو إنس» أو جن على قدرة الواحد القهار» حيث ولدوا من أب واحد» وهم 
على هذه الكثرة التي لا يعلمها إلا الله مختلفون متفاوتون. 

ملين : يقرأ 0 جمع : عالِم بكسرها أيضاًء ويؤيده قوله تعالى في آي 
أخرى : چوا عنما إلا ال مون ويقرأ بفتح اللام على أنه جمع : عالّم بفتحها أيضاء وهو 
يقال لكل ما سوى "الل ودل له قوله تحال : وال ان یار اک ن ذال رك ات 
وآلأرض وبا هما إن شم مُوقِينَ4 والعوالم كثيرة» لا تحصيها الأرقام» وهي منتشرة في هذا 
الكون المترامى الأطراف في البر والبحر؛ إذ كل جنس من المخلوقات يقال له: عالم قال 
تعالى : هونا مل جر ريد لا هر 

هذا وخص الله السموات والأرض بالذكر هنا وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم 
المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع السموات دون الأرض؛ وهي مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة 
بالذات» متفاوتة بالصفات» والآثار» والحركات» وقدمها لشرفهاء وعلو مكانهاء وتقدم 
وجودهاء ولأنها متعبد الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما في الأرض» وأيضاً؛ لأنها كالذّكّر» 
فنزول المطر من السماء على الأرض كنزول المني من الذكر في رحم المرأة؛ لأن الأرض 
تنبت» وتخضر بالمطر. 

أما ايرڪ فهو جمع لسان» ويجمع أيضاً على لسن بضم اللام؛ وض السين وا 
أيضاً وهو على هذا مؤنث كذراع وأَذْرُع» والأول دكن كار را حوره وتخ و 
التذكير: ا وعلى التأنيث: ا وقد يجعل اللسان كناية عن كلمة السوءء كما في قول 


الشاعر: [الواف] 
EE E ER EE CE‏ "عونا حي ا ا 





ل لازي اشن _ مو اوي الآية: ۲۳ ۲0۹ 
فيؤنث لا غير» كما يجعل كناية عن الرسالة» أو عن القصيدة من الشعرء كقول الآخر : [المتقارب] 


كي ° و 7 ر 0 ٤‏ و 
أ .0 ٠.‏ | أن ٠.‏ 4 7 ۴ 0 - م ر إن 
يى ي فير فجلت أحخحاديثئهاعن بصر 


اڳ ص وو 


وقد أطلقه الله على القرآن الكريم بكامله مع التذكير في قوله تعالى: اوها لان عر 
ي الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النحل)» كما أطلقه على الثناء» والذكر الحسن في قوله 
تعالى : «وجِعلتا هم لسا صِذْقٍ مسا الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف 
صلاة» وألف سلام. وأيضاً قوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام ‏ في سورة (الشعراء) رقم 3 9وَآجْمل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرن». 

الإعراب : إرمن: الواو: حرف عطف. (من آياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «حَلق#: مبتدأً مؤخر» وهو مضاف». 
و«#ألسَّمْوٌتِ» مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف التقدير: ومن آياته 
خلته السمؤاك» والجملة الاسحية معطوفة عل ما فليا لا محل لها أيضا: اض 
معطوف على ما قبله. لوَاَعْئِلَفُ»: معطوف على #َلْقُ4. و(اختلاف) مضاف. الہ : 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. لوي : معطوف على ما قبله» والكاف فيهما ضمير 
متصل في محل جر بالإضافةء وانظر إعراب: لن في ذلك لَآَينتِ» في الآية السابقة. 
م« إْلْميِيينَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (آيات)» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» أو لأنه ملحق بهء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 









کے ا رص عر Ke‏ ا رد لس ولا 2 > 3 5 2 2 
ومن َيِه متام بالل والہار وایعاؤکم ن مَضْلوةَ رک فى دی لب 
XS 7 gl o‏ 
قوري سمعون 40 

رہ سوسلا 


الشرح: لون َو متام بالل وألا يعارم مْن صلب أي : منامكم في الزمانين 
لاستراحة القوى النفسانية» وقوة القوى الطبيعية» وطلب معاشكم فيهماء أو منامكم بالليل» 
وابتغاؤكم بالنهار» فلف وضم بين الزمانين» والفعلين بعاطفين إشعاراً بأن كلاً من الزمانين؛ وإن 
اختص بأحدهما ؛ فهو صالح للآخر عند الحاجة» يؤيده سائر الآيات الواردة فيه. انتهى . بيضاوي . 

وقال الجمل : قيل في الآية تقديم وتأخير ليكون كل واحد مع ما يلائمه» والتقدير: ومن 
آياته منامكم بالليل» وابتغاؤكم من فضله بالنهار» فحذف حرف الجر لاتصاله بالليل» وعطف 
عليه؛ لأن حرف العطف قد يقوم مقام الجار» والأحسن أن يجعل على حاله» والنوم بالنهار مما 
كانت العرب تعده نعمة من الله. ولاسيما فى أوقات القيلولة فى البلاد الحارة. انتهى. نقلا عن 
السمينة: ٠‏ 1 





2 الان سيد 4 لر ياين 

لإإت في دلت أي : فيما ذكر في هذه الآية. م«الَآَيَتٍِ: لدلالات واضحة على قدرة الله 

تعالى. لموم يَسْمَعُونَ: سماع تفهم واستبصار» وتدبرء واعتبار؛ لأن الحكمة فيما ذكر ظاهرة. 
0 و 5 ع 

هذا و«إسائح» مصدر ميمي بمعنى النوم» أو هو اسم مكان بمعنى موضعه. أو هو اسم 

زمان بمعنى زمانه؛ لأن «مفعلاً» يصلح لهذا كله. هذا؛ والنوم هو الموتة الصغرى؛ لذا أرشدنا 


سيد الخلق وحبيب الحق بيه أن نقول عند القيام من النوم: «سَبْحَانَ مَنْ اانا بَعْدَمَا أَمَانَنَاء 
َيه التشُورٌُ». والنوم قسمان: نوم العين» ونوم القلب» فنوم العين فترة طبيعية» تعتري الحيوان» 
وتتعطل حواسه بهاء وأما نوم القلب» فهو تعطيل القوى المدركة» والثاني لم يقع من النبي كلِة؛ 
لأن قلبه لا ينام» كما في حديث الصحيحين عنه بي : أنه قال: (إِنْ عينيّ تَتَامَانِء ولا ينام 
قلبي». ورحم الله البوصيري إذ يقول: [اليَسِبظ] 


CENE ET زنياه إن كنه”.‎ EE 

هذا والفعل (يسمع) من الأفعال الصوتية» إن تعلق بالأصوات؛ تعدى إلى مفعول ا 
وإن تعلق بالذوات؛ تعدى إلى اثنين» الثاني منهما جملة فعلية مصدرة بمضارع من الأفعال 
الصوتية» مثل قولك: سمعت فلانا يقول كذاء وهذا اختيار الفارسي» واختار ابن مالك» ومن 
تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال» إن كان المتقدم معرفة» وصفة إن كان نكرة» 
مثل قولك: سمعت رجلا يقول كذا. 

الإصراب : مون َيِه متَامَك»: انظر الآية السابقة فإعراب هذه الجملة مثلهاء والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعله. #بّلِ»: جار ومجرور 
متعلقان بالمصدر الميمي» وإن علقتهما بمحذوف حال من الكاف؛ فالمعنى لا يأباه. (النهار) : 
معطوف على الليل. (ابتغاؤكم): معطوف على منامكم» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. #مّن فَضَلِوة#: متعلقان بالمصدر (ابتغاء) والهاء في محل 
جر بالإضافة» وانظر إعراب مثل: لإ في دلكك...4 إلخ في الآية رقم ]1١[‏ مفردات» 
وجملاًء والجملة الاسمية: #وَيِنَ َايَئ... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


رد 


ےج يا ىو و يي مدي سسب سر 1 
ومن ءابلك رڪم الق خوفا وا وننزِل 
ج 





م م له د دح سه 2 00 2 ا 8 
الأرص بعد مَوْتِهَا إت فى ذلك لايلت لقو يعقلوت ®4 
75 5 ب ا ع 5 51 ۳ 59 7 7 4 
الشرح: ومن اليه ربحكم4 : هذا الفعل من: «رأئ» البصرية التي تنصب مفعولا 
ادا قتا مغل عليه ةو التعدية ارد ازى وحدفت اله الأملية م لأن اة 
«أَزأى» مثل: «آذهب»» وفي المضارع حذفت منه الهمزتان كما ترى» وهمزة التعدية عدته إلى 
المفعولين. 





1 E سم‎ 


«البرْقَّ: مصدر: برق» يبرق: إذا لمع. والرعد مصدر: رعد» يرعدء وهما معروفان» 
ومشاهدان للناس» وتفسيرهما وشرحهما في الشرع غير تفسيرهما في العلم الحديث. «حَوُم 
وَطمَعَا: هذا الخوف» والطمع من رؤية البرق يكونان من وجوه: الأول: عند لمعان البرق يخاف 
من الصواعق» ويطمع في نزول المطر. الثاني : أنه يخاف من البرق من يتضرر بالمطر كالمسافر» 
ومن على بيدره التمرء والزبيب» والقمح ونحو ذلك» ويطمع فيه من له في نزول المطر نفع 
كالزراع» ونحوهم. الثالث: أن المطر يخاف منه إذا كان في غير مكانه» وزمانه» ويطمع فيه إذا 
كان في مكانه وزمانه المناسبين لسقوطه» وخذ قول أبي الطيب في ممدوحه: [الطويل] 
فتىّ كَالسَّحَابٍ الْجَوْنِ يُخُشَّى ویرک يرَجى الْحَيَا مِنْهُه وتُحُشى الصّواعِقٌ 

هذا؛ وقيل: حرا أن يكون البرق برقاً خلباًء لا يمطرء #وطمَعًا» أن يكون ممطراً. قاله 
ابن بحرء وأنشد قول الشاعر: [الرمل] 
228 تيان بذ كا مسحي NE‏ لني به 

هذا؛ والسماء يذكرء ويؤنث» والسماء: كل ما علاك» فأظلك» ومنه قيل لسقف البيت: 
سماءء والسماء: المطرء يقال: ما زلنا نطأ السماء؛ حتى أتيناكم» قال معاوية بن مالك: [الوافر] 
إا الا اض تسو ينما إن ك ا ناكا 

أراد بالسماء المطرء ثم أعاد الكش عم ارعيناه» بمعنى النبات» وهذا يسمى في فن 
البديع بالاستخدامء وأصل سماء سماوء فيقال في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاً. ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة» وانظر شرح ألسَمَوتِ وَلْأَرْضِ) في الآية رقم .]۲١[‏ 

وأما م4 فاصله: مَوّه بفتح الميم والواوء تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء 
فصار: «ماه» فلما اجتمعت الألف والهاء» وكلاهما خفي» قلبت الهاء همزة» ودليل ذلك: أن 
جمع #إمآة4: أمْوَاهء ومياه» وتصغيره: مُوَيُهه وأصل ياء مياه واوء لكنها قلبت ياءً لانكسار ما 
قبلها في جمع أعلت في مفرده» كما قالوا: دارء وديار» وقيمة» وقيم» ومثله قولهم: سوطء 
وسياط» وحوض» وحياض» وثوب» وثياب» وثور» وثيرة. ويقال في تعريف الماء: هو جسم 
رقيق مائع به حياة كل نام. وقيل في حده: جوهر سيال به قوام الأرواح. بعد هذا خذ قول 
أبي ذؤيب الهذلي: 7 [الطويل] 

في انتم تشقان بعلن ا ری و اوو ا 
أن السحاب» أي: الغيوم تدنو من البحر الملح في أماكن مخصوصة» فتمتد منها خراطيم 








0 ۋاز 





الآية: 5 7 لل جادي شرن 
كخراطيم الفيلة» فتشرب بها من مائه» فيسمع لها عند ذلك صوت مزعج» ثم تصعد إلى الجوء 
وترتفع» فيلطف ذلك الماءء ويعذب بإذن الله تعالى في زمن صعودهاء ثم تمطره حيث شاء 
العلي القدير. هذا ونص الآية يرد هذا الاعتقاد» وأما عند أهل السنةء فهم يقولون: إن أصله من 
الجنة» يأتي به المولى القدير من السحاب من خروق فيها كخروق الغربال. 

وأقول: إن ما ينزل من السماء من مطر بعضه من ماء البحار المالحة الأرضية» وبعضه من 
خزائن القدرة على أن الأول لا ينبت وإنما الإنبات والخصب في الثاني» وعلامة الأول أنه ينزل 
غريرا كاتا فب من أفؤاهقزنة» وما ا يقوله:الدهريوك الولحدوق :إن اله مار فهو كر 
صراح . 

تی يد الأ بعد مَرْتِهاً4: انظر الآية رقم [14]. «إك في دل أي: فيما ذكر في 
ل لايق «أبي» : لدلالات واضحة على قدرة الله تعالى. القوي يعقوت أي : يفهمون. 
وإذا فهموا؛ تدبرواء وإذا تدبروا؛ اتعظواء وتذكروا؛ وإذا اتعظوا؛ آمنواء ووحدواء وإذا آمنوا؛ 
عبدوا الله . 





الإعر اب : ومن چە : الواو: حرف عطف . (من آياته) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. # رڪم : هذا الفعل مقدر ب: «(أن 
يريكم) وعليه فأن المقدرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع مبتداً مۇخر»› ومثل 


ذلك قول طرفة بن العبد في معلقته رقم [10]: [الطويل] 
ألا ااا الواجري احفر الى ون أشهدالكذت هل انث فلتي 


O E‏ بعد حذف أن الناصبة» وهي رواية الكوفيين» ولكن لم يقرا عمل صب 
الفعل في الآية» أو الفعل منزل منزلة کما في قول طرفة a ES‏ وهي 


رواية البصريين» ومنه المثل العربي: ١‏ تَسْمَعٌ بِالْمُعَيْدِيٌ خَيْرٌ مِنْ أن تَرَاهُ فيروى «تَسْكَّم» برفعه» 
ونصبه» ل عي لا بي المعروف بعروة 
الصعاليك: [الوافر] 


EN EEE EEE EEE‏ إلى الإض باح قر ذي فير 


هذا؛ أو: الجملة الفعلية : يكم في محل رفع صفة لمبتدأ محذوف» التقدير: ومن 


آياته آية يريكم بها البرق» كما قال ابن مقبل الشاعر: [الطويل] 
2 0 کے ر 08 0 ٍ 38 ره 2 و 2 
وَمَاالدَُهْرٌ إلا تَارَتَانَفَمِنْهمًا أموت وأخرى أَبْتَغِي العَيش أكدح 


التقدير: فمنهما تارة أموت منها. وقيل: التقدير: ومن آياته أنه يريكم البرق. وتعسف 


1Y ۲١ الآية:‎ 





0-0 والمعتمد من كل ما تقدم تنزيل الفعل منزلة المصدرء و«بريحكُم» مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» وفاعله ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (الله) 
والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. ألرق: مفعول به ثان» والجملة 
الاسمية: مون َايدِه....4 إلخ على جميع الوجوه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
حرفا : مفعول لأجلهء أو هو حال على حذف المضاف» التقدير: ذوي خوف» وذوي طمعء 
أو مفعول مطلق لفعل مخذوف» التقدير: فتخافون خوفاء وتطمعون طمعاً . أجاز الاعتبارات 
الثلاثة ابن هشام في المغني . #وَيِيرْلُ4 : الواو: حرف عطف. (ينزل): فعل مضارعء والفاعل 
يعود إلى (الله). ممن ألسَّمَآةِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من مآ كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 
صار حالاً». وجملة: لوَيِئرلُ...4 إلخ معطوفة على جملة: «ررْبِكُمْ...4 إلخ على جميع 
الوجوه المعتبرة فيها. #إفيى.: الفاء: حرف عطف. (يحيي): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والفاعل يعود إلى (الله) أيضاً . «بد»ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لأر 4: مفعول 
به. بعد : ظرف زمان متعلق بالفعل (يحيي)» و#بَعْدَ» مضاف» و(موتها) مضاف إليه» 
و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «إفّى....) إلخ معطوفة على ما قبلها 
أيضاًء وانظر مثل: «إنك ف َلك لَأبتٍ...4 إلخ في الآية رقم ]۲١1‏ فالإعراب لا يختلف. 


ص 


سما والارض ارو م م إا عام وة من الْأرْضٍ إا شر 





الشرح: رمن ٤ابيد‏ أي: من علامات قدرة الله» ودلائل ربوبيته» ووحدانيته. «إأن تقوم 
N‏ وار أي : تثبتا وتدوما بلا عمدء كما قال تعالى في آية أخرى: ال الى رع لسوت 
بير عمل ا سورة (الرعد) رقم [5]» وقال في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النحل): ولق 
رض تي ا 2 والتعبير بالأمر للمبالغة في كمال القدرة» والغنى عن الآلة. ا 
إا دعاكم َوه مَنَ الْأَرضٍ إا اشر عجوي أي: الذي فعل هذه الأشياء قادر على أن يبعثكم من 
5 والمراد بالدعوة هي ما عبر عنها جلت قدرته بسورة ل »> في قوله: رسيم بوم باد 
لسا ين كان قرس © بم مون ألصَيَْة بلع درك بء رر والمنادي هو إسرافيل عليه 
السلام؛ والصيحة هي قوله: أيتها العظام البالية! أيتها اللحوم المتمزقة! أيتها الشعور المتفرقة! 
أيتها الأوصال المتقطعة! إن الله يأمركن أن تجتمعْنَ لفصل القضاء. فلا تبقى حينئذ نسمة من 
الأولين» والآخرين إلا قامت تنظرء كما قال تعالى في آيةٍ أخرى: م ْحَ EY‏ دا هم يم 


يترون . 


ف 
ر 
2 





ع 9 س او الآية: ٠١‏ اباي لسرن 


هذا؛ وأظهر الله تعالى أن الناصبة هنا التي هي علم الاستقبال» ولم يظهرها في الآية 
السابقة قبل: يم4 لأن القيام هنا بمعنى البقاء لا الإيجادء وهو مستقبل باعتبار أواخرهء 
ونا بغ نزول هده الآيات . اهي كما تضرف 

فائدة: ذكر الله قوله: «إإت فى ذلك لَآَيَتٍِ» في الأربع مواضع» ولم يذكره في الأول» 
وهو قوله تعالى: ومن ييه أن لمكم ين ثرا ولا في الأخيرء وهو هذاء ووجه عدم ذكره 
في الأول: أن خلق الأنفس» وخلق الأزواج من باب واحد» وهو الإيجادء فاكتفى فيهما بذكره 
مرة واحدة» أي: اكتفى بذكر قوله: «إإت فى ذلك ليت مرة واحدة. وأمّا قيام السموات» 
والأرض الذي هو الأخير فلذكره الدلائل الظاهرة بقوله: ليت إلْعليين@ و«يسْمَعُون4 
ويَعْقَُوت* فيكون الأمر بعدها أظهر فلم يميز أحداً عن أحدء أو ذكر ما هو مدلوله» وهو 
قدرته على الإعادة. انتهى. جمل نقلا من الرازي. 

فائدة: قال هنا: «إإنا انر عجوي وقال في خلق الإنسان أولاً: ثم إا أنثر بسر 
شرو ؛ لأنه هناك يكون خلق» وتقدير» وتدريج» حتى يصير التراب قابلاً للحياة» فتنفخ فيه 
الروح» فإذا هو بشر. وأما في الإعادة فلا يكون تدريج» بل يكون بدء» وخروج» فلم يقل هنا: 
ثم. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: وَمنَ»#: الواو: حرف عطف. (من آياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف في 
محل رفع خبر مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #أن#: حرف مصدري» 
ونصب» واستقبال. ##تشَ»: فعل مضارع منصوب ب: أن . اسَمَآة»: فاعل. 
«وَالرشُ»: معطوف على ما قبله. مابأئْر:»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» ولأ فوم في تأويل مصدر 
في محل رفع مبتدأ مؤخرء التقدير: ومن آياته قيام السموات. . .إلخ» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «ث#: حرف عطف. إا4: ظرف لما يستقبل من 
الزمان» خافض لشرطه منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 
«دمَاكُ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل ضمير مستتر فيه» 
تقديره: «هو» يعود إلى اللهء والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة لإا إليها. لدَعْوَهُ4: مفعول مطلق. ين الْأرضِ»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل: (دعا) كقوله: دعوته من أسفل الوادي» فطلع إليّ»ء وقال أبو البقاء: فيه 
وجهان: أحدهما هو صفة ل: دعو والثاني : ايكون افا بمحذوف» تقديره: خرجتم 
من الأرض» ودل على المحذوف ما بعده» والمعتمد الأول» تأمل. «لإإدا#: كلمة دالة على 
المفاجأة» وهي رابطة لجواب إا الشرطية قبلها . 


لل لجاز ي لغشن ۰ - ىا اية: ٥ "١‏ 

و«إذا») الفجائية تختص بالجملة الاسمية» ولا تحتاج إلى جواب» ولا تقع فی الابتداءء 
ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو خرجت؛ فإذا الأسد بالباب» وهي حرف عند الأخفش» وابن 
مالك» ويرجحه نحو: حرجت فَإِذًا إن رَيْداً بالّبّاب» لأن «إن» لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء 
وهي ظرف مكان عند المبرد» وابن عصفور» وظرف زمان عند الزجاج» والزمخشري» وزعم 
الأخير: أن عاملها فعل مشتق من لفظ المفاجأة. ولا يعرف هذا لغير الزمخشري» وإنما ناصبها 
عندهم الخبر المذكورء فى تجو رجت فإذا ريد جال أو المقدر فى تجو : قإذا الاد أي: 
حاضرء وإذا قدرت أنها الخبر؛ فعاملها مستقرء أو: استقرء ولم يقع الخبر معها في التنزيل 
الآ م ب فب اى اهيا تخد الت 

وعلى اعتبارها ظرف مكان» أو زمان فعاملها الفعل بعدهاء فيكون التقدير : أنتم تخرجون 
وقت مفاجئتكم» أو في مكان مفاجئتكم العذاب . اّ4 : ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. «خرْحوت4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية جواب 
المعنى : ومن آياته قيام السموات والأرض بأمره» ثم خروجكم من القبور إذا دعاكم دعوة واحدة 
من الأرض» وانظر الآية رقم ]۳١[‏ الآتية. 


رمح ر صذ 





رر ر ا و تر > ري حي 
لَسَّملوات الارض حل له نون ©4 


الشرح: ار أي : لله. اس ف الوت وَالْأَرَضْ» : خلقاًء وملكاًء وعبيداً. ڪل لَه 
قود : روي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يكك: أنه قال: كل قُنُوتٍ في 
القَرْآنِ فَهُوَ طاعَةٌ؛ ومطيعون طاعة انقياد» وإقرار بالعبودية» إما قولاً وعملاً من المؤمنين» وإما 
دلالة من الكافرين» وما أحسن ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: لڪل اد 
َيون : مطيعون في الحياة والبقاء» والموت» والبعث» وإن عصًّوًا في الْعِبَادَة . 

الإصراب: رد : الواو: حرف استئناف. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #إمّن»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً مؤخرء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وكذا إن اعتبرتها معطوفة على ما قبلها. في ألْسَّمَوَتِ: جار ومجرور 
E‏ مدلاو قم Eh O E‏ على نا AEA‏ 
الابتداء به الإضافة المقدرة؛ إذ التقدير: كلهم. 4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
«قَدنُو: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لهاء وفيها معنى التأكيد لما قبلها . 
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ولا ور اليد الك ©4 

الشرح: وهو لى بدو اَ4 أي: يخلقهم ابتداء بعلوق كل واحد في الرحم قبل 
ولادته. نم يُعِيدُهُ4: يحييه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث» فجعل ما علم من ابتداء خلقه 
دليلا على ما يخفى من إعادته . 

#وهْرٌ أَهْوبٌ ميد أي: والإعادة بعد الموت أسهل على الله تعالى من بدء الخلق» 
وإنشائه» وهذا بالنظر إلى ما عند المخاطبين من أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه» وإلا فهما 
عند الله تعالى سواء في السهولة. وهذا جواب لسؤال قد يردء وهو أنه كيف قال تعالى: وهو 
هوت ع والأفعال كلها بالنسبة إلى قدرته تعالى متساوية في السهولة؟! وإيضاحه: أن الأمر 
مبني على ما ينقاس على أصولكم» ويقتضيه معقولكم من أن الإعادة للشيء أهون من ابتدائه؛ 
لأن من أعاد منكم صنعة شيء» كانت أسهل عليه» وأهون من إنشائهاء فالإعادة محكوم عليها 
بزيادة السهولة. هذا وذكر الضمير في قوله: وهو أَهْوَب عد مع أنه عائد على الإعادة 
باعتبار كونها ردا وإرجاعاًء أو مراعاة للخبر» وهو هوب قال الجمل: وذكّر الضمير فيه 
مع أنه راجع إلى الإعادة المأخوذة من لفظ: «إيعِيدة نظراً إلى المعنى دون اللفظ» وهو رجعهء 
أو رده كما نظر إليه في قوله: شض بد به نّا أي: مكاناً ميتأء أو تذكيره باعتبار 
الخبر. انتهى . نقلاً عن كرخي . 

وقيل: الضمير المجرور ب: (على) يعود إلى الخلقء فتكون الإعادة أهون على الخلق» 
وذلك؛ لأنهم يقومون بصيحة واحدة فيكون أهون عليهم من أن يكونوا نطفاًء ثم علقاًء ثم 
مضغاًء إلى أن يصيروا رجالاًء ونساءً. وقيل: إن أهون بمعنى: هين وليس على بابه من 
التفضيل؛ لأنه ليس شيء أهون على الله من شيء. قال أبو عبيدة: ومن جعل أهون يعبر عن 
تفضيل شيء على شيء» فقوله مردود بقوله تعالى : وان دَلِكَ عَلَ لَه یاچ وبقوله: و 
يوه جنها والعرب تحمل «أفعل» على فاعل» ومنه قول الفرزدق : [الكامل] 
الوق يلمك التنتضاة كدي لكا E E O, ٠‏ 

أي : دعائمه عزيزة طويلة. وقال معن بن أوس: [الطويل] 
عمجل ها أذزي ونس ا :فد اننا معدن ان 

أراد: إني لوّجل. ومن ذلك قول الشافعي رضي الله عنه: [الطويل] 
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أي: لست فيها بواحد. هذا؛ وتذكير الضمير في قوله: اوهو أَهْوٌَ» مع أن المراد به 
الإعادة المفهومة من الفعل لأن المعنى: وأن يعيده أهون عليهء E‏ والمجرور علد 
عن اهر هناء وقُدّم في قوله تعالى: هو عل م4 الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) على 
نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام لقصد الاختصاص هناك وأما هنا فلا معنى 
للاختصاصء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

وله الْمَتَلُ اَل أي : الوصف العجيب الشأنء كالقدرة العامة» والحكمة التامة» وليس 
لغيره ما يساويه» أو يدانيه في ذلك» وقد وصف به في السموات والأرض على ألسنة الخلائق» 
وألسنة الدلائل» وهو أنه القادرء الذي لا يعجز عن شيء» من إنشاءء وإعادة» وغيرهما من 
المقدورات والممكنات» وعن مجاهدء وقتادة ‏ رضي الله عنهما -: «االْمَتَلُ الأمَقَّ» قول: لا إله 
إلا الله؛ أي: الذي له الوصف الأرفع شأناً والأعلى مكانة؛ الذي هو الوصف بالوحدانية. 
ويعضده ما يلي في الآية التالية. 

وهو الْمَرِيرُ4 : القوي القاهر الغالب لكل مقدور. #«#االْحَكيِمٌ»: الذي يجري كل فعل على 
حسب حکمته» وعلمه» ومقتضى قضائه» وقدره» وإرادته» ومشيئته. 

الإصراب : إرهر: الواو: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. «الَرِىِ: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداً. يدوأ : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى اى وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لها. «الْحَْقَ4: مفعول به. #ثُرَّ#: حرف عطف. إيعيد#: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
الى والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: وهر الى... إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. وهر ي: الواو: واو الحال. (هو): مبتداً. #أَهْوَ»: 
خبر المبتدأ. «إعَبَّ4: جار ومجرور متعلقان ب: ظأَهَوَُ» على جميع الاعتبارات فيه» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط: الواو» والضمير. 
وَلةُ»: الواو: حرف استئناف. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 8«االْمكلُ»ه: 
مبتدأ مؤخر. #الْأَمْقَّ4 : صفة المثل مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
يفي ألسََونٍ: جار ومجرور متعلقان ب: الام . وقيل: متعلقان بمحذوف حال» وهو غير 
وجيه. ظوَالَانّضٍ» : معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: طول أَلمَتَلُ...» إلخ مستأنفة» 
لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلهاء ولا محل لها على الاعتبارين» والجملة الاسمية: 


روم ضحم 


وهو الْعَرِيِرُ الْحَكيِمٌ» معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. 
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الشرح: «صَرَبَ لَكْم مَنل... إلخ : قال سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى -: نزلت هذه الآية 
في كفار قريش» كانوا يقولون في التلبية : لبيك لا شريك لك؛ إلا شريكا هو لك» تملكه وما 
ملك. وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: هذا مثل ضربه الله للمشركين» والمعنى : هل يرضى أحدكم 
أن يكون مملوكه في ماله» ونفسه مثله؟! فإذا لم ترضوًا بهذا لأنفسكم» فكيف جعلتم لله شركاء؟ . 

هذا؛ وقال بعض العلماء: هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين لاحقار بعضهم إلى 
بعضن» ولفيهنا عن اله سبحانه . ذلك : أن الله عر وجل لما قال+ :جضت لک مََلا..-4 إلخ 
فيجب أن يقولوا: ليس عبيدنا شركاءنا فيما رزقتنا. فيقال لهم: فكيف يتصور أن تنزهوا نقوسكم 
عن مشاركة عبيدكم» وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي؟! فهذا حكم فاسد» وقلة نظرء وعمى 
قلب» فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم» فيما يملكه السادة» والخلق كلهم عبيد الله 
فيبطل أن يكون شيء من العالم شريكاً لله تعالى في شيء من أفعاله» فلم يبق إلا أنه يستحيل أن 
يكون له شريك؛ إذ الشركة تقتضي المعاونة» ونحن مفتقرون إلى معاونة بعضنا بعضا بالمال» 
والعمل» والقديم الأزلي منزه عن ذلك. وهذه المسألة أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل في 
الفقه؛ لأن جميع العبادات البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب» فافهم 
ك انين قرطي 

صرب ل ٠ E EK‏ إلخ: منتزعاً من أحوالها التي هي أقرب الأمور إليكم . هل 
کم من ٿا ملكت ايسنکم4: من عبيدکم» ومماليككم. «يّن شرك ف ما رَرَفَكُمْ4 أي : من 
الأموال» وغيرها. اشر فيه سو أي: هل يشارككم عبيدكم في أموالكم التي أعطيناكم» 
فتكونون أنتم وهم فيه شرك يتصرفون فيه كتصرفكم مع أنهم بشر مثلكم» وأن أموالكم معارة لكم؟ . 

«خَافوتَهُة» أي + تخانون معاشر السادة مبيدكم فيه > فلا تمضون فيها حكماً دون إذنهم خوفاً 
من لائمة تلحقكم من جهتهم . گنیگ اشک أي كما اف ت الأحراد عقا ف هن 
مشترك بينهم . فإذا لم ترضوًا بذلك لأنفسكم؛ فكيف ترضؤن لرب الأرباب» ومالك الأحرارء 
والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء. «كَدَِكَ» أي : مثل هذا التفصيل . فصل ايت : 
نبينها؛ لأن التمثيل مما يكشف المعاني» ويوضحها. ©لِمَوَمٍ يعقَلوت: يفهمونء وإذا فهموا؛ 
تدبرواء وإذا تدبروا؛ اتعظوا اک وإذا اتعظوا؛ آمنوا ووحدواء وإذا آمنوا؛ عبدوا الله. 
فاستعمال العقل يؤدي إلى كل خير» وعدم استعماله يجعل الإنسان في عداد البهائم . 
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هذا؛ وأما النفس» فإنها تجمع في القلة: أنفس» وفي الكثرة: نفوس» والنفس تؤنث باعتبار 
الروح» وتذكر باعتبار الشخص؛ أي: فإنها تطلق على الذات أيضاًء سواء أكان ذكراً؛ أم أنثى» 
فعلى الأول قيل: إنها جسم لطيف مشتبك بالجسم اشتباك الماء بالعود الأخضر الرطب» فتكون 
سارية في جميع البدن. 

قال الجنيد ‏ رحمه الله تعالى -: الروح: شيء استأثر الله بعلمه» ولم يطلع عليه أحداً من 
خلقه» فلا يجوز البحث عنه بأكثر من أنه موجودء قال تعالى في سورة (الإسراء): «##وَيسسَلونَكَ عن 
لبح هل الوح مِن أَمْرِ ري ومآ اويش ين الا إلا قِيلًا» وقال بعضهم: إن هناك لطيفة ربانية» 
لا يعلمها إلا الله تعالى فمن حيث تفكرها تسمى: عقلاء ومن حيث حياة الجسد بها تسمى: 
ووضا» ون تيع شه ها تسن تسا فاد مدا لات :تلت بالا عار وها ا 
تدل عليه الآثار الصحاح» انظر رقم ]٤۲١[‏ من سورة (الزمر). 


هذا؛ وقد ذكر القرآن الكريم: أن للنفس خمس مراتب: الأمارة بالسوء» واللوامة» 
والمطمئنة» والراضية» والمرضِيّة» ويزاد: الملهمة» والكاملة» فالأمارة بالسوء هي التي تأمر 
صاحبها بالسوء» ولا تأمر بالخير إلا نادراًء وهي مقهورة» ومحكومة للشهوات. وإن سكنت لأداء 
الواجبات الإلهية» وأذعنت لاتباع الحق؛ لكن بقي فيها ميل للشهوات؛ سميت لوامة. وإن زال هذا 
الميل» وقويت على معارضة الشهوات› وزاد ميلهاء إلى عالم القدس» وتلقت الإلهامات؟ سميت 
ملهمة. فإن سكن اضطرابهاء ولم يبق للنفس» الشهوانية حكم أصلاً؛ سميت مطمئنة . فإن ترقت من 
هذاء وأسقطت المقامات من عينهاء وفنيت عن جميع مراداتها؛ سميت راضية. فإن زاد هذا الحال 
عليها؛ صارت مرضية عند الحق» وعند الخلق, فإن أمرت بالرجوع إلى العباد لإرشادهمء 
وتكميلهم ؛ سميت كاملة. فالنفس سبع طبقات» ولها سبع درجات» كما ذكرت» وقدمت . 

وأخيراً خذ ما ذكره القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وفي الخبر عن النبي كلِِ: أنه قال: «مَا 
تَقُولُونَ في صَاحِبٍ لَك إِنْ أكْرَمتُمُوه وََظعَمْتْمُوه وَكسَوتُمُوُ؛ أَنْضَى بِكُمْ إِلَى شر غَايَةِ. ون 
أمسيوة راع نمو AR‏ أفضی بكم إِلَى حير غَايَةٍ؟). الوا ذا وسو انرا 2نف" 
صَاحِبٍ! َالَ: «قْوَانّذِي تفي يڍو نها لَْفُوسَكُمْ التي بين جُنُويكُمْ!2. 

الإعراب : بصب : فعل ماضء والفاعل مستتر تقديره: «هو»» يعود إلى (الله). لک 4 : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: في محل مفعول ثان تقدم على الأول. وسا : 
مفعول به. من أشي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة فس والكاف ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» وجملة: مضب لكم...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. هَل : حرف 
استفهام توبيخي إنكاري. لک : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. يّن: حرف 
جر. تًا : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب: من والجار 








۷۰ - سوا الآية: ۲۹ لر لجا الغشرؤن 
والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من «شُركاء» كان نعتاً 
له. . .إلخ» وبعضهم لا يجيز مجيء الحال من المبتدأ. «إملك4: فعل ماض» والتاء للتأنيث 
حرف لا بجر «ايْسَدَم» : فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: 
«مايه» أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من الذي» أو: من شيء ملكته 
أيمانكم. ين4 : حرف جر صلة. #شْركاء) : مبتدأ مؤخر مجرور لفظاًء مرفوع محلاًء والجر 
اللفظي لم يظهر؛ لأنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة» والجملة الاسمية مفسرة 
ل: سلا . إن ما4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #شركاء4. وا تحتمل 
الموصولة والموصوفة» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: من شركاء كائنين في الذي» أو: في شيء رزقناكموه. 

ل الفاء: حرف عطف وسبب. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 

أ. #فيه»: جار ومجرور متعلقان ب: سوا لأنه بمعنى: مستوون» أو: متساوون. 
ا : خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء وقال أبو البقاء: الجملة في موضع 
نصب جواب الاستفهام» أي: هل لكم» فتستووا. تافود ته : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان 
للمبتدأء وقال أبو البقاء: في محل نصب حال من الضمير المستتر في : (سواء). كبتكم : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف ؛ إذ التقدير : تخافونهم خيفة كائنة مثل 
خيفتكم» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. «إأشك4: 
مفعول به للمصدر : (خيفة)» والكاف فى محل جر بالإضافة. «إكدلك: جار ومجرور متعلقان 
RE SE a‏ اسع الاسم E CE‏ 
التفصيل . واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. #تْمَصِلٌ» : فعل مضارع» والفاعل 
ضمير مستتر وجوباً» تقديره: «نحن». الات : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم . لموم 4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة 
E‏ وجملة: ©حَدَلِكَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ر 


وا 





الشرح: ب أَنَبَمَ أي لسرأ أي : أشركوا بالله غيره» وأطلق على الشرك لفظ الظلمء 
فقول تداك 0 لَك لَظْلمٌ عَظِيمٌ4. وفيه الإضراب مع الالتفات» وأقيم الظاهر مقام 








سس ۋا 0 ۷ 


الضمير للتسجيل عليهم بوصف الظلم. #أهواءهم بعر عل أي: اتبعوا أهواءهم جاهلين؛ لأن 
العالم إذا ركب هواه؛ ربما ردعه علمه» وكفه» وأما الجاهلء فإنه يهيم على وجهه كالبهيمة» 
لا يكفه شيء عن غيه» وضلاله. هذا؛ ولما قامت عليهم الحجة ذكر الله تعالى : أنهم يعبدون 
الأصنام باتباع أهوائهم» وتقليد الأسلاف في عبادتهاء بدون سند يعتمدون عليه. 

نمو يوق من أضل مذ أي : لا هادي لمن أضله الله تعالى» وفي هذا رد على القدرية» 
وغيرهم. وما هم يّن تَصِرنَ4: يخلصونهم من الضلالة» ويحفظونهم من آفاتهاء وأضرارها في 
الدنيا والآخرة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1۷] من سورة (الفرقان) من إضلال الكافرين؛ 
وانظر شرح (الهوى) في الآية رقم ]٤١[‏ منها أيضاً» وفيه مراعاة المعنى. 

الإعراب: اب4 : حرف إضراب انتقالي. #أْنَبَم4: فعل ماض . اأ : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ظَلَمَُ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «لإأهواءَشُم: مفعول بهء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ابعر #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة» و(غير) مضاف» ولعم مضاف إليه» والجملة الفعلية: لأأنَبمَ...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. #قََّن*: الفاء: حرف استئناف . وقيل: هي الفصيحة» ولا وجه له. (مَنْ): اسم 
استفهام توبيخي مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #يدرى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى : (مَنْ). ن4 : 
اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية 
بعدها صلة: من أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير الذي» أو شخصا 
أضله الله » والجملة الفعلية: يبدى...» إلخ في محل رفع خبر المبتدأ» واللجملة الاسمية : 
فوس يَيْدى...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. #وَمَاك: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 
لم4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إمّن#: حرف جر صلة. لتّصِرنَ4 : مبتداً 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الواو المقدرة» منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء؛ التي جلبها 
حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على 
الاعتبارين. 


4 ا 001 


طق وَجْهَكَ بين حَنِيئاً وظْرَتَ انه لى فطر الاس علا لا ريد لحتني أله 
<S‏ 
©4 
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في هذا الخطاب أمته باتفاق من أهل التأويل . وإقامة الوجه معناها: تقويم المقصده والقوة على‎ 


اح سخ سا 


للك الیٹ میم ولكرى كر الاس لا يعون 














٣‏ - سا الآية: ٠١‏ لل لازي الزن 


الجد في أعمال الدين» فإن من اهتم بشيء محسوس بالبصر؛ عقد عليه طرفه» ومد إليه نظره» 
وقوم له وجههء مقبلاً عليه؛ أي: فقوم وجهك له غير ملتفت يميئاًء ولا شمالاً. وظحَنِينًا» 
مائلا عن كل دين باطل إلى دين الحق. قال الشاعر: [الوافر] 
EC EE CERISE IEEE,‏ او ای فل ي 


ولقد تكرر الكلام على إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام بأنه كان 
ا وفسر بما ذكرته. هذا ؛ والحنف: الميل في القدمين. وقد قال القرطبي - رحمه الله تعالى - 
فى غير هذا الموضع: ولفظة: ا وحنفاء من الأضدادء تقع على الاستقامة. وتقع على 
الميل. انتهى. وهذا يكون على المعنى المأخوذ منه» وهو الميل» وقد ذكرت لك فيما مضى : 
أن الفعل: «مال» يتغير معناه بتغير الجارء تقول: ملت إليه» وملت عنه» وهو ظاهر. 

«#فِطرَتَ أله أي : الزموا فطرة الله» والفطرة: الخلقة» ألا ترى إلى قوله تعالى: هلا مدل 
للق الچ فالمعنى : أنه خلقهم قابلين للتوحيدء والإسلام» غير نائين عنه» ولا منكرين لهه 
لكونه ماو للعقل» ومساوقاً للنظر الصحيح» ی للق اكوا ليها اخكا زو عليه ذا آخر٬‏ 3 
لود ل ا 0 ومنه قوله كك فيما يرويه عن ربه عر وجل : 059 
عبادي خَلَّقْتُ حُتَقَاء َاجتَالنَهُمْ لشي ياطين عَنْ دنهم › وَأَمَرُوهُمْ اَن يُشْركُوا بي غَيْرِي2. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل: «مَا مِنْ مولو إلا يولد عَلَى 
الْفِظرَق كَأَبَوَاهُ يَهُوُدَانْهء ويَتَصٌرَانِه ويمحسانه» كما تتح اليس بوبم ا هل تحسون فيهًا 
مِنْ جَذَعَاءَظ. یرل أبوبعريرة: واقرؤوا إن شئتم: «فِطْرَتَ أله لت فطر الاس علا لا َي 
للق أله . وفى روایةٍ: ١حَنَّى‏ تكونوا | تجدعونها». قالوا: يا رسول الله! أفرأيت من يموت 
صغيراً؟ قال: الله أعلم بمَا گانوا عَامِلِينَ). رواه مسلم. ومعنى : «كما تُنْتَحُ الْبَهيمة بَهِيمةً 
جَمْعَاء» أي سالمة من العيوب» كاملة الخلق»ء ومعنى: «هل تُحِسُونَ فيها مِنْ جَدْعَاءَ؛. أي: 
مقطوعة الأذن. فمل قلوب بني آدم بالبهائم؛ لأنها تولد كاملة الخلق ليس فيها نقصانء ثم تقطع 
اذاه معد وا ا ا عد ا رهد و ا يفول ین فلوج الأطفال فى جد 
ولادتهمء ليس فيها كفرء ولا إيمان» ولا معرفة» ولا إنكار كالبهائم السائمةء فلما بلغوا 
استهوتهم الشياطين» فكفر أكثرهم» وعصم الله أقلهم. 

وقال 0 الله تعالى -: معناه: أن الله تعالى فطر الخلق على الإيمان به على ما 
ا » فقال: E CE e‏ 
(الأعراف) وكل مولود هو من تلك الذرية؛ التي شهدت بأن الله تعالى خالقها. فمعنى فطرة الله : 








ال لجازي لرن - يوون الآية: ٠٠١‏ لفقا 


دين الله. انتهى .. ولكن لا اعتبار بالإيمان الفطري في أحكام الدنياء وإنما يعتبر الشرعي المأمور 
به المكتسب بالإرادة» والفعل» ألا ترى إلى قوله 4ي : ا ذاه أذ يَتَصَّرانْهِ؛. فهو مع 
وجود الإيمان الفطري» فإنه محكوم له بحكم أبويه الكافرين. 

وحكي عن عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى -: أنه قال: معنى الحديث: أن كل مولود 
يولد على فطرته؛ أي : خلقته التي خلقه الله عليهاء في علمه تعالى من السعادة» والشقاوة» فكل 
منهم صائر في العاقبة إلى ما فطر عليه» وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل لهاء فمن أمارات 
الشقاوة للطفل أن يولد بين يهوديين» أو نصرانيين» فيحملانه على اعتقاد دينهما. انتهى. أقول: 
وإذا كان الله قد قدر له السعادةء فيهديه إلى الإيمان» فيترك دين أبويه» ويؤمن بالله» ورسوله. 

وقيل: معناه: أن كل مولود في مبدأ الخلقة على الفطرة» أي على الجبلة السليمة» والطبع 
المتهيئ لقبول الدين» فلو ترك عليها؛ لاستمر على لزومها؛ لأن هذا الدين موجود حسنه في 
العقول السليمة» والحجة المستقيمة» وإنما يعدل عنه من عدل إلى غيره؛ لأنه من آفات التقليدء 
ونحوه» فمن سلم من تلك الافات» يعد غير فعرف اليو وعرف دين الإسلام» وقد دل 
ال ا ا عات هل تحسون يها من 
جَدْعَا 4 ا ا ب لمشو ل بس e‏ 

ولا بأس بهذا القول» وأن انحراف العبد عن الفطرة السليمة» يظهر بعد أن يدرك» ويعقل 
أمر الدنياء وقد تأكدت حجة الله عليه بما نصب من الآيات الظاهرة من خلق السموات 
والأرض» والشمس والقمرء والبر والبحرء واختلاف الليل والنهار» فلما عملت أهواؤه فيه؛ 
أتته الشياطين» فدعته إلى اليهودية» أو النصرانية» أو الوثنية فذهبت بأهوائه يميناًء وشمالاً» وهو 
إن مات صغيراً فهو في الجنة» وأعني : جميع أطفال الكفار من يهود» ونصارى» ومجوس» بل 
ووثنيين؛ لأن الله لما أخرج ذرية آدم من صلبه في صور الذر؛ أقروا له بالربوبية والوحدانية وهو 
فحوى قوله تعالى: هاو أَحَدَّ رَيّكَ مِنْ ب ادَم...4 إلخ الآية رقم [171] من سورة (الأعراف). 

ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن أقروا له بالربوبية» وأنه الله لا إله غيره» ثم يكتب العبد في 
بطن أمه شقياً» أو سعيداً على الكتاب الأول فمن كان في الكتاب الأول شقياً عُمّر حتى يجري 
عليه القلمء ؛ فينقض الميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم بالشرك؛ ومن كان في الكتاب الأول 
سعيداً عُمّر حتى يجري عليه القلم» ات شع ا وق كاك و من أولاد المسلمين قبل أن 
يجري عليه القلم فهم مع آبائهم في الجنة؛ لأنهم ماتوا على الميثاق الأول الذي أخذ عليهم في 
صلب آدم» ولم ينقضوا الميثاق. ذهب إلى هذا جماعة من أهل التأويل» وهو يجمع بين 
الأحاديث» ويكون معنى قوله ييه لما سئل عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين» أي: لو بلغوا. 





VE‏ الوك سو او الآية: ٠١‏ ماديا شرن 


SEE‏ ل - قال: سئل رسول الله ل عن أولاد المشركين: 
فقال: الم تكن لَهُمْ حَسَنَاتٌ يج كوا بها فكر توا فق ر لكلف وَلَمْ تكن لَهُمْ سات فَيُعَاَبُوا 
عَلَيْهَاء فیکونوا مِنْ أَهْلٍ انار کر ا ذكره يحبى بن سلام في التفسير له. 

وقال أبو بكر الوراق ‏ رحمه الله تعالى -: «إفطرت أله ألى فطر الاس علا هي الفقرء 
والفاقة» وهذا حسن فإنه منذ ولد إلى حين يموت فقير محتاج» نعم؛ وفي الآخرة؛ أي: أحوج 
إلى فضل الله تعالى. انتهى. قرطبي بتصرف . 

مولا دل لِحَلْقٍ اله أي : هذه الفطرة لا تبديل لها من جهة الخالقء ولا يجيء الأمر على 
خلاف هذا بوجه» أي : ل مق من اة م ولا س و حا شق . وقال مجاهد: 
المعتى لا تبديل لدين اللهء ويدل عليه ما بعده. وقاله قتادة» وابن جبيرء والضحاكء وابن زيدء 
والنخعي» والزجاج» قالوا: هذا معناه في المعتقدات. وقال عكرمة: وروي عن ابن عباس» 
وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ : أن المعنى لا تغيير لخلق الله من البهائم أن 
تخصى فحولهاء فيكون معناه النهي عن خصاء الفحول من الحيوان. 

ذلك ألزِيث اليم أي : دين الإسلام هو الدين القيم المستقيم» فالإشارة إلى الدين 
المأمور بإقامة الوجه لهء أو الفطرة؛ إن فسرت بالملةء أو الطريقةء «ولكرى أَكرٌ الاس 
لا يعمو أي : لا يتفکرون» فيعلمون: أن لهم خالقاً ودا الها فا ميق نضا وقد و هد 
حكمه. وانظر الآية رقم [1] تجد ما يسرك. 

هذا؛ والدين بكسر الدال اسم لجميع ما يتعبد به الله تعالى. والدين أيضاً: الملة» والشريعة. 
ومن هذا قوله تخالق : ما كان لاعن اعا فون الف والدين :السات والضزاء ومن 
يوم الدين» أي: يوم الجزاءء والحساب. ومنه: كما تدين تدان» أي: كما تفعل تجازى. وعن ابن 
2 وي الل مهيا - قال: يوم الدّين: sS‏ أ را 
فر ون كيرا فا ا من عقي الله ع والأمر أمره» ثم قال : Î‏ َك ولأ هذا؛ 
والدَّيْنُ بفتح الدال: : القرض المؤجل» وجمع الأول E e‏ 
والدينونة: القضاءء والحساب» والديانة: اسم لجميع ما يتعبد به الله تعالى . 

أما «الْمَيَمْ» فهو المستقيم» المعتدل» أي: لا إفراط فيه» ولا تفريطء وأصله: الْقَيُوم : 
فقلبت الواو ياءء ثم أدغمت الياء في الياءء وهذا على القاعدة: «إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء»» وانظر سورة (يوسف) رقم [40]. 

Cs‏ الفاء: حرف استئناف» وقيل: الفصيحة» وهو ضعيف معتّى . (أقم): 
فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت). ووجهكک ¥ : مفعول به و 
في محل جر بالإضافة. 8لِلدِنِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لحَنِيئًا4: حال من 








َّ E I "١  ننايفايتابلزإل‎ 


الفاعل المستترء أو من: (الدين). #فِطرَتَ»: مفعول به على الإغراء بفعل محذوف» تقديره: 
الزموا فطرة» أو: عليكم فطرة» أو: اتبعوا فطرة» وقدر بالجمع لقوله: ممُيِبِينَ ِلَّ...4 إلخ في 
الآية التالية» وقال الطبري: «إفظرت# مصدر من معنى: موقد وجه لأن معنى ذلك: فطر الله 
الناس على ذلك فطرة» وانظر إعراب: لضع آلو في الآية رقم [۸۸] من سورة (النمل). 
وَمفِطرَتَ)» مضاف» و##أشَّهِ مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. «إألى#: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب صفة: لفرت . ر 4: فعل ماض» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الله. الاس : مول به و چ جار و مروز مصاقان 
بالفعل قبلهماء والجملة القعلية ضلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الفعلية: ...4 إلخ 
مستأنفة. لا محل لها. «لا: نافية للجنس تعمل عمل (إن2. ##بَيلَ»: اسم #لا مبني على 
الفتح في محل نصب. ©8#إِحَلقِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #لا)» و(خلق) 
مضاف. و#آسَهُ»4 مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية: «لا بَرِلَ...» إلخ 
في محل نصب حال مؤكدة لمضمون الكلام السابق مثل «أنت أخي حقاً». «إدللك#: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. 
#ألزيك»: بدل من اسم الاشارة» أو عطف بيان عليهء أو نعت له. هأالْقَيَمْ»#: خبر المبتداً. 
هذا؛ وإن اعتبرت (الدين) خبر المبتدأء و(القيم) صفته» فالمعنى لا يأباه» وانظر ما ذكرته في 
سورة (يوسف) رقم [50] وانظر تتمة الإعراب في الآية رقم [1]. 


انيد كد زاكة رامثرا الشكرة وكا ورت ON‏ 


الشرح: ميب إِلّهِ: راجعين إليه. من: أناب إذا رجع مرة بعد مرة. وقيل: منقطعين 
إليه؛ ومنه أخذ اسم الناب؛ لأنه قاطع» فكأن الإنابة هي الانقطاع إلى الله عر وجل بالطاعة» 
والمفرد: مُنِيبِء وأصله: «مَئِيبِ» على وزن مفعل؛ لأنه من الرباعي كما ترى» فقل في إعلاله: 
حرف العلة» فنقلت حركة الياء إلى النون قبلهاء بعد سلب سكونهاء فصار «مزِيب» ومثله قل في 
إعلال «مُبِين» ونحوه. (اتقوه): خافوه» وامتثلوا أوامره» واجتنبوا نواهيه. (أقيموا الصلاة): 
أدوها على الوجه الأكمل» وقد شرحت ذلك كثيراً. «إوَلا تَكْوَبوَاْ مس المشركينَ: بأي نوع من 
أنواع الشرك» فإن الشرك لا يكون مقصوراً على عبادة الحجارة» أو عبادة الشمس» والقمرء أو 
عبادة فرد من الناس» لا؛ فإن الرياء بالعمل شرك» وإن من اعتقد: أن لمخلوق في هذا الكون 
تأثيراً فى شىء من الأشياء؛ فقد أشرك» وإن من اعتقد: أن فلاناً؛ ضرهء أو نفعه» ولم يعز ذلك 
إلى الله؛ فقد أشرك» ومن يقول: إن فلاناً سبب في النفع» أو الضر؛ فلا بأس به شرعاً مع 
اعتقاده: أنه من الله . 














٠ ۲۷٦‏ واا الآية: ٣۲‏ ءاذيا شرن 

الإصراب : #إمبي# : حال من واو الجماعة ب: «الزموا» الذي رأيت تقديره في الآية السابقة» 
أو حال من فاعل (أقم) المستتر؛ لأن الأمر للنبي ييه أمر له» ولأمته. فالمعنى أقيموا وجوهكم. 
ويؤيده عطف : وشوه چە عليه فهو منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه. إو : جار ومجرور 
متعلقان به. لإوَأتَُوهُ4 : الواو: حرف عطف: (اتقوه): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «الزموا» التي رأيت تقديرها في الآية 
السابقة» أو هي معطوفة على جملة: (أقم. . .) إلخ التي رأيت تأويلهاء وجملة: «وَأقيمُوا الصّلزة4 
معطوفة عليها. #وَلًا#: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. 8تَكوَبْوا# : فعل مضارع 
ناقص مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير 
متصل في محل رفع اسمهء والألف للتفريق. امن الْمَشَركِينَ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر #تَكْوَيُوا#. وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها . 





م 2 وو ا ا ر 3 > 14 47 أ 
هين الت فرفوا دهم وڪاو شيعا كل جرس بمَا دم رحو 3© 


رحو 


الشرح: بن الست مرا دّ4 : إن كان الضمير راجعاً إلى كفار قريش» فيكون معنى 
التفريق راجعاً إلى تفريق أهوائهم» واختلافهم فيما يعبدون من أوثان» وعبادة الملائكة» وغير 
ذلك من المعبودات الباطلة؛ التي كانت شائعة عند العرب في الجاهلية» ويؤيده قراءة حمزة» 
والكسائي: (فارقوا) أي: فارقوا دينهم الصحيح»› وهو دين إبراهيم» وإسماعيل» على نبيناء 
وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. وقيل: هم أهل البدع من هذه الأمة. وقيل: هم اليهود 
والنصارى» ويؤيده قوله تعالى: وڪاو شيعا4 . 

هذا؛ وشيع: جمع: شيعة» وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة» وأشياع» وأصله من 
التشيع › وهو التحزب» ومعنى الشيعة الجماعة الذين يتبع بعضهم بعضا. وقيل : الشيعة هم الذين 
يتقوى بهم الإنسان» وفي القاموس المحيط: وشيعة الرجل بالكسر: أتباعه» وأنصاره؛ والفرقة 
على حدة» وتقع على الواحد» والاثنين» والجمع» والمذكر»ء والمؤنث. وقد غلب هذا الاسم 
على كل من يتولى علي بن أبي طالب» وأهل بيته - رضي الله عنهم أجمعين » حتى صار اسماً 





لهم خاصة» قال الكميت: [الطويل] 
الالئه 137 اميق E‏ ةلكر شاقث 


وک حزب 4 : كل فريق» وملة. هذا؛ والحزب في اللغة: أصحاب الرجل الذين يكونون 
معه على مثل رآیه» وهم القوم الذين يجتمعون لامر حَرَبّه» يعني : أهمّه والجمع: أحزاب. 
يما د فرِحون4 : مسرورون معجبول به» معتقدون: أنه الحق. 


VV ٠۲ سوا الآية:‎ _ 20 ES تاي‎ 


هذا؛ ولدب ظرف مكان بمعنى: «عند» وهي معربة مثلهاء وقد تستعملان في الزمان» 
كعبا» وبق تخناغة فلا يقلبونها نسوية بين الظاهر» والمضهرء كما لا يقلبون آلف على وإلى 
ونحوهماء وعلى لغتهم جاء قول الشاعر: [الوافر] 
إِلافُمَْيَامُ تاتَةُ لاإلاتا عَرَاالئَاسُ الضَّراعَة وَاْهَوانًا 


٤ 


فلو رات عفن لكيكو لسوت ا 
كك 1 ل ا كسك كد EE.‏ نشب قينا اهن EE‏ 

ثم اعلم: أن «عند» أمكن من: «لدى» من وجهين: اناه ناعون و ايان 
والمعاني» تقول : هذا القول عندي صواب» وعند فلان علم به ويمتنع ذلك في «لدَىى ذكره 
ابن الشجري في أماليهء ومبرمان في حواشيه. والثاني: أنك تقول : : عندي مال» وان كان غاا 
ولا تقول: لدي مال إلا إذا كان حاضراً . قاله جماعة. 


خاتمة : هذه الآية وأمثالها ى قول النبي 4 E‏ 2 : ملا ِن مَنْ ق كُمْ مِنْ أَهْلٍ اتاب 


افْتَرَقُوا على يُنْمَيْنِ وسَبْمِينَ ملة» وَإِن مو الأ سَتَفْئَرقُ إلَى نَلَاثِ وَسبْعِينَ» ثِْتَانِ وَسَبْعُونَ ني 
التار» وَوَاحِدَةٌ في الجن وهي الْجَمَاعَةُ». الحديث خرجه أبو داود» ورواه الترمذي وزاد فيه: 
قالوا: ومَنْ هِيَ يا رَسُولَ اللو؟ قالَ: «ما أَنَا عَلَيِْ وَأَصْحَابِي) . خرجه من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه» وهذا يبين أن الافتراق المحدن مه في الآية: والحديث إنما هو في أصول الدين 
وقواعده؛ کو وأخبر أن التمسك بشيء من تلك الملل موجب لدخول 
النار» ومثل هذا لا يقال في الفروع» فإنه لا يوجب تعديد الملل» ولا عذاب النار. انت 
قرطبي في غير هذا الموضع 

أقول: وإنما يعني رحمه الله تعالى ‏ المذاهب الأربعة المختلفة في بعض الأحكام» فأهل 
هذه المذاهب يطلق عليهم اسم آهل السنةء والجماعة؛ لأنهم هم المتمسكون بسنة رسول الله وك 
رة شا ال شدي وما ادن عا منون غليها بالقرا حك والح ربت 
الال 

بعد هذا: e‏ لذة في القلب؛ »> بإدراك ا ولذا E E‏ 
ا وقوله تعالى و ليع ا را 50 فإذا کید اقرح لم يكن ذم لقوله تعالى 
في حق الشهداء: في بنا ءاتنهم َه من فَضْلِه» وقال سبحانه : قل بعَضْلٍ آلو رمي بدك 
فرحو أي : برحمته» وقال تعالى : يقس ألميو () بضر أن هذا؛ وقد قال تعالى في 











۳۷۸ ۰ سا للآية: “م باي شرن 


سورة (غافر) رقم :]۷٥[‏ وکلک يما کر ا ن الارن بعر كَلَقّ4 فقوله: بر لَلَقّ4 يدل 
على أنه يكون في الحق وغيره» ثم قال تعالى في تتمة الآية: اويا كع رحد فلم يستثن ؛ 
لأن المرح لا يكون إلا في الشر كالبطرء والأشر. 

الإصراب: «ينَ الست 4: جار ومجرور بدل من قوله تعالى: #إمره الْمُتَرِكِينَ4 بإعادة 
العامل. «فَرَفُوا#: قعل ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة القعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. «ديتَهَمٌ»: مفعول بهء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
#وكانواً» : الواو: حرف عطف. (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء 
(الألاقة للتطريل اكه كر :ان :والتجملة الفعلة منعظوفة على ا فاا ا ميل الها ا 
«كلّ»: مبتدأء وهو مضاف» وظطيرْبي»: مضاف إليه. بمئا4: جار ومجرور متعلقان 
ب: «فرِحونَ» بعدهما A ٠‏ ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» فهو منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء؛ لاتصاله بالهاء التي هي ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة. #فَرحونَ»: خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: 
...4 إلخ مستأنفة أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها على الاعتبارين» وهي مقررة لما 
قبلها من تفريق دينهم» وكونهم شيعا . 

هذا؛ وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون: ين ألَررحت* منقطعاً مما قبله» ومعناه: من 
المفارقين دينهم كل حزب فرحين بما لديهم» ولكنه رفع رود على الوصف ل: ي 
وفحواه أنه يريد اعتبار و5 مبتدأ مؤخراً والجار والمجرور لين اي4 متعلقين 
بمحذوف خبر مقدم» والمعنى لا يؤيده. تأمل . 


ع اط کک ب ماد عل وعد >سمه ميو ٤‏ مو دو flor‏ 


وإذا مس الثاس ضر دعوأ ربجم عن الو إذا أذاقَهم نه رحمة إِذا ريق 


مم رهم 8 9 م 
لسردون 4O‏ 
م 





الشرح: وا مس الاس صره: أصابهم شدة من هزال» أو مرض» أو قحطهء أو غير 
ذلك. دعو رم : لجؤوا إلى الله بالدعاءء والتضرع . 8مُنِبِينَ إِلَيْهِ4ه: مقبلين عليه بقلوبهم» 
وجميع جوارحهم. لثم إا أذاقهر يَنْهُ نم4 : صحة من مرض» وخصباً من قحط» ونعمة من 
نقمة. #9إإدًا فرق نّم : المراد: الكفار من الناس. هرهم يشر أي: يرجعون إلى عبادة 
الأصنام» وترك عبادة الملك العلام. 

ومعنى هذا الكلام التعجب: عجب الله نبيه 5ة من المشركين في ترك الإنابة إليه تعالى» مع 
تتابع الحجج عليهم» ولكنهم إذا نزل بهم ضر؛ لجؤوا إليه في كشف الضر عنهم» فإذا كشف 








- E I ٠١ لوزلباتيانافازون‎ 


عنهم ؛ انقلبوا على أعقابهم خاسئين. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة العنكبوت تجد 
ما يسرك ويلح صدرك. 

هذا؛ وانظر (الذوق) في الآية رقم ]٠١[‏ منها أيضاً. هذا؛ وأما ظدَعَوَا فأصله قبل دخول 
واو الجماعة: (دَعَوَ) فقل في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلها» فقلبت ألفاء فلما اتصلت 
به واو الجماعة» صار «دَعَاوَْا» فالتقى ساكنان: ألف العلة» وواو الجماعة» وحرف العلة أولى 
E a‏ على الع وا علي اا ي 
المحذوفة. ويقال في إعلاله أيضاً: ردت الألف لأصلها عند اتصاله بواو الجماعة» فصار 
«دَعَوا» فقّلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء فصارت ألفاً؛ فالتقى ساكنان: ألف العلةء 
وواو الجماعة. . .إلخ» كما يقال أيضاً: ردت الألف لأصلها عند اتصاله بواو الجماعةء فصار: 
«دَعَوُوا» فاستثقلت الضمة على الواو فحذفتء فالتقى ساكنان: واو العلة» وواو الجماعة» 
فحذفت واو العلة. . .إلخ» وما ذكرته يجري في إعلال كل فعل ناقص» اتصل به واو الجماعة» 
مثل: نجاء ورمى» وسعى» ودعاء وغزا. . . إلخ تنبه لذلك واحفظه. 

هذا ور وا الجحاعة ا ل إذا ال ها يناكو مغل فة فال ارك لذن 
شرا أَلصّلَلةَ بالْهُدَئْ» وإنما حركت بالضمة دون غيرها ليفرق بين واو الجماعة» والواو الأصلية 
في نحو قولك: «لَو اجْتَهَدْتَ لَتَجَحْتَ) وقيل : ضمت؛ لأن الضمة أخف من الكسرة؛ لأنها من 
جنس الواو. وقيل: حركت بحركة الواو المحذوفة. وقيل: غير ذلك. 

هذا؛ والفريق: الطائفة من الناس» والفريق أكثر من الفرقة» وهو اسم جمع لا واحد له من 
لفظه» كرهط. ومعشر. . .إلخ» وقد جمع الضمير في الثلاثة بعده مراعاة لمعناه. تأمل . 

الإصراب : «إرإدا#: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان. . .إلخ. 
«سّ»: فعل ماض. #أنَآس»: مفعول به. «دُرٌَّ»: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. #دَعَوَاه: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة كما رأيت» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية جواب (إذا)» لا محل لها. #ربّم: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. مُبِينَ: حال من واو الجماعة 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. «##إِليَهي: جار ومجرور متعلقان به» و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. «نرّ4: حرف عطف. #إإدَآ: ظرف لما يستقبل. . . إلخ. #أذَاقهم» : 
فعل ماض» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول بهء والفاعل ضمير مستتر تقديره: ١هو)‏ 
يعود إلى اريم والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: (إذا) إليها. ..إلخ. «إينةُ4: جار 


مه 


ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب: «ِرَحمَةَ»# بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف 








اننا س سد یورین 


لح عه 


حال من: َنم كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم 
عليها صار حالا». (إذا): كلمة دالة على الفجاءة» وهي رابطة لجواب (إذا) الشرطية قبلهاء 
وانظر الآية رقم [10]. لفن4 : مبتدأ. «بْنَيُم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
فَرِقٌ4. طرَيِهِمْ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. . . إلخ . «يُسْرِكوَْ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية: قرقٌ...4 إلخ جواب لإا الشرطية» وإ ومدخولها كلام معطوف على 
ما قبلهء لا محل له مثلهء وفي الآية دليل واضح على أن «إذا» الشرطية لا تكون معمولة 
لجوابها؛ لأن ما بعد «إذا» الفجائية» لا يعمل فيما قبلها. هذا؛ ومثل هذه الآية في المعنى» 
والإعراب الآية رقم [54] من سورة (النحل). 


«ليكفروا ہما اتهم متا سوب تنكئرت ©4 


د و 


الشرح: «اليكفروأ يما َالسَهُمِ4: اللام لام التعليل» ومتعلقة بما قبلها؛ إذ التقدير: فريق 
منهم بربهم يشركون؛ ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة» وجمع الضمير مراعاة لمعنى 
رى . تع وأ 4 : لفظه أمر. ومعناه: التهديد. والوعيد» والمعنى: فاسرحوا في هذه 
الدنيا الفانية» وامرحوا إلى انتهاء آجالكم» وقرئ: (وليتمتعوا). وقيل: اللام فيه للأمرء وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [17] من سورة (العنكبوت) ففيها الكفاية. «إضوف تعلموت: سوء 
تدبيركم عند تدميركم» فهذا تهديد بعد تهديدء. ووعيد بعد وعيد. والالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب واضح وظاهرء ويقرأ: (يعلمون) بالياء ليوافق: (ليتمتعوا) فتكون الآية قد وافقت آية 
(العنكبوت) رقم [15] بحروفهاء وعلى القراءة بالتاء فهي موافقة للآية رقم [55] من سورة 
(النحل) بحروفها . 

هذا؛ والكفر: ستر الحق بالجحودهء والإنكارء وكفر فلان النعمة» يكفرها كفراًء وكفوراًء 
وكفراناً: إذا جحدهاء وسترهاء وأخفاهاء وكفر الشيء: ستره وغطاه. وسمي الكافر كافراً؛ 
لأنه يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته غيره. وسمي الزارع: كافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأرض» 
ويخغطيه» ويستره بالتراب» قال تعالى في تشبيه حال الدنيا: ككل عَيْثٍ أب الْكُتَارَ ال4 
وسمي الليل: كافراً؛ لأنه يغطي» ويستر كل شيء بظلمته» قال لبيد بن ربيعة الصحابي - رضي الله 
عنه ‏ في معلقته البيت رقم [15] وما بعده: [الطويل] 


#و.ى. ف هم ل ١ 4 ٠.‏ ر يه 02 ِ 
والقيتها بالثني مِنْ جنب كافر كَذيِكألقِي كلرأي مض لل 
ريت لهَابالماوٍلَمَارَاَئِْقُهَا | يجو لبها الئَّيَارٌ في كل جدرّلٍ 








للل ادي العشرزن ۰ - سوا الآية: ٠٤‏ ۸۱ 
ا ا ا ا ب يت 
هذا؛ والتمتع : التلذد بالشىء» والانتفاع به ومثله : الاستمتاع. والاسم: المتعة. فهنيئاً 
لمن تمتعء واستمتع بالمباح الحلال» وويل» ثم ويل لمن تمتع» واستمتع بالحرام! هذا؛ والمتعة 
بكسر الميم وضمها اسم للتمتيع › والزاد القليل» وما يتمتع به من الصيد» والطعام» ومتعة المرأة 
ما وصلت به بعد الطلاق من نحو القميص. والإزار» والملحفة» قال تعالى : «إوَمَيّعُوهنَ على الْوسِع 


ده مجوم 


ل المع مدرم مَأ مروف حًا عل لين . هذا؛ والمراد من الآية: الأمر للكفار بأن 
يتمتعوا بدنياهم قليلاً» أو بعبادتهم الأوثان» أو باتباعهم الأهواءء فإنها من قبيل الشهوات التي 
يتمتع بها. وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان بأن المهَدّد عليه كالمطلوب لإفضائه إلى المهدَّدٍ به. 

هذا؛ وذكرت لك: أن في الآية التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب» وللالتفات فوائد كثيرة: 
منها: تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجرء والملال؛ لما جبلت عليه النفوس من حب 
التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال واحد. هذه فوائده العامة» ويختص كل موضع 
بنكت» ولطائف باختلاف محله» كما هو مقرر في علم البديع» ووجهه حث السامع» وبعثه على 
الاستماع؛ حيث أقبل المتكلم عليه» وأعطاه فضل عنايته» وخصصه بالمواجهة. 


الإصراب : ليكمرو أيه : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل. وقيل: 
العاقبة. وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو ضمير متصل في محل رفع 
فاعل» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل: ميُتْرِكْنَ؟: على اعتبار اللام لاتعليل» ومتعلقان بفعل محذوف 
على اعتبار اللام للعاقبة» والمآل» التقدير: آل أمرهم للكفر. وقيل: اللام لام الأمرء فالفعل 
مجزوم لا منصوب» فتكون الجملة مستأنفة» لا محل لها. «يمَ#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
نهم : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية صلة: (ما)» أو صفتهاء والعائدء أو 


اتی 0 


الرابط محذوفء التقدير: ليكفروا بالذي» أو: بشيء آتيناهموه. #إفمتعوأچه: الفاء: هي 
الفصيحة. (تمتعوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول محذوف. التقدير: فقل لهم يا محمد: تمتعواء وهذه الجملة 
لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان هذا حالهم وعملهم؛ فقل 
لهم: (تمتعوا). #سَسَوْقَ»: الفاء: حرف استئناف. (سوف): حرف تسويف» واستقبال. 
تَْلَمُوت*: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والمفعول محذوف, انظر تقديره في 
الشرحء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وانظر الإعراب على قراءة الفعلين بالياء في الاية 
رقم [1] من سورة (العنكبوت) ففيها فضل زيادة. 





ام ارتا تھ شنا ھر َك بنا كنأ بده شر ©4 8 


الشرح: ام رلا عَََهِرَ4 : على المفركين: سْلَطَناكه : حجةًء وعذراً. وقال الضحاك 
وقتادة» والربيع بن أنس - رضي الله عنهم أجمعين ‏ -: وا4 کناب وأضاف الكلام إليه 
ترجاه أو المراد: تكلم دلالة» كقوله تعالى: هدا کنبا طن عك بال . هذا؛ وفي الحقيقة 
قد نطق القرآن بكفرهم كثيراً» كما هو معلوم من الآيات الكثيرة» أو المراد بالكلام: الشهادة 
كأنه قال: فهو يشهد بشرکهم» كما يشهد بنبوة محمد ڳلا ويشهد بصحته : أنه منزل من عند الله 
ولا تنس: أن (أم) بمعنى همزة الإنكار» فيكون المعنى: لاء لم ننزل عليهم سلطاناً. وهو قول 
الكوفيين. ومذهب البصريين: أنها بمعنى بل» والهمزة» والمعنى: لا يصح إلا على هذا. تأمل. 

هذا؛ و(سلطان): تسلط وولاية» ومعناه هنا: الحجة» والبرهان» أو الكتاب» كما رأيت. قال 
عض المسترو المحلافين سمرت الح سلطا ذا #لأسا حجن انمع هه ل لي 
كالسلطان يقهر غيره بقوته. وقال الزجاج: السلطان هو الحجة» وسمي السلطان سلطاناً؛ لأنه 
حجة الله في أرضه . انتهى . ولا تنس ما قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه -: إن الله لََرَعٌ بالسّلْطَانَ 
ما لا يَرَعٌ بلْقرْآن؛. أي: يكف عن المعاصي ويردع» وجمعه بمعنى الحاكم» والمالك: سلاطين» 
ولا يجمع إذا كان بمعنى الحجة. والبرهان. هذا؛ وزعم الفراء: أن العرب تؤنث السلطان» تقول : 
قضت به عليك السلطان» أما البصريون فالتذكير عندهم أفصح» وبه جاء القرآن» والتأنيث عندهم 
جائز؛ لأنه بمعنى الحجة. هذا ؛ والسلطان: ما يدفع به الإنسان عن نفسه أمراً يستوجب به عقوبة» 
كما قال تعالى حكاية عن قول سليمان على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: َة عَداجًا 
شد دا أو لَأَأنْحنَه أو لَنَأَتَيَي بسَلْطَن ثُبِينِ» الآية رقم [11] من سورة (النمل) . 

هذا؛ والكلام بالنسبة للبشرء فهو يدل على أحد ثلاثة أمور: 

أولها : الحدث الذي يدل عليه لفظ التكليم» تقول: أعجبني كلامُكٌ ريدأ تريد تكليمك إياه. 

وثانيها : ما يدور في النفس من هواجس» وخواطرء وكل ما يعبر عنه باللفظ لإفادة السامع 
ما قام بنفس المخاطب» فيسمى هذا الذي تخيلته في نفسك: كلاماً في اللغة العربية» تأمل قول 
الأخطل التغلبي : [الكامل] 
لا يُعْجِبَئَكَهِنْ خَطِيب مُظبَةً عَنَويَكُونَمَعَالْكَلَام ايلا 


إذ EET ER EE E‏ فون شقان ی ا دل 
وثالثها: كل ما تحصل به الفائدة» سواء أكان ما حصلت به لفظاًء أو خظاًء أو إشارةً؛ أو 
دلالة حال. انظر إلى قول العرب: «الْقَلَمُ أَحَدٌ اللْسَائَيْنَ؛ وانظر إلى تسمية المسلمين ما بين تى 
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سر س 0 


المصحف: اكَلَامَ الوا ثم انظر إلى قوله تعالى: يَسْمَعُونَ كلم أنه . وقال جل شأنه: إن 
عد من الدركن أسْتَجَارةَ لر حي يسْمَمَ کم ألو وإلى كلمته جلت حكمته: ال َيَنْكَ ألا 


ل 


مُكل الاس َة أَيَاهِ إلا رم ثم انظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة الذي نفى الكلام اللفظي 
عن محبوبته» وأثبت لعينيها القول» والكلام» وذلك في قوله: [الطويل! 
أَمَارَتْ بطَرْفٍ الْعَيْنِ خِيمَة أَمْلِهًَا ال كنظ كد كدت اك 
فشتك اد الوك كذ كال E‏ .الخال ربدي N‏ 

ثم انظر إلى قول نصيب بن رباح: [الطويل] 
RET E TREE EEE‏ وتو REE‏ اتقن علتك E CE‏ 

وانظر شرح القول في الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة (النمل). 

الإصراب : أ4 : حرف عطف بمعنى: «بل»؛ لأنها منقطعة. لأأَرَلنَاكُ: فعل» وفاعل. 
هد4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «#إساطتاڳ: مفعول به» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. 8فَهِوٌ»: الفاء: حرف عطف» وسبب. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ. يَتَكَنَمُ4: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى 
«سْلَطَنَاك. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
وهي في المعنى صفة سلطاناً» وإن اعتبرت الفاء زائدة؛ وضح المعنى. لابا : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
الضمير المجرور محلاً بالباء» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: بسبب كونهم مشركين» ويضعفه وجود الضمير العائد عليهاء والمصدرية لا يعود 
عليها الضمير» احفظه؛ فإنه جيد. #كدأ#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء 
والألف للتفريق. ##بدء»: جاز ونصروو لفان بالفعل «تحدهما O‏ فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» 
وجملة: «إكانواً... إلخ صلة (ما) أو صفتها. . . إلخ . 
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E‏ مسام مودي بوه کا ر و ر : ا 
چوا أذقنا الئاس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة ہما قدمت ایدم إذا هم 
EX < AT‏ 
قط ©4 

الشرح: رادا ذقنا الاس رد4 : نعمة من صحة» وغنى» وخصب» ورخاء» وراحة بال» 
وهناءة ضمير . وانظر الذوق في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (العنكبوت). فرحأ بها أي : فرحوا فرح 














٠٠ A٤‏ مرو الوص الآية: +“ ليمجاي الغشرؤن 
بطر» وكبر . #إوإن تصبهم س : شدة من مرض» وفقر» وقحط› وغير ذلك مما يسوءهم. «يما 
دمت أ أي : من الكفرء والظلم» والمعاصي . ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي؛ نسبت 
الأعمال كلها إلى الأيدي» وإن كانت من أعمال القلوب» والأرجلء والعيون» والآذان تغليباً للأكثر 
على الأقل . «إإذا هم يِقَنَطُون4: ييأسون من رحمة الله ء وهذا خلاف وصف المؤمن» فإنه يشكر ربه 
عند النعمة» ويصبرء ويرجوه عند الشدة» وكان الأحرى بهؤلاء الكافرين أن يعلمواء ويوقنوا أن الله 
هو الباسط. والقابض» فيرجعوا إليه عند الشدة» ويتوبوا من المعاصي التي عوقبوا بسببها حتى يعيد 
إل نعمته التي سلبهم إياها. هذا؛ والفعل: قنطء يقنط يأتي من الباب الرابع» والثاني» وبهما قرئ 
في هذه الآية» وقرأ الأعمش أيضاً : قيطء بنط من الباب السادس أيضاً . 

هذا؛ والآية صفة للكافر يقنط عند الشدة» ويبظر عند النعمة» كما قيل: [المديد] 
كِحمَارِالسُو إن أَشْبَعْقَهٌ رَمَعَالئَاس وَإِذْجَاعَ هو 

وكثير ممن لم يرسخ الإيمان في قلوبهم بهله المكابة :< وقد مض هذا في عبر موضع قال 
تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: وكين لضا لاضن هنا رمه 
IE ATO SS‏ قن لمات 

الإصراب : رداچ : الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان. . .إلخ» 
انظر الآية رقم [10]. #أدقتا: فعل وفاعل. #النّاسَ»: مفعول به أول. ارَحَةُ»#: مفعول به 
ثان» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . لفحو : فعل 
ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . ا جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
#وَإن#: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. ##تْصبَهُمْ4: فعل مضارع فعل الشرط» 
والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. مَئَة: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #ابمَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
تا ما تل ا لر رال رة ا نهى ت عا ا رای منخل جر مانا 
نَدَمَتَ4: فعل ماض» والتاء للتأنيث. ادم : فاعل مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو: بشيء قدمته أيديهم. ##إذَا: كلمة دالة 
على المفاجأة واقعة في جواب الشرطء انظر الآية رقم [15] ففيها الكفاية. هُمْ4: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #إفتطود#: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية واقعة في محل جزم جواب 
الشرط. والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 














ال ار 


f رروهة‎ 


دروا أن 


الشرح: اَم يَروَأ4: أولم ينظروا ويبصروا لَه سط الق لمن يعطي 
الرزق» ويمنح المال» 0 . شیر أي: يضيق ويفقر من 
المالء وقال جل ذكره: وس فير عله رف ففق ينا ءا نه ا لن في ذلك أي: في 
البسط. والتضييق فى الرزق. 3 لبت : لدلالات على قدرة الله» وكمال حكمته» وأنه هو 
الفاعل ا ويمنع من يشاء . . لقو يَؤْمْنَ#: خصهم بالذكر؛ لأنهم هم 
الذين ينتفعون بالتذكيرء وفي كثير من الآيات الس يسا مِنَ عبادو ودر ل وهذه الآية مذكورة 
في سورة الزمر رقم [51] بحروفها بإبدال وَل روأ ب: اوم بعموأ» والله أعلم بمراده 
وأسرار كتابه. 

هذا؛ والقوم اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل رهط ومعشر ونفر. . .إلخ» وهو يطلق 
على الرجال دون الساءء بدليل قول فال فیا الي اموا لا محر قن ين كوي عمق أن کا 
يق ول فنك تن مل غتيز أن يك 22 يترر ##وفان زهير .بن أنى اتلك لري [الوافر] 


4 أله يبسط ألرِرْفَ لمن ياء وقد 3 


و 





ا 


حال اڏري أَقَوْمٌ ون هك 

وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل 
لفظ (قوم) في القران يوجهه رسول إلئ قومه» إنما يراد به الرجال» والنساء جميعاء قال تعالى: 
كدت هوم نج مسل وقال جل شأنه: كدت فوم لوط مسل وفي المصباح: «القوم» 
يذكرء ويؤنث» فيقال: قام القوم» وقامت القوم» وكذا كل اسم جمع› لا واحد له من لفظه» 
نحو: رهطء ونفر. . .إلخ» فالتأنيث باعتبار معناه» وتأويله بالجماعة. والتذكير باعتبار لفظه. 
والآحاة المدكورتان دابل على ا ت 

الإصراب : #أولَهِ4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الواو: حرف استئناف . وقيل : 
حرف عطف على محذوف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #إبرواً#: فعل مضارع مجزوم 
ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع 
فاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على جملة مقدرة 
بما يلي: ما بالهم لم يشكروا في السراء والضراء كالمؤمنين» ولم يروا. . .إلخ. ##أنَ: حرف 
مشبه بالفعل . «أَنَّه4: اسم أن . «إيبئظ»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى #أنَّه4. اد4 : 
مفعول به. ##لمن#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(من) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. َس 4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى أن 
والمتعلق محذوف» تقديره: من عباده. والجملة الفعلية صلة : (من) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 


وما أدري - وس وف 


(o 











۲۸٦‏ يو الوم الآية: ۳۸ لل لجا اشرو 
محذوف؛ إذ التقدير : للذي» أو: لشخص يشاؤه الله . اودر : الواو: حرف عطف . (يقدر): 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى لال4 ومتعلقه محذوف» تقديره: له» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء وجملة: «إيسط...) إلخ في محل رفع خبر أن و«أن واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعول الفعل : رأ وانظر مثل إعراب: لن فى ذلك يت لَعَوْوِ 
دمو في الآية رقم [11]. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 










و 


0024 م وور أ 0 85 8 ر ا و ۰ ا ر رع 
وتان ذا افر حَقَّه وَالِْسْكنَ ون اليل لك حر لانت بِريدُونَ وه اله 


وارك هم الل ©4 


الشرح: لما بين الله تعالى : أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؛ أمر من وسع عليه في الرزق أن 
يوصل إلى الفقير كفايته ليمتحن شكر الغني» والخطاب للنبي بي والمراد هو وأمته» وأمر بإيتاء 
ذي القربى لقرب رحمه» وخير الصدقة ما كان على القريب» وفيها صلة الرحم» وقد فصل 
رسول الله ية الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة رضي الله عنهاء وقد أعتقت 
وليدةً: «أمَا إِنَْكِ لَوْ أَعْطَبْيَا أَخْوَالّك؛ كان اعم لأجرِكِ» ھر أخوالها کارا ققزاء . 

وعن سلمان بن عامر ‏ رضي الله عنه - عن النبي يا قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينٍ صَدَفَةٌ 
وعَلَى ذِي الرّحِم نتان : صَدَقَةٌ وَصِلة» أخرجه النسائي» والترمذي. ون حبك و 
- رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ل : «أيّمَا رَجُلٍ تاه ابن ائ ممه اله ع ف فُمَنَعَه ؛ 
مَتَعَهُ الله فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَقه. أخرجه الطبراني. وخذ قول زهير في معلقته : [الطويرح 

مَنْيَكُدًا قصل فَيَبْخَلْ بفضلهو عَلَى قوم هِيُسْئَفْنَ عَنْهُويُذْمَمِ 

وشات ذا الفر حَقَدي : من صلة مادية كما ذكرت» ومن المودة: الزيارة» وحسن المعاشرة» 
والمعاونة في الضراء والمؤالفة في السراءء والدعاء في ظهر الغيب» والمعاضدة» ونحو ذلك» 
ويدخل في ذي القربى جميع الأقارب من جهة الأب» ومن جهة الأم» ويطلق عليهم جميعاً اسم 
ذوي الأرحام» وأبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يلزم الموسر نفقة أقاربه المعسرين من أي جهة 
انر لأنه يورث ذوي الأرحام بعضهم بعضاًء استدلالاً بقوله تعالى في آخر سورة (الأنفال) : 
واولا الْأرسَا بعضم اول عض في كنب آلو ويقول: الْعُنْمُ بِالْغُرْم وهذه الآيات يقول الشافعي 
رحمه الله تعالى - فيها: إنها منسوخة بآية المواريث الموجودة في سورة (التساء)» ة فلا یری 
توريث ذوي الأرحام» ولا يلزم الموسر النفقة إلا إلى الأصول» والفروع. 

والمسكين: هو الذي لا يقوم دخله بكفايته» وهو أحسن حالاً من الفقير عند الشافعي» 
- رحمه الله تعالى -. والعكس عند أبي حنيفة» - رحمه الله تعالى -. وخذ تعريفه فيما يلي: فعن 











لل لجاز يلش ٠١‏ الئل اید ۳۸ ل۷ 


أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله لله ي قال: e‏ 
واللقُمَنَانِ والثّمرَةُ والتَّمرَتَانِء وَلَكِنِ الْمِسْكِينٌُ الَذِي لا َج غِنَّى يني ولا يفطن لَه فيُتَصَدٌ 
قله ول يد يَقُومُ قِيَسْأَلُ النّاسَ». رواه البخاري» ومسلم. هذا؛ وقد كان انبي ول سال 
المسكنة» ويتعوذ باله من الفقر» فعن أ نس - رضي الله عنه -» عن النبي ي قال: «اللّهُمَ أخيني 
فشكي اني وتكيناء وَاحْشْرْنِي في ور ة الْمَسَاكِينِ ب يوم يوم الْقِيَامَقِ) . رواه الترمذي» ولو كان 
المسكيق أشوا خالا من الفقين» لما تعوذ باه من الفقنء وسأله المسكنة. وقد توسعت في شرح 
الفقير» والمسكين في الآية رقم [11] مق سور (القوثة):. وران الي أي ابن الطريق 
المنقطع في سفره» ونفد ماله بأية وسيلة كانت» فقد أمر الله الموسرين بأن يعطوه ما يوصله 
بلده» ولو كان من أغنى الأغنياء في وطنه» وقد جعله الله أحد الأصناف الثمانية؛ الذين تصرف 
إليهم الزكاة في الآية رقم [10] من سورة (التوبة). 

هذا؛ وخص الله هؤلاء الثلاثة من بين م الأصناف الثمانية بالذكر هنا؛ لأنه جلت قدرته أراد 
هاهنا بيان من يجب الإحسان إليه على كل من له مال» سواء أكان زكوياًء أو لم يكن؟ وسواء 
أكان قبل الحول»ء أم لم يكن؟ لأن المقصود هنا الشفقة العامة» وهؤلاء الثلاثة يجب الإحسان 

> وإن لم يكن للإنسان مال زائدء وإن لم يكن مالكاً للنصاب» والفقير داخل في المسكين؛ 
لأن من أوصى للمساكين بشيء يصرف إلى الفقراء أيضاً. وإذا نظرت إلى الباقين من الأصناف 
رأيتهم» لا يجب صرف المال إليهم إلا على الذين وجبت الزكاة عليهم. وقدم القريب؛ لأن دفع 
حاجته واجب» سواء أكان في مخمصة, أو لم يكن» فلذلك قدم على من لا يجب دفع حاجته 
من غير مال الزكاة إلا إذا كان في شدة» وأما المسكين فحاجته ليست مختصة بموضع فقدم على 
من حاجته مختصة بموضع دون موضع» وهو ابن السبيل. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي. 

وينبغي أن تعلم : أن (ذا) بمعنى : صاحب» ويجمع جمع تكسير: «ذوين» وذوون» وتحذف 
نونهما للإضافة» ويجمع على غير لفظه: «أولون» وأولين» وهو كثير مثل: أولو الألباب» وهذا 
ذكر في الآية رقم [5؟] من سورة (الإسراء). 

ديِكَ» أي : إنفاق المال إلى الفقراء والمساكين» ولاسيما الثلاثة المذكورون في هذه الآية. 

حر : أفضل درجة» وأعظم مكانة ای پریدون وه 2 : ذاته» أو جهته» أي يقصدون 

ل ل ا لا رضي الله عنه -: وم 
لِم عند من يَعَمَقَ جرک 9 لا ايلاء وجه ريه شل فهم لا يريدون سمعةً. ولا يقصدون ثناءًء 
رار كن اسن ٠‏ ررك مه لْمَمْلِحُنَ»4 أي : الفائزون بمطلوبهم من الثواب في الآخرةء 
حيث بسط لهم O aS‏ ب لي e‏ 
قال تعالى : قا َعَم فس تا ا فی هم من فر عن جر يما انوا يمو . 





ادنك E‏ الكل اط هه es‏ 


الإعراب : 2نََاتِي: الفاء: هي الفصيحة. (آت): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت). ودام : مفعول به 
أول منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء وداه مضاف 
ومرن : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. «احََّه: مفعول 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان الغنى والفقر من الله؛ فآت ذا. . .إلخ. 
ووأ سكين 12 : معطوف على : دا ارچ وحذف المفعول الثاني لدلالة ما قبله عليه. وان : 
نكلو فا يفا : وحذف الثانى نكا فإن التقدير: وآت المسكين حقه. وآت ابن السبيل 

ذلك : الا ني حي اكوا e o‏ واللام لل للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #حَيرٌ»#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
الان چ : : جار ومجرور متعلقان د حار . ر دون : فعل مضا مرفوع › وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله e A ٠‏ به» وهو مضاف» ولا 4 مضاف إليه» والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. رويك » : الواو: حرف عطف. (أولئك): اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب لا محل له. هم4 : ضمير فصل 
لا محل له من الإعراب. #المقلحك: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير 
مبتدأ ثانياً» و« نيحد خبره» والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأ الأول 
والجملة الاسمية: : وليك هم الْمُئْلِحنَ؛* معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ فلسيت فتن ويكون الرابط : الواوء والضمير. 


عد 


رر 10 م و 


وما ا من رسا ربوا ف آل الاس فلا ربوا عند الله فم ءار من ر 
وس رچ 
ا 


کا 
ركوو 


2 


ا E‏ عر دم جنم 
تروت وجه اله فاؤلتيك هم لضي ©4 


الشرح: وما ايشم مّن ربا : زيادة محرمة في المعاملة . ليا ف أَمُولٍ الاس : ليزيده 
ويكثر في أموالهم. #فلا ربوا عِندَ د ن : فلا يزكو عند الله» ولا يبارك فيه» كيف لا؟ وقد قال 
تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۲۷١[‏ یکی آله اْيَأ وزی الصَدَ قت چ وقرئ: (ما أتيتم) بالقصر؛ 
المعنى: ما جئتم به من إعطاء الرباء كما قرئ: (لتربوا) أي : لتزيدواء ولتصيروا ذوي ربا. 

وما يشر من رَكَوْقَ: صدقة تزكون بها أنفسكم. يدوت َه لَك تبتغون به وجهه 
والتوجه إليه بالإخلاص» وحسن النية. دولك هم الْمُصَعِفْنَ؟ : ذوو الأضعاف من الثواب 





7 دض"‎ E 
ارۇ هئ ساقۋان يدد لل‎ 


والحسنات» حيث يعطون الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعين» إلى سبعمئة. . .إلخ» وفي الآية 
التفات من الخطاب إلى الغيبة للتعظيم» كأنه خاطب به الملائكة» وخواص الخلق» تعريفا 
لحالهم» أو للتعميم كأنه قال: فمن فعل ذلك فأولئك هم المضعفون» هذا هو المتبادر للأذهان 
من فحوى هذه الآية. وقيل المراد: أن يهب الرجل للرجل» أو يهدي له؛ ليعوضه أكثر مما 
وهب» وأعطى» فليست تلك الزيادة بحرام ولكن المعوض لا يثاب على تلك الزيادة» وخذ ما 
ذكره الجمل ملخصا من القرطبي» رحمه الله تعالى. 

قال رحمه الله تعالى -: الربا : الزيادة» وقد مضى في البقرة معناه» وهو هناك محرم» وهاهنا 
حلال» وثبت بهذا : أنه قسمان» منه حلال» ومنه حرام. قاله عكرمة في قوله تعالى: وما ءاشم 
ن ربا ْو ف مول الاس قال: الربا نوعان: فرباً حلالء ورباً حرام» فأما الربا الحلال» فهو 
الذي يُهْدَى يُلتمس ما هو أفضل منه» وليس له فيه أجر»ء وليس عليه فيه إثم» ولذلك قال ابن 
عباس : رما ايشم من ربا يريد هدية الرجل التي يرجو أن يثاب عليها أفضل منهاء فذلك الذي 
لا يربو عند الله » ولا يؤجر صاحبه» ولكن لا إثم عليه» وفي هذا المعنى نزلت الآية. 

قال ابن عباس» وابن جبير» وطاوس» ومجاهد: هذه الآية نزلت في هبة الثواب. قال ابن 
عطية: وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه» وهو إن كان لا إثم فيه؛ فلا أجر فيهء 
ولا زيادة عند الله» وقاله القاضي أبو بكر بن العربي . قال المهلب: واختلف العلماء فيمن وهب هبة 
يطلب ثوابهاء وقال: إنما أردت الثواب» فقال مَالِكُ: ينظر فيه» فإن كان مثله ممن يطلب الثواب 
من الموهوب لهء فله ذلك مثاله هبة الفقير للغني» وهبة الخادم لصاحبه» وهبة الرجل لأميره» ومن 
فوقه» وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشترط» وهو قول 
الشافعي الآخر» وعن علي رضي الله عنه ‏ قال: المواهب ثلاثة: موهبة يراد بها وجه الله » وموهبة 
يراد بها ثناء الناس» وموهبة يراد بها الثواب» فموهبة الثواب يرجع فيها أي صاحبها إذا لم يثب 
عليهاء بخلاف القسمين الآخرين» فلا يرجع فيهما صاحبهما . انتهى. بحروفه. 


الإعراب : ؤرما : الواو: حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به أول مقدم» أو هي في محل رفع مبتدأً . اءَاتَيْنم #4 : فعل» وفاعل» والمفعول 
الثاني محذوف على الوجه الأول في (ما)» والمفعولان محذوفان على الوجه الثاني فيهاء والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على الوجه الأول في ماء وفي محل رفع خبرها على اعتبارها 
مبتدأ. هين ربا :جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: (ما)» أو من ضميرها المقدرء 
ومين بيان لما أبهم فيها . ليوا : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل يعود إلى : ريا تقديره: «هو)ء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة: 


)| “اناف س لاير 


مورا . ان أمول» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . ومول مضاف» و#الئّاس»4 مضاف 
إليه . لا : الفاء : واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية . ا ريو : : فعل مضارع مرفوع مرفوع » 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواوء اا ا كارف كان ابيا 
بالفعل قبله» و#عندَ»ه مضاف. وله مضاف إليهء والجملة الفعلية: فلا يريا عند أله فى 
محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتداً الذي هو (ما)» على اعتبارها مبتدأ مختلف فيه» فقيل : هو 
جملة الشرط. وقيل : هو جملة الجواب. وقيل : هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. 

هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة فهي مبتداًء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد 
محذوف» التقدير: الذي آتيتموه الناس. . .إلخء وجملة: قلا يرن 9 يُو...4 إلخ في محل رفع 
خبرهاء ودخلت الفاء في خبرها؛ لأن ار فاا ی وما اليش من وکو 4 
إعرابه مثل سابقه بلا فارق على جميع الوجوه المعتبرة فيه. وجملة: نروت ونه نو في محل 
جر صفة (زكاة) ورابط الصفة محذوف؛ إذ التقدير: تريدون بها وجه الله» وإعراب: «#إفاؤلتيك هم 
لْمُصَعِفُونَ# مثل إعراب لواْوليكَ هم الْمَيْلِحُونَ؛* في الآية السابقة بلا فارق» والجملة الاسمية في 
مبتدأء والجملة على جميع الاعتبارات فيها معطوفة على ما قبلها. ومفعول «#المضعفون) 
محذوف؛ إذ التقدير: المضعفون ثوابهم . تأمل» وتدبر» وربك أعلم. وأجل» وأكرم . 
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الشرح: أنه الى سَلَفَكم4: أنشأكم من العدم. لر رَرَفَكُم4 : ثم بعد خلقكم تكفل 
بأرزاقكم إلى أن تموتوا. «#ثُرّ تش : بقبض أرواحكم. 1 كي : بإعادة أرواحكم 
إلى أجسادكم للبعث» والحساب» والجزاء» وهو سبحانه وتعالى المختص بهذه الأمور الأربعة: 
الخلقء والرزق» والإماتة» والإحياءء لا يقدر عليها أحد غيره. هَل من يكم 4 أي : 
أصنامكم التي زعمتم: أنهم شركاء الله. وقد أطلق الله اسم الشركاء على الأصنام المعبودة من 
دونه لأمرين: أحدهما أن المشركين يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس. 
وثانيهما: أنهم يشركونها معهم في الأموال» والأنعام» والزروع» كما رأيت في الآية رقم [4؟١]‏ 
من سورة (الأنعام) وما بعدها. 

من يَفْمَلُ من دَلِكم من سَىَءٍ: أثبت الله لنفسه لوازم الألوهية» ونفاها قطعاً عما اتخذوه 
شركاء له من الأصنام» وغيرها مؤكداً بالإنكار على ما دل عليه البرهان» والعيان» ووقع عليه 
الوفاق» ثم نزه نفسه بالالتفات من الخطاب إلى الغيبة عن الأنداد» والأضدادء والصاحبة» 
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- والأولاد بقوله الحق : N‏ وَتَعَلل عا ش4 آی: شنا وتتولها ا يشر کونه معه من 
الأضدادء والأصنام. 

هذا؛ و(سبحان) اسم مصدر. وقيل: هو مصدر مثل: غفران» وليس بشيء؛ لأن الفعل 
سبح بتشديد الباء» والمصدر تسبيح» ولا يكاد يستعمل إلا مضافا منصوبا بإضمار فعله» مثل 
معاد الله وقد أجري علماً على التسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قول الأعشى: [السريع] 

وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسارء والجهل بحقيقة الحال» ولذلك جعل مفتاح التوبة» 
فقال موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: «سبْحَدبَك إِقْ كنت ين الظبليي» 
وقد نزه الله ذاته في كثير من الايات بنفسه تنزيها لائقا به» وجملة القول فيه: هو اسم وضع موضع 
المصدرء وهو غير متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» من رفع» وجرء ولا تدخل عليه 
الألف واللام» ولم يجر منه فعل» ولم ينصرف؛ لأن في آخره زائدتين: الألف والنون» ومعناه: 
التنزيه» والبراءة لله عز وجل من كل نقص» فهو ذكر عظيم لله تعالى» لا يصلح لغيره. 

وقد روي عن طلحة الخير بن عبيد الله» أحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ رضي الله عنهم 
أجنعين :د أله قال للتى عله ها معن سيحات اه قال «تثريه الله ين كل سواد والعامل فة 
مده سكرية نكل قاع وسفن رامن لفك الت بعر ان ER‏ وذلك مثل قعد 
القرفصاءء فالتقدير عنده: أنزه الله تنزيهاء فوقع سبحان الله» مكان قولك: تنزيها لله. والله 
أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإعراب : ا : مبتدأ. ازى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. 
#حَلفَم4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى ايى وهو العائدء والكاف ضمير متصل في محل 
as‏ والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: ارفك معطوفة 
عليها . #سِتك:»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
اق فر سني امو سو إلى الا خب والكاف مفعول به والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة الصلة» لا محل لها مثلهاء وكذلك جملة: ییک معطوفة عليهاء والتعبير 
بالماضي في الجملتين الأوليتين؛ لأن الخلق» والرزق كانا قد حصلا دش بخلاف 
الإماتة» والإحياء فإنهما لم يحصلا عند الخطاب» فلذا كان التعبير عنهما بالفعل المستقبل» و 
المضارع كما هو ظاهر. 

مهل : حرف استفهام إنكاري توبيخي. «إين شرَكايكُم 6 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «مّن»: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. 8يَفْعَلُ: فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هوا 
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يعود إلى #إمّنَك. وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها من الإعراب. لين 
كم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من مى كان صفة له» فلما قدم عليه صار 
حالاًء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. #يّن#: حرف جر صلة. ى4 : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائدء والجملة الاسمية: هَل بن شركيكم..& إلخ مستأنفةء لا محل لها. هذا؛ 
وأجيز اعتبار الموصول صفة الجلالة» والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو 
لفظ الجلالة» وهو غير مسلم؛ لأن كثيراً من النحويين لا يجيز وقوع الجملة الطلبية خبرا 
للمبتدأء والجملة الاسمية: ظأَلَهُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


شىتە : مفعول مطلق لفعل محذوف» كما رأيت في الشرح» والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو 
من إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاًء والفعل المقدرء والمصدر جملة مستأنفةء لا محل 
لها. «##وَتَعقَ»: الواو: حرف عطف. (تعالى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» 
والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الد والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. عَمَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن). والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعاتدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: تعالى عن الذي» أو 
عن شيء يشركون به مع الله » وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
ب: (عن) التقدير: تعالى الله عن شركهم به. تأمل . 
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الشرح: #ظهر الفساد في أل وَالبَحْرِ»#: كالجدب. والموتان» وكثرة الحرق» والغرق» 
ومحق البركات بسبب شؤم العباد كي يتوبوا. قال النحاس: وهو أحسن ما قيل في الآية. هذا؛ 
وقيل: المراد ب: مالساد الظلمء وارتكاب المعاصى» فهذا هو الفساد على الحقيقة» ويكون 
المعنى ظهرت المعاصي في البرء والبحر» فحبس الله عنهم الغيث» وأغلى أسعارهم» ومحق 
البركة من بين أيديهم» وشدد على قلوبهم» وأكثر همومهم وغمومهم» والمراد بالبحر: قرى» 
ومدن السواحل» وجزر البحار» وَاليْر: مدن وقرى الداخل البعيدة عن البحار. 

ما كسَبَت انى الاس أي: بسبب الذي اجترحته أيدي الناس من المعاصيء 
والمنكرات. والتعبير بالأيدي على مثال ما رأيت في الآية رقم [1]. قال تعالى : رما اكم 
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ين فة یما کسبت ریک ويفا عن كدر» . ديهم بعص الى يلوأ أي : جزاء وعقوبة 
بعض الذي عملوا من السيئات» والمعاصي في الدنياء والعذاب الآليم» والعقاب الشديد الذي 
سيلقونه فى الآخرة» وانظر الاستعارة فى الآية رقم [055] من سورة (العنكبوت) . 

عله عون : عن غيهم » وظلمهم» وارتكابهم المعاصي» واجتراحهم المنكرات» ولكن 
الناس في هذه الأيام لا يرجعون مع أن البلاء قد صب عليهم بجميع أنواعه» وألوانه» والشىء 
العجيب الغريب: أن كل واحد يرى الناس ضالين عاصين › ويتحدث بالحلال» والحرام» وينتقد 
الناس» وهو غارق في الضلال من الظلم وسوء الأعمال إلى فوق الأذقان» ورحم الله الكميت؛ 
إذ يقول: [الطويل] 
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جاءني شخص يبكي على الإسلام؛ لأن شخصاً آخر يضع مؤونة سنوية عشرين تنكة من 
الخمر» والناس معروفون بمناصرة الباطل» ومحاربة الحق» وإنني أؤكد أن ما يضعه الشخص 
مؤونة سنوية من الخمر أهون عند الله من كلمة يقولها إنسان بالباطل» وأهون عند الله من خطوة 
يخطوها مجرم أثيم لنصرة باطل» وإضاعة حق. 

هذا؛ والترجي في هذه الآية وأمثالهاء إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تغالى» 
لا يحصل منه ترج ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

تنبيه: لقد كان أول فساد في الأرض قتل قابيل أخاه هابيل» فكانت الأرض قبل ذلك مونقة» 
نضرة مثمرة» لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها الثمرء وكان البحر عذباً» وكان السبع لا يصول 
على الغنم» ونحوهاء فلما قتل قابيل هابيل؛ اقشعرت الأرض» ونبت الشوك في الأشجار» وصار 
ماء البحر ملحاًء وتسلطت الحيوانات بعضها على بعض» ومن ذلك اليوم أخذ الكفرء والظلم» 
وارتكاب المعاصي ينتشر في الأرض» وكلما فسدت أمة يهلكها الله بسبب فسادهاء وكل ذلك 
سجله القرآن الكريم . فاعتبروا يا أولي الأبصارء ولكن لا اعتبار» ولا استبصار! . 

الإصراب : «ظَهَر»: فعل ماض . اساد : فاعله. ف الْبَرّ»4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «#االْقَسَادُ» التقدير: ظهر الفساد منتشراً في 
الأرض. والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. «أوألَحْر»#: معطوف على ما قبله. با : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل #ظَهّرَك. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على 
السكون في محل جر بالباء. #كَسَبَتٌ4: فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 
لِك : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» وأبّرِى4» مضاف. و الاس 
مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة: (ما)» أو صفتهاء والعائد»ء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
بسبب الذي» أو شيء كسبته أيدي الناس.. وإن اعتبرت (ما) مصدرية؛ فالتقدير يكون! بكسبهم. 
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لإ ليذيقهُم»: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» أو هي لام العاقبةه 
والمآل» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى أله ويؤيده قراءة الفعل بالنون» والهاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. #بعض: مفعول به ثان» وبعش مضاف» 
وى اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة بعده صلته» والعائد 
محذوف؛ إذ التقدير: بعض الذي عملوه» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل ©ظَهَر4: أو هما متعلقان بفعل محذوف». 
تقديره: عاقبهم بذلك؛ ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في 
الآخرة. طلَْنَهمْه: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمهاء وجملة 
يرجعون في محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية مفيدة للتعليل لا محل لها من الإعراب. 
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الشرح: ظفل بِبر...4 إلخ: هذا أمر موجه للنبي بي؛ ليرشد قومه بالسير في الأرض» 
والنظر بما فعل الله بالأقوام الذين كذبوا رسلهم؛ حيث أهلكهم بتكذيبهم إياهم» وكيف خلت 
منهم مساكنهم» فهو أمر للكفرة لينظروا نظرة تبصرء واعتبار» لا نظرة غفلة» وإهمال» كما قال 
تعالى في آية أخرى: هند اروا كيت کات عَلهِبَةُ الْمُكَدْينَ4. وفيه تهديد. ووعيد لأهل 
مكةء ولكلّ المكذبين. كن أَحُرَْهْر»؛: أكثر الأمم السابقة. «مُتْرِكنَ4: فيه بيان على أن سوء 
عاقبتهم كان لفشو الشرك فيهم» أو كان الشرك في أكثرهم» وما دونه من المعاصي كان في قليل 
منهم» ومع ذلك فقد أهلكوا جميعاً. فاعتبروا يا أولي الألباب. 

تنبيه: قال الله تعالى هنا اسيا في الْأَرْضٍ َأنظرُوأ4. وقال في سورة (الأنعام) رقم :]١١[‏ 
لكل سير فى الْدَرَضٍِ ثد انوأ والفرق بينهمًا: أن النظر هنا جعل مسبباً عن السير» فكأنه قال: 
سيروا؛ لأجل النظرء ولا تسيروا سير الغافلين» ومعنى السير هناك إباحة السير للتجارة وغيرهاء 
وإيجاب النظر في آثار الهالكين» ونبه على ذلك ب: نم التي للتراخي لتباعد ما بين الواجب» 
والمباح. انتهى. نسفي من سورة (الأنعام) بتصرف كبير. 

هذا؛ وعاقبة كل شيء: آخره» ونتيجته» ومصيره» ومآله» ولم يؤنث الفعل: كن لأن 
#عَيبةُ» مؤنث مجازي وما كان منه يستوي فيه التذكير» والتأنيث. أو لأن «إعقبة اكتسب 
التذكير من المضاف إليه. 

الإصراب : «ثل4: فعل أمر مبني على السكون» وفاعله ضمير مستتر تقديره: «أنت». 
بير أ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. إن الْأَرّضِ»: جار 


لل ا لش اوی ۳ ل 


ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #إكف: اسم 
استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر: 6ن4 تقدم عليهاء وعلى اسمهاء وهو معلق 
للفعل قبله عن العمل لفظاً. [456: فعل ماض ناقص. عتبُّ4: اسمهاء ولإعقة مضاف» 
وا4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. #إمن قبل جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول» وبني بل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنّى. 
هذا؛ وإن اعتبرت كان تامة ‏ والمعنى: لا يأباه ‏ فيكون عة فاعلهاء ولک في محل 
نصب حال من عاقبة» والعامل #كد» وعلى الاعتبارين فالجملة الفعلية في محل نصب سدت 
مسد مفعول الفعل قبلهاء وجملة: «إفنظروا كيت...) إلخ معطوفة على ما قبلها فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها. #كَان»: فعل ماض ناقص . طأَكَُبَرْمٌ 4: اسمهاء والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. طمُتْركنَ4: خبر: كد منصوب. . . إلخ» وجملة: «كن...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 









> - 
ع شع ع وو ل لدم مو 


«فاقِر وجهك للزبن لقي من قبل أن بان يوم لا مرد لم 


و 


الشرح: قر وَمْهَكَ لين مير 4: انظر الآية رقم ]۳١‏ ففيها الكفاية. من قل أن يأ 
َم : المراد به: يوم القيامة. إلا مرد لَه ِن أَنّه#: لا يقدر أن يرده أحد من الخلق. «إيرسذي: 
في ذلك اليوم العظيم شأنه» الطويل زمانهء القريب أوانه. وانظر الآية رقم [4]. #يصَدَعون: 
أصله: يتصدعون» فقلبت التاء صاداًء وأدغمت في الصاد الثانية» ومعناه: يتفرقون بعد 
الحساب: إما إلى الجنة» وإما إلى النار» كما قال تعالى في آية أخرى: وق في للْنَةِ مرق في 
لسعب ويدل على هذا التفريق الآية التالية» ويقال: تصدع القوم: إذا تفرقواء قال متمم بن 
نويرة من قصيدته في رثاء أخيه مالك: [الطويل] 


اه يِذ يَصَنَصُونَ @4 
من أله وميا يَصَدْعُونَ ي 





3 


وَكَنَا كَنَدْمَانَيْ جَزِيمَة حِفُبَةً هِنَالدَّمْرِء حَنَّى قِيلَلَنْيَتَصَدَعَا 

حتية a‏ ركان ملكا E‏ ليما ا نالف نوعقي يضرت يما ] لكل 
لطول ما نادماء» فقد نادماه أربعين سنة ما أعادا عليه حديثاً. 

الإصراب : قر 4 : الفاء: حرف استئناف. وقيل: الفصيحة. ولا وجه له. (أقم): فعل 
أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 8وَجهَكَ4: مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. هلليِنٍ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. «#الْقَيِمِ»: صفة (الدين). من قبْلِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل: (أقم) أيضاً. وقيل: 
متعلقان بمحذوف حال. ولا أراه قوياً» والمصدر المؤول من: إن يأ بوم في محل جر 
بإضافة ّل إليه» التقدير: من قبل إتيان يوم. «الّا#: نافية للجنس تعمل عمل: «إن». 








١ ۲۹٦‏ - سواد الآية: ٤٤‏ للل ادي شرن 
مرد : اسم للا مبني على الفتح في محل نصب. «[4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
عر لاك کس ان متعلفان بالفعل ج 4 اوها مسلتاة شع درف يدل غا 
همد أي: لا يرده من الله أحدء ولا يجوز أن يتعلقا فيه؛ لأنه ينبغي أن ينون حينئذ؛ لأنه يصير 
شبيهاً بالمضاف» والجملة الاسمية: 8لا مرد لر في محل رفع صفة: إيَوْمُ4. «إيوميٍ4: ظرف 
زمان متعلق بالفعل بعده» و(إذ) ظرف زمان أيضا مبني على السكون في محل جر بالإضافة» 
والتنوين عوض عن الجملة المحذوفة؛ إذ التقدير: يوم إذ يأتي هذا اليوم. م«أصَّدَعُوتَ؟#: فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: وم أو 
فو سكل نصية هال يه ازع ه وفك بجا تقلع على جد وا ا 2121571 41017 
والرابط على الاعتبارين محذوف؛ إذ التقدير: يصدعون فيه يومئذ. 


صل 


XN Sl os BE | لمح ع سا سس‎ gr r ays 
4 #إمن كقر هَعَلَيّهِ كفره ومن عَمِلَ صلا فلأَنفسيمم يْهَدُونَ‎ 





رقم [4]. ومن عَيِلَ صَلحًا» أي : عملاً صالحاًء والعمل الصالح يتمثل بأداء ما أوجب الله 
والقيام بما أمر رسول الله ية به» والعمل السّيّى يتمثل بكل عمل نهى الله» ورسوله عنه. 
الاش يَنْهَدُونَ4 أي : يوطئون» ويسوون لأنفسهم في الآخرة فراشاً» ومسكناً» وقراراً بالعمل 
الصالحء الذي قدموه في الدنيا لآخرتهم. وقيل: يوطئون المضاجع» ويسوونها في القبر. 
ولا أراه قوياً» وهذه الآية مفسرة لقوله تعالى: رمد يدود وقال تعالى في آية أخرى 


رو السام 


ورم َم السام ومين َر وهي رقم [14] في هذه السورة انظر شرحها هناك» فهو جيد. 


الإصراب: #من4: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «كَتَرَ»#: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› والفاعل يعود إلى : مون تقديره: «هو) 
والمتعلق محذوف» تقديره: كفر بالله. مفَعَلَيَهوِ#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (عليه): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لكُدرمم: مبتدأ مؤخر» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتدأ الذي هو 
«إمَن» مختلف فيهء فقيل: جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو 
المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت ن اسماً موصولاً فهي مبتدأء وجملة:. «كَترٌ» 
صلتهاء والجملة الاسمية: (عليه كفره) في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء على خبره؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة التالية مثلها في جميع ذلك» ولإصلحًا# صفة 
لمفعول به محذوف» التقدير: عمل عملاً صالحاً. (لأنفسهم): جار ومجرور متعلقان بالفعل 


لل لازي لسرن r‏ س او الآية: 50 ۹۷ 


بعدهما. لِيَمْهَدُونَ؟: فعل مضارع مرفوع. . . إلخء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل جزم 
جواب الشرطء والجملة الاسمية: من كَثْرّ...# إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والثانية معطوفة 


رو سا و ر سيره سس وم لي ل ده E‏ يرو ب يروي EN < Um‏ 
ویرت لذن ماوعا ليحت ين فيط يك لا ب نكن @4 | 


روه و 


الشرح: زى لبن اموأ ولوأ ألسَلحَّتِ ين َس الاقتصار على بيان جزاء المؤمنين 
للإشعار بأنه المقصود بالذات» والاكتفاء بفحوى قوله تعالى : طن لا حب الْكفرنَ» فإن فيه إثبات 
البغض لهم» وإثبات المحبة للمؤمنين» وتأكيد اختصاص الصلاح بالمؤمنين» المفهوم من ترك 
ضميرهم إلى التصريح باسمهم تعليل له» وقوله جلت قدرته : #إين فضلر) دال على أن الإثابة تفضل 
محض» وتأويله بالعطاءء والزيادة على الثواب عدول عن الظاهر . انتهى . بيضاوي بتصرف . 

هذا؛ وعطف: «العمل الصالح» على: «الإيمان» دليل واضح على أن الإيمان وحده قد 


لا يجدي بلا عمل» وهو ما أفاده قول الرسول إل : «الإيمَان وَالْعَمَلُ قَرِينَانِء لا يَقْبَلُ الله أَحَدَهُمَا 
دون صَاحِبهِ). كما أن الإيمان مشروط لقبول العمل الصالح» ويسمى هذا في فن البديع احتراساً. 
هذا؛ وعدم محبة الله للكافرين كناية عن البغخض» والسخطء والغضب» ومحبته للمؤمنين رضاه 
عنهم» وغفر ذنوبهم» وستر عيوبهم . هذا؛ والجزاء والمجازة المكافأة على عمل ماء تكون في 
الخين وتكوة في الشرة فمن الا رل قوله تال و كر اور ا جه ومن الثاني 
قوله تعالى في كثير من الآيات : ردت جَرَآهُ الْكفْرِينَ4. وقوله تعالی : اوهل رۍ إلا الْكفورَ 4 
فقد أراد جزاء الشرء والجزاء من جنس العمل» إن خَيْراً؛ فخير؛ ون شَرَّاُء فَشَّر. هذا؛ والفعل 
جزى ينصب مفعولين» قال تعالى في سورة (النور): زيم لَه أَحْسَنَ ما عياوأ . 

الإعراب : ملسحَرَى 4 : فعل مضارع منصوب ب: (أَنْ) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الله تعالى . الچ : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول به أول» وجملة: دَاموؤْ» مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. 
(عملوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. #أصَّلِحَتٍ): مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وهو في الأصل صفة 
لموصوف محذوف؛ إذ التقدير: الأعمال الصالحات» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها مثلها. «إين فَصْلِوةِ©: جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول به ثان» والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل يصَّدَعْونَ4. أو بالفعل ظيَمْهَدُونَ4. إ4 : حرف 
مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. إلا : نافية. يب : فعل مضارعء 










3٠١ ۹۸‏ - سواد الآية: ٤٦‏ لعجاي ا شرن 
والقاعل يعود إلى اد4 #الكرة4: مقعول به منصوب» وعلامة نصبة الياء. .إل 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية: ...4 إلخ مستأنفةء أو تعليلية 
أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها من الإعراب على جميع الاعتبارات. 


ر و 206 << و ع 


ا عل ل و ص ر ٤‏ صد 
ومن عابلئهء أن رل الرلح م ولیذیقکر ص رَه ولتجرى الفلك پامروے 


ولغوا من قصلب ول کک کر (@46 





الشرح: ومن ٤اد‏ أي: ومن علامات قدرته» ودلائل ربوبيته» ووحدانيته. ان سل 

نِم : على جميع حالاتهاء وقد عدد الفوائد في إرسالها فيما يلي : رتچ أي : بالمطرء 
وقد قار مكل و او رد الكريم» فقد قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم :]٤۸[‏ 0 
أرق 1 الح بنرا بے بیت دی رَحْمَيه چ4 وقال في سورة (النمل) رقم 1 ومن برسل آله 


أ و و ریہ اله 


سرا ب دی رت4 . 

لوزي ين َي أي: ولإذاقة الرحمة» وهي نزول المطرء وحصول الخصب؛ الذي 
يتبعه» أو الروح الذي هو مع هبوبها. هذا؛ وأطلق الله على المطر اسم الرحمة؛ لأن به حياة 
الأرضء التى بها حياة الإنسان» والحيوان» وكل شىء فيهاء كما هو مشاهدء وانظر (الإذاقة) 
في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (العنكبوت). 

لوَسَجْرِىَ لَك انر أي : بقدرته» وإرادته» وتدبیره» أو بتكوينه كقوله تعالى: إا قرلا 
و إ5 ردت أن E‏ ل کی کون . ولغوا من فصل أي : ولتطلبوا رزقه الذي كتبه. 
وقدره لكم عن طريق التجارة في البحر» وركوب السمة فيه . | کرو 4 : هذه النعم 
في الآية رقم [1۲] من سورة (لقمان). ا 

هذا؛ وقرأ حمزة» والكسائي» وابن كثير: (الريح) على إرادة الجنس» والريح في الأصل: 
الهواء المسخر بين السماء والأرض› وهو جسم متحرك لطيف. ممتنع بلطفه من القبض عليه» 
يظهر للحس بحركته» ويخفى عن البصر بلطفه. وهو حياة كل نامء من إنسان» وحيوان» ونبات 
مثل الماءء بل الحاجة إليه أشد. وأصله: الرَّوْحء قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء والجمع: 
أرواح» ورياح» وأصل رياح: رواح» فل فيه كما قعل بأصل ريح» والأكثر في الريح التأنيث» 
كما في قوله تعالى : مِجََتهَا ريح عاص وقد تذكر على معنى الهواء. 

والرياح الأصول أربع : إحداها: الشمالء وتأتي من ناحية الشمال» وهي شمال من استقبل 
مطلع الشمس» وهذه الريح حارة فى الصيف» باردة في الشتاء. والثانية: الجنوب» وهي 








لازي شرن ° - سوا الآية: ٤٦‏ ۹4 


مقابلتها؛ أي: تأتي من جهة يمين من استقبل مطلع الشمس» وهي الريح اليمانية. والثالثة: 
الصّباء بفتح الصادء وتأتي من مطلع الشمس» ؤتسمئ القبول: أيضا. والرابعة: الدبورء وتأتي 
من مغرب الشمس» وما أتى منها من بين تلك الجهات» يقال لها: التكباء» ثم إن خرجت من 
الک و ل ا ا (بفتح الهمزة» وسكون الزاي» وفتح الياء). وإن خرجت 
من بين الشمال والغرب» قيل لها: جربيّاء (بكسر الجيم» وسكون الراء» وكسر الباء). وإن 
خرجت من بين الشمال» والشرق» قيل لها: صَابيَّة. وإن خرجت من بين الجنوب» والغرب» 
صَبَاوَمَبُورٌ وَالْجَنْوبٌ وَمَمْأَلٌ بِشَرْقٍوَعَرْبٍوَالئَيَمُِنٍوَالضَدٌَ 
E E‏ ا واليييث خاتشة ل 

هذا؛ وأضيف: أن ريح الصبا نصر الله بها نبينا بيا في غزوة الخندق» حيث فعلت بقريش 
العجائب» فارتدوا على أعقابهم خاسئين» كما ستقف عليه في سورة (الأحزاب) إن شاء الله 
تعالى» وأن ريح الدّيُور أهلك الله بها قوم عاد» ونبيهم هود على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام ‏ كما رأيت في سورة (الأعراف)» وسورة (هود) وغيرهما. 


ص سر و هھ ساسح سر ل 6 سج ع سل 


هذا؛ ولا تنس: أن الريح تفسر بالدولة» والقوة» قال تعالى: ولا سترعوأ فلفشَلوا يذهب 
رسک أي: دولتكم وقوتكم» شبهت في نفوذ أمرهاء وتمشيه بالريح» وهبوبهاء يقال: هبت 
رياح بني فلان: إذا دانت لهم الدولة» ونفذ أمرهم. وتقول: الريح لفلان: إذا كان غالباً في 
الأمر. قال الشاعر: [الوافر] 
وا عالت ايها فعاتشدريالشكون مى كرد 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله َك يقول : «الرّيحٌ مِنْ رَوْح الله تَعَالّى » 
تأتي بِالرَّحْمَةٍ وتأتي بِالْعَدَابِء لدا راوها ؛ اد تَسبُوهَاء وَاسْألُوا الله مِنْ حَيْرِهَاء وَاسْتَعِيدُوا بالله 
مِنْ شَرُهَا». رواه الشافعي بطولهء وأخرجه أبو داود في المسند عنه . وعن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ قال : (إِنَّ الريَاحَ تمان : رب مِنّْهَا عَذَابٌ وهي الْقَاصِفُء وَالْعَاصِفُء وَالصَّرْصَرٌ وَالْعَقِيم. 
وَأَرْبعٌ مِنْهَا رَحْمَةٌ وهي : النَّاشِرَاتٌء وَالْمْبَشّرَاتُء وَالْمُرْسَلَاتُ» وَالذَّارِيَاتُ». 

الإعراب : رمن : الواو: حرف استئناف . (من آياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #أدت#: حرف مصدري» ونصب. سل : 
فعل مضارع منصوب ب: #أن»» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الله تعالى. 
«#الرِعَ 4 : مفعول به. ممدْرْتِ» : حال من الرياح منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 


اا " - ستلة الوق سد ا جايو 


الفتخة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء و#أن سر في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ظوَلِذِيفَوٌ»: الواو: حرف عطف. (ليذيقكم): فعل 
مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى الله تعالى» والكاف ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور معطوفان على: معنى مبشرات؛ إذ التقدير: ليبشركم وليذيقكم» أو 
هما متعلقان بمحذوف» التقدير: وأرسلها (ليذيقكم). هذا؛ وأجيز اعتبار الواو صلة» فيتعلقان 
حينئذ بالفعل تل والآول أقوى» وهو ما في «مغني اللبيب». ين َحَيَهِ.#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» 
وقوله تعالى: وجري املك انر معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق» وأيضاً 


م 


ولسوا من مسل مثله بلا فارق. اود : الواو: حرف عطف. (لعلكم): حرف مشبه 


بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمهاء وجملة: تكن مع المفعول 
المحذوف في محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها من تعليل . 
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الشرح: «إولقد أرسلا... إلخ: هذا الكلام تسلية لرسول الله يةه وهو اعتراض بين 
الكلامين المتصلين» أي في الآية السابقة» والآية اللاحقة. قال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: 
اعتراض جاء تسلية لرسول الله ييا وتأنيساً له» ووعداً بالنصرء ووعيداً لأهل الكفر» وحقيّة 
نصر المؤمنين على الله لا تختص بالدنياء بل تعم الآخرة أيضاًء فما في الآخرة من متناولات 
الآبة؟ !أشي د عمل 

دور ليت أي : بالمعجزات الواضحات» والحجج الدامغات. انمتا من اين 
موأ أي : كفرواء وكذبواء وقبلها جملة محذوفة؛ أي: فكفروا وكذبواء فانتقمنا. . .إلخ. 
«وكات عَنًا عَلَيِنَا...) إلخ: فيه تعظيم للمؤمنين» ورفع لشأنهم» وتأهيل لكرامة سنية» وإظهار 
لفضل سابقة» ومزية؛ حيث جعلهم مستحقين على الله أن ينصرهم تفضلاً منه» مستوجبين عليه أن 
يظهرهم» ويظفرهم» تكرماً منه. وفيه من التبشير للبشير النذير كل بالظفر» والنصر على الأعداء. 

هذا؛ وقد عد محمد علي الصابوني ‏ جزاه الله خيراً ‏ في كتابه: «التبيان في علوم القرآن» 
من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم: الوفاء بالوعد في كل ما أخبر عنه» وفي كل ما وعد الله 
عباده به. قال: وهذا الوعد ينقسم إلى قسمين: وعد مطلق» ووعد مقيد» فالوعد المطلق 
كوعده بنصر رسوله» وإخراج الذين أخرجوه من وطنه» ونصر المؤمنين على الكافرين» وقد 





ابا5يا ۇق __ 7 - ا ل لاا 


تحقق ذلك كله» وذكر مطلع سورة الفتح» وسورة النصر بكاملهاء والآية رقم [51] من سورة 
(غافر): تًا صر رُسُكنَا...4 إلخ ثم قال: ومن الوعد المطلق قوله جل ثناؤه: «إوكات حَنَا 
لتا صر الْمُؤْمِينَ»# وقد تحقق نصر المؤمنين في مواطن عديدة: في بدرء والأحزاب» وحنين» 
وغير ذلك من المعارك العظيمة» التي شهدها تاريخ الإسلام» وذكر آيات من سورة (الأنفال) ثم 
قال: ومن الوعد المطلق قوله سبحانه: هود أله أل منْوأ...# إلخ الآية رقم [55] من سورة 
(النور)ء ومن الوعد المطلق أيضاً قوله تعالى: هو الت اسل سول يالى وَين الْحَن...4 
إلخ رقم [۳۳] من (التوبة) ورقم [۲۸] من سورة (الفتح)» ورقم [9] من سورة (الصف). 

أما الوعد المقيد فهو ما كان فيه شرط» كشرط التقوى» أو شرط الصبرء أو شرط نصرة 
دين الله وما شابه ذلك» قال تعالى: فلن ضرا اله صر وَييتْ أفدامكر رقم [۷] من سورة 


لاف 5 رص ماه م ج 2-0 9 3 وا عرو م © 
(محمد) ی وقال تعالى: «إوَمن بق الله يجعل له عا ن ورف مِنْ حَبْتُ لا تَيب رقم ١[‏ 


و۴] من سورة الطلاق» وبعدها: وسن يلق أله جْعَل لَه مِنَ أَترو. سرا وقد وعد المؤمنين 
بالنصر بشرط الصبرء كما قال تعالى في سورة (الأنفال) رقم [15]: «يتأا أليَنُ حَرْضٍ الريب 
على الال إن کن نكم عِنْرُونَ درون َنْيَأ ِأتَينِ...4 إلخ. انتهى. بتصرف كبير مني» وانظر 
شرح هذه الايات في محالها. 

هذا؛ وإذا كان الواحد القهار قد تعهد بنصر المؤمنين الصادقين؛ فالواجب على المؤمنين أن 
ينصر بعضهم بعضاً في جميع أنحاء الدنيا بما يقدر عليه» ولو بالتأييد باللسان في المؤتمرات 
العالمية» والدولية» ومن ذلك الدفاع عنه» ونصره في غيبته؛ إذا تعرض أحد للطعن في عرضه» 
وجرح كرامته. وخذ ما يلي: فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بي قال: «مَنْ رَد عن 
عِرْضٍ أخيو؛ رد الله عَنْ وَجْهِهِ الثَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ». رواه الترمذي» وقال: حديث حسن» وفي 
رواية أخرى: ١مَنْ‏ دب عَنْ عِرْضٍ أَخِيهِ رد الله عَنْهُ حَذَابَ الَارِ يَوْمَ الْقِيَامَوَكء وتلا يل قوله 
تعالى : یات حًا يتا صر رن4 . 

وعن جابر بن أبي طلحة الأنصاري ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: قال رَسولُ الله يلةِ: «مَا مِن 
افر مُسْلِم يَحْذْكُ امأ مُسلماً في مَوْضِع تنهك فيو حرم وَيَقَصُ فيو ِن عِرْضِه؛ لا حَدَلَهُ الله 
في مون يحب فيو تُصْرَتَهُ. وَمَا ين امْرِئ مُسْلِم يَنْصُرٌ مُسْلِماً في مَوْضِع يفص فيو مِنْ عِرْضِو 
يهك فيه مِنْ حُرْمَيه؛ إلا نصَرَهُ الله في مَوْطنٍ بحب فيه نضرَتَها. رواه أبو داود. 

وينبغي أن تعلم: أن نصر الله إنما هو للمؤمنين الصادقين» الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فوقفوا عند حدوده» فعملوا بأحكام كتابه» واهتدوا بهدي نبيه. وأكد هذا المعنى في الآية رقم [01] 
من سورة (غافر) حيث قال: و«إإنًا صر رسكتا والزبت اموأ فى أليوة لديا ويم يشوم الأشهندي 
وقد تجلى هذا النصر للمؤمنين الصادقين في عهد النبي بي وفي عهد خلفائه الراشدين وما 


لكدكا ا سد لل يايو 


بعدهم» والتاريخ شاهد صادق على ذلك» أما بعد أن أهمل المسلمون العمل بكتابه تعالى» ونبذوا 
الاهتداء بهدي نبيه كَل وفسدواء وفجرواء فقد رفع الله عنهم عونه» ولم ينصرهم في حربهم مع 
أعدائهم» قد يقول قائل: إن الأمة لا تخلو من مؤمنين صادقين» والجواب هو ما تضمنته الآية 
رقم [0؟] من سورة (الأنفال): اتقو َة لا ضيب الذي ظَلَمُوا منكم حاصة 4 . 


فعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما » قال: أقبل علينا رسول الله ا فقال: «يا مَعْشْرَ 
اہ ب ! کی خصال اا اسل يك ا اث أ ی 2 مك ! ل ت الاح ف که 5 
المهاجرِينّ! خمس خصال إذا ابتليتم بِهِنَء وَأعوذ بالله أن تدركوهن! ل اتظهر الا في فوم ف 
0 و 7 EE‏ 98 کو ق ا و و و و لوي ر 
حَتَى يَعْلِنوا بها؛ إلا فشا فيهم الطَاعونء والأوْجَاعَ؛ التي لم تكنْ مَضَتْ في أسلافهم؛ الذِينَ 
مَضُوَاء. وله يَنْقَضُوا:المكبال» والجيزان؟ الآ احدرا السو وقد ةالوو و جور السلطان 
عَليّْهِمْ. ولم يَمْنَعُوا ركاه أَمُوالِهِمْ؛ إلا مَنِعُوا القَظر من السمّاءٍء ولولا البَهائم لم يمُطرَواء ولم 
ينقضوا عهدٌ اللى» وعهْد رسوله؛ إلا سَلْط الله عَلَيْهِمْ عَدُوَا مِنْ غَيْرهِمْ فأحَذوا بعض ما في أُيدِيهِم. 
وم لَمْ تَحكمْ أنه بكتاب الله تعالى. وَيَتَكَيّرُون فيمًا أَنْرَلَ الله؛ إلا جَعَلَ الله بَأْسَهُمْ بََنَهُمْ». رواه 
ابن ماجه» ورواه الحاكم بنحوه من حديث بريدة وقال: صحيح على شرط مسلم . 

الإعراكب : ولد : الواو: حرف قسم وجر» وا لمقسم به محذوف» تقديره : والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. رسا : فعل» وفاعل. دمن بلك : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما» أو هما 2 متعلقان ر بمحذوف حال من: #رسّلًا# كان صفة له» فلما قدم عليه صار 

4م 0 5 1 00 کور . ا 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة ##رسلايه, والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة: #وَلْقَدَ أرسلتاء.. إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام 
معترض » له محل له. وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم [*؟] من سورة (السجدة). 
چ خا وهر : الفاء : حرف عطف . (جاؤوهم): فعل ماض مبني على الضم› والواو فاعله» والهاء 
مفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. يليت : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. تَانتَقَمَنَاكه: الفاء: حرف عطف. (انتقمنا): فعل وفاعل» والجملة 
الفغتنة مط فة عل ما اقا أيضاً» وهناك جملة محذوفة» التقدير : فكذ 

2 : 3 ير بوهم 


عه 
> 


فانتقمنا. . .إلخ. ين أي4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ما4 صلة 
الموصول» لا محل لها. 

ارات : الواو: حرف عطف. (كان): فعل ماض ناقص . «حَتًا4: خبرهاء تقدم على 
اسمها. عَلَيِنَا4ُ: جار ومجرور متعلقان ب: تًا أو بمحذوف صفة له. 9نصْرٌ»: اسم 
(كان) مؤخر» و(نصر) مضاف» وهٍْأاالْمَؤنَ4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة. . .إلخ. هذا هو الإعراب الظاهرء والمتبادر» وهو المعتمد. هذا؛ وأجيز اعتبار اسم 








ايۇ فارز ٠١‏ قافو يدم؛ 0 


(كان) ضميراً مستتراًء التقدير: وكان الانتقام حقاًء ومن أجاز هذا يجيز الوقف على: َناك . 
معَلَيَنَا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. فصر : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية 
تعليل للانتقام» كما أجيز اعتبار اسم (كان) ضميراًء و: تًا مفعولاً مطلقاًء والجملة 
الاسمية: معنا صر الْمؤْينَ4 في محل نصب خبر (كان)» وتكون الجملة المؤلفة من حقا 
وفعله المحذوف معترضة بين اسم (كان) المستتر وخبرهاء وجملة: #إركات...* إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 
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الله الى برسل الريئح فشر ستجانا ہد و 5 ألسماء كت لساء وجعله, كسفا ری 
2-2-7 محرو > یل يي کے هد مسرو م س > لره >< 2< 3 7 OX‏ 

من خلال فإذا أصاب به من يشاء من عبادوء إذا هر ستبشرون © 


الشرح: اله الى سل ركم : على جميع حالاتهاء وانظر الآية رقم [47] وقرئ في 
الآيتين بالإفرادء والجمع. قال أبو عمرو: كل ما كان بمعنى الرحمة فهو جمع» وما كان بمعنى 
العذاب فهو موحد. فير سكاب : تحركه وتهيجه»ء قال تعالى في سورة (النور) رقم :]٤١[‏ 
أل َر أنَ لَه يى ساب أي: يسوق» ويجري إلى حيث يشاءء والسحاب: الغيوم التي تراها 
العيون في السماءء وهو واحد في اللفظء ولكن معناه جمع. وقيل: السحاب اسم جنس»› 
واحده سحابة» فلذلك وصف بالجمع› وهو: (الثقال) في اية الرعد. وتجمع السحابة على: 
سحاب» وسحائب» وسحب. وهو غربال الماء» قاله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. هذا؛ 
وقيل: السحاب: الغيم فيه ماء» أو لم يكن فيه ماء» ولهذا قيل: سحاب جهام» وهو الخالي من 
الماء. وأصل السّحُب: الجرء وسمي السحاب سحاباً إما لجر الريح له» أو لجره الماءء أو 
لانجراره في سیره» ووصفه الله بالثقال في الآية رقم [؟1] من سورة (الرعد) فقال جل ذكره: 
شئ السّحابت التَقالَ لثقله بالماء الذي يحمله إلى حيث شاء الله الخلاق العظيم. 

و ا ره عنصلا بعقه نيعمن ١‏ أى رة كنال اهار ول فاصل 
الانتشار موجود في السحاب دائماًء والمراد بالسماء: جهتهاء أي: جهة العلو» وليس المراد 
حقيقة السماء المعروفة. #يِّفٌ يَنَآهُ#4: من قلة وكثرة» ومن سير تارة» ووقوف أخرى» مطبق» 
وغير مطبق» متراكم» وغير متراكم» من جهة دون جهة» وغير ذلك. وضعل كسَد4: قطعاً 
متفرقة» ويقرأ بفتح السين» وسكونهاء فهو جمع: كسفة» وفي القاموس: الكسّفة بالكسر: 
القطعة من الشيء» والجمع كِسّفء وكِسّفء وجمع الجمع: أكساف» وکسوف» وانظر ما ذكرته 
في الاية رقم [1410] من سورة (الشعراء) فإنه جيد. 

فرق الوق حر ِن له-4 أي : من وسطه» وهو مخارج القطرء ولولا السحاب حين 
ينزل المطر من السماء؛ لأفسد ما يقع عليه من الأرض» وهذا يفيد: أن المطر ينزل من خزائن الله 











ا٤ا‏ ات ست لل لباي رن 


تعالى» وينفي أن يكون من البحر كما يقول الدهريون والعصريون في هذا الزمن» وفي الوق 


قولان: أحدهما: أنه البرق» قاله الأشهب العقيلى» ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
أفِرْنَ عَجَاجَة وَخَرَبْنَهِنْهًَا ‏ روج الْوَدْقِمِنْ خَلَلِالسَحَابٍ 


الثانى : أنه المطرء قاله الجمهورء قال امرؤ القيس: [الطويل] 
o2 5‏ و ر 00 - 2 ای ن ر ا 2o‏ اليا 1 
فَدَمْعَهمهًا ودف وسح وويمه وسش کب وتوكاف وتتهيلان 
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فقلاممژتةردقث رها ولا أرضَّ ابقل إلقالهَا 
80 صاب بد #6 أي : بالمطر. من اء من باو يعني : بلادهمء وأراضيهم» 


> مو مره 


وزروعهم . . لذا هر تش رون : بنزول المطر»ء فيفر حون» ويؤملون الخصب بسببه . 

3 : علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامدء وهو اسم الله 
الأعظم؛ الذي إذا دعي به؛ أجاب» وإذا سئل به؛ أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض 
الأحيان عند الدعاء به؛ و الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد 
سواه» قال تعالى: ھل عام له سا أي : هل أحد تسمى الله غير الله؟ وقد ذكر في القرآن 
الكريم في ألفين وثلاثمئة وستين وا 

اترى» ماضيه: رَأَى» وقياس المضارع تَرْأَيُ» وقد تركت العرب الهمز في مضارعه لكثرته 
في كلامهم. وريما احتاجت إلى همزه» فهمزته كما في قول سراقة بن مرداس البارقي» وهو 
يلجت اتح E ERE‏ . افسلاتح] E RR EE‏ 
وربما جاء ماضيه بغير همز» وبه قرأ نافع في اریگ و اريت 4 : (َرَايَتَكُمْ) 0 


وحمت 


صَاح قل ريت أؤسَيغكت براع كاين نشوم نوق الدب 
وإذا أمرت منه على الأصل قلت: ارْءَ» وعلى الحذف: ره بهاء السكت» وقل في إعلال 
ترى: أصله: َراي قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وحذفت الهمزة بعد إلقاء حركتها 
على الراء للتخفيف 
صاب : يحتمل معاني كثيرة» تقول: أصاب السهم» يصيب: لم يخطئ هدفه» وأصاب 
الرجل في قوله» أو في رأيه: أتى بالصواب» وأصاب فلاناً البلاءء يصيبه: وقع عليه» وأصابهم 
المطر في هذه الآية: نزل عليهم. هذا؛ وأصاب: قصدء وأراد» قال تعالى في سورة (ص) 








لعجاي :العشرؤن ۰ _ وان الآية: ٤۸‏ 0 
رقم [01]: اک له اج ری ار َه حت اساب قاله مجاهد. والعرب تقول: أصاب 
الصواب وأخطأ الجواب. قاله ابن الأعرابي» وقال الشاعر: [المتقارب] 
أَصَابَ الكلامٌ كَلَمْمَسْمَطِعْ ‏ فأخطاالْجَوَابَلَدَى الْمُفْصل 

أي : أراد الكلام» والمضارع: يصيب» وإعلاله مثل: يقيمون في الآية رقم [۳] من سورة 
(النمل). 

هذا ؛ ويشاء: ماضيه : شاء فلم يرد له أمرء ولال: أراد فيما أعلم» فهما ناقصا التصرف» وأصل 
شاء: سيئ على فَعِلَ بكسر العين» بدليل: شئت شيئاً» وقد قلبت الياء ألفأ لتحركهاء وانفتاح ما 
قبلهاء وقد كثر حذف مفعوله» وحذف مفعول: أراد؛ حتى لا يكاد ينطق به إلا في الشيء المستغرب» 
مكل قوله تعالى : لو أردا أن ند هئ دته من لَدنَا»> وقال الشاغر الخريمي: [الظوي] 
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وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو» وليس كذلك. 

الإصراب: الد : مبتدأ. الى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأ. سل : فعل مضارع والفاعل يعود إلى رى وهو العائد. ارح : مفعول بهء 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية: «إأل... إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. طر4 : الفاء: حرف عطف. (تثير): فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هي» 
يعود إلى الرياح» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ظسَحَاباك: مفعول 
به. #كت: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حالء عامله ما بعده. «ينَاء: 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله تعالى» ومفعوله محذوف؛ إذ التقدير: كيف يشاء بسطه. 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» التقدير: فيبسطه في السماء في 
الحالة التي يشاؤهاء وجملة: «إويجعلة كِسَمَاه معطوفة على جملة: (يبسطه. . .) إلخ لا محل لها 
أيضاً. رى : الفاء: حرف عطف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت». #ألودق»: مفعول به. «إعرج4: فعل 
مضارع » والفاعل يعود إلى الودق. لين جِلَلِكِء#4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الودق» والجملة 
الفعلية: لإتتَك... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 

لقنا : الفاء: حرف استئناف. #إإدَا4ه: ظرف لما يستقبل من الزمان. . . إلخ. صاب : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله. ظإبه4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إسن»: اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به الجملة الفعلية بعدها 











لو الآية: 9غ اللاي شرن 


صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذين» أو: ناساً يشاؤهم. لمن 
عبارو : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف» ولم بيان 
لما أبهم في فإ والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: أأْصَّابَّ... إلخ في محل جر 
بإضافة لإا إليها على المشهور المرجوح. #إدَاه: كلمة دالة على المفاجأة» وهي رابطة 
لجواب (إذا) الشرطية قبلهاء وانظر الآية رقم [15]. هْرٌ): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأء وجملة: سرون في محل رفع خبره» والجملة الاسمية جواب (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» وهو أولى من عطفه على ما قبله. 
تنبيه: جاء في مغني اللبيب ما نصه: وتستعمل كيف على وجهين: أحدهما: أن تكون 
شرطاًء فيقتضي فعلين متفقي اللفظ. والمعنى: غير مجزومين» نحو: كيف تصنع أصنع. 
ولا يجوز كيف تجلس أذهبٌ باتفاق» ولا كيف تجلس أجلسٌ بالجزم عند البصريين إلا قطربا 
لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها كما مرّ. وقيل: يجوز مطلقاء وإليه 
ذهب قطرب» والكوفيون. وقيل: يجوز بشرط اقترانها ب: «ما» قالوا: ومن ورودها شرطاً : 
بق كنك با . سرڪ ف ايعاو کت كا4 . سط فى الما يَف بنا وجوابها في 
ذلك كله محذوف لدلالة ما قبلهاء وهذا يشكل على إطلاقهم: أن جوابها يجب مماثلته لشرطها. 
وقد استدرك بعض المعلقين على المغني» فقال: أجاب بعضهم بأنه يمكن أن يقدر الجواب 
موافقاً للشرط بأن يقدر الجواب فعل مشيئة متعلق بالفعل السابق» وهو دال عليه؛ لأن الفعل 
الاختياري» يستلزم المشيئة» والأصل: كيف يشاء أمراً يشاءٌ التصوير في الأرحام» كيف يشاء 
ONÎ‏ عق كناد آم عاد E‏ غاب الأروه نعلي اللي تالف هذا 
جواب بعيد؛ لأنهم قالوا: لدلالة ما قبلها؛ لأن المتبادر: أنه دال على الجواب» وعلى دفع 
الإشكال. فيكون ما قبلها دالا على متعلق جوابهاء لا على نفس جوابهاء وقد علمت دفع هذا 
بأن الفعل الاختياري» وهو الفعل الواقع قبلها يستلزم المشيئة» وهو الجواب المحذوف. 


١ ۳۰٦‏ س 


وه ا حم ار 
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الشرح: ون كنأ من َل أن يرل يهر أي: المطر. لين بلو4: من قبل نزول 
المطرء وهذا من باب التكريرء والتوكيد لما قبلهماء ومعنى التوكيد فيهما: الدلالة على أن 
عهدهم بالمطر قد تطاول. وبَعْدٌ فاستحكم بأسهم. وتمادى إبلاسهم» فكان الاستبشار على قدر 
اهتمامهم بذلك. وقيل: الضمير للمطر أو للسّحابء أو الإرسالء والمعتمد الأول. 
«#لمبيت4: لآيسين من رحمة الله تعالى مكتئبين» قد ظهر الحزن عليهم»ء لاحتباس المطر 
عنهم» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [15]. 





لااد لغشن ٠١‏ مالو اية: ٠ه‏ 7 


الإصراب : «إرإن : الواو: واو الحال. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها. وفسرها 
الجلال تبعاً للبغوي ب: «قد» ولا وجه له» ويدل للأول اللام في : يي فإنها الفارقة. 
قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجر] 
قاذ تمتك لمتحي “اتج الفقذة إنااجا حبكل 

كن : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. من قبل : 
خار ومتجرون) متعلقان ا لافبلسين) :39 11ل قعل مضازغ متي للمجهول متصوت 
ب: لن وهما في تأويل مصدر في محل جر بإضافة: بل إليه» ونائب الفاعل مستتر 
تقديره: «هو» يعود إلى المطر المفهوم من «االْوَدْقَ4. «عَليْهم»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . ين قَبَد»: توكيد لما قبلهما هذا على اعتبار الضمير عائداً على المطر. وقيل: عائد 
على السحاب» أو على الريح» أو على الكسف» فيكونان متعلقين بالفعل: يرل على هذه 
الاعتبارات» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «المبسِيت*: اللام: هي الفارقة بين 
النفي» والاإثبات» أي: اعتبار (إِنْ) مخففة كما رأيت. (مبلسين): خبر (كان) منصوب» وعلامة 
نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: (إن كانوا. ..) إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط : الواوء والضمير. تأمل» وتدبر. وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
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لْمُوفَ وو ع كل سىء مَييرٌ ©4 


الشرح: انظ يه : الخطاب للنبي وَل ويعم كل إنسان يعقل من بني آدم» فيكون المعنى: 
انظروا نظر استبصار» واستدلال» لا نظر عمي» وإهمال. أي: انظروا على أن من قدر على 
ذلك قادر على إحيائكم وبعثكم بعد موتكم. لل ءار َم أن أي: أثر المطر المعبر عنه 
بالرحمة كيف يتسبب عنه النبات» والأشجارء وأنواع الثمار. وهذا ما يسمى بالمجاز المرسل 
علاقته الحالية. هذا؛ ويقرأ: (أثر) بالإفراد وبالجمع أيضا. 

ڪيب في لض بد مويهاً» أي : يبسهاء وجدبها؛ إذ موتها حين تكون يابسة لا نبات 
فيها شبيهة بالميت» وإحياؤها يكون بنزول المطر عليهاء والفاعل يعود إلى (الله)» ويقرأ الفعل 
بالتاء على عود الفاعل إلى رحمة الله. #إنَّ ديلك أي: القادر على إحياء الأرض بعد موتها. 
لمحي موق : لقادر على إحياء الأموات من البشر يوم القيامة» فإنه إحداث لمثل ما كان في 
مواد أبدانهم من القوى» كما أن إحياء الأرض إحداث لمثل ما كان فيها وه القرى النافة. 
هذا؛ ومن المحتمل أن يكون من الكائنات الراهنة ما يكون من مواد ما تفتت» وتبددت من 
جنسها في بعض الأعوام السالفة انتهى. بيضاوي. وهو عل کل شَنْءِ َير : لا يعجزه شيء؛ 
لأن نسبة قدرته إلى جميع الممكنات على سواءء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 














۳۹۸ 


الآية: 01١‏ !مره للتاذيا شرن 

الإعراب : «اتانظر » : الفاء: حرف استئناف» أو هي الفاء الفصيحة إن أردت اتصال الكلام 
بسابقه؛ (انظر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي 
جواب لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً» وواقعاً؛ فانظر. . .إلخ» والكلام 
لا محل له على الاعتبارين. إل دَاترِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 00 
مضاف» وحمت » مضاف إليه» و##يحمت» مضاف› و أله مضاف إليه. #كيّكَ» : ١‏ 
استتهام مني علي الف في مجل لمت جال عامل اة و ا 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله)» أو إلى المطر المفهوم مما 
تقدم» أو تقديره: (هي) يعود إلى: ايحت الو انظر الشرح. الا : مفعول به. 
«بَتَدَ»: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» ويد مضافء وظمَوياً» مضاف إليه» و(ها): 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: حيّتَ ...4 إلخ في محل نصب حال» 
التقدير: «ننظز إل تار رم أن محيية للأرض بعد موتهاء أو هي في محل نصب مفعول به 
ل: (اتظر) المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. هذا؛ ويجوز اعتبار الجملة في محل جر 
بدل من: ءار يحمت 200 فيكون التقدير: فانظر إلى آثار رحمة الله كيفية إحياء الأرض بعد 
موتهاء ومثله ما نسب للفرزدق: [الطويل] 
0 16 د شه 243 ال كي ل ده E‏ 

وهذا هو الشاهد رقم [۳۷۳] من كتابنا فتح القريب اا إن : حرف مشبه بالفعل . 
«إذلك#: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم: إن واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. #لمجي» : اللام: هي المزحلقة. (محيي): خبر: إ4 مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» وهو مضاف. و#آلْمَوْقَ» مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الاسمية: «إإنَّ دللك... إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظوَهُوٌ»: الواو: حرف 
استئناف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ ٠‏ عل کل : جار ومجرور 
متعلقان ب: يرير بعدهماء وك مضافء ولإتَئْء» مضاف إليه. ظدَرِيدٌُ»#: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مستأنفة أيضاً لا محل لها. 








وکين سا يا َه صقر نطلا با بترو يك 4 


الشرح: هوَلِينَ اسلا را أي : الدبور العقيم. راوه مُضَمَرَا)4»: فرأَوًا أثر رحمة الله؛ لأن 
رحمة الله هي الغيثء وأثرها النبات» فالضمير المنصوب يعود إلى النبات. وقيل: يعود إلى 
الريح» والريح تذكر كما رأيت في الآية رقم ]٤١[‏ واصفرارها عقمها. وقيل: يعود إلى 
السحاب» وإذا كان مصفراً لا يمطر. والأول هو المعتمد. 





له واو الآية: ١ه‏ ۰۹ 


لوأ أي : ليظلّنه وحسن وقوع الماضي في موضع المستقبل؛ ؛ لما في الكلام من معنى 
المجازاة» والمجازاة لا تكون إلا في المستقيل . قاله الخليل» وغيره» ومعنى : (ظلوا) بقواء وثبتوا 
على كفرهم» فليس المراد التوقيت في النهار» بل المراد من الفعل الاستمرار» كما في قوله تعالى : 
#مَظْلَلنَ رواكدَ عل هرو وهو يفيد: أنه بمعنى المستقبل» وهو مفاد كلام ابن هشام في المغني . 
هذا؛ وظلوا: أصله ظللواء فسكنت اللام الأولى بعد إسقاط حركتهاء وأدغمت في الثانية» وذلك 
كراهة أن يجمع بين حرفين متحركين من جنس واحد في كلمة واحدة» وهذا يظرد في كل مضعف؛ 
مثل: مدّواء وشذواء فإذا اتصل به ضمير متحرك؛ وجب الفك» مثل قولك: ظللت ومددناء 
وشددن» وتقول: ظللت أفعل ذلك» وظللت أفعله» وظلت أفعل ذلك وظلت أفعله: إذا كنت تفعله 
نهاراً» وقد قرئ قوله تعالى في سورة (الواقعة) : : لتر تنكو بقراءاتٍ ثلاث. 

قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: وهذه الآيات ناعية على الكفار بقلة تثبتهم» وعدم 
تدبرهم» وسرعة تزلزلهم لعدم تفكرهم» وسوء رأيهم» فإن النظر السوي يقتضي أن يتوكلوا 
على الله ويلتجئوا إليه بالاستغفار؛ إذا احتبس القطر عنهم» ولا ييأسوا من رحمته» وأن يبادروا 
إلى الشكرء والاستدامة بالطاعة؛ إذا أصابهم برحمته» ولم يفرطوا في الاستبشارء وأن يصبروا 
على بلائه؛ إذا ضرب زروعهم بالاصفرارء ولا يكفروا نعمه. انتهى. ولكنهم عكسوا الأمرء 
وأبوا ما يجديهم» وأتوا ما يرديهم. 

الإعراب : مولن چە : الواو: حرف استئناف. اللام: : موطئة لقسم محذوف» تقديره: والله. 
(إن): حرف شرط جازم. فاارسلتا»: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء 
و(نا): فاعله. رعا : J a‏ التعيلة الفعلنة لا بحل لها Ey OES‏ لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. لأر : الفاء: حرف عطف. (رأوه): فعل ماض» مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة, التي هي فاعلهء والهاء ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به. مُصَمَرَاك : حال من الضمير المنصوب» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . #لَظلُوأ4 : اللام: واقعة في جواب القسم. (ظلوا): 
فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. لمن بَعَدِ.»#: متعلقان بما 
بعدهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له. والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #يكفرون» : فعل مضارع مرفوع . ..إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر: (ظلوا)» وجملة: ...4 إلخ جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة. 
وجواب الشرط محذوف؛ لدلالة جواب القسم عليه» على القاعدة: (إذا اجتمع شرط» وقسم 
فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجز] 


ك Es‏ خسرت تيدر ENE‏ 








r‏ سو او الآية: 7ه ءاذيا شرن 


نك کک سيم م الموق ولا ضع لصم لدم دا ا مرن 4O o‏ | 


الشرح: ينك لا سم م الْمَوقّ...* إلخ: أي: وضحت الحجج يا محمد! لكنهم لإلفهم 
تقليد الأسلاف في الكفر ماتت عقولهم » وعميت بصائرهم» فلا يتهياً لك إسماعهم» وهدايتهم» 
وهذا رد على القدرية. انتهى. قرطبي. وقال الجمل: تعليل لمحذوف» أي: لا تجزع» 
ولا تحزن على عدم إيمانهم» فإنهم موتى صم عمي» ومن كان كذلك لا يهتدي 

وأقول: الخطاب للنبي مَك ويعم كل عاقل من بني آدم» والمعنى: لما كان الكفار 
لا يفهمون ما يسمعون» ولا به ينتفعون؛ شبهوا بالموتى» وهم أحياء صحاح الحواس» وبالصم 
الذين ينعق بهم فلا يسمعون» وبالعمي حيث يضلون الطريق» ولا يقدر أحد أن ينتزع ذلك 
عنهم» ويجعلهم هداة بصراء إلا الله تعالى» ثم أكد حال الصم بقوله: ##إذًا ولوأ مد4 ؛ لأنه إذا 
تباعد عن الداعي بأن تولى عنه مدبراً؛ كان أبعد عن إدراك صوته» وإذا كان مقبلاً» وإن لم يسمع 
الكلام؛ تفطن منه بواسطة الحركات شيئاً . 

هذا؛ وأقول أيضاً: إن الله تعالى قال عن الكافرين في سورة (البقرة): ص بك عن وهم 
لم يكونوا في الحقيقة كذلك؛ ولكن المعنى: هم صم عن سماع الحق» وهم خرس عن النطق 
بالحق» وهم عمي عن طريق الحقء فلا يهتدون. وهذا تكرر في التراك الكريمء وآية (الأعراف) 
رقم [۱۷۸] ذكرت: أن لهم قلوباً؛ ولكن لا يفقهون بهاء وأن لهم أعيناً ؛ ولكن لا يبصرون بها 
طريق الخيرء والهدى» وأن لهم آذاناً؛ ولكن لا يسمعون بها الحق سماع قبول» وتدبر. هذا؛ 
والموتى جمع ميت ويجمع على: أموات أيضاًء وكلاهما جمع تكسير» ويجمع جمع سلامة 
يفنا :موق فا0 توان الح وه 6ه نك ت وم تون وانظر الآية رقم [19] 
تجد ما يسرك . 

الإصراب: «اإإتك: الفاء: حرف تعليل» وتفريع . (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف 
ضمير متصل في محل نصب اسمها. الا : نافية. شيع : فعل مضارع» والفاعل ضمير 
وك اقب وجري ؟ تقديره: «أنت». اموق : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذرء والمفعول الثاني محذوف, تقديره: «الدعاء»» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر: (إن)» والتي بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: (إنك. ..) 
إلخ تعليل لمحذوف, انظر تقديره في الشرح. ##إذا4ه: ظرف زمان مبني على السكون في محل 
نصب متعلق بالفعل: «شيِعُ»4. 4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعلهء والألف للتفريق. مدن : حال من واو 
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0 ا‎ 4 ece +) اام‎ i 
سو اور‎ - ٣ اللجادي شرن‎ 
الجماعة» وهي حال مؤكدة منصوبة» علامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: :8 مدر کک‎ 
جر بإضافة إا إليهاء واعتبار إ4 شرطية بعيد» ولا يؤيده المعنى» وينبغي أن تعلم: أ‎ 
من سورة (النمل).‎ ]۸٠[ الآية الكريمة قد ذكرت بحروفها كاملة في الآية رقم‎ 
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4< رور مه 


وا ات بهد الْمنى عن سدنهم إن شیم إلا مَن ومن ابيا فَهُم لمو 63 
3 و هم . ٤‏ هم 





الشرح: ارما أتَ: يا محمد. #إبهد التي عن اہ 4 أي: عمى البصيرة» لا عمى 
البصره والمعنى: ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الهدى» وأعمى قلبه عن الإيمان. سماهم الله 
عمياً؛ لفقدهم المقصود الحقيقي من الإبصار. إن تنيع إلا من ومن اا : لا تسمع سماع 
قبول وتدبر إلا من يؤمنء ويصدق بالقرآن: أنه منزل من عند الله تعالى. هم نين 
مخلصون. من قوله تعالى: #بَقٌ من اسم و َيه يي أي : جعلة حالصا سالما لله تغالى؟ أي: 
لا رياء فيه» ولا حب محمدة» وسمعة» وقد راعى معنى من حيث جمع الضمير» وراعى 
لفظها بفاعل يؤمن. 

الإصراب: «إرمًآً: الواو: واو الحالء أو حرف استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل 
عمل: «ليس». «أتَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). # بهد : 
الباء: حرف جر صلة. (هادي): خبر (ما)» مجرور لفظا منصوب محلاء وهو مضاف» 
وآلكني» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. فون لهب : 
جار ومجرور متعلقان ب: (هادي)» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعلهء والجملة الاسمية: وما أَتَ...# إلخ في محل نصب حال من فاعل : 00 سي 
المستترء والرابط: الواوء والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. #إن#: حرف 
بمعنى «ما). س4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «إلا4 : حرف حصر. 
#مَن»ه: اسم موصول مبني على السكون في محل تقب فول ينا تان والمشغول الأول 
محذوف» التقدير: ما تسمع الدعاء إلا مَنْ. رمن : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: 
«هواء يعود إلى: طمَن4: وهو العائدء والجملة الفعلية صلة: فتن لا محل لها. 
ِسَايئين#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ونا: ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية: إن شَْيِعٌ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. فَهُم4: الفاء: حرف عطف. 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ُسَلِمُونَ#: خبر المبتدأ مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. هذا؛ 
والآية مذكورة بحروفها كاملة برقم ]۸١[‏ من سورة (النمل) . 
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الشرح: اله الى 00 صَعْفٍ أي : 0 23 مق يعن کا ا 
وق لاضن صَعِيمًا». وقيل: من ماء ذي ضعف» وهو النطفةء والمعبر عنها بكثير من 
الآيات: ين مَل هبز وقيل: هو إشنازة إلى أحوال: الانناة العاف > كان جنيناًء ثم طفلاً 
OPE‏ وما فهذه أحوال غاية الضعف. لر جَعَلَ مِنْ بعد صَعْفٍ فو أي : : حال 
الشباب» وبلوغ الأشد. نر جَعَلَ من بد فوم صَعْمَا سيد أي : كاقل ا ال سو 
ويحصل أوله في الغالب في السنة الثالثة والأربعين» وهو أول سن الاكتهال» والأخذ في النقص 
بالفعل بعد الخمسين إلى أن يزيد النقص في الثالثة والستين» وهو أول سن الشيخوخة» ويقوى 
الضعف إلى ما شاء الله تعالى . انج و عو انات 

قال تعالى في سورة (الحج) رقم [0]: وین من برد ل أل الثمر لک لا يعار بعد عر سا 
وله في ارت #١‏ من رة ان لع ما م ن فة و و 
وشبيبة . #وهو الْمَلِيمٌ»: بتدبيره أمور خلقه. «االْتَِيرٌ»: القادر المقتدر على تغيير أحوال خلقهء 
وهذا الترديد في الأحوال أبين دليل على الصانع العليم القديرء وخذ هذين البيتين رحم الله 
قاتلهما: [البسيط] 


مدا أت إلا نوو عامة و لكل يوون الآفات م مَفْصودٌ 
فإن لت تن الآفنات اجا قاتا ف جد و و 

هذا؛ ويقرأ بفتح الضاد في جميعهاء وقرئ بالضمء وهو أقوى. قال الفراء: الضم لغة 
قريش» والفتح لغة تميم. قال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: قرأتها على رسول الله كيا 
لين صَعْفٍ» فأقرأني (مِنْ ضُعْف) وهما لغتان كالْعَفْره والْعْفْر. وقيل: الضعف بالفتح في 
الوق وبالضم في الجسد» ومنه الحديث في الرجل الذي كان يُخدع في البيوع: «أنه يَبتاعٌ وفي 
عقدته ضَّعف) أي: في رأيه. ونظره في مصالح نفسه. 

هذا 4 والشيبة » والشيب: بياضن الشغر» والمشيب : عبارة عن الحيوان فى رمان تكون قوثه 
فيه غير غريزية» أما الشباب فهو الزمن الذي تكون فيه حرارة الحيوان الغريزية 00 أي : قوية 
مشتعلة. هذا قول الأصمعي» وقال الجوهري: الشيب» والمشيب بمعنى واحد. 

الإعراب : اله لىع : مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. حَلفَكم 4 : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى الى وهو العائد» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. من ضعْضٍ: جار ومجرور متعلقان 





بايا 70 - ةلزن ادية: ده >" 
بمحذوف حال من الكاف على حد قوله تعالى: ق اسن مِنْ مَل . ند4 : حرف عطف. 
«جَعَلَ)4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : اىي أيضاً. لين بر4 : متعلقان بالفعل قبلهماء 
اوها یا ن کار حال مو مرك کان نا ل ا قدم عليه صار حالاً» ولبند» 
مضاف» ولاعف مضاف إليه. رة : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء وجملة: جَمَلَ ِن بد مُرّوَ صَعْمًا سبد معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
أيضاًء وإعرابها مثلها. ظيََلُقُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: «الَدِو4. «امَا4: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به والجملة بعدها صلتهاء 
ا فيا مد E‏ ماوت لتقلاو نيفق الى اوه عيذ NE‏ 
الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من فاعل: #جَمَلَ المستترء 
والرابط : الضمير فقطء والجملة الاسمية: #وهو لْمَِيِمْ الْقَييرُ» مستأنفة» لا محل لهاء أو هي 
في محل نصب حال من فاعل يشاء المستترء والرابط : الواوء والضمير. 


سس سر و ص م سر کے مآو. ورا سم 2 وه مود ر ر و رص 
ووم قم السام یم لمجم ما وا عير سا كَدَلِك كوأ ونك )4 


الشرح: وريم تقوم لسَّامَةُ»# أي: تقوم القيامة» وانظر الآية رقم .]١1[‏ #يِفَسمٌ 
الج : يحلفون. وانظر التعبير عن الكافرين بالمجرمين» ونحوه في الآية رقم [؟1]. هذا؛ 
وسمي الحلف: قسماً؛ لأنه يكون عند انقسام الناس إلى مصدق» ومكذب» وهو رباعي كما 
ترى» فهمزته تثبت في الماضي» والأمرء وتحذف في المضارع مع ضم حرف المضارعة» كما 
رأيت مثله كثيراًء وأما «قسم» الثلاثي» فإنه بمعنى: جرّأء أو فرّقء فمضارعه بفتح حرف 
المضارعة» وهمزته في الأمر همزة وصل» تسقط في درج الكلام» وتثبت في أوله. 

ما بث عر صاعَؤّْ4: وأرادوا لبثهم في الدنياء أو في القبورء أو فيما بين فناء الدنيا إلى 
البعث» وقال الرسول ككلةِ: «ما بِينَ قَنَاءٍ الدنيا إلى وقتٍ البعثِ أربعونّ». قالوا: لا نعلم» أهي 
أربعون سنة» أو أربعون ألف سنة؟! وذلك وقت يفنون فيه» وينقطع عذابهم» وإنما يقدرون وقت 
لبثهم بذلك على وجه استقصارهم له» أو ينسون» أو يكذبون» أو يخمنون» وعلى القول الأول 
وهو أنهم أرادوا لبثهم في الدنياء فيكون كقوله تعالى : کم بی مقا ر يلبثوا إلا عة أو ها. 
ر يجيا إل سَاعَةٌ مَنَ لار رقم [40] من سورة (يونس)» ومثلها من سورة الأحقاف 
رقم [5*] والأولى من سورة النازعات. 

© كَدَلِك كنأ تكد أي : كانوا يكذبون في الدنياء فكذلك يكذبون في الآخرة» وقد زعم 
جماعة من أهل النظر: أن القيامة لا يجوز أن يكون فيها كذب لما هم فيه» والقران يدل على 











1٤‏ - سوا الآية: 1ه باي وشن 
اللصسحححتت رالا ااا ا ا ا 


غير ذلك قال الله عز وجل: ل كَدَلِكَ كوأ بوك4 أي: كما صُرفوا عن الحق في قَسَمهم: 
ا ا ر غير ماع كذلك کارا e‏ وقال عر وجل في سورة 
(المجادلۃ): یم يتؤي کله جنا صن لھ كذا ییو لک وسو ای عل کی أل إت هم الكنو» 
وقال جل ذكره في سورة (الأنعام): و کک ا لَه اه 
گت كدوك الآية رقم [۲۳] و[٤۲]ء‏ انتهى. قرطبي بتصرف. والقائل : دلت کا رفکد 
هم الملائكة, والأنبياءء والمؤمنون» وانظر شرح اند في الآية رقم [11] من سورة 
(العنكبوت)» ولا تنس ما كانوا يقولونه في الدنيا: إن هى إلا حياننا ألديا وما حن بمبَعُوئيتَ» الآية 
رقم [۲۹] من سورة (الأنعام)» ومثلها في سورة (المؤمنون) رقم 71"]. 

الإعراب : ورم : الواو: حرف استئناف . (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل: َير 
الآتي» وجملة: لموم ألسّاَةُ4 في محل جر بإضافة (يوم) إليها. لِيفَيدُ4: فعل مضارع. 
ورمون : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء ومثلها في إعرابها 
الآية رقم .]1١[‏ #إما4: نافية. 8إلِْثْوأ: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية جواب القسم: ليقي الْمُجْرْمنَ» لا محل لها. #مَيْرَ4: ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله» ولعي 4: مضاف, ولإسعَةٍ4 مضاف إليه. ل كَدَلك4: الكاف: حرف 
تشبيه وجر. و(ذا): اسم مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف› عامله ما بعده» التقدير: كانوا يؤفكون في الدنيا إفكا 
مثل إفكهم يوم القيامة» واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له. كانوأ: فعل ماض 
ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق. ميْوْفَكوْنَ4: فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» 
وجملة: ا مستأنفة» لا محل لها. 


مجحو 


ين اوتا للم وَالاِمنَ قد شر ف كنب أنه إل يوم الْبَعَثْ هنذا يوم 


1 


ا لا عل 4)69 
الشرح: وبال الزن اونا ألم َ4 : هم الملائكة» والأنبياء» والمؤمنون من هذه 
الأمة. وقيل: جميع المؤمنين من الأمم. ولا بأس. #لقد لتر في كنب آلّي: في علم الله 
المثبت في اللوح المحفوظ» أو في حكم الله وقضائه. إل يوم الْبَدْتِ4: ردوا بذلك ما قاله 
الكافرون» وحلفوا عليه. #فهدا بوم لْعَثِ» أي: الذي كنتم تنكرونه» ولا تؤمنون به. 
و كت لا ا ا ي لتفريظكم :في طلت الحق»:واساعه: هذاه واضل 











اناجم vel ellee‏ 5 ام 000 
ال باي الغشرؤن ٣‏ - سو اا الاية: 1ه 2 
اور : (أوتِيُوا») فاستثقلت الضمة على الياءء فلق فالتقى ساكئان: الياء» والواو» فحذفت 
ع 
الياء» وبقيت الواو» فصار: «أُويَوًا) ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو. 


هذا؛ والإيمان الصحيح: هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما 
سئل الرسول ل عن الإيمان قال: «الإيمَانَ أن تؤْنَ بالله. وَمَلَائِكَيو وَكُُبو وَرُسْلو وَالْيَوْم 
الآخِرِء وَالْقَدَِ حيرو وَشَرُِ مِنَ الله تَعَالَى». والإيمان يزيد» وينقص على ا كه رانك 
في الآية رقم [۲] من سورة (الأنفال) وله شعب كثيرة هي سبع وسبعون شعبة» أعلاها: لا إله 
إلا الله . . . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وهو بفتح الهمزة جمع : يمين بمعنى الحلف بالله» 
أو بصفة من صفاته» أو باسم من أسمائه قال تعالى: ورلا موا أله عرْصَةٌ لأَنتيحُ». 
واليمين أيضاً: اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على: أيمان» كما في قوله تعالى: أو مَا ملكت 
نفك وهو كثير في القرآن الكريم» ولا يجمع بالمعنى الأول؛ لأنه مصدر. 

الإعراب : 2وَوَالَّ4: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض. «#أالَدِينَ4: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل. لأأُوبُوك: فعل ماض مبني للمجهول» مبني على الضمء والواو 
نائب فاعله. وهو المفعول الأولء وهو العائد. ظالْلَمَ#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. «وَالإيسنَ»: معطوف على ما قبله. لَتَدَ4: اللام: واقعة في جواب 
قسم محذوف» تقديره: والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 8«الِِنْثْمٌ4: فعل» 
وفاعل. #في كتّبٍِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال» 
التقدير: محسوبة في علم الله وتقديره» وكتبٍ» مضافء و#أنَّه مضاف إليه. «إإل بور : 
متعلقان بالفعل قبلهما. و#8يَرْرِ» مضاف والب مضاف إليه» وجملة: لَتَدْ...4 إلخ 
جواب القسم المقدر»ء والقسم وجوابه كلام في محل نصب مقول القول» وجملة: «َإوَيَال...4 
إلخ معطوفة على جملة: ظيقَسِمٌ...4 إلخ لا محل لها مثلها . 

#إفهسدا»: الفاء: واقعة في جواب شرط مقدرء التقدير: إن كنتم منكرين البعث؛ فهذا 
يومه. قاله القرطبي» وقاله الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي. الهاء: حرف تنبيه لا محل 
له» ينبه به المخاطب على ما يساق من الكلام. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأً . (يوم): خبره. و#إيوم مضاف. و#ألْخّثِ# مضاف إليه» والجملة الاسمية: (هذا 
يوم البعث) في محل جزم جواب الشرط الذي رأيت تقديره» والجملة الشرطية في محل نصب 
مقول القول. #إوَلكنَكُمَ4: الواو: حرف عطف. (لكنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير 
متصل في محل نصب اسمها. «كُسّْرٌ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» 
وجملة: للا تَتلَمْنَ4 مع المفعول المحذوف في محل نصب خبر: (كان)» وجملة: وَكْسْر ...4 





التلكا) 50" - ستفاةالئوضن ‏ “«ية: 00 انمايا خفن 


إلخ في محل رفع خبر (لكن)ء والجملة الاسمية: «وَلكنّكُ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. وقيل: في محل نصب حال» ولا وجه له. 


#ۆفومي ل ل نفع آلب ظلموا مَعَذْرَتُهُمٌ ولا هم ا 4 





الشرح: صامَوَميِلِ»؛ أي : يوم ق قامت الساعة» وحلف المشركون كاذبين» ورد عليهم الملائكة 
والمؤمنون» وبينوا كذبهم. لا نَم م ألديت. إلخ : يقرأ الفعل بالتاءء والياء؛ لأن الفاعل هو 
(معذرة) وهو مؤنث مجازي» كان منه يجوز تأنيث فعله» وتذكيره» والمعذرة: الاعتذارء 
فهي مصدر ميمي» من: عذره رفع عنه اللوم» والمؤاخذة» والذنب» أو قبل عذره. 

وولا هم يسْتَعْتَبونَ» أي : لا يُذْعَوْن إلى ما يقتضي إعتابهم؛ أي: إزالة عتبهم من التوبة» 
والطاعة» كما ذعَوا إليه في الدنيا؛ حيث ندبهم الله في كثير من الآيات إلى التوبة» والطاعة» 
وحضّهم في كثير من الآيات على الاستغفارء والإيمان به. من قولهم: اسّْتَعْتَبني فلان» فأغتيته ؛ 
أي: استرضاني فأرضيته. وجملة القول: لا يقال لهم يوم القيامة: أرضوا 0 بتوبة» وطاعة» 
ومثله قوله تعالى في الآية رقم [5*] من سورة (الجاثية): ايم لا حرجو مہا ولا هم مكبو ه 
وقال تعالى في سورة (النحل) رقم [۸4]: «ثرّ لا يودب لين ڪمروا ولا هم دنچ وقال 
تعالى في سورة (فصلت) رقم ]۲١[‏ : «#وإن ستعنيوا فما هم م الْمَعَيَبنَ# وخذ قول أبي الأسودء 
وهو الشاهد [410] من كتابنا «فتح القريب المجيب»: [المتقارب] 


55 الى فو و{ ماسو 
فا لفيته عير 





> 1 E SC EEE 
هذا ؟ والاستعتاب: طلب العتاب. والمعتبة: هى الغلظة» والموجدة الت يجدها الإنسان‎ 


فى نفسه على غيره» والرجل إنما يطلب العتاب من خصمه ليزيل ما فى نفسه عليه من الموجدة» 
والغضب» ويرجع إلى الرضا عنه» وإذا لم يطلب العتاب من خصمه دل ذلك على أنه ثابت على 


غضبه عليه» قال النابغة الذبياني: [الطويل] 

نَإِن فكت مطلوما فقيندا طلشكة- CA EE.‏ 
هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (غافر) رقم [51]: و ل َم اليب عدر َعَم 
ی 


للَمَنَهُ وَلَهُمْ سو ألذَار. وفي المصباح المنير: عتب عليه عَيْبَاً من باب: ضرب» وقتل» ومعتباً 
أيضاً : لامه في سخط» فهو عاتب» وعنَّاب مبالغة» وبه سمي» ومنه عنَّاب بن أسيد الصحابي 
- رضي الله عنه - وعاتبه معاتبة» وعتابا. قال الخليل: حقيقة العتاب: مخاطبة الإدلال» ومذاكرة 
الموجدة. وأعتبني: الهمزة للسلب؛ أي أزال الشكوى» والعتاب. واستعتب: طلب الإعتاب 
والعتبى: الاسم من الإعتاب . انتهى. جمل . 


لل لازي شرن 3 مِو لود الآية: 8ه بد 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كك قال: «لا يَتَمَنَى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَء ما 


و ر2 ELS‏ 5 


لخر در ل 2 رواه البخاري» ومسلم. هذا؛ والاستعتاب 
غغْضِبَتٌ تميم :أن تدم ا عو التسبعاو فاب كباله ام 
كيف جعلهم غضاباً : ثم قال: فأعتبوا؛ أي: أزيل غضبهم بالسيف. 


الآيات» وغير معبين في بعضها؟ قلت : آنا عزني عاد مستعتبين ؛ فهذا معناه. أي: 59 
وأما كونهم غير مُعْتَبِينَ ؛ فمعناه كان قن راس با نول تو اله مال و 


عليهم» لب زد علق لدان غير راضين عنه» فإن يستعتبوا الله» أي يسألوه إزالة ما هم 
فيه» فما هم من المجابين إلى إزالته. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «تَوْميِذِ»: الفاء: حرف عطفء وتفريع. (يومئذ): ظرف زمان متعلق بالفعل 
بعده» و(إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك 
E‏ تنما كفو ةزر من تمان AS e‏ تقديرها في الشرح. «لا: 
نافية : يسم : فعل مضارع. #األدِيت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول 
به» وجملة: ظَلَمُوأ4 صلة الموصولء لا محل لها. «مَعَذِرَثُهُم: فاعل ينفع» والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة لد لِنَثْر...» إلخ لا محل 
لها مثلها. #إولا: الواو: 0 (لا): نافية. #هم4»: ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. «يسْتَمتَبُون4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال؛ فلست مفنداً» والحالية مقدرة في ذلك 
اليوم الذي يرون فيه ما يرون من أهوال. 





رم € سام يبب مي سا 


رھ رور مرو ے ورد 
وقد صَرَينَا لتاس في هلذًا لمران من كل مت وكين سهم اة ليون اَذ 
كفروا ن أَثْرْ للا مبَطِلُونَ کک 


لز لسر حت رور 


u E us‏ وقصتهم› ا وما 
يقال لهمء وما لا ينفع من اعتذارهم» ولا يسمع من استعتابهم» ولكنهم لقسوة قلوبهم» ومج 
أسماعهم حديث الآخرة؛ إذا جئتهم بآية من آيات القرآن؛ قالوا: جئتنا بزور وباطل . انتهى. كشاف . 








i‏ ۹ سو او الآية: °۸ الل باي شرن 


قال الخازن: فإن قلت: ما معنى توحيد الخطاب في قوله: وين جِنّتَهُم» والجمع في 
قوله: إن أ إلا مبطلود قلت: فيه لطيفة» وهي: أن الله تعالى قال: ولئن جئتهم بكل آية 
جاءت بها الرسل. ويمكن أن يقال: معناه: إنكم كلكم أيها الرسل مبطلون. انتهى. أقول: 
والأولى اعتبار الخطاب في الأول موجهاً إلى النبي َء وفي الثاني موجهاً له وللمؤمنين معه. 
هذا ؛ ومإمبْطاونَ4 اسم فاعل من: أبطل الرباعي» وانظر الآية رقم [؟0] من سورة (العنكبوت). 

هذا ؛ و(قرآن) مشتق من: قريت الماء في الحوض: إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه الحكم» 
والمواعظ› والآداب» والقصصء والفروض» وجميع الأحكام وكملت فيه جميع الفوائد الهادية 
إلى طرق الرشاد. هذا؛ وهو في اللغة مصدر بمعنى الجمع» يقال: قرأت الشيء قرآنا : إذا جمعته» 
وبمعنى : القراءة» يقال: قرأت الكتاب قراءة» وقرآنا. ثم نقل إلى هذا المجموع المقروء» المنزل 
على الرسول يك المنقول عنه بالتواتر» فيما بين الدفتين» وهو المراد هناء ويحرم على المحدث 
حدثاً أكبر» قراءته» وحمله» ومسه» وعلى المحدث حدثاً أصغر حمله ومسه» ولا يمنع من قراءته 
عن ظهر قلب» قال تعالى في تقديسه» وتعظيمه. لا يمس إلا المطهرون» . 

الإصراب : موَلْتَدَ4: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
مرا : فعل» وفاعل. #اللنَآس#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. اف هلدًا»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل إصَرَينَا#. وقيل : متعلقان بمحذوف حال» وهو ضعيف معنيّ» والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. «االْفّرَانِ4: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. من كل : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل #إصَرَبَ4 أيضاً» وهما في محل المفعول به. و4 مضاف»ء و مَل 4 
مضاف إليه» وجملة: (لقد ضربنا. . .) إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام 
مستأنف لا محل له وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (السجدة). #ولّين»: الواو: حرف عطف» أو 
حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوفء. تقديره: والله. (إن): حرف شرط جازم. 
جه : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله» والهاء مفعوله» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرطء غير ظرفي. #يَايَةٍ: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «#الِفُورنَّ4: اللام: واقعة في جواب القسم المقدر. (يقولن): فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له. ادن : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: «كترواً» مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول. لا محل لها. «إإن4: حرف نفي بمعنى «ما. #أَتْرُ4: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. «إِلَّا4: حرف حصر. «إمبطلود: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ جواب 
القسم المقدر» وجواب الشرط محذوف» لدلالة جواب القسم عليه» انظر الآية رقم [01]. 


يلاي ٠١‏ ب ا اال 
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الشرح أي: يطبع الله على قلوب الكافرين طبعاً مثل ذلك الطبع الذي يطبعه الله على قلوب 
الجاهلين. ومعنى طبع الله: منع الألطاف؛ التي تنشرح لها الصدور؛ حتى تقبل الحق» وإنما 
يمنعها الله مَنْ علم: أنها لا تجدي عليه» ولا تغني فتيلاً» كما يمنع الواعظ الموعظة مَنْ يتبين 
له: أن الموعظة تلغو. ولا تنجع فيه» فوقع ذلك كناية عن قسوة قلوبهم» وركوب الصدأًء والرين 
عليهاء فكأنه قال: كذلك تقسوء وتصدأ قلوب الجهلة؛ حتى يسموا المحقين مبطلين» وهم 
أعرف خلق الله في تلك الصفة. انتهى. كشاف. 

لن لا يمْلَمُونَ4 أي: لا يطلبون العلم» ويصرون على خرافات اعتقدوهاء فإن الجهل 
المركب يمنع إدراك الحق» ويوجب تكذيب المحق. انتهى. بيضاوي. 

هذا؛ ومعنى «طَْبَمٌ هه على قُلُوبهِمَ4: ختم عليها؛ إذ الطبع في الأصل الختمء وهو التأثير 
في الطين» ونحوه» فاستعير هنا لعدم فهم القلوب ما يلقى عليهاء وإذا طبع على قلب الإنسان؛ 
فلا تؤثر فيه حينئذ الموعظة» ولا تجدي معه النصيحة» قال تعالى في كثير من الآيات: فطع 
ل فوم َه لا يَفَفَهُون4. والطبع: السجية» والخلق الذي طبع عليه الإنسان» والطبيعة مثله» 
وجمع الأول: طباع» وجمع الثاني: طبائع . 

هذا؛ والطبع: تدنس العرض» وتلطخه. يقال: طبع السيف: إذا دخله الجرب من شدة 
الصدأء وطبع الرجل فهو طبع: إذا أتى عيباًء يقال: نعوذ بالله من طمع يدني إلى طبع» أي: إلى 
دنس» قال ثابت بن قطنة: [البسيط] 
لا خَيْرّفي ظَمَّعيُدْنِي إلى طبع وَعُمَةمن قَوَامالْمَيْشٍ تَكْفِيني 

الإعراب : مكَديكك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله 
ما بعده» انظر تقدير الكلام في الشرح» وانظر الآية رقم [01]. يطبم : فعل مضارع. ال : 
فاعله. عل قوب : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و اقلوب مضاف» وا4 أسم 
موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. «لا4: نافية. لبعْلَمُوت4: فعل مضارع 
مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
والجملة الفعلية : كَذللك...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 











الشرح: طتَآصْيرٌ»: على أذاهم. وعداوتهم. والخطاب للنبي بل لود ألَّهِك: بنصرك 


على أعدائك» وإظهار دينك على الدين كله. «حَقَْ*©: ثابت» ومحققء» لا بد من تنفيذه» 
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وإنجازه والوفاء به. (ولا يستخفنك): لا يحملنك على الطيش» والخفة» والقلق» أو الجهل . 
فال لا بقلو €ه: لا يؤمنون بالبعث» والحساب» والمجازاة في يوم القيامة على الأعمال» 
إن خيرا؛ فخير»ء وإن شرا؛ فشرء فهم كافرون شاكون ضالون» لا يستغرب منهم ذلك. هذا؛ 
وقرئ بتخفيف النون» كما يقرأ بالقاف» فيكون المعنى لا يفتننك» فيملكوك» ويكونوا أحق بك 
من المؤمنين» وهذا على سبيل الفرض» والتقدير» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : اضر ڳه: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرهء التقدير: إذا 
علمت حالهم» وتبين لك كفرهم» وضلالهم فاصبر. (اصبر): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت»» والمتعلق محذوف. انظر الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط 
المقدر ب «إذا»» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. #8إنَّ: حرف مشبه بالفعل. رَد : 
اسمهاء وهو مضاف» ولال مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. م«حَوٌَ4: خبر لإ 
والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. «إوَلًا»#: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. 
ليَسْتَحِفْدك4: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» أو الخفيفة في محل 
جزم ب: (لا) الناهية» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. #ايَنَ: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: لا ورت صلة الموصولء وجملة: #إوَلًا 
يَسْتَحِفَنَكَ ...4 إلخ معطوفة على جملة: (اصبر. . .) إلخ لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبرء 
وربك أعلم» وأجل» وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه» وسلمء 
والحمد لله رت العالمين: 


انتهت سورة الروم, شرحاً وإعراباً. بحمد الله وتوفيقه 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 
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r عسو‎ 


سورة (لقمان)» وهي مكية غير آيتين قال قتادة: أولهما: وؤ أن فى لض من سجر 
...4 إلى آخرالآيتين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: غير ثلاث آيات» أولهن: مَل 
التاق الس الخ حرفي أربع وثلاثون آية» وخمسمئة» وثمان وأربعون كلمة» وألفان ومئة 


وعشرة أحرف. انتهى. قرطبي» وخازن. 


کے چ اح سير مسري مم جع عع >-> og‏ 0 جص 
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الشرح: #ال»ه: انظر سورة (الروم). تلك #: الإشارة إلى ما تضمنته السورة الكريمة من 
آيات القرآن» وإنما أدخل اللام على اسم الإشارة هناء وفي كثير من الآيات» وهي للبعد» والسورة 
الكريمة؛ بل القرآن كله في متناول اليد» وذلك للإيذان بعلو شأنه» وكونه في الغاية القصوى من 
الفضل» والشرف» وعلو المكانة» فكأنه بسبب ذلك بعيد كل البعد. وانظر شرح ظأدَينتُ» في الآية 
رقم ]۲١[‏ من سورة (الروم). #الكتب الحكر» : المحكم؛ أي: لا خلل فيه» ولا تناقض. وقيل: 
ذو الحكمة. وقيل: الحاكم. أو وصفه الله بالحكيم؛ لاشتماله على الحكم. أو لأنه كلام حكيم. 
أو محكم آياته لم ينسخ منها شيء. هذا؛ وقد وصفه الله بالمبين في أول سورة (الشعراء)» وفي 
أول سورة (النمل)» وفي أول سورة (القصص) وهو بمعنى: الظاهر إعجازه» وصحته» وما فيه من 
الأحكام» والمبين للحق من الباطل» والحلال» والحرام» وقصص الأنبياء» ونبوة محمد وَل 
وغير ذلك. وقيل: ##االَْكيِ» بمعنى: المحكوم فيه؛ أي: حكم الله فيه بالعدل» والإحسان» 
وبالنهي عن الفحشاء. والمنكرء وبالجنة لمن أطاعه» وبالنار لمن عصاه. 

#هدى وَيَحَهَ لمحن : جمع : محسن» وهو الذي يعمل الحسنات التي ذكرها في الآية 
التالية» ووصف الله المحسنين في سورة (اللذارياث) دقر :وای قبلا ين ان ما خرن 6 
لاحر هم تفه © وف أَوْلِهمَ حى َيل ءاب لذا؛ فالقول: إن المحسنين هم الذين 
يعملون جميع ما يحسن من الأعمال» ثم خص منهم القائمين بهذه الأعمال الثلاثة بفضل 
الاعتداد بهاء فهو أولى بالاعتبار» وفي قول الرسول با لجبريل عليه السلام: «الإحسان أن 
تَعْيُدَ الله كَأنّكَ تَرَافُ ِن لَمْ تكن تَرَاُ؛ لَه يَرَاكَ. هذا؛ وقد قال الله تعالى في أول سورة 


۲۲ ۱ م شا الآية: ٤‏ ل لجاذي اشن 


(النمل): «9هدى وش لمرن وتخصيص المؤمنين» والمحسنين بالذكر؛ وهم جميعاً بمعنى 
واحد؛ لأنهم هم المهتدون» والمنتفعون بآيات القرآن الكريم» فعملوا بتعاليمه» وامتثلوا أوامره» 
واجتنبوا نواهيه» فكانوا جديرين بكون القرآن هدّى» ورحمةً» وبشارةً لهم برضا الله» ورضوانه. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ال4 : انظر إعرابه في أول سورة (الروم). لتك : اسم إشارة مبني على الكسر 
في محل رفع مبتدأء وأجيز اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف. التقدير: هذه تلك؛ فتكون ءات 
بدلاً من اسم الإشارة» والأول أقوى معنىّ» وأصح إعراباً. واللام للبعدء والكاف حرف خطاب 
لا محل له. ءات : خبر المبتدأء أو بدل من اسم الإشارة. وَدَايَتٌ» مضاف» و#الكتب»* 
مضاف إليه. «ألَكِ و4 : صفة #الكتب». والجملة الاسمية: لتك َينَتُ...* إلخ في محل رفع 
خبر المبتدأ الذي هو: #الْرَ» على الوجه الثاني من وجهي الرفع كما رأيت» والرابط: اسم 
الإشارة على اعتبار الإشارة عائدة على ال وهي مستأنفة على بقية الأوجه فيه. 

#هدى»»: يجوز في محله النصب على الحال من: يث . أي: هداية» ورحمة» والعامل 
اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل» ويجوز في محله الجر على أنه بدل من #الْكتبٍ» بدل 
اشتمال» كما يجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف التقدير: هي هدى» أو 
على البدل من: #ءاينت. أو على أنه خبر بعد خبر» وعلامة النصب» أو الجرء أو الرفع مقدرة 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها . وة : 
الواو: حرف عطف. (رحمة): معطوفة على ما قبله» وينبغي أن تعلم أنه قرئ برفعه» ونصبه» 
ولم يقرأ بجره» لذا فالبدلية من الكتب» ضعيفة» تنبه لهذا. مو إِلْمحسرين 4 : جار ومجرور 
متعلقان بأحد الاسمين على التنازع» أو بمحذوف صفة لأحدهماء وحذفت صفة الثاني . 


ا و 
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الشرح: أي يميم الصو : يؤدونها في أوقاتهاء ويحافظون على طهارتهاء ويتمون 
ركوعهاء وسجودهاء وخشوعهاء ومن لم يؤدها على الوجه الأكمل يقال عنه: صلى» ولا يقال: 
أقام الصلاة. هذا؛ والصلاة في اللغة: الدعاء» والتضرع» وهي في الشرع: أقوال» وأفعال 
مخصوصة. مبتدأة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» ولها شروطء وأركان» ومبطلات» ومكروهات» 
ومندوبات مذكورة في الفقه الإسلامي» والصلاة من العبد معناها: التضرعء والدعاء» ومن 
الملائكة على العبد معناها: الاستغفار» وطلب الرحمة لهء ومن الله على عباده معناها الرحمة 


€ 
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وإنزال البركات» وقد جمعت الأنواع الثلاثة في قوله تعالى: إن اله ومتيكته. بصلون على التي 
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كما لزب اموأ صَلُواْ عليه وَسَلْمُوأْ سلما [الأحزاب: .]٠١‏ 
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وأما #الرَكِة» فهي في اللغة: النماء» والتطهير. وفي الشرع: اسم لمال مخصوص يدفع 
لأشخاص معلومين مذكورين في الآية رقم [10] من سورة (التوبة)» وقد خص الله الصلاة» والزكاة 
بالذكر؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية» وشرعت لذكر الله» و #الرَّكة» أفضل العبادات 
المالية» وفرضت للفقير» ومجموعهما التعظيم لأمر الله» والشفقة على خلق الله. وانظر الصلاة 
التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر» والتي لا تنهاه في الآية رقم [45] من سورة (العنكبوت) . 

وهم بِالْأَحرَوَ4: المراد بالآخرة: الحياة الثانية التي تكون بعد الموت» ثم بعد البعث» ثم 
بعد الحساب» والجزاء» ودخول الجنة» والخلود فيهاء أو دخول النار» والخلود فيها 

تنبيه: قال زاده: ولما كان إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة مما يتكرر» ويتجدد في أوقاتهما ؛ 
أتى بهما فعلين» ولما كان الإيقان بالآخرة أمراً ثابتاً مطلوباً دوامه؛ أتى به جملة اسمية» وجعل 
خبرها مضارعاً للدلالة على: أن إتقانهم مستمر على سبيل التجدد. انتهى. جمل. هذا؛ 
ولا تنس: أن هذه الآية مذكورة بحروفها كاملة في الآية رقم [؟] من سورة (النمل) والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه» وهو الموفق» والمعين. 

الإعراب : اأ : يجوز فيه أن يكون في محل جر على الاتباع للمحسنين على البدلية» أو 
على الوصفية» وأن يكون في محل نصب على أنه مفعول به لفعل محذوف» تقديره: أعني. وأن 
يكون في محل رفع على أنه خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هم الذين» وهو مبني على الفتح في 
محل جر» أو في محل نصب» أو في محل رفع. #يقِيمُونَ»: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعله. #أصّلَرِة#: مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: 
ويون ألركرةً» معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. #وَمُم»: الواو: واو الحال. (هم): ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. با رةه : جار ومجرور متعلقان 0 
بعدهما. مهمٌ4: ضمير فصل لا محل له من الإعراب» أو هو توكيد للمبتدآء وجملة: قود 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #هم...» إلخ في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط: الواوء والضمير» وأجيز عطفها على جملة الصلة» كما أجيز اعتبارها 
مستأنفة» ومعترضة في آخر الكلام» ولا محل لها على جميع الاعتبارات. 


ظ اوک ی هدّى س رھم ٠‏ وأو هم المقلحور OE‏ 


الشرح: طرْليَةَ4: الإشارة إلى المحسنين الذين وصفوا في الآية السابقة بالأعمال 
المجيدة» والصفات الحميدة. ل مُدّى»: على هدايةء وتوفيق. من ريهب للقيام بالأعمال 
المذكورة. ©الْمَمَِحنَ#: الفائزون بالجنة» الناجون من النارء فهو اسم فاعل من: أفلح الرجل : 
فاز ببغيته» ومراده. وأصله: «مُوَفْلِح؛ حذفت الهمزة منه كما رأيت مثله في الآية رقم [*] من 














١ a7:‏ - سلبان الآية: ٦‏ عاذي لغشن 


سورة (النمل) وغيرهاء وتكرار اسم الإشارة لإظهار مزيد العناية بشأن المشار إليهم» وأنهم 
جديرون بذلك الفضل: الذي خصهم الله به» ومنحهم إياه» ومثل هذه الآية في (البقرة) رقم [0]. 

الإعراب ارد : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. عل هُدّى: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» التقدير: كائنون على 
هدى ونحوه» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة 
دليل عليهاء وليست عينها. فمن نيهم : جار ومجرور متعلقان ب: هدّى4»: أو بمحذوف صفة 
له» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» والجملة الاسمية: ووليَكَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وأجيز اعتبار: 
«النين». .الخ مبتدأء والجملة الاسمية: موْليك...4 إلخ في محل رفع خبره» وهو وجه 
ضعيف فيما يظهر. لوليِكَ4: مبتدأ مثل سابقه. لمُم4: ضمير فصل لا محل له من الإعراب. 
««المَيْلِحْنَ#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتداً ثانياء 
و# الْمَيْلِحْنَ»# خبره» والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأ الأول» وعلى الوجهين 
فالجملة الاسمية: «وليكَ...4 إلخ معطوفة على سابقتها على الوجهين المعتبرين فيها . 












ع ار E‏ وس ص« 5 واس دس 2 174 - ال 
هومن التاس من يشترى لهو الحديث لضل عن سيل أله يعبر علي ويتَخِذها 
ورور 


ےم ےر ۶ 


م عاب هی © 

الشرح: لون الاس من يَنْرَى لَهُوَ الحريث4: نحو السمر بالأساطير» والأحاديث التي 
لا أصل لهاء والتحدث بالخرافات» والمضاحيك» وفضول الكلام» وما لا ينبغي من القول» 
والفعل» ونحو الغناء» وتعلم الموسيقى» وما أشبه ذلك. وفي الجملة هو كل باطل ألهى عن 
طاعة الله ومنع من الخير. 

وقبل: نزلت الآية في النضر بن الحارث بن كلدة» وكان يتجر إلى فارس» فيشتري كتب 
الأعاجمء فيحدث بها قريشاًء ويقول: إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد» وثمود» فأنا 
أحدثكم بأحاديث رستم» وبهرام» والآكاسرة» وملوك الحيرة» فيستملحون حديثه» ويتركون 
استماع القرآن. وقيل: كان يشتري المغنيات» فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى 
قينته» فيقول: أطعميهء واسقيه» وغنيه. ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة» 
والصيام» وأن تقاتل بين يديه. 

وقيل: هو شراء القينات» والمغنين. فيكون معنى الآية: ومن الناس من يشتري ذات لهوء 
أو ذا لهو الحديث. وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 






هزوا اوليك 








لل لاي العشرؤن "١‏ - سوا نبان الآية: Yo ٦‏ 


رسول الله لا : «لا بحل تعليمٌ المغنياتِ» ولا بِيعُهُنَّ» وأثمانهنَ حرام». وفي مثل ذلك نزلت 
هذه الآية. هومن ألنّان...* إلخ «وما مِنْ رجل يرفع صوئة بالغناء إلا بعث الله له شيطاتَيْنِ : 
أحدهُمًا عَلى هذا المنكب» والآخرٌ على هذا المنكبء فلا يزالان يضربانِه بأرجلهما حتى يكون 
هو الزى یکیاد ار الرمدى» 

وهذا لفظه عن أبي أمامة: أن رسول الله بي قال: «لا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ المغْنّْيّاتِ 
ولا تشتروهُنٌ» ولا تعلّمُومُنٌ ولا خَيْرَ في تجارة فيهنّ» وَتَّمَنَهُنّ حرامٌ». وفي مثل هذا نزلت: 
اومن الاس مَن شاك لهو لْكََدِيثْ...» إلخ. معنى سر 4 : يستبدل» ويختار الغناء» 
والمزامير» والمعازف على القرآن. وقال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن 
هذه الآية» فقال: هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو (يرددها ثلاث مرات). هذا؛ وقيل: الغناء 
منفدة للمال» مسخطة للرس» مفسدة للقلب. 

هذا؛ والإضافة معناها التبيين على حد قولهم: باب ساج» وخاتم حديد» فيكون المعنى: 
ومن الناس من يشتري اللهو من الحديث» والمراد بالحديث: الحديث المنكر. ويجوز أن تكون 
الإضافة بمعنى مِنْ التبعيضية كأنه قيل: ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو اللهو منه. 
لض عن سيل أ : عن دين الإسلام» وعن سماع القرآن. وقرئ بضم الياء» فيكون المعنى 
ليضل غيره. وقرئ بفتح الياء» فيكون المعنى: ليثبت على ضلاله. وفي اشتراء لهو الحديث 
استعازة ضر ية واطنخة لا خفاء فيها: 

بعَيرٍ علو أي : بحال ما يشتريه» وما يجره عليه من الوبال» أو بالتجارة؛ لأن شأن التاجر 
أن يشتري من أجل الربح» وهو خاسر في تجارته» قال تعالى: ما بحت جرهم وما كوأ 
مُهَتّت* أي: وما كانوا مهتدين للتجارة» بصراء فيها. يدها هرا : يقرأ الفعل بالرفع» 
والنصب» ويقرأ بسكون الزاي والهمزء وبضم الزاي والهمزء وبضم الزاي بلا همزء وهو بجميع 
قراءاته مصدر: هزأء يهزأء هُرْءاً من باب: فتح» ويأتي من باب: تعب. ولیک كم عَدَابُ 
مهي أي: شديد» يهينهم لإهانتهم الحق باستتثارهم الباطل . 

تنبيه : (مَنْ) مفردٌ لفظاًء جمعٌ معنىٌ) روعي لفظهاء أولاً في ثلاثة ضمائر «يشتري› EF‏ 
ويتخدً» وروعي معناها ثانياً في موضعين» وهما: أي ك ثم رجع إلى مراعاة اللفظ في 
خمسة ضمائر» وهي في الآية التالية. 

هذا؛ وجمع الحديث: أحاديث شذوذاً انظر جمع الباطل في الآية رقم [051] من سورة 
(العنكبوت) فهو مثله» وأصل #8امُهِينُ» «مُهْينَ؛ فهو اسم فاعل مِنْ أهان الرباعي» فقل في 
إعلاله: نقلت كسرة الياء إلى الهاء قبلها بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة 
من حرف العلة» ومثله قل في إعلال سين . 








۳۲٦‏ ۱ - سوا لبان الآية: ۷ لل لازي شرن 

الإعراب : رمن : الواو: حرف استئناف . (من الناس): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . «إمن#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. 
وقيل: إن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمبتدأ محذوف» التقدير: وفريق كائن من 
الناس» على حد قوله تعالى : رما مُونَ دلك. والأصح: أن مضمون الجارء والمجرور مبتدأء 
و(مَنْ) هي الخبر؛ لأن (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض» أي: وبعض الناس» وجمع الضمير في 
قوله: وليك ك يؤيد ذلك» وانظر تفصيل ذلك وشرحه في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(العنكبوت)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #يَنْرَى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى من وهو العائدء أو الرابط. والجملة 
الفعلية صلة: من أو صفتها. لَه 4: مفعول به» وهو مضاف» و«الكديث» مضاف إليه. 
لِضِنَ4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى : «إمّن)». 
ومفعوله محذوف على قراءته بضم الياء» وهو لازم على قراءته بفتحهاء و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: «إيشترى. 
عن سَبِيلٍ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وسيل مضاف» وال مضاف إليه. 
#بعَيرٍ #4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل : #ايَتُرَى» المستتر» و(غير) مضاف»› 
وظعل 4 مضاف إليه. #إوَيتخِدَها4: الواو: حرف عطف. (يتخذها): بالرفع معطوف على 
رى وبالنصب معطوف على يضل» والفاعل يعود إلى #إمّن» أيضاًء وأجاز أبو البقاء: الرفع 
على إضمار مبتدأ» فتكون الجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل : رى وفيه ضعف 
كما اترى. و(ها): وله الاوك «إحزرا» + تقعوله الثاتي «أزقيك»: امم إشارة ميتي على 
الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف حرف خطاب لا محل له. #ُة4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. ظعَدَابٌُ): مبتدأ مؤخر. 8مُهِينُ*: صفته» والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «إأويك... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 





الشرح: ردا نَل عله إيشْنا»: آيات القرآن. ول مُسْتَكير4: أعرض عن تدبرها متكبراً 
رافعاً نفسه عن الإصغاء لآيات القرآن. كن لَرَ يَسْمَمَهَاك: يشبه حاله في ذلك حال من لم 
ا a:‏ روا 5 1 1 507 5 
يسمعهاء وهو سامع. كن ف أذنّه وقرا چە : الوقر بفتح الواو: الصمم في الآذن. والوقر بكسر 
الواو: حمل البغل» والحمار. والوقار: الحلمء والرزانة» والتعقل» وهو أيضاً: العظمة, 
وآلهيية» .والمهابة. وش عاي ال4 أعلمه أن العذات يق به لا متحالة. 


لل إجاذي شرن ۳١‏ سو ان الآية : ۷ خض 


هذا؛ والبشارة عبارة عن الخبر السار؛ الذي يظهر على بشرة الوجه أثر الفرح به» ولما كان 
ذلك الفرح والسرور يوجبان تغير بشرة الوجهء كان كذلك الحزن والغم يظهر أثرهما على 
الوجه» وهو الكمودة» التي تعلو الوجه عند حصول الغمء والحزن. فثبت بهذا: أن البشارة لفظ 
مشترك بين الخبر السارء والخبر المحزن» فصح قوله تعالى في سورة (النحل): وَإدًا بير أحدهم 
انق ظَلَّ وهه مسوا وهو م4 ولكن قد تستعمل البشارة بالشرء وبما يسوء على سبيل التهكم 
والاستهزاء كما في هذه الآية» وهو كثير في القرآن الكريم. 

هذا؛ وولّی» ومثله و يكونان بمعنى الإعراض» والإدبار عن الشيء بالجسم» ويستعملان 
في الإعراض عن الأمور الاعتقادية اتساعاًء وانظر شرح (يسمع) في الآية رقم ]١[‏ من سورة 
(الروم). هذا؛ و#عَدَابُ». اسم مصدرء لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب؛ لأن فعله: عذب» 
يعذب بتشديد الذال فيهما. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» مثل: عطاء» وسلام» ونبات 
لأعطى» وسلم» وأنبت» ولاأيرٍ) بكسر اللام اسم فاعل بمعنى : موجعء وقال سليمان الجمل: 
بفتح اللام على طريق الإسناد المجازي» حيث أسند الألم للعذاب» وهو في الحقيقة إنما يسند 
إلى القشمن المغدتة فهو غل عند جد ده انين رف 

الإصراب : «وَإدَا» : الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض . 
لشرطه» منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. تل : فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ظعَلَيّه#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ءايشا : نائب فاعل» و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» وجملة: طلْلّ...» إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
رل4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل يعود إلى ن4 . كر : 
حال هن الفاعل'الشكتين» اجا ول ا جرا (إذلاء محل لهام و (إذا) 
ومدخولها كلام معطوف على الجملة الاسمية: (من الناس. . .) إلخ لا محل له مثلها . 

ERS‏ عق ASAS a‏ الكان درفم ادر 
كأنه. ر4 : حرف نفي» وقلب» وجزم. متها : فعل مضارع مجزوم ب: ر والفاعل 
يعود إلى فمن و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إكأن»» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال ثانية من فاعل: وَل المستتر» والرابط ضمير الشأن المحذوف 
وفاعل يسمع ا كان : حرف مشبه بالفعل. «ف ديد : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر لكأن تقدم على اسمهاء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت 
النون للإضافة» والهاء ضمير متصل فى محل جر بالإضافة. ##وَقرا*: اسمها مؤخرء والجملة 
الامضه ف يفخل تطح عالت من قاع ول O E ١.‏ رمي بج دين تاغل 


حب جة حرج :عر 


#سمَعَهَاك؛ أو هي تفسير لما قبلهاء وجوز الزمخشري وتبعه البيضاوي اعتبار جملتي التشبيه 


4 - ؤْلتمان_اايتاد: ۸ وه لل لازي لغشرزن 
استئنافيتين. رە چە : الفاء: هي الفصيحة. (بشره) : فعل أمرء رفاغ شع ف ووا 
تعديره : «أنت»» والهاء مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ 
التقدين> وإذا كان ما ذكر واقعا نه فقشرة والجملة السرطية هذه ميدائقة لا محل لها 
لإيعدًاب#: متعلقان بما قبلهما. «أليرٍ4: صفة (عذاب). 
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الشرح: لما ذكر الله مآل المكذب بآيات الله؛ الذي يتخذها ا كر عاقبة المؤمن بهاء 
والعامل بتعاليمها. وهذا من باب المقابلة التي جرت سنة الله في كتابه أن يأتي بهاء فإنه ‏ تعالت 
حكمته» وتمت كلمته ‏ لا يذكر التكذيب من الكافرين» والمنافقين؛ إلا ويذكر التصديق من 
المؤمنين» ولا يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنة؛ إلا ويذكر النار» ولا يذكر 
ا ويدكن البيعط + کن ی راا رفا افا راجا عدا وال جا 
ألم نعيم الجنات» فعكس للمبالغة. بيضاوي. هذا؛ وجنت جمع: جنة» وهي في 
الأصل: البستان الكثير الأشجار. وسميت الجنة بذلك؛ لأنها تجن» أي: تستر من يدخل فيها 
لكثرة أشجارهاء وكثافتهاء وينبغي أن يلاحظ: أن هذا الوعد للذكور والإناث الصالحات» وإن 
كان الكلام بصيغة جمع الذكور» فيمكن أن يكون من باب تغليب الذكور على الإناث» كما 
يمكن أن تكون الإناث ملحقة بالذكور إلحاقاء وهناك آيات كثيرة تثني على المؤمنات 
الصالحات» وتبشرهن بجنة عرضها الأرض والسموات» وآية الأحزاب رقم [5*] قرنت النساء 
بالرجال بالمدح والثناء بعشر صفات. ووعد الجميع بالآجر العظيم» والثواب الكبير. 

الإعراب : إدً4: حرف مشبه بالفعل. #الدّت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمهاء وجملة: #ءامنوأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. (عملوا): 
فعل ماض مبني على الضمء لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
© اليلحت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. [4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. مجَنّتُ4: مبتدأ مؤخر؛ وَهجَدَّتُ؛ مضاف. و#األكم4 مضاف إليه» والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر إ4 والجملة الاسمية: إن ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 





و خالرين 8 وعد الل حت وهو لر للسكم ل 20 


الشرح: حلي ذبا4: ماكثون في تلك الجنات» أي: المؤمنون» والمؤمنات» لا يفنون» 
ولا يخرجون» ولا يهرمول. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: قال 


لل باي شرن "١‏ - سۆ اڭ الآية: ٠١‏ ۳۹ 


ل ڪا o‏ لان ر ام دعن - 5 ےم 7 سوس 2 
رسول الله كاد : «أَهْل الجَنّة يا كلون»› ويَشْريون» ولا يبولون» ولا يتغوّطون, ولا يمتخطون› 
ولا يَبْزقونَ» يُلْهَمُوَن الْحَمْدَ والتسبيح. كما يُلّْهَمون النفّسّء طعامُهُمْ جُشَاءٌ ورشحُهُمْ كَرَشح 
الْمِسْكِ). 

وعد أنه حَفَا4: مصدران مؤكدانء الأول لنفسه»ء والثاني لغيره؛ لأن قوله: لهم جلت 
عَم وعد ولیس کل وعد ا وظحَفًا 4 يدل على معنى الثبوت» والدوام» فأكل به معني 
لود ومُوَكدُهما الجملة الاسمية: لم جَنّتْ اسم . لمر : الذي لا يغلبه شيء. 
ولا يعجره» يقدر على الشيء». وضذه» فيعطي النعيم من يستحقه. ويعطي البؤس من يستحقه» 
لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. #أخَحكيء»: لا يشاء إلا ما توجبه الحكمة» وهو الذي 
يضع الأمور مواضعها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 
الإعراب : لن : حال من الضمير المجرور محلاً باللام منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد»ء وفاعله 
مستتر فيه . فا : جار ومجرور متعلقان به. اوعد : مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: 
وعد وعداًء ووعد مضاف. ولال مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. ظحَنَاي: 
مفعول مطلق لفعل محذوف أيضاًء وانظر الشرح. هوَهُوَك: الواو: واو الحال. (هو): مبتداً. 
«َالْعَرِرٌ آم4 : خبران للمبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة؛ , 
والرابط : الواوء والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


هس م سس ره رر رس ريط r‏ اصح 2 و ا ا 3> سمه ل 
«#خاق السَموْتِ بعر عمد رونا وألقن في الْأرضٍ روامى أن تميد يكم وبث فا 


رو م سرعم سدم لوس 2> 





0 


الشرح: #حَلَقَ الوت بعر عمد رفتهاڳه: فى هذه الرؤية قولان: أحدهما: أن الرؤية 
تحتها دعامة تدعمهاء ولا من فوقها علاقة تمسكها. قال إياس بن معاوية ‏ رحمه الله تعالى -: 
السماء مقبية على الأرض مثل القبة» وهذا قول الحسن وقتادة» وجمهور المفسرين» وإحدى 
الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ والقول الثاني: أن الرؤية ترجع إلى العمدء 
والمعنى: أن لها عمدلٌ ولكن لا ترونها أنتم . والأول أصح . وهذا على أن السموات مكونة من 
أجرام» وأما ما يقوله العلم الحديث من أن السموات السبع طبقات هوائية» تختلف كل طبقة 
عما فوقهاء وعما تحتهاء فنكل علمه إلى الله تعالى. 

#وألق»: وخلق. وجعل. لإ الْأَرْضٍِ رَوسِىَ»: جبالاً ثابتة. قال ابن عباس رضي الله 
ا ت عي الجبال الشامحات من اراد ا زف وه سبعة عقر جيل امنيا قاف 











۹ - سو ا الآية: ٠١‏ العلا دي شرن 


وأبو قبيس» والجودي» ولبنان» وطور سينين» وطور سيناء. أخرجه ابن جرير كما في 
«المبهمات» للسيوطي . وأضيف: أن عمد جمع عمود» 5 يقوم عليه البيت» وجمعه شف 


ا 


القلة: أغمدة» وفي الكثرة : عمد بفتحتين» وعَمد» وبهما قرئ قوله تعالى اف عمد مُمَدَّدةَ» 
وعمود القوم: سيدهم . في القاموس: عَمّد جمع: عمودء وعماد أيضاً. هذا؛ والعماد: الأبنية 
الرفيعة» ومنه قوله تعالى وم دات الْهِمَادِ4. «أن تَمِيدَ بك4: تتحرك» وتضطرب. والمَيدَان: 
ات ونا # وتنا لله ماوت الأعيلاة: E‏ الرعدا © مكعره. وا كيرا : 
وغطرسة. وجؤروابى * جمع : راسية» فالأرض ترسو بالجبال» ا تثبت» وتستقر. فعن أنس بن 


سه ههه 


مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله کا : الما خلقَ الله الأرضّ جعلّتُ تميدٌ» وما 
فأرسامًا بالجبال فَاستَقَرّتْء فعجبت الملائكة مِنْ شِدَّةِ الجبالٍ» كَقَالُوا : يا رتا مَل خلقُتَ خلقاً 
أَشَّدَ مِنَ الجبال؟ قال: نعمْ الحديد» قالوا: فهل خلقتَ خلقاً أسَّدَّ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قال: النار, 
قالوا: فهل خلقّتَ خلقاً أسَّدَّ مِنَ النار؟ قال: الماءء قالُوا: فَهِلْ حَلقْتَ خلقاً أشدَّ مِنَ الماء؟ 
قال: الريح. قالوا: فهل خلقتٌ خلقاً أشدَّ مِنَ الريح» قال: ابنَ آدَمَ إذا تصدق بصدققةٍ بيمينه» 
فَأَخْمَامًا مِنْ شِمَالِهِ). رواه الترمذي» وقال: حديث غريب. 


ر ر س ہے ٤‏ 


وك ذا4: خلق» وفرق» ونشر. «إين ك دَآبَمٍ4: تشمل كل ما يدب على وجه الأرض من 
إنسان» وحيوان» وطيرء وهوام. وارلا من لسَمَآهِ مآ : انظر الآية رقم [14] من سورة (الروم). 
تنا خا : في الأرض . «إين َل رَوْجج4: من كل صنف كثير المنفعة. ولا تنس الالتفات في 
الآية من الغيبة إلى التكلم» وانظر فوائده في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الروم)» ومثل هذه الآية في 
الالتفات قوله تعالى في سورة (طه) رقم :]٥۳[‏ ری جَعَلَ لخم آلارض مهدا وسک لَك فا سبلا واد 
E‏ آزونجا من بات سی وقوله تعالى في سورة (النمل) رقم [10]: امن حى 
ا ا ب اداو ماك فان ب سای امت بَهجَةٌ24 وقوله تعالى في سورة 
فاطر رقم 971]: اکر ر أنَّ له رل من الما مَك مرحنا بوه مرت مخفا ألو مما . 

قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ختام الآية التي نحن بصدد شرحها: وكأنه جلت 
قدرته» وتعالت حكمته استدل بذلك على عزته التي هي كمال القدرة» وحكمته التي هي كمال 


رحو ود 


العلم» ومهد به قاعدة التوحيدء وقررها بقوله: «#هدًا حَلْقُ أل إلخ. 


هذا؛ وزوج في هذه الآية بمعنى : الصنف» والنوع» كما رأيت» ومثل هذه الآية قوله تعالى 
في سورة (الحج) رقم [0]: قدا اننا ها الما اهرت وريت وَأنْبَْ من ڪل روج و 
والزوج: القرين قال تعالى في سورة (الصافات): روأ ان طلَُوأ وأَرْوجَهُمْ وما كا عبد © من 
دون أده أي قرناءهم من الشياطين. والزوج: ضد الفرد» وكل انها سم روضا ايض 
يقال للاثنين: هما زوجان» وهما زوجء كما يقال: هما سيان. وهما سواءء قال تعالى في سورة 


الشلبا5ي لنشن ١؟-‏ نتاق «يه: ٠١‏ - 


(هود) رقم [50]: لتا آل فيا من ڪل زوين انچ أي: من كل نوع ذكرأء وأنثى» وقال 
تعالى في سورة (الأنعام) رقم 1 تة رع والمضق : ثمائية أفراد» وأخيراً فزوج يطلق 
على الرجل والمرأة» والقرينة تبين الذكرء والأنثى» ويقال لها أيضا: زوجة» وحذف التاء منها 
أفصح إلا في الفرائتضء» فإنها بالتاء أفصح؛ لتوضيح الوارث. 
أما كير فهو كثير المنافع» والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله» وهو صفة لكل ما 
برضي في باب و كريم 4 أي ١‏ مرضي ف ی ا وكدات كريم "مرضي في 
معانيه وفوائده» ونبات كريم فيما يتعلق به من المنافع» وقس على ذلك الإنسان» والحيوان» 
والمكان» وانظر الاية رقم [۲۹] من سورة (النمل) . 
الإصراب : حى : فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى الله. #السَمْوتِ» : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. 
عر #: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من ْآالسَموتِ)» 
أي: خالية من عمد و(غير) مضافء ولد مضاف إليه. ا : فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» و(ها): مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل جر صفة لعَمَّرِ»ه على اعتبار الضمير المنصوب راجعاً إليهاء أو هي في محل 
نصب حال من #آلسَّوتِ4 على اعتباره راجعاً إليها. وقيل: مستأنفة» وهو ضعيف» وجملة: 
#حَلنَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هوَألْقَّ4 : الواو: حرف عطف. (ألقى): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى أل أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة #حَلق...* إلخ لا محل لها مثلها. اف الْأَرّضِ»ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
رى : مفعول به» وهو صفة لموصوف محذوفء انظر الشرح. لأ تَميد4: فعل مضارع 
منصوب ب: «أن»» والفاعل يعود إلى (الأرض) تقديره: «هي»: وآ تييك في تأويل مصدر في 
محل جر بإضافته لمصدر محذوف» يقع مفعولاً لأجله. التقدير: كراهية ميدها بكم» وهذا عند 
البصريين» وهو عند الكوفيين في محل جر بحرف محذوفه التقدير: لئلا تميد بكمء ومثل هذه 
الآية قول عمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة: رقم [47]: [الوافر] 
وهذا هو الشاهد رقم [48] من كتابنا فتح القريب المجيب. 
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لإي : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إويدَ4: الواو: حرف عطف. (بث): فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى أل أيضاً والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إخَلق... إلخ 
لا محل لها مثلها . #فبا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #من كل : متعلقان به أيضاًء 
وهما في محل نصب مفعول به. قال الجمل: لين زائدة. انتهى. وعليه: ذ: إل مفعول 


اخ 3١‏ سو لا الآية: ١١‏ اللجاذي شرن 


صريح. والأقوى تعليقهما بمحذوف صفة لموصوف محذوف» التقدير: وبث فيها حيوانات من 
كل دابة. و كل : مضافء ولاب »: مضاف إليه. «وأرا: الواو: حرف عطف. (أنزلنا): 
فعل» وفاعل. من أَلسَمَلهِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من ماء» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 
صار حالاً»» وجملة: ظوَأرلنا...» إلخ معطوفة على جملة: ظحَاقَ...* إلخ» أو هي مستأنفة» 
ولا محل لها على الاعتبارين» وانظر مثل هذا الالتفات في الايات التي ذكرتها لك في الشرح. 
(أنبتنا): فعل» وفاعل. #فبًا من ڪل : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما ويجوز أن يكون: #اين 
ل متعلقين بمحذوف صفة لموصوف محذوف» التقدير: نباتاً من كل» وإكُنَ»4 مضاف» 
و روج مضاف إليه. #كرِيرٍ»: صفة: روج والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على 
الوجهين المعتبرين فيها . 





محر 


هذا حلق 


چو ل a‏ 


آل قارو مادا حل الین من دونيه- بل الظدموَ في صَكَلٍ بین 3© 





الشرح: هدا أي : ما ذكر من السموات والأرض» وما تعلق بهما من الأمور المعدودة. 
حَلْقٌ أل أي : مخلوق الله . قارو مادا ڪل لين من دونه أي : فأروني الذي خلقته آلهتكم ؛ 
حتى استحقوا العبادة منكم » وحتى أشركتموهم مع الله في التقديس والتعظيم . بل ألمي في صَكَلٍ 
مين : إضراب عن تبكيتهم» وتقريعهم إلى التسجيل عليهم بالضلال الذي لا يخفى على ناظرء 
ووضع الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على أنهم ظالمون بإشراكهم مع الله ما لا يضرء ولا ينفع . 

هذا؛ والضلال مصدر: ضل بمعنى: كفر وأشرك بالله» وخرج عن جادة الحق» والصواب» 
وهو ضد: اهتدى» واستقام» ويأتي صل بمعنى : غاب» كما في قوله تعالى: «إوَصّلٌ عنم با کا 
يرون وضل الشيء: ضاع وهلك» وضل: أخطأ في رأيه. ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد 
يعقوب بقولهم في حضرته: تي إِنَكَ لى صَلَيِك ادير وقولهم في غيبته: إن أب فى 
سكل ث4 وضل: تحیر» وهو أقرب ما يفسر به قوله تعالى لحبيبه محمد يكُ: لرَوَدَ1كَ صَآلَ 
فَهَدَى؟ه. هذا؛ وأضل» يضل غيره من الرباعي» ومصدره الإضلال فهو متعده والثلاثي لازم 
وانظر رقم ]٠١[‏ من سورة (السجدة). 

الإصراب: 9مَدَاك: الهاء: حرف تنبيه. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. حَلَقٌّ4: خبر المبتدأء وهو مضاف» و8آشَّه» مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 
والخلة الاسدية مسياتقةة لا محل ليا انارق 4 الفا حرف غطف على رأي مق يفير 
عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح 
عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان هذا خلق الله؛ فأروني. . .إلخ. (أروني): فعل أمر مبني على 


لتاقي لشن مو نبان الآية: ١١‏ تقرف 


حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعوله الأول» وهو معلق عن الثاني» 
والثالث لفظاً بسبب الاستفهام. مادا : (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. (ذا): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. ##خَلقَ» : فعل ماض. 
دن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لهاء والعائد محذوفء التقدير: ما الذي خلقه الذين» والجملة الاسمية في محل نصب 
سدت مسد المفعول الثانى والثالث. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) مفعولاً مقدماً ل: لى و(ذا) 
زائدة» كما أجيز اعتبار 4)5 اسماً مركباً مبنياً على السكون في محل رفع مبتدأء خبره الجملة 
الفعلية بعده» أو في محل نصب مفعولاً به مقدماً للفعل «إحأى» وعليه فالجملة الفعلية في 
مغل نشدت معد المفعولين4:وأجازمكى أعصار (ما) انما مؤضولاً معني الذي في 
محل نصب مفعول به ل: (أروني)» واعتبار: (ذا) زائدة» والجملة الفعلية صلة (ما)» والعائد 
محذوف» التقدير: فأروني الأشياء التي خلقها الذين من دونه» وهو قول ضعيف تفرد به 
- رحمه الله تعالى -. #إمن دُونه-#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. بل : حرف إضرابء وانتقال. «االطَِمُونَ» : مبتدأ 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. إن صل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً . 
ومين : صفة مَإصَللٍ 4 : والتجيلة O E‏ شجل لماه وعلة :وز E‏ .€ إلخ 
لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في اا 


و ا لقن الک ل انك ون مڪ ونا نک ت اتن 


م > ع سمس 





كفر فن لَه ع حميد 400 


سرصم وه 


الشرح: ولقد انا قن : هو ابن باعوراء بن ناحورء بن تارح» وهو آزر أبو إبراهيم» 
كذا نسبه محمد بن إسحاق. وقيل: هو لقمان بن عنقاء» ب عيرق + ركان نوما من أهل آبلة. 
ذكره السهيلي . وقال وهب : هو ابن أخت أيوب النبي. وقال مقاتل: ذكر: أنه كان ابن خالة 
أيوب» وقال الزمخشري. هو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوبء أو ابن خالته. وقيل: كان من 
أولاد آزر» عاش ألف سنة» وأدركه داود عليه الصلاة والسلام» وأخذ عنه العلم» وكان يفتي 
جل بحت دار للم قط سطع a‏ فقيل له: لم تركت الفتوى؟ فقال: ألا أكتفي إِذْ كُنِيتُ. 
وقال الواقدي: كان قاضياً في بني إسرائيل» وأكثر الأقاويل : أنه كان حکیماًء ولم يكن نبياً. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: لقمان لم يكن نبياً» ولا ملكاًء ولكن كان راعياً أسودء 
فرزقه الله العتق» ورضي قوله» ووصيته» فقص أمره في القرآن؛ لتمسكوا بوصيته. 

وقال عكرمة» والشعبي: كان نبياً. وقيل: حير بين النبوة والحكمة» فاختار الحكمة. وعن 
ان السا كات سود هن سردات تصن عياط وغن خاد كات عيدا اسورد علظ الشفمين: 


”١ e‏ - مول [تكيات الآية: ١١‏ ال ل جازي الغشرون 


متشقق القدمين. وقيل: كان نجاراً. وقيل: كان راعياً. وقيل: كان يحتطب لمولاه كل يوم 
حزمة. وروي عنه: أن قال لرجل ينظر إليه: إن كنت تراني غليظ الشفتين» فإنه يخرج من بينهما 
كلام رقيق» وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض . 

وروي: أن رجلاً وقف عليه في مجلس وهو يعلَّمُ الناس الحكمة. فقال له: لست عبد بني 
فلان؟ قال: نعم» قال: ألست كنت ترعى معي في مكان كذا؟ قال: بلى» قال: ما بلغ بك ما 
أرى» ويراه الناس من العلم» والحكمة؟ قال: بفضل الله علي وصدقي في الحديث» وأداء 
الأمانةء وصمتي عما لا يعنيني. 

وروي من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ية يقول: «لم يكن لقمان 
نبياً. ولكن كان عبداً كثيرٌ التفكر. حسنّ اليقين» أحبّ الله تعالى فأحبُّ فمنَّ عليه بالحكمة» وخيّرهُ 
ئی اد حا ا بسكم باحق فان :يا رتت | ]إن سيريس ول الما ورت ال وان 
عزمت علي فسمعاء وطاعة. فإنك ستعصمني» . ذكره ابن عطية . وزاد الثعلبي : «فقالت له الملائكة 
بصوت لا يراهم: لم يا لقمان؟ قال: لآن الحاكم بأشد المنازل وأكدرهاء يغشاه المظلوم من كل 
مكان» إن يُعن فبالْحَرى أنْ ينجوّء وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة» ومن يكن في الدنيا ذليلاً فذلك خيرٌ 
من أن يكون فيها شريفاً» ومَنْ يختر الدنيا على الآخرة؛ تفته الدنياء ولا يصب الآخرة. فعجبت 
الملائكة من حسن منطقه» فنام نومةء فأعطي الحكمة» فانتبه يتكلم بها . 

ثم نودي داود بعده فقبل الخلافة» ولم يشرط ما اشترطه لقمان» فهوى في الخطيئة غير مرة» 
كل ذلك يعفو الله عنه. وكان لقمان يؤازره في حکمته»ء فقال له داود: طوبى لك يا لقمان» 
اطي الحكمة» وصّرف عنك البلاءء وأغطي دَاودُ الخلافةء وابتلي بالبلاء» والفتنة. 

قال له سيده ذات يوم: اذبح لي شاة» وائتني بأطيب مضغتين فيها. فأتاه باللسان» والقلب» 
ثم أمره بمثل ذلك بعد أيام» وأن يخرج أخبث مضغتين في الشاة الأخرى» فأتاه باللسان» 
والقلب» فسأله عن ذلك» فقال: هما أطيب ما فيها؛ إذا طاباء وهما أخبث ما فيها؛ إذا حَبثًا. 
NETE‏ ريت EE E E‏ الا وإن في الجسدٍ مُضْعَةإِذَا لكك 
مل اليد كله 14 فدك كبك الحية كل الا وهِيَ القَلْبُ؛. رواه البخاري ومسلم. 

وجاء في اللسان أحاديث شهيرة كثيرة» صحيحة» مذكورة في كتاب الترغيب والترهيب» خذ 
منها ما يلي : عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي : «مَنْ وَقَاهُ الله سر ما بَيْنَ لَحَيْه 
وشَّرَّ مَا بيْنَ رَجْلَيْهِ َخل الْجَنَّهه. رواه الترمذي وحسنه . انتهى . قرطبي وكشاف وغيرهما بتصرف . 

هذا؛ وأما الحكمة؛ فهي الصواب في المعتقدات» والفقه في الدين» والعقل» والعمل. 
وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: والحكمة في عرف العلماء: استكمال النفس الإنسانية 
باقتباس العلوم النظرية» واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها . 


لامجاي شرن ۱ - سىلا لار الآية: o ١١‏ 

وقال أبو بكر بن دريد: الحكمة: كل كلمة وعظتك» أو دعتك إلى مكرمة» أو نهتك عن 
فببح . 

ان اشک ند أي : آتيناه الحكمة» وقلنا له: اشكرء وانظر الإعراب» وانظر الشكر لغة» 
واصطلاحاً في الآية رقم ]۲١[‏ الآتية» والمعنى: اشكر نعمة الله عليك. اوسن بَنْكْرٌ 4 أي : 
النعمة وأدى حق الله فيها. هنما نكر لَِفَسِهْ#: يرجع نفع ذلك إلى نفسه» لا إلى غيره» حيث 
ری ی ا ر ا E‏ 
والشكر: قيد النعمة الموجودة» وبه تنال النعمة المفقودة. «إومن كفر أي: جحد النعمة» ولم 
يقم بشكرها. قن ِي عى أي: عن العباد» وعن شكرهم. #حَمي: حقيق بالحمد» وإن 
لم يحمد» أو: محمودء نطق بحمده جميع مخلوقاته بلسان الحال. وفي سورة (النمل) 
رقم [40]: مون ری ی ك4 . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا توكو ساي أله مجان وماك رة الح كا ل ن معي الكثر الوق :الع 
والتغطية» كما رأيت في الآية رقم [4؟] من سورة (الروم) أما الفعل: شكرء يشكر» فيتعدى 
بنفسه» وبحرف الجرء تقول: شكرته وشكرت له» كما تقول: نصحته» ونصحت له. 

الإصراب : موَلَتَدَ؛4: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره : أقسم . اللام : واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظدَائَنَ#: فعلء وفاعل . ظلْقَسْنَّك: مفعول به أول. #الجكمة»: 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسمء وجوابه: كلام مستأنف لا محل 
له. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17] من سورة (السجدة). #أَنِ)4: حرف صلة على تقدير: قلنا له: 
اشكر» وهي مفسرة على تضمين الحكمة معنى القول» ومصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل 
جر بحرف تعليل التقدير: لإتيان لقمان الحكمة» أو بحرف دال على السببية» #أى بان اشكر 
اشكر : فعل أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت» . چ متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف كما رأيت» أو هي مفسرة» لا محل لهاء أو هي بعد 
تأويلها بمصدر تعليل للكلام السابق. تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 

#ومّن»: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «ابَنْكُرٌ»: فعل مضارع فعل الشرطء وفاعله يعود إلى : (مَنْ). دََِمَاكه: الفاء: واقعة 
في جوات'الشرط . (إنما): كافة ومكفوفة. يكر : فعل مضارع» وفاعله يعود إلى (مَنْ) 
أيضاً. #لتَفيو»: ل ا ل ا 
بالإضافة» وجملة: لما يكر لقي في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي هو 
(مَمْ) مختلف فيه» فقيل : هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو 








ا ”١‏ - سلا الآية: ١١‏ ل ولحاي شون 


المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «إومن»: مثل سابقه. 
#كَفرَ4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً . 
ننَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إن): حرف مشبه بالفعل. #أسَه: اسم (إن). ظِعَق 
حَمِيِدٌك: خبران ل: (إن)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. هذا؛ وإن اعتبرت 
الخوات محدوفا + تقديره :ومن كفن فاا بنك كفرع أو فلا بشن له كف فالجيلة ال ية 
...4 إلخ تعليل للنفي» والمعنى: يؤيده» وبقية الإعراب مثل سابقه» والجملة الاسمية: 
#إومن كَفر...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
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الشرح: ود قال لقم لاه : واسمه: ثاران. وقيل: أشكم. وقيل: أنعم. وقيل: 
ماتان. وهر يَعِظدٌء»: ينصحه ويرشده» والفعل مثال واوي» أصله: وعظء يَوْعِظْء مثل وعد 
يوعد حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيهاء وهما الفتحة» والكسرة» والأمر منه: عِظء مثل: 
عد. وزِنُء والأصل: اؤعظء واؤعدء واؤزن» فحذفت الهمزة» والواو. 

يْبّقَّ4: تصغير ابن» تصغير: إشفاق» وإرفاق» لا تصغير تحقير» فأصل ابن: بتو فلما 
صغر؛ صار: بِنَيّوٌء فلما اجتمعت الواو والياءء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياءء ثم ألحقت به ياء المتكلم» فاجتمع ثلاث ياءات» فحذفت الثانية منهن؛ 
التي هي لام الكلمة» ولم تحذف الأولى؛ لأنها ياء التصغير» وقد أتي بها لغرض خاص» ولم 
تحذف الثالثة؛ التي هي ياء المتكلم؛ لأنها كلمة برأسها. هذا؛ وقرئ بإسكان الياء» وكسرهاء 
وفتحها في هذه الآية» وفيما يأتي. ‏ ` | 

TET‏ العسيوئ إن ابه وام ضهان عامر يوه مزال معط وحن 
أسلماء وذلك لأن أعلى مراتب الإنسان أن يكون كاملاً في نفسه مكملاً لغيره» فقوله تعالى: 

عد اا لفن کک ل أف هج إشازة إلى التكمال» وقولة تناك :. جوا كل لئ لد 
إلخ إشارة إلى التكميل لغيره» وبدأ بالأقرب إليه» وهو ابنه» وبدأ في وعظه بالأهم» وهو المنع 
فو ال 

إت الَركَ لَظْلْرٌ عَظِيمٌ»: لأن التسوية بين من يستحق العبادة» وبين من لا يستحقها ظلم 
عظيم؛ لأنه وضع العبادة في غير موضعها. هذا؛ وقد بينت لك فيما سبق: أن الشرك أنواع 
رع :نأعظمها أن نجل لله ددا وهو لفك «زيهها ةالرياء» وها أن تعفد الا سان ات 
مؤثر في هذا الكون مع الله» من جلب نفع أو ضرء وغير ذلك» فعن يزيد بن خالد الجهني 


ل ءاذيا شون ١‏ - مول سيان الآية: ١‏ ۷ 
الا ا تبي 


- رضي الله عنه ‏ قال: صلی بنا رسول الله له يك صلاة الصبح بالحديبية في إثر مطر نزل بالليل, 
فلما انصرف؛ أقبل على الناس» فقال: «هل تَذْرُونَ مَاذا قال ربكم اللَيْلة؟» . قالوا : اله ورسولة 
أعلم» > قال: قال: لأصبح مِنْ عِبادي مُؤْمِنْ بي » وَكَافِنٌ فَأنَا مَنْ قَالَ: مُطرْنًا بفضل الله وَرَحْمَي 
َڌلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكوكب» أا قال طا َِوْءِ كَذَا وَكَذَّاء فَذَلِكٌ ومن بالكوكب؛ 
افر بي». رواه مسلم. 

تنبيه: ذكر الله في هذه الآية» والآيات التالية بعض الحكمء والوصايا التي أوصى بها 
لقمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ابنه. وفي الخطيب» فرجع الابن إليه؛ وأسلمء ثم قال له: يا بني! 
اتخذ تقوى الله تعالى تجارة؛ يأتِكَ الربحٌ من غير بضاعةٍ. يا بني احضر الجنائز» ولا تحضر 
العرس» فإن الجنائز تذكر الآخرة» والعرس يشهيك الدنياء يا بني! لا تكن أعجز من هذا 
الديك» الذي يصوت بالأسحارء وأنت نائم على فراشك» يا بني! لا تؤخر التوبة» فإن الموت 
يأتي بغتة» يا بني! لا ترغب في ود الجاهل» فيرى أنك ترضى عمله» يا بني! اتق الله ولا تر 
الناس + أنك تخشى _الله؛ اليكرموك بذلك» وقلبك فاجر» يا بني! ما ندمت على الصمت قط فإن 
الكلام إذا كان من فضة؛ كان السكوت من ذهب» يا بني! اعتزل الشرّء كما يعتزلك» فان الشر 
للشر خلقء يا بني عليك بمجالسة العلماء» واستمع كلام الحكماءء فإن الله تعالى يحيي القلب 
الميت بنور الحكمة» كما يحيي الأرض بوابل المطر. يابني! من كذب ذهب ماء وجهه» ومن 
ساء خلقه كثر غمّهء ونقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم . 

يا بني لا ترسل رسولك جاهلاً» فإن لم تجد حكيماً فكن رسول نفسك» يا بني لا تنكح أمة 
غيرك» فتورِتٌ بنيك حزناً طويلاً» يا بني! يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حليم» يا بني! 
اختر المجالس على عينك» فإذا رأيت المجلس يُذْكَرٌ فيه الله عز وجل» فاجلس معهمء فإنك إن 
تك عالماً ينفعْك علمك» وإن تك غبياً يعلموك» وإن يطلع الله عز وجل عليهم برحمة تصبّك 
معهم» يا بني! لا تجلس في المجلس الذي لا يُذْكَرٌ الله فيه» فإنك إن تكن عالما لا ينفغك 
علمك» وإن تكن غبياً يزيدوك غباوةًء وإن يطلع الله عليهم بسخط يصبّك معهم. 

اا لا يأكل طعامك إلا الأتقياء» وشاور في أمرك العلماءء يا بني! إن الدنيا بحر 
عميق» وقد غرق فيه ناس كثير» فاجعل سفينتك فيها تقوى الله» وحشوها الإيمان باله» وشراعها 
التوكل على اله لعلك تنجوء يا بني! إني حملت الجندل والحديد» فلم أحمل شيئاً أثقل من 
جار السوء» وذقت المرارة كلهاء فلم أذق أشد من مرارة الفقرء يا بني! كن كمن لا يبتغي 
محمدة الناس» ولا يكسب مذمتهم» فنفسه منهم في غنى» والناس منه في راحة» يا بني إن 
- الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك . 

يا بني! لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم. يا بني! إذا أردت أن تؤاخِيَ رجلا فأغضبه 
قبل ذلك» فإن أنصفك عند غضبهء وإلا فاحذره. يا بني! إل شل ترلكة إل الاذياةامعديزنياء 


١ ۳۳۸‏ - سلبان الآية: ٠٤‏ للل باي شرن 


E ا کک عود‎ a e 
اک ا‎ TT الليل: ياد‎ 
رحمته. انتهى. جمل» ثم قال رحمه الله تعالى -: وإنما أكثرت من ذلك لعل الله ينفعني» ومن‎ 
طالعه بذلك» واقتصرت على هذا القدرء وإلا فمواعظه لابنه لو أراد شخص الإكثار منها؛ لجعل‎ 
ومن قصص الأنبياء للثعلبي: يا بني لا تضع برك إلا عند راعيه» كما ليس بين الكبش والذئب‎ 
مودة فليس بين البار والفاجر خلة» ومن يحب المراء؛ يشتمء ومن يدخل مداخل السوء ع يتهم » ومن‎ 
يصاحب قرين السوء ؛ لا يسلمء ومن لا يملك لسانه؛ يندم» يا ب بني! لا تطلب من الأمر مُذُبراً‎ 
ولا ترفض منه مقبلاً» فإند تيفل ا وی ا وها قطر ةمق کر‎ 
الإعراب: إوإذ: الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان‎ 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر» أو هو مفعول به لهذا‎ 
المقدرء وجملة: «إقال لَقَمَنُ لاد في محل جر بإضافة (إذ) إليها. ظرَمُرَ؛: الواو: واو الحال.‎ 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . #إيدِظهُ): فعل مضارع» والهاء مفعول‎ 
به» والفاعل يعود إلى الضمير العائد بدوره إلى لقمان عليه السلام» والجملة الفعلية في محل رفع‎ 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (هو يعظه) في محل نصب حال من ممن والرابط : الواوء‎ 
والضهيرا (10) 1 آذاة ذذاء تو ب هنا ادعو( ادى م جه ول ي وة د‎ 
والياء ضمير متصل في‎ E ES على ما قبل ياء المتكلم»‎ 
مذلا شرك 4 : : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» والفاعل مستتر تقديره:‎ a 
«أنت» . ا متعلقان به» والجملتان الندائية والفعلية كلتاهما في محل نصب مقول القول»‎ 
وجملة: (اذكر إذ قال . . .) إلخ معطوفة على جواب القسمء أو هي مستأنفة» لا محل لها على‎ 
الاعتبارين. #إإت»: حرف مشبه بالفعل. لرك 4: اسم إإك. لظام : اللام: لام‎ 
الابتداء» وتسمى المزحلقة. (ظلم): خبر #إإرت». معَظِيرٌ»: صفة له. والجملة الاسمية تعليل‎ 
للنهي لا محل لهاء دده على نبينا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام.‎ 
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ا في وا 1 دسم 
الشرح: هذه الآيةء والآية التالية معترضتان فى تضاعيف وصية لقمان ‏ على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام ‏ لابنه تأكيداً لما فيها من النهى عن الشرك» وغيره» فكأنه قال: وقد 
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اللاي الغشرؤن ١‏ مور لبا الآية: ١5‏ ۳۳۹ 


وضينا بل ما ومني ب وذكر الوالدين للمبالدة في ذلك؛ مع أنهما يَلْوُ الباري في استحقاق 
التعظيم» والطاعة» لا يجوز أن يطاعا في الإشراك» والمعاصي . الايتان نزلتا في حق سعد بن 
أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ لما أسلمء وأن أمه حمنة قد حلفت ألا تأكل. انظر تفصيل ذلك في 
الآية رقم e‏ (العنكبوت) ففيها الكفاية» فإن ما هناء وهناك نزل فيه» رضي الله عنه. 

«حَلَنَهُ آم وَعنَا مَل وَمْنِ4 أي: ضعفاً على ضعف» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
شدةً بعد شدة. وقيل: إن المرأة إذا حملت توالى عليها الضعف» والتعب» والمشقة» وذلك؛ 
لأن الحمل ضعف» والطلق ضعف» والوضع ضعف» والرضاعة ضعف. هذا؛ وقد قال تعالى 
في سورة (الأحقاف) رقم :]٠١[‏ للت أن كرها وَوَصَحَنْهُ كرما . وفي هاتين الآيتين تنويه بشأن 
الأم» وأن حقها أعظم من حق الأب» وأنها تستحق من الطاعة» والإكرام» والخدمة» والاحترام 
أكثر مما يستحقه الأب» وذلك لما قاسته من الآلام بسبب الولادة» ولما هي مجبولة عليه من 
الضعف الخلقي» والجنتدى»- والاسينا إذا بلخخدمن الحم ياء رقا القت الى ككل نظن السام 
المؤمن إلى هذاء وذلك فيما يلي : 

يدن أب ھر رصي اله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ب فقال: يا رسول الله! 
َنْ احق حى الناس ي قالَ: امك قَالَ: 42 مَنْ؟ قالَ: «أمّكَ». قال : 0-2 قال: 
«أَتّكَ). قالَ: 0-6 مَنْ؟ قال : ايو رواء البنشاري ومسلم» وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
أثى رجل إلى :سول الله قال إن ا الجهادّء ولا أقِرٌ عَلَّيْهِ!ا قالّ: «هَل بقِيَ مِنْ 
وَالِدَيْكَ أَحَدٌ؟2. قَالَ: أن ) قَالَ: «قَابلٍ ا ا قدا قَعَلتَ دَلِكَ؛ كَأنْتَ حا وَمَعْتمرٌ 
ومُجَاهِدٌ». رواه الطبراني في الصغير» والأوسطء وأبو يعلى . فالرسول ية قد جعل للأم ثلاث 
مراتب» وللأب واحدة» وهو ما يفهم من مغزى الآيتين الكريمتين. 

هذا؛ وقرأ عيسى الثقفي : (وَهَناً على وَهَنِ) بفتح الهاء فيهماء ورويت عن أبي عمروء وهما 
بمعنّى واحدء 00 صاحب: [البسيط] 
مل لع رادو نار جرا ٠‏ إن اال فيها الاين رهسن 

هذا؛ ويأتي: وَهَنَ٬‏ يَهِنُء مثل: ضرّبء يضربء ووَهُنَ» يَؤْهَنُ» مثل: گرم کرم 
ووهن» يهن» مثل: حسب» يحسب» ووت يرث . #وَفصدلَه, في عَامَيْنِ»# أي : فطامه في انقضاء 
عامين» وهي مدة التي ذكرها الله في آية البقرة رقم 1 . ولت ررْضِعْنَ أَوَلَدَهنّ 
كي لِمَنَ راد أن يت أليَسَاعذه . وهذه هي المدة التي يتعلق بها تحريم الرضاع» ولا تحريم 
بعدها. هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (الأحقاف) رقم [15] فهو مرتبط في هذه الآية» وهو جيد 
جداً جداً؛ إن شاء الله تعالى. 








لكك “ل ستفاتتاق سد یورین 


ول تسكن ل و فد قرة اه كر شك ارال الأن رادي صورة الترسة 
الظاهرة» والله هو الموجد» والمربي في الحقيقة؛ لذا جعل الشكر بينه وبين الوالدين» ثم فرق» 
فقال: إل لْمَصِيرٌ4 أي: المرجعء والمآب؛ أي: إن نعمة الوالدين على الوالد مختصة 
بالدنياء ونعمتي وإفضالي عليك في الدنياء والآخرة. وقيل: لما أمر الله بشكره» وشكر 
الوالدين؛ قال: الجزاء على وقت المصير إلىّ. 

قال سفيان بن عبينة: من صلى الصلوات الخمس؛ فقد شكر الله» ومن دعا لوالديه في أدبار 
الصلوات الخمس؛ فقد شكرهما. انتهى. أقول: إن كانت الصلاة قد نهته عن الفحشاءء 
والمنكرء وأما إذا اتخذ الصلاة عادة» ولم تنهه؛ فأي شكر لله يكون فيها؟! وهذا هو الغالب 
على المصلين في هذا العصر. 

ومن القرطبي في تفسير سورة (النور) قال: وفي حديث: أن النبي ية قال: ١مَنْ‏ فرق بين 
يته وبَيْنَ رحميه يَوْمَ القيامّة» مَنْ قَالَ: أَطِيعُ الله. وَلَا أطيعُ الرَّسُولَء والله تَعَالَى 
يقول: «أيليئرا لله يليوا ارسود4 ومَنْ قال: أُقِيمُ الصلاةً ولا أُوتِي الرّكادً» والله تعالى يقول: 
اموا اللو واا ارک4 ومن قَرَّقَّ بيْنَ شكر الله وشكر وَالِدَيُ والله عز وجل يقول: طن 
اشڪر لي وَلِولِدَيّكّ24. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإهراب: «إووصيتا#: الواو: واو الاعتراض. (وصينا): فعل» وفاعل. ©#الْإشَنَ»: مفعول 
به. وليو : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
مثنى تغليباً» وحذفت النون للإضافة» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «حَملنَهُ» : 
فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» والهاء مفعول به. أَمّهُ4: فاعله» والهاء في 
مدل جر الاعات ارق 2# الین و ی أى : دات رهی أو هن مقرل مظلق» تقديره: 
تهن وهناً» وهذه الجملة في محل نصب حال» أو هو منصوب بنزع الخافض» التقدير: على 
وهنٍ أو بوهن» أو هو صفة مفعول مطلق محذوف» التقدير: حملاً وهنا وجملة: #«إكلتة... 
إلخ معترضة لا محل لهاء وفيها معنى التعليل للوصية. #إوفصلة.4: الواو: حرف عطف» أو 
اعتراض آخرء #وَفِصّدل.: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله 
وفاعله محذوف. #إفي عَميْنِ#: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء وعلامة الجر الياء. . .إلخ» 
والجملة الاسمية معترضة أيضاً لا محل لها. أنِ»: مفسرة؛ لأن (وصينا) متضمن معنى القول 
دون حروفه. وقيل: مصدرية. #أنْكر» : فعل أمر» وفاعله تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية 
لا محل لها على اعتبار: أن تفسيرية» وعلى اعتبار أن مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في 
محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: لأن اشكر أو بأن اشكر وهو أقوى من سابقه. كما 


0 كسس انر 
ثلاث فرق الله 


ادي شرن “١‏ - مق سيان الآية: ١١‏ كس 
أجيز اعتبار المصدر في محل جر بدل اشتمال من: (والديه)» وأجاز الزجاج اعتبار المصدر 
مفعولاً به ثانياً ل: (وصينا) والتفسير أقوى من كل هذه الوجوه» وما بين التفسير والمفسر جملتان 
معترضتان لا محل لهما. «لي):: جار ومجرور متعلقان بالفعل #أَنْكُرٌ». (لوالديك): جار 
ومجرور متعلقان معطوفان على: إل والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إل : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «الْمَصِيرٌُ» : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية 
مستأنفة » أو تعليل للأمر» وفيها معنى التقوية له» ولا محل لها على الاعتبارين. 


5 24 رص 0ه و 2 > ر 5 ص م 2 
هون جَْهَدَاكَ علخ أن شر ہی ما لیس لک ہی علم قلا تھا وَصَاحِبْهُمًا في 
ص و د رعا اھ 4 »+ > I‏ 06 لس 00 
لدا معروقا تيع سیل من آناب ال ثم إل مرجعكم فايشڪم بنا كت 
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الشرح: رين جَهَدَاكَ عل أن ر بي»: وإن حملاك على أن تشرك بي» وألشًا عليك في 
ذلك. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۸] من سورة (العتكبوت) من الفرق بين ما هناء وهناك. ما 
س لَك به عم : بأنه يستحق العبادة مع الله تقليداً للأبوين المشركين. قلا مهسا : فيما 
يأمران به» فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وصاحبھمًا في لديا مروف أي : بالمعروف» وهو البرء والصلة» والعشرة الجميلة 
اة ر اة دلبل واضع على ع ما اون ا کا ازن رف كان ما با 
يمكن عد المال؟إن كانا خر 

فعن أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما » قالت: قدمث علي أمي؛ وهي مشركةٌ 
في عهد رسول الله يه . قلت : يا رسول الله! قدمٿ على أمي» وهي راغبة» أفأصل أمي؟ قال : 
«نعم صلي أمَّكِه. رواه البخاري» ومسلمء وتن راغا اع طلامعة فما :عتدئ» الي 
الإحسان إليها. وفي روايةٍ أخرى راغمة» أي: كارهة للإسلام» واسم أمها قتيلة بنت عبد العزى» 
طلقها أبو بكر رضي الله عنه ‏ قبل الهجرة لكفرهاء وإبائها الإسلامء أما أم عائشة ‏ رضي الله 
عنهما ‏ فهي قديمة الإسلام» والبعنها يشت الفر ا > وتك آم روان ع رضي اله عات 

َي سيبل من أب إل أي: اتبع دين من رجع إلي بالإسلام والتوبة» فقد حكى النقاش 
وغيره: أن المأمور سعد» والذي أناب إلى الله : أبو بكر. وقال: إن أبا بكر لما أسلم أتاه سعدء 
وعبد الرحمن بن عوف» وعثمان» وطلحة» وسعيد, والزبير» فقالوا: امنت بهذا الرجل» 
وصدقته؟! قال: نعم إنه صادق» فآمنوا به! ثم ذهب بهم إلى النبي بي حتى أسلمواء فهؤلاء لهم 
سابقة الإسلام أسلموا بإرشاد أبي بكر» - رضي الله عنهم أجمعين -. 


لها 
























۱ - سوا بار الآية: ٠١‏ ال لجازي اشن 

لنم إل مجك أي : يوم القيامة ترجعون إلي . ايڪ : فأخبركم جميعاً. ايتا كر 
مون أي : بما عملتم في الدنيا من أعمال» فأجازيكم عليهاء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر . 

الإصسراب: إوإن): الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #جَهدَاكَ» فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء وألف الاثنين فاعله» والكاف مفعولهء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرظ غير ظرفي. 12# : 
حرف جرء والمصدر المؤول من أن شر : في محل جر ب: #إعلح. والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «إبى4: جار ومجرور متعلقان بالفعل شر . م4: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وهي نكرة موصوفة. ليسَه: فعل ماض 
ناقص . 3لك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ##بهِء.#: جار ومجرور متعلقان 
بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف» ويجيز بعضهم تعليقهما بمحذوف حال من: عِلَم4 كان صفة لهء فلما قدم عليه 
صار حالاً. ليلم : اسم إ4 مؤخرء والجملة الفعلية: ...4 إلخ صلة: إا أو 
ا والعائد و الراب الضمين الور جخ بالناء: 

لفل : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): ناهية. #تطِمَهُم4 : فعل مضارع مجزوم 
ب (لا) الناهية» والفاعل مستترء تقديره: «أنت). والهاء مفعول به» والميم والألف حرفان دالان 
على التثنية» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا 
محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إن) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. 
#إوصاحبهمًا» : الواو: حرف عطف. (صاحبهما): فعل أمرء والفاعل تقديره: «أنت»» والهاء 
مفعول به» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. ف لدا : متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جزم مثلها. نرود : صفة مفعول مطلق 
محذوف. التقدير: صحابا معروفا. وقيل: منصوب على نزع الخافض. التقدير: بمعروف. 
والناصب له عند الكوفيين النزع» وعند البصريين الفعل . «أوََتَِمَ4 : فعل أمرء والفاعل تقديره: 
«أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. لإسيلً4: مفعول به» وهو مضاف. ومني : 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. أب : فعل ماضء والفاعل يعود 
إلى: من تقديره: «هو» وهو العائد. #إِلَ: جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية 
صلة: من لا محل لها. نر4 : حرف عطف. إل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. مَرْجِمكْة» : مبتدأ مؤخرء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر الميمي لفاعلهء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ابتكم : الفاء: حرف 
عطف وسبب. (أنبئكم): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به. 








اباي ولغن ١‏ - سلبان الآية: ١1‏ 4 


#يمَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني . و(ما): 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
بألياء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: فأنبتكم 
بالذي» أو بشيء كنتم تعلمونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: فأنبئكم بعملكم» وهو أضعف من الاعتبارين السابقين. طكُْرٌ»: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون» والتاء اسمها. طاتَتْمَُونَ»: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو 
فاعله» ومفعوله محذوف» كما رأيت تقديره» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» 
ا اتََبتُكُم...4 إلخ معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها. هذا؛ 
وقد ذكرت لك: أن هاتين الآيتين معترضتان في تضاعيف وصية لقمان لابنه» على نبيناء وعليه 
ألف صلاةء وألف سلام. 


3 1-2 ی و ممه سد جم عه 1 3 
إن تك قال حب مِنْ حردلِ فتکن فى صخرم أو في | لوټ او 





الشرح: طيَبْقَ إا إن َك وِنْمَاكَ حَبَّدْ يْنْ حَردَلٍ# أي: إن الخصلة من فعل الخير» أو من 
فعل الشرء إن تك مثلاً في الصغر كحبة خردل. وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: أي لو كان 
للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه. 
والمعتمد الأول؛ لقوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [40]: ظوَبْصَعٌ امور الس لوم اليم قلا 


20 8 92 


م تنك سی وین كات نكال کک ن حَرْلٍ ایسا يهأ رك ينا حسييت». 

ا اول نات تدس عيش دا اود وعدي ج د فال إن لسن لا برك لها 
ثقلاً؛ إذ لا ترجح ميزاناً. هذا؛ ويقال: خردل الطعام: أكل خياره» وخردل اللحم: قطع أعضاءه 
قطعاً صغاراً . هذا؛ ويقرأ برفع (مثقالُ) على اعتبار يتك فعلاً تاماًء وتأنيث الفعل على هذا؛ لأن 
مثقال اكتسب التأنيث من المضاف إليه» وهو حَبَّةِ» ومثل ذلك قول الأعشى: [الطويل] 
وَكَشْرَّقُ بِالْقَوْلٍ الذي َذْائَنهتَةٌ كمَامَرِئَتُ صَئْرٌالْقَتَاوَهِنَالدَّم 

وهذا هو الشاهد رقم [404] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». 

فتك فى صَخْرَّةِ) : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هي صخرة تحت الأرضين السبع» 
وهي التي يكتب فيها أعمال الفجارء وخضرة الماء منها. وقيل: خلق الله الأرض على حوت» 
وهو النون» والحوت في الماءء والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملك. وقيل: على 
ظهر ثورء وهو على صخرة» وهي التي ذكر لقمان» ليست في الأرض» ولا في السماءء فلذلك 




















غم ١‏ - موق ىبا الآية: ١١‏ ال ادي العشرؤن 
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قال تعالى: أو في السَّمتِ أو في الأرض» والصخرة على متن الريح» والريح على القدرة. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وما أحسن قول البيضاوي: فى أخفى مكان» وأحرزف كجوف 
صخرة» أو أعلاها كمُحَدَّب السموات» أو أسفله كمفَعّرٍ الأرض. هذا؛ وقرئ: (متَكَن) بكسر 
الكاف» من: وَكَن الطائر: إذا استقر فى وكنته . 

يات با أنَذ: يحضرها يوم القيامة ويحاسب عليهاء وهذا على اعتبار ضمير «إم41 
مقصود به الفعلة الحسنة» أو السيئةء وأما على اعتباره مقصوداً به رزق الإنسان؛ فيكون المعنى: 
لو كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع؛ جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي 
رزقه» ويكون محصله : لا تهتم للرزق؛ حتى تشتغل به عن أداء الفرائض» وعن اتباع سبيل من 
أناب إليّ. ومن هذا المعنى قول النبي بي لعبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «لا تُكْيِرٌ 
همك ما يدر يكن ا يَأتِكَ؛. والأحاديث النبوية فى هذا الباب مشهورة مسطورة فى 
كتاب : الترغيب والترهيب» وغيره. 

إن أله لَِيفُ4: يصل علمه إلى كل خفي. «حرُ4: عالم بكنههء أو: هو لطيف 
باستخراج الحبة خبير بمستقرهاء أو: هو لطيف باستخراج الات من الارضن رقا لاف 
والحيوان» خبير بالتدابير الظاهرة» والباطنة» وخبير بحاجات العبادء وفاقتهم» وخبير بما في 
قلوب العباد إذا نزل بهم الضرء وخبير بمصالح عباده. 

ومعنى الآية: له جل شأنه» وتعالت حكمته الإحاطة بجميع الأشياء: صغيرهاء وكبيرها. 
قيل: إن هذه الكلمة آخر كلمة قالها لقمان لابنه. فانشقت مرارة ابنه من هيبتهاء وعظمتها 

: ا E‏ 5 . وه 08 1 5 : : 

هذا؛ وإن الضمير في قوله تعالى: إا إن تك...4 إلخ يعود إلى غير مذكور» وهو مفهوم 
يدل عليه المقام» والحال المشاهدة» ومثل هذه الآية و في سورة (هود): «واستوت عل 
الحوديّ جه وقوله تعالى في سورة (القيامة): E2‏ إِذا بعت ات © وَقِلّ مَنْ راق #ه أي بلغت الروح 
التراقي» وأيضاً قوله تعالى في سورة (الواقعة): فول إدَا بلحت اقم © واس جين رون 
ا بلغت الروح الحلقوم» ومثل هذه الآيات قول نشار ن بردا: [الطويل] 
إِدَامَا أَعَرْنَا سَيِداًمِنْ كَبِيلةٍ 5ُرَامِئْبَرٍ صَلَّىعَلَيْمَاوسَلَّمَا 


ت 2 


3 ي 9 او عر E‏ 7 ل ميق سمس - ر 
إذا ما عضبناغضبة مضرية جات ال أذ فظوت دنا 


والبيتان هما الشاهد رقم [140] من كتابنا فتح رب البرية . 
أما موتك فأصله: تكون» فلما دخل الجازم صار: إن تَكُونُء فحذفت الواو لالتقاء 
الساكنين» فصار (إِنْ تَكُنْ» ثم حذفت النون للتخفيف» ولكثرة الاستعمال. وهذا الحذف جائز 


ياي َالعْشْرزن سو ل ما الآية: t0 ٠١‏ 

بج اويا خشفو _ اا ماما ## ا لل 
وغير لازمء وله شروط: أن يكون ارا اا من «کان»» وأن يكون ا بالسكون» وأن 
لا يكون بعده ساكن» وأن لا يتصل به ضمير» كما في الآية الكريمة» وغيرها كثير» وهو وارد 
في الكلام العربي شعراً» ونثراً» ولا تحذف النون عند فقد أحد الشروط. إلا في ضرورة الشعرء 
كما فى قول الشاعر : ا 


515 ات م چ ةا اه > و ا ا 

إذا لم تك الحَاجَاتٌ مِنْ مِمَةَالفتَى فليس بِمَعْنٍ عنك عَمَدالرتائم 
وقول الخنجر بن صخر الأسدي: [الطويل] 

فَإِنْلَمْتَكالْهِرَآةٌأَبِدَت وِسَامَةً فَقَدَأَبِدَتٍالْهِرَآةجَبْهَةَضَيْفَم 
هذا ؛ وقرئ شاذاً قوله تعالى في سورة (البيئة) : (لمْ يَكُ الذينَ كفروا من أهل الكتاب. . .) إلخء 


ولم تحذف النون في قول أبي الأسود الدؤلي ‏ رحمه الله تعالى؛ لجريانه على القاعدة: [الطويل] 


372 


دع الْحَمْرَ تَشَريهنا الشواة ي ا 

الإصراب: يى : انظر الآية رقم [18]. #8إإنَآ: حرف مشبه بالفعل» و(ها): اسمها. 
#إن»ه: حرف شرط جازم. #اتَك4:: فعل مضارع ناقص» فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه 
السكون على النون المحذوفة للتخفيف» واسمه محذوفء كما رأيت في الشرح. مالي : 
خبر: اك وعلى قراءته بالرفع فهو فاعل» والفعل مڭ تام اكتفى به» وعلى الاعتبارين 
فالجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفيء وَلِنمَال) : 
مضاف. وهحَبَّةِ#4: مضاف إليه. طمن حَردَلٍ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
حَبَّةِ»4. #فتكّن»*: الفاء: حرف عطف. (تكن): فعل مضارع ناقص معطوف على (تك) 
مجزوم مثله» واسمه» أو فاعله مستتر تقديره: «هي) يعود إلى : «حَبَّة». إن صَخْرَقِ#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل: (تكن) على تمامه» وبمحذوف خبره على نقصانه» وما بعدهما 
معطوفان عليهما ب: أَرَي؛ العاطفة. «يَأْتِ4: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها. #ما»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #أنَّدُ4: فاعل يات والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة 
جواب الشرطهء ولم تقترن بالفاءء ولا ب (إذا» الفجائية» و#إإن# ومدخولها في محل رفع خبر 
إن والجملة الاسمية: #إنَا...4: إلخ مع الجملة الندائية قبلها كلتاهما في محل نصب مقول 
القول؛ لأنهما من مقول لقمان لابنه. «إإِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. «ألة4: اسمها. لطي 
ك4 خبراك ما ولجم الأسمية فى حل نص مرل القول الا و 
كانت من قول الله تعالى. 


اميك ا کا كنا تهنا 


روم سس 2 ت 2 > 


و 
بالمعروي وأنه عن ١‏ وأصبر عل مآ 





الشرح: ايق اا 4 كيا لسك آى: إذا قمت بها على الرجه الأكمل من 
المحافظة على طهارتها وأدائها في أوقاتهاء والمحافظة على إتمام شروطهاء وأركانهاء وآدابها؛ 
ONE‏ ادات وتهنديجلك 4 وقزئك من رك و بالمتروق 4 :وه فنا استحتدة 
الشرع» وأجمعت العقول السليمة على حسنه. «إوانة عن السشكر 4 : وهو ما استقبحه الشرع» 
وأجمعت العقول السليمة على قبحه» وكذلك الفطرة السليمة تنفر منه» وتأباه. #وَاصَيرٌ عل مآ 
سابك : يجوز أن يكون عاماً في كل ما يصيبه من المحن» والمتاعب في نفسه» وولده وماله؛ 
وان هناها يما ا لاما ی والنهي عن المنكر من أذى مَنْ 
يدعوهم إلى الخيرء وينهاهم عن الشر. 

إن ذلك : الإشارة إلى : إقام الصلاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والصبر 
على أنواع البلاء. لين عَم لأر أي: مما عزمه الله وأمر به. وقطعه قطع إيجاب وإلزام. 
ومنه قول الرسول َل : «لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمِ الصيام من اللبل». أي : : لم يقطعه ويجزم به بالنية» 
ومنه قول الرسول بي : «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. كما يحب أن يؤخذ بعزائمه). وقولهم: 
عزمة من عزمات ربنا. ومنه: عزمات الملوك» وذلك أن يقول الملك لمن تحت يده: عزمت 
عليك إلا فعلت كذا؛ إذا قال ذلك؛ لم يكن للمعزوم عليه بد من فعله» ولا مندوحة في تركه. 
وحقيقته: أنه من تسمية المفعول بالمصدر» وأصله من معزومات الأمورء أي: مقطوعاتهاء 
ومفروضاتها. ويجوز أن يكون مصدراً فى معنى الفاعل» أصله من: عازمات الأمور» من قوله 
تعالى : دا عَرَمّ لامر كقولك: جد الاس وصدق القتال. وناهيك بهذه الآية مؤذنة بقدم هذه 
الطاعات» وأنها كانت مأموراً بها في سائر الأمم» وأن الصلاة لم تزل عظيمة الشأن» سابقة القدم 
على ما سواهاء موصي بها في الأديان كلها. انتهى. كشاف بتصرف. 

هذا؛ والفعل الثلاثي الاو اة اعد ةواقن وأكل) تحذف منه في الآمر الهمزة 
الأصلية» وهي همزة قطع» وهمزة الوصل التي يتوصل بها إلى النطق ا مول خذ» 
ومرء وكل» وإنما تحذف الهمزتان تخفيفاً لاجتماع الضماتء وقد قالوا: أَؤْمُّرء وأوّخذى 
فاستعمل على الأصل. ومنه: «اؤْمُر) في هذه الآية» وفي الآية رقم ]۱١۲[‏ من سورة (طه)ء 
والآية رقم ]١44[‏ من سورة (الأعراف). 

الإصراب : «يْبقَ) : انظر الآية رقم 8 اطاقن»ه فل آم وفاعله تفي قدو 
«أنت». و اللو عكار 4 #«معول إلى ارات #4 الوا حرف عطف. (أؤمر): فعل أمرء وفاعله 








ال التاذي شون "١‏ - موق لكان الآية: ۱۸ 4۷ 


ا 


تقديره: «أنت». ##إبالمعروف#ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «#وانه: الواو: حرف 
عطف. (إنه): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». عن الَْكَرِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 

(اصبر): فعل أمرء وفاعله: (أنت). عَلٌ»: حرف جر. ما4: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب: «إعل. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما 

ب« اماك 4 عل ماضن 4 والقاعه رد 2 4 وجو الائ أو الرابطء والكاف مرل 
والجملة الفعلية صلة: لمآ أو صفتها. #إإنَّ: حرف مشبه بالفعل. #دَلِك4: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل نصب اسم إن واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. ين عَرْمِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: إ4 وظعَرم»: مضافء و« الامو ر» 
مضاف إليه. هذا؛ والآية كلها من مقول لقمان لابنه» أي ل ل 

تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 





e ر الصع 8 يعتري البعيرء فيلوي منه عنقه. وقرئ: (ولا‎ EY 
(ولا تَصْعِر)ء والمعنى: واحدء ومنه قول عمرو بن حُنَ التغلبي : [الطويل]‎ 
25 2253 822 OT EEE 

للا ييف في لض مرا أي : ذا مرحء وهو الخيلاءء والكبرء والبطرء وقرئ: : ارا 

E‏ والاول أبلغ؛ » فإن قولك: جاء زيد ركضاء أبلغ من قولك: جاء زيد 
راكضاً . إن أنَهَ لا يحب كل مال حور أي : يفخر على الناس» ويعدد عليهم مناقبه تطاولاً 
وتكبراً. ومعنى عدم محبة الله للمتكبر: سخطه وغضبه عليهء وإبعاده من رحمته» وعفوه» 
ورضوانه. ولا تنس: أن هذا يشمل الذكرء والأنثى. وإن كان المخاطب به الذكر وحله. 

بيه + في الآزة الكريمة سال ما لم و 10 المفسروة ا وه ما إذا و قت کل 
ف كيز الي كان الى مرجها إلى الشبول كام واد نهوعه تيوت الداع لعفي راف 
كقولك: «ما جاء كل القوم» ولم آخذ كَل الدراهم وَكُلَ الدّرَاهم لَمْ آذ وإن وقع النفي في 
حيزها اقتضى السلب عن كل فردء كقول النبي بل لما قال له ذو اليدين: أنسيت» أم قصرت 
الصلاة يا رسول الله؟! «كُلَ ذَلِكَ لم يَكُنْ». وقد يشكل على قولهم في القسم الأول» قوله تعالى 
في سورة (البقرة): وله لا يِب کل کار اچ وقوله تعالى في سورة (ن): #إولا غ کل لاف 








۳۸ - سوا شار الآية: ١8‏ الجا ي شرن 


مَهينٍ4 وما في الآية التي نحن بصدد شرحهاء حيث وقعت #أكُلٌ» في حيز النفي فتفيد أن 
المنفي الشمول» وأن البعض ثابت له المحبة من الله. ٠‏ ۰ 

والجواب عن الآيات: أن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض» وهو هنا 
موجود؛ إذ دل الدليل» وهو الإجماع على تحريم الاختيال» والفخرء والحلف. والكفر مطلقا. 
ومستند هذا الإجماع الأحاديث الشريفة الكثيرة. هذا؛ ويعبر عما تقدم ب: سلب العموم» وعموم 
السلب. 

هذا؛ وفى الآية الكريمة نهى عن الكبر»ء والتكبرهء والفخر» والتفاخرء والخيلاء» وقد 
فى ا ی كنيز من ليت ا ت وبين ن أنه يكون سيباً في صرف العبد المتكبر عن قبول 
الحقء واتباع الهوی» قال تعالى: اصرف عَنْ بق اَن يتَكيَرُوت ف الْأرْضٍ بر لحن . 
والرسول بيه شدد النكير على المتكبرين» وتوعدهم بالعقاب الشديد» والعذاب الأليم» فعن 
عمرو ين اديت عن ای عق جد وضي الله ن يعن الي كد كال شك كوه يز 
الْقَِامَةِ امال الذّرٌ في صُوَرِ الرّجَالِء يَعْشَاهُمْ الذل مِنْ گل مَكَانِء يساقون الى سِجْنٍ في جهنم 
يقال له : بُولسء تعلوهم ار الأنْيَا يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةٍ أَهْلٍ انار طيتَةٍ الْكَبَالٍ) . زواة الاي 
والترمذي. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي بيا قال : ١لا‏ يڏل الْجَنّه مَنْ گان في كليو 
َال درو مِنْ كِبْر» . فقال رجل: إذ التجز ا قال: 
«إنَّ الله جَمِيلٌ يحب الجَمَالَ > الكِبرٌ بطر الحقٌء وَعَمْط النّاسٍ». رواه مسلم والترمذي. 

هذا؛ وإن الكبر ليس سببه الغنى» وعلو المنصبء والجاه. أو قوة الجسم»ء وغير ذلك» 
وإنما هو من شيم النفوس الخبيثة» والطبائع الوضيعة الدنيئة» فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما - عن رسول الله يل قال: «يَاحمْ والكبر فإن لبر يكن في الرّجُلٍء ون عل التبا . 
رواه الطبراني في الأوسط . 

لذا لا يتكبر إلا ناقص العقل» أو ناقص الدين» أو الحقير الدنيء فيحاول أن يكمل نقصه 
عن طريق الكبرياء» والتظاهر بالعظمة» ورحم الله من يقول: [الكامل] 


و 2 


علا التتايل ا ي بتواضع وَاْقَارِعَاتٌ رُؤُوسُهُنٌ سَوَاهِمٌ 

وعن أبي هريرة جرفي ا - أن النبي کي قال : نو مام يرون باهم الذي 
مَاتواء اتم هُمْ قحم جهنم او ونی آَهْوَنَ عَلَى الل عر عر وَجَلَّ مِنَ الْجْمَلٍ الَذِي يُدَهُدِهُ الخْرْءَ 
نفو 3 الله أذهبّ عنكم عَبيّة عُبَيّةَ الْجَامَلِيّة وفخرمًا بِالآبَاءء 56 هو مومِنٌ تَقِىٌّ» ونَاجِر شَّقِىٌّ» 
الاس كلّهم بو آَم رن ون اراب رواه الترمذي. وخذ قول الشاعر: [الطويل] 


تَوَاضْعٌ Eê‏ كَالئَجم لاح لِنَاظِرٍ عَلَى صَفَْحَاتِ الماي وهر رَفِيعٌ 





I‏ ا 
لدع لجاذيا شرن 


© E 003 تر‎ 


وقال آخر: 
SS EREK. CEE‏ وكيا 
E O O‏ 
وقال آخر: 


تَوَاضَعْ إِذَا مَا ِلَب في الاس رِفْعَةً 
وقال آخر: 


تواضَْ إذا ما كان قَذُْرْكَ عَالِياً 


١‏ - و تمان 


1 
ا قات الت وهم وضيع 
[الكامل] 
يلرم لذا البنيّانأس شاميخ 
خحريئ غ الات غم الباق 
[الطويل] 
فَإِنْرفيعَالقوممَنْ يتواضع 
[الطويل] 
EE‏ لفق يشت العف 





الإصراب : إلا : الواو: حرف عطف. (لا تصعر): فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية؛ 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». حَدَّةٌّ»: مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. ##للنّاس»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #وَلا#: الواو: حرف عطف. 
(لا تمش): فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «أنت». #إفى الْأَرّضِ»: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. مَرّم4: مفعول مطلق» أو صفة مفعول مطلق محذوف» التقدير: ولا تمش في 
الأرض مشياً مرحاًء أو هو حال من الفاعل المستتر على حذف المضاف» التقدير: ذا مرح. 
وقيل: مفعول لأجله» ولا وجه له. #إنَّ: حرف مشبه بالفعل . ا : انها I‏ : 
نافية. #«يِبُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله. لكلّ4: مفعول بهء وک4 مضاف» 
ولإختال) صفة لموصوف محذوف . ظفَخُور»: صفة ثانية له؛ إذ التقدير: لا يحب كل إنسان 
مختال فخورء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: د والجملة الاسمية تعليل للنهي» 
والآية الكريمة بكاملها من مقول لقمان» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


74 


#إوافصد فى مشيِكَ 


رصح و > 


واغعضض 


رو مع 2 ع سر ص و سس 7ح و ر ج22 
من صَوَيَكَ له لكر أضوت لصت لبر ©4 





الشرح: قال القرطبي : لما نهى لقمان ابنه عن الخلق الذميم؛ رسم له الخلق الكريم» الذي 
ينبغي أن يستعمله فقال: واتْصِد فى مسك أي : توسط فيه بين الإسراع» والبطءء أي: لا تدب 
دس المت رقن ولا كرونب ا وروي عن النبي ييه أنه قال : ١سُرْعَةُ‏ الْمَمْي تُذْحِبٌ بَهَاء 
الْوَجْوِ). فأمًا ما روي: أنه ية كان إذا مشى ؛ أسرع» وقول عائشة ‏ رضي لله عنها - في عمر 


هدام 


رضي الله عنه : «كَان إا مَشّی؛ اشر وَإِذَا ضَرَبٌ؛ اوجع). . فإنما أرادت السرعة المرتفعة عن 


7١ 0‏ - مودق دعبال الآية: ١9‏ ءاذيا شرن 
دبيب المتماوت؛ المظهر الضعف» والزهد كذباًء ورياء» ونفاقاًء فالإسراع منهي عنه؛ لأنه من 
الخيلاء» والتأني» والتباطؤ منهي عنه؛ لأن فيه إظهار الضعف تزهداً» وكلا الطرفين مذموم؛ بل 
ليكن المشي بين السكينة» والوقار. هذا؛ وقرئ بقطع همزة: (أَقْصِدُ) من: أقصد الرامي: إذا 
سدد سهمه نحو الرمية» قال الأخطل التغلبي: [الطويل] 
فَإن كلت قد افو ي د ني تجفييك تالرايي یدوا ری 

وَأَعْصُْض من صَوْيِكٌ4: أي أنقص منهء وأقصرء ولا تتكلف رفع صوتك» فإن الجهر بأكثر من 
الحاجة تكلف» ويؤذيء والمراد بذلك كله التواضع» وقد قال عمر ‏ رضي الله عنه - لأبي محذورة 
سمرة بن مِعْيّر المؤذن» وقد رفع صوته بأكثر من طاقته: لقد خشيت أن ينشق مُرَيْطاؤُكء أي ما بين 
السرة إلى الركبة. هذا؛ ويستثنى الخطيب؛ إذا صعد المنبر» فإنه يحق له أن يرفع صوته ما أمكنه. 
فإنه أوقع أثراً في القلوب» وأردع» وأزجر عن المعاصي» والمنكرات. ودليلنا ما يلي : فعن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسول الله يكل ذا طب اخْمَرّتٌ عَيْنَاةُ وعَلا صوْتّةُ» وَاشَْدٌ 
عَضَبْهُ كأَنّهُ مُنذِرُ جَيْش» يَقُول . ١صِبَّحَكُمْ‏ وَمِسّاكُمْ». ويَقُولُ: «بُعِنْت آنا وَالسّاعةٌ كَهَائَْنِء ويَقْرِنْ 
بَيْنَ أبعي : السَبَابَة» وَالؤْسْطى. . .إلخ». رواه مسلم. وابن ماجه» وغيره» ويستثنى أيضا المظلوم 
في حقه» المهضوم في عمله» فإنه يحق له أن يجهر ويرفع صوته؛ بل وينطق بالكلام السوء حتى 
يصل إلى حقه. ويدفع الظلم عن نفسه. دليلنا قوله تعالى في الآية رقم ]١548[‏ من سورة (النساء) : 
لا حب لَه لْجَهْرَ بالشوء بن اقول إل من طلم وكنَ أله يما ليا . 

إن انكر الْأصوات»: أقبحهاء وأوحشها. ©##لصَوْتٌ للَمرِ»: لأن أوله زفيرء وآخره شهيق 
كصوت أهل النارء وفي الصحيح عن النبي بيا أنه قال: (إِذَا سمِحْتُمْ نهيقٌ الحمير فتعودوا بالله 
مِنَ الشيطان. فَإِنْهَا رَأْتْ شَيْطاناً». وقد روي: أنه ما صاح حمار» ولا نبح كلب إلا أن يرى 
شيطاناً» وما صاح ديك إلا أن يرى ملكاً. وقال سفيان الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا نهيق 
الحمار. وفي تشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير» وتمثيل أصواتهم بالنهاق تنبيه على أن رفع 
الصوت في غاية الكراهة» ويؤيده ما روي: أن النبي ييه كان يعجبه أن يكون الرجل خفيض 
الصوت» ويكره أن يكون مجهور الصوت» وقد كانت العرب تفخر بجهارة الصوت الجهير» فمن 
كان منهم أشد صوتاً كان أعزء ومن كان أخفض صوتاً كان أذل» حتى قال شاعرهم : [المتقارب] 


جَهِيرًا لاجو لقا ي او ا ن 
وَيَعْدُوعَلَى الأيِنِ عَذْرَ الظييم وَيَعْلوالرجَالبِخَلْقٍعَمَمْ 

الزواء* المتظر الحسن. الثعم : الإبل :الاين الفعب:. الظليم* الذكر من التعاء :يلق 
عمم: أي: خلق تام. هذا؛ وفي تمثيل الصوت المرتفع بصوت الحماره ثم إخراجه مخرج 


ََ E "١ لباقم افطززن‎ 
تضم‎ EET RI Te 


الاستعارة مبالغة شديدة. وتوحيد الصوت مع كونه مضافاً إلى الجمع؛ لأن المراد تفضيل الجنس 
في النكيرء دون الآحاد» أو لأنه مصدر في الأصل› والعصدن :يدل عل الكثرة» وأيضا ستعمل 
للمفرد مثل قولك : شاهدٌ عذْلٌ» وللجمع مثل قولك: شهوةٌ عَذْلٌَ. . . إلخ. 

هذا؛ والحمير جمع: بعماره وجرا مج ASTE‏ عون EL‏ ترقا انان 
ويقال: حمارة أيضاً» ويجمع على : حمير» وحمّرء وحمورء وححمّرات» وكلها للكثرة» ويجمع 
جمع قلة على : أحمرة» قال الراعي النميري» أو القتال الكلابي: [البسيط] 
هن الْحَرَافِرٌ لارَاتُألمحهِرّة سُودالْمَحَاجِرِ لَايَفْرَأْنَبِالسُوَرٍ 

والحمار الأهلي يوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات التي مشى فيهاء ولو مرة واحدة» 
وبحدة السمع» وللناس في مدحه» وذمه أقوال متباينة» وقد أطال الدّميري الكلام فيه. 

هذا؛ وقال الزمخشري: فإن قلت: لم وحد صوت الحمير ولم يجمع؟ قلت: ليس المراد أن 
يذكر صوت كل واحد من آحاد هذا الجنس حتى يجمع» وإنما المراد: أن كل جنس من الحيوان 
الناطق له صوت» وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس» فوجب توحيده. انتهى . 
كشاف. وقال القرطبي: ووحد الصوت؛ لأنه مصدرء والتمضندن يدل على الكثرة خلا شت : 
ولا يجمع. ولا تنس: أن في الكلام استعارة تصريحية حيث شبه بعض الناس بالحمير. 

خاتمة: قال وهب: تكلم لقمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ باثني عشر 
ألف باب من الحكمة أدخلها الناس في كلامهم» وقضاياهم» وانظر ما ذكرته في الاية رقم [؟١]‏ 
وفي الخطيب ما نصه: وعن عبد الله بن دينار ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن لقمان قدم من سفرء فلقيه 
غلامه في الطريق» فقال: ما فعل أبي؟ قال: مات» قال: الحمد لله ملكت أمري. قال: فما 
فعلت أمي؟ قال: ماتت» قال: ذهب همي. قال: ما فعلت امرأتي؟ قال: ماتت. قال: جدَّدَ 
فراشي. قال: ما فعلت أختي؟ قال: ماتت» قال: سّيِرَتْ عورتي. قال: ما فعل أخي» قال: 
مات» قال : انقطع ظهري . انتهى. جمل . 

الإصراب : «#رَأتْصِدَ» : الواو: حرف عطف. (اقصد): فعل أمر؛ وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». فإف شيك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالأضافة :من إدافة اليصيدز لقاغلة: '(اقضقق) > كفل أن وفابيله: إتت عزون مويف 4ه 
متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. هذا؛ ويجوز 
عند الأخفش اعتبار #من» زائدة في الإيجاب» ويؤيده قوله تعالى في سورة (الحجرات): إن 
الي يض سرهم عد تشول آ4 إلخ. «إن»: حرف مشبه بالفعل. «أنكر»ع: اسم 
إ4 وهو مضافء و2«االأَصَرتِ» مضاف إليه. ©آصَوْتُ» : اللام: لام الابتداء» وتسمى 
المزحلقة» أو المزحلفة. (صوت): خبر إ4 وهو مضاف. ولاسر مضاف إليه» والجملة 





|۲ اتان «ية: ٠١‏ لب جايو 


مقول القول؛ لأنها من مقول لقمان على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 










0 ر سے ر ۴ ٠.‏ ر رص ر 2-0 32 هة 
ل ا أن ١‏ له سر کم م فى السَّموْتِ وما فى الا وأسبَعَ كم نعمه ظهرة 
. لو ا ل 





وة ومن النا 


الشرح: لز تروأ... إلخ: ذكر الله نعمه على بني آدم» وأنه سَخر لهم ما في السموات من 
شمس وقمر وملائكة تحوطهم» وتحرسهم» وتجر إليهم منافعهم» اشا : النجوم» والسحاب» 
وغير ذلك وما في الأرض من البحارء والأنهارء والجبال» والأشجار» والمعادن» والدواب 
على اختلاف أجناسهاء وتفاوت منافعها. 

اسب أي : اتم وأكمل. قال تعالى لداود: أن امل سَبِعَاتٍ» أي ذوعا اجات 
كاملات» وقرئ : : (أَضبَعٌ) بالصاد على إبدالها من السين؛ لأن حروف الاستعلاء» تجتذب السين 
من سفلها إلى علوهاء فتردها صاداً . #إيعمة هآ طهر E‏ : محسوسة» ومعقولة» ما تعرفونه» 
وما لا تعرفونه. هذا؛ وقرئ: (نعمة) بالإفراد» وهو as‏ كقوله ا و 
(إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: حورن دوا فده ل سوم 4 قال 
النبي ي لابن عباس - رضي الله عنهما ل «الظَاهِرَةٌ الإشلام وما حَسَنّ 
ن لفك والباطتة ما سير علاك من س عَمَلِكَ». 

وقيل: الظاهرة: تسوية الأعضاء وحسن الصورة» والباطنة: الاعتقاد بالقلب. وقيل: 
الظاهرة: الرزق» والباطنة: حسن الخلق. وقيل: الظاهرة: تخفيف الشرائع. والباطنة: 
الشفاعة. وقيل: الظاهرة ظهور الإسلام» والنصر على الأعداءء والباطنة: الإمداد بالملائكة. 
وقيل: الظاهرة: اتباع الرسول» والباطنة: محبته. انتهى. خازن. وقريب منه في الكشاف» 
وتفسير القرطبي . 

وأجل هذه النعم على وجه الإطلاق نعمة الإيمان لمن هداه الله» ووفقه للعمل بمقتضاه. 
وينبغي أن تعلم: أن الإنسان مهما عمل من الصالحات» وعبد الله تعالى لا يوقي سن امار هذه 
النعمء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي وَل قال: مرج لابن آم وم ال لقِيَامَةٍ ثلاتةٌ 
دَوَاوِينَ : ديوان فيه العمل الصالحٌ وديوانٌ فيه ذنوبُه» وديوانٌ فيه النّمَمُ مِنَ الل عَلَيْوِ فيقولٌ الله 
عز وجل لأصغر نعمة (أحسبه قال: في ديوان النعم): عا تكلدرون مملد العبالج» فتستوعبٌ 
عملَّهُ الصَّالِحَ» ع حي وتقول: وعرّتك ما استوفيت! وتبقى الذنوب والتعم؛ وقد ذهب العمل 
الصالح. فإدًا أرادٌ الله أَنْ ِرْحَمَ عَبْدَهُ قال: يا عبدي! قد ضاعفتٌ لَك حسناتِك. وتجاوزتٌ عنْ 
سيّكَاتِكٌ. (أحيبه قال : ووهِبْتٌ لك نِعومي)». رواه البزار. هذا؛ وحديث الذي عبد إلله خمسمئة 


or ٠١ ال لازي شرن ۱ - موق نبا الآية:‎ 
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سنة برأس جبل» وقال الله له: ادخل الجنة برحمتي» فقال: بل بعملي مشهور مسطور في كتاب 
الترغيب والترهيب» وغيره. 

فائدة: التّعمة: بكسر النون: واحدة النعم» والنّعمة بفتح النون: التَنَعُمُ والترفه» ولذا 
قيل: كم ؤي نِعْمَةٍ لا نَعْمَةَ له أي: كم ذي مال لا تَنعُمَ لَهُ. 

اومن الاس من جيل ف أله بير علر»: نزلت في النضر بن الحارثء وأَبَّيٌ بن خلف» 
وأمية بن خلف» وأشباههم كانوا يجادلون النبي بيه في الله» وفي صفاته. وخصوص السبب 
لا يمنع التعميم» ففي كل زمان» ومكان يوجد مجادلون في الله بغير علم» ولا هدىء. ولا كتاب 
منير» وما أكثرهم في هذا الزمن! ولا تنس: أن هذا الكلام مذكور بحروفه في الآية رقم [4] من 
سورة (الحج). وَلَا هى أي: لا سند له في جداله» وليس معه بيان من الله» وليس هو على 
بينة من أمره. إا كث ر4 أي: ولیس معه كتاب من الله ينير له طريقه» بل هو يخبط خبط 
عشواء في ليلة ظلماء. 00 

الإسراب: «إألر4: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#تروا4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. أن : حرف مشبه بالفعل. #أسَهَ: اسمها. سر : فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى الله» تقديره: «هوا. لك 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
تًا : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #إفى ألسَمَوَتٍ»: جار ومجرور 
شا خارف قله الموضيول 0 لواو رة فط ا تحط وه على ما فليا 
فهي في محل نصب مثلها . «فى الْأَرْضٍ» : متعلقان بمحذوف صلة: طن وجملة: سر ...4 
إلخ في محل رفع خبر: #أأنَ4. أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد 
مسد مفعول: «إتروأ#. وهو بصري كما هو ظاهر. وقيل: الرؤية قلبية» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. #وََسْبّمَ: الواو: حرف عطف. (أسبغ): فعل ماض» الفاعل يعود إلى أل . 
مك4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 8يِسمَةَ4: مفعول به. لظهرة#: حال من 
عة وعلى قراءة الإفراد» فهو صفة (نعمة). وىة : معطوف على ما قبله» وجملة: 
«وَاسبَمً...4 إلخ معطوفة على جملة: #سَخَرَ لكم... إلخ فهي في محل رفع مثلها . 

موم الاس : الواو: حرف استئناف. (من الناس): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. إن : اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. 
وقيل: إن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمبتدأ محذوفء التقدير: وفريق كائن من 
الارن على د ر ا ردك أ 4 ردقا ق وا أن مون 


ot‏ ۱ مو ابا الآية: ۲١‏ اباي لغشن 





الجار والمجرور مبتدأًء ومن هي الخبر؛ لأن (مِنَ) الجارة دالة على التبعيض» أي: وبعض 
الناس» وانظر تفصيل ذلك في الآية رقم ]٠١1‏ من سورة (العنكبوت). لامجل : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى: لمن تقديره: «هو». في أَلَّو4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#بِعيرٍ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء أي: ملتبساً بغير علم. 
و(غير) مضاف» و#علوِ» مضاف إليه. #وَلًا4: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. 
#هدى»»: معطوف على (علم) مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة 
لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. #ولا*: الواو: حرف عطف. (لا): صلة 
لخاد الف بها i he‏ . مير © : صفة فوكت وجملة: 
دل إلخ في محل رفع صلة: من أو صفتهاء والجملة الاسمية: ومن النّاس. إلخ 
مستأنفةء لا محل لها. 






هه 4 دم ور سج براه و َو جا تر بسر عن د “جيه 7 


لوَإدًا قیل ھم أنَبعوأ مآ أل ا قالوأ ہل تع ما وجنا يو ابات اول كاد 
5 لدو وى د مد د 
لَّيِطَنْ يدعوم إل عَدَابِ اتير ©4 





سس و 


الصادقين . وا آم 7 ا اء 3 : من التوحيد» وتحليل الا وتحريم الخبائث» ا 
عدل عن الخطاب مع الكفار للنداء على ضلالهمء كأنه التفت إلى العقلاء من المؤمنين 
الصادقين» وقال لهم : انظروا إلى هؤلاء الحمقى بماذا يجيبون؟ !. 

لقالا ب م م واا اا ا : من عبادة الأصنام» وتحريم السوائب» والبحائر» 
والوصائل» والحوامي» وتحريم بعض الزروع . . . إلخ» فإنهم كانوا خيراً مناء وأعلم وأعقل» 
فرد الله عليهم هنا بقوله: ولو كان اسمن يَعْوهة...4 إلخ: أي: أيتبعون آباءهم. ولو كان 
الشيطان يدعوهم جميعاً إلى ما فيه هلاکهم» ودخولهم جهنم» وبئس المصير. هذا؛ وفي آية 
(البقرة) رقم :]17١[‏ اوو كارت عَابَاؤْهُمْ لا بيلوت سينا وا يَمَُدُونَ4 أي لا يفهمونء 
ولا يفقهون شيئاً» ولا يهتدون إلى الحق» والصواب وبإبدال: «إما وَيََنَا هنا ب: «إما ألا 
هناك . 

هذا؛ و السّعيرٍ» : النار الشديدة الاستعار؛ أ الاحتراق» وهي واد من أودية جهنم» أو 
وطبقاتها» E‏ و واه د 
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حلفت بماثِراتِ حول عَوض وَأنصَابٍ ترك لدى السعير 
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ذ: اعوض» عندهم صنم صغير» والسعير: صنم كبير» وخرج ابن أبي حلاس الكلبي على 
ناقته» فمرت به على ذلك الصتم وقد ذبحت عنده قبيلة عنزة» فنفرت ناقته من الصنم» فأنشأ 
و [الكامل] 
نَقَرَتْ قَنُوصي مِنْ عََافِرَ صُرَّمَْتُ ‏ حول السُعَيريروة اكا يفم 
معي اكد راسيو ماي E‏ ايد شا 

قال أبو المنذر: «يقدم» و«يذكر ابنا عنزة» فرأى هؤلاء يطوفون حول السَعَيْرٍ» انتهى. 
بغدادي . 

الإصراب : وَإِدَاكِ : الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #قبِلَ» : فعل 
ماض مبني للمجهول. هم4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لاأ : فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. ماه : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: اتبعوا الذي» أو: شيئاً أنزله الله» وجملة: #اأتَِّعواً...» إلخ في محل 
رفع نائب فاعل قِيِلَ4 وهذا على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاً» ويكون جارياً على القاعدة 
في بناء الفعل للمجهول: «يحذف الفاعلء ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه. وقيل: 
نائب الفاعل ضمير مستترء تقديره: هوء يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف 
يدل عليه المقام» التقدير: وقيل قول. وقيل: الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل. 
والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغني حيث قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم 
لها بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأء نحو: ا حَوْلَ ولا وة إلا بالله گنر مِنْ كنوز الْجن) 
ونحو: ازَعَمُوا: مَطِيّةُ الكذب» وجملة: ييل هَم...4 إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على 
المشهور المرجوح . 

لقاو : فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #بّلُّ4: حرف 
إضراب . ن4 : فعل مضارع› والفاعل مستتر تقديره: «نحن2). ما : اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #وَمَّدَناكه : فعل» وفاعل. عو : جار 
وور ا الما وهما في محل نصب مفعوله الثاني تقدم على الأول. 
ءابنا : مفعول به أول» ونا: ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: 
ماه سيا اه أو اا الف المجوون فحلا (قلى) وج ون 
بم إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقالوأ...& إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء وإذا 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 








"١ 8‏ - الان «ية: ۲۲ لل باي :شرن 
اوو 4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الواو: حرف عطف. (لو) حرف لما كان سيقع 


لوقوع غيره. إكادَ»: فعل ماض ناقص. التَيِطَنُ4: اسم #كاد». #ينعوه»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى الشيطان» والهاء 
في محل نصب مفعول به. #إإِلّ عَدَابِ)4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و#عَدَابٍِ» 
مضاف» و#اأسّعر4 مضاف إليه» وجملة: #إيدعوه... إلخ في محل نصب خبر (كان) وجملة: 
«إكاد...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) 
محذوف» تقديره: لا تبعوه. هذا؛ وقال الجمل تبعا للزمخشري: إن الجملة في محل نصب 
حال» وهذا يعني: أن (لو) وصلية» ولا تحتاج إلى جواب. . ٠.‏ ويكون تقدير الكلام: أيتبعونه» 
ولو كان الشيطان يدعوهم؟! أي: في حال دعاء الشيطان إياهم إلى العذاب. وهذا هو المعتمد. 
هذا؛ ومثل هذه الآية في تركيبهاء وإعرابها الآية رقم ]17١[‏ من سورة (البقرة) ورقم ]٠١4[‏ من 
سورة (المائدة)» ورقم ]٤۳[‏ من سورة الزمر. 


ورم ود قد 


أله وهو سن قم اتيك ال وة او وال أله 


کر 


عة الور ©4 





الشرح وس لِم وجه إِلَ أسّهِ4: بأن أقبل بكليته عليه» وفوض أمره إليه» وأخلص 
عبادته» وقَضده إليه. #وهو حن أي: في علمه؛ لأن العبادة من غير إحسان» ولا معرفة 
القلب لا تنفع» وفي حديث جبريل عليه الصلاة والسلام» قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال 
الرسول علا : : «الإحْسَان أَنْ تَعْيْدَ الله كَأَنْكَ ترا ِن لَمْ تكن تراه نه يراك . 


چ رو م ص 


«فَقَدٍ أَسْتَنْمَكَ4: تمسك» فالسين» والتاء ليستا للطلب. «إبالمروة الو : العروة في 
الأصل موضع شد اليدء وال اا لعل الف رهد فو ا ت به متعلقا بده 
واعتراه الهم : تعلق به. والوثقى : تأنيث الأوثق» وهي للتفضيل» كفضلى تأنيث الأفضل . وفي 
الآية الكريمة تمثيل حال المتوكل على الله بحال من أراد أن يتدلى من شاهق» فاحتاط لنفسه بأن 
استمسك بأوئق عروة من حبل متين» مأمون انقطاعه. ولل اه عقب الامو ر» أي : صائرة إليه» 
فيجازي عليهاء والمراد: أعمال العبادء مردهاء ومصيرها إلى الله تعالى. هذا؛ وفي سورة 
(البقرة) قوله تعالى: فَقَدٍ أستسك بالعوة اوی کک أَننِصامَ 5ا. أي لا انقطاع لهاء فيكون 
المعنى: اعتصم بالعهد الأوثق, الذي لا يخلف عليه» ولا يخاف انقطاعه» ويرتقي بسببه إلى 
أعلى المراتب» وأسمى الغايات. هذا؛ وفي الآيتين استعارة تمثيلية» وتفصيلها ما ذكرته آنفا. 
وقيل : SS‏ نتیجته» وا عل وقال 


ےھ )و e‏ 


ادي الغشرؤن ١‏ سلبان الآية: ۲۳ oV‏ 


في قوله عر وجل : بل مَنَ أَسَكَمَ مَجهَُ ب الآية رقم [117] من سورة (البقرة) قلت: معناه مع 
اللام: أنه جعل وجهه» وهو ذاته» ونفسه سالماً لله؛ أي: خالصاً له. ومعناه مع إل راجع 
إلى أنه سلم إليه نفسه» كما يسلم المتاع إلى الرجل؛ إذا دفع إليه» والمراد: التوكل عليه؛ 
والتفويض إليه. انتهى. ومثله في الكشاف. 

هذا؛ وإنما خص الوجه بالذكر؛ لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة» وفيه أكثر الحواس» ولأنه 
موضع السجودء ومظهر آثار الخشوع» والخضوع» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ومن : الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. #سْسْلِمَ#: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى 
(من). «وَجَهَه4: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إل أله : متعلقان 
بالفعل قبلهما. #وَهو»: الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. فين : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً 
بالإضافةء والرابط: الواو» والضميرء وهو أولى من اعتبار الجملة معترضة. طفْدَرِي : الفاء : 
واقعة في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إاسسَمَسَّكَ4: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (من). بِلمُرَوَة: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. الو : 
وھ ا و ونه كدر و على ا ا ر و عد 
أَسْتَسْمَكَ...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل: هو جملة الشرط› 
وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: 
اومن مُسَلِم... إلخ معطوفة على (إذا) ومدخولها في الآية السابقة» أو هي مستأنفة» لا محل لها 
على الاعتبارين. 8وَإِلَ*: الواو: حرف استئناف. (إلى الله): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. #عَاقبَةُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف» واالْأموْرِ» مضاف إليه» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. 
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رر دوو عم لم و مع 7 
#ومن کفر فلا يحزنلك کرم لينا مرجعهم فم بنا عَيلوا لن أله عم بِذَاتِ 
م و 
الصدور ©4 
رم د 


الشرح: #إومن كفرَ فلا کرک کر : فة لا فقن الدنياء و ل رة واا 
مرجعهم» أي : يوم القيامة. انیم يما يلر : فنخبرهم ا التي عملوها في الدنياء 
ونجازيهم عليهاء فصار المعنى: لا يهمنك كفر من كفرء وكيده للإسلام» ومحاربته لك» وإيذاؤه 
لأصحابك» فإن الله عز وجل دافع كيده في نحره» ومنتقم منه» ومعاقبه على عمله. هذا؛ وقرئ 











۳0۸ 231 سی ما الآية: ۲١‏ إل اباي وشن 


الفعل: (يحزن) بفتح الياء من الثلاثي» وبضمها من الرباعي» والأول من باب دخل» وقتل» قال 
اليزيدي ‏ رحمه الله تعالى -: «حزنه» لغة قريش» و«أحزنه» لغة تميم. انتهى. وهو متعد على 
اللغتين» مثل سلكه» وأسلكه. هذا؛ وحزن بكسر الزاي» من باب: فرح» وطرب لازم. 

لك لَه ع بدّاتِ شور أي : إن الله عليم بما في صدور عباده من نية حسنة» أو نية 
خبيثة» فيفعل بهم على حسب ما تكنه صدورهم من غدر» وخيانة» وتبييت للشرء وغير ذلك. 
هذا؛ وانظر شرح النبأ في الآية رقم ۳1] من سورة (القصص). هذا؛ وقد أفرد الضمير بقوله: 
ووا للفظ 0 وج ال الو ي اغا لاه 

الإصراب: فوس : الواو: حرف عطف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. كر : فعل ماض» مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل 
يعود إلى (مَنْ)» ومتعلقه محذوف. «إفل# : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): ناهية 
جازمة. «يزتلكت» : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية؛ والكاف مفعول به. كةي : 
فاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية 
في محل جزم جواب الشرط . . .إلخ» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في 
الآية السابقة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ##إِلّم#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. عه : مبتداً مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافة» 
من إضافة المصدر الميمي لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها . #فيَئهُم4 : الفاء: 
حرف عطف . (ننبئهم): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن» والهاء مفعول به. ظإيمَا# : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء 
والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ننبئهم بالذي» أو 
بشيء عملوه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» 
التقدير: بعملهم. والجملة الفعلية: ننبئهم بعملهم معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» 
لا محل لها على الاعتبارين. #إِنَّ4 : حرف مشبه بالفعل. أل : اسمها. #ظِمْ» : خبرها. 
بيدَاتِ4 : جار ومجرور متعلقان ب: #اعَلمُ4. و(ذات) مضاف» و#اصُدُورِ» مضاف إليه 
والجملة الاسمية: ِن ألّ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


RS 7 1 A ê AA 
2 وتي قلاخ تتشم بك عاب تي‎ 
الشرح: طثَْنْعَهُمَ ميلا أي: نمهلهم؛ ليتمتعوا بنعيم الدنيا إلى انقضاء آجالهم. هذا؛‎ 
والتمتع بالشيء: التلذذ بهء والانتفاع بفوائده» ومثله الاستمتاع» والاسم: المتعة» فهنيئاً لمن‎ 
تمتع› واستمتع بالمباح الحلال» وويل» ثم ويل لمن تمتع» واستمتع بالحرام. هذا؛ والمتعة‎ 








للإؤلباتيانافازك__ "١‏ سلتا اید ۲ 5 
ياين ١؟-‏ يالاق بد ل 


بكسر الميم» وضمها: اسم للتمتيع» والزاد القليل» وما يتمتع به من الصيد والطعام؛ ومتعة 
المزاة ها ولك يه ير الطلاق سن اليكو الو الآزان» واا فال ال وو رش 
على ألْوْسِع قدره وَعَلَ الْمقَيرٍ مدره معا المعو حًا عل الخينك هذا؛ والتمتع بالمرأة إلى أجل 
معلوم بيّنت فساده في أول سورة (المؤمنون). 

طم نصطرهُم 6 : نلجئهم» ونردهم. مالل عَدَابٍ عايض »: شديد. شبه إلزامهم التعذيب» 
وإرهاقهم إياه باضطرار المضطر إلى الشيء؛ الذي لا يقدر على الانفكاك منه» وهي استعارة 
مكنية هذا؛ والغلظ مستعار من الأجرام الغليظة» والمراد الشدة» والثقل على المعذب. هذا؛ 
وقد قال تعالى في الآية رقم [3] من سورة (البقرة): «إوين كدر امع لا مم أمْطرهه إل عَذَابِ 
الا وين اليد . 

الإصراب : اتْيَنَمهمَ4 : فعل مضارع» والفاعل المستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن»» والهاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به. يلا : صفة مفعول مطلق محذوف» أي: تمتيعاً 
قليلاً» أو صفة زمان محذوف؛ أي: نمتعهم زماناً قليلاً» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء 
والتي بعدها معطوفة عليها. لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 










ررر ص ررر رو 3 


ئس ١‏ روفو واد رمج ع ر وړ ممع ير و 7 
«إولين سألتهم من خلق السَمواتٍ والارض لفون أله قل المد يله بل أكارهم 
EX 7 37‏ 
لا يعلمون ©4 

الشرح: «إولِين سَألتَهُم4: الخطاب للنبي ية والمسؤول منهم أهل مكة. من حَلَقَ 
لسَّمُوتٍ وَالْأرّضَ»ه : ذكر الله من آثار قدرته» ودلائل عظمته خلق السموات والأرض»› وخصهما 
بالذكر هنا وفي كثير من الآيات؛ لأنها أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع السموات دون 
الأرض» وهى مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة بالصفات» والآثار» والحركات» 
وقدمها لشرفها» وعلو مكانهاء وتقدم وجودهاء ولأنها متعبد الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما 
في الأرض» وأيضاً: لأنها كالذكرء فنزول المطر من السماء على الأرض» كنزول المني من 
الذكر في رحم المرأة؛ لآن الأرض تنبت» وتخضر بالمطر. 


03 
د د 


#إليقولن الله : لما تقرر في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجود. 
موقل آل : إلزام لهم على إقرارهم بأن الذي خلق السموات» والأرض هو الله وحدهء وأنه 
يجب أن يكون له الحمد» والشكرء وأن لا يعبد معه أحد غيره. بل آڪارهم لا بعلمو : أن 
ذلك يلزم» وإذا نبهوا عليه؛ لم ينتبهواء وذكر الأكثر إما لأن بعضهم لا يعرف الحق لنقصان 
عقله» أو لتقصيره في النظر» أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليفء أو لأنه يقام 
مقام الكل» وانظر الآية رقم [5] من سورة (الروم). والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 








١ 1‏ م ران الآية: ۲١‏ ءاذيا شرن 


الإصراب : بووین : الواو: حرف استئناف . اللام: موطئة لقسم محذوف» تقديره: والله» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. (إن): حرف شرط جازم. 
لمَأَتَهُمِ: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعله» والهاء 
مفعوله الأولء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي. مَّنَ4: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «حَلَقَ): فعل ماض» 
وفاعله ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى 8«إمَّنْي. #األْسَّمْوْتِ4: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. (الأرض): معطوف على ما 
قبله» وجملة: «إخلق...) إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: من حَلَقَ...4 إلخ 
في محل نصب مفعول به ثان للفعل: (سأل). «عُولْنَ4: اللام: واقعة في جواب القسم 
المقدر. (يقولن): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» اه 
الجماعة المحذوفة» المدلول عليها بالضمة في محل رفع فاعل» ونون التوكيد حرف لا محل له. 
الله 4 : مبتدأء خبره محذوفء, التقدير: الله خلقهن» أو هو فاعل لفعل محذوف» التقدير: 
خلقهن الله» ويرجحه التصريح به في قوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [14]: «اليقولن حَلَمَهُنَ 
الَو الْعِيمٌ4» والجملة على الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: ليقو أذ 
جواب القسم المقدرء المدلول عليه باللام الموطئة» وحذف جواب الشرطء لدلالة جواب 
القسم عليه» على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم» فالجواب للسابق منهما»» والكلام: 
إوئّين...# إلخ كله مستأنف لا محل له» وقال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته: [الرجز] 
EES‏ الجِيَمَاع سوط E E‏ او وو ERE‏ 

فل : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنت». االْمَدُ)4: مبتدأ. اي : 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ##قلٍ...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. «بَلُ»#: حرف إضراب. هم4 : مبتدأء والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. «إلا4: نافية . ©يعَلَمُونَ؛: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» 
ومفعوله محذوف. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة وهي في 
محل نصب مقول القول. 


ور بعل مس بر م ير SX‏ . 
هو لن للد ©4 





الشرح: الله مَا فى اموت والأرّض4: خلقاًء وملكاًء وعبيداًء لا يستحق العبادة فيهما 
غيره. إن الله هو الى أي: عن العباد» وعن حمدهمء وشكرهم. اليد4: المستحق 
للحمد وإن لم يحمد» أو محمود نطق بحمده جميع مخلوقاته بلسان الحال» وبلسان المقال 
أيضاء وانظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (فاطر). 





لإزلبانا فزن ١؟-‏ كنات سه" لف 


الإعراب : يدي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. ما : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. فى اسوب : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. «#إوألارّض: معطوف على ما 
قبله. #إإِنَ4: حرف مشبه بالفعل. أأَلَّه#: اسمها. #هوً4: ضمير فصلء لا محل له. #الْمَُ 
َلَمِيدُ4: خبران ل: «إِنَّ». هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ ولع اليد خبرين له؛ 
فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية: إن ألَهَ...4 إلخ مستأنفة 
سا لما 


سح رو وشو م سه صد عجو 7 
والبحر تمده من بعده. سبعة بجر ما 





الشرح: لما احتج الله بما احتج به على المشركين؛ بين: أن معاني كلامه سبحانه لا تنفد 
وأنها لا نهاية لها. وقال القفال: لما ذكر: أنه سخر لهم ما في السموات» وما في الأرض» 
وأنه أسبغ عليهم النعم؛ نبه على أن الأشجار لو كانت أقلاماء والبحار مداداً» فكتب بها عجائب 
صنع الله الدالة على قدرته» ووحدانيته؛ لم تنفد تلك العجائب. 

وقال أبو جعفر النحاس: فقد تبين: أن الكلمات هاهنا يراد بها العلمء وحقائق الأشياء؛ 
لأنه عز وجل علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السموات والأرض من كل شيء» وعلم 
ما فيه من مثاقيل الذرء وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضوء وما في الشجرة من 
ورقة» وما فيها من ضروب الخلق» وما يتصرف فيه من ضروب الطعم واللون» فلو سمى كل 
دابة وحدهاء وسمى أجزاءها على ما علم من قليلهاء وكثيرهاء وما تحولت عليه من الأحوال» 
وما زاد فيها في كل زمان» ثم كتب البيان على كل واحد منها ما أحاط الله جل ثناؤه به منهاء ثم 
كان ابعر عدادا لذلك الان الذي ين أن تارك وال ع لك الا شيا اة من ب محا 
أبحر؛ لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر. انتهى . قرطبي بتصرف . 

والمعنى: الإجمالي للآية: ولو أن أشجار الأرض أقلام» والبحر ممدود بسبعة أبحرء 
وكتبت بتلك الأقلام» وبذلك المداد كلمات الله؛ لما نفدت كلماتهء ونفدت الأقلام» والمدادء 
كقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [1۱۰۹: طثل لَوْ كن لر مادا يَكسّتِ کی لد ابر ل أن 


رر 


تنفد كلمت وَقَ وؤ نتا نلو مدا انظر شرحها هناك» والآيتان تَرّلتا بسبب واحد. أن الله عَرِيدٌ 
حَكِي4. انظر الآية رقم [4]. 

تنبيه: وإنما ذكر «شجرة» على التوحيد؛ لأنه أريد تفصيل الشجرء وتقصيها شجرة شجرة» 
حتى لا يبقى من جنس الشجر» ولا واحدة إلا وقد بُريَتٌ أقلاماًء وأوثر «الكلمات» وهي جمع 


3١ ۳‏ سو لبان الآية: ۲۷ لل لازي لغشن 


قلة على الكلم وهي جمع كثرة؛ لأن معناه: أن كلماته لا تفي بكتبتها البحار» فكيف 

کات رلت الآنة الكريقة واا لهوو جن سألا رول الله كله عن قرله عالق 2 ا 
اوشم من لل إلا يلا رقم ]۸٠[‏ من سورة (الإسراء) فقالوا له: نحن مختصون بهذا الخطاب؟ 
فقال: «بل نحن وأنتم). فالا افج اكا مناعة قول ون زت اليك دان 
عَيا َي الآية رقم [119] من سورة (البقرة)» وساعة تقول: هذاء فنزل: هوو أَنَمَا ف 
لْأرّضٍ...4 إلخ وما قالوه دليل على سوء فهمهم؛ لأن الحكمة الإنسانية أن يعلم العبد من الخير 
والحق ما تسعه الطاقة البشرية؛ بل ما ينتظم به معاشه» ومعاده ‏ وهو بالإضافة إلى معلومات الله 
تعالى؛ التي لا نهاية لها قليل ‏ ينال به خير الدارين» وهو بالإضافة إليه كثير. انتهى. وانظر 
شرح الآيتين في محلهما. 

الإعراب : رر : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. (أنَ): 
حرف مشبه بالفعل. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم (أن). لف 
لاض : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. لمن سَجَرَةِ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق: #إفى الأ وهو عائد الموصولء و«إمن» بيان 
لما أبهم في (ما). طأَكْلَمُ: خبر: (أن)» و(أنَّ) واسمها وخبرها في تأول مصدر في محل رفع 
فاعل لفعل محذوف» تقديره: ولو حصل» أو وقع كون ما في الأرض. . .إلخ» وهذا الفعل شرط 
(لو) عند المبرد. وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداء والخبر محذوف, التقدير: ولو كون ما 
في الأرض من شجرة أقلاماً حاصلء وقول المبرد هو المرجح؛ لأن «لو» لا يليها إلا فعل ظاهرء 
أو مقدرء والفعل المقدر على قول المبرد وفاعله المؤول جملة فعلية لا محل لها من الإعراب؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #والبخْرٌ» : الواو: حرف عطف . (البحر) : 
يقرأ بنصيه عطقا على (4ا)» التقدير ولو أن البخر يمذه» ويقرأ برقع 'عطفا على محل <أن) 
واسمها؛ إذ محلهما الرفع على الفاعلية» أو على الابتداء كما رأيت» أو هو مبتدأء والجملة بعده 
خو الف الأسمية قى مل لع حال هم الجر لمر فى يلق العا و ارا بط 
ار ا ا ا وتال لن آ ڪه الزن وحن ا وما أشبه ذلك من 
الأحوال» التي حكمها حكم الظرف. ليدم : فعل مضارع» والهاء ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به . سن بعَدٍِ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مما 
بعدهماء' وهو أقوى معنيّ» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لسَبْمَة: فاعل : 
(يمد)» وسَبْعَةُ4 مضاف. ولأأَبحْرٍ» : مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر «أن» 
على نصب (البَحْرَ)؛ وفي محل رفع خبره على الاعتبارات الأخرى. ماه : نافية. متَقِدَتَ: 
فعل ماض» والتاء للتأنيث. كَلِمَتُ4:: فاعل» وهو مضافء ول#أأَلّهُ»* مضاف إليه» وجملة: ما 





اللاي شرن ۱ - مو سبال الآيتان: ۲۸ و۲۹ بدا 


دت يست ألو جواب (لو)» لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له 
والجملة الاسمية: إن ...4 إلخ مستأنفةء أو تعليلية لا محل لها على الاعتبارين. 


7 و دك سح وس 0 200 م ملظ 


الشرح: نا حَلفُكْ وا منك إل تفي وَدَوّ4: قال الضحاك ‏ رحمه الله تعالى : 
المعنى: ما ابتداء خلقكم جميعاً إلا كخلق نفس واحدة» وما بعثكم يوم القيامة إلا كبعث نفس 
واحدة. انتهى. أي : فحذف هذا المقدر للعلم به» والمعنى: سواء في قدرته القليل» والكثيرء 
فلا يشغله شأن عن شأن؛ لأنه يقول للقليل والكثير: كن كَبَكْوْنُ4» فلا يصعب عليه ما يصعب 
على العباد» وخلقه للعالم كخلقه لنفس واحدة. «إِنَّ لَه مَيعٌ»: لقول المشركين: إنه لا بعث. 

قال الفرطئ مرتحم اق هال انلك الأية افق ان ون ف واي الاسر ون 
ابي الحجاج بن السباق» قالوا للنبي بي: إن الله تعالى قد خلقنا أطواراً: نطفةء ثم علقةء ثم 
مضغةء ثم عظاماًء ثم تقول: إنا نبعث خلقاً جديداً جميعاً في ساعة واحدة. 

الإصراب : نّا : نافية. لک 4 : مبتدأ حذف خبره لدلالة ما بعده عليه» كما رأيت في 
الشرح» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف؛ إذ التقدير: ما خلقي إياكم» فيكون في الكلام التفات من الغيبة إلى التكلم. والجملة 
الاسمية مستأنفة؛ لا محل لها. ##وَلًا»#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» أو صلة لتأكيد 
النفي. مابَعْتُكُمْ4: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. . . إلخ» مثل سابقه. طإِلّاك: أداة 
حصر. #إككئفْن4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ الثاني» ويجوز أن يكونا 
متعلقين بمحذوف خبر لمك فيكون الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. وعلى الأول 
فالحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» كما يجوز اعتبار الكاف اسما بمعنى: مثل» فهي الخبرء 
وتكون مضافة» و(نفس) مضاف إليه. «وَِدَةٌ4: صفة نفس. «إنَ#: حرف مشبه بالفعل. 
مله : اسمها. يع بَصِيرٌ»ه: خبران لهاء والجملة الاسمية مستأنفة» أو تعليلية» أو معترضة 
في آخر الكلام» لا محل لها على جميع هذا الاعتبارات. 





م 


100 08 کے م ر ب 000 
لنهار وولج النهار ف اليل وسخر الشمس 


17 م ل سح سر سا EN H7‏ 
وَل آله بمَا كَمَلونَ ِد 4©9 


الشرح: أل تر أن أنَه»ه: ألم تنظر نظر تبصرء واعتبار» وتدبر» واستبصار. «بولخ»: 
يدخل الليل في النهارء ويدخل النهار في الليل» أي: يزيد من هذا في ذاك» ومن ذاك في هذا. 





١ ۳٤‏ - سلبان الآية: ۲۹ اللاي اشرو 


أو بسبب أنه خالق الليل والنهار» ومصرفهماء فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده 
من الخير» والشر. هذا؛ وولج من: أولج الرباعي» أصله: يُوَوْلِحُ حذفت الهمزة منه حملاً 
على المبدوء بالهمزة: أَؤَوْلِج للتخفيف» ومصدره: الإيلاج» وأما الثلاثي فهو: ولجء يلج. 
وأصله: يَوْلِحء حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيهاء وهما: الياء» والكسرة» مثل: وعد يعد 
ووزن» يزنء ومصدره: الولوج. والمراد بإيلاج الليل في النهار»ء وبالعكس بأن يزيد كل منهما 
بما نقص من الآخرء كما هو ظاهر في طول الليل» وقصره» تبعا لفصول السنة» قال تعالى: 
يلب َه أليَلَ اهار إِنَّ في لك لبه ولي ابر *# رقم [44] من سورة (النور). 

وقيل: المراد بالإيلاج: أنه سبحانه وتعالى يجعل ظلمة الليل مكان ضياء النهار» وذلك 
بغيبوبة الشمس» ويجعل ضياء النهار مكان ظلمة الليل بطلوع الشمس . «إوأت أله يما تَعمَلُونَ 
كه لاس عليه كن نما يتم قرا لزانو E‏ كي و يتل عله Sa‏ 
كانت صغيرة» أو كبيرة. هذا؛ والمراد بالأجل المسمى: يوم القيامة؛ لأن جريان الشمس»› 
والقمر لا ينقطع إلا حينئذء ودل أيضاً بالليل» والنهار» وتعاقبهماء وزيادتهماء ونقصانهماء 
وجري النيرين في فلكيهما ‏ كل ذلك على تقدير وحساب ‏ وبإحاطته بجميع أعمال الخلق على 
عظم قدرته» وحكمته. 

فان قلت: یری لال س وزی إل بل ّى أهو من تعاقب الحرفين؟ قلت: 
كلا ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع»› EE‏ ولكنّ المعنيين أعني: الانتهاء 
والاختصاص كل منهما ملائم لصحة الغرض؛ لأن قولك: يجري إلى أجل مسمى معناه: يبلغهء 
وينتهي إليه» وقولك: يجري لأجل مسمى تريد: يجري لإدراك أجل مسمى» تجعل الجري 
مختصاً بإدراك أجل مسمّى» ألا ثرى أن جري الشمس مختض بآخر السنة» وجري القمر مختصٌ 
بآخر الشهرء فكلا الْمَعْتَيَيْنِ غَيْرٌ ناب به مَوْضِعْهُ. انتهى. كشاف. 

هذا؛ وتعاطف الجمل مع اختلافها بالمضارعية» والماضوية لا غبار عليه هنا؛ لأن ما 
تتحدث عنه هذه الجمل واقع في الماضي› وفي الحال» وفي المستقبل؛ بل هو مستمر حتى 
نهاية الدنياء لا ينكره إلا مكابر. وقيل: عبر ب: بولح لأن إيلاج أحد الملوين في الآخر 
متجدد كل حين» فعبر عنه بالمضارع المتجدد حيناً بعد حين» وأما تسخير النيرين؛ فهو أمر ثابت 
لا يتجددء فعبر عنه بالماضي المفيد ذلك. هذا؛ ويطلق على الليل» والنهار اسم الجديدين. 
قالت الخنساء» رضي الله عنها : [البسيط] 
إن الْجَدِيدَيْنِ في طول اختلافِهمًا لايَفْسُدَانِ ولكِنْ يفْسُدٌالناسٌ 

الإصراب: اأ 4: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
«ثرَ4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف 


ل ل لجا زي الغسيرؤن 1ع سو انان اليه م 10 


والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». أن : حرف مشبه 
بالفعل. أله : اسمها. يولج : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى أله . 
«ايّلَ4: مفعول به. إن النّهَارِك : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «يُولج...» إلخ في محل 
رفع خبر: إأن&٠‏ ولأ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول 
(ترى)» والجملة الفعلية: طأثَرّ تر...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: ووخ النَهَارَ ف 
ايل معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وجملة: «إوَسَخَرٌ الس وَالفَرَ» 
معطوفة أيضاً عليهاء فهي في محل رفع مثلها. #كلٌ4 : مبتدأء جوز الابتداء به الإضافة 
المقدرة. رئ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
يعود إلى إ4 والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. إل لَب : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. سى : صفة أجل مدرو کا و تحر کو مدرو غانى ا ت 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والآلف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الاسمية: 
و فى بعل ,نسي تحال من الكل + والقده بوالرابط* الضجير المعدر» ارهن 
معترضة بين المتعاطفين. 

#وأكت»: الواو: حرف عطف. (أن): حرف مشبه بالفعل. أنه : اسم (أن). يماك : 
جار ومجرور متعلقان ب: حبر بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. والجملة الفعلية صلة: (ما)» أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» إذ التقدير: بالذي» أو: بشيء تعملونه. «#حََيرٌ»: خبر (أن)» 
و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب معطوف على المصدر المؤول الفا 
فهو في محل نصب مثله. هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان ب: َر بعدهماء التقدير: خبير بعملكم. 


وار 4 


مد واس و ا موس وار لولم مجم 
¿ ما يدعون من دونه الْطِل وأن الله العن 





الشرح: #إدَيِكَ4: الإشارة إلى الذي ذكر من سعة العلم» وشمول القدرة» وعجائب 
الصنع» واختصاص الباري بها. وقيل: المعنى فَعَلَ اله تعالى ذلك لتعلمواء وتقروا بأن الله هو 
الحق بسبب: أن الثابت في ذاته الواجب من جميع جهاته» فهو الحق» ودينه حق» وعبادته حق» 
والمؤمنون يستحقون منه النصر بحكم وعده الحق. فون ما يعو من دونو أي: ما يعبدون من 
سواه. #الْلطلٌ» : أي المعدوم في حد ذاته. والمراد: الأصنام؛ التي يعبدونها من دون الله 
فإنها لا استحقاق لها في العبادة» والتقديس» والتعظيم. وقيل: المراد: الشياطين. ولا وجه له. 





١ ۳٦‏ - يلتبا الآية: ۲۰ لل لجازي لرن 


هوأ أنه هو لم أي: العالي على كل شيءء والعالي عن الأشباه» والأنداد» المقدس عما 
يقوله الظالمون من الصفات؛ التي لا تليق بجلاله. #الكبيرٌ» أي: الموصوف بالعظمة 
والجلال» وكبر الشأن. وقيل: #الكبيرٌ»: ذو الكبرياء. والكبرياء. عبارة عن كمال الذات» 
أي له الوجود المطلق أبداًء وأزلاً» فهو الأول القديم» والآخر الباقي بعد فناء خلقه؛ بل بعد 
فناء الان والمكان. 


هذا ؛ و لن ضد الباطلء قال الراغب: أصل الحق المطابقة» والموافقة» كمطابقة رجل 
الباب في حُقَّه لدورانه على الاستقامة. الحق يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة» ولذلك 
قيل في الله تعالى : هو الحق» وللموجود بحسب مقتضى الحكمة» ولذلك يقال: فعل الله كله حقٌ» 
نحو: الموت» والحساب. . .إلخ. وللاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه. 
نحو اعتقاد زيد في الجنة حق. وللفعل» والقول الواقعين بحسب ما يجب» وقدر ما يجب في الوقت 
الذق بحي يدر رلك عى وفك عق ويقال: أختنة :ا آي افا أو کیک که 
حقاًء انتهى . بغدادي . هذا؛ وانظر شرح الباطل في الآية رقم [051] من سورة (العنكبوت) . 

الإصراب : «ذَلِكَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» وقد رأيت في الشرح 
اعتباره مفعولاً به لفعل محذوف» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. «يأنً: 
الباء: حرف جر. (أن): حرف مشبه بالفعل. #أَلَّه: اسم (أن). هْوٌ»: ضمير فصل لا محل 
له» أو هو توكيد لاسم: (أن) على المحل . O‏ هين '(أن )هذا وكدوز امسا O‏ 
مبتدأ والحق خبره» وتكون الجملة الاسمية في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء أو هما 
متعلقان بالفعل الذي رأيت تقديره في الشرح» وعلى الوجهين فالجملة مستأنفة» لا محل لها. 

«وَأنّ»: الواو: حرف عطف. (أن): حرف مشبه بالفعل. إما#: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب اسم (أن)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: وأن الذي» أو: أن شيئاً يدعونه. #من 
دونو»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف الواقع مفعولاً به» وظامن» 
بيان لما أبهم في (ما)» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «#الْنْطِلُ4: خبر: (أن)» 
وفي سورة (الحج): #إهُوٌ الْنَطِلُ4 والمصدر المؤول من: (أنَّ) واسمها وخبرها معطوف على 
المصدر المؤول السابق فهو في محل جر مثله. #وَأنَ4: الواو: حرف عطف. (أن): حرف 
مشبه بالفعل. ل4 : اسمها. ظطهوٌ»: يجوز فيه ما جاز بسابقه» وباقي الإعراب مثل: هو 
لْحَنُ4 والمصدر المؤول من: (أن) واسمهاء وخبرها معطوف على ما قبله أيضاًء وينبغي أن 
تعلم: أن الآية مذكورة بحروفها في سورة (الحج) برقم [11]. 








الل ادي :لسرن ۱ - سلبان الآية: "١‏ ۳۷ 










چ موو red‏ 


7 4 ۰ و 2 ر ,م سن و ر ج _ 5 کی بد 
ك0 کا د کے 
يت لکل صَبَارٍ شور 9©» 


الشرح: لأر ترَ4: ألم تنظر: نظر تبصرء واعتبار» لا نظر إهمالء واستهتار. لان 
َك : أن السفن والمراكب البحرية على جميع أنواعهاء وتفاوت مراتبها . رى في لر 4 : 
تسير. «إيِعَمَبِ ألو : بإحسانه» وكرمه في تهيئة أسبابه» من هبوب الريح» وغير ذلك» وهو 
استشهاد آخر على باهر قدرته» وكمال حكمته وشمول إحسانه وکرمه» وبره» وإفضاله. الیک 
من َإيْيِوةِ4 من دلائل قدرته» ووحدانيته» وعجائب صنعه. قال النقاش: الآيات: ما يرزقهم الله 
من البحر بسبب السفن. وقال الحسن: مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح 
السماء الدعاء. إن فى ذلك أي: فيما ذكر. الَدَيْتِ»*: لدلائل واضحات» وبينات باهرات 
على قدرته وعظمته. لكل صَبَّارِ: على المصائب» والمتاعب» والمشاق» وعلى التفكر في 
صنع الله» وما ذرأء وبرأ في هذا الكون الواسع المترامي الأطراف. سَكُورٍ#: يعرف النعم 
ويتعرف فضل مانحهاء أو لكل مؤمن» فإن الإيمان نصفان: نصف صبر» ونصف شكر. هذا؛ 
و«صَبَارٍ شَكُور 4 صيغتا مبالغة» كما هو ظاهر. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : طألَرَ ر4 : انظر الآية رقم [14]. أنَ: حرف مشبه بالفعل. طالدُركَ4: اسم 
لان . «تَرق4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
مستتر» تقديره: «هي» يعود إلى الفلك» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: أَنَّ4 وان 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد المفعول به على اعتبار (ترى) 
بصرياً. وسد مسد مفعوليه على اعتباره قلبياً» والجملة الفعلية: طألَرَ ...4 إلخ مستأنفة, 
لا محل لها. «إف ألْحَرٍِ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. م#بِنِعْمّتِ» : متعلقان بالفعل: 
لإستّرى»» أو في محل نصب حال من فاعلهء التقدير: تجري في البحر مصحوبة بنعمة» و(نعمة) 
مضاف» و8ألَّهِ»# مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» ومتعلقه محذوف» التقدير: بنعمة الله 
عليكم. «لبريخ 4 : فعل مضارع نوات 2 «أن) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى اا4 تقديره: «هو»» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به» واأنْ) المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: 
#إتجّرى»» أو هما متعلقان بفعل محذوف. يدل عليه المقام» تقديره: فعل ذلك؛ ليريكم. يّنَ 
ابي : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. «##إِنَّه: حرف مشبه بالفعل. 8ف ذَلِكَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر: إن تقدم على اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. لأت : 
اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم #8إِنَّ» منصوبء. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 





١ ۳۸‏ - سلبان الآية: ۲۲ اميا لغشن 


جمع مؤنث سالم. #لْكُلْ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة آیات» و(كل) مضاف› 
ولإصبًارٍ 4 مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوف. «إسكور4: صفة ثانية؛ إذ التقدير: لكل 
شخص» أو لكل إنسان صبار شكور. وهو يشمل الذكرء والأنثى. وصيغتا المبالغة صالحة 
لهماء كما هو معلوم» والجملة الاسمية: 8إِنَّ فى ذَلِكَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. وانظر مثل 
هذه 0 رقم [19] من سورة (سباً). 


موس سل 2 مح روس حو 


1 


الت ا َنم إل الجر منْهُم 





> وز اعرف فد حن 


الشرح: ارلا عَنِيجُم4: علاهم» وغطاهم. لوج كالظللٍ4: مرتفع كالجبالء و(الظلل) 
جمع: ظلة» وهي السحابة الكبيرة» شبه الموج بها لكبرها وارتفاعهاء قال النابغة في وصف 
ناخو [الوافر] 
يُمَافيهِيٌ ألحضَردْر ظِلالٍٍ على خَافاتقِوفِلِنَالئْنَانَ 

وإنما شبه الموج وهو واحد ‏ بالظلل» وهو جمع؛ لأن الموج يأتي شيئاً بعد شيء» 
ويركب بعضه بعضاً كالظلل. وقيل: هو بمعنى الجمعء وإنما لم يجمع؛ لأنه مصدرء وأصله من 
الحركة» والازدحام. 

مدعو آله حلصي ٠‏ له أل أي : تركوا الأصنام؛ التي يعبدونهاء ولجؤوا إلى الله بالتضرعء 
والدعاء» حالة كونهم كائنين في صورة مَنْ أخلص دينه من المؤمنين» حيث لا يذكرون إلا الله» 
ولا يدعون سواهء لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هوء وإنما لجؤوا كه 
الفطرة من الهوى» والتقليد بما دهاهم من الخوف الشديد. كلما لهم إل البرِ» أي: إلى 
الأرض اليابسة» وأمنوا من الغرق. 

ARETE Nee AS‏ ار 
وقال الحسن: «مقتصد) مؤمن» متمسك بالتوحيد» والطاعة. وقال الزمخشري: متوسط في 
الكفرء والظلم» خفض من غلوائه» وانزجر بعض الانزجار. وقال الخازن: وقيل: نزلت في 
عكرمة بن أبي جهل» وذلك: أنه هرب عام الفتح إلى البحرء فجاءهم ريح عاصف» فقال عكرمة 
- رضي الله عنه -: لئن أنجانا من هذه لأرجعن إلى محمد بيا ولأضعن يده في يدي! فسكتت 
الريح» ورجع عكرمة إلى مكة» وأسلم» وحسن إسلامه» رضي الله عنه. 

##ومَا جحد ينين : وما يكفر بدلائل قدرتنا. و کل خسار 4: غدارء والختر: أسوأ 
اله SE E a‏ عا عدر قال عمرو بن 
معديكرب رضي الله عنه : [الوافر] 


لل جازي الخشرزن "١‏ - موق تنبا الآية: 7" كلس 
E a E‏ اا Ea‏ 
فَإِنَدَلَورَئِ تَبَاعمَيِرٍ مَلاكَيَتبْكَينغذ رور 

يريد الشاعر المبالغة في وصف غدر أبي عمير. روي: أن رسول الله ية رأى رجلاً عد 
بأصابع يده اليمنى: سبحانً الله والحمدٌ شه ولا إلهَ إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العليٌ العظيم» وبأصابع يده اليسرى: اللهمٌ اغفرٌ لي» وارّحمني» واهدني» وارزقني» 
واجيرني» فقال له رسول الله يَكِِ: «مَلَأْتَ يَدَيْكَ خَيْراًه. فعلى القياس» من عد معايب أحد 
بأصابع يديه ملأ يديه شرا فكأن الشاعر ينبه: أن في أبي عمير عشراً من الأخلاق الذميمة. 
وقال الأعشى : [البسيط] 
بِالأَبِنَقٍ الْفِرُْوِمِنْ تَيْمَاءَمَنْزِلُةُ حِضيٌ حصي رَجَارغَيْرٌ حار 

الإصراب : «وَإدا»: الواو: حرف استئناف . (إذا) انظر الآية رقم .]۲١[‏ ظعَشِيجُم#: فعل 
ماض» والهاء مفعول به. ترج : فاعله. طكَلظْكّلٍ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لتَوْجُ4» وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى: مثل فهي الصفةء وتكون مضافة» و(الظلل) مضاف 
إليه» وجملة: «إعَشيبّم... إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
لإدعوأ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة 
التي هي فاعلهء والألف للتفريق. #للّه: منصوب على التعظيم» وجملة: «إدعوأ الله جواب 
(إذا) لا محل لها من الإعراب» و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. لاتُخِلِصِينَ4: حال 
من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوط عن الكتوين: في الاش المفردء وفاعله مستتر فيه. #لَهُ#: جار ومجرور متعلقان ب: 
«عصِينَ» . ال4 : مفعوله. 

#قَلَنَ؛ك: الفاء: حرف عطفء أو حرف استئناف . (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن السراج» والفارسي» 
وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني . ه4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» 
والفاعل يعود إلى : ا4ء تقديره: «هوا» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. إل 
لر 4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لما) 
حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً. ظتَمِنْهُم4: الفاء: واقعة في 
جواب: (لما). (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لامُقَتَصِدُ»#: مبتدأ مؤخرء 
هذهو الا واو أن تضحوت الجا ن وال رور معدا :و اه هر اشير لان من 
الجارة دالة على التبعيض؛ أي : بعضهم مقتصد» والجملة الاسمية جواب: (لما) لا محل لها. 
وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]٠١[‏ من سورة (العنكبوت). 


٠‏ اا 3 “۰ IHG‏ 7 عيبم 
١‏ ؟- الما سه ۲۲ للاي شرن 
هذا؛ وقال ابن هشام في «المغني»: وقال جماعة منهم ابن مالك في قوله تعالى: طلم 
هم إل لير ينهم مُقْتصِدُ): إن الجملة الاسمية: نهم مُفْتصِدُ» جواب (لما)» والظاهر: 
أن الجواب جملة فعلية محذوفة. ا انقسموا قسمين: فمنهم مقتصد» ومنهم غير ذلك. ويؤيد 
هذا: أن جواب (لما) لا يقترن بالفاء. انتهى. بتصرف. وعليه فالفاء حرف عطف» وتفريع . 
#وما: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. يجْمَدُ؛: فعل مضارع. 8 َينَ4: جار 
ورور بالفعل جا > و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إا : : حرف 
حصر. > كل : مبتدأ وهو مضاف» ولإسّار مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوف. 
©#كَفُورٍ» : صفة ثانية؛ إذ التقدير: إلا كل شخص» أو إنسان ختار» كفور. وهو يشمل الذكر» 
والأنشى» والجملة الفعلية: وما د يحَحَدَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والحالية ضعيفة. 
مير ل رسد پک رك e‏ و ور 8 


س اتقو ربكم واخشوا أ وما َّ عرف وال عن ولو ولا مولود هو 


م موه 1ك 26 م ہے دن a3‏ 


عد لَه حق فلا تََرَيَكُمْ الوه لديا ول 2 


اک و 
إلنا و 





الشرح: يكام الاش : هذا النداء يشمل المؤمن» والكافرء والصالح» والطالح. اقا 


رکچ : CC e‏ احذروا وشات عقابه» e‏ کک 


> 2 


Gaz 


أغنى ونقع : 1 2 جرع ريب که ملل د ذا Se‏ 
ذلك اليوم الطويل زمانه» العظيم أهواله» القريب أوانه. 

ات وعد ألو حى : لا خلف فيه قطعاً؛ بل إن ما وعد به عباده من الخير لا بد وأن يقعء 
E‏ > لا يسأل عما يفعل» فإن شاء عفاء وإن شاء عاقب . 
فلا ربكم ال لحو لديا : بوك ار تيا والعي اناي E‏ 
تعالى بحطامها الفاني ومتاعها الزائل. إو مرتحم أله أ ي الْعْرورٌ4 أي: الشيطان بأن يرجُيكم 
التوبة» ويؤملكم المغفرة» فيجرّئكم على المعاصي» ويسوف لكم بالتوبة. 

هذا؛ و8 العَرور» بفتح الغين: الشيطان كما رأيت» وهو الذي يغر الخلق» ويمنيهم الأماني 
الكاذبة» قال تعالى في سورة (النساء) ا يدهم وَيُمَنِم وما يدهم ألشََيِطنٌ رل 


عدا . هذا ؟ وقرئ بضم الغين» > كأنه مصدر: : عن 0 وأطمعه في الباطل . 
قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه ‏ هو أن يعمل بالمعصية» ويتمنى المغفرة. 





لل جازي شرن ١‏ - سلبان الآية: ۳ ۳۷۱ 


أما فجاز& فأصله: «جازئ» بكسرة على الياء علامة للجرء أو بضمة على الياء علامة 
للرفع» وبتنوين الصرف» لكن استثقلت الكسرة» أو الضمة على الياء بعد كسرة» فسكنت الياء» 
فالتقى ساكنان: الياء» والتنوين» فحذفت الياء لعلة الالتقاءء وبقيت الزاي مكسورة على ما كانت 
عليه قبل الإعلال» فقيل: #جَازِ» بالكسرء وإنما لم يقل بالرفع؛ لأن الياء محذوفة لعلة 
الالتقاءء فهي كالثابتة فتمنع الرفع للزاي» وهكذا قل في إعلال كل اسم منقوص مجرد من أل 
والإضافة» سواء أكان ثلاثياًء أم رباعياً؟ 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: قيل: إن معنى الآية: أن الله تعالى ذكر شخصين في غاية 
الشفقة» والمحبة» وهما الوالد» والولد» فنبه بالأعلى على الأدنى» وبالأدنى على الأعلىء 
فالوالد يجزي عن ولده لكمال شفقته عليه» والولد يجزي عن والده لما له عليه من حق التربية 
وغيرهاء فإذا كان يوم القيامة» فكل إنسان يقول: نفسي نفسي» ولا يهتم بقريب» ولا بعيد» كما 
قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كل امرئ تهمه نفسه. 


ل المح مرحي اف هان :د فإن قلت قزله: طقلا مولود هو جار عن وال شا 
وارد على طريق من التوكيد» لم يرد عليه ما هو معطوف عليه؛ قلت: الأمر كذلك؛ لأن الجملة 


الاسمية آكد من الفعلية» وقد انضم إلى ذلك قوله: هر وقوله: «مولود. والسبب في مجيئه 
على هذا 0 أن الخطاب للمؤمنين» وَعُلْيتَهُمْ فيض آباؤهم على الكفرء وعلى الدين 
الجاهلي» فأريد حسم أطماعهم» وأطماع الناس فيهم أن ينفعوا آباءهم في الآخرة» وأن يشفعوا 
لھ ال > فلذلك جيء به على الطريق الآكد. ومعنى التوكيد في لفظ 
المولود: أن الواحد منهم لو شفع للأب الأدنى الذي ولد منه؛ لم تقبل شفاعته؛ فضلاً عن أن 
يشفع لمن فوقه من أجداده؛ لأن الولد يقع على الولدء وولد الولد» بخلاف المولود» فإنه لمن 
ولد ك ا 


وقال ري رحمه الله تعالى -: فإن قيل: فقد قال النبي بل : «لا يَمُوتٌ لأحَدٍ مِنَ 
العسلمين ثلاثة من الول تممه النارٌ إلا نحل الْقَسَم) وا لمتشاو وسيل ؛ رالترمذي؛ 
والنسائي» وابن ماجه» ومالك عن أبي هريرة» رضي الله عنه. وفي رواية : «مَنْ مات لَه تلان 
الْوَلّدِ لم يلموا الْحِنْتَ لم تَمسّهُ انار إلا تج القَسَم). . هذا؛ والْقَسَمِ هو مضمون» وفحوق 0 
لمارا مرو ري 011 «وين نکر إلا وارذها» . وقال كله : «مَن الي مِنْ هَذِه الْبَنَاتِ 
بِشَيْءٍ» كَأَحْسَنَ إِلَبْهِنّ؛ كن لَهُ سِثْراً مِنَ النّارِ؛. رواه البخاري» ومسلمء والترمذي عن عائشة 
رضي الله عنها ؛ قيل له: المعنى بهذه الآية: أنه لا يحمل والد ذنب ولده» ولا مولود ذنب 
والده» ولا يؤاخذ أحدهما عن الآخر. والمعنى بالأخبار ‏ أي: بالأحاديث -: أن ثواب الصبر 
عن الوت لا إن اينات يمدي العين عن الخارئ كر ا اا له إلى 








١ VY‏ - سلبان الآية: ۲۳ لل لجار لسرن 
الجنة. انتهى . بتصرف كبير. أقول: والأحاديث التي ترغب الآباء» والأمهات في تربية الأولادء 
والصبر على موتهم كثيرة مسطورة في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري» وغيره. 

الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو: أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل لهء أقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليه. الاش : بعضهم يعرب هذا وأمثاله نعتاًء وبعضهم يعربه بدلاً» والقول الفصل : 
إن الاسم الواقع بعد «أي»» وبعد اسم الإشارة» إن كان مشتقاً؛ فهو نعت» وإن كان جامداً ‏ كما 
هنا فهو بدل» أو عطف بيان» والمتبوع ‏ أعني: «أي» ‏ منصوب محلاًء فكذا التابع» أعني: 
الناس» وأمثالهء فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة الاتباع اللفظية. . .إلخ» وانظر الآية رقم [1] من سورة الأحزاب. ففيها بحث 
جيد . 

أتَُوأ4: فعل أمرء مبني على حذف النون» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» 
والألف للتفريق. ظرَيكُم4: مفعول به والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية لا محل لها كالجملة الندائية قبلها؛ 
لأنهما ابتدائيتان. 

«وآحْمَوَأ4 : الواو: حرف عطف. (اخشوا): فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه 
من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق. ©#بَوَمًا#: مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «لَا4: نافية. #يجَرىف»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. «إوالدً: فاعله. #إعن وَلَدِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: 
مم٠‏ ورابط الصفة محذوف» التقدير: يوماً لا يجزي فيه والد عن ولده. لوا : الواو: 
حرف عطف. (لا): نافية» أو هي صلة لتأكيد النفي. #إمولود : يجوز فيه وجهان: أحدهما أنه 
معطوف على اواد وثانيهما: أنه مبتدأ جاز الابتداء به؛ لأنه في سياق النفي. إهْرٌ): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #إجاز4: خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل رفع صفة: 
«مولُود2 أو هي في محل رفع خبره» وعليه؛ فالجملة الاسمية: «إولا موود هو جا معطوفة 
على الجملة الفعلية قبلهاء وهي في محل نصب صفة مثلها. #عن والرى#: جار ومجرور 
متعلقان ب: لجاز والهاء في محل جر بالإضافة. ميك : مفعول به ل: جَازِ) . 

«إرك» : حرف مشبه بالفعل. ود4 : اسمهاء وهو مضاف» و#أأنَهِ4 مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لفاعله. «إحَنُّ4: خبر: فإك والجملة الاسمية مستأنفة» أو تعليل للنفي» 


لعجاي شرن "١‏ - موق ىبا الآية: 4” انفضا 


vT TR 
الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر»‎ 
التقدير: وإذا كان ذلك آي ما ذكر  حاصلاًء وواقعاً. #فلا...4 إلخ. (لا): ناهية جازمة.‎ 
«تَدْرََكُمْ) : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم‎ 
ب: (لا) الناهية» والنون حرف لا محل له» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به.‎ 
ال : : فاعله . ل : صفة © الْحََوهُ 4 مرفوع مثلهء وعلامة رقعه ضمة مقدرة على الألف‎ 
للتعذر» والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها جواب شرط غير جازم والجملة : ولا بعرت ڪم بل‎ 
نور معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها أيضاًء ولا خفاء فيه. تأمل» وتدبر‎ 

وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


مو سے و 


لن اله ندم 2 ألْسَّاعَةَ وا المت رسا م قف فى لارام وم تَذّرى نفس 
ص € ور م/م 4 ےہ و 
تادا تحتكيث دا وما كرف ريات أَرْضٍ رو إن ال هَ عليم خب 469 
الشرح: روي: أن رجلاً من قبيلة محارب» اسمه: الحارث بن عمروء بن حارثة» بن 
ع ا البادية أتى ابي ل 0 يا الله ! SS‏ واي 
معنت ماش سيك الكو آم أنفى؟ ل ا اي 
مولدي قد عرفته فأين أموت؟ فنزلت الآية الكريمة. 


ت 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله اة قال : «مفاتٍح الغيب حَمْسَء لا 
يعلمها إا اه تعالی» لا يَْلمْ أحدٌ ما يكونٌ في عد إلا اث ولا بعلم أحدٌ ما يكن في الأْامٍ 
إا ال ولا تعلمٌ نفسٌ ماذاً تَكُيِبٌ غد ولا تدري نفس باي اض تَمُوتُ ولا يَدْرِي أحدٌ متى 
تي الْمَطرً) . وفي رواية أخرى: سكي رحَام إلا الله ولا يعلمٌ ما في غد لا ال 

س بأيّ أَرْضٍ موت إلا الله ولا يَعْلَمْ می 


2 


الآ 
مل ا إلا الله ولا دري تفس 
السّاعة إلا الله». أخرجه البخاري. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: «من ادٌّعى علم هذه الخمسة فقد كذب إياكم 
والكهانةء فإن الكهانة تدعو إلى الشرك» والشرك وأهله في النار». وروي: أن المنصور العباسي 
أهمه معرفة مدة عمره» فرأى في منامه كأن خيالاً أخرج يده من البحرء وأشار إليه بالأصابع 
الخمس» وكان سأله عن مدة عمره» فاستفتى العلماء في ذلك . فتأولوها بخمس سنين وبخمسة 
أشهرء وبخمسة أيام» حتى قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: تأويلها أن مفاتح الغيب خمس» 
لا يعلمها إلا اه وأن ما طلبت معرفته لا سبيل لك إليه. 
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۳V٤‏ ۱ - سلبان الآية: 5“ ل ءاذيا شرن 
إن أله ندم يلم لام أي : علم وقت قيامهاء وانظر شرح لألتَاءَةُ4 في الآية رقم [14] من 
سورة (الروم) . ويرك ميك أي : المطر في وقته المقدر له» والمكان المعيّن له لا يتجاوزة 
من غير تقديم» ولا تأخير. وسمي المطر: وكا ااه شم الس > فيزيل همهمء ويفرج كربهم» 
ويطلق مجازاً على الجواد الكريم» قال ذو الرمة في مدح بلال بن أبي بردة الأشعري : [الوافر] 
م الا و ا تكلس AE E‏ التجسي E‏ 


a م ونان عن‎ TS 


اویش ما فى رحا : أذكرء آم أنثى» تام ام تاقص» أسودء أو أبيض» صبيح أم قبيح. 
وفي سورة (الرعد) رقم [4]: «لألة يعَلَمُ e‏ انی وما ني الأيحاة4 والأرحام جمع: 
رحم» وهو مستودع الجنين في بطن الأنثى الحبلى من الإنسان» والحيوان. هذا؛ والرحم: 
القرابة من جهة الأب» أو الأم» قال تعالى: وألا لأا بعضم أو عض في كب أله 4. 

ل ل : من خيرهء أو شرء وربما تعزم على شيء» وتفعل 
خلافه. وما ری ص بای رض تمو : ليس أحد يعلم أين مدفنه من الأرض في برء أو بحر 
فق ار جبل» وكل إنسان يساق إلى الأرض التي قدر الله فيها موته» كما يساق إلى 
الأرض التي قدر الله فيها دفنه» وربما أقام الإنسان بأرض» وحدثته نفسه بالإقامة الدائمة فيهاء 
وضربت» أوتادهاء وقالت: لا أبرحهاء وأقبر فيهاء فترمي بها مرامي القدر حتى تموت في 
مكان لم يخطر ببالهاء ولا حدثتها به ظنونها . 

روي: أن ملك الموت عليه السلام مر على سليمان» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام» فجعل ينظر إلى رجل من جلسائهء ويديم النظر إليه» فقال الرجل: من هذا؟ قال: ملك 
الموت» فقال: كأنه يريدني» وسأل سليمان أن يحمله على الريح» ويلقيه ببلاد الهند. ففعل» ثم قال 
ملك الموت لسليمان كان دوام نظري إليه تعجباً منه؛ لأني أمرت أن أقبض روحه بالهندء وهو عندك! 
إن لَه علي ): يعلم الأشياء كلها . «حَباٌِ 4 : : يعلم بواطنهاء كما يعلم ظواهرها . «عنا 4 : المراد 
به : اليوم الذي بعد يومك على الأثرء وأصله: عَدَوٌء فحذفت منه الواو لغير علة تصريفية» وهو ما 
يسمى الحذف اعتباطاء وقد ردها لبيد بن ربيعة الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله : [الطويل] 


E E,‏ باي 555 وَعَدُوَاً لاقع 

تنبيه: أقول: إن ما اخترع من أشياء» وما اكتشف من أمور» وما يتحدثون عنه من مغيبات» 
مثل نزول المطرء وغير ذلك» إنما هو قائم على التجربة» والحدس» والتخمين» كثيراً ما 
يخطئ» وقد يصيب» فيبقى من مكنون علم غيب الله تعالى. 
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تنبيه: جعل العلم للهء والدراية للعبد لما في الدراية من معنى الختل» والحيلة» فيكون 
البق أن الشن الا مرف آين نموت وماذا تكسب غداًء وإن أعملت حيلها في معرفة ما يلصق 
بهاء ويختص بهاء ولا شيء أخص بالإنسان من كسبهء وعاقبته» فإذا لم يكن له طريق إلى 
معرفتهما ؛ كان من معرفة ما عداهما أبعد. 

ريف قرا ی بن کت رضي الله عنه -: (بأيّة أَرْضٍ تَمُوتُ) وقرأ الباقون: أي أ 
قال الفراء: اكتفى بتأنيث الأرض من تأنيث: (أي). وقيل: أراد بالأرض المكان فذكر»ء قال 
عامر بن جوين الطائي : [المتقارب] 
فلا بيْنَةوَتَفَ م ْوَدْقَهَا مانن E E‏ يسنا 

وقال الأخفش: يجوز مررت بجارية أي جارية› وأية جارية. وشبه سيبويه تأنيث (أي) 
بتأنيث كل في قولهم : لی اتی بی :اقول : وإنما جاء «إبأيّ اض لأن أرضاً مؤنث 
مجازي» والمؤنث المجازي يجوز تذكيره» وتأنيثه» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل. اله : اسمها. «إعندة: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. عم : مبتدأ مؤخر» وهو 
مضافء وٍأألسَاءَةِ؛ مضاف إليهء والجملة الاسمية في محل رفع خبر: إن والجملة 
الاسمية: إن ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. ويرك »: الواو: حرف عطف. (ينزل): 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى اللهء تقديره: «هو». «االْمَيّتَ»: مفعول بهء والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء ی ل . #وَيَمَاكُ» : الواو: حرف عطفف. 
(يعلم): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى ال ا (ما): اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به. للف الْأَرا #4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً . 

وما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. «إتذرى#: فعل مضارع مرفوع» 7 رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل. وهو معلق عن العمل لفظأً. تَفْسٌ: فاعله. همادا : (ما): 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . (ذا) : ا 
رفع خبره» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: ما الف تكدية عدا . 
هذا ؛ وإن اعتبرت #تَادَاك اسماً مركباً فلك فيه وجهان: أحدهما: اعتباره مبتداًء والجملة الفعلية 
بعده خبره» والرابط محذوف. والثاني: اعتباره مبنياً على السكون فى محل نصب مفعول به 
مقدماًء والجملة: مادا ڪب ن اللخازاك نر معد مدن مسد مفعولي 
الفعل «إتدرى» وهذه الجملة مستأنفة» لا محل لها. «إعدًا»: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. 
ێچ : : جار ومجرور متغلقان بالقعل : «#تمور ث4 بعدهماء و(أي) اسم استفهام علق الفعل: 








١ ۳۷٦‏ ےب:٣‏ لل ادي ارون 
3 3 9 سر سے 


تترى) عن العمل لفظاًء و(أي) مضافاًء ولأضٍ4 مضاف إليه. ظتَمُوتُ4: فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى لضن ضس والجملة الفعلية في محل نصب سدت مسد مفعولي رى المعلق 

عن العمل لفظاء وجملة: «ومًا تذرى... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
إن : حرف مشبه بالفعل. ال : اسمها. كليم حير : خبران لهاء والجملة الاسمية 
ا ل وج .ليا 


انتهت سورة (لقمان) بحمد الله وتوفيقه 
والحمد لله رب العالمين. 


لازي الغشرزن بت سوك الیک ندا 


TCs 
2 سو ا‎ 
سا ا‎ 
ع‎ 


سورة (السجدة)» وهي مكية غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة؛ وهي قوله تعالى : #أفمن کان مَوْمِنًا 
کن کات فَاسِمَاً...4 إلخ . قاله الكلبي» ومقاتل. وقال غیرهما: إلا خمس آيات من قوله تعالى : 
جا جَنُويْهُمْ4 إلى قوله: نْكَيْبوْدَ4. وهي ثلاثون آية» وثلاثمئة وثمانون كلمة» وألف 
وخمسمئة وثمانية عشر حرفا . وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبي ي كان 
يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: اتر © تَزيلُ4 السجدةء وهل أَنَ عل الاش ين من ألدَهْر 4 . 

أعودٌ بالله مِنّ الشَّيْطانِ الرّجِيم 

الشرح: أعوذ: أتحصن» وأعتصمء وأستجيرء وألتجئ. وعاذ فلان بفلان: لجأ إليهء 
واعتصم به. قال تعالى: إل أَمُودُ يرب الْمَلقِ24 طقل أَعُودُ برب ساس وفي الحديث 
الشريف: «عَلْتَ بمعاؤ» ومن أمثال العرب: «دَليل عَادَ بِقَرْملَةَ) والقرملة: شجرة معروفة. ومعنى 
هذا المثل: أن الذليل قد لجأ إلى غير ملجأء واعتصم بما لا يعصمء فهو ضد الحديث الذي 
ذكرته. وأصله: أَعْوُدُ على وزن: أَنْصُرٌء فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» 
وحرف علة متحرك» والحرف الصحيحء أولى بالحركة من حرف العلة. فنقلت حركة الواو إلى 
العين بعد سلب سكونهاء فصار: أعوذ. 

(الله): علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله 
الأعظم. الذي إذا دعي به؛ أجاب» وإذا سئل به؛ أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض 
الأحيان عند الدعاء به؛ لتخلف شروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. 


الشيطان: اسم يطلق على عدو الله إبليس» وقد يطلق على كل نفس عاتية خبيثة» خارجة عن 
الصراط المستقيم من الإنس» والجن» والحيوان» وما أكثر الشياطين بهذا المعنى من بني آدم! 
قال تعالى : «سَينَطِينَ آلإ ولج وج بَعَضّْهُمْ إل بض يُحْرْفَ الْقََلِ غرُور» الآية رقم [111] من 
سورة (الأنعام)» وما أجدرك أن تنظر شرحها هناك. 

قال الرسول كَل لأبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه -: «يَا أا ذَرٌ! تَعوّدْ بالله مِنْ سَيّاطِينِ الإِنْسِ 
وَالْجِنٌ». قال: أَوَ للإنس شَيَاطِينُ؟ قالَ: «نَعَمْ». ولا تنس: أن لكل واحد من الإنس شيطاناً 
بدليل قول النبي يه لعائشة - رضي الله عنها : «أَجَاءَكِ شيْطائكِ؟». قالت: أوّلي شيطان؟ قال: 


«ما مِنْ أَحَدِء إلا وَلَهُ شيطانٌ». قالت: وأنتَ يا رسول الله؟ قال: «وَآَنَا؛ لا آي أَعَاني الله عَلَيْه 


1 2 2 


ألم فلا يأمُرٌ إلا بكَيِْ». بفتح الميم من الإسلام» وبضمها من السلامة. 





هذا؛ والشيطان مأخوذ من: شطن إذا بعد. وقيل: مأخوذ من: شاط : إذا احترق» فعلى 
الأول هو مصروف؛ لأن النون أصليةء وعلى الثاني هو غير مصروف لزيادة الألف والنون» 
وشطن من باب: قعدء وشاط من باب ضرب. (الرجيم): فعيل بمعنى مفعول» أي: إنه مرجوم 
باللعن» وطرد عن الخيرء وعن رحمة الله تعالى. وقيل: هو فعيل بمعنى فاعل» أي : يرجم غيره 
بالإغواء» والوسوسة. 

بعد هذا لا يخفى عليك المعنى لهذه الجملة» وقد يعبر عن الجملة بكاملها بكلمة الاستعاذة 
على طريقة النحت» والنحت في الكلام: تركيب كلمة من كلمتين فأكثر» نحو البسملة» والحوقلة 
مِنْ: ١لَا‏ حَوْلَ ولا قو إل بالله العليٌ العظيم». والاسترجاع من: «إنا ل وَإِنَا ِلَب رَاجِعُونَ). 
والفذلكة من قولك: «مَدَلِكَ كَذَا وكذَا). وهلم جر 

قال الخازن: ومن لطائف الاستعاذة أن قوله: (أعوذ بالله. . .) إلخ إقرار من العبد بالعجز, 
والضعف» واعتراف من العبد بقدرة الباري عر وجل وأنه الغني القادر على دفع جميع 
المضرات» والآفات» واعتراف من العبد أيضاً بأن الشيطان عدو مبين» ففي الاستعاذة لجوء 
إلى الله تعالى القادر على دفع وسوسة الشيطان الغوي الفاجرء وأنه لا يقدر على دفعه عن 
العبد إلا الله تعالى. والله أعلم. انتهى. 

الإصراب : (أعوذ): فعل مضارع» والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنا». (بالله): جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وإن علقتهما بمحذوف حال من الفاعل المستتر؛ فلا بأس» 
ويكون التقدير: أعوذ مستجيراً بالله. (من الشيطان): متعلقان بالفعل قبلهما. (الرجيم): صفة 
الشيطان مجرور مثله» ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتداً محذوف» ونصبه على أنه مفعول به لفعل 
محذوف» تقديره: أذم» وهذان الوجهان على القطع عن الإتباع» وجملة: (أعوذ. ..) إلخ 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. 


5 صر رج عم ص ے 
بسي الله الرحمن الرجير 

الشرح: (اسم): اختلفوا في اشتقاقه» فقال البصريون: أصله: سَمَوْ» من السّمُوّء وهو العلو 
والارتفاع» فاسم الشيء: ما علاه حتى ظهر به» وعلا عليه» فكأنه علا على معناه» وصار علما 
له» فحذفت لامه» وعوض عنها همزة الوصل في أوله. وقال الكوفيون: أصله: وسم من السَّمّة 
وهي العلامة» فكأنه علامة لمسماه» حذفت فاؤه» وعوض عنها همزة الوصل. وحجة البصريين: 
أنه لو كان اشتقاقه من السّمة؛ لكان تصغيره وَسَيّم» وجمعه» أوسام؛ لأن التصغير» والتكسير 
يردان الأشياء إن أصولهاء وقد أجمعوا على أن تصغيره سم وجمعه . أشماء) وأسَام . 


تت ا ا 1 
وقد حذفت الألف من: ابلس ر أثَر...4 للخفة» ولكثرة الاستعمال» وأثبتت في قوله 
تعالى : سبح سم رَيْكَ الْمَظِييٍ 4 لقلة الاستعمال. هذا؛ واسم: أحد الأسماء العشرة التي بنوا 
أواكليلا على السكون»- فإذا'لطقرا بهنا ميغدكين» زادوا همزة الوصل فق أولهاءتفاديا للا داء 
بالساكن» عِلْماً بأن هذه الهمزة تسقط في وصل الكلام وإن كتبت» وهذه الأسماء هي: ابْن» 
eT‏ ام وامْرئ» وا راشع رانين وان وان 
ليحن لييح 4 : : اسمان. وقيل : صفتان مأخوذتان من الرحمة» وهما في حقه سبحانه 
وتعالى بمعنى المحسن» أو مريد الإحسان» لكن الأول بمعنى المحسن بجلائل النعم» والثاني 
ا ا او ا ا 
تعالى النعم الحقيرة» كما ينبغي أن يطلب منه النعم العظيمة» وقد يوصف بالرحيم المخلوقون» 
وأا ال فلا روصي نه لا “الله سال ومن وضاك به اتسيلفة" لكاتب ققد حك شيف قال 
فيه : [البسيط] 
انك حت التو لا ولك SEE‏ 
بعد هذا ينبغي أن تعلم: أن البسملة آية من سورة الفاتحة» وآية من كل سورة ما عدا براءة 
عند الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولا تعد آية في كل ذلك عند مالك» وأبي حنيفة ‏ رحمهما الله 
تعالى ‏ وإنما هي للفصل بين كل سورتين» وأحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يعدها آية من أول سورة 
الفاتحة» ولا يعدها آية في غيرها. ومبحث ذلك مبسوط في كتب الفقه. 
وأخيراً ينبغي أن تعلم: أن النبي ب ندبنا إلى ا جمد او ب وكا 
اررق لدبي اق كاي لسارو عن دي أنه قال: اكُلُ مر ذِي بال لا يبدأ فيه يسم الله 
الرّحْمِنٍ الرحيم. فَهُوَ أَبَْره. وفي رواية: فهو أقطع. والمعنى: قليل البركة» أو معدومها. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
الإعراب: «بتسم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوفء تقديره: أقرأء أو أتلو؛ إذا أراد 
الشخص القراءة» وقس على ذلك جميع الأعمال التي يقوم بها المسلمء ويسمي الله عليهاء 
فمثلاً الآكل» والشارب» والقائم» والقاعد تقدير المحذوف عنده: آكلء أو أشرب. . .إلخ» 
وتقدير المحذوف «فعلاً» مذهب الكوفيين» وهم: يقدرونه مؤخراً ليفيد معنى الاختصاص» وأما 
البصريون فإنهم يقدرون المحذوف (اسما» والتقدير عندهم: ابتدائي كائن بسم. وقال المرحوم 
سليمان الجمل: والأحسن أن يقدر متعلق الجار هنا: قولوا؛ لأن المقام مقام تعليم» وهذا 
الكلام صادر عن حضرة الرب تعالى. انتهى. و(اسم) مضاف. وآ مضاف إليه. 
يمن : بدل من لفظ الجلالة. «آلرحيِحٍ4: بدل ثان من لفظ الجلالة» وهذا على اعتبارهما 
اسمين من أسماء الله الحسنى» وهو المعتمد. وقيل: هما صفتان للفظ الجلالة. هذا؛ ويجوز 





الآيتان: ١‏ و۲ 


٠١ 2‏ - وال للاي الغشزون 
في العربية رفعهما على أنهما خبران لمبتدأ محذوف» التقدير: هو الرحمن الرحيم» كما يجوز 
نصبهما على أنهما مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أمدحء ونحوه. وهذان الوجهان على 
القطع. أعني به قطع النعت عن المنعوت» وجملة : البسملة على الوجهين ابتدائية لا محل لها. 
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س م زم 





#الر#: انظر شرحهاء وإعرابها في» أول سورة (الروم). 
مق تیل التب أي : القرآن الكريم الموجود بين أيديناء المتلو بألسنتناء المحفوظ في 


وص ا 


صدورناء المنزل على قلب نبينا يلللة. إلا رَنْبَّ فيهد»: لا شك فيه. #من رب الْعلَيِينَ» أي: إنه 
منزل من رب العالمين الذي أنشأهم من العدم» وأحسن خلقهم» وصوّرهم. فأحسن تصويرهم» 
وربّاهم. فأحسن تربيتهم» وغذَّاهم فأحسن تغذيتهم . . . إلخ . 

تنبيه: يرد هنا سؤال» وهو: إن الله تعالى قد نفى الريب والشك عن كتابه الذي أنزله على 
نبيه كَل على سبيل الاستغراق» وقد ارتاب فيه كثيرون في الماضي» وفي الحاضر. 

والجواب: أن المنفي كونه متعلّقاً للريب» ومَظِنَةٌ له؛ لأنه من وضوح الدلالة» وسطوع 
البرهان بحيث لا ينبغي لعاقل أن يرتاب فيه لا أن أحداً لا يرتاب» ومن ارتاب فيه» أو في 


وك و انب ولا ف ها 

وتوت اجان 
ورحم الله البوصيري إذ يقول: 

قَدْ نكر العَيْنُ ضَوْءَ الشمْس مِنْ رَمَدٍ 
ورحم الله أحمد شوقي إذ يقول: 

وَمَاضَرٌ الوْرُودَ وماعليها 
وما أحسن قول بعضهم: 

عابّالكلامَ أناسٌ لا خلاقَّلهُمْ 

اف سبي الصصضى :في الأفق فال 
وخذ قول أبي الطيب المتنبي أيضاً : 


ر ©» ME,‏ ار 7 
ومن يك ذافممرمريضص 


[الوافر] 


وافستة ف اال E‏ 
e 5 00 < ®‏ 
ا 
ويُنكر الفم طم الماءِ ين سَقَم 
[الوافر] 


إذا EEE‏ لع بشع E E‏ 
الا 


وماعليوإذاعابوهَيِنْ ضَرَّرٍ 
ری ف ا ليس ذا و 

[الوافر] 
EEE‏ الوه الح 


اللاي وشن "١‏ - اىك الاية: * كينا 


هذا؛ وتقول: رابني هذا الأمرء وأوقعني في ريبة» أي في شك. وحقيقة الريبة: قلق 
النفس» واضطرابها. قال الرسول كلل : َع ما رتك إلى 4 E‏ أخرجه الترمذي 
والنسائي عن الحسن بن علي سبط رسول الله ية وريحانته» - رضي الله عنهما -. 

الإعراب : ماتَِلُ؛: فيهء أوجه خمسة: أحدها: أنه خبر عن «الرَ» لأن «#الر»ه يراد به 
السورة» وبعض القرآن» وليل بمعنى مُتَرَّلَه والجملة من قوله: لا رَيْبَ فيه حال من 
الكتاب» والعامل فيها ادَنيلُ4؛ لأنه مصدر»ء و#ين رب عيبن متعلق به أيضاًء ويجوز أن 
يكون حالاً من الضمير في افيه» لوقوعه خبراً» والعامل فيه الظرف» أو الاستقرار. 


الضمير جل فيه 2 ولا يجوز حينئذ أن يتعلق ب: مد زی که + لان المصدر قد أخبر عنهء فلا يعمل» 
ومن يتسع في الجارء لا يبالي بذلك. 

الغالث: أن يكون تيل مبتدأ أيضاًء ولان رب الْعَلِمِينَ4: خبره» ولا ريب فيد»: 
حال أو مع ا : 

الرابع : أن يكون طلا ريب فيه و«إمن رب الملِينَ» خبرين ل: ماتَزيل4. 

الا ره ر عر معنا مضي ادير هذا موي أو المتلز ا 
هذه الحروف تنزيل» ودلت لال على ذكر الحروف» وكذلك: هلا رب فيه وكذلك اين 
زب الْعْلِمِينَ» فتكون كل جملة مستقلة برأسهاء ويجوز أن تكونا حالين من تنزيل» وأن تكون: 
«إين رب ملين هي الحالء ولا رب فيه معترض . انتهى. جمل نقلاً عن السمين بتصرف 
مني» وهو ملخص ما في العكبري» والكشاف» والبيضاوي» وما قاله مكي والنسفي. . .إلخ. 

ويله مضاف» و#األْكتّبٍ» مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. 
#لا: نافية للجنس تعمل عمل (إن). «#ريبَ: اسم الا مبني على الفتح في محل نصب. 
فيه © : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر 9لا24 والجملة الاسمية رأيت ما فيها 
من أوجه. فين رَبَ: انظر ما يجوز في تعليقهما من أوجه. ورب مضاف. و لين 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق يجمع المذكر السالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
مج ی > وم Bt‏ وه امل .> TG A‏ كير 2 7 
افترئه بل هو الحق من ريك لتنذر قوما ما أتلهم من ظير من 
ره لويخ سمل حك 
قبلك بهتدويت 4 
الشرح: لام قولوت أفتربه»: هذه «أم» المنقطعةء التي تقدر ب: «بل» و«ألف الاستفهام»؛ 
إذ التقدير: بل أيقولون افتراه» وهي تدل على الخروج من حديث إلى حديث» فإن الله عر وجل 


#أم ورت 





2 ۲ - يركز الآية: * الل باي الغشرزن 


أثبت: أنه تنزيل من رب العالمين» وأن ذلك مما لا ريب فيه» ثم أضرب عن ذلك إلى قوله: 
ار يتوت فرب أي : افتعله واختلقه محمد ية . بل هر أي : القرآن. لحن ين ربك : 
هذا تقرير له» وتثبيت أنه منزل من عند الله. م«التُنذِر فومًا»: هم قريش قاله قتادة» كانوا أمة أمية 

وقال الخازن: المراد ب: قوم العرب؛ لأنهم كانوا أمة أمية لم يأتهم نذير قبل محمد بيا . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ذلك في الفترة التي كانت بين عيسى» ومحمد ية . وأعتمد 
الأول؛ لأن دعوة قريش دعوة العرب عامة لما لها من زعامة على العرب قاطبة» وجميع العرب 
ينظرون إليها نظرة إجلال» وتقدير» واحترام لشرف نسبهاء وحرمة البيت الموجود في بلدهاء 
ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في الآية» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة 
(20) "حدما سرك ولح درك 


او هو ال فن عا الي را وو زه ع ر موص علي قرا 
ملْعَلَهُمَ بدو أي: إلى طريق الحق» والصواب» فيصدقونك ويؤمنون بالقرآن المنزل 
عليك. هذا؛ والترجي في هذه الآية» وأمثالها إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى 
لا يحصل منه ترج» ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» أو الترجي معتبر من 
جهته كَل أي : لتنذرهم راجيا لاهتدائهم. 

الإعراب: ار : حرف عطف بمعنى «بل» الإضرابية الإبطالية. قولوت : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة؛ والواو ضمير متصل في محل 
رفع فاعل» والجملة الفعلية مع مقولها مستأنفة. لا محل لها. «إافتربة): فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: ١هواء‏ يعود إلى الرسول كله وإن لم يتقدم له ذكر» وهو مفهوم يدل عليه 
المقامء وانظر الآية رقم [11] من سورة (لقمان)» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. بل : حرف عطف وإضراب انتقالي. وقيل: إبطالي أيضاً. ظهُوٌ»: ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مدا وا ع خر الج الاشعية مسا فة لا مسحل 
لها. «ين ريك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الق والكاف ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «الِتُنذِر»: فعل 
مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر» تقديره: أنت» و«أن» 
المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف حال ثانية من الى أو هما متعلقان بفعل محذوف» التقدير: أنزله للإنذار» 
وعلى الأول لا يوقف على ريك وعلى الثاني يوقف» وتكون الجملة الفعلية المقدرة 


الا ي شرن ۲ د سوا اس الآية: AY ٤‏ 


مستأنفة» لا محل لها. «إفرمًا»: مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف التقدير: لتنذر به 
قوماً. وقدره السمين: لتنذر قوماً العقاب. «إما4: نافية. «أتلهم»: فعل ماض مبني على 
الفتحة المقدرة على الألف للتعذرء والهاء مفعول به. #مّن#: حرف جر صلة. نير ©: 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية في محل نصب صفة: ظقَوْمَا4. ظيّن مَبِكَ4: جار 
ومجرور متعلقان ب: نر4 أو بمحذوف صفة له» وأجيز تعليقهما بالفعل #أتدهم» . هذاء 
وأجيز اعتبار ما موصولة صفة للمفعول الثاني المحذوفء التقدير: لتنذر قوما العقاب الذي 
أتاهم من نذير من قبلك» وعليه ف: لين بر4 متعلقان بالفعل ظأَتَنهُم» أي: أتاهم على 
لسان نذير من قبلك وبواسطته» وكذلك قوله تعالى في سورة (يس) رقم [1]: ©لِنُنَْرٌ قوما مآ 
ر E‏ ف تآ مفعول في الموضعين» وار متعد إلى اثنين» قال تعالى: لفقل 
أنذرنك صَهِقَةٌ ينل مَعِقَةِ عَادٍ موده . طلْمَلَّهُمْ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في 
محل نصب اسمهاء وجملة: #يَتَدُورت*# في محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية تعليل 
للإنذارء لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال» التقدير: لتنذرهم راجيا اهتداءهم. 
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الشرح: اله الى خَلَقَّ السَسَوتٍ وألأرّس : انظر الآية رقم [15] من سورة (لقمان). وما 
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هما : لم يقل بينهن؛ لأنه أراد بين الصنفين» أو النوعين» أو الشيئين كقول القطامي : [الوافر] 
حسم نه عضا كر وكفطلي كن تتا تق امقنطياعا 

أراد: وحبال تغلب» فثّى» والحبالٌ جمعٌ» فثناهما؛ لأنه أراد الشيئين» أو النوعين. أو لأنه 
ثناهما على تأويلهما بالجماعة» وتثنية الجمع جائزة على تأويل الجماعتين» قال الشاعر يذم 
عاملاً على الصدقات: [البسيط] 
لأضبّعٌ الاس أؤَاءاً وَلَمْيَجِدُوا عِنْدَالتَّفَُرقِ في الْهَيْجَاجِمَالَيْنِ 

فقد ثلى: جمال» الذي هو جمع: جمل. والعقال صدقة عام» والسنيك: المال القليل» 
واللبد: المال الكثير. وأوباداً: هلكى جمع: وَبْدء فهو يقول: صار عمرو عاملاً على الصدقات 
في سنة واحدةء فظلمء وأخذ أموال الناس بغير حق حتى لم يبق لنا إلا شيء قليل من المال» 
فكيف يكون حالناء أو: كيف يبقى لأحد شىء لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟! ثم أقسمء 








Af‏ ۲ - سو الى الآية: ٤‏ لل لجاز شرن 


فقال: والله لو صار عاملاً سنتين؛ لصارت القبيلة مَلُكى» فلا يكون لهم عند التفرق في الحرب 
جمالان» فيختل أمر الغزوات. 

چن سِنَّدَ أا : في ستة أوقات» أو في مقدار ستة أيام» فإن اليوم المتعارف زمان طلوع 
الشمس إلى غروبها لم يكن حينئذء وفي خلق الأشياء مُدَرّجاً مع القدرة على خلقها دفعة» دليل 
للاختيار» واعتبار للنظار» وحث على التأني في الأمور. هذا؛ وما ذكر من أن الله ابتدأ الخلق 
يوم الأحدء وفرغ منه يوم الجمعة عصراًء فخلق الأرض في يومين: الأحدء والاثنين» وما 
بينهما في يومين: الثلاثاء» والأربعاء» والسموات في يومين: الخميس» والجمعة» كل ذلك لم 
يثبت وإن أسنده القرطبي في سورة (غافر) إلى عبد الله بن سلام» رضي الله عنه. قاتل الله 
اليهود» فإنهم يقولون: استراح ربنا يوم السبت» فلذا اختاروه للراحة» والعبادة. 

د أسَتَوَى عَلَ الْعَرَشٍ» أي : استولى» ولا يجوز تفسيره باستقر» وثبت» فيكون الله من صفات 
الحوادث» وهذا التأويل ينبغي أن يقال في كل ما يوهم وصفاً لا يليق به تعالى» والمنقول عن 
جعفر الصادق» والحسن» وأبي حنيفة» ومالك رضي الله عنهم أجمعين -: أن الاستواء معلوم» 
والتكييف فيه مجهول» والإيمان به واجب» والجحود له كفر» والسؤال عنه بدعة. وهو مثل قول 
الإمام علي كرم الله وجهه: «الاستواءٌ غيرٌ مجهولء والكيفٌ غَيْرٌ معقولٍء والإيمانُ به واجبٌء 
والسؤالٌ عنه بِدْعَة؛ لان الله تعالى كان وَلَا مادء فَهُوَ عَلَى ما كان قَبْلَ حلت الْمكانء لم َير 
عَمَا گان». وهذا مذهب الخلف» والسلف يقولون: استوى استواءً يليق به. 

«الْمَرَشٌ»: قال الراغب في كتابه: «مفردات القرآن»: وعرش الله عز وجل مما لا يعلمه 
البشر إلا بالاسم لا بالحقيقة وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة» فإنه لو كان كذلك؛ 
لكان خاملا اله فال أف عن ذلك انى وقد قال شلات الجفل :اما المراد به ها فينو 
الجسم النوراني» المرتفع على كل الأجسام المحيط بكلها. وانظر ما ذكرته في آية الكرسي 
رقم ]۲٠١[‏ من سورة (البقرة): والصحيح: أن العرش غير الكرسي . 

لما کم من دونو من وَل ولا مم4 : ما لكم إذا جاوزتم رضا الله أحد ينصركم» ويشفع 
لكم. أو: ما لكم سواه ولي» ولا شفيع؛ بل هو الذي يتولى مصالحكم» وينصركم في مواطن 
نصركم» على أن الشفيع متجوز به للناصرء فإذا خذلكم لم يبق لكم ولي» ولا ناصرء انتهى. 
بيضاوي . 


ا 
سس ماس مصلل 


الا ت درون 4 : تتعظون بمواعظ الله وتتفكرون في صنعه» وقدرته» وما ذرأ أو برأ في 
هذا الكون المترامى الأطراف. 

الإعراب : ال4 : مبتدأ. الى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره» 
والجملة الاسمية مستأنفة . حى : فعل ماضء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى : 
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الى وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. #السَّموتِ»: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآنه ملحق بجمع المؤنث السالم. ارس : 
معطوف على ##8اسَّموتِ»#. إومًا#: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على ٍْاأَسَّموتِ وَالْأَرْصَ4. يهُا : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة (ما) الموصولة» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم والألف 
حرفان دالان على التثنية. في بد4 : متعلقان بالفعل : ح4٠‏ وة مضاف وطأَّْرِ» 
مضاف إليه . 4# : حرف عطف. #أسْتَوَ» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى a‏ . #عل اعرش : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها . 

ماك : نافية. لک : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. من دونو : متعلقان 
بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف. هذا؛ ويجيز بعضهم تعليقهما بمحذوف حال من فول كان صفة لهء فلما قدم عليه 
صار حالاء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. مين : حرف جر صلة. ول : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ ويجيز بعضهم اعتبار (ما) 
نافية حجازية تقدم خبرها ‏ وهو متعلق الجار والمجرور ‏ على الاسم والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لها. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي . سيم : معطوف على لفظ 
و4 . طأنّا4 : الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. الفاء: حرف استناف» أو هي عاطفة على 
محذوف يقتضيه المقام. (لا): نافية. «إندكك4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معترضة في آخر الكلام. 
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يدر لمر يرت الا َدرْضٍ تو عر له في يرم كات مقدارة 
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الشرح: هبرد الأَعَرَ مى اسما إلى الأرّض أي: يدبر الله أمر الدنيا بأسباب سماوية 
كالملائكة وغيرهاء نازلة آثارها إلى الأرض. روى عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن سابط» 
قال: يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل» وميكائيل» وملك الموت» وإسرافيل» صلوات الله عليهم 
أجمعين. فأما جبريل؛ فموكل بالريح» والجنود. وأما ميكائيل؛ فموكل بالقطرء والماء. وأما 
ملك الموت؛ فموكل بقبض الأرواح . وأما إسرافيل؛ فهو ينزل بالأمر عليهم. ومعنى: يدير 
لامر 4 يقضيه » ويقدره وحده» لا يشركه فى تدبير خلقه أحد. وقيل : معناه: أنه سبحانه وتعالى 


2 لذ لجاذي اشن‎ ٠ يه سور الیک الآية:‎ ۳۸٦ 


يدبر أحوال الخلق» وأحوال السموات والأرض› فلا يحدث حدث في العالم العلوي» ولا في 
العالم السفلي إلا بإرادته» وتدبيره» وقضائه» وحكمته» وقد قيل: إن العرش موضع التدبير» كما 
أن ما دون العرش موضع التفصيل» قال الله تعالى في سورة (الرعد) الآية رقم [؟]: ثم سى 
عل ارش وسر سمس داقر کل بر لجل شت بير الأمرَ مل ّت وما دون السموات 
موضع التصريف» قال تعالى: وقد ضرفت يي ك4 وما ذكر من التدبير» والتفصيل» 
والتصريف إنما هو في مدة الدنياء وهي سبعة آلاف سنة كما ورد من عدة طرق» والنبي بيه بعث 
في الألف السادس» ودلت الآثار على: أن مدة أمته لا تزيد على ألف سنةء ولا تبلغ الزيادة 
عليه سمي فة ايناجم قاذ مو كات لوط سا الكت فن مجاوزة هذه 
الأمة الألف. 1 

أقول: ومدة الدنيا على ما ذكر إنما هي بالنسبة لخلق آدم عليه الصلاة والسلام» وأما بالنسبة 
لخلق الدنيا قبل ادم فلا يعلم ذلك إلا الله» وتذكر الاكتشافات الحديثة عن موجودات حية من 
آلاف السنين؛ بل من ملايين السنين» وقد ذكرت لك في سورة (الحجر) أنه ذكر قبل خلق آدم» 
أوادم. 

وذكرت لك في سورة (الرعد) رقم [1] معنى: يبَر الْأَثَرَك: يقضيه ويقدره وحده 
لا يشركه في تدبير خلقه أحد. أو المعنى أنه سبحانه وتعالى يدبر أحوال الخلق»ء وأحوال 
ملكوت السموات والأرض» فلا يحدث حدث في العالم العلوي» ولا في العالم السفلي 
إلا بإرادته» وتدبيره» وقضائه» وحكمته. 

ثم بعر إلَتَه: اختلف في فاعل يعرج: قال يحيى بن سلام: هو جبريل يصعد إلى السماء 
بعد نزوله بالوحي. وقال النقاش: هو الملك الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقيل: 
إنها أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملائكة؛ قاله ابن شجرة. وعلى هذه الأقوال 
فالضمير يعود إلى الملك» ولم يجر له ذكر؛ لأنه مفهوم من المعنى. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [17] من سورة (لقمان) كما اختلف في الضمير بقوله: «#إإِلَيّهِ» فقيل: يعود إلى السماء على 
لغة من يُذَكّرهاء أو على مكان الملك الذي يرجع إليه» أو على اسم الله تعالى» والمراد: إلى 
الموضع الذي أقره فيه وإذا رجع إلى الله؛ فقد رجع إلى السماء؛ أي: إلى سدرة المنتهىء فإنه 
إليها يرتفع ما يصعد به من الأرض» ومنها ينزل ما يهبط به إليها؛ ثبت معنى ذلك في صحيح 
مام التهى ...قرطي : 

#ف وم کان يفدارة أَلفَ سنو ْنَا تعدو أي : مما لعو ما الدنياء وهذا اليوم 
عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة من سني العالم» وليس بيوم يستوعب نهاراً بين ليلتين؛ لأن ذلك 
ليس عند الله والعرب تعبر عن مدة العمر باليوم. 
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هذا؛ وقال تعالى هنا: كان ممُدارة ألفَ سََدٍ4 مشكل مع قوله تعالى في سورة‎ 
(المعارج): مسين أل س . وقد تكلم العلماء في ذلك» فقيل : إن يوم القيامة فيه أيام» فمنه‎ 
ما مقداره ألف سنةء ومنه ما مقداره خمسون ألف سنة. وقيل: هو أوقات مختلفة» فيعذب‎ 


الكافر بجنس من العذاب ألف سنة» ثم ينقل إلى جنس آخر» مدته خمسون ألف سنة» ومن 


شواهد التعبير باليوم عن المدة قول الشاعر: [البسيط] 
يومانيومٌ مققاماتٍ وأندية ويومٌ سير إلى الأعداء تأويبٌ 


وقيل: فواقف القبانة همرن مر قفا ء كل هرقف الف نة فمف :مر يم ليه في بوم کان 
مفدارة أَلفَ سَسَوٍ أي: مقدار وقت» N‏ 

وقال الخازن: أراد بقوله: حمسي أل سد مدة المسافة بين الأرض» وسدرة المنتهى التي 
هي مقام جبريل عليه السلام» يقول: يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة 
خمسين ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا. وقيل: كلها في القيامة» فيكون على بعضهم مثل 
ا بعصم ج قيييعا د الكناروهرأنا علي المزشين فدون 
ذلك» كما جاء في الحديث انه یکو عَلّى المؤين كقدّر صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ صَلّاهَا في الدنيا». قال 
إبراهيم التميمي: لا يكون على المؤمنين إلا كما يكون ما بين الظهرء والعصر. وقيل: يحتمل 
أت بكرن هذا إخبارا عن قدت وهوله» ومشقته. انتهى. وانظر سورة المعارج رقم ]٤[‏ تجد ما 
يسرك» ويثلجح صدرك. 


الإصراب : ميدَيْرٌ#: فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر» تقديره: «هوا. انظر مرجعه في 


وه عدم 


الشرح. «#االْأمرَ؛: مفعول به. وس ألسَمَهِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الأمر؛ 
ا از من السماء. 506 رض : متعلقان ب: «نازلاً» اشا والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من فاعل #أاسْتَوَئ4 والرابط : الضمير فقطء أو هي مستأنفةء لا محل لها. نر : 
حرف عطف. يعر : فعل مضارع» وانظر مرجع الضمير في الشرح. «إلبّه»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #فى بورٍ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما انشا أو هما سعلفاة 
بمحذوف حال من فاعل يعر المستترء وجملة: يَمْرُعُ...» إلخ معطوفة على ما قبلها على 
الوجهين المعتبرين فيها. «إكَان4: فعل ماض ناقص . ظيقَدَارُه4: اسم كان والضمير في 
محل جر بالإضافة. «ألْقَ»: خبر: إن وهو مضاف» وهسََةٍ»: مضاف إليه. وجملة: 
«كن...» إلخ في محل جر صفة #يَرَرِك. «يْمَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
«ألَقَ4, أو بمحذوف صفة «إسََةٍ» و(ما): اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل جر ب: (من)» وجملة: تعدو ويقرأ بالياء صلة: (ما)» أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من الذي» أو: من شيء تعدونه. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 








AA‏ ۲ - سو اس الآيتان: ٦‏ و۷ اللاي شرن 


cd 





لديك عللم الْمَيبِ وَالشَّهددَوَ الْعَزيرُ اللَحِيم ©4 


ھجم ر 7 ب م 


الشرح: ذلك عللم الْعَْبِ والتهلدة# أي: يعلم سبحانه ما غاب عن أبصار عباده» وما 
يشاهدونه بحواسهم» فلا يغيب عن علمه شيء في الأرض»› ولا في السماءء وهو السميع 
العليم. فنبه سبحانه على انفراده بعلم الغيب» والإحاطة بالباطن الذي يخفى على الخلق» 
فلا يجوز أن يشاركه فيه أحد من خلقه. هذا؛ وقال القرطبي: #دلك# بمعنى: أناء وفي الكلام 
معنى التهديدء والوعيد؛ أي: أخلصوا أفعالكم» وأقوالكم فإني أجازي عليها. انتهى. وقال 
الخازن: يعني الذي صنع ما ذكر من خلق السموات والأرض هو عالم الغيب والشهادة. انتهى 
هذا؛ وأرى: أن الإشارة إلى ما تقدم بيانه» وأن هناك مضافا محذوفاء التقدير: ذلك فعل عالم 
الخيب» والشهادة. فلما حذف المضافء أقيم المضاف إليه مقامه. هذا؛ وانظر شرح: 
َيب في الآية رقم [] من سورة (سبأ). 

الإصراب : 2ادَلِكَ 4ه : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #إعللم#: خبر المبتدأء وهو مضاف. وهالْمَيّبِ#4: مضاف 
إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #وَالشّهدَة»: معطوف على : مبب 
على لفظه. «الْعَزِيرٌ»: خبر ثان للمبتداً . «التّحير»: - خبر ثالث له» وقد رأيت في البسملة أنه 
يجوز في العربية قطعهما على إضمار مبتدأء أو على إضمار فمل تقديره: أعني. هذا؛ وقرئ 
ا بجر الأسماء الفلاكة على البدلة عن الضسر اهرون مكلا د فاكف والتدملة الأسسة: 
#ودلك... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


رو م 





ایی لَص کل ىء حَلفَهُ ودا علق لانن ين طبن ©4 


سر سر ردت gl‏ 


الشرح: زئ لمن e‏ لق فوفر عليه :ما ايلم ل3) ويليى به علق زفق 
الحكمة. والمصلحة. وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما -: تفده وأحكمه. وقيل: 
المعنى: عَلِم كيف يخلق كل شيء. وقيل: خلق كل حيوان على صورة» فلم يخلق البعض على 
صورة البعض» فكل حيوان كامل في صورته» حسن في شکله» وكل عضو مقدر على ما يصلح 
به معاشه. وقيل: المعنى ألهم خلقه ما يحتاجون إليه» وعلمهم إياه. وقيل: معناه: أحسن إلى 
كل خلقه. انتهى. خازن. 

ويد لو لق الان : : يعني : : آدم. طين 4 ا من تراب الأرض» وفي سورة (الحجر) 
رقم 3 وقد حلفا اشن ين صَلْصْلٍ من مَنْ حم مسون انظر شرح هذه الآية هناك» فإنه جيدء 
ومعنى : #إمن طينٍ أي : إن الأصل آدم» وهو من طين. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: أي 


5-9 











ال ادي شرن > سو اسر الآية: ۸ ۳۸۹ 


من طين خالص» فأما ولده؛ فهو من طين ومني. وخلق الإنسان من تراب يكثر ذكره في القرآن 
الكريم» وشرحته في محاله» فلا حاجة إلى ذكره هنا . 

الإعراب : <ألرِى4 : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر رابع للمبتداً: 
ذلك أو هو خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: «هو» الذي. أو هو في محل نصب مفعول به 
لفعل محذوف. تقديره: أمدح»› ونحوه. ظأَحْسَنَّ#: فعل ماض» وفاعله يعود إلى: الى 
تقديره: «هو» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. ل : مفعول به» 
وهو قاف عاتن اف ل و فل ماص وفاعله يخود إلى > ااي أيضاء 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: إكُلٌ4. أو في محل جر صفة: 
تَىَءِ. وهذا على قراءة الفعل بفتح اللام» وأما على قراءته بسكون اللام؛ فهو بدل من كل» 
أو هو مفعول أول» والمفعول الثاني {SY‏ تقدم عليه» وهذا على تضمين أأَحْسَنَ» معنى : 
عَرّف» وألهمء أو هو مفعول ثانء وإ مفعول أول على تضمين الفعل معنى: أعطى, 
والبدلية بدل اشتمال على اعتبار الضمير عائداً على كل َء وهذا هو المشهور المتداول» أو 
هو بدل كل من كلٌّ» على اعتبار الضمير عائداً على (الله) تعالى» وأجاز مكي اعتباره مصدراً 
مثل : لضم للَّو4 و«إِكئّب ألو وليس بشيء يعتد به. «إوَيّداً4: الواو: حرف عطف. 
(بدأ): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الذي أيضاً. «اخَلْقَ4: مفعول به» وهو مضاف»› 
ولان مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» التقدير: وبدأ خلقه 
الإنسان. من طبن : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من #خَلقَ 
الاشن» أو بالمصدرء والمعنى: عليه أقوى. تأمل. والجملة الاسمية: هو الذي أو الفعلية: 
> أمدح الذي: مستأنفة على الاعتبارين. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


سس هد >< يو 





ow A 7‏ يم حنج 
ر مک سک ين سلو ين مَأ هین 463 


لر صصص و س 
0 


الشرح: لإ جَعَلَ له : ذرية آدم» سميت بذلك؛ لأنها تنسل منه» أي: تنفصل من سلالة. 
لين ماو مَّهنِ» : ممتهن مبتذل . هذا؛ والسلالة: الخلاصة؛ لأنها تسل من بين الكدر. وقيل: إنما 
سمي التراب الذي خلق منه آدم: سلالة؛ لأنه سل فن كل تربة. وقيل: السلالة المراد بها : ابن آدم . 
قاله ابن عباس » وغيره. وعلى هذا؛ فالسلالة: صفوة الماء» يعنى: المنى» فالنطفة سلالة» والولد 
سليل» وسلالة» عنى به الماء يسل من الظهر سلاً» قال حسان بن ثابت» رضي الله عنه: [الطويل] 


ا ات و ا ون 
وقالت هند بنت النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما ‏ في مدح نفسهاء وذمٌ الحجاج الذي 
تزوجها في قصة مشهورة» وفي كتب الأدب مسطورة : [الطويل] 











2 ۲ سال الآية: ؟ اللاي (العشزؤن 


تن 0 وا 5 
وَمَاجِئْدلَامهِرَةعَربِيَة مَييلةأفرَاستَجلَلَهَابَيْل 


9f a N EE AN e 20 e ا‎ 
فإنولدت مهرافللودرها وإن ولدت نغلافجاءَ بوالبتغل‎ 


هذا؛ ل OS‏ یانما الاس :| إن کشر في ر من الع 


وان 258 و ر ھء سا > ر 


فاا ث ون ور OE‏ تسيو CD E‏ عمق شد E‏ 
E‏ بعدها: وقد علقت لسن ين سُلَلََ ِن طن 09 م 
عله َة فى رار تكن 9© 3 لقنا الطفة عة فحلقتا الممَةَ مض كفك الْضْمَةَ عطس 
ال ا 1 د بار أله أَحْسَنُ الك . وانظر شرح هذه الآيات في 
محالهاء تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


a 


الإعراب : م4 : حرف عطف . #جَعَلَّ: فعل ماض» والفاعل تقديره: (هواء يعود إلى : 
«ألرِى. سم 4: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . لين سُكق4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من شَلَهَ»#. اش ماو : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة س4 . «انَهينٍي4: صفة لماو وجملة: جَعَل...4 إلخ 
معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها. 


ثم سوب وقح فيه من رفوو وَحَعَلٌ ل لسَّمَعَ ا 


EX > کو‎ 0 
OE 





ب ت ر 


الشرح: نر سوبلة»: قومهء وأحسن خلقه. كما قال تعالى في سورة (الانفطار): اا 
إا بيك الكرمٍ © الى حلقك شَيَتَ ذلك وقال تعالى في سورة التين: لد علا 
الاک ي لحن ر وفع يِه من ری : دل بإضافة الروح إلى ذاته على أنه خلق 
عجیب» لا يعلم كنهه إلا هوء كقوله تعالی : N‏ 
(الإسراء) كأنه قال: ونفخ فيه من الشيء الذي اختص هو به» وبمعرفته» وفي الإضافة إلى ذاته 
تشريف» وتعظيم» وإن له شأناء ولهذا من عرف نفسه» فقد عرف ربه. 

ل وْحَعلٌ لكم 4 : خلق» وأوجد وأنشأ . اَم وَالْأبِصرَ»: لتحسوا بها ما نصب الله في هذا 
الكون من الآيات. ولايد » : القلوب؛ لتتفكروا فيها في صنع الله» وما ذرأء وما برأ» وخص 
الحواس الثلاث بالذكر؛ ا GT‏ 
تعالى في سورة (النحل) رقم [۷۸]: وله رکم يا ا سیا وجل کم 
المع وار لم 0 هذا؛ وقد ود سبحانه السمع في هذه الآية وأمثالها 
دون الأبصارء والأفئدة؛ لأمن اللبس» ولآنه في الأصل مصدر» يقال: سمعت الشيء» اغا 





تمع والمصدر لا يجمع؛ لأنه اسم جنس يقع على القليل» والكثير» فلا يحتاج فيه إلى تثنية» 
أو جمع . وقيل : ود السمع؛ لأن مدركاته نوع واحد» وهو الصوت› ومدركات البصر والقلب 
مختلفة» والأفئدة جمع فؤاد» وهو القلب. 

ميلا ما كرود أي : شكركم قليل على نعم هذه الجوارح؛ التي خلقها الله لكم» وهي 
أساس منفعتكم في هذه الدنيا. وإنما كان شكركم قليلاً؛ لأنكم لم تعرفوا عظم هذه النعم» 
ووضعتموها في غير مواضعها؛ لأنكم لم تعملواء وتستخدموا أبصاركم» وأسماعكم في 
آيات الله» وأفعاله» ولم تستدلوا بقلوبكم على نعم الله وأفضاله. وفيه تنبيه على أن من لم 
يستعمل هذه الجوارح فيما خلقت له» فهو بمنزلة عادمهاء لقوله تعالى: لإا أَغْقَ عَم سَنَعْهُمَ 
و أْصَدرَهُمٌ ول أفْعِدَتهُم يّن سى الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الأحقاف). هذا وحقيقة الشكر: 
صرف كل نعمة لما خلقت له واستخدامها فى طاعة الله عز وجل» والفعل : شكر يتعدى بنفسه » 
وبحرف الجر» تقول : شکرت ندا وشكرت له» كما تقول: نصحته» ونصحت له. هذا؛ 
ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» فإن الأول مراد به آدم ‏ على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام ‏ والثاني مراد به ذريته في كل زمان» ومكان. 

الإصراب : «إنرّ4: حرف عطف. سردي : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها. #8وَبَنَمَ6: الواو: حرف عطف. 
(نفخ): فعل ماض» والفاعل يعود إلى #ألّهُ4. #فيدِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعول به. #إين رُوحِد4»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستترء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: مأوَبَمَحَ...»# 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. (جعل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله 
أيضا. کر : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. والس : مفعول به» وما بعده معطوف 
عليه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 

#قيلا تا كرود : لقد ذكر ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مغني اللبيب في هذه 
الجملة» وأمثالها إعراباًء فأنا أنقله لك باختصارء فقال: ًا محتملة لثلاثة» أوجه: 

أحدها: الزيادة» فتكون لمجرد تقوية الكلام» فتكون حرفاً باتفاق» ويلا بمعنى النفى» 
وإما لإفادة التقليل» مثلها فى : «أَكَلْتٌ أكُلاً مَا» وعلى هذا يكون تقليلاً بعد تقليل. 

الثاني : النفي» وقلا نعت لمصدر محذوف» أو لظرف محذوف ؛ آی: ا قليلاٌ» أو 
زماناً قليلاً . 


۳4۲ ۲ - م11 الآية: ٠١‏ لد اجاذيا شرن 


الثالث: أن تكون مصدرية» وهي وصلتها فاعل ب: «إتيلا»» وقليلاً حال معمول لمحذوف» 
وعليه يكون المعنى» اق شكرواء فأخروا قليلآً شكرهم. أجازه ابن الحاجب» ورجح معناه 
هلق یره ای بص ف كبو 

ولم يذكر إعراب قليلاً على الوجه الأول» وذكر سليمان الجمل الوجه الأول» واعتبر 
يلا نعتاً لمصدر محذوف» مثل اعتباره في الوجه الثاني» وذكر أبو البقاء الوجه الثاني» 
وقال: التقدير: فما يشكرون قليلاً ولا كثيراً وجملة: قبلا تا ود4 مستأنفة» أو تعليلية 
لا محل لها على الاعتبارين. وهذا الإعراب مأخوذ من إعراب ابن هشام لقوله تعالى: #فقليلا 
لت لضم 





رر سه 


الشرح: #إوقالوأ# أي : كفار مكة. اوا م 5 رض أي : صرنا انا وذهبنا 


مختلطين بتراب الأرض» ولا نتميز منه» كما يضل الماء في اللبن» والعرب تقول للشيء غلب 
عليه غيره» حتى خفي فيه أثره: قد ضل» قال الأخطل التغلبي : [الكامل] 
فة القلى فى موع أقدرخريد. . دالا يمه فلل لال 
أي: هلك» واختفى أثره. وقال قطرب: معنى: #صَلانَا؛: غبنا في الأرض. وأنشد قول 
النابغة الذبياني : [الطويل] 
E‏ نر Ep‏ عدر وسامتن 
هذا؛ وقرئ: (ضَيِلْنا) بكسر اللام والأولى لغة نجد» وهي الفصيحة» والثانية لغة أهل 
العالية» قاله الجوهري. وانظر الآية رقم ]١١[‏ من سورة (لقمان)» ورقم [50] من سورة (سباً) 
وقرئ شاذاً : (صَلَّلنا) بالصادء أي أنتناء وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال 
النحاس: ولا يعرف في اللغة: صللناء ولكن يقال: صل اللحمء وأصلء وحم م وَأَحَمَ: إذا 
أنتن» قال الحطيئة: [السريع] 
اه ون تع اا اا :لاقيو املق لكي لاون 
أن نی ڪل جَدِيق» : أي أنبعث» أو يجدد خلقنا بعد أن نصير مختلطين بالتراب. وبل هم 
لفك ّم كَفْرُونَ#: جاحدون» لما ذكر كفرهم بالبعث؛ أضرب عنه إلى ما هو أبلغ» وهو أنهم 
كافرون بجميع ما يكون في العاقبة من حساب» وجزاء» وجنة» ونار» لا بالبعث وحده وأنهم 
لا يلقون الله تعالى» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : (قالوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. أودَاه : 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب 


ال ادي شرن ۲ م لتك الآية: ١١‏ ۳4۳ 


بجوابه» د مبني على السكون في محل نصب» وهذا عند سيبويه . صتا : 
فعل» وفاعل . فى رض > : جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 
إليها على المشهور المرجوح» وجواب (إذا) محذوف دل عليه الجملة الآتية» التقدير: أئذا ضللنا 
في الأرض؛ نبعث» ولا يجوز أن يعمل فيها «جدِيد»؛ لأن ما بعد «إن» لا يعمل فيما قبلهاء 
وينبغي أن تعلم أن (إذا) هنا ظرف مجرد عن الشرطية» فإن تقدير الكلام: أنبعث إذا. . . إلخ وهذا 
قول غير سيبويه» والكلام في محل نصب مقول القول. أ : الهمزة: حرف استفهام إنكاري 
(إنا): حرف مشبه بالفعلء» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً عليها. #انى»: 
اللام: لام الابتداءء وتسمى هنا: المزحلقة. (في خلق): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
(إن). #جريل ¥ : صفة لق 2 والجملة الاسمية: نا.4 إلخ مؤكدة لما قبلهاء والاستفهام 
فيها مبالغة في الإنكار» وبدون الاستفهام فيها حصل الإنكار بالأولى» وهذه مرتبطة فيهاء فالإنكار 
بالأولى» إنكار فيها أيضاً. وجملة: (قالوا. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

#إبل#: حرف إضراب إبطالي. #هم» : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
نخدا بلقا : جار ومجرور متعلقان د ١‏ فون بعدهماء و(لقاء): مضاف» و : 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله› وفاعله محذوف» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. كروك : خبر المبتدأ مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» والجملة الاسمية: (هم. ..) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


قل کر أ 2 اك ارق ليق ول بك كد لل رت 1 سرب 09 4 





35 5 2 5 ۰ اد 3 < - ”3 
٠‏ ل € : الخطاب للنبي ية والشول له كثار تريش يعم كل واحد من بتي ادم 
KEE:‏ : يقبض أرواحكم من أجسادكم» من توي الد ايء إذا اتواه وقتضة 
جنيع + يقال توقاء الله ای استوف روف ثم قبضه. وتوقيثٌ مالي من فلان؛ آي : :استوفيته . 


جو موسو 


ملك الْموْتِ»: واسمه: عزرائيل» ومعناه: عبد الله» وتصرفه كله بأمر الله تعالى» وبخلقه» 
واختراعه. هذا؛ وقد قال تعالى هنا: #ايَوَفََكُم مَك الْمَرَتِ؛*. وقال في سورة (الأنعام) 
ENE‏ فی إذا جا أده الْمَوَثُ تنه رسلا وهم لا يقرطود»» وقال في سورة (الزمر) 
رقم [45]: ا برق لافس حِينَ مَوتها» وقال في سورة (الأنفال) رقم [50]: : مولو تَرىۍ إِذ 
يوق ن ا لْمَلْيَكَهٌ يصروت وَحَوههمٌ ورش والجمع بين هذه الآيات» وما أذكره من 
أحاديث: أن ملك الموت يقبض» وله أعوان يعالجون» والله تعالى يزهق الروح» لكنه لما كان 


ملك الموت متولي ذلك بالوساطة» والمباشرة أضيف التوفي إليه. انتهى . قرطبي بتصرف. وذكر 


۳۹٤‏ ۲ - سو راس الآية: ١١‏ ال لازي شرن 


لك في سورة (الأنعام) أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى» فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك 
الموت بقبض روحه» ولملك الموت أعوان من الملائكة يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من 
جسلدة ) فإذا وصلت إلى الحلقوم تولى قبضها ملك الموت بنفسه. 

بقي شيء آخر ينبغي أن تعلمه. وهو: هل يقبض ملك الموت أرواح جميع الخلائق؟ 
والجواب: نعم يتوفى أرواح جميع الخلائق حتى البرغوث»› والبعوضة. وخذ مايلي: روى 
جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله َة إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصارء 
فقال له النبى عل : «أَرُقُقَ بصاحبى» فإنه مؤمِنٌ». فقال ملك الموت ‏ عليه السلام -: «يا محمد! 
بر» الو اع ابر امورو مسي 0 
a E E EVEN‏ ا 
ذكره الماوردي . 

ا قال” 0 بن انس ا 
ألها نفس؟ قال: نعمء قال: ملك 0 اله يوق 0 مَوْتِهَسَايه . 

وروى مجاهد: أن الدنيا بين يدي ملك الموت كالطست بين يدي الإنسان» يأخذ من حيث شاء. 


غو 


وروي: أن ملك الموت لما وكله الله تعالى بقبض الأرواح؛ قال: رب جعلتني أذكّر بسوء» 
ويَشْتِمَنِي ابْنُ آدَمَ. فقال الله تعالى له: إني أجعل للموت عللاًء وأسباباً من الأمراض» والأسقام 
ينسبون الموت إليهاء فلا يذكرك أحد إلا بخير. وقد ذكر: أنه يدعو الأرواح فتجيئه» ويقبضهاء 
ثم يسلمها إلى ملائكة الرحمة» أو العذاب. انتهى. قرطبي بتصرف كبير مني 

وعن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن لملك الموت حربة» تبلغ ما بين المشرق 
والمغرب» وهي تتصفح وجوه الناس» فما من أهل بيت إلا وملك الموت يتصفحهم في كل يوم 
رةه :فإذا راق اانا قد ]تتم اجك سرت رام تلك الحزية». وفال له الان زل بك 
سكرات الموت. انتهى. خازن» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن خطوة ملك الموت ما 
بين المشرق والمغرب. 

بقي شيء آخرء وهو: أنه قد يرد سؤال» كيف يستطيع عزرائيل قبض أرواح الألوف من 
المخلوقات في لحظة واحدة من الزمان» والجواب عن ذلك: كما يمكن إطفاء الألوف من 
المصابيح الكهربائية في لحظة واحدة يستطيع عزرائيل قبض أرواح الألوف؛ بل الملايين من 
المخلوقات في لحظة واحدة بما منحه الله من قوة» وتسلط على أرواح المخلوقات. 


ال ا E ١‏ سمش 
اليك ل بک أي: وکل بقبض أرواحكم وإحصاء آجالکم» فلا يغفل عنکم» ولا شغل 


له إلا ذلك؛ إذا جاء أجل أحدكم لا يقدم لحظةء ولا يؤخر لحظةء كقوله تعالى: هيدا جا أجِلْهُمَ 
ES‏ ترز كه جه إل توك ا تسيروه إلى ربكم يوس اا 
فيجازيكم بأعمالكم» إن خيراً؛ فخيرٌء وإن شرًاً؛ فشر. 

الإصراب : موقل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». وفك : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به. إتَلكُ4: فاعل» وهو مضاف» ولألَْرْتٍ» مضاف إليه. «ألرِى4: اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع صفة مَك الْمَرَتِ4. لوكلَ4: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى اأرى4» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ظيَكُ4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 8بَوََدَكٌّ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: قُل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. «ثُرّم: حرف عطف. الل ريك : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. رعو : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول 
مثلها . 






rr 2‏ و 
۰ 


مكمه رب ا. کوج روب کو زو اس دص دس و تس 7 > = 
«إولو ترىئ إِذِ المجرمون ناوا رءوسيم عند ريهم ربا أبصرنا وسَمعتا فانجعنا 


تل سنا شخت 409 
الشرح: وو ترَّ»: الخطاب للنبي يله ولكل من يتأنّى منه الرؤية. «إإذ الْمُجْرمُونَ) : 


5-4 
ع ر سر سح سل ع 


هم الذين قالوا: #ألُودًا صللا فى الأرض»)*. اكوا رعوسهم عند ريه أي: في موقفهم بين 
يدي ربهم يوم القيامة» قد نكسوا رؤوسهم حياءً» وخحجلاً. والتعبير بالماضي المستفاد من: 
«#إذِك» إنما هو لتحقق وقوع ما يذكر في هذه الآية يوم القيامة. 

ربا أبصَرَط4 أي: يقولون أبصرنا ما وعدتنا حقاًء وقد كنا مكذبين به في الدنيا. 
#وسَيِعَنَا؛ه: يعني منك تصديق ما أتتنا به رسلك. وقيل: المعنى: أبصرنا معاصيناء وسمعنا ما 
قيل فيها. فرعتا أي : إلى الدنيا. مَل صَللحًا» أي: نؤمن بك» ونصدق رسلك» ونعمل 
بطاعتك. لإا موقو أي: بالبعث» والحساب. ومثل قولهم هذا قولهم في سورة 
(المؤمنون): لقالا را عبت عتا سفوا وکا مرا الت € رب رخا ِنبا إن عذنا فن 
لر چ وقد أكذبهم الله تعالى بقوله في سورة (الأنعام): وَل روأ ادوا لما وأ عه وم 
ذد وبالجملة فقد أبصروا حين لا ينفعهم البصرء وسمعوا حين لا ينفعهم السمع . 








ES‏ ۲ - سوال الآية: ١١‏ للد لجاذي شرن 


الإعصراب : «إولر4: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#ترئ»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذرء والفاعل مستتر فيه 
ووا قوير أذ ا المفع ول و و ةد لبقي قرو دوقن اع ع 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. «(المجرمون» : 
مبتدأ مرفوع . . . إلخ . «إتاكسأ»: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» و#اتاكنواً» مضاف. وروم مضاف إليه» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
«عندَ»: ظرف مكان متعلق ب: كشوأ وقیل : متعلق بمحذوف حال ولا وجه له» و#عندٌ» 
مضاف» وريه #: مضاف إليه» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وجملة: «إترئ... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوف» تقديره: لرأيت أمراً فظيعاً. هذا؛ 
وأجيز اعتبار (لو) للتمني» فلا تحتاج إلى جواب حينئذ» والأول أقوى معنى. و(لو) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. 

50 منادى حذف منه أداة النداء منصوبء» و(نا): الح ع جر 
E A E a 5‏ لقول 
محذوف» يقع حالاً من واو الجماعة» التقدير : قائلين: ربنا أبصرناء وجملة: (سمعنا) مع 
المفعول المحذوف أيضاً معطوفة على ما قبلها ويجوز عدم تقدير مفعول للفعلين» فيكون 
المعنى: صرنا ممن يبصرء ويسمع . «إفارجغتا»: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف 
الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً منا؛ فارجعنا. (ارْحِعْنَا): فعل دعاءء والفاعل 
مستتر تقديره: أنت» و: (نا) مفعول به والجملة الفعلية من جملة مقول القول المحذوف. 
نَكَمَلْ؛: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف» 
اعا ميش وجو تقديره: «نحن». #إصلحا#: صفة لمفعول به محذوف التقدير: نعمل 
عملا مالا 26 حرف مه القع و5 اسيمها» خدفت تونها» ويقييت آلقها دللا 
عليها . #موقنونت*: خبر (إن) مرفوع . . . إلخ» والجملة الاسمية: إا مُوقئوت*» تعليل للطلب» 
وهي من جملة مقول القول المحذوف, والجملة الشرطية المقدرة: (إذا كان. . ٠.‏ إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 


۷ E E -'  نؤزطيفلايتلإلزل‎ 


اص 78 عم + م 


چ ج رو سه د سه ا ص محر کر 2 خب عب ولع یز 
وولو شنا لَأَيْسَا کی نفیں هْدَسهَا وکن حَنَّ اقول مت لمان جَهَتَر بے 


مج ل سكاس 5 28 
ا 2 
الْجِنَّدَ ولتاس ايت ©4 





جسم 


الشرح: وور شقا کا كل هين هدنا شرل ال لو حعك؛ لهديت التاسن جميعاء 
فلم يختلف منهم أحد. قال النحاس: في معناه قولان: أحدهما: أنه في الدنيا. والآخر: أن 
سياق الكلام يدل على أنه في الآخرة؛ أي: لو شئنا؛ لرددناهم إلى الدنياء والمحنة» كما 
سألوا. «وَلْكنَ حى الق بت...4 إلخ أي: حق القول مني لأعذبن من عصاني بنار جهنم 
وعلم الله تبارك وتعالى أنه لو ردهم؛ لعادواء كما قال تعالى: «ولو دوأ لعادوا لما موأ عن . 
هذا؛ وقدر ابن هشام الكلام في المغني كما يلي: ولكن لم أشأ ذلك فحق القول مني . 

وهذه الهداية معناها خلق المعرفة في القلب. وتأويل المعتزلة: ‏ ولو شئنا لأكرهناهم على 
الهذاية بإظهارالآيات الهائلة؛ لكة لا يحسن مه 'قعلهء لأنه تقض الغرض المخرى بالتكليف 
إليه» وهو الثواب الذي لا يُستحق إلا بما يفعله المكلف باختياره ‏ باطلٌ» ولا وجه له. 

وقالت الإمامية في تأويلها : إنه يجوز أن يريد هداها إلى طريق الجنة في الآخرة» ولم يعاقب 
أحداًء لكن حق القول منه أن يملا جهنم فلا يجب على الله تعالى عندنا هداية الكل إليها؛ قالوا : 
بل الواجب هداية المعصومين» فأما من له ذنب؛ فجائز هدايته إلى النار جزاءً على أفعاله. وفي 
جواز ذلك منع لقطعهم على أن المراد: هداها إلى الإيمان» وقد تكلم العلماء عليهم في هذين 
التأويلين بما فيه كفاية في أصول الدين» وأقرب ما لهم في الجواب أن يقال: فقد بطل عندناء 
وعندكم أن يهديهم الله سبحانه على طريق الإلجاءء والإجبار» والإكراه» فصار يؤدي ذلك إلى 
مذهب الجبرية» وهو مذهب رَذْلُ عندناء وعندكم؛ فلم يبق إلا أن المهتدين من المؤمنين» إنما 
هداهم الله تعالى إلى الإيمان والطاعة على طريق الاختيار؛ حتى يصح التكليف» فمن شاء آمن» 
وأطاع اختياراً لا جبراً» قال تعالى في سورة التكوير رقم [۲۸]: لمن م3 يكم أن يسْتَقِم>» وقال 
في سورة الإنسان رقم [۲۹]: هصن س َد إل ري سبلا . ثم عقب هاتين الآيتين في السورتين 
المذكورتين بقوله جل شأنه: وما كاوه إل أن ينه أ فوقع إيمان المؤمنين بمشيئتهم» ونفى 
أن يشاؤوا إلا أن يشاء الله» ولهذا أفرطت الجبرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق (مُعَلّنُ) 
بمشيئة الله تعالى» فقالوا: الخلق مجبورون في طاعتهم كلهاء التفاتا منهم إلى قوله تعالى: وم 
آمو إل أن بسا لذ . وفرّطت القدرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق بمشيئة العبادى 
فقالوا : الخلق خالقون لأفعالهم» التفاتاً منهم إلى قوله تعالى: الس 5 يك أن مسقم . 

ومذهبنا هو الاقتصاد في الاعتقاد» وهو مذهب بين مذهبي المجبرة» والقدرية» وخير الأمورء 
أوسطهاء وذلك: أن أهل الحق قالوا: نحن نفرق بين ما اضطررنا إليه وبين ما اخترناه» وهو أنا 


4۸ ۲ - سو ۋال الآية: ١١‏ اللاي شرن 
ندرك تفرقة بين حركة الارتعاش» الواقعة في يد الإنسان بغير محاولته» وإرادته ولا مقرونة بقدرته» 
وبين حركة الاختيار؛ إذا حرك يده حركة مماثلة لحركة الارتعاش» ومن لا يفرق بين الحركتين : 
حركة الارتعاش» وحركة الاختيار» وهما موجودتان في ذاته» ومحسوستان في يده بمشاهدته» 
وإدراك حاسته؛ فهو معتوه في عقله» ومختل في حسه» وخارج من حزب العقلاء» وهذا هو الحق 
المبين وهو طريق بين طريقي الإفراط» والتفريط» قال الشاعر: [الطويل] 


و 


و ی ا فحن جور انيم 

وبهذا الاعتبار اختار أهل النظر من العلماء أن سَمَّوْا هذه المنزلة ب بين المنزلتين كسباً» وأخذوا 
هذه التسمية من كتاب الله العزيز» وهو قوله سبحانه في آخر سورة (البقرة): هلها ما كسبت وَعَلَيَا ما 
كْتَسبَتَ» انتهى . قرطبي بحروفه بتصرف بسيط . ومعنى : لين ألْجِكَةٍ وَالنكاس4 أي : من 
عصاتهماء وقدم الجن ؛ لأن المقام مقام تحقير» ولأن أكثر أهل جهنم منهم فيما قيل» وفي تخصيص 
الجن» والإنس بالذكر إشارة إلى أنه تعالى قد عصم ملائكته عن عمل يستوجبون به جهنم . 

هذا؛ وخذ قوله تعالى في الآية E‏ ولو سَاءَ ريك 4 
ورقم [۷ ۰ منها ولو سام آله ما شر شرا »> ونخحذ قوله تعالى في الآية رقم [14] من سورة 
(الأعراف) لإبليس: لس يَحَكَ ٠‏ منم تلان جه مك اَي وقوله له في الآية رقم ]۸٥[‏ من 
سورة (ص): EST:‏ جَهَم ينك ومن يْمَكَ مم اَن روان ا رفم 110151 كن 
سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: #وَتَمتَ كمه ريك لَأَمَلأَنَ جَهَثَمَ مِنَ الْحِنَدِ 
ولتاس ميك انظر شرح الآيات في محالها. 

تنبيه: قال الله تعالى في الآية رقم [۲۷] من سورة (الحجر): لان حَلَقَنَهُ من مل ين ار 
ألسَمُور»» وقال في سورة (الرحمن) رقم [10]: ولق الان من مَارِجِ من نار فقد قال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: الجان: أبو الجن» كما أن آدم أبو البشر. وقال قتادة: هو إبليس. 
وقيل: الجان أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين. هذا؛ والجنة بكسر الجيم» والجن بمعنى واحدء 
وفيهم مسلمون» وكافرون» يأكلون» ويشربونء ويَحْيَونَء ويموتون» ويتوالدون كبني آدم. وأما 
الشياطين فليس فيهم مسلمون» ولا يموتون إلا إذا مات أبوهم إبليس. والأصح: أن الشياطين 
نوع من الجن لاشتراكهم في الاستتار» سُمُوا جنا لتَواريهم» واستتارهم عن الأعين من قولهم: 
جنّ الليل إذا ستر بظلمته كل شيء. والشيطان هو العاتي المتمرد الكافر» والجن منهم المؤمن» 
ومنهم الكافر» والجن أجسام نارية لطيفة» قادرة على التشكل في الغالب بأشكال مخيفة قبيحة 
من حية» ونحوهاء وهم يَرَوْنَنَاء ولا نراهم. قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۲۷]: 8إِنَّهه 
رسكم هو ويل ون حت لا رو والملائكة مثلهم في هذاء ولكنهم يتشكلون بأشكال حسنة 
عكس الجن» وهم مخلوقون من نور. 


الذي شرن "١‏ _ مو الت الآية: ١٤‏ ۳۹4 


الإصراب: 2وَلَزِ4: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#سْئْنَا؛ه: فعل» وفاعل» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. لَأَيْمَاكُ: اللام: واقعة في جواب (لو). (آتينا): فعل» 
وفاعل. #كُلّ»: مفعول به أول. و 4# مضاف» و#تفين4 مضاف إليه. #هدنها»: 
مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء و(ها): ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» وجملة: 8لَآَيّنَه..4 إلخ جواب (لو)» لا محل لهاء و(لو) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. ##وَلكنَ»: الواو: حرف عطف وقيل: واو الحال» ولا وجه له 
البتة. (لكن): حرف استدراك لا محل له. طحَنَّ»: فعل ماض . ©#الْقوْلُّ4: فاعله. «مقق»: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل: حى أو بالقول» ومعنى حى وجب فهو بمعنى القسم. 
وقيل: متعلقان بمحذوف» ولا وجه له قطعاً. «الَأَمَدّنَ: اللام: واقعة في جواب القسم 
المفهوم من الجملة الفعلية قبلها. (أملأن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة» التي هي حرف لا محل له: والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنا» . «جهتر» : 
مفعول به. بى الْحِنَّه: متعلقان بالفعل قبلهما. طوَالئّس4: معطوف على ظاالْجنّة4. 
«أجمعِرت: توكيد ل: «#أالْجنَّةِ4 و(الناس) فهو مجرور مثلهماء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: 
الَأمَلانَ...4 إلخ جواب القسم المفهوم من الجملة الفعلية السابقة» والكلام: رَلكنْ...* إلخ 
معطوف على (لو) ومدخولها لا محل له مثله. هذا؛ وقدر ابن هشام الكلام: ولكن لم اشا 
ذلك؛ فحق القول مني . 


284< 


صد 
3 وه اکر عه سد رس اي ص کے سير جع ب 5 أ[ 
لنَذُوقُا ما شِبسْم لقا بويکم هدا إِنَا يڪم وَدُوفُاْ عاب الْخُلْدٍ يما 





کس ا حَمَلُونَ 409 

الشرح: فوفر يما يشم لِمَاءَ بويكم هلدا : فيه قولان: أحدهما: أنه من النسيان؛ 
الذي لا ذكر معه» أي: لم يعملوا لهذا اليوم» فكانوا بمنزلة الناسين. والآخر: أنه بمعنى 
رک وكذا: اا تڪ فالأول بمعنى: تركتم الإيمان بالبعث في هذا اليوم» والثاني 
بمعنى : تركناكم من الخير. قاله السدي. وقال مجاهد: تركناكم في العذاب ترك المنسي. 
والكلام مقول قول محذوف: يقوله الله» أو الملائكة. . 

ومعنى الآية: فذوقوا العذاب المخلد في جهنم» وما فيه من نكس الرؤوس» والخزي» 
والغم بسبب نسيان اللقاء» وذوقوا العذاب المخلد بسبب ما عملتم من الشرك» والمعاصي»› 
والكبائر الموبقة. وانظر الذوق» وما قيل فيه في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (العنكبوت). 








- د11 الایة: ٠٤‏ للج اي :الزن 


وجملة القول: إنهم غفلوا عن الإيمان بالله. واليوم الآخرء أو تركوا أوامره؛ حتى صاروا 
بمنزلة الناسين له فجازاهم بأن صيرهم بمنزلة المنسيين من ثوابهء ورحمته» فخرج على مزاوجة 
الكلام» فهو كقوله تعالى : ایر يكو سه لاچ 0 هذا يسمى في فن البلاغة مشاكلةء 
وقال تعالى في سورة (الأنفال) رقم [0]: ووکرو وينک اک وقال في سورة (النمل) 
رقم [60]: #ومكروا ڪا وَمَكئا مرا والمكر معناه الخبث والخداع والاحتيال» والكيدء 
والتدبير الحرام» وهو مستحيل في حقه تعالى» وإنما هو بمعنى المجازاة» والمعاقبة» وذلك كثير 
في كتاب الله تعالى. 

هذا؛ و(النسيان) مصدر: نسيت الشيء» أنساه» وهو مشترك بين معنيين: أحدهما: ترك 
الشيء عن ذهول» وغفلة» والثاني: عن تعمد.ء وقصدء وقد رأيت في الشرح القولين فيه. 

الإصراب : «إنزوفوأ4: الفاء: حرف استئناف. (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف النون 
لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق. هذا هو 
الإعراب المتعارف عليه في مثل هذا الفعل» والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على السكون 
المقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمة التي جيء بها لمناسبة واو الجماعة» 
وقل مثله في نحو قولك: «كُلَاء واشْرَبًا» والمانع من ظهور السكون., الفتح الذي جيء به لمناسبة 
ألف الاثنين» التي هي فاعلهء اشا قولك: «ذوقي» وكلي» والمانع من السكون اشتغال المحل 
بالكسرة التي جيء بها لمناسبة ياء المخاطبة» التي هي فاعله. #يمّاكه: الباء: حرف جر. (ما) 
مصدرية. #شِسْم#: فعل ماض مبني على السكون» والتاء فاعله. #لِقَآء4: مفعول به 
ل: سيس ومفعول (ذوقوا) محذوف» التقدير: فذوقوا العذاب» ويجوز على مذهب 
الكوفيين أن يكون ##لمَاءَ# مفعول (ذوقوا) على إعمال الأول». كما يجوز أن يكون مفعول 
(ذوقوا). «إهدًآ أي: هذا العذاب» وهو ضعيف معنى» و#لقَة» مضاف. و#8بويِكُم» مضاف 
إليه» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #هْذَا»: اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر صفة: يريك على المعتمد» والهاء حرف تنبيه لا محل له. و(ما) المصدرية» 
والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
التقدير: بنسيانكم لقاء يومكم هذاء وجملة: 8تَذُووُوا... إلخ في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف؛ إذ التقدير: فتقول الملائكة لهم: ذوقوا. ..اإلخء والجملة الفعلية هذه مستأنفة» 
لا محل لها ٠‏ ناك : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً 
علا بك به فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» 
والجملة الاسمية: إا یتک تعليل للام أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 

#إوذوفوا عدا مشل سابقه» ولإعَدّاب #4 مضاف ولاالْخْلْرِ4 مضاف إليه. ليمَا: جار 


ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و (ما): تحتمل الموصولة. والموصوفة»› والمصدرية» فعلى 


لعجاي لغشن ۲ ۔ سیر اسیک الآية: ٤(١ ٠١‏ 
او ا ا ف ا ل 


الأولين: مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» 
أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو: بشيء كنتم تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول بما 
بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بسبب عملكم الكفر» والمعاصي والموبقات . وکر 4 : 
فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» وجملة (تعملون) في محل نصب خبره » وجملة: 
(ذوقوا عذاب الخلد. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


ا - 


تما 


ومن ايتا 





لء ےد 7 جب 
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الشرح: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: هذه تسلية للنبي عَلِةِ؛ أي: إنهم لإلفهم الكفر 
لا يؤمنون بك» إنما يؤمن بك وبالقرآن المتدبرون له» والمتعظون بهء وهم الذين إذا قرئ عليهم 
القراق روا مهدا التهن: 

لإا يمن بِتَايتَا4: آيات القرآن. الذي إا را با4 : وعظوا بهاء وخوّفوا من 
غناك الله أن روا رة ا وا د وكيوا على الآرمن بناجدين 4 خونا عن 
عذابه وعقابه» أو سقطوا على وجوههم تعظيماً لأمر الله» وشكراً لنعمه» وفي سورة (الإسراء) 
إا لى عم خرو لادان سْجّدَا4 رقم 73 وفي رقم [۱۰۹]: اوخوت لدان بیکرت زه 
حشوم . 

وَسَبّحوا بحْمْدِ رَيْهِمَ» أي : نزهوه» وحمدوهء فخلطوا التسبيح بالحمدء فقالوا في جميع 
حركاتهم» وسكناتهم وفي جميع أحوالهم: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم. فعن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك : «كَلِمَتَانِ حَفِيِفَتَانِ عَلَى اللّسَانِ َقيلَتانِ في 
الْمِبرَانِء حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ : سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله الْمَظِيم». رواه الستة ما عدا 
أبا داود. طرش لا يكرد عن الإيمان: والطاعة» كما استكبر أهل مكة عن ذلك. 

تنبيه: هذه الآية هي العاشرة عند الشافعي» والتاسعة عند أبي حنيفة رحمهما الله تعالى من 
الآيات الأربع عشرة التي يسن السجود عند قراءتها للقارئ» والسامع» والمستمع» والدليل على 
ذلك هو سجود النبي ييو فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «أن النبي يل كان يقرأ 
الا كرا نور نهآ ا تنشد تنخ سحتو ها ويد يندا روطم لكام تسريه 
في غَيْرٍ وقتِ صلاقا. متفق عليه. ون اق رر وی ا قال: قال رسول الله ل : 
«إذا قرأ 60 السَجْدَةَ كَسَجَدَ اعتَرَلَ الشيطان کي وول .يا وا ير ابْنُ آم بالسجود. 
فسجدء فلَهُ الْجَنَهُّ وَأمِرْتُ بالسجودء فَأَبَيْتٌ فَلِيَ النَّارٌه. رواه مسلم. 





۲ - سى اسىل الآية: ١١‏ ل لج اي الغعشرؤن 

هذا؛ وشروط السجدة هي شروط الصلاة» وتزيد عند الشافعي بأنها تحتاج إلى نية كنية 
الصلاةء وسلام كسلام الصلاة» وهي فورية عند الشافعي» وعلى التراخي عند أبي حنيفة» لذا إذا 
كان القارئ» والسامع لا يستطيع السجود لعدم طهارته» أو لعدم قدرته على السجود لمانع يمنعه منه 
يكفيه أن يقول: «سبحان اللو والحمد شو ولا إل إلا اة والله أكْبَرٌ» أربع مرات وهذا عند 
الشافعي . وأما عند أبي حنيفة» فيقضيها عند التمكن من فعلهاء ولو بعد أيام» وإذا كانت في الصلاة 
فلا تؤدى إلا بالسجود لها عند الشافعي» وعند أبي حنيفة تؤدى بركوع الصلاة؛ إذا نواها معه. 


الإعسراب : لما : كافة ومكفوفة. رمن : فعل مضارع. © عابتا : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لالدِنَ4: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «اإذا»: ظرف 
لما يستقبل من الزمان. خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون 
في محل نصب. لأر : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب 
فاعله» والألف للتفريق. #ما»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة: إا إليها على المشهور المرجوح. «حروأ4: فعل ماض مبني على الضم 
لاتصاله بواو الجماعةء والواو ضمير متصل في محل رفع فاعلء والألف للتفريق. هذا هو 
الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمء الذي جيء به لمناسبة واو 
الجماعة» ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل. #سُيّدَا4: حال بمعنى: ساجدين» وجملة: حَرُوأ 
سَجَدّا جواب: إا لا محل لهاء وطإد4 ومدخولها صلة الموصول» وجملة: اوبحأ 
معطوفة على جواب: #إدا» لا محل لها مثلها. ظحَمّدِ»: متعلقان بما قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(حمد) مضاف. وريه مضاف إليه» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. 
ورش : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 
إلا : نافية. #إيستكررود: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من واو الجماعة»ء والرابط: الواوء والضمير. 
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النوم» ويحتمل عن وقت الاضطجاع› ولكنه مجاز. والحقيقة أولى» ومنه قول عبد الله بن رواحة 
- رضي الله عنه -: [الطريل] 


و 


ل و ا ل كد كَمَالاح مشْهُورٌ مِنَ الصبح سا 


SES EEL EER EREN‏ هده كتج 5 أن ا ال افع 


ميك كناف ا اف إن تتفل بالْمُشْرِكينَ الْمَضَاجِعٌ 


و 


له را هس 7 بو a ta‏ و ر کے E‏ 


يذعون رم حوفا وطمعا»: داعين الله خوفاً من ۲ سخطه» وطمعاً في رحمته. #ووممًا رزفنلهم 

يُنْفِفُونَ4: المال في وجوه الخير. قيل: المراد: الزكاة المفروضة. وقيل: التطوع زيادة على 
الزكاة المفروضة» وهذا القول أمدح. 

هذا؛ وفي الصلاة التي تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأجلها أربعة أقوال: أحدها: التنفل 
بالليل» تاك الججيور نك النتسرية وعليه أكفر الان وهر التي فيه المدع :"الثاني + أن 
المراد به صلاة العشاء. الثالث: أن المراد التنفل ما بين المغرب» والعشاء. الرابع: أن المراد 
صلاة العشاء» والصبح في جماعة. والأول أقوى الأربعة» وها أنذا أذكر أحاديث شريفة ترغب 
في الأربعة: 

أولاً: بالنسبة للتنفل في الليل انظر ما ذكرته في الآية رقم [۷۸ و74] من سورة (الإسراء)» 
وما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (الفرقان) وخذ ما يلي: 

فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها - : أن النبي بيا قال: «إذَا جمّع الله الأَلِينَ والآخِرينَ 
يوم م القيامة؛ جاء مُناوٍ» فنادى بِصَوْتٍ تَسْمَعْهُ الخلائق له سيعلمم أهل الجمع الوم من اوی 
الناسٍ بالكرم» ّم الذييَ كانت تتجافى جوم عن المضاجع» فيقومون ؛ ؛ وهم قليل. ادي 
الثانية : ستعلمون اليوم مَنْ أولى الناس بِالْكرَم؛ لِيَقُم الّذِينَ لا تُلْهِبهمْ جار ولا بَبْعٌ عَنْ 
ذكر اللو فيقومون. اي الثالثةَ: ستعلَمُونَ البَْمَ مَنْ أولى الناسٍ بالكرّم» ليم الحامدون لله 
عَلََى كل حال في السرّاءِء والضرَّاءء فيقومون؛ وهمْ م قليلٌ. فيُسَرّحونَ ججميعاً إلى الجنق» ثُمّ 
يحاسب سايْرٌ الناس». 

وغن لمان الفارسي رفني الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يث: «عليكُمْ بقيام الليْرِ فإنه 
َأْبُ الصالِحينَ قبلكُمْء وَمَفْرْبَةٌ لكُمْ إلى ربكم ومَكُفَرَةٌ للسيّعات» ومنهاة عن الإئم ومطردةٌ 
للداء عن الجسي). رواه الطبرانى. وفى رواية أخرى قريبة منهاء رواها الترمذي عن أبي أمامة 
ا رفن الله عنه . ٠ ٤‏ ْ 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله کيل : «رحِمَ الله رجلاً قام من الليلء 
فصلَّىء وأيقط امرائة» فَإِنْ َبَتْ نضح في وَجُهها الماء. ورحِمَ الله امرأة قامث مِنَ الليل» 








٤‏ - سوال الآية: ١١‏ للد ادي زالغشرزن 
قصلت وأيقطت رَوْجَهَاء فَِنْ أبَى نضحت في وجهو الْمَاء؛. رواه أبو داودء والنسائي» وابن 
ماجه. وابن خزيمة» وابن حبان في صحيحهماء والحاكم. 

كام رضن اله تهاب قال © سَمعت وسول اله كه يفول: «إنَّ في اللَبْلٍ 
لسا لا يوافِقُهَا رجلٌ مُسْلِمٌ يسَآَلُ الله خيراً مِنْ مر الدَّنْيّاء والآخرة إلا أغطا لياه ولك كل 
TT‏ 

وقد ذكر: أن أبا ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ وقف يوماً عند الكعبة في حجة حجهاء 
عمرة اعتمرهاء فاكتنفه الناس» فقال لهم: لو أن أحدكم أراد سفراًء أليس يعد زاداً؟ فقالوا: 
بلى! فقال: سفر يوم القيامة أبعد مما تريدون» فخذوا ما يصلحكم. فقالوا: وما يصلحنا؟ قال: 
حجوا حجة لعظائم الأمور» وصوموا يوماً شديداً حرة ليوم النشور» وصلوا ذ في الليل لوحشة 
القبور. انتهى. زيني دحلان. 

ا : بالنسبة للتنفل ما بين المغرب» والعشاء فخذ ما يلي : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : ور : من صلی بعد المغرب سِتَّ رَكُعَاتٍ لَمْ يكلم فيما بيهن ؛ عُيلَ بعبادة 
ُنْتَيْ عشرة سَنَةَ) ES‏ وابن خزيمة» والترمذي› وعن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي ييه قال : «من صَلَّى بَعْدَ الْمَمْرِبٍ عِشْرِينَ رَكْمَةَ بى الله له بَيْماً في الْجَند. وفي رواية 
أخرى: «مَنْ ركع عشرّ ركعاتِ بِيْنَ المغرب والعشاء؛ بُني له قضر في الجنة». فقال عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه -: إذاً تكثرٌ قصوزناء وبيوتنا يا رسول الو؟! فقال رسول الله كل: ال 
أكبرٌء وأفضّل». أو قال: «أظَيَبُ». وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صلاة الأوابين 
الخلوة التي بين المغرب» والعشاء حتى يثوب الناس إلى الصلاة. وكان عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه - يصلي في تلك الساعة. ويقول: صلاة الغفلة بين المغرب والعشاء. 

الثاً: بالنسبة لصلاة العشاء والصبح في جماعة؛ فخذ ما يلي: فعن عثمان بن عفان 
- رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َو يقول : : مَنْ صَلّى الْعِشَاءَ في جماعة؛ فَكَأنّمَا قام 
صف الليْل. و و الصُّبّْحَ في جماعة؛ فَكَانّمَا صَلَّى اللَبْلَ كَل . رواه مالك» ومسلمء 
ورواه أبو داود» والترمذي مع اختلاف في بعض ألفاظه. وفي حق المتقاعسين عن هاتين 
الصلاتين في الجماعة يقول الرسول يكلِِ: «إِن أَنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى المنافقِينَ صلاةٌ الْعِشَائ وَصَلَاةٌ 
الفجرٍ في الْجَمَاعَةٍ وَلَوْ يعلَمُونَ ما فِيهِمَا؛ لَأََوْهُمَا وَلَوْ بحَبُواً. . . إلخ». أخرج الحديث بطوله 
البخاري» ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

فائدة. وطرفة  :‏ تتعلق بالأبيات السابقة فخذها ‏ كما يلي: أخرج ابن عساكر عن الهيثم بن 
عدي قال: ذكروا: أن عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ ابتاع جاريةه وكتم ذلك عن امرأته» 
وقد بلغها. فقالت له ذات يوم» وبلغها: أنه كان عندها: إنه بلغني عنك أنك ابتعت جارية» فقال 
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ا الت اوقد بلغ ئك كنت عاط ابره ولا ايك الاجا فان كت 
صادقاً ؛ فاقرأ آيات من القرآن» فقال: [الوافر] 
تحناة مدان ةا شك E DNR‏ 
ا قوق ااا يات ونون الزن رن العالييتيا 
قالت: أما إذا قرأت القرآن؛ فإنى قد عرفت: أنه مكذوب عليك. قال: فافتقدته ذات ليلة» 
فلم تجده على فراشهاء فلم تزل تطلبه حتى رأته في ناحية الدار» فقالت: الآن صدّقْتٌ ما 
بلغنی» فجحدها فقالت: اقرأ آباتٍ من القرآن؛ إن كنت صادقاًء فقال: [الطويل] 
أثتاتا لا عا کات E‏ ا ذو E‏ الأبيات الثلاثة 
فحدث رسول الله َل بذلك» فشك کی رد يذه على فيف وقال: هذا لعمري من 
معاريض الكلام» يغفر الله لك يا بن رواحة! إن خيارَكمٌ خيرُكُمْ لِنْسَائِو فأخبرني ما الذي ردت 
عليك» حيث قلت ما قلت؟ قال: قالت لى: أما إذا قرأت القرآن فإني أتهم ظنى» وأصدقك» 
فقال رسول الله ية : لقد وجدتها ذات فقه في الدين. انتهى. سيوطي شرح شواهد المغني. 
الإصراب : الَتَجَاقَ):: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
جونهم 4 : فاعله» والهاء ضمير متصل فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقطء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. ظإعَنٍ 
لْمَصَاجِعي : متعلقان بالفعل قبلهما. #يَدَعُونَ4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله. ##ريبة ‏ : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . حَوَْا4: مفعول لأجلهء أو هو حال على حذف المضاف» 
التقدير: ذوي خوف» وذوي طمعء وأجيز اعتباره مغرلا مظلقا لغامل مقدر؛ وهو ضعيف» 
وجملة : يدعو رَبَّهُم...# إلخ في محل نصب حال ثانية من واو الجماعة» أو هي حال من الضمير 
الور معد ااافا فتكون خالا متداخلة» واستئنافها ضعيف. وما : الواو: حرف 
عطف . (مما): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (من). رتم4 : فعل» وفاعل» 
ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: من 
الذي أو من شيء رزقناهم إياه؛ لأن الفعل رزق ينصب مفعولين» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (من»» التقدير: من رزقنا إياهم المال. فمن : فعل 
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س لفلا َعَم نفس م ا أن ر أي : للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع» ويقرأ 
الفعل : نض بقراءات كثيرة ٠‏ من فيد عن أي : : مما تقر به عيونهم» يحتمل أن تكون من 
القرار» وهو: السكون والهدوء. ويحتمل أن تكون من القرء وهو الأشهرء وال البرد؛ لأن 
العرب تتأذى بالحرء وتستريح إلى البرد» وأيضاً: فإن دمع السرور باردء ودمع الحزن ساخن» 
فمن هذا يقال: أقر الله عينك» وأسخن الله عين العدوء قال الشاعر: [الطويل] 
فكع مجنت يالاس ين قرِيرة وَفرسْ ميو ا الوم اكت 

وضعًّف ناس هذاء وقالوا: الدمع كله حارء فمعنى «أقر الله عينه» أي: سكن الله عينه بالنظر 
إلى من يحبه حتى تقر» وتسكن» وإذا أريد بهذه الجملة الدعاء؛ فيكون المعنى: أقر الله عينهه 
أي: أسكنها بالموت» فيكون الفعل من الأضدادء وفلان قرة عيني» أي: تسكن نفسي بقربه» 
قالت ميسون بنت بحدل الكلبية : [الوافر] 

وقد وحد مقْرَوكه؛ لأنه مصدرء والمصدر يصلح للمفردء والمثنى» والجمع»ء والمذكر 
والمؤنث» وإنما قال: «#أءن» وهو جمع قلة بخلاف عيون» وهو جمع كثرة؛ لأنه أراد أعين 
المؤمنين المخلصين., والمتقين الخاشعين» وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم» قال تعالى: 
فووقین من عباوی اکور . 

جرا بمَا كوا ملوك أي : جوزوا جزاء عظيماً بسبب ما عملوا من الطاعات» فأخفى أولئك 
أعمالهم من أعين الناس» فأخفى الله جزاءهم» فلا يعلم مقداره ملك مقرب » ولا نبي مرسل . . وفي 
E‏ قال النبي و کي : «قال الله عز وجل : أعددْتٌ لعبادي الصالحينَ ما لا عَيْن رأث ولا 
ات ولا خظر عَلى قلب بَشَرِ) . ثم قرأ هذه الآية: نجاف جَنُويْهُمْ عَنِ الْمَصَاجِع 4 إلى 
قوله: جر بم 0/176 4م رجن لسكب مو جوت سه E‏ 
اتوم ترطي اراسي الخاره إلى اعيتهريزة بضني ا لوخنم وقال+ معن عليه 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: في التوراة مكدوب: على الل لِلّذِينَ تَتَجَافَى جُنوبهُمْ عَنٍ 
المضاجع. ما لاعَيْنٌ رَأَتْ وَل َد سَمِعَتٌ. ولا حطر عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ). وقال ابن عباس 
زفي اله بعنهها ا فى هذا أل اعمط وق أن محرت السك 

وعن أبي عبيدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -: إنه مكتوب 
في التوراة: لقد أعد الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم 
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يخطر على قلب بشرء ولا يعلمه ملك مقرب» ولا نبي مرسل» قال: ونحن نقرؤها : لا تلم 
تقش مآ ْفى لم من فيه أعَين..-4 إلخ . 

اوقا الخ د رحهه الله الى والمراد: لا تعلم نفس ما أخفي لهم علماً تفصيلياً 
وإلا فنحن نعلم ما أعد الله للمؤمنين إجمالاً من حيث: إنه غرف في الجنة» وقصورء وأشجارء 
وأنهار» وملابس» ومآكل» وحور عين» وغير ذلك. انتهى. أقول: وهذا تحدث عنه القران في 
كثير من السور. هذا؛ وذكرت في سورة (الزخرف) رقم ]7١[‏ بحثا جيدا يتعلق ببلاغة القران» 
وفصاحته مع مقارنته بكلام الرسول بي؛ الذي هو أفصح البشر على الإطلاق. 

هذا؛ وٍ4 جمع: عين» وهو جمع قلة كما رأيت» وجمع الكثرة: عيون» وأعيان» 
والثانى غير مشهور» وقليل الاستعمال» والمراد هنا: الأعين الباصرة» وتطلق العين على الماء 
الاخ من ارش وعلى الجاسوس» كما في قولك: بث الأمير عيونه في المديئة» أي : 
جواسيسه» كما تطلق على ذات الشخص» كما في قولك : جاء محمود عينه» وعين الشىء: 
خياره» وتطلق على النقد من ذهب» وغيره» وَإليِك قول الشاعر: [البسيط] 
َاسَْحُتَمُوا الْعَْنَ مني وهي جَارِيَةٌ ‏ وَكَدْسَمَحُتُ بها ايام ولهو 

فالمراد بالعين: ذاته. والمراد بجارية: عينه التي تجري بالدمع»› والمراد بقوله: بها نقد 
الذهب» وهذا يسمى في فن البديع استخداماً. وتطلق على المطر الهاطل من السحاب» قال 
عنترة : : [الكامل] 


2مس 


اث عَلَيوكًلْعَيِنَئَيَةِ فَكَرَكنَكُلَحَبِيِقَةكَالدْرمَم 
هذا ؛ وأعيان القوم: أشرافهم» وتو الأعياة ا لاود وس الاتوين: 
الإصراب : إن : الفاء: حرف تفريع» واستكناف. (لا): نافية. تَعْلم4: فعل مضارع. 
مسل : فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة. «أمَآ4»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به. «أخْضَ): فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل مستتر 
تقديره: «هو) يعود إلى تآ وهو العائد» أو الرابط» والجملة الفعلية صلة: «اَآيك» أو صفتها . 
هذا؛ ويقرأ الفعل ببنائه للمعلوم على أن الفاعل يعود إلى : (الله)» والجملة الفعلية صلة مايه 
أوصفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء. التقدير: فلم تعلم نفس الذي» أو: شيئاً أخفاه الله لهمء 
ويقرأ الفعل بصيغة المضارع : (نخفي) وعليه فالفاعل تقديره: «نحن»» والجملة صلة. . .إلخ» 
والتقدير: فلا تعلم نفس الذي» أو شيئاً نخفيه لهم» كما يقرأ بصيغة المضارع المبني للمجهول (ما 
يُحفى) هذا؛ وأجيز اعتبار تًا استفهامية مبتدأ. والجملة الفعلية في محل رفع خبره» وذلك على 
اعتبار الفعل ماضياًء وفي محل نصب مفعول به مقدم على اعتبار الفعل مضارعاء والجملة على 
الاعتبارين في محل نصب سدت مسد مفعول َ4 المعلق عن العمل لفظاً بسبب ت 











۸ ۲ - سو اسشى ا الآية: ۱۸ ال رل اذا شرن 
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الاستفهامية. لم » : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ين قَرّق: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من نائب الفاعل» أو من تا نفسهاء ومن بيان لما أبهم فيهاء و ر4 
مضاف. وٍ4 مضاف إليه. ج ): مفعول مطلق» عامله محذوف. تقديره: جوزوا جزاءء 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من الضمير المجرور باللام» 
كما يجوز اعتبار جر حالاً منه على تأويله ب: مجازين» وأجيز اعتباره مفعولاً لأجله. #بِمَاك : 
جار ومجرور متعلقان ب: مجَراة4. أو بالفعل المقدرء و: #اإمَا: تحتمل الموصولة» والموصوفة 


>L‏ ر م 


والمصدرية على مثال ما رأيت في الآية رقم ]٠١[‏ قوله تعالى : يما کد تعملون . 


باقن کن کات قاسقا لا سن @46 


الشرح: امن كنَ مُؤْ؛ه أي : كامل الإيمان بالله» ورسولهء وكتابه» واليوم الآخرء 
والملائكة» راضياً بقضاء الله وقدره» مؤدياً لله ما أوجب عليه» منتهياً عما نهاه عنه. گن كت 
َاسِمَا: خارجاً عن الإيمان» مقصراً بواجبات اله مرتكباً ما نهى الله عنه. «لَا سردي : 
اليكرنون عند الله بمولة رعرجة واسحلة + والجرات :جين المؤمنين» وجنس الفاسقين» ولم يرد 
و واحداًء ولا فاسقاً واحداًء ومعنى الآية مثل قوله تعالى في سورة (الجائية) رقم ]۲١[‏ : آم 

حي ادن خر الات أن عله ارت اما روعي القلحف مرك إلخء وأيضاً قوله 
000 (ن) رقم [5]: لاجمل يلين رنه وينبغي أن تعلم : أن الفعل (يستوي) من 
الأفعال التي لا يكتفى فيها بواحد. فلو قلت: استوى زيد لم يصح» فمن نَم لزم العطف على 
الفاعل» أو تعدده» كما في الآية الكريمة. 
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کان مومتًا 





هذا؛ وقد نزلت الآية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه - والوليد بن عقبة بن أبي معيطء 
كان بينهما تنازع» وكلام في شيء» فقال الوليد لعلي: اسكت فإنك صبي» وأنا شيخ» والله إني 
آم مرك لما نا + اسن ملف ا وأشجع منك جناناًء وملا منك حشواً في الكتيبة! فقال له 
علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه : اسكت! فإنك فاسقء فأنزل الله هذه الآية. هذا؛ 
ولا غرابة في إطلاق الفسق على الوليد» فقد صرحت آية (الحجرات) رقم [1] بفسقه» وذلك لما 
تعرفه هناك من نقله عن بني المصطلق ما لم يكن» ويحتمل أن تطلق الشريعة ذلك عليه؛ لأنه 
كان على طرف من الإيمان» وهو الذي شرب الخمر في زمن عثمان رضي الله عنه» وصلى 
الصبح بالناس» ثم التفت. وقال: أتريدون أن أزيدكم؟ ونحو هذا مما يطول ذكره. 

هذا؛ والفاسق في الشرع: الخارج عن أمر الله بارتكاب المعاصي» وله ثلاث درجات: 
الأولي: التعاين وهر أن يركب الكبيرة أحياناً مخفا اها والعانية + الاتهمافه وهو أن 
یعاد ارتكابها»:غير سبال بها + والقالثة 2 الجحرة وهو أن مريكتها مستضوياً اها »فإف شارف 














انها لغشن '"- اى الاية: ١١‏ 0 
رلايوق '*- سا ايد 14 لا 


هذا المقام» وتخطى خططه؛ خلع ربقة الإيمان من عنقه» ولابس الكفرء وما دام في درجة 
التغابي» أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن لاتصافه بالتصديق؛ الذي هو مسمى الإيمان. 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإراب : امن : الهمزة: حرف استفهام داخلة على مقدر محذوف» أي : أفبعد ما بينهما 
من التفاوت والتباين يتوهم كون المؤمن الذي حكيت أوصافه» كالفاسق الذي ذكرت 
أحواله. انتهى. جمل نقلاً من أبي السعود. الفاء: حرف عطف. (من): اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. #كانَ#: فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى (من)» وهو العائد. 
زً4 : خبر 46# والجملة الفعلية صلة: (من)» لا محل لها. #إكمن4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء وإن اعتبرت الكاف اسماً فهي الخبرء وتكون مضافة» و(من) 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: كات فَايِمًا صلة (من)» 
لا محل لهاء والكلام #أنَمَن...» إلخ مستأنف لا محل له. ظلّا4: نافية. ليسْتَوْنَ4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية ومتعلقه محذوف. التقدير: لا يستوون في المآل» أو عند الله: مستأنفة» لا محل لها. 












اا ارب نوأ جوأ ایت لھم جت المأرف ر يما كوا يتمثوة ©4 
الشرح: ما الدنَ اموأ وعَيلوأ اليلحت فَلَهُمْ جَدَتْ المأوى: نوع من الجنات تأوي إليها 
أرواح المؤمنين. انر : هو ما يعد للنازل؛ أي: للضيف من طعام» وشراب» وإكرام. قال 
أبو السعد الضبي : [الطويل] 
وا لجرا صاقتنا جعلكاالئنا و المَرمتاتٍ لهل 
هذا؛ وأجيز اعتباره أن يكون جمع: نازل» كما قال الأعشى في معلقته رقم [57]: [البسيط] 
كبوا فَرُكُوبُ الْكَيْلٍ مادقا EEE EEE‏ 
ولا وجه له البتة. يما كوأ يموك أي : بسبب أعمالهم» وليس المراد السبب الحقيقي» 
حتى يخالف نص الحديث الشريف» وفحوى هذا: أن نص الآية وغيرها كثير مثلها يفيد: أن دخول 
الج بسب الأغمال الطنالحة والرشول كله يقول + لن يذخا احدا عله ال قالرا ولا أنت 
يا رسول انث قَالَ: «وَكَا آنا إلا أن يمني الله بفضّْلِهء ورَحْمَيوء مَسَدّدُواء وقَارِبُوا. . .إلخ». 
أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وقد قال تعالى في سورة (الأعراف) الآية 
رقم [49]: ونودو أن كم تة أورشْسموها يما نشم ممن ومثلها في الزخرف رقم [۷۲]. 
والجمع بين هذه الآيات» والحديث الشريف بأنَّ محمل آية (الأعراف) وآية (الزخرف) على 
أن منازل الجنة إنما تنال بالأعمال؛ لأن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال: وأن 
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محمل الحديث على أصل دخول الجنة. فإن قيل: آية (السجدة) التي الكلام فيها صريحة في أن 
دخول الجنة يفا بالأعمال» أجيت: يانه لفظ مجمل بينه الحليت الشريت» والتقدير» الوا 
منازل الجنة» وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد أصل الدخول. أو المراد: ادخلوها بما 
كنتم تعملون مع رحمة الله لكم» وتفضله عليكم؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمته» وكذا أصل 
دخولها حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته» 
وفضله. لا إله إلا هو له الملك» وله الحمد. انتهى. حاشية الشنواني على مختصر ابن 
أبي جمرة. 

الإعراب: «أمَّ4: انظر الآية رقم [15] من سورة (الروم). أي : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل رفع مبتداً. أدَامَنوا# فعل» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. (عملوا): ماض» وفاعله. #الصَّلِحَت»: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #قَلَهُمَ؛:: الفاء: واقعة في جواب أمً. (لهم): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. إبَنَّتُ4: مبتدأ مؤخر» وهو مضاف» و#«المأرى»: 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: لأ ّن... إلخ مستأنفة مفرعة عما قبلهاء لا محل لها. 


نلا : حال من: لجست المأوى أي: حالة كونها مهيأة ومعدة لهم» كما يعد ما يحصل به 
الإكرام للضيف . 


ليمَا/: جار ومجرور متعلقان ب: را أو بمحذوف صفة له» و(ما) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. ##تاوا4: فعل 
ماض ناقص» مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: #بَعْمَنُونَ* في محل 
نصب خبر (كان)» وجملة: #كاوأ...* إلخ صلة (ما)» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: بالذي» أو: بشيء كانوا يعملونه» وعلى اعتبار: (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملهم. 


و ريط 1 22 بوره 2 > م یرہ يد حرام و ا ا ل 
قمأونهم التاژ كلما أرادوا أن رجو ينآ أعِيدوا فيا وقيلَ لهم 
2 ر 20 

الف كثر برد کد 46 
و وت سے ٠‏ 2ه 
اشر و اين ن أى کر جرا علق طاعة اه تعالى»:وارتكيوا التخاضي» 


والمنكرات. انهم لاز : مقرهم» و ملجؤهم» ومصيرهم النار. ا رادو أن رحو 52 
عيدو شاك أي : إذا دفعهم لهب النار إلى أعلاهاء ردوا إلى موضعهم فيها؛ لأنهم يطمعون 
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بالخروج منهاء ولا خروج. قيل: إن جهنم لتجيش بهم» فتلقيهم إلى أعلاهاء فيريدون الخروج 
منهاء فتضربهم الملائكة الزبانية بمقامع الحديد» فيهوون فيها سبعين خريفاً. «وقِيلَ لهب : 
القائل هو الله أو الملائكة. ڈوف عَدَابَ ألثَارٍ الى کشر بو مُكَذْوْنَ)» أي: لا تقرون به 
ولا تصدقونه. هذا؛ وانظر التقسيم» والمقابلة في الآية رقم [15] من سورة (الروم)» وأخيراً 
فالتعبير بالأفعال الماضية عن شيء مستقبل إنما هو لتحقق وقوعه» وهذا التعبير مستعمل في 
القرآن الكريم بكثرة» وانظر (الذوق) في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (العنكبوت). 

تنبيه : اى يقع هنا صفة ل: طعَدَابَ4. وجوز أبو البقاء أن يكون صفة ل: نار قال: 
وذكز على مى اللجحب» أذ الحريق» قال ذلك هنا -وقال في سور سا رق 16د وای كبر 
بها دونه فذكر الوصف» والضمير هناء نظراً للمضاف» وهو العذاب» وأتكهما في سورة (سبأ) 
نظراً للمضاف إليه» وهو ألا . وخص ما هنا بالتذكير؛ لأن لار وقعت موقع ضميرهاء 
لتقدم ذكره» والضمير لا يوصفه فناسب التذكير» وفي سورة (سبأ) لم يتقدم ذكر «النار» 
ولا ضميرها فناسب التأنيث» انتهى. جمل نقلاً من كرخي . وانظر ما ذكرته في آية (سبأ) . 

الإصراب : راما لين سمو : انظر الآية السابقة. ظمَمَأوسِهُةُ4: الفاء: واقعة في جواب 
(أما). (مأواهم): مبتداً مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. «ألناز4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية: وام ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. كما : (كل) : 
ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. 
(ما): مصدرية توقيتية. #أرادرأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
أن : حرف مصدري» ونصب واستقبال. روأ : فعل مضارع منصوب ب: أن وعلامة 
نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق» ولان رخأ في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول به» و(ما) والفعل أراد فى تأويل مصدر فى محل جر بإضافة (كل) إليه» 
التقدير: كل وقت إرادة» وها التقدين» وهذة الإضافة هما اللذان سا الظرفية ل: (كل). وقيل: 
(ما) نكرة موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى: وقت أيضاً. #إينبا4 : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . «إأعيدوأ4: فعل ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعلهء 
والألف للتفريق. افا : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية: أْعيدُوا فيا جواب: كما 4 
لا محل لهاء وإكلمَاً4 ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

(قيل): فعل ماض مبني للمجهول. #لَهُمَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#ذوقواً» :. فعل أمر للإهانة مبني على حذف النونء والواو فاعل» والألف للتفريق. #عَدَابَ» : 
مفعول به» وهو مضاف» ولاأَلنّا 4 مضاف إليه. الى : اسم موصول مبني على السكون في 


1۲ - سو السىك الآية: ۲١‏ لللجازي شرن 
محل نصب صفة: عاب أللّار. «مُتْر»: فعل ماض ناقص مبنى على السكون» والتاء 
اسمه. #بهدء.©»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء وجملة: «تكذبون به في محل نصب خبر: 
(كان). وجملة: #إكثر... إلخ صلة الموصولء لا محل لها. وجملة: #دُوقراً...4 إلخ في 
محل رفع نائب فاعل: (قيل)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (لقمان)ء وجملة: 
وَقِيلَ...4 إلخ معطوفة على جملة: اميد فبا لا محل لها مثلها . 


سو ورج ل مر 


فۆولنذيقتهم م العذاب الکن د دون الْعَذَاب الأكرٍ لمهم لَه لهم رجعوت < ©{ 





الشرح: «وَلدِبِقَهُم تىت ألمَدَاب الان أي : عذاب الدنياء يريد ما محنوا به من الجدب 
سبع ستين» والقتل» وا وقال ابن عياس» وغير : العذاب الأدنى: مصائب 


الدنياء وأسقامها مما يبْتَلى به العبيد حتى يتوبواء مال ا بأهل مكة» وعلى الثاني 
هو عام في جميع الناس إلى يوم القيامة» وهو الأولى» ولكن الناس في هذه الأيام» وما قبلها 
لا يتعظون بما ينزل بهم من أنواع البلاء؛ بل هم مستمرون في غيهم» ولا يرتدعون ولا ينزجرون؛ 
ولم يعلموا أن ما ينزل بهم من أنواع البلاء إنما هو يسبب أعمالهم السيئة. وخذ ما يلي : 

فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما قال: افرع مرا » لله ی فقال: «يَا 
مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ! خمس خِصَالٍ إذا ابْتِيم بهن اغود بالل أن د رِكُوهُنٌ - : لم تظهّر المَاحِسَة حِسَةٌ 
في قَوْمٍ قَط؛ حي كدر بهاء إل قَشَا فيهم الطاعون. والأوجاع الى لم بك نحت بي 
أسلافهم ال مَضُوًا. وَلَمْ يَنْقَصُوا الْمِكبّالَء والميزانَ؛ إا اخذوا بالسّيِينَ» وَشدَة الْمَؤُونَ 
وجَوْرٍ السلطان 0 وَل يمنعوا زكاة أمْوَالِهم؛, إلا مُيعُوا الْقَظْرَّ مِنَ السّمَاءِء وَلَوْلا لهاب . 
لم يُمْطرُوا. ولم ينه ينقضوا عَهُدَ الل وعهد رسوله؛ إا َل الله عليه عَدُوَاً من عبرو فأخذوا 
بعضٌ ما فِي أُيْدِيهِمء وما لّمْ تَحْكُمْ أَيِمتّهُم بكتاب اللو عا اا ما ره 
يَأْسَهُمْ بِينَهُم). رواه ابن ماجه» والحاكمء والبيهقي. هذا؛ و« ان4 هنا بمعنى الأصغرء 
أو: الأقرب» ودن بمعنى: قبل هنا . 

والعجب العجاب: أن كل إنسان يتألم لما أصاب المسلمين من ذل» وهوان» ويعترف: أن 
ما أصاب المسلمين في هذه الأيام إنما هو بسبب المعاصي» والمنكرات» والخروج عن 
طاعة الله . وأعجب من ذلك: أن كل واحد ينظر إلى أعمال غيره السيئة» ويتحرق غيظأء ويندب 
الإسلام لما هدم من تعاليمه» ولكنه غارق في الظلم» والمعاصي» وخائض في الباطل إلى حافة 
الأذقان» ولا ينظر إلى سوء أعماله» وقبيح أفعاله» ورحم الله الكميت؛ إذ يقول: [الطويل] 


ص 


كَلَامٌالنَبِيِييَ الْهُدَاةِكَلَاممَا وَأفْعَالَأهل الْججَاهِليّةٍنفعل 





3 E E -" لإزلفاتهانافيززن‎ 


ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم. لهم ينْجمُورت*» أي: لعل من بقي منهم يتوبون 
من الكفرء ويرجعون عن غيهم» وضلالهم» وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم .]١[‏ 

الإصراب : #إرنذيتّم4: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله. 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. 
(نذيقنهم): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له. 
والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والفاعل مستتر فيه وجوباء تقديره: «نحن». يت 
مدان : جاز ومجروز متخلقاة بالقعل قتلهما. أ4 صفة و المداب مجرورة مقله: 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #دونَ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبلهء أو هو 
متعلق بمحذوف حال من «#الْأَدقَ4. ودود مضاف» و#2االْعَدّابٍ» مضاف إليه. ال كر »: 
صفة العذاب» وجملة: (لنذيقنهم. . .) إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام 
مستأنف لا محل له. لَه 4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه» وجملة: جورت في محل 
رفع خبره» والجملة الاسمية: لهم يَحعُوت4 فيها معنى التعليل لإذاقتهم العذاب. 





ومن للم كر ایت ريه ف عرس نها إا من مجرت شو ©4 
الشرح: 9رَمَنَ أَظلَّمٍ... إلخ: قال الجمل: هذا بيان إجمالي لحال من قابل آيات الله تعالى 
بالإعراض بعد بيان حال من قابلها بالسجود» والتسبيح» وكلمة ل لاستبعاد الإعراض عنها 
عقلاً مع غاية وضوحهاء وإرشادها إلى سعادة الدارين. انتهى . نقلاً من أبي السعود. 

رمن أَظْلَم» أي: لا أحد أظلم. يسن تَر يبت ريو أي: بآيات القرآن. وقيل: ذكر 
بدلائل رابت ب وإتعافا علية هلم ف فا ول يصع با ها 196 أرق عا ما 
كأن في أذنيه وقرآء وثم لاستبعاد الإعراض عن مثل هذه الآيات في وضوحهاء وإنارتهاء 
وإرشادها إلى سواء السبيل» والفوز بالسعادة العظمى» بعد التذكير بها مستبعد في العقل» كما 
تقول لصاحبك: وجدت منك تلك الفرصةء ثم لم تنتهزها! استبعاداً لتركه الانتهاز» ومثله: «ثم» 
في بيت الحماسة وهو لجعفر بن علبة الحارثي . [الطويل] 


و 
3 


SEEN ETE E EE ERS CEES 
: فإنه استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدتهاء أي‎ 

لا يكشف الخصلة الشديدة إلا رجل كريم یری غمرات الموت» ثم يتوسطها ولا يعدل عنهاء 
وإنما قال: ابن حرة؛ ليثير حميته» وشجاعته» وإقدامه. إا من المي مَتَقَمونَ»: لم يقل : 
منه؛ لأنه إذا جعله أعظم من كل ظالم» ثم وعد المجرمين عامة بالانتقام منهم» فقد دل على 
إصابة الأظلم النصيب الأوفر من الانتقام» ولو قال بالضمير لم يفد هذه الفائدة. انتهى. نسفي. 











لا ٢سا‏ س ايرو 
بعد هذا خذ آية الكهف رقم [07] فإنها أبلغ في الزجرء وآلم في التقريع» والتوبيخ: ومن 


e‏ 0 عبر جتان 2 مديروو 


طلم ممن دک بات ریو عرض نا وَتَىَ ما دمت یتاه إا جعلتا عك كُلويهم أَححِنَةَ أن يمهو و 
م وق وإ نه ِل الهدَئ من تشو إن أبدا4 . 
الإصراب : ومن : الواو: حرف استئناف. (من): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. لأَظْلَم4: خبره» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
من : جار ومجرور متعلقان ب: «أظلم 4 و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية 
على السكون في محل جر ب: (مِنْ). #دَكرَ#: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله مستتر 
تقديره: «هو» يعود إلى: (مِنْ)» وهو العائدء أو الرابط. #بايت#: متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(آيات) مضاف» وؤاري» مضاف إليه. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيهء والجملة الفعلية: «دَكر...» إلخ صلة: (مَنْ) أو صفتهاء 
SEET eas‏ اكد عر ere Aad‏ 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. ممن اليك : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
ْنَمو : خبر: (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية: «ْأإإِنَا من الْمُجَرِمِينَ مين 
مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


لل ا ص راص ص کک رص وار س اسم هد سساح بير الم 2 
ولد َِْنَا موى السب فلا تكن فى ميك من لَقَايفَ عله هدى لى 


EX 0 ° 
4O إِسْرةيل‎ 





ممح ل مسوم 


الشرح: اود ايتا مى الْكتّبَ» : التوراة. فلا تكن في مرية4: في ريب» وشك. 
مين لقاب : من لقاء كتاب موسى» ومعناه: إنا آتينا موسى ‏ عليه السلام ‏ مثل ما آتيناك من 
الكتاب» ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحي» فلا تكن في شك من أنك لقيت مثله» ولقيت نظيره» 
كقوله تعالى في سورة (يونس) رقم [44]: ِن كنت فى سك مما ارلا ك سل الذي يقرو 
ا يفن كك 

أو المعنى: فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب . أو المعنى : فلا تكن في شك من لقائك 
موسى» عليك يا محمد» وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وهذا اللقاء كان في ليلة الإسراء 
والمعراج:قاله ابن عبامن - رضي الله عنهما -قعنه ‏ رضي الله عنهها - عن النبي كل قال + «رأَيْتٌ 
يله شري بي مُوسى رَجُلاً آدمَ طوالاً جَمْداً كَأنَّهُ من رِجَالٍ شَنُوءَة ورَآَيْتُ عيسى رَجُلاً مرُوعاً. 
مَرْبُوعَ الخلقٍ إلى الْحْمْرَةٍ وإلى البياضٍ» سبّط الشعرء ورأيثٌ مالكاً خازن النارء والدجََالَ في 


ر صر سحت سم الور 


آياتٍ أَرَاهَنَّ الله إيّاه». متفق عليه . م#وَجَعَلْئةَ» : فى هذا الضمير وجهان» كما فى سابقه: أحدهما: 





لل لازي شرن ۳۲_ سوا الس ر الآية: ٥ ۲٣‏ 


جعلنا الكتاب . قاله الحسن» والثاني : جعلنا موسى . قاله قتادة. هذا؛ وقيل: الضمير يعود إلى 
ملك الموت لتقدم ذكره. وقيل: يعود على الرجوع المفهوم من قوله: لنم إل ربكم رتوت 4 . 
وقيل: يعود على ما يفهم من سياق الكلام مما ابتلي به موسى من البلاء» والامتحان؛ أي: لا بد 
أن تلقى ما لقي موسى من قومه. وهذه أقوال ضعيفة ذكرتها للتنبيه على ضعفهاء وأظهرها: أن 
الضمير إما لموسى» وإما للكتاب. انتهى . جمل نقلاً عن السمين بتصرف مني . 

الإعراب: «إرتد4: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 
يعتبرها حرف استئناف» ويعتبر : أن الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف ولا املح رذ آله 
على هذا يكون قد حذف اا ا والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسمء أو وأقسم 
والله. اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم يقول: موطئة للقسم» والموطئة 
معناها: المؤذنة» وهذه اللام إنما تدخل على «إن» الشرطية لتدل على القسم المتقدم على 
الط وون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام؛ والمتقدم على الشرط حكماً» 
كما في قوله تعالی : لین خرو لا يمون ممه ٠‏ إلخ الآية رقم [؟1] من سورة (الحشر) افهم 
هذا؛ واحفظه. فإنه جيد. فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء 
حرف القسم . فالجواب: أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السور مثل قوله تعالى: 
الى 4. اسا ارق وغير ذلك فإن التقدير: ورب الضحى! ورب السماء!. . .إلخ: 
والدليل: التصريح به في قوله تعالى : فورب أل وَالْأرضٍ...4 لم اج N‏ 
(الذاريات)» وحذف المقسم به ظاهر في قوله تعالى: وين منک إلا ا إلخ الآية 
رقم [71] من سورة (مريم). وأظهر منه في قوله تعالى: ون لر ينهو عا يَقوُونَ لسن 
اديت كقرزا من عدا اه الآية رقم [7] من سورة (المائدة)» فالواو في الآيتين حرف 
قسم وجرء والمقسم به محذوف بلا ريب. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
بإءايتا»: فعل» وفاعل. لإمُوسَى»: مفعول به أول منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. السب : مفعول به ثان» والجملة الفعلية (لقد آتينا. . .) إلخ جواب القسم» 
لا محل لهاء والقسم» وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. 

##قلا4: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضةء وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك 
واقعاً؛ فلا. . .إلخ. (لا): ناهية. «إتَكُن4: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لا)» واسمه ضمير 
مستتر فيه تقديره: أنت. في مِريّةِ#4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #تكن». وين 
اقاب : جار ومجرور متعلقان ب: «##ميةٍ4» أو بمحذوف صفة لهاء والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. وقيل: من إضافة المصدر 


۲ - الى الآية: ۲٤‏ إل لإتاذي شون 


لفاعله» وجملة: #قَلا تكن...) إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء؛ لأنها 
معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. #إعلتة : الواو: حرف عطف . (جعلناه): فعل» وفاعل» 
ومفعول به أول. #هدّى»: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. إلى »: جار ومجرور متعلقان 
ب: #هدّى»4» أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و(بني) مضاف» وليل مضاف إليه» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» وجملة: فإوعلتة...) إلخ 
معطوفة على جملة: (قد آتينا. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 


صد 
ت 1-1 
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4O يمه ہدوت يأمرنا لما صبروا وكانوا باينا يوقنون‎ 


200 5 و 
و سم 


وجعلنا 


م 





ص 2 


ر ر عر ےر 


الشرح: «وَحَمَلَنَا مِم ايند4 أي : قادة يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات» 
ويد : جمع: إمام» سمي بذلك؛ لأنه يؤتم به في الأفعال» فهنيئا لمن كان إماما في الخير! 
وويل لمن كان إماماً في الشر! قال تعالى في حق فرعون» وأشياعه: «وَجَمَتَهُمْ نه دعت 
إل الكار...» إلخ الآية رقم [41] من سورة (القصص). 

هذا؛ ويقال: أئمة» وأيمّة» والثاني a A ae‏ 
لما اجتمع المثلان» وهما الميمان» أدغمت الأولى في الثانية» ونقلت حركتها على الهمزة» 
فصار أئمة بهمزتين» فأبدل من الهمزة المكسورة ياء كراهة اجتماع الهمزتين. 

ترك أتا» أىة ‏ غ الاش :إلى ال و امك المج بها أفرلنا 
عليهم من الوحي المتضمن للأمرء والنهي. ثم قيل: المراد: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وقيل: المراد: الفقهاء» والعلماء من بني إسرائيل الذين جاؤوا بعد موسى» على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام. ومعنى بأمرنا بتوفيقنا إياهم لما نأمرهم به. 


عد 
ديه و 


لما صبروأ 4 : على طاعة الله. وعلى البلاء؛ الذي أصابهمء يقرأ بفتح اللام» وتشديد 
الميم» ويقرأ بكسر اللام» وتخفيف الميم. وڪاو ايتا نوقِئُونَ» : المراد بالآيات: التوراة» 
أو ما تضمنته من الأحكامء ومعنى فقنو : يؤمنون اا ضادقاة ونا علها يقفا 
لا يخالجه شك . 

وأخيراً: أما الصبر: فهو حبس النفس عن الجزع عند المصيبة» وحبس اللسان عن 


الشكوى» وحبس الجوارح عن التشويش» وهو مر المذاق» يكاد لا يطاق» إلا أنه حلو 
العواقب» يفوز صاحبه بأسنى المطالب» كما قال القائل: [البسيط] 


لعجاي والحشرزن ۲ - سوا السار الآية: ۲٤١‏ ۷ 

وبالجملة فنفع الصبر مشهور» والحض عليه في الكتاب» والسنة مقرر مسطورء وهو على 
ثلاثة أنواع: صب غلن الظافة» وضير على المعضيية» وقي علن الاك ولا نين "أن من 
أسماء الله تعالى: الصبور» وفسر بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. هذا؛ وقد قال 
تعالى : وليك صَبوا أ وَجْهِ ريم أي : طلباً لمرضاته» وهذا هو الصبر المحمود» وهو أن 
يكون لاان عابرا لرا قحال 6 راطيا با نرك امن :الله طالا ذلك العيير تواحراله 
تعالى» محتسباً أجره على الله» فهذا هو الصبر الذي يدخل صاحبه رضوان الله وأما إذا صبر 
الإنسان؛ ليقال: ما أكمل صبره! وما أشد قوته على تحمل النوائب! أو يصبر؛ لئلا يعاب على 
الجزع» أو يصبر؛ لئلا تشمت به الأعداءء فهذا كله مذموم» لا ينيل صاحبه الدرجات العلى» 
والمقام الرفيع عند الله وقد يعرضه لشديد غضب الله» ونقمته. 

ثم اعلم: أن الصبر ذكر في القرآن الكريم في خمسة وتسعين موضعاًء ومن أجمعها آية 
(البقرة) وهي قوله تعالى : بوتكم ىء مَنَ أَوْفٍ...4 إلخ الآية رقم ]٠٠١[‏ وما بعدها من سورة 
(البقرة)» ومن آنقها قوله تعالى في سورة (ص) في حق أيوب ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام -: اذكه صَِرا# قرن هاء الصبر بنون العظمة» ومن أبهجها قوله تعالى في سورة 
(الرعد): «والمتيك یدحاو تيم ين کی بآ © سم میک يما ص4 ٠‏ 

فائدة: قال الله تعالى: مير صا جيبلا وقال: #إاصقع أَلصَفْحَ لَليلَ4. وقال: 
#وَامْحْرَهُمٌ هجا يلاه . فقالوا: الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه» والصفح الجميل هو 
الذي لا عتاب معهء والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ 
من سورة (الزمر). ٠‏ 

الإسراب : «وَحَعَلْنَاكه: الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعل. وفاعل. 4 : ار 
ومجرور'متعلقاة بالفعل قبلهما”. أو هما امتعلقان لوف حال من اب4 كان تعتا لهه فلما 
قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليه صار حالاً» وقيل: الجار والمجرور 
مفعول به ثان تقدم على الأول» وهو غير وجيه. لأأَيْنّه4: مفعول به. دوت ): فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخء والواو فاعله؛ والجملة الفعلية في محل نصب صفة 
«أَيِمَّة4 . #بأئرنا4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولا وجه له. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 8الَمَا4: ظرف بمعنى حين متعلق 
بالفعل: دوت وقال الجمل: وجوابها محذوف دل عليه: ©#وَحَعَلَنَا نَبَمَ: أو هو نفسه 
الجواب» والتقدير: ولما صبروا؛ جعلنا منهم أئمة» وأرئ أن لا جواب لها. 


3 ۋال س ٠٠‏ للج ايفين 


هذا؛ وعلى قراءة كسر اللام» فاللام حرف جرء و(ما): مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر باللام» التقدير: لصبرهم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: دوت 
وجملة: #وَجَعَلَنَا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «#رَكَائواً4: الواو: حرف 
عطف . (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. «إكايا#: 
متعلقان بالفعل بعدهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #انقِبُونَ4: فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان)» وجملة: 


سل 8 


«وكانوا...4 إلخ معطوفة على جملة: #صَبراً» على الاعتبارين فيها . 
“يي ور ج ال سو سيوج لول ل ال سس ره 0 HS‏ 8 
لان ريك هو يقصل بيهم بوم َة يما كفا فيه تيفوت 49 


الشرح: إن ريك هو يَنْصِلُ يَْنَهُم...4 إلخ: أي يقضيء ويحكم بين المؤمنين» 
والكافرين» فيجازي كلاً بما يستحق. وقيل: المعنى يميز الحق من الباطل بتمييز المحق من 
المبطل. ليما كنا فيه تيفوت أي: من أمر الدين» وأمر الواحد القهارء والخطاب في 
الآية للنبي کا ويعم كل عاقل من بني آدم» وقول الله تعالى في الآية رقم ]١4[‏ من سورة 
(الروم) مووق تقوم لاع مذ قرو 4 يوضح معنى هذه الآية» وأمثالها. 


ا 


الإعراب : «إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. ظرَيّكَ)4: اسم: إن والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هُوٌ»: فيه ثلاثةء 
أوجه: أحدها : كونه ضمير فصل لا محل له من الإعراب. وثانيها: كونه توكيداً لاسم: «اإنًّ 
على المحل» وعليهما فالجملة الفعلية في محل رفع خبر: 8إإِنَ4. وثالثها: كونه مبتدأء والجملة 
الفعلية في محل رفع خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر: «#إِنَّ4. يَنْصِلُ»: فعل 
مضارع» والفاعل ضمير مستتر» تقديره: هو يعود إلى: ظرَيّكَ4. والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر: إن أو في محل رفع خبر المبتدأء الذي هو الضميرء كما رأيت. يَيْتَهُةَ4: ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. فوم #: ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله أيضاًء وقيل: متعلق بمحذوف حال ولا وجه له قطعاً. وليم مضاف» 
وف المد مضاف إليه. «إيما#: جار ومجرور متعلقان بالفعل: #يَنْصِلٌُ» أيضاء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب (في). #كانوا4 : فعل ماض 
ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق. ##فيه»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
بعدهما. «إعتلفر: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: إكانواً...4 إلخ صلة (ما)» أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط الضمير المجرور محلاً ب (في). 
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الشرح: ألم يَمْدِ ...4 إلخ: أي: أولم يتبين لأهل مكة خبر من أهلكنا من قبلهم من 
القرون يمشون في مساكنهم؛ إذا سافرواء وخرجوا في التجارة لطلب المعيشة» فيرون بلاد الأمم 
الماضية» والقرون الخالية خاوية من أهلهاء كقوم عاد» وثمودء وقوم لوط أفلا يخافون أن يحل 
بهم ما حل بالمكذبين قبلهم من الهلاك والانتقام. هة في ذلك لَآَيَتِ)4: لدلالات واضحة» 
وبراهين ساطعة على قدرتناء ووحدانيتنا . ألا يسْمَعْرت*: سماع قبول» وسماع تدبر» واتعاظ . 

الإعراب : او : الهمزة: حرف استفهام توبيخي . الواو: عاطفة على محذوف» تقديره: 
أغفلواء ولم يتبين لهم. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #يَهَدٍ»: فعل مضارع مجزوم 
ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها. وفي 
الفاعل أقوال كثيرة» قال ابن هشام في مغنيه بعد أن رد قول ابن عصفور: إن ك فاعل : 
مردود بأن ك لها الصدرء فقال: وإنما الفاعل ضمير اسم الله تعالى» أو ضمير العلمء أو 
الهدى المدلول عليهما بالفعل» أو جملة: مكاي على القول بأن الفاعل يكون جملة» 
وجوز أبو البقاء كونه ضمير الإهلاك المفهوم من الجملة» وليس هذا من المواطن التي يعود 
الضمير فيها على المتأخر . انتهى . 

هذا؛ واعتبر الجلال الفاعل المصدر المأخوذ من: هكا واعتذر عن ذلك بقوله: 
وما ذكر من أخذ إهلاك مِنْ فعله الخالي عن حرف مصدري لرعاية المعنى لا مانع منه. «إ »4 : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ك : خبرية بمعنى: كثير مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به مقدم. E‏ لطن > زنية بالترة بكرن القاعل نكر ا وجو ر 
«نحن. مأك : فعلء وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل ايهر 
وقد علق عن العمل فيها لفظاً بسب #كَهَ»؛ لأنها تعلق خلافاً لأكثرهم. قاله ابن هشام في 
المغني. أو في محل رفع فاعل على حسب ما رأيت في الفاعل. «إين قَنِلِهِم#4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: «ألمَرُون4» وهو أولى» وأقوى. 
ممن الْقُرُونِ4 : متعلقان بمحذوف حال من: مك٠‏ و(من) بيان لما أبهم فيها. وقيل: متعلقان 
بمحذوف صفة تمييز فإك المحذوف» فإن التقدير: كم قرناً من القرون أهلكنا. يمون : 
فعل مضارع مرفوع . . .إلخ. والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: «االْفُرُونِ» 
فهي حال متداخلة. #في مسكنهة»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة» ومثل هذه الاية الاية رقم [4؟1١]‏ من سورة (طه) . 
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لإً4: حرف مشبه بالفعل . فى ذلک: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: إن تقدم 
على اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. لَآَيَتقٍي: اللام: لام الابتداء. 
(آيات) : اسم (إن) مؤخر منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #أفلا: الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الفاء: حرف 
استئناف. (لا): نافية. #سمعورت»: : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: مَل روأ أي : أولم ينظرواء ويتفكروا بدلائل قدرتناء ووحدانيتنا من ذلك: 
:3 سوق المآ أي : بواسطة السحاب المسخر بين السماء والأرض» ثم بواسطة الرياح التي 
تسوق السحاب. إل رض الْجرز# أي : الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات فيهاء وقال 
الزمخشري› وتبعه البيضاوي» والنسفي : حيث قالوا: التي جرز نباتهاء أي : قطع. وأزيل» 
لا التي لا تنبت كالسباخ بدليل الجملة الآتية. هذا؛ وإذا رجعنا إلى قوله تعالى في الآية رقم [۸] 
من سورة (الكهف): 9إوَإِنَا لَجَعِلُوْنَ ما عا صَعِيدًا | جرا لعرفنا. :“أن المعق هفاك الى الا تنيت 
اوا م ا ا عو .ما فن القاموس 
المحيط» وجمعها: أجرازء ويقال: سئة جوز وسنون أجراز؛ أي : لا مطر فيهاء وتكون فيها 
جدوية» ويبس › وشدة» قال ذو ال ضف ل [الطويل] 


جم 


طوَى النَّحْرٌ والأَجْرَارُ مَافِي بُظونِهَا كَمَابَقيِ تلا الصُنُوعٌ الْجَرَاشِمُ 
والجروز: عه قال الراجز: [الرجز] 
إن E E‏ عيصرورا*. اتحاقام كصر ق 
ويستشهد بهذا البيت على نصب (إنَ» لاسمها وخبرها. ورجل جروز: إذا كان لا يبقى شيئاً 
إلا أكله. قال الراجز: [الرجز] 
- م 0 ر 2-١‏ 0 0 و2 كن ا وني ال “0 ب 3 
حب جَرورٌ وإذا جاع تكى وياكلالتمرولا يلقِيالنوى 
ل Ege‏ والجَرّز بمعنى واحد. وبالجملة فإن معنى الجرٌوز عن الى 
لا تنبت» أو التي أكل نباتهاء وهو ما في «القاموس المحيط». هذا؛ وجرزه الزمان: اجتاحه» 
قال تبع : [الكامل] 


ابيص E‏ يك عدار النعخ ليخ تي 
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ْح به رم4 أي : بالماء. «اتَأَكُلُ ينه مه4 أي: تأكل مواشيهم من الزرع. 
كالتبن» والقصل» والورق» وبعض الحبوب المخصوصة بها . لواش أي: يأكلون منه 
كالحبوب التي يعتادها الإنسان» وأنواع الخضار» ومختلف أنواع الفواكه» والثمار» وقدم 
الأنعام؛ لأن انتفاعها مقصور على النبات» ولأن أكلها منه مقدم؛ لأنها تأكله قبل أن يثمر› 
ويخرج سنبله» وختمت الآيات هنا بقوله: لأفلا سروك لأن الزرع مرئي» وختمت الآية 


2 


السابقة بقوله: أف يسْمَعرت» لأن ما قبله مسموع» أو ترقياً من الأدنى إلى الأعلى في الاتعاظ 


دسم الو 


مبالغة في التذكيرء ودفع العذر. انتهى. جمل نقلاً من الشهاب. ومعنى: لأفلا يري 
فيستدلون به على كمال قدرته» وفضله وكرمه وجوده. 


الإعراب : وله : الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الواو: حرف استئناف» أو هي حرف 
عطف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. ##نرواً؛: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق. «#أَنَ: حرف 
مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً عليها. «إشوق: فعل 
مضارع»› والفاعل مستتر تقديره: «نحن». طلْمَآة#: مفعول به. إل رض : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «الجُرز4: صفة: لاض وجملة: ...4 إلخ في محل رفع 
خبر (أنْ)ء و(أد) واسمهاء وخبرها :في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول الفعل 
قبله» وجملة: لولم برَوَا...4 إلخ مستأنفة» أو معطوفة على جملة «أولَمَ يَهَدِ...4 إلخ لا محل 
لها على الاعتبارين. مَدْخْعُ»: الفاء: حرف عطف. (نخرج): فعل مضارع» والفاعل 
تقديره: «نحن». #بد.#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. إرَرَعَاك: مفعول به. والجملة 
الفعلية: لف به رَرَعَاك معطوفة على جملة: طنَنُوقُ... إلخ فهي في محل رفع مثلها. 
لتَأَكُلُ): فعل مضارع. ظينْهُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. طأَمْهُرَ؛: فاعلء 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إوأشيةي: الواو: حرف عطف. (أنفسهم): 
معطوف على ما قبله. وجملة: تَأَكُلْ...» إلخ في محل نصب صفة زرعاً. أف يرن 
إعرابها مثل إعراب: ألا يَسْمَعت» إفراداً. وجملاًء ومحلاً. 





سعد 4 N o AA A‏ 
ويشولون م هذا الفح إن ڪنتم صدروين 420 
الشرح: وولو أي : الكفار. مى هذا أَلْقَنَمُ4 أي: النصرء أو الفصل بالحكومة. 
وقيل: المراد به: فتح مكة. وقال مجاهد: المراد به يوم القيامة» وهو الأصحء حيث يروى: أن 
المؤمنين قالوا للمشركين: سيحكم الله عز وجل بيننا يوم القيامة» فيثيب المحسن» ويعاقب 


1 - ا سه ۲۹ لل جايو شرن 


سيفتح لنا على المشركين» ويفصل بيننا وبينهم» وكان أهل مكة إذا سمعوه يقولون بطريق 
الاستعجال تكذيباًء واستهزاء: مى هلدا الْمَنَُ أي : النصرء والفصل في الحكومة. وفي كثير 
من السور قوله تعالى: وولو می هدا اوعد إن َر مْدِقِينَ» وهو قريب من معنى هذه الآية» 
ومعنى: «صَددِِنَ4: أي: فيما تعدوننا به» وإنما جاء بلفظ الجمع؛ لأن كل أمة قالت لرسولها 
ذلك اوا © إن قدت عانقا انك رافك يا سيد 


3 Fr 


الإصراب : رولو : الواو: حرف استئناف. (يقولون): فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» 
والواو فاعله. مى »: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. 8مَذَا»: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. «الْمتخ4 : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. 
#إن4: حرف شرط جازم. م4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء اسمه. #صَدِِنَ#: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: لصم صَدقِنَ4 لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه التقدير: إن كنتم صادقين فيما تقولون؛ فائتونا به. والكلام كله في محل نصب مقول 
القول» وجملة: (يقولون. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 





امو 


الشرح: قل : هذا خطاب للنبي كَل. يوم الْمَتّح لا ينمَعٌ...4 إلخ: أي يوم القيامة» وهو 
يوم الفصل بين المؤمنين» وأعدائهم» ويوم نصرهم عليهمء أو: يوم بدر» أو يوم فتح مكة. 
لا يمع لذبن كَمَرُوا...4 إلخ: وهذا الكلام لا ينطبق جواباً على سؤالهم ظاهراًء ولكن لما كان 
غرضهم في السؤال عن وقت الفتح استعجالاً منهم على وجه التكذيب» والاستهزاء؛ أجيبوا على 
حسب ما عرف من غرضهم في سؤالهم» فقيل لهم: لا تستعجلوا به» ولا تستهزئواء» فكأني بكم 
وقد حصلتم في ذلك اليوم» وآمنتم» فلا ينفعكم الإيمان» أو استنظرتم في إدراك العذاب» فلم 
تنظروا. ومن فسره بيوم الفتح» أو بيوم بدر؛ فهو يريد المقتولين منهم» فإنهم لا ينفعهم إيمانهم 
في حال القتل» كما لم ينفع فرعون إيمانه عند الغرق. انتهى. نسفي. هذا؛ ولما فتحت مكة 
هرب قوم من بني كنانة» فلحقهم خالد بن الوليدء رضي الله عنه» فأظهروا الإسلام» فلم يقبله 
منهم خالد» وقتلهم» فذلك قوله تعالى : لا يع لزن كفرا إيطنهح. 

الإعراب : فل : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجرا تقديره : «أنت». م : ظرف زمان 
متعلق بالفعل بعذه » وأجاز الفراء رفعه على الابتداء» ولا وجه له؛ لأنه لم يقرأ برفعه» ولا مسوغ 


لززلباتانافزن ‏ "- E‏ د 


لبنائه على الفتح» ولأنه لا يوجد رابط في الجملة الفعلية الآتية التي تقع خبراً عنه» ولإ 
مضاف» وألتتّم4 مضاف إليه. «إلا»: نافية. يَمَعُ4: فعل مضارع. ظالرينَ4: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل نصب مفعول به» وجملة: 8كفَرَا4 مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لها. إِيسَنْهمٌ: فاعل نفع والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الفعلية: ##يومٌ المَتّح...# إلخ في محل نصب 
مقول القول. #إولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #هُرٌ»#: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . #إيظروك: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . . إلخ» والواو 
نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «ولًا هر طروي 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: «قل...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 





< جح اء اكع م 
وتاش عَنْهُمْ اسر لتم شَطرود ©4 


الشرح: ظفَأَءْضَ عَنَهُمُ4: هذا أمر للنبي ية ومعناه: أعرض عن سفههم» ولا تجبهمء 
إلا بما أمرت بهء ولا تبال بتكذيبهم. وقيل: إن هذا منسوخ بآية السيف بقوله تعالى: «افئلوا 
لْمتْرِكِنَ حَيّتُ وهر الآية رقم [0] من سورة (براءة). ظر4 أي: موعدي لك بالنصر 
عليهم. «#َإِنّهُم سُسََظِرُونَ4 أي: ينتظرون بك حوادث الزمن. هذا؛ وقرئ بفتح الظاء» فيكون 
معناه: أنهم أحقاء بأن ينتظر هلاكهم» أو أن الملائكة ينتظرونه» ويكثر ذكر مثل هذه الجملة 
في سور القرآن» مثل قوله تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام 
رقم ]1١١[‏ لاتَانظِراً إن معكم ر الْسْتَطرنَ. وفي سورة (الأنعام) رقم :]1١8[‏ ل أنظرواً 
ّا مَُنَظِرُوك4 وكثير غيرهاء وفي هذا المعنى» وهو كثير أيضاً قوله تعالى: فل رسوا إن َعم 


ين لمرو . 


ا ع 


خاتمة: فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: أن النبي كَل كان لا ينام حتى يقرأ : 
لتر () تيل الكتب...4. وَبَبْرَدَ الْرِى بيد الثلك...4. أخرجه الترمذي» وقال طاووس: 
اتَفْضْلَان عنْ كل سورة في القرآن بسبوين حَسَنَة . أخرجه الترمذي» وعن النبي كَلهِ: «مَنْ قرأ 
اتر © نَزيلُ...4 في ببه؛ لَمْ يَدْخُلٍ الشيطان بيه كانه آيّام؛. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : نَأَعضَيه: الفاء: هي الفصيحة. (أعرض): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: 
«أنت». مَعَنْهم» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً؛ فأعرض عنهم. وهذا الكلام مستأنف» 


"١ 5‏ - سولق اسىل الآية: "٠١‏ اباي الغشرؤن 


لا محل لهء وجملة: ِوَتَظِرْ ...4 معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «إِنَّهْمِ: حرف 
مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. اتُنْتَظِرُون»: خبر : (إنّ) مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» 
وأکرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (السجدة)ء بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين 


لل لازي ارون ۳ - سڈ لاکز ٥‏ 


40 9 3 
سوك لجرا 


سورة الأحزاب» وهي مدنية بالاتفاق» وهي ثلاث وسبعون آية» وألف ومئتان وثمانون 
CENT ES‏ وسفقة عون انا االو قارف وسنيك ينور Ole N‏ 
المشركين تحزبوا على المؤمنين من جميع الجهات» كما ستعرفه مفصلاً بعونه تعالى. 

نزلت السورة الكريمة بشأن غزوة الأحزاب الشهيرة بغزوة الخندق» وبيان حبث بني قريظة» 
الذين نقضوا عهد رسول الله وء وبيان عقاب الله» وانتقامه منهم» وكشفت النقاب عن خبث 
المنافقين» وإيذائهم رسول الله يكو وطعنهم فيه وفي مناكحته . 

وكانت هذه السورة تعدل سورة (البقرة)» وكانت فيها آية الرجم» ولفظها: «الشَّيْحُ والسَّبْحَهُ 
إا راء قَارْجْمُوهُمَا اله نكالاً مِنَ الله والله عَزِيرٌ حَكِيمٌ». ذكره أبو بكر الأنباري عن أبي بن 
كعب ‏ رضي الله عنه ‏ وهذا يحمله أهل العلم على أن الله تعالى رفع من هذه السورة ما يزيد 
على ما في أيدينا منهاء وأن آية الرجم المذكورة رفع لفظهاء وحكمها باق إلى يوم القيامة. 

فعن عروة بن الزبير عن عائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ قالت: كانت سورة الأحزاب تعدل على 
عهد رسول الله بي مئتي آية» فلما كتب المصحف لم يُقْدَرْ منها إلا على ما هي الآن. وقال 
أبو بكر بن الأنباري: فمعنى هذا من قول أم المؤمنين عائشة: أن الله رفع إليه من سورة 
الأحزاب ما يزيد على ما عندناء انتهى. وهذا؛ وجه من وجوه النسخ التي ذكرتها في الآية 
رقم ]٠١5[‏ من سورة (البقرة)» وهذا الوجه مما نسخ لفظه» وبقي حكمه. 

ی عن تن ج قالة وا ا كاين کی ی اكد “كم و 
الأعراب ؟ قلي ا وج اة اك ای ی ا ا كانت لتعدل سورة 
(البقرة)» أو أطول»ء ولقد قرأنا منها آية الرجم : «الشيح ا إلخ أراد أبن : أن ذلك من 
جملة ما نسخ من القرآن» وأما ما يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة» 
فأكلتها الداجن» فمن تأليفات الملاحدة» والروافض . 

هذا؛ والمراد بالشيخ: الرجل المتزوج» وبالشيخة: المرأة المتزوجة» وإن كانا في سن قبل 
العشرين سنة» ولقد روي: أن الفاروق ‏ رضي الله عنه - خطب على المنبرء فقال: أيها الناس 
إن الله بعث محمداً بالحق» وأنزل عليه كتاباً هادياً للناس» بشيرأًء ونذيراً» وكان فيما أنزل عليه: 
«الشيحُ والشيخة. . .إلخ» فقرأناهاء ووعيناهاء ثم قال: إني خشيت أن يطول بالناس زمان» 
فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللهء ألا وإن الرجم حق 
لمن زنى» وقد أحصن . 
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ا الین ئی اله ولا ميلع الْكفرنَ ولوین رت لَه كات عَلِيمًا ا 409 


الشرح: 9«ياما لين : يقرأ بالهمز: «يا أيها النبيء» ومعناه: يا أيها المخبر عناء المأمون 
على أسرارناء المبلغ خطابنا إلى أحبابناء وإنما لم يقل: يا محمد» كما قال: يا آدم» يا نوح» 
يا موسى. . .إلخ تشريفاً له» وتنويهاً بفضله. وتصريحه باسمه في قوله جل ذكره: محمد رسا 
أ ونحوه لتعليم الناس بأنه رسول الله. انتهى. نسفي. وينبغي أن تعلم: أن الله لم يناد نبيه مَك 
بلفظ الرسول إلا في سورة (المائدة) رقم ٤١1‏ و17]. «إأتن أله : اثبت على تقوى الله» ودم 
عليه وازدد منه» فهو باب لا يدرك مداه. «إولًا نَطِع الْكَفرنَ وَالْسَْفِقِينَ: فيما يطلبون منك»› ففيه 
توهين للدين» وضعف لشوكة المسلمين» فإياك أن تساعدهم» أو تستجيب لهم بشيء أبداء 
واحترس منهم» فإنهم أعداء اله » وأعداؤك» وأعداء المؤمنين. 

فقد روي: أن الآية نزلت في أبي سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي جهل» وأبي الأعور 
السلمي» وذلك: أنهم قدموا المديئة» فنزلوا على عبد الله بن أب ابن سّلول» رأس المنافقين بعد 
قتال أحدء وقد أعطاهم النبي بيه الأمان على أن يكلموه» فقام معهم عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح» وطعمة بن أبيرق» فقالوا للنبي بي وعنده الفاروق ‏ رضي الله عنه : ارفض ذكر آلهتنا : 
اللات» والعزى» ومناة أي: لا تذمها ‏ وقل: إن لها شفاعة لمن عبدهاء وندَعَك وربك. فشق 
ذلك على النبي بي فقال الفاروق ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله! ائذن لي في قتلهم» فقال النبي 
ية : إني أعطيتهم الأمان» فقال الفاروق: اخرجوا في لعنة الله وغضبهء فأمر النبي اة أن يخرجوا 
من المدينة» فنزلت الآية. وفي هذا دليل قاطع على أنه يجوز لعن كافر معين. هذا؛ وإن هذا النص 
لا يدل على وقوع الذنب من الرسول ية وإنما هو خطاب للأمة توجه إلى القائد» والزعيم في 
صورة الخطاب له بي والمراد به أمته» والدليل أن المقصود بالخطاب هو الأمة» لا شخص 
الرسول: أن الله ختم الآيات الكريمة بصيغة الجمع حيث قال: إت أله كن يما تَعَمَنُونَ حرا . 

«يت لله كات عليمًا4 أي: بخلقه قبل أن يخلقهم» فهو يعلم مكر الماكرين» وخبث 
الخبيثين من الكافرين» والمنافقين. #إحكيًا»: فيما دبر لهم» والحكيم: هو الذي يضع الأمور 
في مواضعهاء فأوامر الله كلها حكم» ونواهيه وزواجره كلها حكم» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

هذا؛ و«إكات* في القرآن الكريم تأتي على أوجه: تأتي بمعنى الأزل» والأبد» وبمعنى 
المضي المنقطع» وهو الأصل في معناهاء وبمعنى الحال» وبمعنى الاستقبال» وبمعنى «صار) 


اباي الغشرزن ٣‏ - سڈ الجر الآية: ١‏ ۷ 


وبمعنى : «حضر» أو «وجد» وترد للتأكيد» وهي الزائدة» وهي هنا بمعنى الاستمرار» فليست 
على بابها من المضيء وإن المعنى: كانء ولم يزل كائناً إلى يوم القيامة» وإلى أبد الآبدين في 
الدنيا والاخرة. 

هذا؛ والنبي يقرأ بالهمز وبدونه كما رأيت» وهو مأخوذ من النبأء وهو الخبر. وقيل: بل 
هو مأخوذ من النَّبْوّة» وهي الارتفاع لأن رتبة النبي ارتفعت عن رتب الخلق. هذا؛ والنبي غير 
الرسول بدليل عطفه عليه في قوله تعالى في سورة (الحج) رقم [55]: وما سلتا يمن بلك من 
يَسُولٍ ولا َي إلخ. وقيل: هو أعم منه؛ لأن كل رسول نبي» زین كل ی رر أما 
تعريفهما فالرسول: ذكر حر من بني آدم» سليم عن منفر طبعاًء أوحي إليه بشرع يعمل به» ويؤمر 
بتبليغه» فان لم يؤمر بالتبليغ ؛ فهو نبي» وليس رسولاً» فنبينا يإ صار نبياً بنزول سورة اقرأ عليه 
وبعد ستة أشهر من نزولها صار رسولاً بنزول سورة (المدثر) عليه. 

هذا؛ ويروى: أن أبا ا الله عنه ‏ سأل رسول الله يله عن عدد الأنبياء» فقال: «مئة 
ألف. وار ورون اا : قال: كم عدد الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمئة وثلاثة عشرء أولهم 
آدم» وآخرهم نبيكم محمد عليه السلام». أخرجه الإمام أحمد» وفي بعض ألفاظه اختلاف 
بسيط. هذا؛ وأربعة منهم من العرب: هم: هود» وصالح. وشعيب» ومحمد يَكِِة. وإسماعيل 
مستعرب لسكناه مكة مع قبيلة جرهم» وتزوجه منهم بامرأتين. والمذكور من الرسل في القرآن 
بأسمائهم خمسة وعشرون» ومعرفتهم بأسمائهم واجبة على كل مسلم ومسلمة من المكلفين» 
وأعني بمعرفتهم : أنه لو عرض اسم رسول على مسلم» فيجب عليه أن يعرف: أهو من المرسلين 
أم لا؟ SS‏ «وَرسّلا هد فَصَصنهُمَ 
يك من ل ورس لَه فص یک لاوطا ان قي سر اام رم الا وقد 
اسلا مشلا ين لك مقار کی مضه تاک ربنم کی کا 2-6 َقمْسَ مَك . 

هذا؛ وقد ذكر في آيات (الأنعام) رقم [88] وما بعدها ثمانية عشر رسولاً بأسمائهم من غير 
ترتيب لا بحسب الزمان» ولا بحسب الفضل؛ لأن الواو العاطفة لا تقتضي الترتيب» وبقي سبعة 
لم يذكروا في سورة لاما وقد ذكروا في غيرهاء وهم: إدريس» وشعيب» وصالحء وهودء 
وذو الكفل» وهو ابن أيوب؛ الذي ذكر في سورة (الأنبياء)» 0 
وسلمء فهؤلاء الخمسة والعشرون رسولاً هم الذين يجب الإيمان بهم» ومعرفتهم تفصيلاً» و 
نظموا في قول بعضهم: اه 


ل E‏ ف مشر اق اليف وق 


دونه وا EET‏ شار د وا 
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۸ ۳ - مو السرا الآية: ١‏ !لد لجاذي شرن 


ويعني بقوله في: (تلك حجتنا) آيات الأنعام المذكورة. وينبغي أن تعلم: أن هؤلاء الرسل 
ليسوا بدرجة واحدة من الفضل؛ بل أرفعهم درجةء وأعلاهم منزلة» أولو العزم منهم» وهم 
خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد. وسيد الجميع» وأفضل الخلق قاطبة محمد 
صلى الله عليهم جميعاًء وسلم تسليماً. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تجوز عليهم 
الأعراض البشرية؛ لأنهم من البشرء فهم يأكلون» ويشربون» ويصحون» ويمرضون» وينكحون 
النساء» ويمشون في الأسواق» وتعتريهم الأعراض البشرية» من ضعف» وشيخوخة» وموت» 
إلا أنهم يمتازون بخصائص» ويتصفون بصفات عظيمة جليلة» هي بالنسبة لهم من ألزم اللوازم» 
وهي ما يلي: الصدق» والأمانة» والتبليغ» والفطانة» والعصمة من المعاصي قبل النبوة» 
وها والضلاية من الوب المفزة. 

الإعراب: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو: أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليه. ظآليَّنُ4: بعضهم يعرب هذا وأمثاله نعتاًء وبعضهم يعربه بدلاً» والقول الفصل : 
أن الاسم الواقع بعد أي» وبعد اسم الإشارة إن كان مشتقا؛ فهو نعت» وإن كان جامدا؛ فهو 
بدل» أو عطف بيان» والمتبوع أعني «أي» نموا ا فكذا التابعء أعني الى وأمثالهء 
فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الاتباع 
اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لأنها وإن كانت ضمة بناء؛ لكنها عارضة» 
فأشبهت ضمة الإعراب» فلذا جاز إتباعها . أفاده الصبان؛ لأنه قال: والمتجه وفاقاً لبعضهم أن 
ضمة التابع إتباع» لا إعراب» ولا بناء. وقيل: إن رفع التابع المذكور إعراب» واستشكل بعدم 
المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ عامل المتبوع مبنيا للمجهول» نحو: يدعى» 
وهو مع ما فيه من التكليف» يؤدي إلى قطع المتبوع. وقيل: إن رفع التابع المذكور بناء؛ لأن 
المنادى في الحقيقة هو المحلى بأل» ولكن لما لم يمكن إدخال حرف النداء عليه توصلوا إلى 
ندائه بأي» أي مع قرنها بحرف التنبيه » ورده بعضهم بأن المراعى في الإعراب اللفظء وأن الأول 
منادّى ؛ والثاني تابع له» والإعراب السائد الآن أن تقول: مرفوع تبعا للفظ . انتهى. جرجاوي. 

هذا؛ والأخفش يعتبر (أياً) فى مثل هذه الآية موصولةء. وفالىٌ خا موق وال 
ا جاتو ادير نا من هو النبي» على أنه قد حذف العائد حذفاً لازماً كما في 
كول ا الق : [الطويل] 
ألا رب يوم صالح لَكَمنهما وِلاسِيِمَايَوْمٌ بدارَة مجلْججلر 


2 


وهذا هو الشاهد» رقم ]۲٤۲[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب» وما قاله الأخفش لا يعتد به عند 
جمهرة النحاة. أت : فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها 


ل ل لجازي الخشرؤن ۳ - سڈ الاجا الآية: ۲ ۹ 
دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره : «أنت». أل : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. إلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. 
تلع 4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» والفاعل تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها . م#الْكَفْرنَ4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لفقي : معطوف على ما 
قبله منصوب مثله . إت* : حرف مشبه بالفعل . ال : اسم رك ». «إكات4 : فعل ماض 
ناقص» واسمه مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (الله). #عَليمًا حكيِما» : خبران ل: ڪات › 
وجملة: «إكات...4 إلخ في محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية : لت ألة... إلخ تعليل للأمر 
والنهي مؤكدة لمضمون وجوب الامتثال» أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين. 


e‏ سے ر 
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ة گن يما تكَمَنُونَ حيرا )4 


الشرح: «وَتَيمَ مَا بسح إِليَلَك من ريك أي : القرآن» وما فيه من الأحكام» والحث على 
التقوى» والثبات على الطاعة» وترك طاعة الكافرين» والمنافقين فيما يطلبون منك يا محمد!. 
إت له كن يما تَعَمَنْْنَ حا : وإنما جمع الضمير؛ لأن المراد النبي كيا وأصحابه. هذا؛ 
ويقرأ الفعل المضارع بالياء» فيكون المراد: الكافرين» والمنافقين الذين طلبوا منه بيه ما ذكرته 
في الآية السابقة. هذا؛ وفي الآية الكريمة التفات» فعلى القراءة الأولى بالخطاب يكون 
الالتفات من المفرد إلى الجمع»ء وعلى القراءة الثانية يكون الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» 
التي هي بالجمع أيضاً» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : مرَاتَيمَ4 : الواو: حرف عطف. (اتبع): فعل أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره: 
«أنت». لإمَاه: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ليو : فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود 
إلى #إما4ه» وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول. 8«#إإِلَيَّاَت؛»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما .واس كه متعلقاة مدرك خال من ناتب الفاعل العاد إلى + 42 : 
وطإمن* بيان لما أبهم فيهاء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: ولي ما ...4 إلخ معطوفة على جملة: أن ألَه...4 
إلخ لا محل لها مثلها. #إركت»: حرف مشبه بالفعل. ال4 : اسمها. #كَانَ4: فعل ماض 
ناقص» واسمه يعود إلى الله. ظإيمَا4 : متعلقان ب: يا4 بعدهماء وظإما4 تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ تعملونه» وعلى 


لع ؟” - الاچ الايتان: ٣‏ و4 لل لجازي :شرن 


اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: بعملكم. «حَيرا4 : 
خبر ماد وجملة: ...4 إلخ في محل رفع خبر: طك والجملة الاسمية: يك 
...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها تعليل للأمرء وتأكيد لموجبه. 
ربكل عل الآ وڪن به كيلا 409 

الشرح: ورل عل أل : أسند أمرك إلى الله» وكله إلى تدبيره» فهو الذي يمنعك من 
الناس» ويحفظك من إيذائهم. والخطاب للنبي يي وأمته تبع له في كل ما تقدم» والتوكل: 
تفويض الرجل الأمر إلى من يملك أمره» ويقدر على نفعه» وضره. وقالوا: المتوكل من أن إذا 
دهمه أمر» لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله فعلى هذا إذا وقع الإنسان في محنة» ثم 
سأل غيره خلاصه منها؛ لم يخرج عن حد التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه 
بمعصية الله» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة. 

رك بل وكيلا4 أي : حافظاً» وراعياًء ومعتمداً عليه رادي وملجأ في 
النوائب» والأزمات. هذا؛ والفعل: (كفى) في هذه الآية ونحوها فهو بمعنى: اكتف فالباء 
زائدة في الفاعل عند الجمهور» وهو لازم لا ينصب المفعول به» ومضارعه مثله» كما في قوله 
تعالى : او کف ريك أنه عل كل سىء سيد الآية رقم [58] من سورة (فصلت)» وأما إذا 
كان بمعنى: جزی» وأغنى؛ فيكون متعديا لمفعول واحدء وإذا كان بمعنى: وقى؛ فإنه يكون 
متعدياً لمفعولين. كما ر گی 21 التي 0 دقم [] الآتية . 
عل E‏ قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: جا آل آل 57 
لا محل لها مثلها. وَكقٌ*: الواو: واو الحال. (كفى): فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذر. #8بَللَهِ: الباء: حرف جر صلة. (الله): فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #وكيلا»: تمييز. 
وقيل: حال» والأول أقوى» والجملة الفعلية: وڪي إلخ في محل نصب حال من لفظ 
الجلالة» والرابط: الواوء وإعادة الاسم الكريم بلفظه» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 






نا جم ا مل ين َب فى جَونوة ما جک هكم الى هزین ينهد 
اھک وما جل یاک نایک یکم ولك بوك وال يفول لحن ر 
یری الیک 4 


الشرح: فقد نفى الله فى هذه الآية ثلاثة أمور؛ فخذها بما يلي : 
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ّا جَعَلَ أله لرل ين فلب فى جوفو: نزلت هذه الجملة في أبي معمر جميل بن معمر 
الفهري» وكان رجلاً لبيباً حافظاً لما يسمع» فقالت قريش : ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا وله 
قلبان. وكان يقول: إن لي قلبين» أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد فلما هزم الله 
المشركين يوم بدر؛ انهزم أبو معمر فيهم» فلقيه أبو سفيان» وإحدى نعليه في يده» والأخرى في 
رجلهء فقال: يا أبا معمر ما حال الناس؟ فقال: انهزمواء فقال: فما بال إحدى نعليك في يدك» 
والأخرى في رجلك؟ فقال: ما شعرت إلا أنهما في رجلي. فعلموا يومئذ أنه لو كان له قلبان؛ 
لما نسي نعله في يده. 

وعن أبي ظبيان» قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما -: أرأيت قول الله تعالى: وما جَعَلَ 
اه لجل مّن لبن فى جو4 : ما عنى بذلك؟ فقال: قام رسول الله کي يوماً يصلي» فخطر حَظِرَة 
فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون أن له قلبين» قلباً معكم» وقلباً معهم! فأنزل الله بام 
جَعَلَ أله لرَمْلٍ...» إلخ أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن. هذا؛ والخطر: الوسوسة التي 
تحصل للإنسان في صلاته. انتهى. خازن. هذا؛ ولا يمكن أن يكون لواحد قلبان: يحب بواحد 
ويبغض بآخر. بمعنى: أنه يجمع بين الضدين» ومن هذا الباب قول الشاعر: [الكامل] 
نَوْكَانَ لِي قَلْبَانِعِشْتُبواجِهٍ وَتَرَكْتُْئَلْبَاًفِيهَوَاةٍمُعَدَبُ 


ر وہر سوت 
ام - 
2 


رر رر م رو مك ا ا ت 3 ء 

وما جع أزوجكم الى تُظلهرُونَ من اھک چ : وصورة الظهار: أن يقول الرجل لامرآته: 
أنت علي كظهر أمي. وقد كان هذا طلاقاً في الجاهلية» وفي صدر الإسلام» وسيأتي حكمه» 
وكفارته وما يترتب عليه فى سورة (المجادلة) إن شاء الله تعالى. 


سم 


لوا جَحَلَ اعيام شاك أي: الذين تتبنونهم أبناءكم حقيقة» وذلك: أن الرجل كان في 
الجاهلية يتبنى الرجل كالابن المولود» يدعوه إليه الناس» ويرث منه بعد وفاته» وقد نزلت هذه 
الجملة في نفي تبني النبي بي زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» وكان زيد ‏ رضي الله عنه ‏ فيما 
روي عن أنس بن مالك وغيره مسبياً من الشام سبته خيل من تهامة» وهو طفل صغير ابن ست 
سنوات. أو أكثرء وكان مع أمه في زيارة لأخواله» وأبوه وعمه سيدا قومهماء فالذي سباه باعه 
في مكة على أنه عبد فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد لعمته خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ فلما 
تزوج النبي بي خديجة. وهبته له» ثم إن أباه وعمه قد علما: أنه في مكة عند محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب فأتيا بمال كثير ليفدياه به» فقال لهما النبي كَلِةِ: «خيراهء فإن 
اختاركما؛ فهو لكما دون فداء»» وذلك قبل المبعث» فاختار الرق مع رسول الله بيه على حريته 
وقومه» فغضب أبوه وعمهء وقالا: يا زيد تختار العبودية على الحرية» وعلى أبيك» وعمك؟! 
قال لهم: نعم . فأراد النبي الكريم أن يطيب خاطرهماء وأن يجبر قلبهماء فقال لهما: هو حر 
ولم يكتف بذلك؛ بل أعلن تبنيه لزيد» وقال: يا معشر قريش! أشهدكم: أنه ابني» يرثني» 


٣۳ ۲‏ - سال 


٤ الآية:‎ 


لولاا ناز 


وأرثة: ويعقل عني » وأعقل عنه» وكان هذا على عادة الجاهلية» فرضي بذلك أبوه» وعمه» وقرًا 


عيناً» وانصرفا. وكان أبوه لما سبي يدور الشام» ويقول: 


EEE‏ على زيدٍ ولم أدرٍ مافعل 
فوالله لا أدري وإني لسائل 
فياليْتَ شعْرِي هَل لَكَ الدَّمْرٌ أَوْبَة؟ 
تذگرنيه الشمس عند طلوعها 
وَإِنْ هبَّت الأرياحٌ ميجن ذكره 
شأعيال ت العيس في الأرض جاهدا 


[الطويل] 
أحٌّ فيُرْجى أمْ أتى دونه الأججَل؟ 
أغالكَ بعدي السهل أمْ غالكَ الجبل؟ 
فَحَسْبِي مِنّ الدنيًا رجُوعُك لِي بَجَلْ 
وتغْرض ذكراه إذا عَرْبُهَاأفقل 
قيا طول ما محؤني عليه وما وجل 
ولا أسْأمُ التطوافء أو تسام الإبل 


فكل امُرئ فان وإ غرَّهُ الأمَلّ 


وسيأتي من ذكره» وفضله» وشرفه في الآية [5*] ما يسرك» ويثلج صدرك. هذا؛ 
ودياك جمع : دَعِيء وهو الولد المتبنّى من أبناء الغير» قال في اللسان: والداعي: 


المنسوب إلى غير أبيه» قال الشاعر المسلم يفتخر بإسلامه : 


ين اعون ا OES gE‏ 
دي القوم تنصرماداعيه 


أبحى لا E CT‏ بحر 
هذا؛ وقد ادعى معاوية بن أبى سفيان 


الشعراء يهجوه : 


[الوافر] 
ا اة بيذي ا شال يي 


إِذَا افْتَخَروا بقَيّسء 


[الوافر] 
EN EEC EEE‏ 


\ 


SEE E EF‏ تر 


١ 


هذا؛ والخليع في الجاهلية كان بالعکس» وهو الذي خلعه أهله. وطردوه» وتبرؤوا منه 
لخبثه» فكان الرجل يأتي بابنه في الموسم» ويقول: ألا إني قد خلعت ابني هذاء فإن جر 
جريرة» أي جنى جناية لم أضمن» وإن جر عليه أي جني عليه لم أطلب» فلا يؤخذ بجرائره. 1 


قال امرؤ القيس في معلقته : 


ی جم هه ؟ شاه es‏ 5 مار و 
وواد كجوف العيرففرقطعته 


) ا 
a a‏ 


دكم ولكم بأفريكم ‏ أي : إن قولكم للزوجة: هي أم» وللدعي: هو ابن قول تقولونه 
بأفواهكم» لا حقيقة له؛ إذ الابن لا يكون إلا بالولادة» وكذا الأم لا تكون إلا بالولادة أيضاًء 


لإؤلجاتها انون - لذ الطتان يد - 
لطاماريين ‏ « e E‏ ا لكا 


و سرد 0 


وأيضاً لا يكون للإنسان إلا قلب واحد. «#إوَأئَه يمول لحن أي : ما هو حق ظاهره» وباطنه. 
وهو يَهَدى اليل أي : يرشد» ويوفق إلى سبيل الهدى» والرشاد. 

ومعنى الآية الكريمة: أنه تعالى كما لم يجعل للإنسان قلبين؛ لأنه لا يخلو إما أن يفعل 
بأحدهما فعلاً من أفعال القلوب» فأحدهما فضلة غير محتاج إليه» وإما أن يفعل بهذا غير ما 
يفعل بذاك» فذلك يؤدي إلى اتصاف الإنسان بكونه مريداً كارا بعاتم ظانا وا شاكاً في 
حالة واحدة» لم يحكم الله ولم يرض أيضاً أذكرة المراة الواعدة آنا لجل زؤجاً له لان 
او ر منافاة» كذلك لم يحكم الله أن يكون الرجل الواحد دعِبًاً 
لرجل» رابنا له لأن البنوة أصالة في النسب» والدعوة إلصاق عارض بالتسمية لا غير» 
ولا يجتمع في الشيء الواحه أن يكوف أصيلا “"وغير ا فد انتهى. نسفي بتصرف. 

هذا القت قط روغ ال ها اق الاقني» وجعلها نحل 
للعلم» > فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفار» يكتبه الله بالخط الإلهي» ويضبطه فيه 
بالحفظ الرباني» حتى یحصیه» ولا ينسى منه شيئاً» وهو بين لَمَتَيْنِ : لَمَة من المّلكء ولم من 
الشيطان» كما قال النبي ميا . خرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» وقد مضى 
في الآية رقم 73 من سورة (البقرة) وهو محل الخطرات» والوساوس» ومكان الكفرء 
والإيمان» وموضع الإصرارء والإنابة» وموضع الانزعاج» والطمأنينة. والمعنى في الآية: أنه 
لا يج في القلب الكفر والإيمان» والهدى والضلال» والإنابة والإصرار» وهذا نفي لكل ما 
توهمه أحد في ذلك من حقيقة› أو مجاز. والله أعلمء وأجل» وأكرم. 

هذا؛ و تبي » جمع: أمء والقياس أن يكون جمعها: «أَمّاتَ) قال الزمخشري: والهاء 
مزيدة في: * ات كما ريدت في: أراق» فقيل : اراق وشذت زيادتها ذ في الواحدة في قول 
قصي الجد الرابع للنبي كَكَه: [الرجز] 


أ 


ييي خنتف واليَاس أبي دة تتاديهمبهال وب 

وقال ابن عصفور ف في الممتع : أما 5 فمنهم من يجعل الهاء زائدة فيه» ومنهم من يجعلها 
أصلية» فالذي يجعلها زائدة. يستدل على ذلك بأنها في معنى الأم؛ وأورد بيت قصي» إلا أن 
الفرق بين أمَّهة وأم: أن أمّهة تقع في الغالب على من يعقل» وقد تستعمل فيما لا يعقل» وذلك 


قليل جداًء نحو قول السفاح بن بكير: [السريع] 
قال معْ روفي ولك لهسا ته ل a‏ قي الحرحات 
وأم يقع في الغالب على ما لا يعقل» وقد يقع على العاقل» نحو قول جرير: [الوافر] 


4 8 7 2 6 2ع ند و 7 
لقدرلدالأحيطل آم سوءٍ ا ات ا و ات ام 


٤‏ ۳ - سالارا الآية: ٤‏ لل لجاذي ارون 

ومما يدل أيضاً على زيادة الهاء في أمّهة قولهم : أم بينة الأمومة بغير هاء» ولو كانت أصلية 
لثبتت في المصدرء والذي يجعلها أصلية يستدل على ذلك بما حكاه صاحب العين من قولهم : 
تات اما امیت تفعَلت مول تترينك» مع أن زيادة الهاء قليلة جداًء فمهما أمكن جعلها 
أصلية؛ كان ذلك أولى فيها . والصحيح: أنها زائدة؛ لأن الأمومة حكاها أئمة اللغة» وأما تأمّهت 
فانفرد بها صاحب العين» وكثيراً ما يأتي في كتاب العين ما لا ينبغي أن يؤخذ به لكثرة اضطرابه» 
وخلله. انتهى . بعد هذا فالأم تعم من ولدثّكٌ أَوْ وَلَدَتْ مَنْ ولدك؛ وإن علتُ. ويقرأ: (أمّهات) 
بضم الهمزة وفتح الميم» وهي قراءة العامة» ويقرأ بكسر الهمزة وفتح الميم» وبكسرهما معاً. 

الإصراب : نّا : نافية. «جَعَلَ»: فعل ماض. ان : فاعل. #إرَمْلٍِ): جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «يّن#: حرف جر صلة. َل : مفعول به مجرور لفظاًء منصوب 
محلاً. «فى جرفي : متعلقان بالفعل: بعل أو هما متعلقان بمحذوف صفة: يب 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وقد اكتفى الفعل بمفعول 
واحد؛ لأنه بمعنى خلق» بخلاف ما بعده فإنه بمعنى: صير. وقيل: لجل في محل المفعول 
الثاني» ولا وجه له. (ما): نافية. بَمَلَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #انّدي. 
لاوکچ : مفعول به أول» والكاف في محل جر بالإضافة. #ألَيَىي#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب صفة: لأأَرْوجَكم4. «إنظهرود: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله. ##متْهَنَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والنون حرف دال 
على جماعة الإناث» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «أَنَهْيِ5ٌ»: مفعول به ثان 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والكاف في محل جر 
بالإضافة؛ وجملة: وما جَعَلَ أرْوجكم... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء 


2 رمسم" 


وجملة: ##ومَا جَعَلَ أَعَِآءَكُمْ ساك معطوفة أيضاًء وإعرابها لا خفاء فيه. 


دلگ : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له» والميم علامة جمع الذكور. «إترلكم4: خبر المبتدأء والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. بأَويى » : 
متعلقان بالمصدر قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال. لوال : الواو: حرف استئناف. 
(الله): مبتدأ. «يَقُولُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله). «#االْحَيَّ» : مفعول به» أو هو 
صفة لمفعول مطلق محذوف» أي: يقول القول الحق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتداً. والجملة الاسمية مستأنفة. #وهو»» : الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ. #يَهَرِى»: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل. والفاعل يعود إلى (الله). «#ااَلَييلَ4: منصوب بنزع الخافض» أو هو مفعول به 














عجاري شرن ۳ - سڈ الاجر الآية: ه 0 
ثان» والمفعول الأول محذوف اختصاراً؛ إذ التقدير : يهدي من يشاء السبيل» والجملة الفعلية 


ورم مامه 


في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: وهو يَهَدى اليل في محل نصب حال من 
فاعل يفول المستترء والرابط: الواوء والضمير. 
0 
د« سعيرة ل < ر > 


: شرم لیم شر اق عند الو ون لم كلمأ باه هم يرع فى اند 
راق IGE‏ يو ولي ا كلت فليم 


لَه عفرا يسما ©4 













الشرح: «أدْعْوهُمْ لِآَبَلِهِمَ4 أي: انسبوهم لآبائهم الحقيقيين. فعن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما قال فا كنا تدعو وين سر شاركة إلا زین تحت اخ رل عوادعرهم 
لاهم هو اط عند ال فرفع الله حكم التبني» ومنع من إطلاق لفظه» وأرشد بقوله إلى أن 
7 والأعدل أن يُنسب الرجل إلى أبيه نسباً. وقال النحاس: هذه الآية ناسخة لما كانوا 

من التبني» وهو من نسخ السنة بالقرآن» فأمر أن يدعوا من دعوا إلى أبيه المعروف» فإن لم 

ا معروف؛ نسبوه إلى ولائه» فإن لم يكن له ولاء معروف؛ قال له: يا أخي. يعني : 
في الدين» قال الله تعالى: إِنََا الْموُِونَ إِحَوَهُ4. هذا؛ والضمير يعود إلى مصدر الفعل 
المتقدم» مثل قوله تعالى: #أعَدِلُوا هو اقرب لِلتّقو5) . 

ونه لم E‏ فإن لم تعلموا لهم آباءً تنسبونهم إليهم. وڪم فى اَن 
توليك 4 أي : فهم إخوانكم في الدين» وأولياؤكم في الدين» فقولوا: هذا أخي» وهذا 0 
ويا أخي ويا مولاي» يريد الأخوة في الدين» والولاية فيه. 

اش كم جاح زيما أخطأثم اواس اع تانب فاا إلى أبية :من 
التبني» أو أخطأ في ذلك» وهو أن يسبق لسانه إلى ذلك من غير قصد؛ فلا إثمء ولا مؤاخذة. 
وكذلك لو دعوت رجلاً إلى غير أبيه» وأنت ترى: أنه أبوه؛ فليس عليك بأس . قاله قتادة. 
ولا يجري هذا المجرى من غلب عليه اسم التبني كالحال في المقداد بن عمروء فإنه كان غلب 
عليه نسب التبني» فلا يكاد يعرف إلا بالمقداد بن الأسودء فإن الأسود بن عبد يغوث كان قد 
تبناه في الجاهلية» وعرف به» فلما نزلت الآية قال المقداد ‏ رضي الله عنه -: أنا ابن عمروء 
ومع ذلك بقي الإطلاق عليه» ومثله كثير» وذلك بخلاف الحال في زيد بن حارثةء فإنه لا يجوز 
أن يقال فيه زيد بن محمد» فان قال خد متعتد] + عفن يإ كاله ا اوا ؛ فلا إثم 
عليه بدليل نص الآية التي نحن بصدد شرحهاء ومن هذا القبيل ما يقوله الأستاذ لتلميذه» 
وصاحب العمل لعامله: يا بنِيَّ» فإن كان على سبيل التكريم» أو الرحمة والشفقة؛ فلا إثم عليه 
وإن كان يقصد غير ذلك فحرام عليه أن يستعمل هذا اللفظ لمعنى من المعاني المعوجة. 




















"١ ۳‏ - يلاتان _«يه: ٠‏ لل لازن 
۰ 7 سے سر 


فووڪان اله عفوا@: لما سلف منكم» وحصل قبل النهي. #تَصِمَا4: لا يؤاخذكم 
بالخطأ. ولا يقبل التوبة من المتعمدء فعن سعد بن أبي وقاصء وأبي بكرة ‏ رضي الله عنهما - 
كلاهما يقول: سوعته أذناي» ووعاه قلبي محمداً بي يقول: «مَنِ ادّعَى إلى غير أبيه» وهو يَعْلَم : 
أنه غير أبيدء فالجنةٌ عليه حَرَامٌ) . رواه مسلم» وغيره. فمحمداً بدل من الضمير المنصوب. وفي 
حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه - أنه سمع النبي كَل يقول: اليْسَ مِنْ رَجُلٍ اذّعى لِعَيْرٍ أبيوء وه 
يَعْلْمُةُ؛ إلا كَفْرَا. 

الإعراب : مأَدَعوهُم*: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعوله 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. اه4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لهو أَقسَطّ»: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية تعليل 
للأمرء لا محل لها. #إعندَ: ظرف مكان متعلق ب: أَقَسَطُ4. ولإعند4 مضاف وا4 : 
مضاف إليه. إن : الفاء: حرف تفريع واستئناف. (إن): حرف شرط جازم. ل4 : حرف 
نفي» وقلب» وجزم. #إتعلموًا4: فعل مضارع مجزوم ب: لم4 وهو فعل الشرط. وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعلهء والألف للتفريق. دَابَآءَهُمَ» : 
مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . رم4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إخوانكم): خبر 
لمبتدأ محذوف» التقدير: فهم إخوانكمء والكاف في محل جر بالإضافة. #فى ألدين#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من (إخوانكم)ء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. و(إن) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. #وموليكم » : معطوف على ما قبله مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والكاف في محل جر بالإضافة. 

ولش > : الواو: حرف استئناف. (ليس): فعل ماض ناقص. عی4 : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر (ليس) تقدم على اسمها. جاح : اسم (ليس) مؤخر. 
فيا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة #إجتاح» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (في)» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط الضمير المجرور محلاً ب: (في)» وجملة: #وَلَينَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#ولكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدارك مهمل لا عمل له. نا : معطوفة 
على ما قبلهاء أو هي مبنية على السكون في محل رفع مبتدأء والخبر محذوف. التقدير: الذي 
تعمدته قلوبكم تؤاخذون به. لتعمَدَّت: فعل ماض» والتاء للتأنيث. ئوگ : فاعله» 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: نّا أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 


لتخي زا ر ن ٣‏ سڈ اجر الآية: ٦‏ ۷ 


محذوف» انظر تقديره» والجملة الاسمية على اعتبار لما مبتدأ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لاطبا حي فإوكان أله عقوا يما مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل 


أت او 3 ن أ اج کک 


اك - 





الشرح: الى اول بِالْمُؤْمَِ من 9 في الأمور كلهاء فإنه لا يأمرهم» ولا يرضى 
منهم إلا بما فيه صلاحهم» ونجاحهم؛ بخلافها ؛ فإنها في كثير من الأحيان تأمر بالشرء وبما فيه 
قم #الضاحها إن ال لمان الس إلا ما دحم ر فلذلك أطلق» فيجب عليهم أن يكون 
أحبّ إليهم من أنفسهمء وأمره أنفذ فيهم من أمرهاء وشفقتهم عليه أتم من شفقتهم عليها. 
روي: أن النبي بيا أراد غزوة تبوك» فأمر الناس بالخروج» فقال ناس : نستأذن آباءنا وأمهاتناء 
فنزلت الآية الكريمة» وفي معنى طاعة الرسول بيا وشفقته على أمته جاء ما يلي : 


فمن أبي هريرة رضي الله عنه - قال: tS‏ 2 :مما مي ومثل آمتي كمثل رجلٍ 
اسْتَوْقَدَ ناراً» فجعلت الدَّوَاتٌ والْفراشٌ ش يَفَعْنَ فيه راا آخڈ بحُجَركُمْ وأنتم تَفَكَمُونَ فيوا. 
وعن جابر مثله» وقال: «وأنتم تفلَتُونَ فِيوا. ا ار الحديث مسلمء وهذا مثل لاجتهاد نبيناء 
وحبيبنا ية في نجاتناء وحرصه على تخلصنا من الهلكات التي بين أيديناء فهو أولى بنا من 
أنفسناء ولجهلنا بقدر ذلك» وغلبة شهواتنا عليناء وظفر عدونا اللعين بنا؛ صرنا أحقر من 
الفراش» وأذل من القراش» ولا حول» ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! . 


وقيل : معنى : وَل المي من اشم أي : برعايتهم › والذود عنهم ۰ ومساعدة ضعيفهم › 
ا واه ويؤيده ما رواه أبى هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله ي قال : 
«ما مِنْ مؤمِنِ إل وان أوْلَى الناس بو في الد والآخرة. اقرؤوا ا : الى وَل الْمُؤّمنينَ من 


و ر ر روو 


اشم فأيما مؤمن ترك مالا رة عَصَبَتَهُ مَنْ كَانُواء ومَنْ ترك ديناً» أو ضياعاً؛ ؛ فليأتتي» اتا 


مَولاه) . أخرجه مسلم. 

«وأزفجهه امهنم : شرف الله تعالى أزواج نبيه بيا بأن جعلهن أمهات المؤمنين؛ أي: في 
وجوب التعظيم » والمبرة» والإجلال» وحرمة النكاح على الرجال» وحجبهن - رضي الله تعالى 
عنهن ‏ بخلاف الأمهات» وهذه الأمومة لا توجب الميراث كأمومة التبني» وجاز تزويج بناتهن» 


ولا يجعلن أخوات الناس. وأمّا النظر إليهن» والخلوة بهن؛ فإنه حرام في حقهن» كما في حق 














57 - ااج سه ١‏ للب ايفين 
لعا« يمضه سد یرن 


الأجانسة نولا بعال لانن هى أحوات" المع و الأخراقيت» وخر اتن عو الات 
المؤمنين» وهم أخوالهم. وهن أمهات المؤمنين بما ذكرت من وجوب التعظيم» ويجب على 
نساء المؤمنين إجلالهن وتعظيمهن أيضاً ولكن لا يقال: أمهات المؤمنات بدليل ما روي عن 
سروف أن امراء ا فقالت: لسْتٌ لك بأم» إنما أنا ا > فبان بذلك 
أن معنى الأمومة إنما هو تحريم نكاحهن تعظيماً لمقام النبوة» وتختريناً الفا جت اهال ع 
وانظر الاية رقم [۲۸] الاتية» وما بعدها. هذا؛ وهو تشبيه بليغ» ووجه الشبه متعدد» وهو ما 
ذكرته مفصلا . 

اواولا امار أي: ذوو القرابات. بَمْسُهُمْ أو بض أي: في الميراثء وكانوا 
يتوارثون بالهجرة» والتآخي فيما بينهم » فكان الرسول بيه قد آخى بين المهاجرين والأنصارء فقد 
جعل مع كل أنصاري مهاجرء فكان الأنصاري يعطف على أخيه المهاجري عطف الأب على 
ابنه» والأخ على أخيهء وإذا مات أحدهما؛ ورثه الآخر دون عصبته» حتى نزلت الآية: واوا 
لْأَيَ بَنْعْهُمْ ول يعض . وهذه الجملة مذكورة بحروفها في الآية الأخيرة من سورة 
(الأنفال). وقيل في معنى الآية: لا توارث بين المسلم» والكافر» ولا بين المهاجرء وغير 
المهاجرء وقد ذكرت ذلك في الآية رقم [۷۲] من سورة (الأنفال) وجملة القول: إن هذه الآية 
ناسخة للتوارث بالأخوة الإسلامية» والهجرة» وصار التوارث بآيات النساء المبينة ذلك» وقد 
استدل بهذه الآية على توريث ذوي الأرحام» وهو مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -. 


والمراد ب: «#كتلب الو : اللوح المحفوظ. وقيل: المراد: القرآن الكريم. وقيل: 
المراد: حكم الله. وقضاؤه. من الْمُوّمننَ وَالْمُهاجرنَ» أي : الذين آخى رسول الله ية فيما 
ينهم فنسخت هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة» والهجرة» وصارت الموارثة بينهم بالقرابة. إل 

أن معلا إل أوليايكم» : يريد الإحسان في الحياة» والوصية عند الموت» وذلك: أن الله تعالى 
لما نسخ التوارث بالحلف» والإخاءء والهجرة؛ أباح أن يوصي لمن يتولاه بما أحب من ثلث 
ماله. وقيل: معناه: إلا أن توصوا إلى قرابتكم بشيء» وإن كانوا من غير أهل الإيمان» والهجرة. 

ڪات ذلك فى الب أي : ا أو في القرآن. وقيل: في التوراة. 
والمراد بالإشارة ما ذكر في الآيتين. #مسَطويًا » : مكتوباً مثبتاً . 7 ومعنى : (أولو) أصحاب» 
ولا واحد له من لفظه. وإنما واحده: «ذو» المضاف إن كان مرفوعاًء و«ذا» المضاف إن كان 
وا غ و«ذي) الفا كو إن كان وا 

الإصراب : الى : مبتدأ . أو : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء وهو أفعل تفضيلء ففاعله مستترء تقديره: «هو». نآلْمُؤْينَ مِنْ أشِيم) : 
كلاهما متعلقان ب: أل والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية مستأنفة» أو 





للاي شرن ۳ - يو لجرا الآية: ۷ 5 
الس يتح د ا ي 


وو 


ابتدائية» لا محل لها على الاعتبارين» والجملة الاسمية: وروج امهنم معطوفة عليهاء 
لا محل لها مثلهاء والهاء فيهما ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لوَأولُو4: الواو: حرف 
عطف. (أولو): مبتدأ مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» وحذفت النون للإضافة» و(أولو) مضاف» ولأا مضاف إليه. «إبعضهم»: مبتدأ» 
والهاء في محل جر بالإضافة. «أَوْكَ4: خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ : 
(أولو) وإن اعتبرت بعضهم بدلاً من: (أولو) ف الأول يكون خبره. بض في ڪب : 
متعلقان ب: أو و«إحتب4 مضاف. والر4 مضاف إليه» وأجيز تعليق إن صب 
بمحذوف حال من الضمير في ارك . ين الوم : متعلقان ب (أولو الأرحام)» فينتصب 
على التبيين» أي أعني» أو هما متعلقان ب: أو ). فمعنى الأول: وأولو الأرحام من 
المؤمنين» أولى بالميراث من الأجانب. وعلى الثاني : واولا لأسا 4 أولى ين الوب 
الجر أا تي اله "الو اليك واه و ا 4192 أذاة م و 
شعلا : فعل مضارع منصوب ب: ان والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمصدر المؤول 
من : «أن تَفْعَنُوَا في محل نصب على الاستثناء المنقطع ؛ لأنه من غير الجنس» وهو مستشنى من 
معنى الكلام السابق. «إك أوَليَآيكم4 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب: «تَعَروفاً4. 
والكاف في محل جر بالأضافة : واي : مفعول بده والجملة الانيمية: ' اا4 إل 
تطوقة عن ما فليا" اديه الها ا 

«إكات4 : فعل ماض ناقص . ظدَلِكَ» : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
اسم: #«إكات4. واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. «إفى آلب : متعلقان 
بما بعدهما. إسطوًا: خبر: «إكات. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها؛ لأنها 
كالخاتمة لما ذكر من الأحكامء وفيها معنى التوكيد له. 


راع کے مول د ےوہ م م عسوم م > )هم 
ولذ أخذنا من اين ميثلقهم ونكت وين فح وإبرهم وموس وعسى أبن ميلم 


رک و 





الشرح: فإو أَحَذْنَا مِنَ ليبن مِنََهُم4 أي : عهدهم على الوفاء بما حمّلوا من أداء الرسالة» 
وأن يبشر بعضهم ببعض» ويصدق بعضهم بعضاً وأنْ يسدوا النصيحة لمن أرسلوا إليهم. 
#إوينكت»: فهو من عطف الخاص على العام» والخطاب للنبي بيد وقدم على نوح وعلى من 
بعده؛ لأن هذا العطف لبيان فضيلة هؤلاء؛ لأنهم أولو العزم» وأصحاب الشرائع» فلما كان كَل 
أفضل هؤلاء؛ قدم عليهم» ولولا ذلك؛ لقدم من قدم زمانه. وهذا يشير إلى الحديث الشريف: 


Taf 3° 


«كُنْتُ أَوَّلَهِمْ في الْحَلْقِ وَآخْرَهُمْ في الْبَعْثِ). هذا؛ ومعنى «في الخلق»: في الذكر. 


وأخذنا 











e‏ ۳ - سالارا الآية: ۷ لللجادي خرن 
لاا ١١‏ - اجرب الآية: ٠»‏ ب ااي ور 


ی ضر ا 


موا نهم مسَهَا عيضا أي: عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ 
الرسالة» وأن يصدق بعضهم بعضاً. والميثاق: هو اليمين بالله تعالى» فالميثاق الثاني تأكيد 
للميثاق الأول باليمين. وقيل: الأول هو الإقرار بالله تعالى» والثاني في أمر النبوة» ونظير 
هذا قوله تعالى: َا خد آله سق اَي لمآ تنكم ين ڪيب وَدِكمَةٍ ٿر كع سول 
صرف لما مك لويل بيد ولتشزئة 16 أفرزئز وكتذة عل كلك ر الآية رقم آ۸ا من 
سورة (آل عمران). هذا؛ وفي الآية استعارة مكنية؛ حيث شبه الميثاق بجرم محسوس»› 
واستعار له شيئاً من صفات الأجرامء وهو الغلظ؛ للتنويه بعظم الميثاق» وشدته» ومثل الآية 
قول أبي ذؤيب الهذلي: [الكامل] 
ااال ية أنشبث أظفارّها ‏ الْمقَيْتَ كل تميمولاتنفعُ 

هذا؛ والميثاق: العهد. وقيل: عهد الله إلى خلقه ثلاثة: الأول: العهد الذي أخذه على 
جميع ذرية آدم في قديم الأزل بأن يقروا بربوبيته» ويعترفوا بألوهيته» وهو قوله تعالى: وذ أَمََ 
رَبك من بن َادم...4 إلخ الآية رقم [175] من سورة (الأعراف). والعهد الثاني خص به النبيين» 
والمرسلين بأن يبلغوا الرسالة» ويقيموا الدين» وهو المذكور في هذه الآية. والعهد الثالث: 
خص به العلماء من كل أمةء وهو قوله تعالى: وإ أَحْدَّ أله كق لذي أوثوا الكتب ية 
لاس ولا تكسمو الآية رقم [1407] من سورة (آل عمران)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟1] 
من سورة (الشورى) تجد ما يسرك. هذا؛ و#مِيكَقَ» أصله: يوثاق» قلبت الواو ياء لمناسبة 
الكسرة» ومثله قل في : ميعاد» وميزان. 

الإصراب : (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب مفعول به 
لفعل محذوف» تقديره: اذكرء أو هو ظرف لهذا المقدرء وأجاز السمين عطفه على محل #فى 
آلب فيكون متعلقاً ب: #«مسَطْور» معتّى» التقدير: كان هذا الحكم مسطوراً في الكتاب» 
وقت أخذنا. . . #أَحَذْنا4: فعل» وفاعل. من الِيَنَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
«يشَفَهم4: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: ظأَحَذَ...» إلخ في 
محل جر بإضافة (إذ) إليها. (منك): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهما؛ إذ التقدير: وأخذنا 
منك. وين و4 : معطوفان على ما قبلهما. ظرَإِرِّمَ»: معطوف على وج مجرور مثله» 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. ##وموبى 
وَعِسسَى4: معطوفان أيضاًء وعلامة الجر فيهما الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. 8ن : صفة 
عيسى» أو بدل منه» ولأ مضاف» ولإ مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث المعنوي» وجملة: اَذَك مهم ميق 
عيضا : معطوفة على سابقتهاء فهي في محل جر مثلهاء ومؤكدة لها. 


لازي الزن ۳ - سالارا الآيتان: ۸ وه ٤٤١‏ 
اللاي الغشؤن  ۳٢‏ - الاج الايتان: ۸و1 للكقل 
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لسر الصَدِقِنَ عن صِدَقهم وَأعَدّ کفرب لَب ايا ©4 


ا ر 


الشرح: «وإستل اسيق عن صِدَقَهم» : فيه أربعة» أوجه: 

أحدها: ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم؛ حكاه النقاش. وفي هذا تنبيه على 
أنه إذا كان الأنبياء يسألون» فكيف من سواهم؟! 

الثاني: ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم» حكاه علي بن عيسى . 

الثالث: ليسأل الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق» الذي أخذه عليهم. حكاه ابن 
شجرة . 

الرابع : ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب المخلصة» كما في قوله تعالى في الآية رقم [5] 
من سورة (الأعراف): قشعن ال ازيل إِليْهِرَ وشل الْمْرْسَلِنَ4. وقيل : .قائدة سؤالهم: 
توبيخ الكفار» كما يقول الله لعيسى عليه السلام : ات ت قُلَتَ لتاس ادون و ا 
ألو . انتهى . قرطبي بتصرف . 

الإصراب : سل : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى الله و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف» تقديره: فعلنا ذلك؛ ليسأل الله الأنبياء يوم القيامة عما قالوه لقومهم. 
وقيل: متعلقان ب: اد والأول أقوى. «األصَّديِقتَ»: مفعول به. لعن مِدَفِهمَ4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. لوَأَعَدَّ4: الواو: حرف عطف. (أعد): فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (اه) أيضاً . ¥ لِلْكَفرِنَ» : متعلقان بما قبلهما. طعَدَابا4: مفعول به. 
ألما : فنفة و م ا عذ...© إلخ معطوفة على جملة: هذا إلخ من جهة أن بعثة 
الرسل»ء وأخذ الميثاق منهم لإثابة المؤمنين» أو هي معطوفة على ما دل عليه سل كأن قال : 
فأئاب المؤمنين» وأعد للكافرين. 
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الشرح: يكبا الد امنأ آذكروا نعم أ عكر : وهي ما امتن الله به عليهم من خيبة 
المشركين من كفار قريش» وحلفائهم من قبائل غطفان» وفزارة» وقبائل اليهود الذين تحالفواء 
وتعاقدوا على استئصال المسلمين في المدينة المنورة. #إذ جََنَكُمْ جود : يعني: القبائل 


روه ی ا ل و 


المذكورة الذين تحزبوا على عداوة رسول الله لل وحربه. . رسلا عَلتهِمَ را : يعني : الصّباء 
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وهي الآتية من الجهة الشرقية» وقد قيل فيها: الصبا ريح» فيها روح» ما هبت على محزون؛ 
إلا ذهب حزنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي بل قال: «تَصِرْتٌ بالصبًاء 
وأُمْلِكَتْ عاد ِالدَّبُورِ». متفق عليه والدّبور: الريح الآتية من جهة المغرب. 

فبعث الله على قريش في تلك الليلة ريحاً باردةً عاتيةًء فقلعت الأوتاد» وقطعت أطناب الخيم؛ 
التي أقاموهاء وأطفأت النيران» وأكفأت القدور» وجالت الخيل بعضها في بعض . فووا لم 
ترقا : هم الملائكة الذين ألقوا الرعب في قلوب المشركين» وكبروا في جوانب عسكرهم» 
حتى كان سيد كل خباء» يقول: يا بني فلان هلم إلىّ! فإذا اجتمعوا إليه» قال لهم : النجاء النجاء؛ 
لما بعث الله عليهم من الرعب» فقال طليحة بن خُوَيّلد الأسدي: أما محمد فقد بدأكم بالسحرء 
فالنجاء فالنجاء! فانهزموا من غير قتال» ويقرأ: ملم وهأ بالخطاب للمسلمين المجاهدين» 
ويقرأ بالياء» أي لم يرها المشركون» فيكون التفاتا من الخطاب إلى الغيبة. 

«رَكانَ أله يما تمن بويا : رائياً ما تعملون من حفر الخندق» ومصابرتكم الكفار في 
الجهاد. ويقرأ بالياء» أي: الله بصير بما يعمل المشركون من التحزب» والكيد» والمحاربة» 
ويكون من جملة الالتفات» وخذ ما يلي: 

غزوة الخندق سميت بذلك لحفر الخندق» وتحصن المسلمين داخله» وتسمى: غزوة 
الأحزاب» سميت بذلك لتحزب قبائل العرب» واليهود من قريش» وتحالفهم معها على استئصال 
المسلمين في المدينة» ومحو الإسلام. قال موسى بن عقبة: كانت سنة أربع للهجرة» وقال ابن 
إسحاق: كانت سنة خمس» وبذلك جزم أهل المغازي» ومال البخاري إلى قول موسى بن عقبة» 
وصادفت شهر آذار سنة 1۲۷ م. 

وسببها: أنه لما وقع إجلاء بني النضير من المدينة المنورة» واستولى المسلمون على 
دورهم» وأملاكهم ‏ انظر مطلع سورة الحشر ‏ ذهب جمع منهم» وعلى رأسهم حيبي بن أخطب 
من خيبر؛ حتى قدموا مكة المكرمة؛ ونزلوا على قريش» وحرضوهم على حرب رسول الله با 
وقالوا: إنا نكون معكم عليه حتى نستأصله! فقال أبو سفيان: مرحباًء وأهلاًء وأحب الناس إلينا 
من أعاننا على حرب محمدء وعداوته! ثم قال لهم أبو سفيان: يا معشر اليهود! إنكم أهل 
الكتاب الأول» فأخبرونا: أنحن على الحقء أم محمد؟ فقالوا: بل أنتم على الحقء فأنزل الله 
تعالى: ألم تَر إلى آل ووأ نحا يَنّ الحكتب يُوْمنُونَ بالْحِبْتٍ وَالطمْوت...4 إلخ الآية 
رقم [50] من سورة (النساء) وما بعدها. 

هذا؛ وفي موقف اليهود من قريش» وتفضيلهم وثنيتهم على محمد ييو يقول الدكتور 
إسرائيل ولغنسون في كتابه: «تاريخ اليهود في بلاد العرب»: كان من واجب هؤلاء اليهود أن 
لا يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحش» وأن لا يصرحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام 
أفضل من التوحيد الإسلامي» ولو أدى بهم الأمر إلى عدم إجابة مطلبهم؛ لأن بني إسرائيل الذين 
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كانوا منذ عدة قرون حاملي راية التوحيد في العالم بين الأمم الوثنية باسم الآباء الأقدمين» 
والذين نكبوا نكبات لا تحصى: من تقتيل» واضطهاد بسبب إيمانهم بإله واحد في عصور شتى 
من أدوار التاريخ كان من واجبهم أن يضحوا بحياتهم» وكل عزيز لديهم في سبيل أن يخذلوا 
المشركين؛ هذا فضلاً عن أنهم بالتجائهم إلى عبدة الأصنام» إنما كانوا يحاربون أنفسهم 
بأنفسهم» ويناقضون تعاليم التوراة؛ التي توصيهم بالنفور من أصحاب الأصنام» والوقوف منهم 
فوفك الخصومة .امون لترو 

فلما قالوا ذلك لقريش؛ سرهم» ونشطوا لحرب الرسول بء ثم خرج أولئك اليهود حتى 
جاؤوا غطفان» وقيس بن عيلان» وندبوهم لحرب النبي يك فأجابوهم» وخرجت قريش» 
وقائدهم أبو سفيان» وخرجت غطفان» وقائدهم عيينة بن حصن الفزاري» ولما تهيأ الجميع 
للخروج؛ ذهب ركب قبيلة خزاعة في أربع ليال حتى أخبروا الرسول كك بما أجمعوا عليه» ولا يبعد 
أن يكون العباس ‏ رضي الله عنه ‏ قد بعث من قبله رسولا إلى المدينة يخبر النبي بذلك. 

فشرع في حفر الخندق بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه» فإنه قال: يا رسول الله! إنا كنا 
بفارس إذ حُوصرنا؛ خندقنًا عليناء فعمل فيه النبي َة والمسلمون؛ حتى أحكموه وكان النبي 
يقطع لكل عشرة رجال أربعين ذراعاً» ومكثوا في حفره خمسة عشر يوماً. وقيل: أربعة وعشرين. 
وقيل: شهراً» فلما فرغوا من حفره؛ أقبلت قريش بجموعهاء وحلفائهاء وجملتهم اثنا عشر ألف 
مقاتل» فنزلوا حول المدينة» والخندق بينهم وبين المسلمين» فلما رآه المشركون؛ قالوا: هذه 
مكيدة لم تكن العرب تعرفها. وأخذوا يترامون ويتراشقون مع المسلمين بالنبل» ومكثوا في ذلك 
الحصار خمسة عشر يوماً» وقيل أربعة وعشرين يوماًء واشتد الخوف على المسلمين. 

ثم إن نعيم بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ من غطفان جاء ليلاً إلى النبي مَل وقال له: إني 
أسلمت» وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرني بما شئت» فقال له الرسول يَلْةِ: «إنما أنت 
رجل واحد» ابق مع قومك» وخذل عنا إن استطعت» فإن الحرب خدعة». فخرج ‏ رضي الله 
عنه - حتى أتى بني قريظة؛ الذين نقضوا العهد مع الرسول ية وانضموا إلى قريش وحلفائهاء 
وكان نديماً لهم في الجاهلية» فقال لهم: يا بني قريظة! قد عرفتم ودي إياكم» ونصحي لكم! 
قالوا: صدقت لست عندنا بمتهم. فقال: إن قريشاء وغطفان جاؤوا لحرب محمد» وقد 
ظاهرتموهم عليه» وإن قريشأاً وغطفان ليسوا كهيئتكم, البلد بلدكم» به أموالكم» وأولادكم» 
ونساؤكم» لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره» وإن قريشاًء وغطفان أموالهم» وأبناؤهم. 
ونساؤهم بغيره» إن رأوا نهزة» وغنيمة؛ أصابوهاء وإن كان غير ذلك؛ لحقوا ببلادهم» وخلوا 
بينكم وبين هذا الرجل» والرجل ببلدكم» لا طاقة لكم به إن خلا بكم» فلا تقاتلوا مع القوم؛ 
حتى تأخذوا منهم رَهُناً من أشرافهم» يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمداً؛ 
حتى تناجزوه! قالوا: لقد أشرت برأي» ونصح . 
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ثم خرج حتى أتى قريشاء فقال لأبي سفيان» ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودي 
إياكم» وفراقي محمداًء فقد بلغني أمرٌ رأيت حقاً عليّ أن أبلغكم نصحاً لكم» فاكتموا علىيّ! 
قالوا: نفعل. قال: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا بينهم» وبين محمد» وقد 
أرسلوا إليه أنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك عنا أن نأخذ من قريش» وغطفان رجالا من 
آشرافهم» e‏ ر > ثم نكون معك على من بقي منهم؟ فأرسل إليهم أن 
نعم . فإن بعثت بعثت إليكم يهود يلتمسون رُهُناً من رجالكم؛ فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداً. 

ثم خرج حتى أتى غطفان» فقال: يا معشر غطفان! أنتم أهلي وعشيرتي» وأحب الناس 
إليّء ولا أراكم تتهمونني» قالوا: صدقت! قال: فاكتموا عليّ! قالوا: نفعل» فقال لهم: مثل ما 
قال لقريش» وحذرهم مثل ما حذرهم. ثم إن أبا سفيان» ومن على شاكلته أرسلوا إلى بني قريظة 
يقولون لهم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف» والحافر» فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً» 
ونفرغ مما بينناء وبينه» فأرسلوا إليهم: لا نقاتل معكم حتى تعطونا رُهُناً من رجالكم يكونون 
بأيدينا ثقة لنا؛ حتى نناجز محمداًء فإننا نخشى إن ضرستكم الحرب» واشتد عليكم القتال أن 
تسيروا إلى بلادكم» وتتركونا والرجل» ولا طاقة لنا بذلك من محمد. فلما رجعت إليهم الرسل 
بالذي قالت بنو قريظة» قالت قريش» وغطفان: تَعْلَمُنّ والله إن الذي حدثكم به نُعَيْمم بن مسعود 
لَحَقّ! فأرسلوا إلى بني قريظة» والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا! فإن كنتم تريدون 
القتال؛ فاخرجواء فقاتلوا. فقالت بنو قريظة حين انتهت إليهم الرسل بهذا: إن الذي ذكر لكم 
نعيم بن مسعود لَحَقٌّء ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن وجدوا فرصة؛ انتهزوهاء وإن كان غير 
ذلك؛ شمروا إلى بلادهم» وخلوا بينكم» وبين الرجل في بلدكم. فأرسلوا إلى قريش» وغطفان 
إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رَُهُناً! فأَبَوْا عليهم» وخذل الله عنَّ وجل بينهم. رضي الله 
عنك» وأرضاك يا نعيم بن مسعود! 

ثم بعث الله الرياح في ليلة شاتية» شديدة البرد» فجعلت تكفأ قدورهم» وتطرح آنيتهم . فلما 
رأى أبو سفيان ما تفعل الريح» وجنود الله بهم» فقال: يا معشر قريش! إنكم والله ما أصبحتم 
بدار مقام» لقد هلك الكراعء والخف» وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من 
هذه الريح ما ترون» فارتحلواء فإني مرتحل. ورجعوا خائبين» كما قال تعالى : وة اله ان 
کقروا يهم ل الوأ حيرا إلخ. وانظر شرح الآيات آية آية؛ يتضح لك ذلك أكثرء فأكثر. 
والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 

الإصراب: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم في 
محل نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه» لا محل لهء أقحم للتوكيدء وهو عوض من المضاف 
إليه. لألدنَ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من: (أيها)» أو عطف بيان 


لإؤلباتهانافاززن + الان سيت ا 4 
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عليه» وجملة: اموأ مع المتعلق E E RTD NE‏ 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والآلف للتفريق. #نعَمَة#: مفعول به» وهو مضاف» 
وآ مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. «مكك: جار ومجرور متعلقان ب: مد 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. #إد4: ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: ة4 أو هو متعلق بالفعل «اذكروأ» على 
أنه بدل اشتمال من َد ومثله قوله تعالى: هد ك أعَدَآهُ4 في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(آل عمران). اجاءنك: فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» والكاف مفعول به. 

جود : فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «إإذ إليها . (أرسلنا): فعل» وفاعل. 
عم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #رًِا: مفعول به. ودا : بط ا ما 
قبله. ظلَم: حرف نفيء وقلبء وجزم. #اتَررَهأً»4: فعل مضارع مجزوم ب: إل وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. و(ها): مفعول بهء والفعل بصري»› 
فاكتفى بمفعول واحدء والجملة الفعلية في محل نصب صفة: (جنودا)ء وجملة: 8مَارسَلنا...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. #وَكانَ4: الواو: حرف استئناف . (كان): 
فعل ماض ناقص . «أَنَّه#: اسمها. «يمَا»#: جار ومجرور متعلقان ب: بصا بعدهماء و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
بالباء» والجملة الفعلية بعدهاء صلتهاء أو صفتهاء والعائد, أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: بصيراً بعملكم. #بَصِرًا4: خبر (كان)ء وجملة: #وَكان...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلهاء فتكون في محل جر أيضاً. هذا؛ ويقرأ الفعل: 


هه 


#إتعملون بالياء» فيكون في الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة» وهو مما يرجح الاستئناف. 













و رر محدزوو 


3 سم رر 5 و2 سر ر چ ل 0 عن ا اص ار م< هو سا 
«إِذ جَاءُوكم من فوقكم وين أسفل هنكم وإ رَاعَتِ الأبصر وَيلَتِ القلوث 
م رہ لار مي مومه 
الحتاجر وتظنون باه الظنونا 4)3 








الشرح: #إذ جام ين فرك : الخطاب للمسلمين الصادقين» وضمير الغيبة للمشركين : 
قريش » وحلفائها . والمراد بالجائين من فوق - أي : من أعلى الوادي من جهة المشرق -: بنو غطفان» 
وبنو أسدء وبنو فزارة. والمراد بالجائين من أسفل أي : من أسفل الوادي من جهة المغرب -: قريش 
وجاء أبو الأعور السلمي» ومعه حيي بن أخطب اليهودي في يهود بني قريظة؛ الذين نقضوا العهدء 
والميثاق مع النبي يل . هذا ؛ والفعل: «جاء» يستعمل متعدياً إذا كان بمعنى : وصل» وبلغ» كما هناء 


سوج م ع عو 


OI N ETC N CEE‏ لدا جآء نصر آنه والْمَنّح4. 





77 ۳ - سالج الآية: ١١‏ لباز لون 


وذ يَاعَتِ الْأَبْمَكْرُ4: مالت عن مستوى نظرها حيرة» وشخوصاً» فلم تلتفت إلا إلى 
عدوها دهشاً من شدة الهول. ولعت القلوث الحتاجر» أي : زالت عن أماكنها من الصدور 
حتى بلغت الحناجر» وهي الحلاقيم» واحدها: حنجرة» وذلك من شدة الخوفء فإن الرئة تنتفخ 
من شدة الروع» فترتفع إلى رأس الحنجرة» وهي منتهى الحلقوم» مدخل الطعام» والشراب. 
وقيل: إنه مثل يضرب من شدة الخوف ببلوغ القلوب الحناجرء وإن لم تزل عن أماكنها مع بقاء 
الحياة. ملظ ياه الظنوتا أي : الأنواع المختلفة من الظنء فظن المؤمنون الصادقون» الثبت 
القلوب: أن الله منجز وعده في إعلاء دينه» وظن الضعاف الإيمان» والمنافقون: أن المسلمين 
يُستأصلون. والآيات التالية تقص علينا ما تفوهوا به من كلام» وما ظهر منهم من نفاق. 

الإسراب : «اإذ4: بدل من اد 4 إلخ. جاو : ماض» وفاعلهء ومفعوله. 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «إذ إليها. «يّن فَويكُم4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والكاف في محل جر بالإضافة. (من أسفل): 
معطوفان على ما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة 
ووزن أفعل. #إوكُم4: متعلقان ب: #أَسْفَلَ4. #وَإِذ: الواو: حرف عطف. (إذ): معطوف 
على ما قبله. ظرَاعَتيِ»: ماضء والتاء للتأنيث. «االْأَبْصَرٌ)4: فاعله» والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة (إذ) إليهاء وجملة: #وَبَلعتِ...4 إلخ معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها. 
وَتَظُوْنَ4 : الواو: حرف عطف. (تظنون): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله. «بآئَّهِ4: متعلقان بما قبلهما. #الظتوئً4: مفعول بهء أو هو مفعول مطلق على اعتباره 
جمع الظن» والألف للإطلاق» وجملة: هوَتَظيْنَ...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
جر مثلهاء والمضارع بمعنى الماضي» كما هو ظاهر؛ ليتناسب المتعاطفان. 





رھ رور دود رود ره کی کو کے ی 
«هالك ابل المؤمو وارلا راک سَدِيدَا 46 
الشرح: «إهالك ابتل المزيوت: امتحنواء واختبروا؛ ليتبين المخلص من المنافق» وكان 


چم کر ص عر 


هذا الابتلاء بالخوف» والقتال» والجوع» والبردء والمحاصرة» والنزال. «وَرْلْرلوا زرالا سيدا 
أي: حركوا تحريكاً عظيماً . قال الزجاج: كل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه 
الكسرء والفتح› نحو قلقلته قِلقالاً وقَلقالاًء وزلزلوا زلزالاً ورّلزالاً» والكسر أجود؛ لأن غير 
المضاعف على الكسر» نحو: دحرجته دحراجا. 

الإعراب : «إهتالك: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية» أو 
على المكانية ‏ وهو أقوى ‏ متعلق بالفعل بعده» وأجيز تعليقه ب: لظو وعليه فالوقف على 
آخره وعلى الأول فالوقف على #الظئوا4» وهو الأقوى: واللام للبعد والكاف خرف 





ۇل با5 ايالخل ٢:‏ ا 


خطاب» لا محل له. «أبَلً4: فعل ماض مبني للمجهول. «االمریو): نائب فاعله مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إوززأ»: ماض مبني للمجهول» والواو نائب 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 9 زرالا : 
مفعول مطلق . «سَدِيداك: صفة له. 


ر 


##وإد يقول افقو ولد ذ 
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الشرح: اود يول الْمكففوت وَاْدِنَ ف فلويهم مَرَضٌُ»: شك» وضعف اعتقاد» فهو يمرض 
قلوبهم» أي: يضعفهاء وذلك بضعف الإيمان فيهاء والمرض حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه 
عن الاعتدال اللائق به» ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يؤدي إلى الموت» واستعير هنا لما في 
قلوبهم من الجهل» وفساد العقيدة. ما وعدا أله وَرَسُولَهُ: إلا عرور»: إلا وعداً باطلاًء وذلك: 
أن طعمة بن أبيرق» ومعتب بن قشيرء وجماعة من المنافقين» قالوا: يعدنا محمد كنوز كسرى» 
وقيصرء ولا يجرؤ أحدنا أن يخرج للغائط» وإنما قالوا ذلك حينما سمعوا: أن النبي بيه وعدهم 
ذلك عند ضربه الصخرة» وتفتتهاء وظهور النار منهاء وكانت قد ظهرت في الخندق في الجزء 
الذي كان يعمل فيه سلمان الفارسي مع جماعة من الصحابة» - رضي الله عنهم أجمعين -. 

هذا؛ والغرور الذي يغر ويخدع الإنسان مما لا يدوم؛ بل يضمحل بسرعة. و#متَلعٌ 
لْمْرُورٍ» كل شيء يتمتع به الإنسان في دنياه» ويتلذذ به من طعام» وشراب» ولباس» ومسکن› 
وولد» وزوجة. . .إلخ» وانظر «الغرو# بفتح الغين في الآية رقم [**] من سورة (لقمان). 

وأما #الْمَتنِفَ» فهو جمع: منافق» وسمي المنافق منافقاً أخذاً من نافقاء اليربوع» وهو 
جحره؛ الذي يقيم فيه» فإنه يجعل له بابين» يدخل من أحدهماء ويخرج من الآخرء فكذلك 
المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: آنا مؤمن» ويدخل مع الكفار بقوله: أنا كافر. هذا؛ وقد 
يتصف مؤمن بصفات المنافقين» فيكذب» ويخلف الوعد» ويخون في الأمانة» ويفجر في 
الخصومة» وما أكثرهم في هذا الزمن» فهذا يقال له: نفاق العمل» وأمًا الأول؛ فيقال له: نفاق 
العقيدة» لأنه يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء وهو أخبث من الكفر» وعقابه أشدٌ منهء قال الله 
تعالى: لك أَلْتَقِيِنَ في ألدَّرْدٍ الْأسَكلٍ مِنَ اار4 وقد حذر الرسول بيه من نفاق العمل 
والاتصاف به؛ لأنه يجر إلى نفاق العقيدة» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه اويل الله کا 
قال > 'آية المنافق ثلاتٌ: إِذَّا حَدَّتَ كَذَبَ وإِذًا وعد أخلّت. وَإِذَا اؤْيَمنَ ان وان 00 
اا وح واعتمرّء وقال: إني مسلم). أخرج بعضه البخاري» وبعضه مسلمء و 
أبو يعلى من حديث أنس رضي الله عنه. 
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الإصراب : رد4 : الواو: حرف عطف. (إذ): معطوف على سابقه. ليقو : فعل 
مضارع . اميفو : فاعله مرفوع . . . إلخ. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : (إذ) إليها . 
(الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع معطوف على ما قبله. #فيى فلوم : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. مض : مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. نّا : نافية. #وعدنا»»: فعل ماضء و(نا): 
مفعول به أول. أنه : فاعله. «وَرَسُولُه#: معطوف عليه» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «إِلَا#4: حرف حصر . لوا : مفعول به ثان» وقيل: صفة مفعول مطلق محذوف 


lll 


وهو ضعيف معنى . . وجملة : مما وعدتاء إلخ في محل نصب مقول القول. 


وول کل ص چ ۶وو 


وول کات ڪايقة مهم اهل أرب لا مام و 


ہر ورو ي وو 


لبن قولوت إِنَّ بوبنا عورة وما هى بِعورةَ إن ريدو لل اا ©{ 


ص 00 سم ررق 


الشرح: موود قاات طايفة مم 4 : من المنافقين» والمرادب: #وطابفة » عبد الله بن 
أبي وأصحابه. وقال القرطبي: هو أوس بن قيظي» والد عرابة بن أوس؛ الذي انتهى إليه الكرم 
في المدينة في زمن التابعين» وهو الذي يقول في الشماخ: [الوافر] 





إواتقعباوائعة E E‏ ا ير 
Sag‏ لا واحدلهامن لفظهاء مثل: فريق» ورهط› 
. .إلخء وجمعها: طوائف» وقد يطلق لفظ: طائفة على الواحدء وعلى الاثنين » مثل قوله 
EBL‏ : «إن ّف عن طَة نکم َب طايه ان ڪاو جرت . 
اهل يرب : هي المدينة المنورة» وسماها رسول الله طيبة» وطابة . وقال أبو عبيدة: يثرب: اسم 
أرض» والمدينة ناحية منها. وقال السهيلي: وسميت يثرب لأن الذي نزلها من العماليق اسمه 
يثرب بن عميل بن مهلائيل» بن عوض بن عملاق بن لاوذ بن إرم . وبنو عميل هم الذين سكنوا 
الجحفة» فأجحفت بهم السيول فيهاء وبها سميت الجحفة» قال امرؤ القيس : [الطويل] 
ا اعات LS‏ برت اى ارا ف الي 
وی ا او ی بهذا الاميم ا الكريت» ومو ی 
قوله تعالى حكاية عن قول يوسف لإخوته : إلا تريب که 7 قال ا هل 
يثرب مخالفة لما نهى عنه النبي بلا ٠‏ جلا مق لكره : يقرأ بضم الميم وفتحها على أنه مصدر 
ميمي› أو اسم مكان بمعنى الإقامة» وأصله: «ممَوّم» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح 
ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو 
إلى القاف قبلهاء ثم قل: تحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها الآنء فقلبت ألفا. 
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وات > أي إن مارك مارم رل البعى: لا مقام لكم على دين محمد َي فارجعوا 
إلى الشرك» وسلموا؛ لتسلمواء ويروى: أن يهود بني قريظة قالوا لعبد الله بن أبي ابن سلول» 
وأصحابه من المنافقين: ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان وأصحابه» فارجعوا إلى 
بالمدينة» وهم بنو حارثة بن الحارث. وقيل : هو اوس بن قيظي» وجماعة من قومه. 
ولون ِنَّ يونا عَورَة 4 أي : غير حصينة» وهي ما يلي العدوء ويخشى عليها من السراق. 
وقرئ: (عورة) بكسر الواو» يعني : قصيرة الجدران فيها خلل» تقول العرب: دار فلان عَوِرة إذا 
لم تكن حصينة . وقد أعور الفارس : إذا بدا فيه خلل للضرب» والطعن. قال الشاعر: [الطويل] 
مَتَى تلْقَهُمْ لَمْ تلق في البيتٍ مُعُوراً ‏ ولا الضيّفٌ مفجوعاً ولا الجار مُرْمِلَا 
وما هى عور : تكذيب لهم» ورد عليهم فيما ذكروه» وادّعوه. إن بريد إلا فا4 أي : 
ما يريدون إلا الهرب من الحرب» أو من الدين. هذا؛ وحكى النقاش: أن هذه الآية نزلت في 
قبيلتين من الأنصار: بني حارثة» وبني سلمة» وهموا أن يتركوا مراكزهم يوم الخندق» وفيهم 
أنزل الله تعالى: «إد همت طايقتان منم أن مسلا . ويرده: أن هذا حصل في غزوة أحدء 
انظر الآية رقم [؟؟1] من سورة (آل عمران). وقال السدي: الذي استأذنه منهم رجلان من 
الأنصار: أوس بن قيظي» وأبو عرابة بن أوس. قال الضحاك: ورجع ثمانون رجلاً بغير إذن. 
الإعراب : #رإذ» : الواو: حرف عطف. (إذ): معطوف على ما قبله» وقال مكي : العامل فيه» 
وفي سابقه فعل مضمر» تقديره: واذكر يا محمد إذ يقول» وإذ قالت» وعليه فالظرف مفعول به» أو 
هو مفعول فيه لهذا المقدرء وقد مر معنا كثير مثله. #قات: فعل ماضء والتاء للتأنيث. 
ع4 : فاعله. «يَتم4 : متعلقان بمحذوف صفة لتاق 4. وجملة: «إقات... إلخ في محل 
جر بإضافة: (إذ) إليها. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أهل): منادى» وهو مضاف» 
وارب مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية ووزن الفعل. لا : نافية للجنس تعمل عمل «إن». مام : اسم الا مبني على الفتح 
في محل نصب . لكر : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إلا والجملة الاسمية» والجملة 
الندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول. اتَرْجمُو : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً. وواقعاً؛ فارجعوا. و(ارجعوا): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. ومتعلقه محذوف» كما رأيت في الشرح» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدرء والجملة الشرطية في محل نصب مقول القول. 
ويسْتَئْذِنُ4 : الواو: حرف عطف. (يستأذن): فعل مضارع. لفَريقٌ): فاعل. متهم : 
جار ومجرور متعلقان ب: #فَرفٌ»». أو بمحذوف صفة له. #آلَىَ4: مفعول به» وجملة: 


0 ۳ - مجعم الآية: ٠٤‏ لل لجلذي شرن 
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المضارع لاستحضار الصورة. «#قولون» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. 
[إ4: حرف مشبه بالفعل. يوتا : اسم: ك و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. ظِعَورَةُ4: خبر إ4 والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
فإبقولو...) إلخ مفسرة للفعل: (يستأذن)» أو هي في محل نصب حال من ظفَرِقُ4 جوز مجيء 
الحال منه» وهو نكرة وصفه بالجار والمجرور» وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الى 
فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط محذوفاء التقدير: قائلين له: إن بيوتنا عورة. ومًا: الواو: 
واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل ليس. #هىَ*: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع اسم (ما). 9يعوْرَة4: الباء: حرف جر صلة. (عورة): خبر (ما) منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الاسمية: وما هىَ...# إلخ في محل نصب حال من بيوتناء والرابط : الواوء والضمير. 9#إن: 
حرف نفي بمعنى ما). ريو : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. «إل4: حرف 
حصر. #ؤارا: مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب 
حال من وا الجماعة؟ قالمعتق لا يآباه» ويكوت الرابظ الصمير :فقظ »> وتكون خالا مبذاخلة من 
وجه واحد من الأوجه التي رأيتها في محل جملة: «ايقولون... إلخ . 


برسم 


ور فت ع يق ااا ف سا اله کا و قثا ب 
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هؤلاء المنافقين» أو دخلوا شوارع المدينة. ين أَقَطَارِمَاك: من نواحيهاء وجوانبها. «ثُمّ سيلوأ 
َة أي: طلب من المنافقين الفتنة» أي الردة عن الإسلام» والرجعة إلى الكفرء ومقاتلة 
المسلمين. اترما : لجاؤوهاء وفعلوها بسرعة. ##وَما بَا بها أي: وما توقفوا عن إجابة 
من طلب منهم الفتنة. إلا يبا أي: وقتاً قليلاً ريئما يكون السؤال» والجواب من غير 
توقف. أو المعنى: ما لبثوا في المدينة بعد ارتدادهم إلا يسيراً فإن الله يهلكهم. هذا؛ وقرئ 
الفعل: (لآتوها) بالمدٌ؛ أي: لأعطوها بسرعة لمن يطلبها منهم. والمعنى: أنهم يتعللون باعورار 
بيوتهم ؟ ليفروا عن نصرة رسول الله کا والمؤمنين» وعن مصافة الأحزاب؛ الذين ملؤوا قلوبهم 
وف و وهؤلاء الأحزاب كما هم لو دخلوا أرضهمء وديارهم». وعرضوا عليهم الكفرء 
وقالوا لهم: انقلبوا على المسلمين؛ لسارعوا إليهء وما ذلك إلا لبغضهم الإسلام» وحبهم 
للكفر» وذلك لما جبلوا عليهم من النفاق» والمداهنة. 


3 E 7  كنايفاكنابلزإل‎ 


الإصراب : وري : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
دحت : ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» ونائب الفاعل ضمير مستتر 
تقديره: «هي» يعود إلى المدينة» أو إلى بيوتهم حسبما رأيت في الشرح. ظعَيَيِم»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هين أَقَطَارِعَا»ه: متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل 
المستترء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة؛ وجملة: «إدخلت... إلخ لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #ادُمَ: حرف عطف. #سيلواً»: فعل 
ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول والآلف 
ا ا ا طوف على ا فليا :لا بحل لها ليا 
لَوْمَاكه: اللام: واقعة في جواب (لو). (آنوها): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة, التي هي فاعله» و(ها): مفعولهء والجملة الفعلية 
جواب (لو) لا محل لها. #وَمَا4: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. اأ : فعل ماض 
مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. #يب1*#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والحالية ممكنةء ويؤيدها المعنى من 
واو الجماعة» فيكون الرابط: الواوء والضمير. «#إِلّا#: حرف حصر. #سسرا»: صفة مفعول 
ملق« التقلاورة للا لكا ورا اا ضقة زان و ا ذقنا يرام 


ا 0 >3 7 ور 





وقد كوأ علد هَ مِن قبل و ر کان عَهَدُ لله سلوا ©4 


الشرح: اوقد كوأ علهدو أله ين بل أي: من قبل غزوة الخندق» وبعد غزوة بدر. 
قال قتادة: وذلك: أنهم غابوا عن بدرء ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامةء والنصرء 
|: لئن أشهدنا الله قتا لا لنقاتلن. وقال يزيد بن رومان: هم بنو حارئة» ا يوم أحد أن 
E‏ نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلهاء فذكر الله لهم الذي 
أعطوه من أنفسهم. انتهى. قرطبي» ومعنى «إلا ا الاسر : لا يعطون ظهورهم للأعداء 
منهزمين» والأدبار جمع: دبر» ا E‏ وسكونهاء وهو الظهر» قال تعالى في 
سورة (القمر): وإمَيْرُمُ أ 0 نّ أل وهو أيضاً ضد القبلء والأدبار بمعنى» أواخر 
الأشياءء قال تعالى في سورة 5 (( : ومن حل فسح وَأَدبْرَ جود 4 بمعنى أعقاب الصلاةء 
وأواخرها. هذا؛ والإدبار بكسر الهمزة: ضد الإقبال. ون عَهَدُ لله منَمْولًا4 أي : إن 
ا قال تعالى في سورة 
(الإسراء) رقم :]۳٤[‏ اوقا العا ا کات منوا وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۷]. 
الإعر اب : ول4 : الواو: حرف قسم وجرء والقسم به محذوف» تقديره: والله» والجارء 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 








n o۲‏ سالارا الآية: ٠١‏ اللاي شرن 
يعتبرها حرف استئناف» ويعتبر الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف. ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على 
هذا يكون قد حذف واو القسمء والمقسم به» ويصير التقدير: والله أقسمء أو: وأقسم والله. 
اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم يقول: موطئة» والموطئة معناها المؤذنة» 
وهذه اللام» إنما تدخل على : «إن» الشرطية لتدل على القسم المتقدم على الشرط» وتكون 
الجملة الآتية جوابا للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم على الشرط حكماء كما في قوله 
الي ول ا ےا رن مَمَهُم... إلخ الآية رقم [؟1] من سورة (الحشر) افهم هذا؛ 
واحفظهء فإنه جيد. فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء حرف 
القسمء فالجواب: أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله تعالى: 
إوالضى. مواد وَألَّرقِ...* إلخ فإن التقدير: ورب الضحىء ورب السماء. . .إلخء ويدل على 
هذا المقدر قوله تعالى في الآية رقم [۲۷] من سورة (الذاريات): فورب امَك وألارض نه لَحَق...* 
إلخ. وأوضح من ذلك قوله تعالى في الآية رقم [71] من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف 
صلاة» وألف سلام: وله نگ لا وَزِمُهَا كه عل ريك عا فوب فإن التقدير: فوعزتي 
وجلالي ما أحَدّ مِنْكُمْ إلا واردها. والله أعلم» وأجل» وأكرم. 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. كنواً»: فعل ماض ناقص مبني على 
الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. عنهَدُواأ»#: فعل ماض» والواو فاعله» والألف 
للتفريق. «آلَّه: منصوب على التعظيم. #ين قَبَّلُ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» وبني #قِبّلُ» على الضم لقطعه عن الإضافة لفظا 
لا معنئ؛ وجملة: عَْهَد ...4 إلخ في محل نصب خبر (كان). طإلا4: نافية. ليوو »: 
فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. #«#الْأَدْبرَه: مفعول به ثان» والأول محذوف» 
التقدير: لا يولون العدو الأدبار» والجملة الفعلية جواب «إعلهدوأي؛ لأنه بمعنى القسمء 
وجملة: (لقد. ..) إلخ جواب القسم المقدرء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 
إر6: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص. #اعَهُدُ»: اسم (كان) وهو 
مضاف» وال مضاف إليه. «إسَمُولًا#: خبر كان» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
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و 4 لصفو سو ب 
قل أن ينفعكم الْفْرارٌ إن فرتم قرت أ 


الشرح: #ثل4: خطاب للنبي ي . لن بعكم الفا إن ررم يست الْمَوَتِ أو لمل أي : 
من حضر أجله مات» أو قتل فلا ينفع الفرار؛ لأنه لا بد لكل إنسان من الموت» إما حتف أنفه» 
أو يقتل بالسيف في وقت معين سبق به القضاء» وجرى به القلم» وأيضا لا بد من الموت 
ولو تحصن الإنسان في الق العامة او نةا لجال لاله قال الى اينما وا 


ا ۳ - ماران الآية: tor ١١‏ 


ووم 


ترك الوت واو كم ني ج َد . وا لا نعود أي: في الدنيا بعد فراركم. إلا ۰ 
يله : المعنى: وإن نفعكم الفرار من الحرب» والقتال مع الرسول يي فتأخر موتكم لم يكن 
ذلك التأخيرء والتمتيع في الدنيا إلا قليلاًء وهو مدة انقضاء آجالكم. 

الإصراب : #ثل4: فعل أمرء وفاعله مستتر فيهء تقديره: «أنت». #إلّن4: حرف نفي» 
ونصب» واستقبال. يفك : مضارع منصوب ب: لن والكاف مفعول به. «الْفَارُ)ه: 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «إإن: حرف شرط جازم. 8وَرْثُم4: فعل 
ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى. يى ألْمَوتِ»ه: متعلقان بالفعل قبلهما. 
«أرِ4: حرف عطف. االتَئْلِ4: معطوف على ما قبله» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه وهو ظاهرء والكلام في محل نصب مقول القول. وَإِة#: الواو: حرف عطف. (إذاً) : 
حرف جواب وجزاء. لا تمتعون) : فل متضارع بي المكيول مرق :بوكلا بةبرلعه بوك 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو نائب فاعلهء وظلا»: نافية. #إلا#: حرف حصر. 
#قَليلًا: صفة مفعول مطلقء أي تمتيعاً قليلاًء أو صفة زمان محذوف» أي: زماناً قليلاً» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . 

هذا؛ وقدر الجلال في الآية رقم [۷۳] من سورة (الإسراء) «لو» محذوفة» فيكون التقدير 
هنا: لو فعلتم الفرار؛ لا تمتعون إلا قليلاً. قال الجمل معلقاً على قول الجلال هناك: (إذأ) 
حرف جواب» وجزاء يقدر: ب: «لو» الشرطية كما فعل الشارح» وعبارة السمين: (إذا) حرف 
جواب» وجزاءء ولهذا تقع أداة الشرط موقعهاء وقوله: «الَأْتحَدُوكَ) أي : في سورة (الإسراء): 
جواب قسم محذوف» تقديره: والله لاتخذوك. . .إلخ. 

هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه: والأكفر أن تكو حزان :درن أو :دلوا ممدرتين أو 
ظاهرتين» فالأول كقول كثير عزة: [الطويل] 
لين ياد لي عَبْدُ العزيزِبِمِئْلِهَا وأمكنَيِي ينها إا لا أيه 

وهذا هو الشاهد رقم [19] من كتابنا فتح القريب المجيب. وقول قريط بن أنيف: [البسيط] 
َو كنت ين مازْنٍلَمْ كخ يلي بَنُوالنَقِيطَةَمِنْ فل بِنِسَيْبَانَا 
لقم نتصدوري سس FE‏ الصويطة: ذو ل تولانا 

وهذا هو الشاهد رقم ]۲١[‏ من الكتاب المذكور. هذا؛ وقال الفراء: حيث جاءت بعدها 
| اللام» فقبلها «لو» مقدرة؛ إن لم تكن ظاهرة» وهذا هو القول الفصل انتهى. أقول: وهو يريد 
لام التوكيد» ولا النافية مثلها. هذا؛ ويبقى الكلام المقدرء والمذكور في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #قل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: «ثُل»: أمر للنبي يكلة. س ذا الى : صم ين نّوك : يمنعكم من الله. إن أنه 
يک س : في أنفسكم من قتل» أو غيره. أو eT‏ إطالة عمر في عافية 
وسلامة. وولا جوت م يّن دوي أ وَليَاكه : : ينفعهم . ٠‏ وا ترا : يدفع الضر عنهم. ولا تن 
الالتفات من الخطاب إلى الغيبة . 

قال الزمخشري : فإن قلت : كيف جعلت الرحمة قرينة السوء في العصمة» ولا عصمة 
إلا من السوء؟! قلت: معناه: أو يصيبكم بسوءء إن أراد بكم رحمة» فاختصر الكلام» وقال 
الشاعر: [مجزوء الكامل] 
ورأئت زو ك في الو EE EE EES‏ 

أو: حمل الثاني على الأول لما في العصمة من معنى المنع» وانظر ما أذكره في الآية 
رقم [4] من سورة (الحشر) إن شاء الله تعالى. هذا؛ والولي: هو الذي يتولى شؤون غيره» 
والنصير: المعين» والمساعد» والفرق بينهما: أن الولي قد يضعف عن النصرة» والمعاونة» 
والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصورء فبينهما عموم» وخصوص من وجه. هذا؛ والولي لله: 
العارف بالله تعالى على حسب ما يمكن» المواظب على الطاعات» المعرض عن الانهماك في 
اللذات» والشهوات. وفيه وجهان: أحدهما: أنه فعيل بمعنى مفعول» كقتيل بمعنى مقتول» 
وجريح بمعنى مجروح» فعلى هذا: هو من يتولى الله رعایته» وحفظهء فلا يكله إلى غيره» ونفسه 
لحظة» كما قال تعالى: وهو سول أَلضَِحِينَ#. والوجه الثاني : أنه فعيل مبالغة من فاعل» 
کرحیم» وعلیم» بمعنى راحم» وعالم» فعلى هذا: هو من يتولى عبادة الله تعالى» من غير أن 
يتخللها عصيان» أو فتور. وكلا المعنيين شرط في الولاية» فمن شرط الولي أن يكون محفوظاء 
كما أن من شرط النبي أن يكون معصوماء فكل من كان للشرع عليه اعتراض؛ فليس بولي؛ بل 
هو مغرور مخادع. ذكره الإمام أبو القاسم القشيري» وغيره من أئمة الطريقة - رحمهم الله 
تعالى -. انتهى. يِن شرح ألفاظ الزبد للشيخ أحمد بن حجازي الفشني ‏ رحمه الله تعالى -. 
هذا؛ وربنا يقول في الحديث القدسي : «من عادى لي ولياً؛ فقد آذه بالحرب». 

أما الإرادة: فهي نزوع النفس» وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه. ويقال للقوة؛ التي 
هي مبدأ النزوع» والأول مع الفعل» والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري 
تعالى به» ولذا اختلف في معنى إرادته سبحانه وتعالى» فقيل: إرادته لأفعاله: أنه غير ساهء 
ولا مكرهء ولأفعال غيره أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل: علمه باشتمال 








لازي اشن ۳ - سالارا الآية: t00 ١8‏ 


الأمر على النظام الأكمل» والوجه الأصلح» وهذا الأخير هو المقبول؛ لأن الله تعالى لا يأمر 
بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفر. هذا؛ ولم يَرِدْ لفعل الإرادة» ولا لفعل المشيئة أمر فيما 
أعلم» »> فهما ناقصا التصرف» ودرك سلف مفمول هاون الفغلين عسي ل" يكاد ينطق به لا في 
0 ع مكل حله لآبة. و و ا ا نين أذ »دوفان 
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CES NE‏ آذ بكي كا لكيه عليوء ولكِن سَاحَةٌ الصَّبْرِأَوْسَعٌ 

وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو» وليس كذلك. 

الإصراب : إل : أمر» وفاعله مستتر» تقديره: «أنت». #مّن: اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. «[دا4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر. ایی : 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة : دا أو بدل منهاء وجوز أن يكون: من دا 
اسماً مركباً مبنياً على السكون في محل رفع مبتدأء وای خبره. اليتون : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى : الى وهو العائد» والكاف مفعول به. ين أنُوِ: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #إِنَ: حرف شرط جازم. #أراد»: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى ظألّو4. #إيك4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . سْر)4: مفعول به» وجملة: #أراد... إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. 
«أر4: حرف عطف» وجملة: لاد يك رمد معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلهاء والكلام 
كله في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

#ولًا»: الواو: حرف استئناف. (لا): نافية. #يَدُونَ4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله. هم : متعلقان ب: «إوَلًا4 أو #إصيرا» على 
التنازع» أو بمحذوف حال من أحدهماء كان صفة له فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». #يّن دُو»: متعلقان بما تعلق به: لّم)». وأجيز اعتبار إل 
مفعولا ثانياً» وهو وجه ضعيف . #إوَليًا: مفعول به. وَلًا#: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة 


ع ايو لني 


لتأكيد النفي . يرا : معطوف على ما قبله» وجملة: #ولًا يجدُونَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


افد يعار الله المعوفين منک قيلي ل ود هله إلا ولک باوت الاس إلا یاد 46 





الس وقد بعل أله امون من أي : TS‏ عن رسول الله کی وهم 
عبد الله ع وأصحابه المنافقون. هذا؛ وال 1 > والصرف» وهو للمبالغة. وَالْقَايلِينَ 
سن بي فقو هو 


ا 4 


ونه » من ساكني المدينة. مَل إا أي : 0 إليناء ودعوا محمداً بلا فلا تشهدوا 


٦‏ ۳ - سالا الآية: ١8‏ الج اي شرن 
معه الحرب» فإنا نخاف عليكم الهلاك» وما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس» ولو كانوا لحماً؛ 
لالتهمهم أبو سفيان» وأصحابه! دعوا الرجل؛ فإنه هالك! . 

والآية نزلت في المنافقين بلا ريب» وذلك: أن اليهود أرسلوا إليهم حين أقبلت قريش 
بحلفائهاء وحاصروا المدينة المنورة» وقالوا لهم: ما ا ل ا 
أبي سفيان» ومن معهء فإنهم إن قدروا عليكم في هذه المرة عارك اجا حون شين : 
عليكم» فأنتم جيرانناء وإخواننا هلموا إلينا! فأقبل عبد الله بن أبن ابن سلول» وأصحابه على 
الین رو سووهم بأبي سفيان» ومن معهء وقالوا لهم ما تقدم» فلم يزدد المؤمنون 
بقول المنافقين إلا إيماناً» واحتساباً. «ولا ينون لأس 4: ولا يحضرون القتال. إلا قبلا 
أي إلا مانا ااا قليلاً . وقيل : إلا رياءة» ومداراة للمؤمنين. والبأس : الحرب. 

مهلم : اسم فعل أمر» بمعنى : احضروا. وفيه لغتان: لغة أهل الحجازء ولغة بني تميم» فأما 
لغة الحجاز» وبها جاء التنزيل» فإنها بصيغة واحدة للمفرد» والمثنى» والجمع» والمذكرء 
والمؤنث. نحو: هلم يا زيد» هلم يا زيدان» هلم يا زيدون» هلم يا هندان» هلم يا هندات» وهي 
على هذه اللغة: اسم فعل أمر لعدم تغيرهاء والتزمت العرب فيها فتح الميم على هذه اللغة» وهي 
حركة بناء» بنيت على الفتح تخفيفاً . وأما لغة بني تميم» وقد نسبها الليث إلى بني سعد فتلحقها 
الضماقر» كما كلحق شار الأفجال» فتعال :هلكا با ربدا كلكو نا زيدون »ملم يا هد علدو 
يا هندات. وقال الفراء: يقال هِلّمّينَ يا نسوة» وهي على هذه اللغة فعل صريح لا يتصرف . هذا قول 
الجمهور» وقد خالف بعضهم في فعليتها على هذه اللغة» وليس بشيء» فالتزمت العرب فيها أيضاً 
على لغة بني تميم ذ فتح الميم؛ إذا كانت مسندة لضمير الواحد المذكرء ولم يجيزوا فيها ما أجازوه في : 
ردّء وشدّء من الضم» والكسر. انتهى . جمل نقلاً عن السمين» ومثله في قطر الندى» ولكنه أخصر. 

هذا؛ وأصله عند البصريين: هَالُمَ مِنْ: لَمّ إذا قصدء حذفت الألف لتقدير السكون في 
اللام» فإنه الأصل» وعند الكوفيين أصله: هَل أ فحذفت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام» 
وهو بعيد؛ لأن هل لا تدخل على الأمرء ويكون متعدياً كما في آية الأنعام رقم [ ۰ قل هَل 
ا ..-» إلخ ولازماًء كما في الآية التي بين أيدينا : كلم ينك والأولى بمعنى: 
أحضروهم من الرباعي» وهنا بمعنى: احضروا من الثلاثي» أو بمعنى: تعالوًا. وكلام 
الزمخشري هنا مؤذن بأنه متعدٍ أيضاً» وحذف مفعوله» فإنه قال: عَلّهُوا إليناء أي : قربوا أنفسكم 
إلينا. وأخيراً أقول: وهو جامد على الاعتبارين» لا يأتي منه مضارع» أو اسم مضارع» 
ولا ماض» ولا اسمه. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإصراب : قد : حرف تحقيق هنا. ومفيد للتكثير. يعار : فعل مضارع. ماله 4 : 
فاعله. #المعون: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 


لعجاي شرن ۳ - سالج الآية: ١9‏ 0۷ 


سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وفاعله مستتر فيه . ایند »: جار ومجرور 
متعلقان ب: #الْْعووِيَ24 أو بمحذوف حال من فاعله المستترء وجملة: لد يعر ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. (القائلين): معطوف على طالْمْمَوْقِنَ» وفاعله مستتز فيه أيضاً. 

و4 : متعلقان ب: (القائلين)ء والهاء في محل جر بالإضافة. كم : اسم فعل أمر مبني 
على الفتح» والفاعل مستتر فيه» وانظر الشرح . ِإِلِئن4: جار ومجرور متعلقان ب: هل 

EOI N E a a a e 
فإيأود: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو‎ 
فاعله. #البَأسَ): مفعول به. #إلا4: حرف حصر. ايلا : صفة مفعول مطلق محذوف» أو‎ 
صفة زمان محذوف» انظر الشرح» وجملة: «إولا يأو با...4 إلخ في محل نصب حال من‎ 
الضمير المستتر في : اموي وما بعده» والرابط: الواوء والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛‎ 
فلا محل لهاء والأول أقوى‎ 


ع ١‏ ر غو مر جه ر 24 ر 
اة میک فَإدَا جه لوف َه 0 
بن المون اذا ذهب لوق 


- ا( > A2‏ و 2 
منوا فأحبط لس له أَعَمْلَهُم وك وان ذلك کی ا 
22 






الشرح: َة عك4»5: بخلاء عليكم بالمعاونة» والمساعدة» أو: بالنفقة في سبيل الله» 
أو: بالغنيمة» أي: فإنهم يطالبون بها بإلحاح» ولا يعفون عن شيء منهاء وطأشحَدً4: جمع 
شحيح» وهو شديد البخل» مثل رغيف» وأرغفة» ولكن نقلت حركة الحاء الأولى إلى الشين» 
وأدغمت في الحاء الثانية» وأصله: أشْحِحَةء وهو جمع لا ينقاس؛ إذ قياس فعيل الوصف الذي 
عينهء ولامه من واد واحد أن يجمع على: أفعلاء» نحو خليل» وأخلاء» وظنين» وأظناءء 
وضنين» وأضناء» وقد سمع أشحاءء وهو القياس. «إفإذًا َه اَلَف أي: من قتال العدو؛ إذا 
أقبل» أو من النبي كَكلِ؛ إذا غلب أعداءه» فإنهم يخافون أن يبطش بهم بعد فراغه من أعدائه. 

رهم يترو للك أي : في تلك الحالة حالة الخوف. «إندور أَعبنهْمِ4 أي: في أحداقهم 
من شدة الخوف» وشدة الجبن» والهلع. الى يت ڪه مِنَ اموت »4 أي : تدور أعينهم كدوران 
عين الذي قرب من الموت» وغشيته أسبابه فإنه يذهب عقله» ويشخص بصرهء فلا يطرف» 
وذلك من شدة سكرات الموت. يدا دَهَبَ رف4 أي: زال الخوف عنهم» وأمنواء وحيزت 
الغنائم» وقسمت. فوم بأليَِةٍ عداو : رمؤكم» وتناولوكم بألسنة ذربة حادة تفعل كفعل 
الحديد. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: معناه: عضوكم.ء وتناولوكم بالطعن» والغيبة. 
وقيل: بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة» يقولون: أعطونا! أعطونا! فإنا شهدنا معكم 








5 7 الان سبد ٠6‏ ل ارين 


e‏ اش م 2 هدمتعا 0 جيك مه الحا ب اموق سلف سف 
به» واستعار دږ شيعا من حصا تة وهو الضرب المعبر عنه د: مل سقو ڪي . 

اشح عل ار أي : يشاحون المؤمنين» ويخاصمونهم عند الغنيمة» قاله يحيى بن 
سلام. وقبل : ا في سبيل الله؛ قاله السدي. اليك لم موأ أي : 
لم يؤمنوا حقيقة حقيقة الإيمان» وإن نطقوه ه بألسنتهمء ولكنه لم يدخل سويداء قلوبهم. والإشارة إلى 
ا انين تتحدث الآيات e‏ 20 ا أبطل ا العام 
ا e‏ وتقريعهم إياهم . 70 ذلك عل 4 وكان إحباط أعمالهم على الله هيناً. 
وقيل : كان نفاقهم على الله هيناًء وسهلاً. 

قال الزمخشري: كل شيء على الله يسيرء فما معنى: ین ذلك ع الله بسَيرا»؟ قلت : 
معناه: أن أعمالهم حقيقة بالإحباط» تدعو إليه الدواعي» ولا يصرف عنه صارف. هذا؛ وقد 
بين الله في سورة (النور) وفي سورة (الفرقان) أن أعمال الكفار الصالحة في نظرهم» إنما هي 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء» وهي هباء منثور لا قيمة لها عند الله » ولا تنفع أصحابهم شيا 
والنفاق أشد كفراً. كما صرحت به الآيات الكثيرة. هذا؛ وقال أبو السعود: (أحبط أعمالهم): 
أظهر بطلانها ؛ إذ ليس لهم أعمال صحيحة حتى تحبط» أو المراد: أبطل تصنعهم» ونفاقهم فلم 
ببق عا لجتفعة نويه أضلة . اني 

هذا ؟؛ وفي المصباح المنير: حيط العمل» يحبط من باب : تي طا الکو وتخو ظا 
فسدء وهدر» وحبط» يحبط من باب ضرب لغة» وقرئ بها فى الشواذ» وحَبط دم فلان حَبَطاً من 
باب: تعب: هدرء وأحبطت العمل» والدم ‏ بالألف -: أهدرته. وفي المختار: والحبّط 
- بفتحتين -: أن تأكل الماشية» فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونهاء ولا يخرج عنها ما فيها. وقيل: 
هو أن ينتفخ بطنها عن أكل الذرق» وهو الحندوق. وفي الحديث: «إن مِمّا ينبت الربيعٌ ما يتل 
طا أو يُلِم1. انتهى . واسم هذا الداء: حباط. والفعل: حبط لازم» ويتعدى بالهمزة»› كما 
رأيت في الآية. 

الإعراب: اَ4 : حال من فاعل: يأك أو من الضمير المستتر في المعو أو 
هو منصوب على الذم بفعل محذوف» والمعتمد الأول. هذا؛ ويقرأ بالرفع على أنه خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: هم أشحة. إا : الفاء: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من 
الزمان» خافض لشرطه»› منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب» 
وجملة : جا ألو في محل جر بإضافة (إذا) إليها > #رأنتهم» : فعل» وفاعل» ومفعول به 


اللاي العسرؤن سڈ الجر الآية: ١9‏ 0۹ 
والجملة الفعلية جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
##يَنظرُونَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوبء والرابط: الضمير فقط. 
إِلِّكَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. طتَدُورُ)4: فعل مضارع. #أَعبنهُةٌ4: فاعله 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعةء والرابط: الضمير فقطء وهي حال متداخلة. «كأزى»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لمصدر محذوف» أي: ينظرؤن إليك نظراً مثل نظر الذي يغشى عليه. أو التقدير: 
تدور أعينهم دوراناً مثل دوران عين الذي يغشى عليه. فبعد الكاف محذوفان» وهما: دوران» 
وعين» وعليه ابن هشام في المغني. #يِعْنَى4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ##عَلَيْهِ: جار ومجرور في محل نائب فاعل. وقيل: نائب 
الفاعل ضمير مصدر الفعل» التقدير: ويغشى الغشيان المعهود. وعليه: فالجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وانظر الآية رقم [54] من سورة (سباً)» والجملة الفعلية صلة الموصول› 
لا محل لها. ين الْمَوْتِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بمحذوف حال من الضمير 
المجرور ب (على) غير مستبعد. 

إا دَعَبَ لَلَوَكُ4: إعراب هذه الكلمات مثل إعراب ما قبلهاء جملة. وإفراداً. 
فقوم : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية 
جواب: (إذا)ء لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. بألسَِةِ4: متعلقان 
بما قبلهما . #يداد4: صفة (ألسنة). أَئِحَّةٌ4: حال من واو الجماعة. عل ألبر: متعلقان 
ب: لأَشِكَّة». طأوَْية4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #لرٌّ»: حرف نفي» وقلب» وجزم. ظيْؤْمُِوأ»: فعل مضارع مجزوم 
ب: لر وعلامة الجزم حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: 
«وَْيكَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. #تَلحَبَةَ»: الفاء: حرف عطف وسبب. (أحبط): 
ماض . لآَنَّهُ4: فاعله. لاهم : مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #إوَكانَ4: الواو: حرف استكئناف. (كان): فعل 
ماض ناقص . 8دَّلِكَ4: اسم (كان)ء فهو اسم إشارة مبني على السكون في محل رفعء واللام 
للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له. كل ألّهِ»: متعلقان بما بعدهما. #إسبا»: خبر 
(كان)» وجملة: #إوكان...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى من عطفها على ما قبلها. 
وقيل : في محل نصب حال» وليس بشيء. 











1 ۳ - سالارا الآية: ٠١‏ لسلا ي لسرن 


و چ 


2 > ر م جد د عرو 00 
للقن 11 ا و ا 





تلوت عن نيم وکو َا یکم ما ملا ر ميلا ©4 


الشرح: ضب4 : يظنون. لاحاب أي: قريشاًء وغطفانء واليهود. الم يد ميا 
أي: لم يرجعوا خائبين بدون ظفر بالمسلمين» ولكنهم جبنوا هم» وانهزمواء ففروا إلى داخل 
المدينة» والمراد: المنافقون المذكورون في الآية رقم ]1١[‏ وما بعدها. هذا؛ والأحزاب جمع: 
حزب» وهو في اللغة أصحاب الرجل الذين يكونون معه على مثل رأيه» وهم القوم الذين 
يجتمعون لأمر حَرَّبّه» يعني : أهمه» ونزل به. أما الفعل «حسب» فهو من باب: تعب في لغة 
جميع العرب إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس. وقد 
قرئ المضارع بفتح السين وكسرهاء والمصدر: الحسبان بكسر الحاء» وحسبت المال حسباًء 
من باب : قتل بمعنى: أحصيته عددا . 

لون يِأتِ الْخَمْرَثُْ4 أي : يرجعوا إليهم للقتال بعد أن ولوا الأدبار. طيَوَدُوا لو انهم 
باو فى الْأَعَرَبِ» أي: تمنوا أنهم خارجون إلى البادية» ومقيمون بين الأعراب» وذلك لشدة 
جبتهع» وخوفهم . یسرت عن ای 4 أي : يسألون كل قادم من جهة المديئة عن أخباركمء 


ر 27ر 


وما جرى لكم مع أعدائكم . «وكز ڪا نيکم أي : : موجودين في المدينة معكم. «إنا قارا 


َه 


إل قليلا» أي: إلا قتالاً قليلاً» أو: إلا زماناً قليلاً. 


الْأَعَريِ»: جمع أعرابي» وهو من يسكن البادية» وهو ما في «القاموس». وقيل: 
الأعراب: اسم جنس» OT‏ انه ا هذا؛ والعرب: 
أهل الأمصارء وهو أيضاً اسم جنس» والنسبة إليهم عربي. فالأعرابي على الأول مفرد: 
الأعراب» ونسبة إليهم» والعربي على الثاني مفرد: العرب» ونسبة إلى العرب. 

الإعراب : اعون : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. .الخ والواو فاعله. 
باب4 : مفعول به أول. «ل»: حرف نفي» وقلب» وجزم. ظيَدْمَبْوا4: فعل مضارع 
مجزوم ب: مل وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» وجملة: #يحَبْنَ...# إلخ مستأنفة» لا محل لهاء ويجوز 
أن تكون في محل نصب حال من أحد الضمائر المتقدمة؛ إذا صح المعنى» ولو بعد العامل. 
أفاده أبو البقاء. #أوَإن»*: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. ##يأتِ»: فعل 
ما ل السرم ررم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة 


قبلها دليل عليها. «الْخَحَرَبُ»: فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
احا سد ENE El‏ وعلامة جزمه حذف 


وتات لغشن 58 سالا اذية: ١١‏ ١ك‏ 


النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. #لَوَ):: حرف مصدري. أنه : حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. م«َأبَادُوت»: خبر: (أن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه. «إفى 
امراب : جار ومجرور متعلقان ب: #باذوت» و: (أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل رفع فاعل لفعل محذوف. التقدير: لو ثبت: أنهم بادون» و(لو) والفعل المقدر ب: «ثبت» 
في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ل: #يَودُوأ4 . وجملة: يَوَدُوا...44 إلخ لا محل لها؛ 
لأنها جملة جواب الشرطء. ولم تقترن بالفاء ولا ب «إذا» الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام مستأئف 


لا محل له. سوت » : مضارع وفاعله» ومفعوله الأول محذوف» تقديره: الناس ونحوه. 
عن نایک 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والكاف في محل 


جر بالإضافة» وجملة : #سعلورت... .* إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة في #يودوأ 
وأجيز اعتبارها مستائفة: والأول أقوى. 


فوك : الواو: حرف استئناف. ##لَوُ»#: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #كاواً» : 
ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. فك : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر: (كان)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي. تًا : نافية. رآ4 : ماض» وفاعله» والألف للتفريق. إ4 : حرف حصر. 
5 : صفة مفعول مطلق محذوف» أو صفة زمان محذوف» انظر الشرح» وجملة: آنا 
َدَنُواً...# إلخ جواب: (لو)ء لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. وقيل: 
في محل نصب حال . ولا وجه له؛ لأن «لو» لتعليق الشرط في المستقبل» > كما هو مشهور فيها. 





الشرح: المد كن لَك في رسول لَه أُسَوَهٌ حَسَكَةُ»4 أي : قدوة صالحةء أي: اقتدوا به اقتداءً 
حسناً. وهو أن تنصروا دين الله» وتؤازروا رسوله» ولا تتخلوا عنه في الحرب» وتصبروا على ما 
يصيبكم » كما فعل هو؛ إذ قد كسرت رباعيته» وشح وجهه» وقتل عمه في غزوة أحدء وأوذي 
بضروب الأذى فصبر» وواساكم مع ذلك بنفسه» فافعلوا مثله» واستنوا بسنته. لمن کان برجا 
لَه أي : يرجو رحمته» ومثله: #يَافْنَ رم أي : عذابه» بدليل قوله تعالی : ورن رحمته, 
ويككافورت عَذَايدد ٠‏ والوم اکر # : هو آخر يوم من أيام الدنياء فيه الحشر» والنشرء 
والعنراظة» إلى خر اهل التحدة الدة«ووتعزل أل اكاد انان وو أله دراي 


كثيراً بقلبه» وبلسانه في جميع المواطن على السراء» والضراءء والشدة» والرخاء. وقرن 00 


1Y‏ ۳ - مجان الآية: ۲۲ لل جازي :اشرو 


كثرة الذكر المؤدية إلى ملازمة الطاعة» فإن المؤتسى بالرسول ييه كذلك. هذا؛ و«الرجاء» فى 
الأصل: الأمل في الشيء» والطماعية فيه» قال الشاعر: [الوافر] 
af 0 921‏ 5 0 7 . 7 ج 5 ر ك . 

ترجو أمة فلت جس ا شس اة جلو يوم الحساب؟ 


وقد يأتي الرجاء بمعنى الخوف» وبه فسر قوله تعالى في سورة (العنكبوت): من كان بجوأ 
لماه أو . . . إلخ وغيرها كثير» وهي لغة تهامة» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في صفة عسال؛ 
أي : الذي يقطف عسل النحل : [الطويل] 
اا النتي لم ب لها وخالتها ف تيف نوك وال 

وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد؛ أي النفي» كقوله تعالى : 
«إنًا لك لا ْح َه ّا . وقال بعضهم: بل يقع في كل موضع دل عليه المعنى» وهو المعتمد. 

الإعراب : ال4 : اللام: لام الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: والله» 
ونحوه. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. كان : فعل ماض ناقص . كه : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. فى رَسُولِ4: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف حال 
من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وفإرشرل مضافء و#8أأنَّه» مضاف إليه. #أسرة» : 
اسم كان مؤخر. حَسَكَةُ4: صفة اسر وجملة : للَقَدَ...4 إلخ ابتدائية؛ أو هي جواب القسم 
المقدر» لا محل لها على الاعتبارين. لم4 : جار ومجرور بدل من للك أو هما متعلقان 
بمحذوف صفة #حَسََةُ4 وهو المعتمد عند البصريين؛ لأنهم لا يجيزون إبدال الغائب من 
المخاطب» و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. #كَانَ#: فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى 
(من). وهو العائدء أو الرابط. يرجأ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو 
للثقل» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب خبر 4019. ال4 : 
منصوب على التعظيم . ©#وَالوْم4 : معطوف عليه. #الْآجِرَ»: صفة: (اليوم) وجملة: إكان...4 إلخ 
صلة (مَنْ)» أو صفتهاء وما تقدم مذكور بحروفه في سورة (الممتحنة) رقم [5]. (ذكر): فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى : (مَنْ) أيضاً. #آشَّه4: منصوب على التعظيم أيضاً. كَيرَا: صفة مفعول مطلق 
محذوف» وجملة: «إوككر شه كبا معطوفة على جملة «كَانَ... إلخ على الوجهين المعتبرين فيها . 


وک 


ا 
رص سه روو Gg‏ 


وما زادهم إلا 





52 ود هود 


الشرح: ؤَوَلْمَا را الوم الراب أي : قروا » واا وقد تتا سول ا 
کک ل ا 1 8 7 5 5 e.‏ € ~~ ميرم f‏ 
وعسكروا. #قالواً هدذا ما وعدا لله ورسوله»ه : يريد قوله تعالى في سورة (البقرة) : آم حيسم أن 








ال لازي سرون س الاجر الآية: ۲۲ ۳ 


تَدَخْلُواْ الْسَتَة وما ياي مَل الذي خَلَوَاْ ِن 9 كلد اا إلخ» وقول النبي بل: 
سيد الأ باجتماع الأخزاب عليكم» والعاقية لكمْ عليهمٌ؛. وكان قد قال لهم أيضاً: انهم 
سائرون إليكم بعد تسن أو عَشْرِ) . قاله قتادة. 


عه عر د 2 و 


وصدق الله ور : روى كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه» عن جده» قال : 
خطب رسول الله ية عام جاءت الأحزاب» فقال: E‏ 
ظاهرة عليها ‏ يعني على قصور الحيرة» ومدائن كسرى ‏ فأبشروا بالنصر!». فاستبشر المسلمون» 
وقالوا: الحمد لله. موعد صادق؛ إذ وعدنا بالنصر بعد الحصر. E‏ فقال 
المؤمتوة + هذا ما وعدا أله وسر وى أله ورشولة 4 وقولهم هذا في مقابلة قول المنافقين: 
ما وعدا ا عرو . وقولهم: وَصَدَقٌ أله a Î‏ إلى ما وقع» فإنهم 
كانوا يعرفون صدق الله ورسوله قبل الوقوع» وإنما هو إشارة إلى البشارة في جميع ما وعد. مثل 
فتح مكة» وفتح بلاد الروم» وبلاد فارس. 

ووم راد أي: البلاءء أو شدة الخطب» أو الذي رأوه من مجيء الأحزاب» أو الوعدء 
أو الصدق. إل إِيمننا»: بالله ظوَتسَيِمً4: لحكمهء وإرادته. هذا؛ والفعل «زاد؛ ضد: نقص» 
يكون لازماً» كقولك: زاد المال درهماًء ويكون متعدياً لمفعولين» كما في الآية الكريمة» 
وقولك؟ :ؤاد الله خالد] E‏ مدعي جراء الله يرا + وا ر واد الال راء وال 
فدرهماً ومداً تمييز» ومثله قل في «نقص» فمن المتعدّي لمفعولين قوله تعالى: ّل تفص وک 

تنبيه: في إعادة الاسمين وتكريرهما التعظيم» والتكريم» ولأنه لو أعادهما مضمرين» لجمع 
بين اسم الله تعالى» واسم رسوله في لفظة واحدة» فكان يقول: وصذقاء والنبي كَل قد كره 
ذلك» ورد على من قاله» حيث قال : «من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما؛ فقد غوى) 
فقال له: «بئس خطيب القوم أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله؛ فقد غوى». قصدا إلى 
تعظيم الله » وعليه استشكل بعضهم قوله ل : «ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجدّ حلاوةً الإيمان أَنْ يكون الله 
ورسولُّة أحَبٌٍّ إليه مما سِوَاهُمًا. . .إلخ». الحديث رواه أنس بن مالك» رضي الله عنه» فقد 
جمع بينهما في ضمير واحد» وأجيب بأن النبي بي أعرف بقدر الله مناء فليس لنا أن نقول كما 
يقول. انتهى . جَمل لقلا عن السمين. 

الإعراب: «إولَمًا&: الواو حرف استئناف. (لما): حرف وجود عند سيبويه . وبعضهم يقول: 
حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى حين عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» 
وجماعة»ء تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني. راك : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 








٤‏ ۳ - ميو َال الآية: ۲۳ ءاذيا العشرؤن 


لموم : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «ألأَحرابَ: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاًء وابتدائية لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاً . © كالوأ : 
ماض وفاعله» والألف للتفريق. «إهدًا»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء 
والهاء حرف تنبيه لا محل له. #إمَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل رفع خبر المبتدأ. «#وََدَئ4ه: ماضء و(نا): مفعوله الأول. #اأَنَّه4: فاعله» والجملة 
الفعلية صلة: #مًا#. أو صفتهاء والعائدء أو الرابط» وهو المفعول الثاني محذوف؛ إذ التقدير: 
الذي» أو شيء وعدا الله إياة» أو جه وجملة ‏ ريدق اله وره متطوفة عليها لا محل 
لها مثلهاء والجملة الاسمية: ظهَدًا...» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: كَالو...4 
إلخ جواب (لما)» لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 

#إومًا#: الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف . (ما): نافية. «رَادَهَُ: فعل ماض» 
والهاء مفعول به أول» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو»ء يعود إلى «الوعداء أو إلى 
«الصدق» أو اك «البلاء»» أو إلى «الرؤية»» وإنما كن لأن تأنيثها غير حقيقي» وكل ذلك 
مفهوم مما قبله» وقرأ ابن أبي عبلة: (ومازادوهم) بضمير الجمع ؛ ويعود للأحزاب. إلا يه : 
خرف حتضر .اا4 مفعول هقان (اتسليناً): ميعطوقف على ما قبلة: وجطلة : عورم 
رَادَهْمّ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


أ م 


5 لْمَؤّمنِينَ 





بطر وا بدا متيلا @4 


الشرح: ين امنب رال صَدَفأ ما عَهَدُوا أله َِنَةِ4: من الثبات مع الرسول بي والمقاتلة 
لإعلاء الدين» وهم رجال من الصحابة نذروا: أنهم إن أدركوا حربا مع رسول الله ؛ ثبتواء وقاتلوا 
حتى يستشهدواء وكانوا تخلفوا عن غزوة بدر الكبرى» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : 
غاب عمي أنس بن النضر ‏ رضي الله عنه ‏ عن قتال بدر» فقال: يا رسول الله! غبت عن أول قتال 
قاتلت المشركين» لئن أشهدني الله قتال المشركين ثانية لَيّرِينَ الله ما أصنع! فلما كان يوم أحدء 
وانكشف المسلمون, قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني : أصحابه ‏ وأبرأ إليك 
ORE‏ يعني المشركين ‏ ثم تقدم فاستقبله سعد بن مالك فقال: يا أبا عمرو أين؟ فقال: 
واه لريح الجنةء أجده دون أحد! فقاتل؛ حتى قتل» فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين ضربة» 


وطعنة» ورمية» فقالت عمتي الرَبَيّعُ بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه» ونزلت فيه وفي أشباهه 
من المؤمنين هذه الآية: ومن الْموّمنِينَ رجال... إلخ . 


نهم من ّى َبَم4: وَفَئْ نذره بأن قاتل؛ حتى قتل» كحمزة» ومصعب بن عميرء 
وأنس بن النضرء وغيرهم» رضوان الله عليهم. والنحب: النذرء استعير للمؤت؛ لأنه كنذر لازم 
في رقبة كل حيوان» قال لبيد رضي الله عنه : [الطويل] 
E‏ لتقي انفعادة وباط 

وقال القرطبي: النحب: النذرء والعهدء والموت» والحاجة» والمدة. #إومهم ن ييار 
أي : من بقي من المؤمنين ينتظر أحد الأمرين: إما الشهادة» وإما النصر على الأعداء. وما َل 
دبلا أي : وفوا بعهودهم. ولم ينقضوهاء ولم يغيروا شيئاً مما عاهدوا الله» ورسوله عليه. 

عن خباب بن الأرت ‏ رضي الله عنه - قال: «هاجرتا مع رسول الله بلا نلتمس وَجة اللو فوقعٌ 
ET‏ ِن أجرو شَيْتَاء مِنّْهُمْ مصعبٌ بن عميرء فيل يوم أحد 
وترك تَهِرَةٌ وكنا إذا غطّينا بها رأَسَّهُ؛ بَدَتْ رجلاة» وإذا غَطَينَا بها رِجِلَيْهِ بدا رأْسَهء فأمَرَنا 
رسول الله يه أن ُمَطيَ رَأْسَهُ ونجعَل على رِجُلَيُهِ من الإذخر. ومنا من أيْنَعَتْ لَه ثمرئة» فهو يَهْدِبُها» 
متفق عليه . النمرة: كساء ملون من صوف»ء وقوله: «منا من أينعت له ثمرته»» أي : أدركت ونضجت 
له ثمرته» وهذه استعارة لما فتح الله عليهم من الدنياء وقوله: يَهدبُها؛ أي: يجتنيهاء ويقطعها. 

تنبيه: الشهداء على ثلاثة أنواع: فاا لدا وها ا وة الذتيا وا لا رة 
فالأول: من قاتل للسمعة» والشهرةء أو للمغنمء أو كان غير كامل الإيمان» فهذا تجري عليه 
أحكام الشهيد في الدنياء فلا يغسل» ولا یکفن» ولا يصلى عليه؛ بل يلف بثيابه» وبدمه» ويدفن 
في الأرض إن عثر على جثته» أو على شيء منها. أما شهيد الآخرة فقطء فهو ما رواه الطبراني 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -» قال: قال رسول الله ل: «مَا تَمَدُونَ الشهيدَ 
فيكم؟». قلنا E‏ ايسول لقان إن شهداء أمتى إذاً تقليل, ٠‏ مَنْ فيل في 
0 اللو فهوّ شهيدٌ والمترڈي شهيدٌ» والنفساءُ شهيدٌ» والغريقٌ شهيدٌ والسل شَهِيدٌ: والحريق 

شَّهِيدٌء والغريقٌ شهيدٌ». هذا؛ وورد في أحاديث كثيرة : «المبطون شهيدٌء والميثٌ بالطاعون 
شهدا :واعن ستعيد بن زيل رضي الله عته ‏ قال: سمعت رسول الله يل يقول: ١مَنْ‏ فيل دون 
ماله فهو شهيدٌء ومَنْ قل دون ديه فهو شهيدٌ. ومن قَيِلَ دون دينه فهو شهيدٌ» ومَنْ قل دون اهلو 
فهو شهيدٌ؛. رواه أبو داودء وغيره. أما شهيد الدنياء والآخرة؛ فهو مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء فهو في سبيل الله تجري عليه أحكام الشهادة في الدنياء وفي الآخرة في أعلى عليين» 
وفي آية البقرة رقم [154]) وفي آية آل عمران رقم ]١19[‏ بين الله مقام الشهداء المخلصين» 
أعده لهم من الأجر العظيم» والثواب العميم. 

الإعراب : ممن الْمَؤِْينَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. َال : مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «#صَدَفْو#: ماض وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة 


5 ۳ - الاجر الآية: ۲٤‏ لذ التاذييا شرن 


الفعلية في محل رفع صفة رال . ما4 : مصدرية» وتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
نصب مفعول به» التقدير: صدقوا عهدهم مع الله. واعتبار (ما) موصولة فلا بأس به» وتكون 
الجملة بعدها صلتها. ظعَليَةِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لهي : الفاء: حرف 
استئناف وتفريع . (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. اتن : اسم موصول» أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. إقضئ» : فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى من وهو العائدء أو 
الرابط. صب : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: 
من أو صفتها هذا هو الإعراب الظاهرء والأصح: أن مضمون الجار والمجرور (منهم): 
مبتدأء وظنّنَ» هي الخبر؛ لأن (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض» أي: فبعض المؤمنين» وجمع 
الضمير يؤيد ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدأء يرشدك إلى ذلك قوله تعالى : 


ينهم لْمُؤْمبُوت وأڪرشم لفون من الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (آل عمران)» فعطف 
(أكثرهم) على (منهم) يؤيد: أن معناه ‏ بعضهم. وخذ قول الحماسي : [الكامل] 


و لم 


EEE‏ لبيرت EEE E‏ مِمَافَمِشْتَ وَضَمَحَبْل الْحَاطِبٍ 

حيث قابل لفظ (منهم) بما هو مبتدأ ا لفظة: ابعضهم» وهذا مما يدل على أن 
مضمون ١منهم)‏ مبتداً. هذا؛ واليوث» جمع: ليث» وهو الأسد. «لا ترام»: لا تقصد. 
(قمشت»: جمعت من هناء وهناك؛ والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من لقي 
والجملة الاسمية: (منهم. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. وجملة: ومهم من 4 معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. وإعرابها مثلها بلا فارق. ##وَما»: الواو: حرف عطف. 
O‏ امن الوا E‏ والالك ANÎ‏ نع رف قدا 
بدلوا العهد. 9تَدِيَا4: مفعول مطلق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» 
لا محل لها على الاعتبارين. 





الشرح: للَِجْرِىَ أله ألصََدِقِينَ بصِدَقِهمْ» أي : أمر الله بالجهاد؛ ليثيب المؤمنين الصادقين 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. #إويعدب الْمَكَفِقِنَ: الذين أخلفوا الله ما وعدوه» وبما كانوا 
يكذبون. إن شآ أي: إن شاء أن يعذبهم؛ أي: لم يوفقهم للتوبة» وإن لم يشأ أن يعذبهم؛ 
وفقهم للتوبة قبل موتهم. هون أله كن عمو ماك : انظر الآية رقم [1]. 





۷ E ١ لإزلباكة افون‎ 


الإعسراب : رىچ : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» وقال 
أبو البقاء: لام العاقبة. ظآنَّهُ#: فاعله. #أَصَّدِيِينَ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ. «إبصدقه: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
من إضافة المصدر لفاعلهء و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» أي: أمر الله بالجهاد ليجزي. . .إلخ. وقال 
أبو البقاء: متعلقان ب (صدق) أو ب: «ورادشر ا .المع غا الأول أثوقء 
وَيُعَزْبَ6: فعل مضارع معطوف على ما قبله» منصوب مثله» والفاعل يعود إلى #اللّهُ». 
اميق : مفعول به منصوب. . . إلخ. إإن©: حرف شرط جازم. «إسَآء#: فعل ماض مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى اله والمفعول محذوف» وجواب 
الشرط محذوف أيضاًء التقدير: إن شاء تعذيبهم؛ عذبهم. «أَوَّ4: حرف عطف. سوبي : 
مضارع معطوف على ما قبله منصوب مثلهء والفاعل يعود إلى «آلَّه4. عه »: متعلقان بما 
قبلهماء وحذف شرط آخرء لدلالة الأول عليه انظر الشرح. إن أله كن عفرا يما انظر 
إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [1]. والجملة الشرطية معترضة بين الفعلين المتعاطفين. 
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«وردٌ آل الت كفروأ بِعَيْظهمَ لر الوا حيرا وکفی اله الْمَؤْمِنِينَ اتال وكات 
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الشرح: #وة أله الزن كفررأي أي: قريشاًء وحلفاءهم. لإبعبظه أي: لم يشف 
صدورهم بنيل ما أرادوا من القضاء على الإسلام» والمسلمين في المدينة المنورة؛ بل رجعوا 
خائبين . ل بالا حبرا : ظفراً بالمسلمين» وسماه الله خيراً بزعمهم» وقصدهم. وک آله 
لبن تال : بالملائكة» والرياح؛ التي أرسلها عليهم» كما رأيت في الآية رقم .]1١[‏ #إوكانت 
له ًا عبرا أي : صنع ما يريدء وهو غالب على أمره» ولا يحول شيء دون تنفيذ مراده. 

تنبيه: قرئ قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [4؟١]:‏ َال لا يَالُ عَهدِى الین وقرئ: 
(الظالمون) قال الفراء: معنى القراءتين واحد؛ لأن ما نلته فقد نالك وما نالك فقد نلته. 

خاتمة: وفي صحيحي البخاري» ومسلم: دعا رسول الله كي على الأحزاب» فقال: «اللهم 
منزل الكتاب» سريع الحساب» هازم الأحزاب» اللهم اهزمهم. وانصرنا عليهم. وزلزلهم». 
وقام ييه في الناس» فقال: «يا أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتم 
العدو؛ فاصبرواء واعلموا: أن الجنة تحت ظلال السيوف». أي: السبب الموصل إلى الجنة عند 
الضرب بالسيف في سبيل الله» ودعا ية بقوله: «يا صريخ المكروبين» يا مجيب المضطرين» 
اكشف هميء وغمي» وكربيء فإنك ترى ما نزل بي» وبأصحابي». وقال له المسلمون: هل من 

















۸ ۲ - سالارا الآية: 5ه" لد ءاذيا شرن 
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شيء نقوله» فقد بلغت الروح الحناجر» قال: «نعم» قولوا: اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا». 
فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام» فبشره: أن الله يرسل عليهم ريحاًء وجنوداًء وأعلم يل 
أصحابه» وصار يرفع يديه» ويقول: «شكراً شكراً كما رحمتني» ورحمت أصحابي» . 

وجاء: أنه يك كان قد دعا يوم الإثنين والثلاثاء» ويوم الأربعاءء واستجيب له ذلك اليوم 
الذي هو يوم الأربعاء» بين الظهر والعصرء فعرف السرور في وجهه. ومن نَمَّ كان جابر يدعو 
في مهماته في ذلك اليوم في ذلك الوقت» ويتحرى ذلك اليوم. وأما الأحاديث التي وردت بذم 
يوم الأربعاء» فمحمولة على آخر أربعاء في الشهر؛ فإنه روي: أن فرعون قد ولد في ذلك اليوم» 
وادعى الربوبية فيه» وأهلكه الله فيه» وهو اليوم الذي ابتلي فيه أيوب على نبيناء وحبيبناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام. انتهى. زيني دحلان بتصرف. 

هذا؛ ويوم الأربعاء هو اليوم الأول والآخر من الأيام الثمانية التي أرسل الله فيها الرياح 
على قوم عادء وسماها الله في سورة (فصلت) رقم [15] أياماً نحساتٍ» وقال في سورة (القمر) 
عن يوم الأربعاء: بوم ي َر فإن قيل: يوم الأربعاء يوم نحس مستمر» فكيف يستجاب 
فيه الدعاء» والنبي ييه قد دعا فيه كما رأيت» واستجيب له فيه؟! والجواب والله أعلم: أنه 
نحس على الفجارء والمفسدين» كما كانت الأيام النحسات المذكورة في سورة (فصلت) 
نحسات على الكفار من قوم عاد» لا على نبيهم» والمؤمنين منهم. وإذا كان كذلك؛ لم يبعد أن 
يمهل الله الظالم من أول يوم الأربعاءء إلى أن تزول الشمس» فإذا أدبر النهارء ولم يحدث توبة» 
ورجعة؛ استجيب دعاء المظلوم عليه» فكان اليوم نحساً على الظالم» ودعاء النبي بي إنما كان 
على الكفار. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإهراب: ورد : الواو: حرف استئناف. (رد): فعل ماض . أل : فاعله . فا4 : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به» وجملة: ف كرأ مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لهاء وجملة: #وَيةً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إبعَيظهة4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل (رد)» وهما مفعوله الثاني» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الاسم 
الموصول وهو أقوى» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعلهء أو من 
إضافة اسم المفعول لنائب فاعله. #لَرٌ: حرف نفي» وقلب» وجزم. يَنَالو4 : فعل مضارع 
مجزوم ب: لر وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . با : مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة فهي حال 
ثانية» أو متداخلة» والرابط: الضمير فقط. #وَكىَ» الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . 
(كفى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. اله : فاعله . أ الْمَؤْمِِينَ» : مفعول 
به أول . لقتال : مفعول به ثان» وجملة: وَكىَ...4 إلخ معطوفة على جملة: (رد الله. . .) 


لامجاي وا شرن ۳ لجال الآية: ۲٠‏ ۹ 
إلخ» أو هى مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . #وات#: الواو: حرف استئناف . (كان): 
فعل ماض ناقص. #أنَّهُ4: اسمها. #وَوِب4: خبر أول. عر : سخ ناث OST‏ 
وکا ...€ إلخ مستا نفة » لا محل لھا . تأمل » وتدبر» وربك أعلم. 


يدس و ر 
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ونر لين ظهروهُر يِن أهلٍ الْكِتب من صَيَاصِهمْ وَقذف فى قلوبهم الرعبٌ 
Sz o‏ ةع سر AE‏ 

فقا تقتلوت وتأسروت فقا ©{ 








ا ا 


هل الكتلي: وهم بنو قريظة . #إمن صَيَاصِهمْ4 أي: حصونهم» واحدها: صِيصَّةء قال عبد بني 


ومنه قيل لشو كة الحائك؛ التي يُسوي بها السَّدَاةَ واللْحمة : صيصة . قال دريد بن الصمة : [الطويل] 


٤ r‏ ع و و ن ر نا ا ےم واس ا 
ضصبَحتٍ الثيران صَرعى واصبحت يِسّاءٌّتييم يبتدرن الصياصيا 
۶ 


ق اجنو ايساد تنه كرتم الصّناضِئ في التسيخ الْمُمده 

ومنه: صيصة الديك التي في رجله. وصياصي البقر: قرونها؛ لأنها تمتنع بهاء وربما كانت 
تركب في الرماح مكان الأسنة» ويقال: جد الله صِيْصِئه؛ أي: أصله. ظوَمَدَفَ في لوبهم 
اقب : الخوف. ًا تقو4 : يعني الرجال» يقال: كانوا ستمئة. «واأيروت وماك : 
يعني : النساء» والذراري. يقال: كانوا سبعمئة وخمسين . 

روي أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله ية صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب» 
ورجع المسلمون إلى المدينة» ووضعوا سلاحهم. أتى على فرسه الحيزوم» والغبار على وجه 
الفرس» وعلى السرج» فقال: ما هذا يا جبريل؟! قال: من متابعة قريش» فجعل رسول الله 44 
يمسح الغبار عن وجه الفرس» وعن سرجه. فقال: يا رسول الله! إن الملائكة لم تضع السلاح» 
إذ أشتيايرك بالسثير إلى ي ف وأنا عامد إليهم» فإن الله دَاقهِمْ دق البيض على الصفاء 
وإنهم لكم طعمة. فأذَّن في الناس: أن من كان سامعاً مطيعاًء فلا يصلين العصر إلا في بني 
قريظة» فما صلى كثير من الناس العصر إلا بعد العشاء الآخرة» لقول الرسول يد . 

فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة؛ حتى جهدهم الحصار» فقال لهم رسول الله ية «تنزلون 
على حكمي؟ فأبواء فقال: «على حكم سعد بن معاذ؟» فرضوا به» فقال سعد رضي الله عنه : 
حكمت فيهم أن تقتل مقاتلتهم› وتسبى ذراريهم ونساؤهمء فكبر النبي مه وقال: «لقدٌ حَكَمْتَ 
فيهم بحكم الله مِنْ قوق سَبْعَةٍ أرقعة». ثم استنزلهم» وخندق في سوق المدينة خندقأء وقدمهم» 

















۷۰ ۳ - الجر الآية: ۲۷ لل ااي الزن 


فضرب أعناقهم . انتهى . من الكشاف باختصار. هذا؛ وقد ذكرت لك في الآية رقم [۲۷] من 
سورة (الأنفال) قصة أبي لبابة» وهي متعلقة بقصة بني قريظة . 

الإصراب: «رَأنرَلَ4: الواو: حرف عطف. (أنزل): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله) 
تعالى. األِينَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. لظْهَرُومُر4: فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. ين أهل»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و#أهل» مضاف» ول الكتب# مضاف إليه. #من 
صَيَاصِهم4: متعلقان بالفعل (أنزل)» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: #وَلرَل...4 إلخ 
معطوفة على جملة: (رد. . .) إلخ لا محل لها مثلها. (قذف): فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
لأ . لن قلويهم4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «البَ4 : مفعول 
به» وجملة: 9وَقَدَفَ...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «وِسَا): مفعول به 
مقدم. #تقتلوت: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء 
والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية مفسرة لقوله تعالى: ودف في قلويهم 
لَب بل ومقررة لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


چ 
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الشرح: وركم : الخطاب للنبي بي ولأصحابه. اص وريكرشم انر : ضمير 
الغيبة يعود إلى بني قريظة. روي: أن النبي ية جعل عقارهم للمهاجرين دون الأنصارء فقالت 
الأنصار في ذلك» فقال: إنكم في منازلكم. وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: أما تخمس» كما 
خمست يوم بدر؟ قال: «لا إنما جُعِلَتْ هذه لي طعمة دون النّاس»» قال: رضينا بما صنع الله 
ورسوله . مورا لم سما : عن الحسن البصري قال: هي فارس» والروم. وعن قتادة قال: 
كنا نتحدث أنها مكة. وعن مقاتل: هي خيبر. وعن عكرمة: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. 
وهذا ضعيف كما ترى» وما ذكر قبله فقد تحقق الثاني والثالث في عهد الرسول بي وتحقق 
الأول في عهد الفاروق» رضي الله عنه. 

«وكات اله عل َل مى قَدِيرَا4: فيه توجيهان: أحدهما: على ما أراده بعباده من نقمة» أو 
عفو قدير. والثاني: على ما أراد أن يفتحه من الحصونء والقرى قدير؛ قاله النقاش. والأول 
قاله محمد بن إسحاق. وقدير وقادر: لا ترد قدرته» ولا يجوز عليه العجز تعالى الله عن ذلك . 

هذا؛ وانظر شرح (الدار) في الآية رقم [0] من سورة (القصص) أما الأموال؛ فإنه جمع: 
مال» قال ابن الأثير: المال في الأصل يطلق على ما يملك من الذهب» والفضةء ثم أطلق على 
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كل ما يقتنى» ويملك من الأعيان» واثفر با:يظاى الخال عند العرت غلل الال اها افر 
أموالهم . وقال الجوهري: ذكر بعضهم: أن المال يؤنث» وأنشد لحسان رضي الله عنه : [البسيط] 
الْمَالُتُذْرِي بأفرام دوي حسّب EEE‏ م اق تين لدان 

وعن الفضل الضبى: المال عبن الغرت” الصامت» والناطق» فالصامت: الذهب» والفضة» 
والجواهر. NS EOS‏ والبقرة» والشاة» فإذا قلت عن حضري: كثر ماله؛ فهو 
الصامت» وإذا قلت عن بدوي: كثر ماله؛ فالمراد الناطق» والنشب: المال الثابت» كالضياع» 
ونحوهاء فلا يقال للمتقول من المال المذكور آنفاً». قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي» رضي الله 
عنه : [البسيط] 
OE‏ تونق فال وحمب 

هذا ؛ وقد قال الرسول ي : مَنْ تَواضَعَ لِغَنْ ناء فقدْ ذَهَبَ تنَا دِينِه». وإنما كان كذلك؛ لأن 
الإيمان متعلق لثلاثة أشياء: المعرفة بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان» فإذا تواضع 
بلسانه» وأعضائه» فقد ذهب الثلثان» فلو انضم إليه القلب ذهب الكل» وإن لم ينضم؛ فهو النفاق . 

الإصراب : واو : الواو: حرف عطف. (أورثكم) : ماض» والفاعل يعود إلى (الله) 
تقديره: «هو»» والكاف مفعول به أول. ظأأَرْصَمُ: مفعول به ثان. يرشم وموم : معطوفان 
على ما قبلهماء والهاء في الثلاثة ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ورارسا : معطوفة أيضاً . 
«لَّ: حرف نفي» وقلب» وجزم. . انوأ : فعل مضارع مجزوم ب: : إل وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في 
تخ تت 2 رفا و واأورتك...4 ٠‏ إلخ معطوفة على جملة: (ردّ. . .) إلخ لا محل 
لها مثلها . «وات»: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص . اله : اسمها. عل 
ل : جار ومجرور متعلقان ب: را بعدهماء ولإكلً4 مضاف. وتن مضاف إليه. 
قبا : خبر (كان)» وجملة : وكات...4 إلخ مستأنفة. لا محل لها من الإعراب . 


مر روه 2 ر ال آمك 


قل رويك ن کن ترذ الحيزة ا , نبا وزينتها فعا لت 


0 
e 


الشرح: TT‏ إن كن كردت الْحَيَلة اذاي آي : السعة» والتتعم» 
والترفه فيها . #وزبنتها»: زخارفهاء وبهجتها 5 لزن میک : أعطيكن المتعة» وهي قدر 
من المال» وهذه المتعة سنة إن كان الزوج قد أعطاها جميع حقوقهاء فيسن أن يزيدها هذه 
المتعة تطييباً لخاطر المرأة المطلقة؛ لأنها مفجوعة بالطلاق» وهذه المتعة واجبة على الزوج إن 


طلقها قبل الدخول بهاء وبعد العقد عليهاء ولم يسم لها مهراًء وهذا القدر المالي يكثر» ويقل 
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نظراً لحال الزوج المطلق قال تعالى في الآية رقم [113] من سورة (البقرة): يعون عل لسع 
قدره: وعلى الْمفيرٍ فدره متا بالْمعرُوف حَمًا عل المتيينيت. «اوأ اه جلا أي: أطلقكن 
طلاقا ناه وول يكوة ا وهو: أن يقع في طهر غير مجامع فيه» وأيضاً مع إعطاء 
المرأة جميع حقوقهاء لا كما يفعله فساق هذا الزمان الذين يؤذون المرأة» ويضارونها حتى 
يحملوها على التنازل عن كل حقوقهاء أو بعضها. 

(تعالين): قال ابن هشام في قطر الندى: وأما هاتِ» وتعالء فعدهما جماعة من النحويين 
في أسماء الأفعالء والصواب: أنهما فعلا أمرء بدليل أنهما دالان على الطلبء وتلحقهما ياء 
المخاطبة» فتقول: هاتي» وتعالئ. واعلم أن آخر (هاتِ) مكسور أبداًء إلا إذا كان لجماعة 
المذكرين» فإنه يضم»ء وأن آخر (تعال) مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء» تقول: تعالَ 
يا زيدٌء وتعالي يا هنذء وتعاليًا يا هندان» أو يا زيدانء» وتعالوًا يا زيدونء وتعالَيُنَ يا هنداتٌ» 
كل ذلك بالفتح. قال الله تعالى: فل تالا آثل...4: إلخ. وقال تعالی : #اقتكان أميحكل...4 
إلخ» ومن ثَمَّ لحنوا أبا فراس الحمداني بقوله : [الطويل] 
أيَا ججارَتَاماأنصف الدهرَبَيْئَنَا تَعَالِي أَقَاينْكَالهمومتَعَالِي 

وأقول: إن الفعلين ١هاتٍء‏ وتعال» ملازمان للأمريةء فلا يأتي منهما مضارع» ولا ماض» وهما 
بمعنى : «أَحَضِرُواء أو احَضُرٌوا» فالأول متعد. وهو من الرباعي» والثاني لازم» وهو من الثلائي» 
وأما تعالّى يتعالّى؛ فهما بمعنى : تعاظم» يتعاظم» أو بمعنى : تنزه» يتنزه. وقل في إعلال: (تعالوا) : 
أصله تَعَالَوُواء ثم تعالَيُواء فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» فالتقى ساكنان» فحذفت الياءء 
وبقيت الواو؛ لأنها ضميرء وبقيت الفتحة على اللام لتدل على الآلف المحذوفة. 

الإصراب : إا ان4 انظر الآية رقم [1] ففيها الكفاية. #ثُل»: فعل أمر مبني على 
السكون» وفاعله مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنت". «ا رويك 4: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إإن»»: حرف شرط جازم. كس : 
فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط. والتاء اسمه» والنون حرف دال 
على جماعة الإناث. #ثُرِدت4: فعل مضارع مبني على السكون» والنون فاعله. والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان). ©االحَيَة#: مفعول به. االدُئيا4: صفة اليو منصوب 
مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» وبعضهم يعتبره مضافاً إليه» ولا وجه له 
ألبتة. «وزينتهًا»: معطوف على ما قبله» و(ها): في محل جر بالإضافة» وجملة: € 
إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . عاب : الفا 
واقعة في جواب الشرط. (تعالين): فعل أمر مبني على السكونء ونون النسوة فاعله. 
ام : فعل مضارع مجزوم لوقوعه عوابا اظ وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف» 


يانه فارز © - سف لاخلا E‏ د 
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والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث. 
#وَأْسَيْمَكمْنَ4 : الواو: حرف عطف. (أسرحكن): معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله» 
والجملتان لا محل لهما؛ لأن الأولى لم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية. هذا؛ وقرئ 
الفعلان بالرفع على الاستئناف. سراما #: مفعول مطلق» وهو اسم مصدر لأن المصدر 
اتسريح». لإجيلا4: صفة: سحا وجملة: (تعالين. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط› 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. و#إن» ومدخولها في محل نصب 
مقول القول» وجملة: #قُل... إلخ لا محل لها؛ لأنها مبتدأة» مثل الجملة الندائية قبلها . 
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تان الله أعد 





الشرح: ففي هذه الآية وعد من العزيز القدير لنساء النبي ية بأنهن إن أعرضن عن الحياة 
الدنيا وزينتهاء وفضلن الآخرة عليهاء وأردن طاعة الله» ورضين بالرسول يي وقنعن بما يقدم 
لهن من طعام» وكساء» ومسكن بأن الله أعد لهن في الآخرة الأجر العظيم» والخير العميم. 
وتنكيره في الآية دليل على أنه لا يعرف قدره» ولا يحيط بكنهه عقل ولا سمع ولا بصرء قال 
تعالى في ثواب المؤمنين الصادقين : طقلا لم شس م َف لم من ره آم جر يما انوأ يعمو 
سورة (السجدة) رقم [17]. 

وذ روني نول لأسن ا ا اک با امن عرض الدنا سينا 
وطلبن منه زيادة في النفقة» وآذينه بغيرة بعضهن على بعض» فهجرهن النبي كَل وآلى أن 
لا يقربهن شهراً» ولم يخرج إلى أصحابهء فقالوا: ما شأنه؟ وكانوا يقولون: طلق رسول الله ككل 
نساءه» فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: لأعلمن لكم شأنه. قال: فدخلت على رسول الله كك 
فقلت: يا سول الله! أطلقتهن؟ قال: «لا». قلت: يا رسول الله! إني دخلت المسجدء 
والمسلمون يقولون: طلق رسول الله ية نساءه» أفأنزل» فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: «نعم» 
إن شكت». فقمت على باب المسجد» وناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله به نساءه» 
ونرلت هذه الآبة: يولك ردو إل اسول وإلك فلي الأثر متب ممه الْدِنَ بطر من الآية 
رقم [*4] من سورة (النساء)» فكنت أنا استنبطت هذا الأمرء وأنزل الله آية التخيير انتهى. 
خازن. ولم يذكر هذا غيره» ولم يذكر في تفسير الآية هناك. 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه ‏ يستأذن على 
رسول الله ية فوجد الناس جلوساً ببابه» لم يؤذن لأحد منهم» فأذن لأبي بكرء فدخل» ثم أقبل 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فاستأذن» فأذن له» فوجد رسول الله یه جالسا ساكتاء وحوله نساؤه» 


3548 * - سالاسر الآية: ۲۹ لل ادي لسرن 
فقال لأبي بكر: 0 ا ناد رسي ل رات بوك غار 
سألتني النفقة» فقمت إليها فوجأت عنقهاء وهي زوجته» فضحك رسول الله بيا فقال: ١‏ 
حولي» كما ترى يسألنني النفقة». فقام أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى عائشة» فوجأ عنقهاء وقام 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى حفصة»ء فوجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله بي ما ليس 
عنده! قلن: والله لا نسأل رسول الله خا بدا ليس ا علدو 


م اعتزلهن شهراً» أو تسعاً وعشرين» حتى نزلت هاتان الآيتان: يكام اَن ل4 إلى قوله 
تعالى 9 عَظِيمًا؛ قال: فبدأ بعائشة» فقال: «يا عائشة! إني أريد أن أعرض عليك أمراً. أحب 
ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك». قالت: وما هو يا رسول الله؟! فتلا عليها الآية. قالت: أفيك 
LS‏ ورسوله» والدار الآخرة» ا ب 

نسائك بالذي قلت! قال: «لا تسألني امرأةٌ منهنّ إلا أخبرتها تهاء إن الله لَمْ يعني معتتاً ولا معنا 
ولكنْ بَعَكني معلّماً مَُسُراً». . أخرجه مسلمء ولما قالت عائشة ما تقدم رؤي الفرح في وجهه ولك. 

قال العلماء: وأما أمر النبي بي عائشة أن تشاور أبويها؛ لأنه كان يحبهاء وكان يخاف أن 
يحملها فرط الشباب على أن تختار فراقه» ويعلم من أبويها: أنهما لا يشيران عليها بفراقه. 
هذا؛ ولما أخبر النبي بي نساءه بذلك تابعن عائشة على اختيارها الله» ورسولهء والدار الآخرة. 
فشكر الله اختيارهن, وكافأهن على ذلك حيث قصر نبيه عليهن؛ > وحجر عليه التزوج بغيرهن 
حيث قال جل ذكره: طلا بحل لك السا من بعد 4.٠‏ إلخ الآية رقم [01] الآتية. 

تنبيه: اختلف العلماء في هذا الخيارء هل كان ذلك تفويض الطلاق إليهن حتى يقع بنفس 
الاختيار» أم لا؟ فذهب الحسن» وقتادة» وأكثر أهل العلم إلى أنه لم يكن تفويض 008 
وإنما خيرهن على أنهن إذا اخترن الدنيا؛ فارقهن» لقوله تعالى : اقغات امک وسیک 
بدليل أنه لم يكن جوابهن على الفورء وأنه قال لعائشة رضي الله عنها: لا 
تستشيري أبويك» وفي تفويض الطلاق يكون الجواب على الفور» وذهب قوم إلى أنه كان 
تفويض الطلاق» ولو اخترن أنفسهن؛ كان طلاقاً. 

التفريع على حكم الآية: اختلف أهل العلم في حكم التخيير» فقال عمرء وابن مسعودء 
وابن عباس رضي الله عنهم -: إذا خير الرجل امرأتهء فاختارت زوجها لا يقع شيء» وإن 
اختارت نفسها؛ يقع طلقة واحدة» وهو قول عمر بن عبد العزيزء وابن أبي ليلى» وسفيان» 
والشافعي» وأصحاب الرأيء إلا أن أصحاب الرأي يقع عندهم طلقة بائنة؛ إذا اختارت نفسهاء 
وعند الآخرين رجعية» وأكثر أهل العلم على أنها إذا اختارت زوجها لا يقع شيء. 

فعن مسروق ‏ رحمه الله تعالى » قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة» أو مئةء أو ألفاً بعد 
أن تختارني ولقد سألت عائشة؛ رضي الله عنهاء فقالت: خيرنا رسول الله ي فما كان طلاقاً . 
وفي رواية: فاخترناه» فلم يعدَّ ذلك شيئاً . 


لو لبانهاراغطزن ___ 7 - لزلزت «ية: "١‏ ۷ 
س ج 


تنبيه: كان تحت رسول الله َة يوم حصل التخيير تسع نسوة: خمس من قريش» وهن : 
عائشة ينث أبن بكر » وحفصة بنت عمر» وأم حبيبة بنت أبي سفيان» واسمها: رملة» وأم سلمةء 
واسمها : هند بنت أبي أمية المخزومية› وسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية» وأربع غير 
قرشيات» وهن : زينب بنت جحش الأسدية» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وصفية بنت حيي بن 
أخطب الخيبرية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» وقد نظم ذلك بعضهم فقال: [الطويل] 


3 2 و اھ واس 0° 0 0 ص 2 هاس و ا “ع 
توفي رسو الله عن تسع سوق إليهنّ تعْرّىالمكرمات وتنسشب 
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فعاكئكشة ميمونة وصفية وحفصّة تتلوهن هتد وزينب 


2 م 


جوَيْرِيَةمَعْرَمْلَقٍ ثم سودة EEE rE‏ 

هذاء ولا يخفى عليك تزويجه بأم المؤمنين الأولى» وهي خديجة الكبرى» رضي الله عنها . 
وتزوج َيه زينب بنت خزيمة بن الحارث من بني هلال» وكانت تسمى في الجاهلية أم المساكين 
لإطعامها إياهم» وقد توفيت في حياته مثل خديجة» وتزوج ريحانة بنت زيد» وكانت من سبي بني 
النضيرء أعتقهاء وتزوجها؛ وماتت في حياته» أما مارية القبطيّة رضي الله عنها فقد كانت جارية 
تسرّى بهاء وولدت منه إبراهيم» وبقيت بعده» وقد عقد َة على كثير» ولم يدخل بهن. 

الإصراك : «إوين كن ترد اله وَرَسُولَهُ وََلدَّارَ الآخرَة» انظر الآية السابقة» فالإعراب فيها 
شبيه بهذا. #تَنَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنَّ): حرف مشبه بالفعل. أنهي : 
اسمها. أمَد: فعل ماض» والفاعل يعود إلى ال . ظلَِمْحيتِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. 
#مِنكُنَّ» : جار ومجرور متعلقان ب: (المحسنات)» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر فيه» 
والنون حرف دال على جماعة الإناث. «لَْرا»: مفعول به. طعَظِيمًا»: صفة له» وجملة: 
«أعَد...4 إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: (إن الله...) إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لهاء و(إِنْ) ومدخولها معطوف على ما 
قبله فهو في محل نصب مقول القول مثله . 


و ماله 0 ودس بك و و رھک 


ایسا ای من أت ين ية مُيَيَسَةٍ يُصَعَفْ لها الْعَدَابُ 





الشرح: ايض أليّيّ س أت سكل بحِسَةٍ ميَسَدٍ أي : بمعصية ظاهرة. قيل: هو كقوله 
تعالى : هلين أَرَدْتَ لطن عك أي : على سبيل الفرض والتقدير» لا أن منهن من أتت. أو 
تأتي بفاحشة» فإن الله تعالى قد صان أزواج الأنبياء عن فاحشةء وإن لم يصنهن عن الكفرء 


كالذي كان من امرأة نوح» وامرأة لوط» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. وهذا 











٣ ۷٦‏ - سڈ الاجر الآية: ١٠م‏ ولحاي شون 


دليل واضح على أن فاحشة الزنى تنفر منها العقول السليمة» وتأباها الكرامة الإنسانية» لذا يجوز 
للمسلم أن يتزوج امرأة كافرة» ولا يجبرها على الإسلام» انظر ما ذكرته في الآية رقم [4) من 


عليه دخول الجنة. 


فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله كيا قال: «ثلاثةٌ حَرّمَ الله جارك 
وتعالى عَلَيْهِمْ لجن : مُدمنٌ الخمرء رالاق لوالديّهء والدَيُوتٌ؛ الذي بور الْحَنْتَ في أَمْلوا. 
رواه الإمام أحمدء والنسائي» والحاكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: المراد بالفاحشة: 
النشوزء وسوء الخلقء أي : والترفع» وعدم الخضوع لإرادة النبي كله وهذا هو الذي أعتمده» 
وأنزه نساءه بي عن فاحشة الزنى فحاشاهن» كيف لا؟ وقد أنزل الله قرآناً برأ به عائشة مما 
رماهاء وقذفها به المنافقون» انظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (النور) وما بعدها. 

«لإيصعف لها اْعَدَابُ ٍَ4 أي : مثلين» وسبب تضعيف العقوبة لهن لشرفهن» كتضعيف 
عقوبة الحرة على الأمةء وذلك؛ لأن نسبة النبي بي إلى غيره من الرجال» كنسبة السادات إلى 
العبيدء لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم فكذلك أزواجه بالنسبة إلى غيرهن كنسبة الحرة إلى 
الأمة» وقد اكتسبن هذا الشرف» وهذا الفضل من اقترانهن بسيد الخلق قاطبة. «إوكات وَلِكَ» : 
أي تضعيف العذاب لهن. «إعل الله سا4 : سهلاً هيناً . 

هذا؛ ويقرأ: (يضعّف) بتشديد العين» ويقرأ: (نضعف) بالنونء كما يقرأ «يَأتِ» بالياء 
والتاء» وكلها سبعية» والمضاعفة: المكاثرة» وضعف الشيء بكسر الضاد وسكون العين: مثله» 
وضعفاه: مثلاه» وأضعافه: أمثاله. هذا هو الأصل في الضعف» ثم استعمل في المثل» وما 
زاد» وليس للزيادة حدء فيقال: هذا ضعف هذاء أي: مثلهء أو مثلاهء أو ثلاثة أمثالهء وهكذا. 
ويقال: أضعفت الشيء. وضعفته» وضاعفته» فمعناه: ضممت إليه مثله فصاعداً . وقال بعضهم : 
ضاعفت أبلغ من ضعّفتء ولذا قرأ أكثرهم في هذه الآية: #يُصَمَفٌ لها الْعَدَابُ عَم 
وفي الآية رقم [14] من سورة (الفرقان) ©يِصَّعَفٌ لَهَا اَلْعَدَابُيه. وفي الآية رقم [۳۹] من سورة 
(النساء): «إوإن َك حَسَنَةٌ يُصعِنَهَا4. هذا؛ وللضّعف بفتح الضاد» والضّعف بكسرهاء 
والضعف بضمها معان نظمها بعضهم بقوله : الاجا 
في الرأي والْعَمْلٍ يكونٌا| © ەو EY‏ في اللعتم E‏ انشع 
زيادهُ اليل كذ والصَفْفٌ | جمعٌضَعين وهو شَاكي الصُّرّ 

الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (نساء): منادی» وهو مضاف. و#ۆالی4 
مضاف إليه. «#إمّن4: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يَأتِ»#: فعل 


لاان شرن ۳ - سالارا الآية: “١‏ لفق 


مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة 
قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى : #إمَن: تقديره: «هو». مِنَكنَ»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستتر العائد إلى: ن و(مِنْ) بيان لما أبهم فيهاء والنون حرف 
دال على جماعة الإناث. طإيفتحكة4: متعلقان بالفعل: (يأتي). امُبيَْةِ): صفة: (فاحشة). 

يصعت : مضارع مبني للمجهول جواب الشرط مجزوم. ظلَهَا؛: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. «الْمَدَابُ4: نائب فاعل . «#صَعَنَيْن»: مفعول مطلق منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: 
ليْضَعَفٌ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط ولم تقترن بالفاء ولا ب (إذا» 
الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو طمن مختلف فيه فقيل : هو جملة الشرط. وقيل: هو جملة 
الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. والجملة الاسمية: ##مّ...# إلخ 
لا محل لها؛ لأنها مبتدأة مثل الجملة الندائية قبلها. كات ذلك عل آله يسيرا#: انظر إعراب 
هذه الجملة في الآية رقم [14]. 


مر >A‏ م 2 ر و هو 0 4 رلب ووم 
9خ ومن يقلت متك لله ورسوليد وتعمل صدلنا وها آم 





الشرح: ومن يمنت منك َه ورَسُوله.»: يطع» ويخضع؛ إذ القنوت: الخضوعء والطاعة» 
وطاعة الرسول إنما هي من طاعة الله. لوَيَحْمَلُ صلا يها بها مرتَ: مرة على الطاعة» 
ومرة على طلبهن رضا النبي كَلِةِ. «وَأعتَدَنا4: هيأنا. ارذ كَرِيمَا4: واسعاًء والمراد به 
الجنة» وما فيها من النعيم المقيم لا ينتهي عدده. ولا ينقطع مدده» صافي عن كد الاكتساب» 
وخوقف الجمات لا منة'فية ولا غدّات. 

وإنما خص الله تعالى نساء النبي يي بتضعيف العقوبة على الذنب» والمثوبة على الطاعة 
لأمرين: أما الأول: فلأنهن يشاهدن من الزواجر الرادعة عن الذنوب ما لا يشاهده غيرهن» 
ولأن في معصيتهن إيذاء لرسول الله کیا وذنب من آذى رسول الله ئة أعظم من ذنب غيره» 
وأما الثاني: فلأنهن أشرف من سائر النساء لقربهن من رسول الله يو فكانت الطاعة منهن 
ارق كما أن الا یو اده انين حمل ف من كرحي 

بعد هذا ينبغي أن تعلم: أن الأعمال يضاعف ثوابها إن كانت صالحة» ويضاعف عقابها إن 
كانت سيئة» بالنسبة للأشخاص العاملين» وبالنسبة للزمان» وبالنسبة للمكان» فكلما علت منزلة 
العبد عند ربه» وارتفعت مكانته عنده» يضاعف له ثواب عمله الصالح» ويضاعف له عقاب عمله 
السيئ» وما ذكر في الآيتين دليل واضح على ذلك. والعمل الصالح في شهر رمضان» وغيره من 





۷۸ ۳ - الاسر الآية: ۲۲ إل اقات شرن 
الأوقات الفاضلة يضاعف ثوابه أضعافاً مضاعفةء والعمل السيئ» يضاعف عقابه أضعافاً 
مضاعفة» 8 إن عِدَة الور عند آل آننا عر عبرا ي ڪي أي بوم َلقَ لسوت 
RRS‏ ا كه عزن كنض لز لم ثلا مثا ف فين اسم الآية رقم ]۳١[‏ من سورة 
(التوبة) ففي قوله تعالى : «وفلا تَظلموا ف فة اش لفت نظر إلى ما ذكرت» والمكان المفضل 
كذلكء فالصلاة في المسجد يضاعف توابهاء والمعصية يضاعف عقابها فيه. 

فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلةِ: «الصَّلاةٌ في المسجدٍ الحرام 
بمنَةٍ ت ألفي صَلَاق والصلاةٌ بمسجدي بالف صَلَاقٍ والصَّلاةٌ في بیت الْمَفْدِسِ بخمسمئَةٍ صَلَاقَا . 
رواه الطبراني» وإذا فعل العبد معصية في أحد المساجد الثلاثة يضاعف عقابه» كما يضاعف 
الثواب له. افهم هذاء ا هن کو ويلفت النظر إليه» والله ولي التوفيق» 
والحمد له على كل حال. 

الإصراب : «إوَمن يقت منک له وَرَسُولِه 4: انظر إعراب: اس أت منك قحك مد4 
في الآية السابقة فهو مثله بلا فارق. مَل 4: الواو: حرف عطف. (تعمل): معطوف على 
فعل الشرط: «يَقَدْتَ» فهو مجزوم مثله» والفاعل مستتر تقديره: «هي»2 ويقرأ بالياء على معنى 
م سلاف : مفعول به اهر هقة لمفعرل نطلن محذوفه :العقدين: تحمل غم 
E‏ زتها : مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» 
وهو الياء» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» و(ها): مفعول به أول. «##أجرها»: مفعول به ثان» 
و(ها): في محل جر بالإضافة. ##مَرَدنِ»: نائب مفعول مطلق» أو هو ظرف زمان فهو منصوب» 
N‏ الياء. ..إلخ. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ)» يقال فيه ما قيل بسابقه. (أعتدنا): 
فعل» وفاعل. فا : متعلقان بما قبلهما. «إرذقًا#: مفعول به. #ككَرِيمًا»: صفة له 
وجملة : «إوأعتدَتا... إلخ معطوفة على جملة «إنزتهً... إلخ لا محل لها . 


وة ئس الي نين كاعر من الا إن قيا فلا عَخْصَمْنَ بالل يمم الى 


م وو دار سوك حو 


ف قلي مرض وقلن قولا معروة 


الشرح: ية اَن َس ڪام LY‏ في الفضل» والشرفء والمنزلة» وعلو 
SS E e‏ 
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امقام لكر والأجل عند اه تعالى: 0 اسیک مدأ 0 د ن بال 
المريبات» اي II‏ سم د 





لالات والغشرؤن *” - الاج الآية: ۳۲ كد 


المسلمة الكاملة إذا عرفت من صوتها اللْين والنعومة أن تضع في فمها إصبعهاء أو غيرها ليخرج 
صوتها خا جافا, فيطع لْرِى فى قلْبدِ۔ مرض که أي : ريبة» وفجورء وفسوق. موقلنَ توک 
مروا أي : يوجبه الدين» والإسلام عند الحاجة إليه ببيان من غير لين» وتخنث. 

هذا؛ و(نساء) اسم جمع لا واحد له من لفظه لأن مفرده: امرأة» وجمعها في القلة: نسوة» 
وفي الكثرة: نساء» وتجمع أيضاً على نسوان» ونسون» ونسثين» وهذه الجموع كلها مأخوذة من 
النسيان الذي رأيته في الآية رقم [14] من سورة (السجدة) فهي مطبوعة lS‏ اعمال اننا 
كذباًء ويقال لكل واحد من هذه الجموع: اسم جمع» لا واحد له من لفظه. أما المرأة فهي 
مأخوذة من : المرء» وهو الرجل» فلذا سميت بذلك» والأم الأولى حواء سميت بذلك؛ لأنها 
مأخوذة من : حي ء وهو آدم» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام . 

لِلَسَدنَ»: حذفت عينه لالتقاء الساكنين: الياء» والسين؛ إذ أصله: ليس بكسر الياءء ثم 
سكنت الياء للتخفيف» ولم تقلب ألفاً على القياس؛ لأن التخفيف بالتسكين في الجامد أسهل 
فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار: الس وانظر شرح (القول) في الآية رقم [84] من 
سورة (النمل)ء وشرح #أحد4 في الآية رقم [۲۸] من سورة (العنكبوت) . 

انق : ماض من : «التقوى» وهي حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهي : الحفظء والتحرز من المهالك في 
الدنيا وال رة وائظر ما ووت الله به المتقين فن أول سورة (البقرة): وأضل :"اتقق ا(إوتنى)» 
قلبت الواو تاء» وأدغمت التاء في التاء» مثل: اتصلء أصله: «اوْتَصَلَ). . .إلخ. 

الإسراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (نساء): منادى» وهو مضاف› و طني 4 
مضاف إليه. لَسَيْنَ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء ضمير متصل في محل رفع 
خبر: (ليس)» وإن اعتبرت الكاف اسماًء فهى الخبرء وتكون مضافةء و(أحد) مضاف إليه. ١سن‏ 
لنَسَآءِ 4 : چان وترون ان جر و و E‏ إلخ لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. «إِنِ#: حرف شرط جازم. 3 انين 4 : فعل ماض مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط› والتاء فاعله» والنون حرف دال على جماعة الإناث» 
ومفعوله محذوف» انظر تقديره في الشرحء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. #قلا*: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): ناهية جازمة. 
خخْصَعْنَ 4 : فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» التي هي فاعله» وهو في 





7 ۳ - مرا الدية: ١م‏ لالات لعزن 


يج ےر ممه 


هذا؛ وقيل: الجواب محذوف دل عليه ما قبله» وجملة: لفلا ضع بالقول» مستأنفة» ولا وجه 
له. وط4 : الفاء: للسببية. (يطمع): فعل مضارع منصوب ب: (أن» مضمرة ووا ا الفاء 
السببية. ازى : اسم موصولء مبني على السكون في محل رفع فاعل. ف َلْوٍ: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «مَرَضٌ» : 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور 
متعلقين بمحذوف صلة الموصول؛ ذ: #مَرَضٌ» يكون فاعلاً بمتعلق الجار والمجرورهء التقدير: 
الذي استقر في قلبه مرض» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء 
على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: فلا يكن منكن خضوع بالقول» فطمع واقع من 
الذي في قلبه مرض. هذا؛ ويقرأ الفعل بكسر العين على اعتباره معطوفاً بالجزم على المجزوم 
ب: (لا) الناهية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #وَقْلَنَ4: الواو: حرف عطف. 
(قلن): فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة التي هي فاعله» والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة جواب الشرط . درلا : مفعول مطلق. مَعَرُوة4 : صفة قولًا4 . 


وق فى يوي ولا تيس َج الْجَهيَةٍ الأول اَی صل وات 
اأ ةوا اله رسو إن بريد اه اذهب عنحكم الجن هَل 
ابیت یک یط ©4 
الشرح: ١رف‏ في بويك : يقرأ بكسر القاف» وفتحهاء أما الأولى فتحتمل وجهين : 
ادا ان یکرت من الومانء تقول وقوه قر رفاو ٠‏ أى سكن والآمنة فر وللساء: 
قَرْن» مثل: عدن . والثاني: وهو قول المبرد أن يكون من القرار» تقول: قَرَرْت بالمكان» أقِرٌ. 
والأصل: أفْررن بكسر الراء الأولى» فحذفت الراء الأولى تخفيفاً؛ ونقلوا حركتها إلى القاف» 
واستغني عن ألف الوصل لتحرك القاف. وأما على قراءة الفعل بفتح القاف» يقال: قرت في 
المكان: إذا أقمت فيه أقَرٌ من باب: حيد, يحْمّدء والأصل اقررن بفتح الراء الأولى» فحذفت 
لثقل التضعيف» وألقيت حركتها على القاف» فتقول: قَرَنَ. 





رك ا د سر صرح لل 7 م چ س 03 ع 
ولا توجےے ب الجدهايلة الأوك هه أي: القديمة» والاصل : ولا تتبرجن » فحذفت إحدى 


القاغين» والقبرج + التيختر في المشي». أو إظهان الزيكةة «والتقدينة ولا تبرج ترجا هن تبرج 
النساء في الجاهلية الأولى» وهي: الزمان الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام» أو ما بين آدم» 
ونوح عليهما السلام» أو زمن داود» وسليمان. والجاهلية الأخرى: ما بين عيسى» ومحمدء 
عليهما الصلاة والسلام. أو الجاهلية الأولى: جاهلية الكفر قبل الإسلام. والجاهلية الأخرى: 
جاهلية الفسوق» والفجور في الإسلام. ويعضده قول النبي يي لأبي الدرداء ‏ رضي الله عنه - 


االات شین ۳ - سالارا الآية: ٣۳‏ ۸۱ 
«إِنّ فيك جاهلية!» قال: جاهلية كُفْرِه أو إسلام؟ قال: «جاهلية كُفْرِ». ولا تنس الجاهلية 
السائدة في هذه الأيام بين المسلمين. 

#وَأقِمَنَ الصَّلرةَ واو الركرة) : خصههما الله بالذكرء والأمر» ثم عمم بجميع الطاعات 
تفضيلاً لهماء وتنويهاً بعلو شأنهماء ولأن مَنْ واظب عليهما؛ جرتاه إلى كل خيرء كيف لا وقد 
قال تعالى : «إرك اللو تن عن الفح وَالْشَكرٍ 4 . وقال جل ذكره لنبيه كلِ: لد ين 
مح صَدَكَةٌ هرهم وركيم يا . وانظر الآية رقم [4] من سورة (لقمان) تجد ما يسرك. لاوَأْيِعنَ 
أله وَرَسُولَهُة4 : قرن الله طاعته بطاعة نبيه» وهو دليل صريح على أن من لم يطع الرسول؛ لم 
يطع الله تعالى» قال تعالى: تن بطع اليمُولَ فَقَدْ أطَاعَ أله وقال جل ذكره: وما ٤اك‏ 


و 3 


اس 6 2 بر ا عر لدم عرف ري 8 
آلرسول دوه وما نلک عنه فانتهوأً» . 


نما برد أنه يذهب عتم ارحس : الذنب المدنس لعرضكم» وشرفكمء والإثم الذي 
نهى الله عنه. لهل ليت : قال الزجاج: قيل: يراد به نساءٌ النبي كَل وقيل: يراد به نساؤه» 
وأهله الذين هم أهل بيته» وانظر الآية التالية. ويك 4: من المعاصي . هما : مصدر 
مؤكدء وفيه بيان: أنه إنما نهاهن» وأمرهن» ووعظهن لئلا يقارف أهل بيت رسول الله ية الماثم» 
وليتصونوا عنها بالتقوى» واستعار للذنوب الرجس» وللتقوى الطهر؛ لأن عرض المقترف للقبائح 
يتلوث بهاء كما يتلوث بدنه بالأرجاس» وأما المحسنات؛ فالعرض منهن نقي» كالثوب الطاهر. 
وفيه تنفير لأولي الألباب عن المناهي» وترغيب لهم في الأوامر من الطاعات. انتهى. نسفي . 

الإعراب : موَقَرَنَ؛: الواو: حرف عطف . (قرن): فعل أمر مبني على السكون» ونون النسوة 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #فى بويك : متعلقان بما 
قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث. 
#ولا» : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. إتت #: فعل مضارع مبني على السكون 
لاتصاله بنون النسوة» التي هي فاعله» وهو في محل جزم ب (لا) الناهية» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. بج : مفعول مطلقء مبين للنوع» وهو مضاف» 
والْجَنهائَةِ4 مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. «الأول»: صفة «االْجَنهيَةٍ4 مجرورء 
وغلامة جر ك مقدرة عن الات تتن وا ورا لقم مر على نا فتلا 
لا محل لها أيضاً. (آنين): فعل أمر مبني على السكونء ونون النسوة فاعله. «الرَكرة) : 
مفعول بهء وجملة : لوعن اله ورشولة:» معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 

لما برد لَه ليذَهبً... إلخ: قال الجمل في حاشيته عند قوله تعالى في الآية [1۸ من 
سورة (الصف): بيو لِطنيواً...4 إلخ: في هذه اللام أوجه: أحدها أنها مزيدة في مفعول 
الإرادة» قال الزمخشري: أصله يريدون أن يطفئوا كما جاء في سورة (التوبة) الآية رقم [؟؟]: 


١‏ - الارن س ۲٤‏ لازن 


«بُرِيدُوت أن بُطفوا ور أله أهِهم ...4 إلخ وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة توكيداً له 
لما فيها من معنى الإرادة» وقال ابن عطية: واللام في لطأ لام مؤكدة دخلت على 
المفعول؛ لأن التقدير: يريدون أن يطفئوا. الثاني: أنها لام العلة» والمفعول محذوف» أي: 
يريدون إبطال القرآن» أو رفع الإسلام» أو هلاك الرسول ليطفئوا. الثالث: أنها بمعنى «أن» 
الناصبةء وأنها ناصبة للفعل بنفسها. قال الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع «أن» في أرادء 
وأمرء وإليه ذهب الكسائي أيضاً. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. ومثل هذه الآية قوله تعالى في 
اانه ركم ]۲١[‏ من سورة (النساء): بريد أل لِسَبَينَ كم والآية رقم [71] من سورة (الأنعام) 


E‏ عر تة اا + [الطويل] 
ا ي ي 
وهو الشاهد رقم [94؟] من كتابنا : فتح القريب المجيب. 7 عنحكم 4 : متعلقان بالفعل 


قبلهما. «الرْسَ*: مفعول به» وجملة: #إِنَّما يُرِيدٌ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. اهل : 
منادى بأداة نداء محذوفة. وقال بعضهم : منصوب على الاختصاص بفعل محذوف» وهو ضعيف 
لوقوعه بعد ضمير الخطاب» وإنما الأكثر أن يقع الاختصاص بعد ضمير التكلم» كقول 0 عله : 
تحن مَعَاشِرٌ الأنبياء لا ثُورّتُ». و#أهل» مضاف» و©الَيْتِ»: مضاف إليه. و 4 
معطوف على : (يذهب)» والفاعل يعود إلى الله تعالى» ا 
مفعول به. لاتَظه ير : مفعول مطلق مؤكد لعامله. 








رھد رو م 


وأذكرن ما 
برآ © 2 
> کا 2 وء م 


الشرح: #وَأدْكْرن ما يشل فى سود تسكن 1 : الخطاب لنساء النبي مكو وهو تذكير لهن يما 
أنعم الله عليهن ؛ عي ليو انل دن الوا ومهبط الوحي»› وما شاهدن من آثار الوحي» 
مما يوجب قوة الإيمان» والحرص على الطاعة» ويبعث على القيام بما كلفن به والإعراض 
عما نهين عنه. وين ءات ألّوِ»: آيات القرآن. كك4 : السنة المطهرة» التى تكفلت 
+ شرج معاني القرآن. إن آله كات لَطِينًا حًا : لطيفاً بأهل طاعته» وأوليائه» عالماً بغوامض 

الأشياءء يا بالتدابير الظاهرة» والباطنة» ا بحاجات العباد» وأحوالهم» ومصالحهم» 
وخبيراً بأعمال العباد» ونياتهم . 

هذا؛ وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت من هم؟ فقال عطاء» وعكرمة» وابن عباس» 
وسعيد بن جبير رضوان الله عليهم : هم زوجاته خاصة» لا رجل معهن» واستدلوا بقوله 


7a3 م‎ 1 


تعالى: #وَأدْكرَنَ مَا بس فى يُوْتِكُنَ4» وذهب أبو سعيد الخدري» وجماعة من التابعين» 


و م 








لوكا شرن ١‏ سالا _«ية: ۲٢‏ كل 


منهم: مجاهد» وقتادة» وغيرهم إلى أنهم : علي» وفاطمة» والحسن» والحسين ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين . واحتجوا بقوله تعالى: نما رد أله يَذْهِبَ عنم اليَمْسَ...4 إلخ ولو كان 
للنساء خاصة لقال: «عنكنٌ» ويطهركلً» إلا أنه يحتمل أن يكون خرج على لفظ الأهل؛ كما 
يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ أي: امرأتك» ونساؤك. فيقول: هم بخيرء قال تعالى: 
الوا َي ين أمر ال رَحَتُ اش ورَكنْه. لَك مَل الس . الآية رقم [7] من سورة (هود). 

والذي يظهر من الآية: أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج» وغيرهم وإنما قال: 
(يطهركم) لأن رسول الله بي وعلياًء وحسناًء وحُسَيْناً كانوا فيهم» وإذا اجتمع المذكرء 
والموتت» غلن المذكر»"فاقضت الآبة :"أن اک آهل البيت؟ لآن:الآنة تزوين: 
والمخاطبة لهن» يدل عليه سياق الكلام. والله أعلم» وأجل» وأكرم. 

وخذ ما يلي: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: خرج النبي َيه ذات غداة» وعليه مرط 
مُرَكَل من شعر أسودء فجلس. فأتت فاطمة»ء فأدخلها فيه» ثم جاء علئىٌ فأدخله فيه» ثم جاء 
الحسن» فأدخله فيه» ثم جاء الحسينء فأدخله فيهء ثم قال: نما برد أله ليَذْهِبَ عنم 
الرس أهل ليت وَبطهَرةٌ ته با . أخرجه مسلم. المرط: الكساءء والمرحل: بالحاء المنقوش 
عليه صور الرحال» وبالجيم: المنقوش عليه صور الرجال. 

وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إن هذه الآية نزلت في بيتي» فدعا رسول الله ا علياًء 
وفاطمة» وحسناًء وحسيناًء فدخل معهم تحت كساء خيبري» وقال: «هؤلاء أهل بيتي» اللهم 
أذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيراً». فقالت أم سلمة ‏ رضي الله عنها -: وأنا معهم يا رسول الله؟ 
قال: «أنتٍ على مكانِك» آنتِ على خيّر أنتٍ مِنْ أزُواجٍ النبيّ». أخرجه الترمذي. هذا؛ وبعد 
وفاة أزواج النبي ية نبت لقب «أهل البيت» على أولاد فاطمة» رضي الله عنها . 

الإعراب : «رََدْكُرْنَ» : الواو: حرف عطف. (اذكرن): فعل أمر مبني على السكون» ونون 
النسوة فاعله. «إمّا#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لإيمْقٌ: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل 
ضمير مستترء تقديره: «هو» يعود إلى «ما»» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة: وما لا محل 
لها. «فى بوك : متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
والنون حرف دال على جماعة الإناث. من عَايَنتِ» : متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل 
المستترء وهمِنَ» بيان لما أبهم في لما وظءَايتِ» مضاف وال مضاف إليه. 
إوأيكبة4 : معطوف على ما قبله» وجملة: لرَاَدْكْرَنَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها أيضاً. «إنَّ: حرف مشبه بالفعل. #«أنّه: اسمها. #كات: فعل ماض ناقص» واسمها 
يعود إلى أله . «الَطِيئًا4: خبر أول. #حَيرا4: خبر ثان» وجملة: #كات...» إلخ في محل 
رفع خبر إِنَّكه. والجملة الاسمية: إن ألّه...» إلخ مستأنفة» لا محل لها . 











صرح سا ے 


ان ا الْمسلعت َالْمْسْلِمْتِ والْمَؤّْمِنِينَ وَالْمؤستدت واألةل واقس | والقلننلت 


درون وَأَلصَدِقتِ وَأَلْصَّدِيرِينَ وَأَلْصَّدِيرتِ والخلشعير: والْحَلقعا 


رمد وہس ن رمد ورم رھ چ 


والْمْصِدَقِنَ والْمصدّقتِ وَالصَّلِيِمِينَ وليم وا لظي جه وفطت 


وڪره أ للد اله كُشيرا والتكرت ا هتعفر ولا ع 
S02‏ 





الشرح: روي: أن أزواج النبي ييه قلن: يا رسول الله! ذكر الله الرجال في القرآنء ولم 
يذكر النساء بخير» فما فينا خير نذكر به» إنا نخاف أن لا تقبل منا طاعة! فأنزل الله هذه الآية. 
وروي أن أم عُمارة الأنصارية ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: أتيت النبي كلد فقلت: ما لي أرق کل 
شيء إلى الرجال» وما أرى النساء يذكرن بشيء؟! فنزلت الآية أخرجه الترمذي. وروي: أنه لما 
. نزل في نساء النبي بيه الآيات السابقة قال نساء المسلمين: فما نزل فينا شيء. فنزلت الآية» 
وهذا أولى بالاعتبار» فذكر الله لهن عشر مراتب مع الرجال» فمدحن بها معهم. 

الأولى: الإسلام» وهو: الاستسلام الظاهر لما أمر الله به» وحث عليه رسوله بء وعرف 
من الدين بالضرورة. 

الثانية: الإيمان» وهو التصديق بما جاء به رسول الله كيو وعرف من الدين بالضرورة. 

فإن قلت: لم عطف الإيمان على الإسلام؛ مع أنهما متحدان شرعاً؟ فالجواب: ليسا 
بمتحدين مطلقاً؛ بل متحدان ما صَدَفَا لا مفهوماً. أخذاً من الفرق بين الإسلام» والإيمان 
الشرعيين؛ إذ الإسلام الشرعي هو التلفظ بالشهادتين بشرط تصديق القلب بما جاء به النبي عله 
والإيمان الشرعي عكس ذلك» ويكفي في العطف المقتضي للاختلاف اختلافهما مفهوماء وإن 
اتحدا ما صَدَفَاء وفي اتحادهما يقول الله تعالى: ااا من کان فبَا من لموم € فا ودا فيا 
ي بي من لساك . 

وبعبارة» أوضح: قد يوجد إسلام» ولا يوجد إيمان. ودليل هذا: أن الإسلام هو النطق 
بالشهادتين والانقياد الظاهري بالجوارح» وذلك يكون بأداء الصلاة» وغيرها من أعمال 
الإسلام» أما الإيمان فمحله القلب» وهو الاعتقاد الجازم بوجود أمور أجاب عنها الرسول بيا 
حينما سأله جبريل الأمين ‏ عليه السلام ‏ عن الإيمان» فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» 
وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقضاءء والقدر: خيره» وشره من الله تعالى». ولذا رد الله 
دعوى أقوام الإيمان بقوله: قات ا a‏ فل لم وتوا ولك و الا ولما يكل ال ف 

ا إلخ الآية رقم [14] من سورة (الحجرات)» ثم بين حقيقة الإيمانء وحقيقة المؤمنين 

الصادقين في الآية التالية لها رقم 1 تقول وا الرن ااي اموا پال ورسولو- شم لم رابا 
ودا بوهم وَلَْسِهِمْ في سبيلٍ أله وليك هُمْ لصفن وجملة القول: إن بينهما عموماً 


وخصوصاً من وجهء فقد يوجد إسلام. ولا يوجد إيمان» وأما الإيمان فلا يمكن وجوده 
إلا بوجود الإسلام» فالإسلام قد يوجد عند المنافقين؛ الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم» وأما الإيمان فلا يوجد إلا عند المسلمين المؤمنين الصادقين في إيمانهم؛ الذين قال الله 
فيهم : اولك هُمٌ الصَسيِفنَ4. جعلنا الله منهم» ووفقنا للسير على طريقتهم . 

وَالْعَدنِدِينَ وَالْعَنِدتتتِ»: والمطيعين» والمطيعات. هذا؛ والقنوت: الطاعة» والخضوع› 
والدعاء» والتذلل بين يدي الله تعالى. 9إوَألصَدِقِينَ وَلصَّدِقتِ؛ أي: في الأقوال» والأعمال» 
والتيات» وقد حث النبي يلل على الصدق؛ وحذر من الكذب» فقال: «عليّكُمْ بِالصّدْقِ فان 
الصدق يَهْدِي إلى الْيرّ والْيرٌ بهي إلى الْجَنَّوِ وَمَا يَرَالُ الرجُل يَصْدُّقُ. ويتحرّى الصدقٌ؛ حتى 
يُكْتَبَ عند الله صِدّيقاً» وَإِنَاكُمْ والْكَذِبَء فإن الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الفجورء والفجور يَهْدِي إلى 
الثارء وما یزان الل يكذِبُ» ويتحرّى الكَذْبَ+ عى بكب عند اللو كذابًة. رواه البخاري: 








ومسلم عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. واعتبر الكذب من علامات النفاق؛ فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكِِ: «آية المنافِت ثلاتٌ: إِذَا حَدَّتَ كدب وإذًا وَعَدَ 
أخلف. وِإِذًا اؤتمن حَان». رواه البخاري» ومسلمء وزاد مسلم في رواية له: «وإن صلىء 
وصام» وحج› واعتمر. وقال: إني مسلم» . 

م وأَلصَّدبرتَ وَالصَّديراتِ # : على الطاعات» وعن المعاصي» وعلى أنواع البلاءء كما رأيت 
في الاية رقم [4؟] من سورة (السجدة). 

وألخلشعين وَالْخَشْعتِ» أي : في الصلاة» فهو لبهاء وجوهرها. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ في تفسير قوله تعالى في سورة (المؤمنون): يد أ آْمؤْئُونَ © لين هُمْ في صَلَاتوم 
خَئِعنَ4 أي : مخبتون أذلاء متواضعون. هذا؛ والخشوع في الصلاة يكون في القلب وفي 
الجوارح» أما خشوع القلب: فهو الخوف من الله» وحضوره معه حينما يقول: #8إإِيَّاكَ نعبد 
وَلِيَاكَ ا وملاحظة: أنه بين يديه تعالى في جميع حرکاته» وسكيناته: :وأمنا خشوع 
الجوارح؛ فعدم الالتفات في الصلاة» وعدم رفع البصر إلى السماء» وعدم العبث بشيء من 
جسده» وثيابه» فقد روي: أن النبي ئ أبصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: «الَوْ حَسَعٌ 
قلْبٌ هَذَا؛ لَحَشَعَتْ جَوَارِحُُ». ذكره البغوي بغير سند وانظر ما ذكرته في صدر سورة 
لر ت ا ر وا ور ٠‏ 

والْمصَدقِينَ وَالْمْصَرْقتِ 4 ا المنفقين» والمنفقات المال فرضاً وتطوعاً كلما دعاهم داع 
ا ا 

#إوألصيمين وَالصَّيِمّتٍِ» أي : شهر رمضان» وما ندب الرسول ية إلى صومه» كصوم 
الاثنين» والخميس من كل آسبوع» والعشر الأول من ذي الحجة» وغير ذلك مما ورد الترغيب 
في صومه . 


7 "” - الان الآية: ه" لالات الغشرؤن 


وَاْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمَ4: عما لا يحل» من الزنى» وغيره. «وَآلْحفِظتِ»: فروجهن عما 
لا يحل» من الزنى وغيره. 

«والذكرن أله كيرا ولتّكرْتِ» أي : الله كثيراً» وهذا يفيد: أن كل عبادة لها أول» ولها 
آخر إلا الذكر فإنه لا يقف عند حد» وخذ ما يلي: 

عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله :آلا أَنْبِدَكُمْ َير أَعْمَالِكُمْ 
وََْكَاهًا عند ملِيكِكُمْ وَأَرْفههَا في دَرَجَابَكُمْ وبر لَكُمْ ِن إِنْقَاقٍ الذَهَبِء ولور وَكَيْرٍ لَكُمْ 
فِنُّ أن يقرا عَدُوَكُمْ فتَضْربوا عْنَاكَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْتَائَكُمْ؟!2. قالوا: بَلَى. قَالَ: (ؤكُرٌ اللها. 
قال معاد بُ جبل: ما شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ ذِكْرٍ اللو. رواه أحمدء والترمذي» وابن 
ا الاک اتی 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي ئي قال : اربع مَنْ أَعْطِيَهْنَ ؛ مذ أغطي حَيْري 
الدنيا والآخرة: قلباً شاكراًء ولساناً ذاكراً. وبدناً على البلاء صابراًء وزوجة لا تَبْفِيهِ حؤباً في 
نفسِهَاء وَمَالِو2. رواه الطبراني» وهذا قليل من كثير مما ورد في فضائل الذكر. وانظر الآيتين 
رقو 8111| ن 

امد أنه هم : فيه تغليب الذكور على الإناث» وحذف مقابلة لدلالة الأول عليه» التقدير : 
أعد الله لهم ولهن. لتَعْفرَةِ#: لما اقترفوا من الذنوب الصغائر؛ لأن ما ذكر من الصفات 
يكفرهاء أما الكبائر؛ فلا بد لغفرانها من التوبة النصوح المقترنة بشروطها. ظوَأَجَرًا عَظِيمَا4 : 
التنكير يدل على أن هذا الأجر لا يدرك كنهه أحد» ولا يحيط به علم مخلوق. 

فائدة: قال عطاء بن أبي رباح ‏ رضي الله عنه -: من فوض أمره إلى الله؛ فهو داخل في 
قوله تعالى: إن المْتَلِيِيَ مَالْصْمَلِئَتٍِ». ومن أقر بأن الله ربه» ومحمداً رسوله» ولم يخالف قلبه 
لسانه؛ فهو داخل في قوله تعالى : م«#وَلْمُوْمِينَ وَالْمُوَِتِ». ومن أطاع الله في الفرض» والرسول 
في السنة» فهو داخل في قوله تعالى : وَالْمَدنِدِينَ وَالْقنِيِتتتِ4. ومن صان قوله عن الكذب؛ 
فهو داخل في قوله تعالى: َليِق وَلضَّدِقتِ». ومن صبر على الطاعة» وعن المعصية» 
وعلى الرزية» فهو داخل في قوله تعالى : «إوَاَلصَّدِييتَ وَالصَّدِرِتِ»4. ومن صلَّىء فلم يعرف مَنْ 
على یمینه» ومن على شماله» فهو داخل في قوله تعالی : شيت وَالْحسْعّتِ>. ومن تصدّق 
في كل أسبوع بدرهم؛ فهو داخل في قوله تعالى: «#وَالْمصَدَدِنَ وَالْمصَرّكتِ». ومّن صام في كل 
شهر أيام البيض» وهي الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرهء فهو داخل في قوله تعالى : 
#وَاصَّتِِنَ وَاصَتيِمّتِ4. ومّن حفظ فرجه عما لا يحل فهو داخل في قوله تعالى : لوَالْحفِظِيتَ 
فُرُوِجَهُمَ والحتفِظت». ومّن صلى الصلوات الخمس بحقوقهاء فهو داخل في قوله تعالى: 
#والتكرن اله كيرا وكرت . انتهى . خازن» ولا تنس: أن «أل» في هذه الأسماء بمعنى : 


لالات شرن ۴ س الجر الآية: AV ٠٠‏ 
«الذي» فإن التقدير : والذين يديمون التصدق» والذين يديمون الصيام» والذين يتصدقون» والذين 
يصومون» والذين يحافظون. . . إلخ. 

الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل . #الْسليك#: اسم: إن منصوب» وعلامة نصبه 
الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله 
مستتر فيه . وَلْسسَلكَتٍ4: معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وفاعله مستتر فيه» e‏ 
والإعراب مثلهما بلا فارق» وحذف متعلق بعض هذه الأسماء لدلالة المقام عليه ٠‏ نوجه : 
مفعول به عامله ما قبله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وحذف مفعول (الحافظات) 
لدلالة الأول عليه. #أأَنَّهك: منصوب على التعظيم عامله ما قبله. كشي : صفة لمفعول مطلق 
محذوف» التقدير: ذكراً كثيراً» وحذف ما بعد (الذاكرات) لدلالة ما قبله عليه. «أعَدّ»؛: فعل 
ماض . ا : فاعله . »4 ل ل . #مَغْفرَة# مفعول به. 
لوَلَجُرَاك: معطوف على ما قبله. معَظِيمَا4 : صفة له» وجملة: أعَدَ ألَُ...4 إلخ في محل رفع 
خبر (إن)» والجملة الاسمية: ...€ إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 








ضح رو 


وما کان ا e‏ أن یکن فم ال من آمهم 
ومن يعض ا ا ل 1 06 یا ©4 


e‏ وما كان ِمُؤْمِنِ لا مومت أي : ما صح» وهذا التعبير: وما بى ونحوهما 
ه: الحظر والمنع» فتجيء ء لحظر الشيء» والحكم بأنه لا يجوز كما في هذه الآية» ورا کان 
00 ء عقلاً كقوله تعالى في سورة (الثّمل): لاما كات لک قلعا مكرما E‏ 
0 > كقوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [۷۹]: ا کد 
لش أن بو اله آلكتب لكتب والحكم البو وقوله تعالى في سورة (الشورى) رقم [101: وما 
کن ليتر أن حلم أمَه yT‏ : ما كان لك 
يا فلان أن تترك صلاة الصبح» والعشاء في الجماعة» ونحو ذلك . 
دا فض آله ورَسُواك: ام4 أي : قضى رسول الله لا 0 
قضاءه قضاء الله » فهو مثل قوله تعالى : تقل الأنقال نه السو . کان ین د شم رة من مهم : 
يختاروا من أمرهم ما شاؤوا؛ بل من حقهم أن يجعلوا رأيهم تبعاً لرأيه» د تلواً لاختياره. 
هذا ء والفعل ين4 يقرأ بالياءء والناء؟ لأن الخيرة مؤنث مجازي» يجوز فيه التذكير» والتأنيت» 
والخيرة من : التخير» كالطيرة من : التطير» يستعمل بمعنى المصدر. وهو التخير؛ وبمعنى المتخيّر» 
كقولهم : محمد خيرة الله من خلقه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (القصص) تجد ما 





EAA‏ ناكرا الي ذم لااك :اشرو 


يسرك ويثلج صدرك. هذا؛ وجمع الضمير في هم وإن كان حقه أن يوحدء أو يثنى؛ لأن 
المذكورَيْن وَقَعَا تحت النفي» فَعَمَّا كل مؤمن» ومؤمنة» فرجع الضمير إلى المعنى» لا إلى اللفظ . 

نمع کک لقتو مهما قينا اا ا أو الف یا عا نه هه 
فَقَدٌ صَلَّ ضللا مبيتا»: فإن كان العصيان عصيان ردء وامتناع عن القبول؛ فهو ضلال» وكفرء 
وإن كان عصيان فعل مع قبول الأمرء واعتقاد الوجوب؛ فهو ضلال خطاًء وفسق . وانظر شرح : 
مسر في الآية رقم [11] من سورة (لقمان). 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة في زينب بنت جحش الأسدية» وأخيها عبد الله بن جحش» 
وأمهما أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله كيا وذلك: أن النبي ية خطبها لمولاه زيد بن 
حارثة - رضي الله عنه ‏ الذي حدثتك عنه في الآية رقم [4] وكانت قد ظنت: أن النبي بيه خطبها 
لتقيس فر ذلما غلفك: انه يخطيهنا' لزيد وار أبس وتال آنا اة متك 
يا رسول الله! فلا أرضاه لنفسي» وكانت بيضاء جميلة» وفيها حدة» وكذلك كره أخوها ذلك» 
تالزن اله تعالى ١‏ ر كان م4 يعني : عبد الله بن جحش إلا مُؤْسسَةٍ» يعني : أخته زينب 
طا د قضى أله ورَسُولك: أَرا» يعني : نكاح زيد لزينب. فلما سمعت زينب بذلك وأخوها؛ رضِيّاء 
و وجعلت أمرها بيد رسول الله بء فأنكحها زيداًء ودخل بهاء وساق إليها رسول الله لا 
عشرة دنانير» وستين درهماًء وخماراً» ودرعاًء» وملحفةً» وخمسين مداً من طعام» وثلاثين صاعاً 
من تمر. انتهى. خازن. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: في هذه الآية دليل؛ بل نص في أن الكفاءة لا تعتبر في 
الأحساب» وإنما تعتبر في الأديان» خلافاً لمالك» والشافعي» والمغيرة» وسحنونء وذلك: أن 
الموالي تزوجت في قريش» تزوج زيد زينب بنت جحش» وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت 
الزبير» وزوج أبو حذيفة سالماً من فاطمة بنت الوليد بن عتبة» وتزوج بلال أخت عبد الرحمن بن 
عوف . انتهى . 

والمعتمد: أن الكفاءة تعتبر في الأحساب أيضاً؛ لأن المرأة إذا تزوجت دونها في الحسب» 
فإنها تترفع على الزوج» ولا تخضع لأوامره» ولا تستجيب لمطالبه» والآية التالية توضح ذلك» 
أما الزوج إذا تزوج دونه في الحسب برضاهء فلا غضاضة, ولكن الأفضل أن يتزوج مثله لأن 
الولد يفتخر بآخواله» كما هو معلوم لدى كل إنسان. 

الإصراب : «وَا»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كنَ#: فعل ماض ناقص. 
#لمُوّنِ#4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #كَانَ* تقدم على اسمها. «إلا#: الواو: 
حرف عطف. (9): زائدة لعا كيد النفى . ممن : معطوف على ما قبله. دا : ظرف زمان 
مجرد عن الشرط. مبني على السكون في محل نصب متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر» 
التقدير: وما كان مستقراً لمؤمن ولا مؤمنة وقت قضاء الله كونه خيرة له في أمره. ويجوز أن 


واكاك لفون 0 الان ««ية: ۷م ۸4 


تكون: «إإذا)» شرطية» ويكون جوابها محذوفاً مدلولاً عليه بالنفي المتقدم. قى : فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #أنَهُ#: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : 
لإا إليها . وسو : معطوف على ما قبله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
اا4 : مفعول به. [أن4: حرف مصدري» ونصب. طي4 : مضارع ناقص منصوب 
ب: أن . إ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ٠‏ ر : اسم يكون مؤخر. 
ومن مهم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الخيرة» وهلآأن 5 3 إلخ في تأويل 
مصدر في محل رفع اسم (كان) مؤخر» وجملة: (ما كان. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ومن : الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. #ايخصٍ»: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «هو»» يعود إلى (من). اة : 

ب على التعظيم. '#وَرَسُْولَه.4 : الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على ما قبله. 
لإفتده: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
#صَنَّ4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. «صَكلا» : مفعول مطلق. #إيتًا#: صفة 
له» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [۳۰]. 


سرح سر ماه و 


واس ميد ميك عذك و 


دح مر ع مير ص و لحن ا ابی کی کی ر 


وتخثى الناس واد 1 تكد نا قت 


ساح J‏ ا رص E‏ ا وو 


زود كنها وطرا ر يحون عل الْمُؤْمنِينَ حَج ف اروج أدب ِیاه إِذا 





الشرح: ررد تول : الخطاب للنبي بيا ٠‏ لی آعم م له مده : المراد بضمير الغيبة : زيد بن 
حارثة رضي الله عنه i SS‏ : بالإعتاق 
والتبني» فهو متقلب بنعمة الله ونعمة رسوله . اميك عَلَيَكَ َوْجَكَ»: زينب» ولا تطلقهاء وذلك حين 
أتى النبي كَل وقال له: إني أريد أن أفارق صاحبتي» فقال له: «مالك؟ أرابك منها شيء؟). قال : 
لا والله ما رأيت منها إلا خيراً» ولكنها تتعاظم على بشرفهاء وتؤذيني بلسانهاء » فقال له : اميك عَلَيَكَ 


و 


زوجك #*# : فلا تطلقها ٠‏ #وأبق أنه : فلا تذمها بنسبتها إلى الكبرء وأذى الزوج . 

فى في تنك ما لَه بد4 أي : تخفي في نفسك نكاح زينب إن طلقها زيد» وهو الذي 
يريد الله إظهاره للناس لحكمة يعلمها جلت قدرته ظهرت فيما بعد» وهى إبطال عادة التبنى التى كانت 
شائعة في الجاهلية وصدر الإسلام. «إوَتحْنَى ألنَآسّ» أي : تخاف من لوم الناس وعلى الأخص 


1 + - ملعيال الآية: /ا" لالات الغشرؤن 


المنافقين» وتعييرهم» حيث يقولون : تزوج محمد امرأة ة ابنه زيد . وال أ عن أن له أي : تخافه 
وتستحيي منه» فهو أحق بالخوف. والحياء منه. فعن عائ ئشة رضي الله عنها ‏ قالت: لَوْ كتم 
رسول الله ين سَيْئاً ّا أُوحِيَ إليه؛ لكتم هذه الآية. ًا فى رَد َنبا ورا أي : حاجته منهاء 
ولم يبق له فيها أرب وتقاصرت همته عنهاء وطابت نفسه منهاء وطلقهاء وانقضت عدتها. وذكر 
قضاء الوطر ليعلم أن زوجة المتبني تحل بعد الدخول بها . ليها : وقرئ: (زوجتكها) . 
تنبيه: قال الله تعالى هنا مخاطباً نبيه کل : ««وتحتى الاس وله أ ان کن وقال فى 
نماي عسي المؤمنين: اضر ا E‏ حي أن وه E‏ 
مِنِيت4» وقال في الآية رقم [4:] من سورة (المائدة): قك تَحْسَّوَأْ الاس وَاحَسّونِ) 
ال ا يكون ذلك عن علم بما يخشى منه» وهو المراد منه 
بخشية عباد الله المؤمنين المتكررة في القرآن الكريم. هذا؛ والماضي خشي» والمصدر: خشية» 
وال ا والمراة شيك ونا المكان أخشى من ذلك» اق افد حر ا وقد يأني 
الفعل: «خشي» بمعنى : «علم» القلبية» قال الشاعر: [الكامل] 
ولق د خي ياه تن شيع اى _ مكو الاد جع التي نشيدا 
قالوا: معناه: علمت» وقوله تعالى في سورة (الكهف): فإفخشيتاً أ أن برقهما طُعْينا 
وَكَفْرا؟ قال الأخفش : معناه: كرهناء والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 
روي: أنها لما اعتدت» قال رسول الله بي لزيد: «ما أجد أحداًء أوثق في نفسي منك! 


3 


اخطب عليّ زينب». قال زيد ‏ رضي الله عنه : فانطلقتء. وقلت: يا زينب! أبشري! إن 
رسول الله ية يخطبك» ففرحت» وتزوجهاء ودخل بهاء وما أولم على امرأة من نسائه ما أولم 
عليهاء ذبح شاة» وأطعم الناس الخبزء واللحم حتى امتد النهار. وقال أنس رضي الله عنه: 
كانت زينب تفتخر على أزواج النبي كله تقول: زوجكن أباؤكن» وزوجني الله من فوق سبع 
سموات. وقال الشعبي: كانت زينب تقول للنبي كللِ: إني لأدلٌ عليك بثلاث» ما من امرأة من 

اك كول يهن جلى وجا و حه وإني أنكحنيك الله في السماءء وإن السفير جبريل عليه 
السلام لذا فإن النبي بي لما قرأ عليه جبريل عليه السلام: ظا قضى رَيْدٌ ينبا وطرا 
ركاه قال: قبلت» فلم يَحْتَج عليه الصلاة والسلام إلى وليّ من جهة زينب يتولى إيجاب 
العقدء ولم يحضر شهوداً على ذلك. 

الک لا يكن عل لمر حي : إثم ومؤاخذة. إن أَنَوج أدعآبه4: جمع دعيء وهو 
الاين اليتق : جا فر يتين وا قضاء الوطر: إدراك الحاجة» وبلوغ المراد منه. وكات 
مر ألو : أمره الذي يريده. صامَفْعَا» أي: ماضياً ونافذاًء كالذي أراده من زواج النبي 4يا 
بزينب» رضي الله عنهاء والحكمة كانت إبطال عادة التبني؛ التي كانت شائعة في الجاهلية. 


4 E E ١  نززافاز وناك‎ 


تنبيه: قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي ‏ رضي الله عنه : كان يقال: زيد بن 
محمد؛ حتى نزل قوله تعالى: تشم لباب فقال زيد: آنا زيد بن حارثة. وحرم عليه أن 
يقول: أنا زيد بن محمد. فلما تزع عنه هذا الشرف» وهذا الفخر» > وعلم الله وحشته من ذلك» 
شرفه بخصوصية لم يكن يخص بها أحداً من أصحاب النبي كَل وهي أنه سماه ف فى القرآن. فقال 
تعالى: لما فَضى رَد ينا وراك يعني: من زينب» ومع اعزه مالا عليه دي اذه 
الحكيم؛ حتى صار قرآناً يتلى في المحاريب؛ نَوّهَ به غاية التنويه» فكان في هذا تأنيس له» 
وعوض من الفخر بأبوة محمد كك له. 

ألا ترى إلى قول أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ حين قال له النبي كه : إن الله آمرني أن أقرأ 
م ير اي وقال: أوذكرت هنالك؟ وكان بكاؤه بن التو جين أخير: أن الله 
عالق دک ف يمن ضار انه راا لى ميلد لأ يده كلوه آهل النتيا إذا فووا القران» 
وأفل الس ت لا يزال على ألسنة المؤمنين» كما لم يزل مذكوراً على الخصوص عند 
رب العالمين؛ إذ القرآن كلام الله القديم» وهو باق لا يبيد؟! فاسم زيد في هذه الصحف 
المكرمة المرفوعة المطهرةء تذكره في التلاوة السفرة الكرام البررة» وليس ذلك لاسم من أسماء 
المؤمنين إلا لنبي من الأنبياء» ولزيد بن حارثة تعويضا من الله تعالى مما نزع منه» وزاد في الاية 
أن قال: ظوَإدْ مول لِلَدِىَ أَنهَمَ لَه عي أي : بالإيمان؛ فدل على أنه من أهل الجنة. علم ذلك 
قبل أن يموت» وهذه فضيلة أخرى. انتهى . قرطبي . 

تنبيه: وهنا يحلو لبعض ضعفاء الإيمان الذين في قلوبهم مرض أن يثيروا الشبهات حول 
زواج النبي بي بزينب - رضي الله عنها ‏ فقد زعموا: أن النبي يي رأى زينب» فأحبها ثم كتم 
هذا الحب» ثم بعد ذلك أظهره. ورغب في زواجهاء فطلقها زيدء وتزوجها رسول الله ئي . 
وزعموا: أن العتاب في الآية كان لكتمان حبه لها . 

وكذبواء وافتروا: أن النبي يك مر ببيت زيدء وهو غائب» فرأى زينب» فوقع منها في قلبه 
شيء» فقال: سبحان مقلب القلوب» فسمعت زينب تلك التسبيحة» فنقلتها إلى زيد» فوقع في 
قلبه أن يطلقها؛ حتى يتزوجها الرسول إلى غير ذلك من المزاعم الباطلة التي تلقفها المستشرقون 
ومن على شاكلتهم من المسلمين المزيفين» وخذ ما يلي : 

روي عن علي بن الحسين ‏ رضي الله عنهم أجمعين -: أنه قال: أعلم الله نبيه كلِِ: أن 
زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه» وقال له: 0 
رك وأ أنه عاتبه الله وقال له: أخبرتك: أني مزوجكها. «وَححْنى في تفلك ما آله 
ديد فالذي أخفاه الرسول ليس هو الحب» وإنما أخفى ما أوحى الله إليه من أمر الزواج بها 
لحكمة عظيمة» هي إبطال عادة التبني. ومحمد بي كان يعرف زينب من الصغر؛ لأنها ابنة عمه» 





۲ ۳ - سالارا الآية: ۳۷ ال اقات شرن 


وهي لا تحتجب عنه فمن كان يمنعه منهاء وكيف يقدّم إنسان امرأة لشخص وهي بكر حتى إذا 
تزوجها وصارت ثيباً؛ رغب فيها. انتهى. 

ولكن الح : أن هذا الزواع كان امانا في آوله لزيئب وأخيهاء يت كرا غلى قبون 
زيد» وفي النهاية كان امتحاناً قاسياً للنبي يكل حيث يؤمر به» ويعلم نهايته» وزینب تحت مولاه 
زيد. والحكمة هي ما ذكرته من إبطال عادة التبني» وهكذا تبطل مزاعم المفترين على عصمة 
الرسول ية . والله ولي التوفيق. 

الإعراب : «إرإذ4: الواو: حرف استئناف. وقيل: حرف عطف. (إذ): ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر وقت. . . إلخ» 
وأجيز اعتباره ظرفاً لهذا المقدر. تَوْلُ4: فعل مضارع» والفاعل مستترء تقديره: «أنت». 
«إلأزئ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظأأَهَم»4: فعل ماض. ظألَّهُ4: فاعله. 
«إعكّو: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. (أنعمت): 
فعل» وفاعل. #عَلَيَدِ)؛: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. مڭ : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه» تقديره: أنت. عك : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه: في تعليق الجار والمجرور 
في هذه الآية» وفي قوله تعالى: عَصَرَهْنَ ليك الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (البقرة)» وفي قوله 
تعالى : «وَهْرَىَ إِليكِ الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف 
سلام» وهذا كله يتخرج على التعلق بمحذوف» كما قيل في اللام في سقياً لك. وإما على حذف 
مضاف ٠»‏ التقدين؟ مسك غلى.نفسك: زوجك:.ؤذلك + لأنه لا يعدي فعل المضعمر المستدر إلى 
ضميره المتصل إلا في باب: «ظن». وانظر ما ذكرته في الشاهد رقم [157] من كتابنا فتح القريب 
المجيب» تجد ما يسرك ويثلج صدرك وجملة: #أنيكَ...» إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: تَُولُ...* إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء وجملة: اذكر وقت. . .إلخ المقدرة 
مستأنفة» لا محل لها. رَقْجَكَك: مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 

#وأقَ4: الواو: حرف عطف. (اتق): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». لأأَلَّه: منصوب على 
التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. 
«وَتحُنى4: الواو: واو الحال. (تخفي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». انى تفيل #: متعلقان بما قبلهماء والكاف في 
محل جر بالإضافة. #إمَا: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. أله : مبتدأ. ممُبّدِيهِ4: خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 


لالات اشرو ۳ - م الال الآية: ٣۷‏ 4۳ 
والجملة الاسمية صلة: ما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط الضمير المجرور محلاً بالإضافةء 
وجملة: #إوخفى في تفيلك... إلخ في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: وأنت 
تخفي. . .إلخ» والجملة الاسمية هذه في محل نصب حال من تاء الفاعل» أو من فاعل: 
تل المستتر» والرابط : الواو. هذا؛ وإنما قدرت مبتدأ محذوفاً قبل جملة: #إوَتحُنى...» إلخ 
لأن اجه المضارعة الواقعة بدالا لا يرن بالواو" قال :ابو 'مالك: [الرجز] 
وَدَاثُ ب لوب مضارع لبت بوث ضهيراًء وين الواو تحلّث 
رات واو ج ها اتوم ةا لَه المضارع اججعَلَنّ مسندا 

وى : الواو: حرف عطف. (تخشى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف» والفاعل تقديره: «أنت». #آلنَآسَ»: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . و : الواو: واو الحال. (الله): مبتداً. لاحن : خبره. 
أن : : حرف مصدري» ونصب . . ل : مضارع منصوب ب: : «أن»» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل ضمير مستتر تقديره: وأا والهاء مرل وة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: أحق بخشيتك» 
والجار والمجرور متعلقان ب: «أَحَنَّ». هذا؛ وجوز اعتبار ا في محل رفع بدل 
اشتمال من المبتدأء كما جوز اعتباره مبتدأ ثانياً مؤخراًء وأحقَ» خبره مقدماء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة الاسمية: ظوَيّهُ أَحن...4 إلخ معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء أو هي حال من فاعل: (تخشی)» فتكون حالا متداخلة» 
EI‏ الف وان اف ها ساف فلت مدا 

لقَلَمَ4 : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [۲۲]. «لإقسى4: فعل ماض» مبني 
ل للتعذر. ريد : فاعله. شاه : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #وَطْرَا# كان صفة له» فلمًًا قدم عليه؛ صار حالاء 
جم سق .4 إلخ لا محل لها على اعتبار (لما) حرفا وفي محل جر بإضافة (لما) إليها 
على اعتبارها ظرفاً . رتكا : فعل ماض مبني على السكون» و(نا): فاعله» والكاف 
مفعوله الأول» و(ها): مفعوله الثاني» والجملة الفعلية جواب: (لما)» لا محل لهاء و(لما) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. إلئ4: اللام: حرف تعليل وجر. (كي): حرف 
مصدري» ونصب. «لا: نافية. يكي : فعل مضارع ناقص منصوب ب: (كي). #عل 
اموم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: ايكون مقدم. حي : اسم: یکن 
مؤخر. لإ أَرَوَجج4: متعلقان بمحذوف صفة: طحي ولرَوّج4 مضاف. وطاأْآهمَ4 
مضاف إليه» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إدا4: ظرف زمان مبني على السكون 





۹٤‏ ۳ - س الاسر الآية: ۳۸ لالات الزن 
في محل نصب متعلق بالفعل #يكوْنَ4. لسرأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعله» والألف للتفريق. ©#مِتَيُنَ#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #وَطرَ» على نحو ما رأيت آنفاً» والنون 
حرف دال على جماعة الإناث» و(كي) والفعل يكن في تأويل مصدر في محل جر بلام 
التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 

#ركات*: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص . ار &: اسم: (كان)» وهو 
مضاف» و#إأنَّو4 مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. «إشرلا»: خبر: (كان)» وجملة: 
«إوكات...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. وقال الزمخشري: معترضة في آخر الكلام» ولا محل 
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رص سو 


الشرح: هاما كان عل الى : محمد ل . ومن حَرج4: من إثمء ومؤاخذة. #إفيمًا فرض اله 
مده : في الذي أحله الله له من زواجه بزينب» رضي الله عنهاء وغيرها من النساء اللاتي مر 
ذكرهن» وعددهن. «سْنَةَ آله فى الَنَ حَلَوَأْ من قله : هذا رد لكل معترض على النبي يي فيما 
أحل الله له» وهو إعلام بأن النكاح» ونحوه من المباحات سنة قديمة في الأنبياء» أن ينالوا ما 
أحله الله لهم» فقد كان لداود مئة امرأة حرة» وثلاثمئة سُرَّية» ولسليمان ثلاثمئة امرأة حرة 
وسبعمئة سرية» وهسْنَّة»؛ هنا بمعنى : الطريقة» والعادة المتبعة» والمراد بالذين خلوا: الأنبياء 


وي ممع 


الذين مضوا قبل نبيناء عليه» وعليهم جميعاً ألف صلاة؛ وألف سلام. ارهن أَْرُ أله َد 
مَقَدُوئ أي: قضاءً مقضياً. وحكماً مبتوتاً: أن لا حرج على أحد فيما أحل له. 

هذا؛ ولقد أحسن الدكتور محمد علي الصابوني جزاه الله خيراً الرد على من انتقد الرسول يلل 
فيما أحل الله له من التزوج بالنساء في رسالته: «شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول جلك 
وبين: أن زواجه بكل واحدة كان لحكمة سامية. وأضيف: أن زواجه بأكثر من أربع نسوة» 
وجمعهن عنده هو من خصوصياته بيه فقد اختصه الله بأمور فيها ترفيه له» واختصه الله بأمور فيها 
تشديد عليه لرفع مقامه» وتكثير ثوابه» وعلو درجاته. انظر الآية رقم [50] الآتية. 

هذا؛ ومن أهم ما يدحض انتقاد المستشرقين» والملحدين في كل زمان» ومكان زواج 
الرسول َة بأكثر من أربع أمران: أولهما: أن الرسول َة لم يتزوج أكثر من أربع إلا بعد بلوغه 
سن الشيخوخة؛ أي بعد أن جاوز الخمسين من عمره؛ وثانيهما: أن جميع زوجاته الطاهرات 
ثيبات ما عدا السيدة عائشة» رضي الله عنهاء فهي الوحيدة التي تزوجها في حالة الصباء والبكارة. 











لاان شرن ۲۳ - الارن _«ية: ٠‏ ل 


الإصراب: «إمَا4ه: نافية. 456 : فعل ماض ناقص. َل أّ: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر ود تقدم على اسمها. «إبن#: حرف جر صلة. حح : اسم 6ن مؤخر 
مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. ضا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #حيّ4: وجملة: لذي أله 4 صلة 
الموصولء لا محل لهاء والعائد: الضمير المجرور محلاً باللام» وجملة: لما كنَ...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. «سُنَّةَ: مفعول مطلق مؤكد للكلام قبله» كأنه قيل: سن الله ذلك سنة 
في الأنبياء الماضين» كقولهم: تراباً» وجندلاً. وهسُْنَّة»م مضاف. وظآنَّهِ4 مضاف إليه من 
إضافة المصدر لفاعله. #في لبن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: سُنَةَ ألّه4. 
رأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفةء لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعةء التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إمن 
رّ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وبني َل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً 
ونية معناه. ##وَكانَ مر أله مدر مَقَدُورَا» انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية السابقة. إفراداء 
وجملة» مع ملاحظة: أن سدوا صفة: ند5 مراد به التأكيد» كل ظليلء وليل أَلْيلَ. 


SS ع‎ o E واشيوم ناس مي سد دوعو دن بج ده ب سك كت م‎ e 


الشرح: #الرّبت بون رسكت أله أي : يبلغون فرائض الله» وسننه» وأوامره» ونواهيه 
إلى من أرسلوا إليهم. هذا؛ وقرئ «رسالته» بالإفراد. وكْسَوكُ4: ويخافونه. ولا شون 
ّا : ولا يخافون أحداً من الناس إل أله تعالى. ١كق‏ بال عيبا : محاسباً لأعمال 
خلقه» وحافظاً لأعمالهم صغيرهاء وكبيرهاء سرهاء وجهرها. 


الإصراب : «الدت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة» أو بدل من: 
ماري في الآية السابقة» أو في محل نصب على المدح بفعل محذوف تقديره: أمدح» أو 
أعني ونحو ذلك» أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هم الذين. مالْفْونَ#: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «إرسلتِ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم, و#رِسّكّتِ» مضاف» وال مضاف إليه» وجملة: 
وكوي معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها. إو يحْمَوْنَ لَمَدَاهِ: وهذه الجملة 
تعطونة ايف YL E‏ مك E AEE‏ 
مإلَمدًا4 والاستثناء ضعيف . 9وَكقٌ لَه حَيبًا»: إعراب هذه الجملة مثل إعراب: وڪي 
إل وكيد في الآية رقم [۳] بلا فارق بينهما . 
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ا ا عدار 20 3 07 07 يي ع لال ص 
ما کان محمد ابا اح من رَجَالِكُمْ وکن رسو اه وات ان وان أله 


A 
4O ص‎ 2 


ل وس م8 غ2 e‏ 


الشرح: فما كن محمد أبا أحَرٍ من رَبَالِكُمَ» أي : على الحقيقة» فيثبت بينه وبين الرسول ية ما 
بين الوالد وولده من حرمة المصاهرة» وغيرهاء والمراد: #إيّن رَبَانِكُهِ4 البالغين» والحسن والحسين 
لم يكونا بالغين حينئذ» وأولاده َة القاسم. وهو أول أولاده» وبه یکنی» وعبد الله » وكان يلقب ب: 
الطيب» والطاهر. وقيل: الطيب» والطاهر غير عبد الله المذكور» ولدا في بطن واحدة قبل البعثة. 
وإبراهيم ماتوا قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال» ولو بلغوا كانوا رجالهء لا رجال أصحابه. 

ولك يَسْولَ أ : وكل رسول أبو أمته فيما يرجع إلى وجوب التوقير» والتعظيم له 
عليهم» ووجوب الشفقة» والنصيحة لهم عليه» لا في سائر الأحكام الثابتة بين الآباء» والأبناء» 
وزيد بن حارثة واحد من رجالكمء الذين ليسوا بأولاده حقيقة» فكان حكمه حکمکم» والادعاء. 
والتبني من باب الاختصاصء والتقريب لا غير. 

وكات لبن : بفتح الناء وهي اقزاءة عاطم وده بمعتل: آنه به نموا فهو 
کالخاتم» والطابّع لهم وقرأ الجمهور بكسر التاء بمعنى : أنه ختمهم» أي : جاء آخرهم . وقيل: 
الخاتم» والخاتّم لغتان» مثل: طابّع» وطابعء ودائق ودانق» وطابّق من اللحم» وطابق هذا؛ 
وقال بعضهم : هو فعل مثل: قاتل بمعنى : ختمهم . 

تنبيه: قال ابن عطية ‏ رحمه الله تعالى : هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة» خلفاً 
وَسَلِماً » متلقاة على العموم التام» مقتضية نصاً: أنه لا نبي بعده بلا وما ذكره القاضي أبو 
الطيب في كتابه المسمى ب: «الهداية» من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف» وما ذكره 
الغزالي في هذه الآية» وهذا المعنى في كتابه الذي سماه 1 «الاقتصاد» إلحاد عندي» وتطرق 
خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد ية النبوة» فالحذر الحذر منهء والله الهادي 
برحمته. انتهى. قرطبي. أقول: وقد ادعى خبيث النبوة في عصرنا الحديث في باكستان» 
ولا تزال جماعة تقول بنبوته. هدانا الله وإياهم طريق الحق»ء والصواب. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد: لو لم أختم به النبيين؛ لجعلت له ابناً يكون بعده 
نبيا. وعنه ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: إن الله لما حكم أن لا نبي بعده لم يعطه ولداً ذكراً يصير 
رجلا . انتهى. خازن ويعجبني في هذا المقام قول حسان ‏ رضي الله عنه ‏ مخاطبا النبي بيه حين 
توفي إبراهيم ابنه معزيا له: [الطويل ] 
مَضى وُو مِحْمُودُ العواقبٍ لَمْ يُسَبْ 2 بِعَيْبَوَلَمْيُدْمَمْبِقوْلٍوَلا فِمْل 
رأف أنه إن عاش اواد للستلا ا ان تشقن و علا مكل 


لااك ارون ۳ - سالارا الآية: ٤١‏ ۹۷ 
اعرا اا عاجرا الا ا لا 

وخذ ما يلي: فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله : «إن ملي ومثّل 
الأنبياء مِنْ قبلي. كمثل رجل بتى بيا فآحْسَتَه وأَجُمكَةء إلا مَوْضِعٌ لبنَةِ في زاوية مِن زواياه, 
تعمل افا يطوقوق ما وتمجيون ل ويقولوة > ها زت هذه الله اا اللند ونا حادم 
النبيينَ». متفق عليه. وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ نحوه. وقد خرجه له مسلم. وعن جبير بن 
مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ¥ : «لي خمسة أَسْمَاءٍِ: أنا محمد وأنَا أَحْمَدٌ 
وآتا الماحي؛ الَذِي يَمْحُو اله الكفر بي» وأنًا الحاشِرٌ؛ الَّذِي يُحْشَرُ الناسُ على قدَّمِيء وأنا 
العاقبُ؛ الذي لا َي بَعْدِي» . متفق عليه. 
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so 


بقي أن تعلم: أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان» وهو نبي مرسل» كما هو مشهور 
ومعلوم» ولكنه حين ينزل يكون عاملاً بشريعة محمد كله ومصلياً إلى قبلته» كأنه بعض أمتهء 
فلا يجيء بشريعة جديدة. وينبغي أن تعلم: أن الآية نزلت حين تزوج الرسول زينب» وقال 
الناس: تزوج محمد امرأة ابنه زيد. 

الإهراب: إا : نافية . كَانَ4: فعل ماض ناقص . حَنّدُ4: اسم كانَ4. ظآبا4: خبرها 
منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و#أبا»# مضاف» 
وا4 مضاف إليه. «يّن ربكم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: لأَحَوِ)؛ والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «إمًا كن... إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إولتكن» : 
الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك» مخفف من الثقيلة» مهمل لا عمل له. «رسول»: 
خبر ل: «كان» محذوفة» التقدير: ولكن كان رسول الله. هذا؛ ويقرأ بتشديد النون على أنها عاملة» 
وورّسُولٌ4 اسمهاء وخبرها محذوف» التقدير: من عرفتموه. كما يقرأ برفع (رسولٌ) على أنه خبر 
لمبتدأ محذوفء التقدير: ولكن هو رسول الله» وَمَرَّسُولَ» مضافء و#أشّهد4 مضاف إليه. 
اادد 4: معطوف على وَرَسُولَ؛ على رفعه» ونه وفك رة فخلا تفاعله سير مسر 
تقديره: «هو) يعود إلى رسو أله والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «كان» المقدرة» 
و(خاتم) مضاف» و#الييتَنَُّ4 مضاف إليه» وجملة: «وكان رسول الله. ٠.٠‏ إلخ المقدرة معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها على جميع الاعتبارات فيها . 

#وانَ»: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص. «أنَّهُ4: اسمها. ایک4 : 
متعلقان ب: #اعَلِيمّاكه بعدهماء و(كل) مضاف» ونَىَءِ مضاف إليه. عَليمّاك: خبر (كان)» 
وجملة: «كان...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


الشرح: أمر الله فى هذه الآية عباده المؤمنين بأن يذكروه» ويشكروه» ويكثروا من ذلك على 

















E‏ ۳۳ سو انرا الآية: ٤۲‏ لالات والعشرؤن 


ما أنعم الله به عليهم» وجعل تعالى ذلك دون حد؛ لسهولته على العبد. قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: لم يفرض الله عز وجل على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً» ثم عذر أهلها في 
حال العذر غير الذكرء فإنه لم يجعل له حداً ينتهي إليهء eys‏ إلا مغلباً على 
عقله» وأمرهم به في الأحوال كلهاء فقال تعالى: «إأذأڪروأ أله هيما وَفُعُودا وَل جُور حك 4 . 
وقال تعالى: لاآدَكُروأ أله دك كا يعني: بالليل» والنهار» في البرء والبحرء في الصحة» 
والمرض» في السرء والعلانية. وقيل: الذكر الكثير: هو أن لا ينساه أبداًء وخذ ما يلي: 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله بي قال: «أكْثِرٌوا ذكر الله حَنَّى 
فلي شكون ادر لم عله والحاكم» وغيرهما. وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال النبي يكهِ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكْرُ رَّهُ؛ وَالّذي لا يذكرٌ ربّهُ مَتَلُ الحيئّء والميّتِ؛. رواه 
البخاري» ومسلم» وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يكل قال: إن الشَّيْطانَ واضعٌ حَظمَهُ 
عَلَى قَلْبٍ ابْنِ آذ قَإِنْ ذكرّ الله؛ ختس ا وان تسرك التقمّ كَلْبَهُ). رواه البيهقي» وغيره. 
والأحاديث المرغبة في الذكر أكثر من أن تحصىء وانظر الآية رقم .]٠١[‏ 

الإصراب : ايا لز انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم .]١[‏ مَءَامَنُو#: فعل 
ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء. لا محل 
لهاء والمتعلق محذوف. ©#أدَكرُوأً» : فعل أمر مبني على حذف النون»ء والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. #ألَ4: منصوب 
على التعظيم. 45# : مفعول مطلق. كيرا #4 : صفة له. 


ص بن ار 
وسصبحوه د 6 بک وضلا 4 


الشرح: ووسَبَحوه»#: معناه: إذا ذكرتموه ينبغي أن يكون ذكركم إياه على وجه التعظيم 
والتقديس» والتنزيه عن كل سوء. E:‏ وكسيا ی أول النهار» وآخره» وخا بالذكر؟؛ لأن 
ملائكة الليل» وملائكة النهار يجتمعون فى هذين الوقتين» وإنما اختص التسبيح بالذكر من بين 
أنواع الذكر؛ لبيان فضله على سائر الأذكار» كما اختص جبريلء وميكائيل بالذكر من بين 
الملائكة لبيان فضلهما؛ لأن معنى التسبيح: تنزيه ذاته تعالى عما لا يجوز عليه من الصفات. 
وجاز أن يراد بالذكر» والتسبيح وإكثارهما تكثير الطاعات» والعبادات فإنها من جملة الذكر» ثم 
خص من ذلك التسبيح کچ وهي صلاة الفجر. وصِيلًا 4 . وهي صلاة الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاء لمزيد الاهتمام بشأن الصلاة. 

تنبيه: جاء لفظ التسبيح في القرآن الكريم بالماضي أحياناً» وبالمضارع أحياناًء وبالأمر 
اانا وبالمصدر أكقيانا أخرى» شقان لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي أربع : 





لل التات والغشرؤن ٣‏ - سڈ الاسر الآية: ٤١‏ ۹ 


المصدرء والماضي» والمضارع» والأمرء وهذا الفعل بألفاظه الأربعة» قد عدي باللام تارم 
کرو 


مثل قوله تعالى : سح يلو وقوله جلت حكمته: هوشح ل التَوث...» إلخ وبنفسه أخرى» مثل 
قوله تعالى شأنه: و حو 


Pal‏ ول ررر 


سبحو بر وآییادڳه. وقوله جلت قدرته: اوم ل فسح وبکر 
Ty‏ لأن معنى سبّحته: بعدته من السوء» منقول من: سبح: إذا 
ذهب» وبعْدَ» فاللام إما أن تكون مثل : نصحته» ونصحت له» وشکرته» وشكرت له» وإما أن 
يراد ب: سبح ي اكتسب التسبيح لأجل الله» ولوجهه خالصاً. 

هذا؛ وقد حثنا الرسول ية على الإكثار من التسبيح» وغيره من أنواع الذكر. وخذ ما يلي : 
ف ای رر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 45 : َا مَرَرْتَمُ برياض الْجَنَةِ فَارْتَعُوا». 
قُلْتُ: يا رسول الله! ما راض الجَنَّدَ؟ قَالَ: «الْمَسَاجِد؛. قُلْتُ: وما الرّنْمُ؟ قال: «سبحان الله 
والحمدٌ لله. ولا إِلَهَ إلا الله والله أكْبَر». رواه الترمذي. 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِهِ: «لَقِيتٌ إبراهيمَ عليه 
السلامٌ ليله ري بي ؛ فقالَ: يا محمٌ! رئ أَتَكَ يئي السلا وأخرْهُمْ : أن الْجَنَهَ طيبة التربة 
عذبة الماءء وأنها HS‏ وان غْرَاسّهَا فان الله والحمد لل ولا له إلا الله والله ا 
رواه الترمذي» والطبراني» وهذه الكلمات يقولهن الطاهرء والمحدث» والجنب» والحائض» 
والنفساء» وينبغي أن لا يلفظهن في الأماكن القذرة» وفي حالة كشف العورة. هذا؛ والتسبيح 
يأتي بمعنى الدعاء» قال جرير: ‏ . [الطويل] 


ع ا عر 


E E إن عن شه قاش نار صصية‎ ES BO SE 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17] من سورة (الروم)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [0]. 
ولا تنس: أن الله تعالى قال في الآية رقم [44] من سورة (الإسراء): «إوَإن ين سىء إلا سي عدو 
27 ا ا 0 

هذا ؛ وقد قابل الله بين الأصيل» والبكرة هناء وأيضاً في الآية رقم [5] من سورة (الفرقان) وقابل 
ننه وبين الخو في الآية رقم [4] من سورة (النور)+ وفي '(الرغد) رقم [١١]ء‏ وآيضا في الآية 
رقم ]٠05[‏ من سورة (الأعراف) وقابل العشي بالإبكار في الآية رقم [41] من سورة (آل عمران) وقابله 
بالغداة في الآية رقم [51] من سورة (الأنعام) وأيضا في الآية رقم [۲۸] من سورة (الكهف) وقابل 
الغدو بالعشي في الآية رقم [41] من سورة (غافر). هذا؛ والبكرة» والغداة» والغدو: النصف الأول 
من النهارء والأصيل» والعشي : النصف الآخر من النهار» مع الاختلاف في تحديد كل منهما 

والأصيل : الوفك بين عقيو و اضرب ديا رع ويجمع على: آصال» وعلى: 
أصائل » وان وأصلاان: وقيل : الآفال حي 2 والأمل ج أصيل» ثم أصائل جمع 
الجمع» قال أبو ذؤيب الهذلي: [الطويل] 








تعنري لانت الْبَيْتاكْرَمٌأضيِو وَأفْعَدُفِي أفيَاقِ و بالأاصاقل 

هذا؛ ويطلق الأصيل على الشعاع الممتدٌ من الشمس إلى الماء مثل الحبال» ويشبه لون 
أشعته في الماء لون الذهب. 

هذا؛ وإنما خص هذين الوقتين بالذكر؛ لأن الإنسان يقوم بالغداة من النوم الذي هو أخو 
الموت» فاستحب له أن يستقبل حالة الانتباه من النوم» وهو وقت الحياة من موت النوم بالذكر؛ 
ليكون أول أعماله ذكر الله عز وجل» وأما وقت الأصيل» وهو أخر النهار» فإن الإنسان يريد أن 
يستقبل النوم» الذي هو أخو الموت» فيستحب له أن يستقبله بالذكر؛ لأنه حالة تشبه الموت» ولعله 
لا يقوم من تلك النومة» فيكون موته على ذكر الله عز وجل. فعن جويرية أم المؤمنين ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي ييو خرج من عندهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة» فقال: «ما زلت على 
الحال التي فارقتك عليها؟». قالت: نعمء قال النبي بي : «لَقَدُ قُلْتُ بَعْدَكِ أربعَ كلِمَاتِ ثلاث 
مراتء لَو وُزْنَتْ بما قُلْتِ مُنْذُ اليوم» لَوَْنئهُنَ سبحان الله عَدَدَ حَلْقِهِ سُبْحَانَ اللو رضاء نفسو 
سَبْحَانَ الله رِنَةَ عَرَشِهِ سبْحَانَ الله مداد كلماتو» . أخرجه مسلم» ويروى بروايات كثيرة أيضاً . 

وقد اختلفت في إعراب: «عدد» رضاءء زنة» مداد» فقال السيوطي: هي منصوبة على 
الظرف بتقدير: قدّر عددء قَدَرَ رضّاء. . .إلخ» وقد نص سيبويه ‏ رحمه الله تعالى - على أن من 
المصادر التي تنصب على الظرف قولهم: زنة الجبال. . .إلخ. وقيل: تعرب على المفعولية 
المطلقة لفعل محذوف. وقيل : منصوبة بنزع الخافض» التقدير: كعدد خلقه» ومثل رضاء نفسه› 
ومثل زنة عرشه» ومثل مداد كلماته. 

الإعراب : موسَبَحوه» : الواو: حرف عطف. (سبحوه): فعل أمرء وفاعله» ومفعوله. 
لطبك 4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. ظإوَأسِبلًا4: معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها؛ لا محل لها مثلها . 


ورم ص 
هو | 
كو 00 8 3 
ع هيه 
پالمۇمنين رحيما ¢ 
رر Jr‏ اورا م 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لما نزل قوله تعالى: «إن أله ومكيڪته. بصلود 
عل ی رق :70ه]الأقية؟ قال المهاحرؤة:والأتصارة هذا لكا مج با رستولة ا :وين 
لنا فيه شيء» فأنزل الله هذه الآية. انتهى . وهذه النعمة من أجل النعم على هذه الأمة» ودليل على 
فضيلتها على سائر الأمم. وقد قال تعالى: كم حَيْرَ َم جت للاص...& إلخ الآية رقم ]٠١١[‏ 
من سورة (آل عمران). والصلاة من الله على العبد هي رحمته له» وبركته لديه» وصلاة الملائكة 
دعاؤهم للمؤمنين» واستغفارهم لهم» كما قال تعالى في الآية رقم [۷] من سورة (غافر) . 
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لتاق :الغشرزن ۳ سڈ الاجا الآية: ٤٣‏ 0۰۱ 


ي الظُنمتِ)4 أي: ظلمات الكفر. إل لر أي: نور الإيمان. هذا؛ والظلمات 
جمع: ظلمة» وهي الكفرء والنفاق» والجهل» ونحو ذلك. وأيضاً جمعت لتعدد فنون الضلال» 
والمعاصي» ولم يجمع النور؛ لأن الإيمان واحد لا يتعدد. هذا؛ وإن في الكلام استعارة» حيث 
استعير لفظ الظلمات للكفرء وما يلحق بهء والجامع فيهما عدم الاهتداء. واستعير لفظ النور 
للإيمان بجامع الاهتداء في كل منهما . 


وان ممن ريما : فهو اعتناء بصلاح أمرهم» وظهور شرفهم. وبشارة لجميع 
المؤمنين» وإشارة إلى أن قوله: بص كك غير مختص بالسامعين وقت نزول الوحي؛ بل هو 
عام لجميع المؤمنين. هذا؛ والملائكة أجسام نورانية» لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة 
حسنة» لا يأكلون» ولا يشربونء ولا يبولون» ولا يتغوطونء ولا ينامون» ولا يموتون» 
ولا يعصون الله ما أمرهمء ويقغلون ما يؤمرونء "يلهمون التسبيحء كما يلهمؤن النمس» 
ولا يوصفون بذكورة» ولا بأنوثة» فمن وصفهم بذكورة فسق» ومن وصفهم بأنوثة كفر» وهم 
كثيرون» لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» حيث قال جل ذكره: رما بر ج ك إل هو يقومون 
داعبال A‏ كر ديفا ؤس البدمن افيال وولياوت عير تعيريل» وسكانيل: 
وإسرافيل» وعزرائيل» ورقيب» وعتيد» ومنكرء ونكيرء ورضوان خازن الجنة» ومالك خازن 
النار» عليهم ألف صلاة» وألف سلامء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١1[‏ من سورة (فاطر) . 


الإعراب : لهو 4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع منتداً. ازى : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداً. صل : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى # ازى وهو العائدء والجملة الفعلية 
الور له مدل اا رال ا و ا ا ما ف ها امع اليل 
للكلام السابق. عك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #وَبَلتيكته.»: الواو: حرف 
عطف. (ملائكته): معطوف على فاعل يسل المستتر» وجاز ذلك للفصل بالجار والمجرورء 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. اليك 4: مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد 
لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (الله)» والكاف مفعول بهء و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
«ضَلٍ» أيضاً. يِن للت إل التُورٌ4: كلاهما متعلقان بالفعل: (يخرج). وكات : 
الاو خرف استكتافة. (6 0 قعل ماضن تاقض:.واسمه تحر يعر إلى ا أيْضاء 
م بِالْمُؤْمنينَ» : متعلقان بما بعدهما. ظرَحِيمّا4: خبر (كان)» وجملة: #وَكانَ...4 إلخ مستأنفة» 
وقال الجمل نقلاً عن أبي السعود: اعتراض مقرر لمضمون ما قبله» أي: كان بكافة المؤمنين 
الذين أنتم من زمرتهم فا 











"١ 0١‏ - الاج _«ين: ٤٤‏ ردغ لِإْوالئَاق لغشن 


ویم ين" بلقو سل مد م لما گی )4 





ا ا ا أدهي .ون 
الملائكة لهم كما قال تعالى في سورة (الرعد) : «إوالْملتيكه دحلو ليم ن کل باب (7) سکم یک يما 
م ٠‏ إلخ . هيوم يلقوتة أي : يوم يلقون الله عند الموت» أو عند الخروج من القبر» أو عند 
دخول الجنة. وقيل: يوم يلقون مَلّك الموت» وقد ورد: : أنه لا يقبض روح مؤمنء ومؤمنة إلا سلم 
عليه» وعليها . روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه ‏ قال : هم يوم يلون سم فيسلم ملك 
الموت على المؤمن عند قبض روحه» لا يقبض روحه حتى يسلم عليه . وسم أي : يقولون: 
سلامة لنا ولكم من عذاب الله أو يقول الله أو الملائكة لهم حسبما رأيت» ولسم € اسم مصدر مثل 
(عذاب) في الآية رقم [۷] من سورة (لقمان). «#وأعد هم اجا كيا هو الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [58] من سورة (يس). 

هذا؛ والتحية: مصدر ١حيّاه)‏ الله بتشديد الياء» وأصل معناه: الدعاء له بالحياة» ثم عم في 
كل كلام يلقيه بعض الناس على بعض بقصد الدعاء» كقولهم: أبيت اللعن» و: أنعموا صباحاًء 
أو مساءًء أو نحو ذلك» ثم خصته الشريعة الإسلامية بكلام معين» وهو قول القائل: السلام 
عليكم. 

الإصراب: «اتَنَنْهُم4: مبتدأء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله» أو لمفعوله» حسبما رأيت في الشرح. يوم : ظرف زمان متعلق بالمصدر 
(تحية). وقيل: متعلق بمحذوف E‏ ولا وجه له. ## يلقوت» : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخء والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) 
إليها . س : خبر المبتدأ والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب 
حال من الضمير المستتر في المؤمنين» والرابط : الضمير فقطء والأول أقوى. #وآعدٌ»: الواو: 
حرف استئناف . (أعد): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله). «ه4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. اج4 : مفعول به. ريا : صفة: ح4 والجملة الفعلية: لوََعد...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط: الواوء 
والضميرء وهي على تقدير: «قد» قبلها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ا لبن إِنَآ أرَسَلَنْكَ شهدا ومر وذ ©4 





الشرح: ا اى 5 أبسَلَنَكَ شهدا : على من بعثت بعثت إليهم بتصديقهم » وتكذيبهم» 
ونجاتهم وضلا لهم ؛ رقت أحوالهم» وتشاهد أعمالهم » وتتحمل الشهادة على ما صدر عنهم » 





نان ولغرو ٣‏ - الاك الآية: 5 0 


تؤديها e‏ وفيما عليهم› وان تر ول لكي مون 
0 0 0-0 
ا ا yT‏ اك ا 

الإصراب : <إياما اَن : انظر الآية رقم [1] ففيها الكفاية. إنَا#: حرف مشبه بالفعل» 
و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمها حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. 
ٍأرّسَنَكَ»#: فعل» وفاعل» ومفعول به أول. #شَّهِدَاك: مفعول به ثان. وقيل: هي حال من 
الكاف» وهى حال مقارنة؛ إن كان المراد مراقبة أحوالهم في الدنياء واعتبرها بعضهم مقدرة 
منتظرة بأن حمل الشهادة على شهادته عليهم في الآخرة؛ بأن يشهد عليهم بما حصل منهم في 
الدنيا من تصديق» وتكذيب» وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم لهم والحال المقدرة مثل قولك : 


ظ لودَاعِيًا إِلَ أنه ْيِف وسا میا ©4 1 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما نزلت هذه الآية؛ دعا رسول الله كَل علياً 
ومعاذاً ‏ رضي الله عنهما قينا إلى ال قال ادها فشر ولا را يشر 
ولا تعسّرَاء فإنه قد أنزل الله عليّ». وقرأ الآية. 

لوَدَاعِيًا إلى لج أي: إلى دين الله» وتوحيدهء ومحاربة الكفرء وأهله. ل بِإِدْند4: بأمره. 
قال الزمخشري: لم يرد حقيقة الإذن» وإنما جعل الإذن مسار العمل -والقسيرة لان 
الدخول في حق المالك متعذرء فإذا صودف الإذن قيهز و دلج كان الآذن تجهيلا لما 
تعذر من ذلك؛ وضع موضعهء وذلك: أن دعاء آهل الشرك» والجاهلية إلى التوحيد والشرائع 
أمر في غاية الصعوبة» والتعذرء فقيل: لبذ للإيذان بأن الأمر صعب» لا يتأتى 
ولا يستطاع؛ إلا إذا سهله الله» ويسرهء ومنه قولهم في الشحيح: إنه غير مأذون له في الإنفاق؛ 
أي غير مسهل له الإنفاق» لكونه شاقاً عليه داخلاً في حكم التعذر. انتهى. كشاف. 

ورجا مُا : هذا استعارة للنور الذي يتضمنه شرع محمد ية . وقيل: #وَسراجًا» أي 
هادياً من ظلم الضلالة» ووصفه بالإنارة؛ لأن من السّرّجٍ ما لا يضيء إذا قل زيته» ودقت فتيلته . 
وفي كلام بعضهم : ثلاثة تَضُني: رسول بطيء» وسراج لا يضيء» ومائدة ينتظر لها من يجيء. 
اها شرا جا ولم يسمه :شما مع أن الشمس أشدإضاءة :من الشراج :وأنون؟ لأنه 
لا يمكن أن يؤخذ من نور الشمس شيء بخلاف نور السراج» فإنه يؤخذ منه أنوار كثيرة. وما 














.0 ع سڈ ار الآيتان: ٤۷‏ و۸٤‏ لالات اشرو 
ل )| اا - سوا لاجراي الآيتان: ٤١‏ و20 پاشاي ورور 


عو در 


أحسن قول النسفي - رحمه الله تعالى -: أو المعنى : شهدا بوحدانيتناء ومسا برحمتناء 
وزيا بنقمتناء طودَاعِياك إلى عبادتناء وياجا وحجة ظاهرةً لحضرتنا. 

الإعراب: «إودَاعِيًا4: معطوف على ما قبله» وفي الكل ضمير مستتر هو فاعله. إل أله 
بإذني&: كلاهما متعلقان ب: (داعياً)» وقيل: بدني متعلقان بمحذوف حال من لفظ الجلالة» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. #وسرًاجا#: معطوف على 
ما قبله. «مَنِيرا»: صفة له. 


ر صر ص e‏ 





ووسر الْمَؤْمِينَ بان هم من آله مضلا كرا ©4 


الشرح: وسر الْمُؤْمدِينَ...4 إلخ: الخطاب للنبي ية وهو معطوف على محذوف» 
التقدير: فراقب أحوال أمتك. وبشر. . .إلخ. بن هم من الله فضلا كبا : ثواباً عظيماً» قال 
ابن عطية: قال لنا أَبَيَ رضي الله عنه: هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى؛ لأن الله عز 
وجل قد أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلاً كبيراً» وقد بين الله تعالى الفضل الكبير 
في قوله: ويي ءامنا وَعَِلُوأ للحت فى رَوْصاتِ الْجَكَات لم ما يساو عند َيه دك هْوَ 
لْفَضَلُ اکر فالآية في هذه السورة خبرء والتي في (الشورى) رقم [۲۲] تفسير لها. 

الإعراب : إوشّر#: الواو: حرف عطف. (بشر): فعل أمر» وفاعله مستتر فيه» تقديره: 
«أنت». ©«# الْمُؤْمدِينَ#4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. بأل : الباء: حرف جر. (أن): حرف 
مشبه بالفعل. ه4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (أنَّ) تقدم على اسمها. ين أله : 
متعلقان بمحذوف حال من: #أَجَري4. كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً» على القاعدة: 
«نعت النكرة إذا تقدم عليها نار ا الافضلاك : اسم : (أنَّ( مؤخر. کاچ : صفة له: 
و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل .جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجملة: «وَشَرِ ...4 إلخ معطوفة على الجملة التي رأيت تقديرها. 


رص ع < سسا ر صو اا کر ر A‏ الت 
مولا نطع الكفرين والمتيقين ودع آذنهم وتو ڪل على الله 





E 
409 تحبلا‎ 
ود سرلا م و‎ 


الشرح: وولا ع الْكفرينَ وَالْمسفِقِينَ4 أي : لا تطعهم فيما يشيرون عليك من المداهنة في 
الدين» ولا تمالئهم» والمراد بالكافرين: أبو سفيان». وعكرمة بن أبى جهل» وأبو الأعور 
السلمي» فقد قالوا: يا محمد! لا تذكر الهتنا بسوء؛ نتبعك. والمراد بالمنافقين: عبد الله بن 








لاان وشن © سان اذية: 2 
لغشن ١‏ سالج سي 7 لا 


أي وعبد الله بن سعد» وطعمة , بن أبيرق» حَُوا النبي ية على إجابة المشركين فيما طلبوا 
بحبجّة المصالحة» والموادعة» وهذا كان بعد غزوة أحدء انظر الآية رقم [] الآتية. 

وَدَعَ أَدَنْهُمَ» أي: أعرض عن إيذائهم مجازاة على إذايتهم إياك فأمره الله تبارك» 
وتعالى - بترك معاقبتهم» والصفح عن زللهم. فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول» ونسخ 
من الآية على هذا التأويل ما يخص الكافرين» وناسخه آية السيف. أو المعنى: أعرض عن 
أقوالهم» وما يؤذونك» ولا تشتغل به: فالمصدر على هذا اللأريل هات إلى الفامل؛ هد 
تأويل مجاهد» والآية منسوخة بآية السيف. «وَبَوكَل عل أله وَكَقى باه وياد : انظر الآية 
رقم [۳] ففيها الكفاية . 

أما (5ع)» فهو بمعنى : أعرض» واترك» والمستعمل من هذه المادة المضارع» والأمر فقطء 
ومثله «ذَّرُ) ومضارعه: يذرء فكلا المادتين ناقص التصرف» وهما بمعنى الترك» والإعراض» 
وقد سمع سماعاً نادراً الماضي منهماء فقالوا: ودَعّ ووَدّرَ بون وَضَعٌّء إلا أن ذلك شاذ في 
الاستعمال؛ لأن العرب كلهم إلا قليلاً منهم أميت هذا الماضي من لغاتهم» وليس المعنى أنهم 
لم يتكلموا به ألبتة؛ بل تكلموا به دهراً» ثم أماتوه بإهمالهم استعماله» فلما جمع العلماء ما 
وصل إليهم من لغات العرب؛ وجدوه مماتاً إلا ما سمع منه سماعاً نادراً» فقد قرئ قوله تعالى : 
هما وَدَعَكَ ربك رما ل بالتخفيف» وقال الرسول ب : «دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ). وسمع منه 
المصدر في قوله عليه الصلاة والسلام: الينْتهِيَنَ أقوامٌ عن ودُعِهِمُ الْجْمُعَاتِء أو لأحرقنَّ عليهمْ 


وو يمره 


E a‏ 0 . وسمع منه : : اسم الفاعل» واسم المفعول في أبيات من الشعرء 
إا ما ا فا و اة . خترق وغو ردو ووي تصن 





هذا رأي أكثر النحاة» وقال محب الدين الخطيب» شارح شواهد الكشاف : فقد رويت هذه 
الكلمة» أي: (دَعْ) عن أفصح العرب» يقصد النبي كَل ونقلت عن طريق القراء» فكيف تكون 
إماتة؟ وقد جاء الماضي في بعض الأشعارء وما هذه سبيله» فيجوز القول بقلة الاستعمال» 
ولا يجوز القول بالإماتة» وأضيف: أن كثيراً من النحاة يقولون في ماضي: "عِمْ ويّعِمٌ) ما قيل 
في ماضي «دع» وذْرٌ). 

الإصراب : رلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #نُْطِع4: فعل مضارع مجزوم 
ب: (لا)» وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين» والفاعل مستترء تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 8 الْكَفْرنَ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. . مقن معطوف 


ر 


على ما قبله Heg ٠‏ : الواو: حرف عطف . )دع( : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره : (أنت)2. 


ا ”١‏ - الاج «اية: ٤٩‏ الاق ولزن 


ذم : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» أو لمفعوله حسبما رأيت في الشرح . اوو ڪل عل 
n‏ إلخ . انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم [۳] إفراداً وجملاً . 


«يكاما لن إذا مكحتي الوت تر اقرش فن 


اھ ا سو وي ارو وي 


ر 
م بهن مد من عدو ر تعلدونها فميّعوهن وسرحوهنٌ سَراحًا مب © 





الشرح: يام الزن ماما دا تكح النزمتت4: تزوجتموهن. هذا؛ والنكاح لغ 
الاو رعا : عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ : إنكاح» أو تزويج» وهو حقيقة في العقد مجاز 
في الوطء على الأصح عندنا معاشر الشافعية» وهو عند السادة الحنفية في الأصل الوطءء 
رت الد كانه لدم لهف عه خت ريق ف هة ال اا اها س قال 
الشاعر: [الوافر] 


ربك الم حى صل عَفْيِي كَذَاكالإِفْمْيَدْمَببِالْمقُولٍ 

قالوا: ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد؛ لأنه في معنى الوطء من باب 
التصريح به ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسة» والمماسة, والقربان» والتغشي والإتيان. 

ند ارف ين قن أن مسوك أي : تجامعوهن. والخلوة الصحيحة مثل الجماع عند 
الحنفية لها كل أحكامه. وفي الآية دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع لأن الله رتب 
الطلاق على النكاح» حتى لو قال لامرأة أجنبية: إذا نكحتك؛ فأنت طالق. أو قال: كل امرأة 
أنكحها فهي طالق. فنكح لا يقع الطلاق» وهو المعتمد. هذا؛ وتخصيص المؤمنات بالذكر دون 
الكتابيات» مع أن الحكم عام فيهن تنبيه على أن من شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة يتخيرها 
لنطفته» وأن يبتعد عن نكاح الكافرات» والفاسقات» والفاجرات» وأن يستنكف أن يدخل تحت 
لحاف واحد غير الصالحة» والعفيفة» وما ذكر في سورة (المائدة) رقم [5] فائدته بيان ما هو 
جائز غير محرم من نكاح المحصنات من أهل الكتاب. 

دا لك عَلنهِنَّ بن عِدَوَ ندوب أي : فلا يجب لكم عليهن عدة إذا وقع الطلاق قبل الدخول 
بهن . وانظر العَدّد في سورة (الطلاق). هذا؛ وإسناد الفاعل إلى الذكور يدل على أن العدة حق 
للأزواج على النساء» سواء أكانت بالأقراء» أو بالأشهر. هذا؛ ويقرأ الفعل : سدوا بتخفيف 
الدالء وشير علن آله هن الاععداءه وهو تغديةالدال شعن ؟ ت ها وتخ ها 

فَميَعُوهْنَ4 أي : أعطوهن المتعة» وهذه المتعة واجبة على المطلق؛ إذا لم يكن قد سمى 
لها مهرأًء وهي سنة إذا سمى لها مهراًء ولها نصف المهرء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۸] 
بشأن القدر المالي الذي يعطى للمطلقة. ورهن سَرَاهًا ميلا أي: أخرجوهن من بيوتكم من 


لاتق نيرون - E‏ للد 


غير إضرار بهن» ولا منع حق لهن» قال تعالى: ظوَلَا سُِكوْهنَ ضرا إنعندوأ وانظر الآية 
رقم [۲۸] علماً بأن طلاق غير المدخول بهاء لا يوصف بسني» ولا ببدعي. والله أعلم بمراده» 
وأسرار كتابه. 


الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل 
نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه. 
مولن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ (أيها) وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم »]١[‏ وجملة: ظدَامَيْوَا4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. إذاي : 
ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على 
السكون في محل نصب. نَكَحَثّم4: فعل. وفاعل . ماالْمُؤْتِ»: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية ابتدائية هنا لا محل لهاء 
لاقتران جواب #إذا» بالفاء» ولا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وهو ما ذكره ابن هشام في 
المغني. «إثرّ: حرف عطف. «إطلفتوهً: فعل ماض مبني على السكونء والتاء فاعلهء 
والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم لتحسين اللفظى فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول 
به» والنون حرف دال على جمع الإناث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. ومن قله : متعلقان بالفعل قبلهما. #أنت#: حرف مصدري» ونصب» واستقبال. 
تسش : فعل مضارع منصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والهاء مفعول به» والنون علامة جمع الإناث» و#آن» والفعل المضارع 
في تأويل مصدر في محل جر بإضافة 8قَبّلٍ» إليه. 

تَمَاك: الفاء: واقعة في جواب «إإذا. (ما): نافية. <Y‏ جا وم ور سافان 
بمحذوف خبر مقدم. #اعَلَيْهِنَ4: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر 
ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وقيل : متعلقان 
بمحذوف حال من عدو ولا يجيز سيبويه مجيء الحال من المبتدأء والنون حرف دال على 
جماعة الإناث. #من: حرف جر صلة. عدو : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية 


عجرو رر 


جواب: لدا لا محل لهاء وجملة: © تعند ونها و صفة عدر ودا ومدخولها کلام 
مستأنف مثل الجملة الندائية» لا محل له. «مميَعُوَهُنَ» : الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز 
عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها 
تفصح عن شرط مقدر. (متعوهن): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والهاء 
مفعوله› والنون حرف دال على جماعة الإناث.» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه 


را ا 


المعتبرة في الفاءء وما بعدها معطوفة عليها . «إسراحًا»: مفعول مطلق. «إجيلا: صفة له. 
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سم هس لهم 00 52 ي سا ا ا مروف حير رر ج 
ما أفاء الله فكل وات عك وتات ك ورات نا 
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ص م عل کے ا ۶ صا | ۶ جر کے = ر كجي ےہ 
خالصة للك من دون الْمُؤْميِينَ د عمتا ما فرصتا عَلَيّهِمْ ف أروجهم و 
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الشرح: روى السدي عن أبي صالح» عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها - 
قالت: خطبني رسول الله بء فاعتذرت إليه» فعذرني» ثم أنزل الله تعالى: «اإا أَحَلَنَا أك... 
إلخ ثم قالت: فلم أكن أحل له؛ لأني لم أهاجرء كنت من الطلقاء. خرجه أبو عيسى الترمذي. 
وقال القرطبي: لما خير رسول الله ية نساءه فاخترنه» حرم عليه التزوج بغيرهن» والاستبدال 
بهن» مكافأة لهن على فعلهن» وأنزل الآية بعد التالية» ثم نسخ هذا التحريم» فأباح له أن يتزوج 
بمن شاء من النساء عليهن» وأنزل هذه الآية» وهي وإن كانت متقدمة في التلاوة» فهي متأخرة 
النزول. ويدل على صحته ما خرجه الترمذي عن عطاء قال: قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما 
مات رسول الله َل حتى أحل الله تعالى له النساء. قال: هذا حديث حسن صحيح. 

أل ءات جوم : مهورهن؛ لأن المهر مقابل للانتفاع بالبضع بشرط إجراء العقد بين 
الزوجين بشروطه» وتوفر أركانه. وما ملكت يَمِيِيُكَ» أي : من السراري. يا أنه أنه م 
أي : رده الله عليك من الكفار من النساء بالمأخوذ على وجه القهرء والغلبة» مثل صفية» 
وريحانة؛ اللتين كانتا من اليهود. 

لال هاج مَكَ): فهذا شرط لحل قريباته له ول بدليل قوله تعالى : ولت ءامنا وَل 
قرا ما كبن ی و عمسن أن آله جلت قلارتة فنا ذكن العم قرا 
والعمات جمعاً. وكذلك الخال والخالات؛ لأن العم» والخال في الإطلاق اسم جنس 
كالشاعر» والراجز» وليس كذلك العمة» والخالةء فجاء الكلام بغاية البيان لرفع الإشكال» 
وهذا معنى دقيق» فتأملوه» قاله ابن العربي. انتهى . قرطبي بتصرف كبير مني . 

وقال الجمل - رحمه الله تعالى -: وقد سئل كثير عن حكمة إفراد العم» والخال دون العمة» 
والخالة» حتى إن السبكي صنف جزءا فيه» سماه: بذل الهمة في إفراد العم» وجمع العمة. وقد 
رأيت لهم فيه كلمات كلها ضعيفة» كقول الرازي: إن العم والخال على زنة المصدر. والمصدر 
يستوي فيه المفردء والجمع» بخلاف العمة» والخالة. وقيل: إنهما يعمان إذا أضيفاء والعمة 
والخالة لا يعمان لتاء الوحدة انتهى . نقلاً من الشهاب. 
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وة مُؤْمَةَ إن وَعَبَتَ كَفْسَبَا للبّىَ»: ولقد اختلف في اسم الواهبة نفسهاء فقيل: هي أم 
شريك الأنضازية ) اها فر وفيل غ0 ول ليلن شه حكن وقيل: عن اة بست 
الحارث الهلالية حين خطبها رسول الله بء فجاءها الخاطب» وهي على بعيرهاء فقالت: 
البعير وما عليه لرسول الله ِ. وقيل: هي أم شريك العامرية. وقيل: هي زينب بنت خزيمة أم 
المساكين. وقيل: هي خولة بنت حكيم. والله تعالى أعلم. هذا؛ وتقييد الواهبة نفسها بمؤمنة 
دليل واضح على أن الكافرة لا تحل له وبهذا يتميز النبي ية عليناء حيث لا يحل له نكاح 
الكافرة» ويحل لنا؛ لأن ما كان من جانب الفضائل» والكرامة فحظه فيه أوفر» وما كان من 
جانب النقائص فجانبه عنها أطهر. انتهى. قرطبي عن إمام الحرمين بتصرف مني . 
1 اد لين أن يسْتكسَبَاك: يطلب نكاحهاء ويرغب فيه. وقيل: نكح» واستنكح بمعنى 
ا واستجاب» وعجل» واستعجل . قال التابغة: [الطويل] 
وهمْ قتنُوا الطائيّ بالججرعنوة ابتاجابرواسنكخځواأم جار 
وأعاد لفظ (النبي)ء فأظهر في مقام الإضمار تفخيماً له» وتقريراً لاستحقاقه الكرامة 
لرسالته. الم ألكت»: بمعنى خلوصاً فهو مصدر مثل: العافية» والعاقبة» والكاذبة» 
واستعمال الفاعل» والفاعلة في المصادر كثير» ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وقوله 
تعالى: «إمن دون الْمُؤِِْينَ» إيذان بأن الهبة في النكاح من خصوصيات النبي بيا ولا يصح 
بلفظ الهبة لغيره من أمته» وعليه مذهب الشافعي. 
قد علنكا ما مضنا يهم ف أَيْمِهِمَ4: حين إجراء العقد بين الزوجين من شروط» 
ووجوب المهر بالوطء؛ حيث لم يسمء والقسم بين الزوجات» ووجوب المعاشرة 
بالمعروف. . .إلخ. ارما ملكت اينه ب : من الإيماء» والسراري؛ حيث وسع الله الأمر 
فيهن . «لِكَبْلا يَكوْنَ عي حر أي: ضيق في دينك؛ حيث اختصصناك بالتنزيه» واختيار ما 
هو أولى وأفضل» وفي دنياك حيث أحللنا لك أجناس المنكوحات» وزدنا لك الواهبة نفسها. 
وات أله عَفُورَا4: لما يعسر التحرز عنه. ليحِمَاك: بالتوسعة في مظان الحرج» وتفسير 
الحرج بالضيق هناء وقد فسرته بالمؤاخذة» والإئم في الآية رقم [۳۸] والأول ذكرته في تفسير 


02 سے تق 


قوله تعالى في الآية رقم [۷۸] من سورة (الحج): وا ي لزن من حرج # . 

تنبيه: خص الله تعالى رسوله ية في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب 
الفرض» والتحريم» والتحليل مزية على الأمة» وهبت له» ومرتبة خص بهاء ففرضت عليه أشياء 
لم تفرض على غيره» وحرمت عليه أفعال لم تحرم على غيره» وحللت له أشياء لم تحلل لأحد 
من أمته» منها ما هو متفق عليه» ومنها ما هو مختلف فيه. 
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فأما ما فُرض عليه فتسعة: الأول: التهجد في الليل» والمنصوص: أنه كان واجباً عليه» ثم 
نسخ كما رأيت في الآية رقم [79] من سورة (الإسراء) . الثاني : صلاة الضحيئ. الثالث: صلاة 
الأضحى . الرابع : الوتر. الخامس: السواك. السادس: قضاء دين من مات معسراً من المسلمين . 
السابع: مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع. الثامن: تخيير النساء. التاسع: إذا عمل عملاً؛ 
أثبته» وكان يجب عليه إذا رأى منكراً؛ أنكره وأظهره؛ لأن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه. 

وأما ما حرم الله عليه ية فجملته عشرة: الأول: تحريم الزكاة عليه» وعلى آله. الثاني : 
صدقة التطوع عليه» وفي آله تفصيل باختلاف. الثالث: خائنة الأعين» وهو أن يظهر خلاف ما 
يضمر. الرابع: حرم الله عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها عنه» أو يحكم الله بينه وبين محاربه» 
العاضى :كل البنافق ‏ أكن الأتعية الكرريه الرافعةمفل “ النفنل «رخيرة: 
السابع: التبدل بأزواجه» كما ستعرفه في الآية التالية. الثامن: نكاح امرأة تكره صحبته. 
التاسع: نكاح الحرة الكتابية. العاشر: نكاح الآمة» ولو مسلمة. 

وأما ما أحل له ية فجملته ستة عشر: الأول: صفي المغنم. الثاني: الاستبداد بخمس 
الخمسء أو الخمس. الثالث: الوصال في الصوم. الرابع: الزيادة على أربع نسوة. الخامس: 
النكاح بلفظ الهبة. السادس: النكاح بغير ولي. السابع : النكاح بغير صداق. الثامن: نكاحه في 
حالة الإحرام. التاسع: سقوط القسم عنه بين الزوجات. وسيأتي في الآية التالية. العاشر: إذا 
وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقهاء وحل له نكاحها «وهذا ضعيف غير مسلم». 
الحادي عشر: أنه أعتق صفية» وجعل عتقها صداقها. الثاني عشر: دخوله مكة بغير إحرام. 
الثالث عشر: القتال بمكة. الرابع عشر: أنه لا يورث. وإنما ذكر هذا في قسم التحليل؛ لأن 
الرجل إذا قارب الموت بالمرض» زال عنه أكثر ملكه. ولم يبق له إلا الثلث خالصاء وبقي ملك 
النبي 4ة على ما تقرر بيانه في سورة (مريم). الخامس عشر: بقاء زوجيته من بعد موته. 
السادس عشر: إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليهاء فلا تنكح» وأبيح له عليه الصلاة» والسلام أخذ 
الطعام» والشراب من الجائع» والعطشانء وإن كان من هو معه يخاف الهلاك على نفسهء لقوله 
تعالى : الى أو ِالْمُؤنَ ِن ام وعلى كل أحد من المسلمين أن يقي النبي بلا بنفسه. 

وأبيح له أن يحمي لنفسه» وأكرمه الله بتحليل الغنائم» وجعلت الأرض له مسجداًء وطهوراً» 
وكان من الأنبياء من لا تصح صلاتهم إلا في المسجد. ونصر بالرعب» فكان العدو يخافه من مسيرة 
شهر» وبعث إلى الخلق كافة» وجعلت معجزاته كمعجزات الأنبياء قبله» وزيادة. انتهى . قرطبي . 

الإصراب : ينها اَن : انظر الآية السابقة. «إإنَ#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. أا : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر: (إنَّ). «إلَكَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. أَرْوجَكَ)4: مفعول به» والكاف 
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ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: «إِنا أَحلل... إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية كالجملة الندائية قبلها قبلها . [أأّئ): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة 
أزواجك. ءات : فعل» وفاعل. اجر 4 : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث» وجملة: ظدَاتَيْتَ...4 إلخ صلة الموصول» 
لا محل لها. «#وَمَا: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
سيا تحط ف عدي و رعق قو لمك 4 ا العا کک محل لها 
#يَسِنْكَ4: فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لهاء والعائد محذوف» التقدير: والتي ملكتها يمينك. #همَا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المنصوب المحذوف,. و(من): بيان لما أبهم في (ما)» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء والعائد محذوف. التقدير: من الذي أفاءه الله عليك . 


هوات : الواو: حرف عطف. (بنات) : معطوف على أزواجك منصوب مثله» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» و(بنات) مضاف» و#اعَيّكَ» مضاف إليهء 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وات حَالِكَ وسات حَندْنِكَ؛ه كل هذا معطوف على ما 
قبله» وإعرابه مغله . «أنَّقَ4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة: ظحَلَيِكَ) . 
وم م :قح ماف بتي قا ماخرو والبول وا عي و اموي اليحد ينل SG‏ > لا محل 
لها. عك : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. #وَآرَة6: معطوف 
على للأَرْوبَكَ» أيضاً . #مُؤْمَة4: صفة: (امرأة). هذا؛ وقيل: إن (امرأة) مفعول به لفعل 
محذوف. التقدير: ونحل لك امرأة لأن الكلام بمعنى المستقبل بخلاف الأول. 

«إإن وَعَبَتَ...# إلخ: توالى شرطان» ولم يذكر جواب لأحدهماء ومثلها الآية رقم ]۳١[‏ من 
سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» وهي کا يمغ سى إن رت أن 
نصح إلخ وخذ ما قاله أبو البقاء - رحمه الله تعالى - : حكم الشرط إذا دخل على الشرط أن 
يكون الشرط الثاني والجواب جواباً للعترظ الأول كمولك: إن اني إن كَلّمْتَنِي أَكَرَمْتُكَ. 
فقولك: کی ا کرت جواب ناي وإذا كان كذلك صار الشرط الأول في الذكر 
ورا ف المع حى لر تات ثم كلمه لم يجب الإكرام؛ ولكن إن كلمه ثم أتاه؛ وجب 
إكرامه» و ذلك : أن الجواب صار معوقاً للشرط الثاني» وقد جاء في القرآن منه قوله تعالى: 


مر سر ر عو 00 


ان وهبت نفسهاء إلخ . 
وأضيف ما قاله سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: وإن زاد على شرطين «أي : : حكمه 


حكم الشرطين» وعلى هذا يترتب الحكم» مثاله: أن يقول لعبده: إن كلمت ريد إن ولت 
الدارَء إن أكَلْتَ الخبز فأنتَ ج فجواب القالك: «أَنْتَ ير والثالث» وجوابه جواب للثانى» 
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والثاني» وجوابه جواب للأول. فإِنْ كلمّ» ثم دخل» ثم أكل؛ لمْ يعتقء لكن إن أكل» ثم دخلء 
ثم كلم؛ عتق لما ذكر. ١‏ 

أما ابن هشام فقد قال في المغني : ذكروا : أنه إذا اعترض شرط على آخر» نحو إن أكلْتِ» إن 
شربْتٍ فأنتٍ طَالِقٌ» فإن الجواب المذكور للسابق منهماء وجواب الثاني مدلول عليه بالشرط الأول» 
جراد كما قال في الجواب المتأخر عن الشرط» والقسم» ولهذا قال محققو الفقهاء في المثال 
المذكور: إنها لا تطلق حتى تقدم المؤخر وتؤخر المقدم» وذلك لأن التقدير حينئذ: إن شربت» فإن 
أكلت فأنت طالق . وقد أشار إلى ذلك ابن الوردي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في البهجة بقوله : [الرجز] 


وال إن ات إن حلت إذائلا تتحة عير E E‏ 

وهذا كله حسن» لكنهم جعلوا منه قوله تعالی : إلا ند نضى...4 إلخ وفيه نظر؛ إذ لم 
يتوال شرطان وبعدهما جواب كما في المثال» وكما في قول الشاعر: وهو الشاهد رقم ]٠١41[‏ 
من كتابنا فتح القريب المجيب: [البسيط] 


إن مَسْكَفِيبُوا بئًا إِنْ تَذْعَرُوا؛ تجدوا مِنَامَعَاقِلَعِةٌرَانَهِاكَرْمُ 
وقول ابن دريد في مقصورته: وهو الشاهد رقم [؟5١٠]‏ من كتابنا المذكور: [الرجز] 
فن رتف بَعْدَمَاإِنْ وَأَلَتْ EE OEE‏ فقولا لا لها 


إذ الآية الكريمة لم يذكر فيها جواب» وإنما تقدم على الشرطين ما هو جواب في المعنى 
للشرط الأول» فينبغي أن يقدر إلى جانبه» ويكون الأصل: إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم 
نصحي إن كان الله يريد أن يغويكمء وأما أن يقدر الجواب بعدهماء ثم يقدر بعد ذلك مقدما إلى 
جانب الشرط الأول؛ فلا وجه له. والله أعلم. انتهى . ا قاله ابن 
هشام مؤداه واحد» وإن اختلف التعبير بينهما اا أذكر أنه قرئ بفتح همز : (أنْ وهبت) 
وخذ الإعراب على القراءتين. 

(أن): حرف مصدري» ونصب. 8أوَعُبَتَ»: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفعل يعود إلى 
امرأة مؤمنة. «إتفْسَبَا4: مفعول بهء و(ها): في محل جر بالإضافة. لبي : متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(أن) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب بدلاً من (امرأة مؤمنة). وقيل: في 
محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: أحللنا لك امرأة مؤمنة لهبتها نفسها لك» وأما على كسر 
همزة: إن فهي حرف شرط جازم. «ووهبت: ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط» وجواب الشرط محذوف» التقدير: إن وهبت... فهي حل له» والجملة الشرطية في 
محل نصب صفة ثانية ل: (امرأة) وإعراب ما بعدها مثلهاء التقدير: إن أراد النبي أن يستنكحها؛ 
فهي خالصة لهء والجملة الشرطية هذه في محل نصب حال؛ لأن الحال قيد» كما أن الشرط 
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الثاني قيد للأول؛ أي: فكأنه قال: أحللناها لك إن وهبت لك نفسها؛ وأنت تريد أن 
تستنكحها؛ لأن إرادته هي قبول الهبة» وما به تتم. 

#حَالِصةَ) : مفعول مطلق» عامله محذوف» التقدير: خلصت لك خالصة» ومجيء المصدر 
على هذه الزنة وارد» كالعاقبة» والكاذبة. وفاعله محذوف» التقدير: خالصاً لك نكاحها؛ وفي 
السمين: وفيه أوجه: أحدها: أنه منصوب على الحال من فاعل : ظوَهَبَتٌ» المستتر؛ أي: حال 
كونها خالصة لك دون غيرك. الثاني: أنها حال من امرأة؛ لأنها وصفت» فخصصت» وهو 
بمعنى الأول» وإليه ذهب الزجاج. الثالث: أنها نعت مصدر مقدرء أي: هبة خالصة» فنصبها 
ب: «#وهيتٌ 4 . الرابع: أنها مصدر مؤكد كوعد الله . انتهى. جمل. وک4 : جار ومجرور 
متعلقان ب: «حَالِصَةٌ»#. من ذون: متعلقان بها أيضاً. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولا وجه له. ولون مضاف» وثْأالْمُوِْين» مضاف إليه. . .إلخ. 

طً4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #عَنتَسا»: فعل» وفاعل. امّا#: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» واكتفى الفعل بمفعول 
واحد؛ لأنه من المعرفة. #وَضنَاكه: فعلء وفاعل» والجملة الفعلية صلة: لما أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: قد علمنا الذيء أو: شيئاً فرضناه. لهم في 
أَرُوْجِهِم» : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: اق أَرْوَجَهمْ)4 متعلقان بمحذوف حال» 
والهاء في محل جر بالإضافة. لوم4 : الواو: حرف عطف. 9ا4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر معطوف على لأأَروْجِهمَ4: والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد 
محذوفء التقدير: وفي الذي ملكته أيمانهم. وجملة: قد علِتسا...4 إلخ معترضة بين 
لخَالِصة» وما يتعلق بهاء وهي مقررة لمضمون ما قبلها من خلوص الإحلال له» ببيان أنه قد 
فرض عليهم من شرائط العقد وحقوقه ما لم يفرض عليه» تكرمة له وتوسعاً عليه يَكلِة. لکلا 
عن ا ع4 انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم [۳۷]ء والجار والمجرور 
متعلقان ب: «إخالصة4 . وقيل: متعلقان ب: «أََلَلَنَا. وقيل: متعلقان ب: فصتا والمعتمد' 
الأول» وجملة: 8 ا € اع ات لالا 
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الشرح: رج من ناء عبن 4 : تؤخر. . يقرأ بالهمزة ة وبدونه. هل وشو َك من ا : 
تضم . فالمعنى: أنت يا محمد مخير بشأن نسائك» تترك مضاجعة من تشاء منهن» وتضاجع من 
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تشاءء أو تطلق من تشاءء وتمسك من تشاء منهن» أو لا تقسم لأيتهن شئت» وتقسم لمن شئت» 
أو تترك تزوج من شئت من نساء أمتك» وتتزوج من شئت. وعن الحسن ‏ رضي الله عنه -: كان 
النبي بي إذا خطب امرأة؛ لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعهاء وهذا قسمة جامعة لما هو 
الغرض؛ لأنه إما أن يطلق»ء وإما أن يمسكء فإذا أمسك ضاجع»› أو ترك» وقسمء أو لم يقسمء 
وإذا طلق» وعزلء فإما أن يخلي المعزولة» لا يبتغيهاء أو يبتغيها . 

روي: أنه أرجى منهن سودة» وجويرية» وصفية» وميمونة» وأم حبيبة» فكان يقسم لهن ما 
شاءء كما شاء» وكانت ممن آوی إليه عائشة» وحفصة» وأم سلمة» وزينب رضي الله عنهن . 
رحن عي و و وكان ية مع أن الله قد أطلق له الحرية في معاملة أزواجه» كان يشدد 
على نفسه في رعاية التسوية بينهن تطييباً لقلوبهن. وكان يقول: اللهم هذه قدرتي فيما أملك» 
فلا تلمني فيما تملك» ولا أملك» يعني: قلبه؛ لأنه كان يميل إلى عائشة أكثر من غيرها. 
وروي: أن سودة ‏ رضي الله عنها ‏ حين أحست بميله إلى عائشة» وضعف رغبته فيها؛ فإنها 
وهبت ليلتها لعائشة» وقالت له: أمسكني » ولا تطلقني؛ حتى أحشر في زمرة نسائك . 


ورج سج سر 


ومن ابلغيت» أي : طلبتها للمبيت معك . #ممَن عرلت ا هجرتهاء وابتعدت عنها مدة. 


لفلا جم عي أي: لا إثمء ولا مؤاخذة عليك في طلبهاء ورجوعك عليها. ظدَلِكَ أدف أن 
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تقر أَعْْمنَ ول بحر أي : ذلك التفويض إلى مشيئتك أقرب إلى رضاهن» وأطيب لأنفسهن» 
وچو 


وأقل لحزنهن إذا علمن: أن ذلك من الله تعالى. #ورسات يما َالتَهنَ حُلهنَ4 أي: بما 
أعطيتهن من تقريب» وإرجاءء وعزلء وإيواء؛ لأنه حكم كلهن فيه سواء» ثم إن سويت بينهن 
وجدن ذلك تفضلاًء وتكرماً منك» وإن رجحت بعضهن على بعض علمن: أنه بحكم الل 
لا اعتراض لواحدة منهن عليك» فتطمئن نفوسهن» ويهدأ بالهن. 

فإو عَم ما فى فيكم أي: من الميل لبعضهن. لوكا اله عِيمًا4؛ بمافي 
ضمائركم. إحليمًا»: لا يعاجل بالعقوبة. هذا؛ وانظر شرح: (شاء) في الآية رقم [44] من 
سورة (الروم)ء وشرح: (العين) في الآية رقم ]١17[‏ من سورة (السجدة)» وشرح: رة في 
الآية رقم [۱۷] منها. هذا؛ والفعل: «# ترركت في هذه الآية من باب: فرح» وطرب فهو لازم» 
ويأتي من باب: دخل» وقتل» فيكون متعدياً. كما يكون متعدياً إذا أتى من الرباعي . 

الإعراب : رج : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» أو 
ظاهرة على الهمزة» والفاعل ضمير مستترء تقديره: «أنت). ##مَن#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به» وجملة #تَنَهُ#: صلته» والعائد محذوف» التقدير: التي 
تشاؤها. ميِتبنَ#4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب» و(من) بيان لما 
انهم فی ن والنون علامة جمع الإناث» وإعراب الجملة التالية مثلهاء والعائد والمتعلق 
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محذوفان» التقدير: وتؤوي إليك التي تشاؤها منهن. والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع . 


ومن : الواو: حرف استئناف . (مَن): اسم شرط مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به للفعل بعده» أو هو في محل رفع مبتدأ . «ابتَعيْتَ» : فعل» وفاعل» والمفعول محذوف 
على اعتبار (مَنْ) مبتدأ. «#مِمَّنَ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» 
أو من (مَنْ)» و(مِنْ) بيان لما أبهم في (مَنْ). #إعرلت: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» والعائد محذوف» التقدير: من التي عزلتها. #إتلا4: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل [إنَ. ظجّْعَ»: اسم (لا) مبني على الفتح في محل 
نصب. #عَليَلكتَ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم .]۳١[‏ هذا؛ 
وإن اعتبرت: (من) موصولة؛ فهي مبتدأًء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» 
والجملة الاسمية: فلا جا يلك في محل رفع خبره؛ وزيدت الفاء في خبره؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفة» لا محل لها. 

ذَلِكَ4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. لأَدَقَة4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. أن تَكَرَّ: فعل مضارع منصوب ب: #أن ويقراً 
بالبناء للمعلوم» وللمجهول. ظأأْعَبْمْبُنَ»: فاعل» أو نائب فاعل» ويقرأ: (تُتِرٌ) ونصب (أعينهن) 
على أنه مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
والنون حرف دال على جماعة الإناث» و#أن تَمَرّ» في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
حرفت التقذير» إلى إقران آعم والجان الور قان و دناه جيه الوا 
حرف عطف . (لا): نافية. ليحرت #: فعل مضارع مبني على السكون» ونون النسوة فاعله» 
والفعل معطوف على ما قبله» فهو منصوب محلاء و(يرضين): مثله محلاء وإعراباء لذا 
فالتقدير: ذلك أقرب إلى إقرار أعينهن» وأقرب إلى قلة حزنهن» وأقرب إلى رضاهن جميعاً. 
يما : متعلقان بما قبلهماء و ءَدَتَهُنَ؛: فعل» وفاعل ومفعوله الأول» والنون حرف دال على 
جماعة الإناث» والجملة الفعلية صلة: (ما)» والعائد محذوف» وهو المفعول الثاني» التقدير: 
ويزضين الد اتبتين باه وا توكيد لنون النسوة بقوله: «(يرضين)» وقرئ كتاذ شق 
على أنه توكيد ل: (هنّ) والهاء في محل جر بالإضافة. 

ووا : الواو: حرف استئناف. (اله): مبتدأ. يَمَلَمُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى (الله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً . ما : اسم موصول مبني على السكون 
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فق مضل لصي رق با لاق ف قاف ترف له الموصيرل» لا محل لها 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: وة يَتلَمُ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لهاء 





الشرح: لا يل َك آلن: يقرأ الفعل بالياءء والتاء؛ لأنه جمع تكسير» يجوز تذكيره» 
وتأنیثه» وإذا جاز بغير فصل في قوله تعالى: وال سو تة كان مع الفصل أجوز. من بده 
آي : من بعد التسع اللاتي اخترنك E ye RS‏ من اروج 
أي : بأن تطلق إحداهن» وتتزوج بدلهاء أو تطلقهن جميعاً: وتتزوج غيرهن» وهذا تكريم لهن› 
ومكافأة على اختيارهن الله» ورسوله» كما رأيت في الآية رقم [14] أيضاً. اوو اع 
خسن أي : حسن المبتدلات الجدُد. أي: فليس لك أن تطلق أحداً من نسائك» وتنكح بدلها 
أخرى» ولو أعجبك جمالها. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يعني : أسماء بنت عميس 
الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ لما استشهد بمؤتة» أراد رسول الله ياء أن 
يخطبهاء فنهي عن ذلك. وقيل: هذا الحجر عليه بي حتى لو ماتت واحدة منهن؛ لا يحل له 
نكاح أخرى. إلا ما ملكت يَيسِيّكُ»: فهي استثناء ممن حرم عليه من النساء بعد اللاتي 
اخترن الله» ورسوله» والدار الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ملك مارية القبطية 
- رضي الله عنها ‏ بعد نزول هذه الآية» وكانت قد أهداها له المقوقس ملك مصرء وذلك حين 
بعث إليه الرسول بي حاطب بن أبي بلتعة ‏ رضي الله عنه ‏ بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام» 
صورته: «بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط» سلام على 
من اتبع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم القبط). و مإ يتاهْل الكتب تَعَالَوَا إلى كلمت سوم بَيْمَنَا 
6 ر إلخ الآية رقم [14] من سورة (آل عمران)» فلما وصل إليه الكتاب قرأهء ثم جعله في 
عا وختم عليه» ودفعه إلى جارية له» ثم كتب جوابه في كتاب صورثَة: «إلى محمد بن 
عبد الله من المقوقس عظيم القبطء سلام عليك» أما بعد: فقد قرأت كتابك» وفهمت ما فيه 
وما تدعو إليهء وعلمت: أن نبياً قد بقي» وما كنت أظن أنه يخرج إلا بالشام. وقد أكرمت 
رسولك (أي: فإنه قد دفع لحاطب مئة دينار» وخمسة أثواب) وبعثت لك بجاريتين لهما مكان 
في القبط عظيم (أي: وهما مارية» وسيرين ‏ رضي الله عنهما -) وبغلة للركوب» وثياب» كذا 
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وكذا». ولم يسلم» وأهدى إليه جارية ثالثة» وخِصِياًء يقال له: مابورء والبغلة هي الدلدل» 
وكانت شهباء» وفرساً هو: اللزازء فأسرج» وألجم» وهو فرسه الميمون» وأهدى إليه عسلاً من 
عسل بها التين انض السمل تقلا عن الشيزة: الحلية صر ا في کر 

والمشهور: أنه بعث إليه طبيباً أيضاً. ولما وصل إليه الطبيب» قال النبي كِ: «لا حاجة لنا 
به نحن قوم لا نأكل حتى نجوع»› وإذا أكلنا لا نشبع. وقد ولدت مارية ‏ رضي الله عنها - 
إبراهيم عليه السلام» وقد توفي قبل تمام حولين له» وأما سيرين فقد زوجها لأحد أصحابه» 
فولدت له محمد بن سيرين» وهو من كبار التابعين» وأخيراً: فقد كان كتاب النبي وله إلى 
المقوقس في السنة السادسة للهجرة» وهي السنة التي راسل فيها الملوك؛ الذين كانوا في 
حياته له . والله أعلم» وأجل» وأكرم. 

ران أَلَّهُ عل كل سىء ربا أي : حافظاً مهيمناً» فتحفظوا جهدكم, ولا تتخطوا ما حد لكم. 
وهو تهديد» وتحذير عن مجاوزة حدود الله» وتخطي حلاله إلى حرامه. ا ف : 
هذا الحجر على رسول الله بيا أو بقي إلى آخر حياته؟ فقيل: بقي» والأصح: أنه نسخ» فعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما مات رسول الله كله 01 
عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: لم يمت رسول الله بيه حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء 
من شاءء إلا ذات محرم» وذلك قوله تعالى : ##ربى من ا ...چ إلخ الآية السابقة. 

قال النحاس: وهذا؛ ‏ والله أعلم ‏ أولى ما قيل في الآية وهو وقول عائشة واحد في 
النسخ» وقد عارض بعض فقهاء الكوفة» فقال: محال أن تنسخ الآية السابقة هذه الآية» وهي 
قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون. ورجح قول من قال: نسخت بالسّنّة. قال 
النحاس: وهذه المعارضة لا تلزم» وقائلها غالط؛ لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة» ويبين لك أن 
اعتراض هذا المعترض لا يلزم؛ لأن الآية رقم [140] من سورة (البقرة) قد نسخت بالآية 
رقم [4؟1] وهي بعدهاء وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 

الإصراب: لا : نافية. #يحْلُّ4: فعل مضارع. #لَكَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . #الْنَسَآءُ»: فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة. من بع4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من #8أالنَْآءُ» وهو أولى» وبني #بَعْدٌ»# على الضم لقطعه عن 
الإضافة لفظاً لا نية. #وَلّة#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. أ يََدَلّ4: مضارع منصوب 
ب: أن والفاعل مستترء تقديره: «أنت»» والمصدر المؤول في محل رفع معطوف على 
لاء التقدير: ولا يحل لك التبدل. ©يبِنَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والنون 
حرف دال علق جاع الآنانك.... طق 44> خرك جر طئلة ١‏ <( ررم مقعول به منضوى» ب وخلاقة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 





]ا ٣ع‏ سد تیزیو 


سے سے 


ولو 4: الواو: واو الحال. (لو): وصلية. وقيل: شرطية؛ ولا وجه له؛ لأنها لا جواب لهاء 
وأيضاً لا تجتمع الشرطية» والحالية. «أعَجك4: فعل ماض» والكاف مفعول به. 
حْمنَ4: فاعلء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
فاعل ندل المستترء والرابط: الواوء والضمير. «إلا»: أداة حصر. #إمَاه: اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع بدل من: #8أالِنْسَ4: أو في محل نصب على الاستثناءء والأول 
هو المختارء وأجيز اعتباره مستثنى من (الأزواج)ء أو في محل جر بدلاً من لفظهء أو في محل 
نيت يدلا مو( علق اللو والجكلة التعلية معدا علقي والغائد درف لفكي 
إلا الذي ملكته يمينك. هذا؛ وأجاز مكي اعتبار: ماه مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل نصب على الاستثناء» أو في محل رفع بدلاً من النساء على حسب ما رأيت فيما تقدم. 
ران : الواو: حرف استئناف . (كان): فعل ماض ناقص . #أأَلَّهُ4: اسمها. عل كُلْ»4: جار 
ومجرور متعلقان ب: رباك بعدهماء ولإ مضاف» ولنَّىَء)ه مضاف إليه. «إرَفبًا4: خبر: 
(كان)» وجملة: وَكانَ...44 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: یا الي اموا لا دلوا يوت لی إل أن بوت لک أي : إلا وقت أن يؤذن 
لكم» أو : إلا مأذوناً لكم. الل طَعَامِ ع نَظرَِ إنَلهُ)4: غير منتظرين نضجه وإدراكه. ولك إا 
دعِيمٌ ‏ : إلى الطعام» وأذن لكم في الدخول؛ فادخلوا غير مؤاخذ عليكم. #يَدًا طْهِمَثُرَ 
َأنيدِرُوأ4 : فاخرجواء وتفرقواء ولا تمكثوا. والآية خطاب لقوم كانوا يتحينون طعام رسول الله بلا 
فيدخلون» ويقعدون منتظرين لإدراكه وهذا قبل أن تنزل آية الحجاب كما ستعرفه. 

ولا سين رين أي : لحديث بعضكم بعضاًء أو لحديث أهل البيت بالتسمع لهء وكانوا 
يجلسون بعد الطعام يتحدثون» فنهوا عن ذلك . إن َلك أي: القعود في البيت للتحدث بعد 
الطعام. #إكانَ يُؤْذِى الى : لتضييق المنزل عليه» وعلى أهله» واشتغاله فيما لا يعنيه. 
تی منم أي: أن يخرجكم. ول لا بستني م أن أي: لا يستحيي من 





1 لدت ا ان ا 


إخراجكم الذي هو الحق» ولا ينبغي أن يستحيا منه. ولما كان الحياء مما يمنع الحيي من بعض 
الأفعال؛ قيل: طلا تيء مِنَ اَن أي لا يمنع منه» ولا يتركه ترك الحيي منكم. هذا أدب 
أدب الله به الثقلاء» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: حسبك في الثقلاء أن الله تعالى لم 
يحتملهم» وقال: «إذا طومشر فانتيروأ . ودا سَاَلتْمُوهنَ معا : وإذا سألتم نساء النبي يكل شيئاً 
مما ينتفع به. ففتلوش من وراء جاب أي: من وراء ستر» فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن 
ينظر إلى امرأة من نساء النبي بي منتقبة كانت» أو غير منتقبة . 

هذا؛ وفيما تقدم المطابقة بين قوله: ادخلواء وانتشرواء وبين الإيجاب والسلب في قوله 
تعالى : لهست منم ول لا تي ون س4 وهذا من المحسنات البذيعية. 

لديم ألهر لفلويك ومين : من خواطر الشيطان» وعوارض الفتن» وكانت النساء 
قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال» وكان عمر ‏ رضي الله عنه - يحب ضرب الحجاب عليهن» 
ويود أن ينزل فيه» وقال: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب» فنزلت. وذكر أن بعضهم قال: أننهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب لئن 
مات محمد لأتزوجن فلانة» فنزل قوله تعالى: وما كن كم أن تدوأ رسو اللّه...4 إلخ . 
«إِنّ دكم كان عند أله عَظِيمَا4 أي: ذنباً عظيماًء وهذا من إعلام تعظيم الله لرسوله كاف 
وإيجاب حرمته حياًء وميتاًء وإعلامه بذلك مما طيب نفسه» وسر قلبه» واستفرغ شکره» فإن من 
الناس من تفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى لها الموت قبله لئلا تنکح غيره بعده» وانظر شرح : 
وما كن لمرن في الآية رقم [55]. 

وإنما حرمن على غيره كله لأنه حي في قبره» ورعاية لشرفه» ولأنهن أزواجه في الجنة» 
ولأنهن أمهات المؤمنين» ولأن المرأة في الجنة مع آخر أزواجهاء ويرد على قوله: لأنه حي في 
قبره بقية الأنبياء» فإن أزواجهم يجوز لغيرهم من الأنبياء التزوج بهن مع أنهم أحياء في قبورهم» 
وكذا الشهداء يجوز لغيرهم التزوج بنسائهم مع أنهم أحياء» فالأولى الاقتصار على التعاليل 
اللاتي بعده» ونساء باقي الأنبياء يحرمن على غير الأنبياء. 

قفبيه : قال أكثر المفسرين: نزلت الآية الكريمة في شأن وليمة زينب بنت جحش حين بنى 
بها رسول الله يَكِِة. روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كنت أعلم الناس 
بشأن الحجاب حين أنزل» وكان أول ما أنزل في بناء رسول الله و بزينب بنت جحش حين 
أصبح النبي ية بها عروساًء فدعا القوم» فأصابوا من الطعام» ثم خرجواء وبقي رهط عند 
النبي بياث فأطالوا المكث فقام رسول الله ية فخرج» وخرجت معه لكي يخرجواء فمشى 
ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ثم ظن: أنهم قد خرجواء فرجع» 
ورجعت معه» حتى إذا دخل على زينب؛ فإذا هم جلوس» لم يقومواء فرجع» ورجعت معه؛ 
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حتى إذا بلغ حجرة عائشة» وظن أنهم قد خرجواء رجع» ورجعت معهء فإذا هم قد خرجواء 
فدخل النبي بي وأرخى بيني» وبينه السترء وأنزل الله آية الحجاب. 

وروى الشيخان عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أزواج النبي َيه كن يخرجن بالليل إذا 
تبرزن إلى المواضع الخالية لقضاء الحاجة من البول» والغائط. وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول 
للنبي ية : احجب نساءك» فلم يكن رسول الله َيه يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من 
الليالي عشاءًء وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة! حرصاً على أن ينزل 
الحجاب» فأنزل الله تعالى آية الحجاب» وهذه الآية من جملة الآيات الأربع عشرة التي نزلت 
موافقة لرأي عمر رضي الله عنه» وقد بينتها في محالها. 

هذا؛ والقائل: أننهى أن نكلم بنات عمنا. . . إلخ هو طلحة بن عبيد الله التيمي قريب أبي بكرء 
رضي الله عنه وليس هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» فحاشاه من هذا القول» وإنما القائل غيره» 
وقد وافق الاسم الاسمء والنسبة النسبة» واسم الأب اسم الأب موافقة. قال عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهما -: وندم هذا الرجل على ما حدّث به نفسه» فمشى إلى مكة على رجليه. وحمل 
على عشرة أفراس في سبيل الله» وأعتق رقيقاً» فكفر الله عنه. انتهى . قرطبي . 

هذا؛ والحياء بالنسبة للإنسان: هو انقباض النفس من الشيء» وتركه خوفاً من اللوم» وهو 
ملكة تمنع الإنسان من ارتكاب الرذائل» Me ES‏ بن شمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كك : «الْحَبَاءُ والإيمان فُرنا جميعاً ٠‏ فإذا رُفِعَ أَحَدُهُمَاء 
رَفِعَ الآخَرَ؛. وإذا ذهب الحياء من الإنسان؛ فقد ذهب منه كل خير» كما قال القائل: [الوافر] 
لاوا بك مها في اليس عير ٠.‏ ولا السللني ا إن ا کا 

طرح را ليا دي وا نه على لبر عير لحرا إلا E a‏ 
«إنَّ الله حي كريمٌ يَسْتَحْبِي إِذّا رفع الرجل يديه أن رهما صِفْراً خائ بين . رواه أبو داود» والترمذي 
O E E‏ تيو الاي E SA‏ 

الإصراب : ويا آله انظر الآية رقم .]٤٩[‏ . #إءامنوأ: فعل ماض مبني على الضمء 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لها. ««لا: ناهيةء جازمة. ظتَدَخْلُوَأ4: فعل مضارع مجزوم ب: لا وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #إيوت#: ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه 
على التوسع في الكلام بإسقاط الخافضء لا على الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول 
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به على السعة» بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل ذلك قل في: «دخلت المدينة» ونزلت 
البلدء وسكنت الشام». وَظبيوتَ: مضاف» و#لئَّيَ» مضاف إليه. «إِلَام: حرف حصر. 
«أت»: حرف مصدري» ونصب» واستقبال. «إيُؤدّت*: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب 
ب: «أت». ل45 : جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. إل طَمَاوٍ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وأن والفعل المضارع في تأويل مصدرء وفيه أوجه: 

أحدها: أنه في محل نصب حال تقديره: إلا مأذوناً لكم. الثاني : أنه على إسقاط باء السببية 
تقديره: إلا بسبب الإذن لكمء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حالء التقدير: إلا مصحوبين 
بإذن» أو هما متعلقان بالفعل قبلهماء مثل قوله تعالى: اج به أي: بسببه» الثالث: أنه 
منصوب على الظرفية؛ أي: إلا وقت الإذن لكم» وهذا يعني: أنه مستثنى من عموم الأحوال» 
أي : لا تدخلوا بيوت النبي في وقت من الأوقات إلا وقت الإذن لكم. #غَيْرٌ» : حال من الكاف» 
أو من الواوء وظغَيرٌ 4 مضاف. ووإتظرِنَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه. 
إِتلهُ4 : مفعول به ل: «إتَظرِينَ4؛ لأنه اسم فاعل منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وقرئ بجر (غير) صفة لطعام» فيكون جارياً على غير 
من هو له بلا إبراز الضميرء وهو غير جائز عند البصريين؛ إذ من حق ضمير عير ما هو له 
عندهم أن يبرز إلى اللفظ» فيقال: إلى طعام غير ناظرين إناه أنتم» كقولك: هندٌ زيدٌ ضاربئهُ هي» 
وجملة: «الا نَدَخْلوَا...4 إلخ لا محل لها مثل الجملة الندائية قبلها . 

مووَلكنَ» : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل» لا عمل له. «إإا: انظر 
الآية رقم [44]. #دعِيت4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون. والتاء نائب فاعله» 
ومتعلقه محذوف» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: إا إليها. دلوا : الفاء: واقعة 
في جواب «إإذا. (ادخلوا): فعل أمر مبني على حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية جواب لإا لا محل لهاء وجملة: لوَلكنَ ...4 إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ودا طْعِمْبُرْ فأنتثروأ& يدا ومدخولها معطوف على ما قبلهء 
لا محل له مثله» وإعرابه مثله أيضاً. #وَلَا»*: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. سض4 : 
معطوف على لانَظرنَ4 فهو مجرور مثله» وأجيز اعتباره معطوفاً على َر فيكون منصوباً» 
كما جير اعارة خالا مقدرة من محدذوف + التقدير: لا تعلو أو :ل كرا مشتاتسين: 
وفاعله مستتر فيه. ِي : جار ومجرور متعلقان به. 


ر 


إ4 : حرف مشبه بالفعل. لك : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب 
اسم د واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. ڪان : فعل ماض 
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ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو)» يعود إلى اسم الإشارة. 9نْوْذِى©: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء منع من ظهورها الثقل» والفاعل يعود إلى اسم 
الإشارة. #البََّ4: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر إكانَ4. وجملة: 
«#كان...4 إلخ في محل رفع خبر: #8إإنَ#. هذا؛ وإن اعتبرت #كانَ» زائدة؛ فجملة: 
وى ّى تكون خبر: إ4 والجملة الاسمية: إن ديكم...4 إلخ تعليل لما قبلهاء 
لا محل لها. #فِسْتَخي.*: الفاء: حرف عطف. إيستش۔#: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» 
وهو يقرأ بياء واحدة» وبياءين» ومثله ما بعده» والفاعل يعود إلى النبي» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء والرابط في الأولى رابط في الثانية. 
#منحك» : متعلقان بما قبلهما وهو على تقدير مضاف؛ إذ الأصل: فيستحيي من إخراجكم. 
ظوَآنَه4: الواو: واو الحال. (اله): مبتداً. «إلا»: نافية. فإيستي.4: مضارع 
مرفوع . . .إلخ» والفاعل يعود إلى (الله). ممن ألْحَقّ»#: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: رَنَه...4 إلخ في محل نصب حال من فاعل 
يستحبي الأول» والرابط الضمير فقط. 

لإوإدا»: الواو: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم [44]. «إسألشوشً4: فعل ماض 
مبني على السكونء والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم لتحسين 
اللفظ. فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به أول» والنون حرف دال على جماعة الإناث. 
مَتَها4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. فوش : 
الفاء: واقعة في جواب (إذا). (اسألوهن): فعل أمرء وفاعله» ومفعوله الأول» والثاني 
محذوفء التقدير: فاسألوهن إياه» والجملة الفعلية جواب (إذا)» لا محل لها. ##من ورآء): 
متعلقان بما قبلهماء و#وراء»# مضاف» و#إجاب# مضاف إليهء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. #دَلِحكة»: اسم إشارة مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» 
لا محل له. #اأَطْهّرٌ»: خبر المبتدأ. ظلِمُنويكُ»: متعلقان ب: طأَظْهَرٌ». (قلوبهن): 
معطوف على ما قبله» والكاف والهاء ضميران متصلان في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية: ##دَلِحكُم...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

#ومَا»ه: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كآات*: فعل ماض ناقص . لب4 : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #كات* تقدم على اسمهاء والمصدر المؤول من #إأن 
دوأ في محل رفع اسمها مؤخرء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إرَسُوكٌ »: مفعول 
به» وهو مضافء ولأ مضاف إليه. رلا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية» والمصدر 
المؤول من: أن تتكخوأ معطوف على سابقه» فهو في محل رفع مثله. لأأَروجَهُ)4: مفعول به. 


لاتق لغشن ۳۳ - ۋالا _«يد: »ه 0۳ 


والهاء في محل جر بالإضافة. 8يِنْ بَمَدِهءِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: روَد والهاء في محل جر بالإضافة. إل : ظرف زمان متعلق بما قبله. 
«إنَّ: حرف مشبه بالفعل. َلك : اسم إشارة اسم: #8إإِنَه. واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب» لا محل له. كاد ماض ناقص. واسمه يعود إلى ادَلک). «عند) : 
ظرف مكان متعلق ب: #عَظِيمًا4 بعده» وإعند4: مضاف و#انَّو4 مضاف إليه. ظعَظِيمًا4 : 
خبر فصان وجملة: «إكاد...4 إلخ في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية: 
إن...4 إلخ مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها على الاعتبارين. 


«إن دوا سا أو رة ت يكل سىء میا 46 





الشرح: إن تدوأ سَينًا»: تظهرواء وتجهروا بشيء على ألسنتكم» كنكاح أزواج 
النبي يكل. أو تُحْمْهُ» في صدوركم» أي: لا تجهروا به. يه اله ك وكائن وما يزال 
كائناً أبد الآبدين #دَلِيما4 بكل شيء. وفحواه: أن الله جلت قدرته» وتعالت حكمته عالم بما 
بداء وما خفي» وما کان» وما لم یکن» لا يخفى عليه ماض تَقَضَّىء ولا مستقبل يأتي. وهذا 
على العموم تمدح به وهو اهل المدح» والحمدء والمراد به هنا: التوبيخ» والوعيد لمن تقدم 
التعريض به في الآية السابقة» مِمَّن أشير إليه بقوله : کڪ أطهر لتويك وين ومن أشير 
إليه في قوله تعالى: وما كن كم أن نوذأ رسو ...4 إلخ فقيل لهم في هذه الآية: 
ES‏ وها تندوئه متها 

فيجازيكم عليهاء ولا تنس المطابقة بين قوله: دوأ (وتخفوا) وهي من المحسنات البديعية. 

الإعراب: «إإن»: حرف شرط جازم. #تيدُوأ4: فعل مضارع مجزوم فعل الشرط» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لآنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعلهء والألف للتفريق. ساي : 
مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
«أوَ»: حرف عطف. ن وء : فعل مضارع معطوف على ما قبله مجزوم مثله» والواو 
فاعله» والهاء مفعول به. o‏ : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إن): حرف مشبه بالفعل. 
«أنه4: اسمها. كات 4: فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى #ألّه4. #يكُلٌ4: متعلقان 
ب: فيا بعدهماء و(كل): مضافء. وتچ مضاف إليه. عَلِيمًا»: خبر: کا 
وجملة: #إكات... إلخ في محل رفع خبر (إن)» وجملة: (إن...) إلخ في محل جزم جواب 
الشرط. هذا؛ وعند التأمل يتبين لك أن جواب الشرط محذوف» التقدير: فهو يجازيكم به» 
وعليه فالجملة الاسمية: (إن الله...) إلخ تعليلية لا محل لهاء و(إن) ومدخولها كلام مستأنف 
لآ محل له 
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الشرح: لذ جْنَاحَ دّ4 أي: لا إثمء ولا حرج على أزواج الرسول بلي . لإ 
اا إلخ: أ : في رؤية» وكلام آبائهن لهن . . .إلخ» فالكلام على حذف المضاف. 
روي: أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباءء والأبناء» والإخوان: يا رسول الله! أونكلمهن 
أيضاً من وراء الحجاب؟ فنزل: لا جاح عَلَبَنَّ. هذا؛ وقد ذكر تعالى في هذه الآية من 
يحل للمرأة البروز لهء ولم يذكر الأعمام والأخوال مع كونهم من المحارم» وأولادهم ليسوا 
من المحارم باتفاق جميع المسلمين؛ لأن مناكحتهم صحيحة لا حرج فيهاء لم يذكرهم الله؛ 
لأنهم يجرون مجرى الوالدين» في معنى الإخوان» أو لأن الأحوط أن يتسترن عنهم حذرا من 
أن يصفوهن لأولادهم. قال الزجاج: هذا؛ وقد ذكر الله في هذه الآية بعض المحارم وذكر 
الجميع في الاية رقم [١؟]‏ من سورة (النساء)» والاية رقم 1 من سورة (النور)ء فهذه الاية 
توسطت بين الآيتين. 

#ولا نسَآبِهنَ» أي : المؤمنات من أهل دينهنَّ» المراد أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تنظر إلى 
بذك المرأة المسلمة ما عدا ماين السرة والركبةء فلا يجوز للمرأة المؤمنة أن تتعرئ من ثيابها 
عند الذميةء أو الوثنية؛ لأنها ليست من المؤمنات» ولأنها أجنبية فى الدين» فكانت أبعد من 
اليكل اللا درج كاج ركه كي طم e‏ دن أن عو تين الجراك e‏ 

أن يمنع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات» وذلك لئلا تصف الكافرة 
جسد المسلمة لزوجها الكافرء أو غيره من أقاربها. ولا يفوتني أن أذكر أنه تقدم الطبيبة الكافرة 
في معالجة المرأة المسلمة على الطبيب المسلمء ولو كان عدلاً» ولكن المسلمين في هذه الأيام 
قد انحرفوا عن الصراط المستقيم» فتراهم يقدمون الطبيب الكافر على الطبيب المسلم؛ بل وعلى 
ال المنلمةة. وله حول ولا قوة إل بات العلى الط و 6 ك2 4 أي من 
العبيد» والإماء» بمعنى: أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف من بدنها ما عدا ما بين السرة 
والركبة لمن تملكه من العبيد» ولا أطيل الكلام في ذلك؛ لأن الرق لم يعد موجوداً في الدنيا. 

وينبغي أن تعلم: أن هذه الأحكام ليست مقصورة على نساء النبي بي؛ بل تعم جميع 
المسلمات المؤمنات» ولذا عممته كما ترى. 

هذا؛ و(آباء) جمع : أب» وأصله: أَبَوٌء فجمعه آباءٌ. و(آبناء) جمع : ابن» وأصله: بو 
فجمعه: أبناءٌ. و(نساء) أصله: نساي» فقل في إعلال الثلاثة: تحركت الواوء والياء» وانفتح ما 








لااك شرن ۳ - سالارا الآية: ده o0‏ 
قبلهماء فقلبتا ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف 
الزائدة» والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. هذا؛ ولقد سئلت عما يلي: همزة المصدر 
استغفار ونحوه همزة وصل» فإذا جمع استغفارات» ونحوه تبقى الهمزة همزة وصل وهمزة «ابن» 
همزة وصل» فلما جمع «أبناء» صارت همزة قطع فما الفرق بينهما؟ فالجواب: إن همزة المصدر 
أصلية» وأما همزة «ابن» فليست أصلية إذ أصله ١بَنَوٌ‏ كما رأيت» فالهمزة فيه بدل من حرف علة 
أصلي» فلما جمع على (أبناء» فهذه الهمزة همزة أفعال» وليست همزة: ابن» كما قد يتوهم. 

أما «تَنءِ» فهو في اللغة عبارة عن كل موجود إما حساً كالأجسام وإما حكماً 
كالأقوال» نحو قلت: شيئاًء وجمع الشيء: أشياء غير منصرف» واختلف في علته اختلافاً 
كبيراً» والأقرب ما حكي عن الخليل ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن وزنه: شيآء وزان: حمراء» فاستثقل 
وجود همزتين في تقدير الاجتماع» فنقلت الأولى إلى أول الكلمة» فبقيت: لفعاء» كما قلبوا 
أدؤراً فقالوا: آدر» وشبهه» وجمع الأشياء: أشايا. 


تنبيه : وقعت (ما) على العبيد والإماء. وهم عاقلون» وهي لغير العاقل» كما هو معروف› 
وإنما وقعت عليهم؛ لأنهم كانوا يباعون» ويشْتَرُون كالبهائم» كما وقعت على النساء الحرائر في 
قوله تعالى: انح مَا طْابَ لكم ين ألِيْس...4 إلخ الآية رقم [*] من سورة (النساء) لأنهن 
ناقصات عقل» ولأنهن بسبب دفع المهر لهن يشبهن الإماء» وانظر (اتقى) في الآية رقم .]١۲[‏ 

الإعراب : لا : نافية للجنس تعمل عمل: (إن). جاح : اسم {IY‏ مبني على الفتح 
في محل نصب. إن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: لا . إن حَبِآنَ)» : 
متعلقان ب: «إجتاح»؛ لأنه مصدر. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» وهو غير وجيه. هذا؛ وإن 
علقت عليهن ب: جاح فهما متعلقان بمحذوف خبر الا والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث» وما بعده معطوف عليه. وله > : الواو: 
حرف عطف . (لا): نافية» أو زائدة لتأكيد النفي. «إما»: اسم موصول مبني على السكون في 
محل جر معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: 
والذي ملكته أيمانكم. وين : الواو: حرف عطف. (اتقين): فعل أمر مبني على السكون» 
ونون النسوة فاعله. أل : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
محذوفة» التقدير: فامتثلن ما أمرتن به» واتقين الله في أن يراكن غير هؤلاء. والفاء المقدرة 
يظهر : أنها الفصيحة, التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً؛ فامتثلن. . .إلخ. #إرك لله كات...» 
إلخ انظر إعراب مثلها في الآية السابقة» وهي مستأنفة» أو معترضة» لا محل لها على 
الاعتبارين» والجملة الاسمية: «إلّا جنحَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: هذه الآية شرّف الله بها رسوله بي في حياته» وبعد موته» وأظهر بها منزلته عنده تعالى» 
والصلاة من الله عليه بي : رحمته ورضوانه» ومن الملائكة : الدعاء والاستغفار» ومن الأمة: الدعاءء 
والتعظيم لأمره. انتهى . قرطبي . فإن قيل : إذا صلى الله » وملائكته عليه فأيّ حاجة به إلى صلاتنا؟ 
أجيب بأن الصلاة عليه ليست لحاجته إليهاء وإلا فلا حاجة به إلى صلاة الملائكة أيضاء وإنما القصد 
بها تعظيمه ياء وعود فائدتها علينا بالثواب» والقرب منه هة . انتهى . نقلاً عن الخطيب . 

قال الإمام: ولم تؤكد الصلاة ‏ أي: بمصدر ‏ كما أكد السلام؛ لأنها مؤكدة بقوله: لن 
أله ومَلَيِكَنَكُ...4 إلخ. وقيل: إنه من الاحتباك» فحذف (عليه) من أحدهماء والمصدر من 
الآخر. هذا؛ وتجوز الصلاة على غيره تبعاً له وتكره استقلالاً؛ لأنه في العرف صار شعا 
تاكن الرمل 4 و كر أت ا مسد هه وخا ولق كان عرزي البلا 

هذا؛ وقد اختلف في الصلاة على النبي بي : أواجبة» أو مندوبة؟ ومن قال في الوجوب 
اختلفوا في حال وجوبها N eg‏ كلما a‏ ذكره» ومن قول النبي 5ي : ألا خر 
بابحل الناس؟» + الوا تلن يا رسول افا قال: من کرت عنده فلم يصل عليّء فذلِك أبخلٌ 
الناس». رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة عن أبي ذر الغفاري» رضي الله عنه. 

ومنهم من قال: تجب في العمر مرة. ومنهم من قال: تجب في كل مجلس مرة» وإن تكرر 
ذكره» ومنهم من قال: تجب في كل صلاة في التشهد الأخيرء وهو مذهب الشافعي» وإحدى 
الروايتين عن أحمد» ومن قول الشافعي» رضي الله عنه: [البسيط] 
ياآل بيت رسول ال حبكم ضوافي ال قران از 
يكفيكمٌ من عَظيم الفخر أنكمٌ E‏ سكب SN E E‏ 

كما اختلف في صفة الصلاة عليه 4ة . وخذ ما يلي: عن كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه - 
EE‏ سان انا الت اموا EE OE AE LAN‏ 
النبي بيو فقال: يا رسول الله! هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة؟ فقال: «قل: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» وبارك على 
محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید) . 


وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : إذا صليتم على رسول الله عة ؛ فأحسنوا 
الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال» فقالوا له: فعلمْتًا! قال: قولوا: 


«اللهم اجعل صلواتك» ورحمتك. وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم 
النبيين» محمد عبدك ورسولك» إمام الخير وقائد الخيرء ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما 
محموداً يغبطه به الأولون» والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما 
باركت على إبراهيم» وعلى ال إبراهيم» إنك حميد مجيدا . 

أما فضل الصلاة عليه بي فهو مما لا ريب فيه» وقد ورد في بيانه أحاديث كثيرة» خذ منها 
ما يلي: فعن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَِْهِ: «مَنْ صلى عَليّ مِنْ 
أمتي صلاةً مخلصاً مِنْ قلبه؛ صلَّى الله عليه بها عشرٌ صلواتٍ» ورفعَةُ با عَشْرَ درجاتٍء وگب 
له بها عشرَ حَسَّنَاتِء ومحا عنه عشر سَيّْكَاتِ)ا. رواه النسائي» والطبراني. وعن ابن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: إن لل ملائكةً سيّاجين يُبَلُغوني عن امي السلا . رواه 
النسائي. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما -: أن رسول الله اة قال : «حَيْتُمَا نتم مَصَلُوا 
عَلىّ فَإِنَّ صَلَائَكُمْ تبلغني». رواه الطبراني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله ية : «إنّ أوْلَى النَّاسٍ بي يوم القيامة أكْتَرُهُمْ صَلَاء عَلَيّ). رواه الترمذي. 

هذا؛ وقال سهل بن عبد الله : الصلاة على محمد ييه أفضل العبادات؛ لأن الله تعالى 
تولاها هو وملائكته» ثم أمر بها المؤمنين» وسائر العبادات ليس كذلك. وقال أبو سليمان 
الداراني: من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي ی ثم يسال الله حاجته» ثم 
يختم بالصلاة على النبي با فإن الله تعالى يقبل الصلاتين» وهو أكرم من أن يرد ما بينهما. 
وروى سعيد بن المسيب عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: الدعاء يحجب دون السماء حتى 
على على النبي يك فإذا جاءت الصلاة على النبي كل رُفِعَ الدعاء. وقال النبي ڳلا: ١مَنْ‏ 
صلَّى عليّ في كتاب لم تزلٍ الْملَائِكَةٌ يصلُون عَلَيْه ما دام اسْمِي في ذَلِكَ الْكتَابٍ». يا رب 
للق الحمد على تعمتاكة : 


ر 


الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل. أل : اسمها. #إومككة#: معطوف على ما 
قبله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. صنو4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: «إإِنَّ4. وقيل: الجملة في محل 
رفع خبر : ركه على رفعه» وخبر الجلالة محذوف لتغاير الصلاتين» فيكون التقدير: 
إن الله يصلي على النبي» وإن ملائكته يصلون على النبي. ويكون قد حذف متعلق أحد الفعلين. 
ويتام ال مَامَبْوأ4 انظر الآية رقم [08] والمحال عليها. «إصلوأ: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #عَيّهِ» : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل 
لها مثل الجملة الندائية قبلها؛ لأنها مثلها ابتدائية» وجملة: «إوسلموأ... إلخ معطوفة عليهاء 





0۸ ۳ - سڈ الاجر الآية: لاه الائات ارين 
وإعرابها مثلهاء وانظر ما ذكرته في الشرح من الاحتباك» والجملة الاسمية: إن أل... إلخ 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو مستأنفة . 

هذا؛ ويقرأ برفع: (ملائكته): فالكسائي يعطفه على اسم: ً4 باعتباره مبتدأ قبل دخولها 
عليه» والجمهور على أنه مبتدأ خبره محذوف» أو خبره المذكور بعده» وخبر: #إإنَ» هو 
المحذوف» وجملة المبتدأ. والخبر معطوفة على جملة: إن واسمهاء وخبرهاء وبعض 
البصريين يقول بقول الكسائي؛ لأنهم لم يشترطوا المحرز» وهو قول الكوفيين عامة الذين 
لا يشترطون المحرز أيضاء ولكن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجيء الخبر خفاء إعراب الاسم 
لئلا يتنافر اللفظ» ولم يشترطه الكسائي. وقول الجمهور هو المعتمد» وهو أن خبر: إ0 
محذوف» وجملة: ليِصَلُوتَ4 خبر: (ملائكته). ولا يصح أن تكون خبر: إل لعدم الموافقة 
بالإفرادء والجمع» ومثل الآية الكريمة قول الشاعر : [الطويل] 


.6 ع 


ا ا و تفرع اى ان 
وهو الشاهد رقم ]۸٥۷[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] 
من سورة (المائدة) تجد ما يسرك» ويثئلج صدرك. 


ع م 
ا @4 
الشرح: اختلف العلماء في إذاية الله تعالى بماذا تكون؟ فقال الجمهور من العلماء: معناه 

بالكفر ونسبة الصاحبة» والولد» والشريك إليه» ووصفه بما لا يليق به» كقول اليهود لعنهم الله : 
وتات الببود يد أله معو الآية رقم [54] من سورة (المائدة)» وكقول النصارى: ##الْمَسِيمٌ 
أ ألَّه4. وقول المشركين: الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه. فقد أخرج البخاري 
- رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يككِهِ: «يقول الله عز 
وجل: كدَّبَنِي ابْنُ آدم» ولمْ يكنْ له» وشتمني, وَلَمْ يكن لَهُ ذلك؛ كَأما تكذيبة إِيّايَ؛ فقولهُ: لَنْ 
يُعِدَنِي؛ كما بَدَأَنِي! ولَبْسَ أو الخلق بِأهْوَّنَ عَلَّىَ مِنْ إعاديد. وَأمَا شنْمُهُ إِيّايَ؛ فقول انَكَذ الله 
ولداً. وأنا الأحدٌ الصمدٌء الذي لمْ يلد ولم يُولَدُ ولم يكن لَه كُفواً أَحَدا. وأخرج البخاري» 
ومسلم» وغيرهما عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بيه قال: قال الله عز وجل : «يؤذِيني 
ابِنُ آدمء يسب الدَّهْرَ وأنَا الدّمْرُ بدي الأمرُء أَكَنْبُ اللَبْلَ وَالنَهَارَ . 


ص ل کو سر سر روو عو 
وان الذين يؤذوت الله ورسولهء لعنهم 





معنى هذا الحديث: أنه كان من عادة العرب فى الجاهلية أن يذموا الدهر» ويسبوه عند 
النوازل» لاعتقادهم: أن الذي يصيبهم من أفعال الدهرء فقال الله تعالى: «أنا الدهر» أي: آنا 


لاق زافارزن 7 E‏ كط 


الذي أحل بهم النوازل» وأنا فاعل لذلك الذي تنسبونه إلى الدهر في زعمكم. وقيل: معنى 
يؤذون الله: يلحدون في أسمائهء وصفاته. وقيل: هم أصحاب التصاوير. وقد قال رسول الله ياو : 
«لعَنَ الله الْمُصوَّرِينَ» sS‏ قال: a‏ كرد 
«قالَ الله عز وجل: وَمَنْ أظلمٌ مِمَنْ ذهب يخْلّقُ كخلقي؟ للفو .از لرا ةة أو 
شعيرة) . متفق عليه. وقيل: هو على حذف مضافء. التقدير: يؤذون أولياء الله. كما روي عن 
النبى کا قال: قال الله تعالى : «مَنْ آذّى لى ولياً؛ فقذ آدَنْنهُ بالْحَرب». وقال تعالى: «مَنْ أَهَانَ 
لي وَلِياً؛ فقدٌ باررّني بالمحاربة». ومعنى الأذى هو مخالفة أمر الله تعالى» وارتكاب معاصيه»؛ 
ذكر ذلك على ما يتعارفه الناس بينهم ؛ لأن الله تعالى منزه عن أن يلحقه أذى من أحد. 

وأما إذاية رسول الله اة فهي كل ما يؤذيه من الأقوال» ولال أيضاًء أما قولهم: 
فساحر» شاعرء كاهن» مجنون. وأما فعلهم: فکسر ربَاعِيته وشح وجهه يزه خف وهذا ما 
كان منهم في المدينة» وأما فعلهم بمكة؛ فكثير» منه: إلقاء السلى على ظهره كك وهو ساجدء 
إلى غير ذلك. وفي هذه الأيام كل من يدعي محبة الرسول. ولا يهتدي بهديه» ولا يعمل بسنته؛ 
فهو مؤذ للرسول وي . 

الإعراب: «إِنّ4: حرف مشبه بالفعل. لألد: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها . ©يؤْدُوتَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله. 
#ال4: منصوب على التعظيم. ##وَرَسُويّةُ4: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «إلعتبم): فعل ماض» والهاء مفعول به. #أَنّهُ4: فاعله» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر: إل والجملة الاسمية: 8إإِنَ...4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على 
الوجهين. طن الدُنْية4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «اوَالْآخِرَة4: معطوف على ما 
قبله. وجملة: وام هم عَدَبَا مهناك معطوفة على جملة: طلَْبُمُ...» إلخ فهي في محل رفع 





0 س کر‎ e 


الات مر ا اوا فد ااا ا 


رص ا 


#والَدِينَ ودوت المۇمنينَ و 
يبنا 49 


الشرح: قيل: إن الآية الكريمة نزلت في علي - رضي الله عنه» ل د 
المنافقين يؤذونه» و يؤذيه. وقيل: نزلت في شأن عائشة» رضي الله عنها. وقيل: 
نزلت في الزناة الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء؛ إذا برزن بالليل لقضاء 
حوائجهن» فيتبعون المرأة» فإن سكتت تبعوهاء وإن زجرتهم انتهوًا عنهاء ولم يكونوا يطلبون 
إلا الإماء» ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة؛ لأن زِيّ الكل كان واحداًء تخرج الحرة 
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والأمة في درع» وخمارء فشكين ذلك إلى أزواجهن» فذكروا ذلك إلى رسول الله ية فنزلت 
الآية» ثم نهى الرسول اة الحرائر أن يتشبهن بالإماءء وهو ما في الآية التالية. 

وقد ميز الله تعالى بين أذاه» وأذى الرسول» وأذى المؤمنين» فجعل الأول كفراً» والثاني 
كبيرة» وأطلق إيذاء الله ورسولهء وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ لأن إيذاء الله» ورسوله 
لا يكو إلا شير بحق أبدآء راما إيذاء:المؤمين والمومنات 6 نمه بحن وف يكير سق ومثل هذه 
الآية قوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]1١١[‏ چوس کيب حَِيعَةٌ أو لا ثم رم به ييا مقر 
احتمل مہا وَإِنْما سينا . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : وون : الواو: حرف عطف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية بعده صلته. «إولمُرْيكتٍ4: معطوف على ما قبله منصوب 
مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #بِعَيرٍ#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #إما#: نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بإضافة: (غير) 
إليهاء واعتبارها موصولة؛ أو مصدرية فيه ضعف. والجملة الفعلية بعدها صفتهاء والرابط: 
محذوف؛ إذ التقدير: بغير شيء اكتسبوه. قَقَدِيه: الفاء: زائدة لتحسين اللفظ. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #احْتَمَنُا#4: فعل ماضء والواو فاعلهء والألف للتفريق 
بهت : مفعول به. واچ : معطوف على ما قبله. مسا : صفة له» والجملة الفعلية: 
#إفقد أَحتَملوأً...» إلخ في محل رفع خبر المبتدأء وزيدت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم» والجملة الاسمية: (الذين. ..) إلخ E‏ 0 
إلخ لا محل لها مثلها. 
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الشرح: لاا أَليَنُ4: انظر الآية رقم .]١[‏ 00 رويك : انظر الآية رقم [14]. 
ىتاك 6 : الأربع» وكلهن من خديجة» رضي الله عنها. وهن: زينب» رضي الله عنهاء وهي 
أكبر بناته كَل تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع» واسمه: لقيط. وقيل: هاشم. وتوفيت 
سنة ثمان من الهجرة. ورقية خطبها قبل النبوة عتبة بن أبي لهب» فلما بعث رسول الله كَل 
وأنزل الله عليه: هبت يدا أبى لَهَبٍ...4 إلخ أمره أبوه بالإعراض عنهاء فتزوجها عثمانء 
رضي الله عنه» وهاجرت معه إلى الحبشة الهجرتين» وولدت منه غلاماء سماه: عبد الله وبه 
يكنى» وتوفيت ورسول الله 4 كان في غزوة بدرء فلم يشهد دفنها . والثالثة أم كلثوم» رضي الله 
عنهاء خطبها قبل النبوة عتيبة أخو عتبة بن أبي لهب ثم أمره أبوه أن يعرض عنها للسبب 











شايۇق "- ىلاز :د طَّ 


المذكور فى أمر رقية» رضى الله عنهاء فتزوجها عثمان رضي الله عنه» بعد وفاة رقية» رضي الله 
عنها. وبذلك سمي ذا النورين» وتوفيت في حياة أبيها بي في شعبان سنة تسع من الهجرة» 
والرابعة فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء وَلِدت؛ وقريش تبني الكعبة قبل النبوة بخمس سنين . 
وض لْمؤّمِِينَ 4 : هذا as E a‏ . یت4 : : يرخين» ويغطين وجوههن 
وأبدانهن علي و چ : جلباب» وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق 


ی ی 


الدرع» والخمار. وقيل: هو الملحفة» وا طِدَلِكَ أَدقَ أن يعرف قلا 
ودن أي : أولى وأجدر بأن يعرفن» فلا يتعرض لهنَّ. «إركات أله عَفُورَا: لما سلف منهن 
من التفريط. ليّحِمَا4: بتعليمهن آداب الإسلام. 

تنبيه: أشارت الآية الكريمة إلى لطيفة دقيقة» وهي أن الدعوة لا تثمر إلا إذا بدأ الداعي بها 
في نفسهء وأهله» وهذا هو السر في البدء بالحجاب الشرعي بنساء الرسول وي وبناته» قال 


أبو الأسود الدؤلى ‏ رحمه الله تعالى ‏ من قصيدة مشهورة: [الكامل] 
ياايِّهَاالرججنٌالْمَعَلمْعَيْرَهُ هَلَالِتَفْيِكدَكَانَنَاالمَعْلِيمٌ 
NEDE NS EEE r‏ 

وقد أجمعت الأمة على أن المراد بما فى الآية الكريمة أن تغطي النساء وجوههن»› 
وأبدانهنٌ؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه وحدهء ولأن الوجه هو موضع 
الفتنة كما هو معروف لدى كل عاقل. ولا تنس: أن البيئة تختلف بين الريف» والبدوء 
والمدينة» فلكل اعتباره. 

ولما كانت عادة العربيات التبذل» وكن يكشفن وجوههن» كما يفعل الإماءء وكان ذلك 
داعية إلى نظر الرجال إليهن» أمر الله رسوله اة أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن؛ إذا أردن 
الخروج إلى حوائجهن» وكن يتبرزن فى الصحراء قبل أن تتخذ الكنفء فإذا لبسن الجلابيب؛ 
وقع الفرق بينهن وبين الإماءء تدرف لكات ترس مك عن عجار مين هن اعا 
شاباً: وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية» تتبرز للحاجة» فيتعرض لها بعض 
الفجار يظن: أنها أمة» فتصيح به فيذهب» فشكوًا ذلك إلى النبي عل ونزلت الآية بسبب ذلك» 
وهذه الآية تسمى : آية الحجاب. 

في الآية الكريمة أمر الله سبحانه جميع النساء بالسترء وأن ذلك لا يكون إلا بما لا يصف 
جلدها إلا إذا كانت مع زوجهاء فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأن له أن يستمتع بها كيف شاء. 
ثبت: أن النبى ية استيقظ ليلة» فقال: سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن» وماذا فتح من 
E A‏ عار في الآخرة: 
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وذكر أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ رقة الثياب للنساء» فقال: «الكاسِياتٌ الْعَارِيَاتٌ البْيَتَمّمَاتٌ 
الشَّقَِّاتُ؛. ودخل نسوة من بني تميم على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عليهن ثياب رقاق» فقالت: 
ا ا 0 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله کل : «صِنْمَانِ مِنْ أل النار لَمْ 


ي 
ر 


أَرَهْمَاء قَوْمٌ معهم سِياظ کأَذْتاب ابقر يَضْرِبُونَ بها الناس» ونساءٌ كاسياتٌ؛ عارياتٌ مُعِيلاتٌ» 
ماِلات»› رؤوسُهنَ كأسنمة الْبْحْتٍِ المائلة» لا يَدْخْلْنَ الْجَنَّهَ ولا يَجدْنَ رِبحَهَاء وَإِنَّ رِيِحَهًَا 
َيُوجَدٌ ِن مسيرة كَذَا وكذًا». رواه مسلم وغيره. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن اماو یت ایی بكر د رف ا عدياء دلت على 
رسول الله ي وعليها ثياب رقاق. فأعرض عنهاء وقال: «يا أسماء! إِنَّ الْمَرَأةَ إا بَلَمَتِ 
الْمَحِيِضَء لَمْ يَصْلْحْ أَنْ یری منها إلا هَذَاء وأشارَ إلى وجهدء وَكَفَيِّوه. رواه أبو داود. وعن 
أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بل قال: «كل عَيْن رَانِيةٌ والمرأةٌ ذا اسْتَمْطَرَتُء كَمَرَتْ 
بالمجيس گا وكذا يعي رانا .روا أبو اود ال 

الإصراب : يناما الى انظر الآية رقم [1]. طثل»: أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: 
«أنت». الاريك : متعلقان بالفعل قبلهما. «وَئَانِكَ» : معطوف على ما قبله» والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. «إوض4: معطوف أيضاًء وهو مضاف» وْآالْمُوْدِنَ4 مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الياء. . . إلخ» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يت : 
فعل مضارع مبني على السكون» ونون النسوة فاعله» ومحله الجزم من ثلاثة أوجه: أحدها هو 
جواب «إقل» وتقدير الكلام: إن تقل لهن يدنين» قاله الأخفشء ورده قوم فقالوا: لأن قول 
الرسول لهن لا يوجب أن يدنين» وهذا عندي لا يبطل قوله؛ لأنه لم يرد أمر الكافرات؛ بل 
المؤمنات» كما هو واضح» وإذا قال الرسول بي لهن: ادنين عليكن من جلابيبكن» أدنينها؛ 
لأنهنَّ مأمورات بامتثال أمره» واجتناب نهيه» استجابة لقوله تعالى : وما عالل5 اسول مَُْدُوهُ 


والوعة العاتي حك عع او وه اا عالق زهو أن ا اقل كمه اديه 
يدنين. ف: ##يثزيت» المصرح به جواب ادنين المحذوف. حكاه جماعة» ولم يتعرضوا 
لإفساده» وهو فاسد لوجهين: أحدهما: أن جواب الشرط يخالف الشرطء إما في الفعل» وإما 
في الفاعل» أو فيهما معاًء فأما إذا كان مثله في الفعل» والفاعل؛ فهو خطأء كقولك: قم تقمء 
والتقدير: على ما ذكر في هذا الوجه: إِنْ يدنين يدنين» والوجه الثاني: أن الأمر المقدر 
للمواجهة. و«#يُدّزيت* على لفظ الغيبة» وهو خطأ؛ إذا كان الفاعل واحداً . 


لالات اشرو ۳ - سالج الاية: oY 1١‏ 


والوجه الثالث من الأوجه الأولى: أنه مجزوم بلام دوف قر لان فهو ام 
مستأنف» وجاز حذف اللام لدلالة #قل» على الأمر. وهذا الإعراب هو الموافق لما ذكرته في 
الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء بالمقايسة بين ما 
هنا وهناك» فإن التعبير في الآيتين واحدء ولم يذكر أحد شيئاً في إعراب الآية هناء وما هناك 
منقول عن أبي البقاء العكبري» وعن مكي بن أبي طالب القيسي» مع الإشارة إلى ما ذكره ابن 
هشام في مغنيه» رحم الله الجميع رحمة واسعة» وشملنا ببره وإحسانه. ومثل هذه الآية رقم ]7١1[‏ 
من سورة (النور) بلا فارق» والله ولي التوفيق. 

لمكن من جهن : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: من متعلقان بمحذوف 
حال. ولا وجه له ألبتة. والهاء في الثاني ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والنون فيهما 
حرف دال على جماعة الإناث» وجملة: #قل...» إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلها. دَلِكَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطابء» لا محل له. أك : خبر المبتدأ مرفوع »وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
لأف لو اف الاسيية ا ا حرق ععددري» ونصب. 
ليم : فعل مضارع مبني للمجهول مبني على السكون» ونون النسوة نائب فاعله» وهو في 
جل تهت ا وكات تزه E O O‏ 
المضارع في تأويل GO Ss‏ والجار والمجرور متعلقان 


د 5 االو فأقوته الى رهن i‏ : | لها لفاء: حرف عطف وسبب. (لا): 
نافية . CY‏ ا a e‏ إذ التقدير: فعدم 


َو 









د ا 


لنغرينك 


ا و A‏ صدم ‏ اس 


أي في لوهم مَرض والمرجفونَ فى الْمَدِيئةٍ 
فا إلا كيلا ©4 





> وو 


الشرح: لين لر ينه الْمتَفِفن» : عن نفاقهم. لوادت في لوبهم مُرض © : ضعف إيمان» 


a a E‏ ا فى الْمَرِيَةِ) : أبن 
ا ا 0 وكذاء a‏ اشک 
بهم © : لنسلطنك عليهمء أو لنأمرنك بقتالهم. ثم لا نجاورويَكَ فاه أي : : في المدينة» 


بمعنى : لا يقيمون فيها. إلا قلياا» أي: زماناً قصيراً. 




















0 ۳ - اَن الآية: +٠‏ درا لتاق :الغشرؤن 
8 * 3 سے لے 
تنبيه: يرى آهل التفسير: أن الأوصاف الثلاثة لشيء واحد» يعني أنهم جمعوا هذه 
الأوصاف الثلاثة» فالواو مقحمةء كما قال الشاعر: [المتقارب] 
إلى املك الْمَرّم وَابْن الْهُمَام و ا الوه 
أراد إلى الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة. وقيل: الموصوف متغاير» ومتعدد» فكان من 
المنافقين قوم يرجفون» وقوم يتبعون النساء للريبة» وقوم يشككون المسلمين. هذا؛ وقال ابن 
عباس رضى الله عنهما _: الإرجاف: التماس الفتنة» والإرجاف: إشاعة الكذب» والباطل 
للاغتمام به. وقيل: تحريك القلوب. يقال: رجفت الأرض: أي تحركت وتزلزلت» والرجفان: 
الاضطراب الشديد. قال عنترة من قصيدة يتوعد فيها الربيع بن زياد العبسي : وهذا هو الشاهد 
رقم ]١55[‏ من كتابنا فتح رب البرية . [الوافر] 
مَكَى مَائَلْقَنِي فَرْكيِنٍ تَرْججُف رَوَانِفْأَلْيِكَبِكيَنُسْمَطارا 
والإرجاف: واحد أراجيف الأخبار. وقد أرجفوا في الشيء: أي: خاضوا فيه. قال العين 
المنقري يهجو به العجاج» أو رؤبة ابنه: [البسيط] 
أبا الأرَاجيفي يابنَ اللؤم تُوعِدّني؟ 2 وفي الْأرَا جين خلت اللوم والكَورٌ 
هذا ؟؛ والتعبير د: ن4 - وهي للتراخى - يفيد: أن الجلاء عن الأوطان» كان أعظم عليهم 
من كل ما أصيبوا به» فتراخت حاله عن حال المعطوف عليه» انتهى. كشاف. وفى الآية دليل 
على أن من كان معك ساكناً بالمدينة» فهو جار لك. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وانظر 
شرح (المنافق) في الآية رقم [۱۲] وشرح: ثم في ]1١[‏ من سورة (الروم). 
الإصعراب : لين : اللام: موطئة لقسم محذوف. (إِن): حرف شرط جازم. لز : حرف 
نمي » وقلب» و جرم : فين : فعل مضارع مجزوم ب ر وعلامة جزمه حذف حرف العلة 
من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليها» وهو في محل جزم فعل الشرط . #المتفقونَ 6 : 
فاعله مرفوع . . .إلخ» ومتعلقه محذوف» كما رأيت تقديره في الشرح» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح 
4 : : 5 1 0 0 100 2-6 
في محل رفع» معطوف على ما قبله» أو هو صفة له. «إفي قلوبهم»: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم› والهاء في محل جر بالإضافة. مَرَضلُ : مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية صلة الموصول. 
الموصول» فيكون امرض فاعلاً بالجار والمجرور؛ أي: بمتعلقه. ولتود : معطوف على 
ما قبله» أو هو صفة ثانية حسبما رأيت في الشرح حيث قيل بزيادة الواو. إفى الْمَدِيَةِ4: 
متعلقان ب: (المرجفون). «#لتغرِيتكَ» : اللام: واقعة في جواب القسم المقدر. (نغرينك): فعل 


لالات شرن +" - سالاخ الآية: o0 ٦١‏ 


مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التو كيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل لهء والفاعل مستتر 
فيه وجوبا تقديره: «نحن)» والكاف مفعول به. #بهم#: متعلقان به» والجملة الفعلية جواب 
القسم المقدرء. لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف على القاعدة: (إذا اجتمع شرط وقسم؛ 
فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجز] 


5 
£ 


وَاَذِف لَدَى امْجهِمَاع شَرْط وَكَسَمْ | جََوَاتَمَاأَخَرْتَك فَهْوَمُلْمَرَْ 
نر4 : حرف عطف . لا : نافية. #نمجاورويكَ4*: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاغله» والكاف مقعولةء والجملة الفعلية معطوفة غلى جواب القسي» لا محل لها مثله. 
فيا» : 0 ا لياه ر مان وف کان زلا وج نه كلها ولد حر 
جص للا« صفة مفعول مطلقء أو صفة رمان مخلاوف» التقديرة إلا جوارا فلبلا أو 
إلا زماناً قليلاً. وقال مكي: حال من الواوء أي: لا يجاورونك إلا في حال قلتهم» وذلتهم . 


2 5 ص چ ص ده بعرم 00 0 ىع حب 
لغوت أيَسَمَا قفوأ ذو وَفيَنُوا يلد 49 ظ 
الشرح: رن4 : مطرودين من رحمة الله تعالى . اسما ففرا : وجدواء قال 


Oe‏ ف الأمين : التحدق ف وراك قر مغلم كان 
م 2 في في ر حي 


مه ںو سه 






خذوهمء واقتلوهم حيث وجدتموهم؛ إذا كانوا مصرين على النفاق» والإرجاف» قال القرطبي 
رحمه الله تعالى : وقد فعل بهم الطردء واللعن» فإنه لما تالت (براءة) جمعواء فقال 
النبي ي : يا فلان قم فاخرج› فإنك منافق! يا فلان قم. : .إلخ فقام إخوانهم من المسلمين» 
فاخرجوهم› وطردوهم من المسجد. 

الإصراب : «إملعوزيت#: منصوب على الذم بفعل محذوف. وقيل: هو حال من واو 
الجماعة» وهو قول مكي» وأبي البقاء. ورده ابن هشام في المغني بقوله: لأن الصحيح: أنه 
لا يستثنى بأداة واحدة دون عطفي شيئان. وقال الجمل: حال من مقدر حذف هو وعامله» 
التقدير: ثم يُخْرَجُون ملعونين» ثم قال: وفي السمين قوله: «امَلْعُوديت» حال من فاعل 
© اوروتك 4 قاله ابن عطية» والزمخشري» وأبو البقاء. قال ابن عطية : لأنه بمعنى : ينفون منها 
ملعونين» وقال الزمخشري: دخل حرف الاستثناء على الحال والظرف معاًء كما مر في قوله 
تعالى: إل أت بوت لک إل طاو عر تَظِرِنَ ته وجوز الزمخشري أن ينتصب على الذم» 
وجوز ابن عطية أن يكون بدلاً من #قإيلا* على أنه حال كما تقدم تقريره؛ ا لا يجاورك منهم 
أخد إلا فلبلا ملعونا ٠.‏ ويجوز أن يكوث متصويا :+ اعدو الذى هر جواب الشرط . :هذا عند 
الكسائي» والفراء» فإنهما يجيزان تقديم معمول الجواب على أداة الشرط» نحو: خيراً إن تأتني 

















2 - سلجت _«بد: <١‏ ايفين 
لاا اوجرب سد ۲ا لئاق لشفي 


تصب انتهى . ورده ابن هشام بقوله: ويرده: أن الشرط له الصدر. #أَيحَمَاكُ: اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بفعل شرطه على المعتمدء 
وبعضهم يعلقه بجوابه. وقيل: (ما) زائدة» فيكون مبنياً على الفتح. قفرا : فعل ماض مبني 
للمجهول. مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط. والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية E‏ لامجل لهاعلن تليق E‏ وفي محل جر بإضافة أَيسَمَاكه إليها 
عل اعفار الفرط ميا واه ادوا : جواب الشرط » وإعرابه مثل إعراب سابقه» وجملته 


لا محل لها؛ لأنها لم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية. #وَفَيَنُواُ#4: معطوف على ما قبله. 
وهو مثله في إعرابه ومحله. #اتَفْتِيلًا#: مفعول مطلق» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. 


دیل سر سيره 


سه أنه ف ) يت عَلَوأ من مَل وکن بد شد لله تبلا @4 





الشرح: هسْنَدَ ألَّ...4 إلخ: أي سن الله ذلك في الأمم الماضية» وهو أن يقتل الذين 
نافقوا الأنبياءء حيث وسعوا في وهنهم وإضعافهم بالإرجاف» ونحوهء أينما وجدواء وأينما 
حلوا. وعن مقاتل: يعني كما قتل أهل بدر وأسروا. ون يد لِسْنَة اله تبدِيلًا4: لأنه 
لا يبدلهاء أو لا يقدر أحد أن يبدلهاء وذلك لابتنائها على أساس الحكمة التي يدور عليها فلك 
التشريع» ومثل هذه الآية في معناها ومغزاها قوله تعالى في الآية رقم [۷۷] من سورة الإسراءء 
وهاكها: «سْنَّةَ من قد أرسلتا بلك من رسيتا ول يمد سينا كردي ومثلها الآية رقم ]٤١[‏ من 
سورة (فاطر) انظرها فالبحث فيها جيد جدا. 


قال القرطبي: وفي الآية دليل على جواز ترك إنفاذ الوعيد» والدليل على ذلك بقاء المنافقين 
معه ية حتى مات» والمعروف من أهل الفضل إتمام وعدهمء وتأخير وعيدهم. انتهى. وقد 
نينت ذلك كثيزا.: 

هذا؛ والسنة: الشريعة» والطريقة» وهي تكون حسنة إن كانت في الخيرء مثل صلاة 
التراويح عشرين ركعة. وتكون سيئة إن كانت في الشر. وما أكثر السنن السيئة التي ابتدعها 
الناس في هذا الزمن. وخذ ما يلي: فعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه د قال : شال رجل 
على عهِدٍ رسول الله ا فأمسك القوم ثم إن رجلاً أعطاهُء فأعطى القومٌء فقال رسول الله ككل : 
١مَنْ‏ سَنَّ حَيْراً فاسْتُنَ به كان له اجره ويل أجور مَنْ تمه عبر مص من أجورِهِم شَيعاً. ٠‏ وَمَنْ 
سن را فاسْتَنّ بو. کان عليه وزرةء ومنل أوزارٍ م مَنْ تبِعَهُ غَيْرَ منتقصر مِنْ ن أوزارهِم شيعا روا 
أحمد» والحاكم» وقال: صحيح الإسنادء ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وعن عمرو بن عوف ‏ رضي الله عنه - أن وصول اله كله قال لجال بن التحارث توه : «اغْلَمْ 
يا بلالُ! قالَ: ما أعلّمُ يا رسول الله؟! قالَ: اغْلّمْ أَنَّ مَنْ أخبا س مِنْ سنتي قد اميت بَمْدِي؛ 





لااك الغشرؤن ۳ - ْنَا الآية: o۷ ٦۳‏ 
ناوشر ۴۳ - الاجر ايه 1١‏ لاا 
54 ل 


گان هن الجر ل من عمل بها ِن غير أن يُْص يِن أجورهمْ شيا وَمَن ابْتدعَ بدعة ضلالٍ. 
لا نوفا ها الله O‏ كان عَلَبْهِ ينل آنَام مَنْ عمل بهّاء لا يَنْقَصٌ ذَلِكَ مِنْ أوزار الناس 
سيا . رواه الترمذي وابن ٠‏ ماجه. ِ 

الإسراب : 9سُنَةَ4 : مفعول مطلقء, عامله محذوف» أي: سن الله ذلك سنة» و«سُنَّة»# 
مضاف» ولأ مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. «في ألَذت»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل المقدرء أو بسنة. #حَلَوَأ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها 
ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق. ##من قَبلُّ#: متعلقان بما قبلهماء وبني 
ب4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنّى؛ والجملة الفعلية صلة الموصول؛ 0 
لها. #وآن»: الواو: حرف عطف. وقيل: واو الحالء ولا وجه له قطعاً؛ لأنها تناقض معنى 
(لن). (لن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. #يَحدّ: فعل مضارع منصوب ب (لن)» والفاعل 
مستتر تقديره: ١أنت).‏ #لسشمَة» : متعلقان ب: تيلا أو بمحذوف حال منه» كان صفة له 
فلما قدم عليه صار حالاً» و(سنة) مضاف» وا مضاف إليه. . . إلخ. «بَدِيلًا» : مفعول به» 
وجملة : وك 4.2 اخ ملو على م قلا او هي ا ولا مل اس ر 





الشرح: يساك آلَآسُ...4 إلخ: كان المشركون يسألون رسول الله بيو عن وقت قيام 
الساعة؛ استعجالاً على سبيل الهزء» واليهود يسألونه امتحاناً؛ لأن الله تعالى عمّى وقتها في 
التوراة» وفي كل كتاب» فأمر رسول الله ية بأن يجيبهم بأنه علم قد استأثر الله به لم يطلع عليه 
ملكاًء ولا نبياً» ثم بين لرسوله تكلِ: أنها قريبة الوقوع تهديداً للمستعجلين» وإسكاتاً للممتحنين» 
وهذا السؤال تكرر من المشركين» ومن اليهود» وقوله تعالى في كثير من السور: «ويقولو مق هذا 
لْوَعَدُ إن ثم صَدِقِينَ» برهان قاطع على على ذلك» وقوله تعالى: 9يحَوبَكَ عن اَلمَاعَةَ آيان مرْسها 
(النازعات) رقم [45]. 

قل إا لما عند أي : لا يطلع عليه ملكاًء ولا نيا لأنه تغالى اسعاتر به هذا وقد قال 
تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۱۸۷] يلوك عن الاق ان فل ذا ولنها هد رن 1 ا 
لوا إل فو» . هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (الروم)ء والآية رقم [4؟] من 
سورة (لقمان) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

وما يدْرِيكَ»: وما يعلمك. لعل ألتَاعَدَ تكن مَرِي4 أي: في زمان قريب» وقال يَك: 
«ابُعِئْتٌ آنا والسَّاعَةٌ كَهَاتَيْن». وأشار إلى السبابة» والوسطى. 5 أصحاب الصحيح. هذا؛ 








0 - ىۋالا ااية: م+ لالا الزن 


3 
ا ع ےر 


ولم يؤنث: قريب مع كونه راجعاً إلى لاع وذلك على تأويلها باليوم» كما قيل في قوله 
تعالى في سورة (الأعراف) رقم [01]: لا َم ال َر قرح الْمُحيِِنَ) ذكر لقَرِتُ4 على 
تأويل الرحمة بالعفو. وذكر الفراء: أنهم التزموا التذكير في: قَّرِبٌ» إذا لم يرد قرب السب 
قصداً للفرق» أي بين المراد بها النّسَبِء والمراد بها غيره. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟5] 
من سورة (سبأ) عن قرب الساعة» وبعدها عن الماضي . 

تنبيه: قال المحققون من العلماء: سبب إخفاء علم الساعة» ووقت قيامها عن العباد؛ 
ليكونوا دائماً على خوف» وحذر منها؛ لأنهم إذا لم يعلموا متى يكون ذلك الوقت؛ كانوا على 
وجل» وخوف منهاء فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعة» والمسارعة إلى التوبة» وأزجر لهم عن 


سوج سس 
2ه ۵ 


من الساعة» وقد شر 
لان تما بنتهماء فلا تبابقايو» ولا بظوتايو. ولتفوميٌ الساعة» وقد اتصرف الرَجل بن 
لِفْحَتِهِ فلا يَظعَمُهُ. ولتقُومَنَ الساعة» وهو يَلِيط حوضّة. فلا يسْقي فيه وَلَمَقُومَنّ الساعةٌ» وقد رفع 
أكُلْتَهُ إلى فيه فلا يَظْعَمُهًا؛. متفق عليه. هذا؛ وقد أخفى الله أموراً أخرى مثل ليلة القدر في 
شهر رمضان» وساعة الإجابة يوم الجمعة؛ ليجتهد المؤمن» والمؤمنة في ليالي شهر رمضان في 
العبادة» وليكونا مجتهدين في الدعاء كل يوم الجمعة» وليلته. 

هذا؛ والسؤال في هذه الآية سؤال استفتاء» أو هو سؤال تعنت فيما يظهر و«سأل» تارة 
يكون لاقتضاء معنى في نفس المسؤولء فيتعدى ب: «إعَنه» كهذه الآية» وقد يكون لاقتضاء 
مال وت دی ا تخ الف ا 

هذا؛ وطيدْرِبكِ» ماضيه «درى» بمعنى: علم» فهو من أفعال اليقين» فينصب مفعولين كقول 
الشاعر: وهذا هو الشاهد رقم [1] من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 
ريك الْوَفيّ الْعَهُدٍ يا عمرٌو فامُتَيظٌ ‏ فإدَانجِبَاطاً بالوفاءحميدٌ 

وهو قليل؛ إذ الكثير المستعمل فيه أن يتعدى إلى واحد بالباء» نحو دَرِيتٌُ بكذاء فإن دخلت 
همزة النقل؛ تعدى إلى واحد بنفسه» وإلى واحد بالباء» نحو قوله تعالى: قل َو م اه م 
ونر عَيِحكُمْ ول أدُرسكم بِدِ4. قال شيخ الإسلام: ومحل ذلك إذا لم يدخل على الفعل 
استفهام» وإلا تعدى إلى ثلاثة مفاعيل» نحو قوله تعالى في سورة (القارعة) : 

عونا أده ما القاكة» E‏ ك آل اجك الأسعية حه اف مسد 
الما لن ا 

والذي في الهمع» والمغني ‏ قيل: وهو الأوجه -: أن الجملة الاسمية سدت مسد المفعول 
الثاني المتعدى إليه بالحرف» فتكون في محل نصب بإسقاط الجار» كما في: فكرت: أهذا 


المعصية. فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله جي : ل 


االات ارون ۳ - سالا الآية: 54 0 


معلق عن العمل لفظا بوقوع : ملعل بعده» والكوفيون يجرون الترجي مجرى الاستفهام في 
التعليق؛ إلا أن النحويين لم يعدّوا لعل من المعلقات» والحق مع الكوفيين» وهو ظاهر في هذه 
الآية» وكقوله تعالى : وا يدرك كل يرف من سورة (عبس)» وقوله جل شأنه: وما يذريك لعل 


َلسّاعَةَ قريب الآية رقم آ۷ا خن شورة (التووى) .فان كان دری ممعي + خفل: أئ: خدع» 


كان متعدياً إلى واحد نه مل : 'دَوَيَثُ:الصيد» :أي تله و حع أي + لا أعثلء وإن 
كانت بمعنى : لك مثل : درى رأسه بالمدرى» أي حك رأسه بالمشط؛ فهى كذلك. 


الإعراب : يا4 : فعل مضارع» والكاف مفعول به. #آلنَاسُ4: فاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. عن ألسَاءَةٍ»#: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله 
الثاني: موقل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». إِنَّمَاكه: كافة» ومكفوفة. #علمهَاكه: 
مبتدأء و(ها): في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. #عِندَه: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأ. وطندَ4: مضاف» ولا : مضاف إليه» والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظقَلْ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «وما) : 
الواو: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «يدّرِبكَ» : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف مفعول به» والفاعل 
يعود إلى : (ما)» تقديره: (هواء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. طلَمَلَّ: حرف مشبه بالفعل. «اآَلتَامَة4: اسم: الَْلّ4. «اتكون» : 
فعل مضارع ناقص» واسمه يعود إلى السَاعَة» تقديره: ١هي).‏ فريك : خبر (تكون)» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) وجملة: هلَمَّ...4 إلخ في محل نصب سدت مسد 
المفعول الثاني للفعل: #إيدريك4 . 





موك لله كَنَ افر وعد للم سا 46 


الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل. أل اسمها. لعَنَ»: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى الله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إإنَ4. #الْكَفْرنَ»: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية: طن أله إلخ مستأنفة» لا محل لها. إرأعد4: الواو: حرف عطف. 
(أعد): فعل ماض» وفاعله يعود إلى لال4 . ط4 : متعلقان بما قبلهما. «سَيراً#: مفعول 
به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 

















8 ۳ - سالا الآية: ه> لالات والغشرؤن 





الشرح: حلي فبا أي: في السعيرء وأنث الضمير؛ لأن السعير بمعنى: النار. لا 
جدود وَليًا4: يحفظهم من عذاب السعير. #َلَا تَيبً: يدفع عنهم العذاب. وفي الآية 
الكريمة رد على مذهب الجهمية الذين يزعمون: أن الجنة» والنار تفنيان. ومعنى: ظخَيِرنَ» 
مقيمين» لا يخرجون منها. والأبد: الزمان الطويل الذي ليس له حدء فإذا قلت: لا أكلمك؛ 
أبداًء فالأبد من وقت التكلم إلى آخر العمر. 

تنبيه : قال الإمام الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: قال قوم : إن عذاب الله للكافرين منقطع وله نهاية» 
واستدلوا بقوله تعالى : ثي فا أَحََا4. وبأن معصية الظالم متناهية» فالعقاب عليها بما لا يتناهى 
ظلم . والجواب : أن قوله تعالى: «[أَحمَابً لا يقتضي : أن له نهاية؛ لأن العرب يعبرون به» وبنحوه 
عن الدوام» ولا ظلم في ذلك؛ لأن الكافر كان عازما على الكفر ما دام حياء فعوقب دائماء ولم 
يعاقب بالدائم إلا على دائم» فلم يكن عذابه إلا جزاءً وفاقاً. انتهى. جمل . في سورة (هود) .]1١8[‏ 

الإصراب : خرن : حال مقدرة من الكافرين منصوب. . .إلخ» وفاعله مستتر فيه. 
«فيًا4: متعلقان به. 6#: ظرف زمان متعلق ب: طحن أيضاً. طلاي: نافية. 
فويجدود4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله. ظوَلَِا4: مفعول به. #ولًا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» أو هي صلة لتأكيد 
النقي ‏ ا معطوف على ما قبلة + والتجملة الفعلية في سحل تصنب حال ثانية من الكافرين؛ 
أو هي حال من الضمير المستتر ب: لرك فتكون حالاً متداخلة. هذا؛ والحال بالنسبة 
للزمان على ثلاثة أقسام: حال مقارنة» وهي الغالبة» نحو قوله تعالى حكاية عن قول امرأة 


22 ر 


إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: ##وهذا بعّلى سَيَحًا. وحال مقدرة» وهي 


اا کر ختر 


المنتقلةء. نحو قوله تغالى: ادرا كارن ي وال محكية وى الماضية نحو جا رند 
I as aa‏ ترك E‏ من أن المقضرة 
i‏ 2 0 5 رو لے وضو ر رور 

الصفةء وهذا كثير في القران الكريم» خذ منه قوله تعالى: #وركنلك أنزلئته ءايلتٍ يدت 4 . 
والحال تنقسم إلى قسمين: إما مؤسسة» وإما مؤكدة» فالأولى: هي التي لا يستفاد معناها 
ر و حاء ود اا وأكثر ما تأتي الحال من هذا النوع» والمؤكدة هي التي يستفاد 
معناها بدونهاء وإنما يؤتى بها للتوكيدء وهي ثلاثة أنواع: 

ابدانا ات عه ا غ ون الت و اة ی ق أى م ولف الارن تجو 
قوله تعالى: لبس صَاجِكا من قَولِهَاكه. ومنه قوله تعالى في كثير من الآيات: ولا تَعْئََ ف 
لْرْضٍ مُفْسِدِتَ4. والثاني : نحو قوله تعالى : «إأرسلتك لاس سلا . 


کے 





واكاك زازق ۲7 - ولجنا ادي ١‏ ََ 


ورو 


؟ ما يؤتى به لتوكيد صاحبها كقوله تعالى : وو هك دبك من من فى الأَرْضٍ امم ياي 
رقم [44] من سورة (يونس). 

۳ ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين مَعرفتين E‏ 
بنا أوْ: صَرِيحاً) وقول سالم بن دارة اليربوعي» وهذا هو الشاهد رقم [ من كتابنا : «فتح 
رب البرية» : ااا 
ارك وواوتسه ماوكا سين" Oy‏ اتوي ماري 

وهناك الحال اللازمة في قراءة من قرأ قوله تعالى في سورة (ص) رقم [29]: فكت ار 
إِلَكَ م لأن البركة لا تفارقه. 


ر ص ص و ا م 


ي اب ومهم في آلار موو يتآ اعا ہ راطع ارا © 





رور کو وو ورو 


الشرح: يوم تعب وجوههم في ألتار#: تصرف من جهة إلى جهة كاللحم يشوى بالنار» أو: 
من حال إلى حال» وهذا التقليب تغيير ألوانها بلفح النار» فتسود مرة» وتخضر أخرى» وخصت 
الوجوه بالذكر؛ لأن الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده» ويجوز أن يكون الوجه عبارة 
عن جسم الكافر كله. هذا؛ وقراءة الجمهور لتك 4 ا و و ا يدون 
وكسر اللام» ونصب (وَجَوهَهُم) وقرئ : ا بالبناء للمعلوم على اعتبار الفاعل عائداً ال 
السعيرء وقرأ بعضهم: اتتلث) على تند ا ھا أ بحذف إحدى التاءين» أما «والتار4 
فأصلها النَّوَرهِ تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وهي من المؤنث المجازي» وقد 
تذكرء وتصغيرها نُوَيْرة» والجمع: أَنْوَرٌء ونيران» ويكنى بها عن جهنم؛ التي سيعذب الله بها 
الكافرين» والفاسقين من أبناء المسلمين» والفعل: نار ينور» يستعمل لازماء ومتعديا؛ إذا بدئ 
بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون. 

لإيقولون يتنآ اطعا أله اطعا اليَملاُ»: يقولون هذا حين تقلب وجوههم في النار» فهم 
يتمنون: أنهم لم يكفرواء فينجون كما نجا المؤمنون» ولكن لا ينفعهم هذا القن فتلا . 

الإعراب : «يََ4: ظرف زمان متعلق بالفعل: يوون4 أو هو متعلق بالفعل: جدود 
أو ب: تيبا أو هو متعلق بمحذوف تقديره: اذكر. ظثُقَلبْ» : لضان مش و 

وجوههم: نائب فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» وعلى قراءة الفعل: (تَقَلْبٌ) بالبتاء 
للمعلوم ف: وهه فاعله» وعلى قراءته بالنون؛ فالفاعل تقديره: «نحن»» وعلى قراءته 
(تُقَلَّب) فالفاعل يعود إلى السعير» وعلى هذين الوجهين فوجوههم مفعول به» وعلى جميع 
الاعتبارات فالجملة الفعلية في محل جر بإضافة: يم إليها. لاق ألار4: متعلقان بالفعل 


ع 


قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #وجههم). ##يفولونَ©8: فعل مضارع 








4 - الاك «يه: 0< لاق فشن 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وهذا على اعتبار الظرف 
متعلقاً عب وهي في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافةء أو من «وَجُوههُم» 
على الأوجه الأخرى في تعليق الظرف. (يا): حرف تنبيه» واعتبارها أداة نداء؛ والمنادى 
ر ا 16 .و(ن) - قيمين متفيل اف ل اسكها: 
«أَطَعنَا4ك: فعل. وفاعل. ال4 : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 
اينبننآ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. 


mal Ed‏ ررر rr‏ ر 
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واوا رسا إِنَآ اطعا سادتتا وا 


3 ر }ص 


الشرح: «#وتالوأ» أي: الضعفاء الذين اتبعوا الأقوياء» وهو معطوف على : ##تفولون4:. 
والعدول إلى الماضي» للإشعار بأن قولهم هذا ليس مستمراًء كقولهم السابق؛ بل هو ضرب 
اعتذارء أرادوا به ضرباً من التشفي بمضاعفة عذاب الذين ألقوهم في تلك الورطة. ريا إن 
طعا سادا وكبرة ا : يعنون بهم : الذين لقنوهم الكفرء والتعبير عنهم بعنوان السيادة» والكبراء؛ 
لتقوية الاعتذارء وإلا فهم في مقام التحقيرء والإهانة. هذا؛ و(سادة) جمع: سيدء أو: سائد 
على غير قياس» وقرئ: (ساداتنا) على أنه جمع الجمع» وهو غير مقيس . 

أما (السبيل) فهو الطريق يذكر ويؤنث بلفظ واحدء فمن التذكير قوله تعالى: «إوَإن يروا سَبِيلَ 
امد ا يَتَحِدُوهُ سيلا وین روأ سیل الي يدوه سی ومن التأنيث قوله تعالى: هفل مذو 
سيل أَدَعْرَا إلى أ والجمع على التأنيث: سبول» وعلى التذكير: سيل بضمتين وقد تسكن الياء» 
كما في : رسل» وعسرء ويسر . قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم 
وأوسطه ساكن» فمن العرب من يخففه» ومنهم من يثقله. وذلك مثل: زرحم وحُلّم واس 

فائدة: قال مكي بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى -: ونداء الرب قد كثر حذف (يا) 
النداء منه في القرآن» وعلة ذلك اف (يا) من نداء الرب تعالى فيه معنى التعظيم له» 
والتنزيه» وذلك؛ لآن النداء فيه ضرب من معنى الأمر؛ لأنك إذا قلت: يا زيد! فمعناه: تعالَ 
أدعولك يا يدا ES E CE‏ نزول IS OCD E N‏ 
وتظهر معناه» فكان في حذف (يا) التعظيم» والإجلال» والتنزيه للرب تعالى» فكثر حذفها في 
القرآنء والكلام في نداء الرب لذلك المعنى. انتهى . 

الإصراب : مَوَمَا لوأ : الواو: حرف عطف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والألف للتفريق. 8«إرَيّنآ: منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في محل جر بالإضافة» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «#إنا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 


التاق لعزن ۳ - الاج الآية: 78 0 


حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . «إأطعتاه: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (إن). سادا : مفعول به» وعلى القراءة الثانية فعلامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
ملحق بجمع المؤنث السالم» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #وَكُرَةا4 : معطوف 
على ذا ES‏ عاض NS Ss E‏ مواقا عن ها قزليا: 
فهي في محل رفع مثلها. #آلسَِّيكَاً#: منصوب بنزع الخافض؛ إذ الأصل : عن السبيل» فلما 
حذف الجار؛ وصل الفعل إليهء فنصبه. والإضلال لا يتعدى إلى مفعولين من غير توسط حرف 
الجر كقوله تعالى: ظلَقَدْ أَصَلَ عن ألزِكْرِ». والألف فيه وفي: السو للإطلاق. هذا؛ 
والآية: #إرَيآ...4 إلخ كلها في محل نصب مقول القول» وجملة: #وَتَالو...4 إلخ معطوفة على 


امير 


جملة #يَمُوُون...4 إلخ على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 


[ ا مع تشتف بك لكب ملم ناكا © > 


الشرح: ارا اتمم صِعْمَينِ مس اعاب أي : مثلَئ ما أوتينا منه؛ لأنهم ضلواء وأضلوا. 
وقال قتادة: عذاب الدنياء وعذاب الآخرة. ولعم لَعَنَا كرً: هذا؛ ويقرأ: (كثيراً) بالثاءء 
واختاره أبو حاتم» وأبو عبيدء والنحاس» لقوله تعالى : وليك يمم أله وَيلْعَيُمْ دعوت( ففيه 
معنى التكثير. قال محمد بن أبي السري: رأيت في المنام كأني في مسجد عسقلان» وكأن رجلاً 
يناظرني» فيمن يبغض أصحاب محمد بيا فقال: «والعنهم لعنا كثيرا»» ثم كررها حتى غاب 
عني» لا يقولها إلا بالثاء» وقراءة الباء ترجع في المعنى» إلى الثاء؛ لأن ما كبر كان كثيرا عظيم 
المقدار. هذا؛ وانظر يضاعف في الآية رقم 1١۳]ء‏ وانظر كيف يلعن الكفار بعضهم بعضا في 
الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (العنكبوت). 

هذا؛ واللعن: الطرد من رحمة الله تعالى» ولقد كرر الله لعن الكافرين في الآية رقم [151] 
من سورة (البقرة) كما لعن الظالمين» والكاذبين» والناقضين للعهد» والميثاق في آيات متفرقة» 
وهو دليل قاطع على أن من مات على كفره» فقد استحق اللعن من الله والملائكة» والناس 
أجمعين» وأما الأحياء من الكفارء فقد قال العلماء: لا يجوز لعن كافر معين؛ لأن حاله عند 
الوفاة لا تعلم» فلعله يؤمن» ويموت على الإيمان؛ وقد قيد الله في آية البقرة إطلاق اللعنة على 
من مات على الكفرء ويجوز لعن الكفار جملة بدون تعيين» كما في قولك: لعن الله الكافرين» 
يدل عليه قول النبي 4 : «لعنَ الله اليهود؛ حُرّمَتْ عليهم الشحومٌ؛ فجمَّلُوهاء وباعومًا». وذهب 
بعضهم إلى جواز لعن إنسان معين من الكفارء بدليل جواز قتاله» وهو الصحيح؛ كيف لا؟ وقد 
لعن حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان وزوجه هنداً قبل أن يسلما في شعره» ولم ینکر 
عليه النبي بيا خذ قوله: [الكامل] 











o4٤‏ ۳ - سالا الآية: 94> الاك شرن 
لعن الإلة وروج و اميا ادال ي روطو ةة ال قفر 

وقد لعن الفاروق ‏ رضي الله عنه - أبا سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وأبا الأعور السلمي» 
وغيرهم الذين قدموا المدينة المنورة بعد غزوة أحد» وقد أعطاهم النبي ييه الأمان على أن 
يكلموه» فقام معهم جماعة من المنافقين» وقالوا للنبي كَلِ: ارفض ذكر آلهتنا بسوء. وقل: إن 
لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك» فشق ذلك على سيد الخلق. وحبيب الحق. فقال 
الفاروق: يا رسول الله! ائذن لي في قتلهم. فقال: «إني قد أعطيتهم الأمان». فقال الفاروق 
- رضي الله عنه -: اخرجوا في لعنة الله وغضبه. ولم ينكر عليه النبي بيه ذلك. كيف لا؟ وآية 
(النور) رقم [۷] تأمر المسلم أن يلعن نفسه؛ إن كان من الكاذبين. 

وأما العصاة من المسلمين فلا يجوز لعن واحد منهم على التعيين قطعاًء وأما على الإطلاق 
فيجوز كما في قولك: لعن الله الفاسقين» والفاسقات» والفاسدين» والفاسدات. . .إلخ» لما 
روي: أن النبي بي قال: «لعنّ الله السارق يسرق البيضة» والحبْلء نَتقْطعٌ يَدُهُه. ولعن 
رسول الله يَكِّ: «الواشمة» والمستوشمة وآكل الرّباء ولعن مَنْ غير متار الأرض»› ومن انتسب 
إلى غير أبيه» ومّن عمل عمل قوم لوط ومَنْ أتى امرأة في دبرهاء وغير ذلك». وكل هذا في 
الصحيح من الأحاديث» والله أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإصراب: «ربا4: انظر مثله في الآية السابقة. اتيم : فعل دعاء مبني على حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر» تقديره: «أنت)» والهاء 
مفعول به أول. محَعَمَيّنِ 4 : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ ا 
مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يت الْعَدَابِ: متعلقان بالفعل قبلهماء أ 
هما متعلقان بمحذوف صفة: ضفن . فولعم : الواو: حرف عطف. (العنهم): فعل 
دعاء أيضاً» والهاء مفعول به. طلَمَنَا): مفعول مطلق. «إكرا#: صفة لهء والآية بكاملها في 
محل نصب مقول القول أيضاً. 


ره 1" 


تاا الزن َامنُوا لا 





يحبا ©4 


الشرح: لما ذكر الله المنافقين والكفار الذين آذوا رسول الله يي والمؤمنين؛ حذر المؤمنين 
فيما أوذي به محمد يِه وموسى عليه السلام» وأذكر ما يلي : 

فو مرل اورا وی کیا وک ا مها : قولهم: : ارتا لَه جَهرة4» وقولهم: لن 
نَضِيرَ عل طعام وج © 2 وقولهم: #اجعل لآ لها كنا مج الچ وقولهم: اذهب أنتَ ورب 
سیل إنَا هتا ودوت 4 . 





.“ × 3 0 xo 0 1 ٣ 1 ه‎ J 
o0 +9 لالات والعسيرؤن ۳ - سو الاج الآية:‎ 
ومن إيذائهم له: أنهم اتهموه بقتل أخيه هارون لما مات فى التيه» فأمر الله تعالى الملائكة‎ 
أن تحمله» حتى مروا به على بني إسرائيل» فعرفوا أنه لم يقتله. ومن إيذائهم له أن قارون‎ 
استأجر اء لتقذفه بنفسها على راس الملا فعصمها اللهء» وبرأ موسى من ذلك» وأهلك‎ 
من سورة (القصص). ومن إيذائهم له ما رواه أبو هريرة‎ ]41١[ قارون. انظر تفصيله في الآية رقم‎ 
رضي الله عنه -: أن رسول كك قال: «كان بنو إسرائيل يغتسلون عُراةٌ» ينظرٌ بعضُهُمْ إلى بعض»‎ - 
وكان موسى عليه السلام يغتسل وحدهء فقالوا: والله ما یمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدرء‎ 
قال : فذهب مرةً يغتسل › فوضع ثوبه على حجرء ففرٌ الحجر بثويو قال : فجمح مُوسَى بأثره»‎ 
يقول: ثوبي حجرً! ثوبي حجر! حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل» فنظروا إليه» وهو من‎ 
أحسنهم لقا وأعدلهم صورةً ولیس به الذى قالواء فأخذ ثوبه, فلبسه» وطفق بالححر ا‎ 
بعصاه» فوالله إن بالحجر اد ا الضرب» ثلاث أو أرما أو وا أخرج هذا‎ 
الحديث البخاري ومسلم مع اختلاف بينهما في ألفاظه.‎ 
أما إيذاء المؤمنين لنبيهم يَكِيْهّ: منه ما ذكرته لك في الآية رقم [*5]» ومنه ما رواه عبد الله بن‎ 
رضي الله عنه  قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله بي ناساً في القسمة» فأعطى‎  دوعسم‎ 
الأقرع بن حابس مئةً من الإبل» وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك» وأعطى ناساً من أشراف‎ 
العرب» وآثرهم في القسمةء فقال رجل من الأنصار: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها» وما ريك‎ 
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بها وجه الله! فقلت: والله لأخبوّن رسول الله ياء قال: فأتيته فأخبرته بما قال» فتغير وجهه علا‎ 
هه 5 5 مه و 3 و 2و 5 ا سوس بير ازور‎ 
تی كان كالصّرّفي» ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟!). ثم قال: (ي الله‎ 
حلى 1 لصر :0 نم يون إذا لم يعدلٍ رسو لم يرحم‎ 
موسى قد أوذي بأكثرٌ مِنْ هذا فصَبَرَا. متفق عليه.‎ 
ويجدر بي أن أذكر: أن كثيرا من المسلمين يؤذون النبي ييه في هذه الأيام وهو في قبره حي‎ 
بست جل :الذين لا يعرفون شعا تن ذلك» وهم أبعد ما يكونون عن سنته» فلعمري لا أدري هل‎ 
نقول عنهم: إنهم منافقون» أم فاسقون» أم فاسدون» أم كافرون؟ فلا ريب أن الذين لا يأخذون‎ 
بشرعه» ولا يعملون بالكتاب الذي أنزل عليه هم الكافرون.‎ 
اون عند الله وجا : ذا قربة» ووجاهة عند الله. والوجيه عند العرب: العظيم القدرء‎ 
الرفيع المنزلة. ويروى: أنه كان إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياه» فقد كان مستجاب الدعوة.‎ 
الإصراب : 9 يناما دن اموأ : انظر الآية رقم [49]. لا : ناهية جازمة. «إتَكونا4 : فعل‎ 
مضارع ناقص مجزوم ب: إلا » وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير‎ 
متصل في محل رفع اسمها. والألف للتفريق. ك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره.‎ 
هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى : مثل؛ فهي الخبر» وتكون مضافة» وال اسم موصول‎ 


٢ 0‏ - سڈ لكان الآية: ۷٠١‏ الائات :الغشؤن 
مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. «ءَادَوأ: فعل ماض مبني على فتح مقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها . #موسئ» مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء 
والجملة الفعلية: دلا مَكوْوا...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . (برأه الله) : 
فعل ماض» ومفعولهء وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها. 
مما : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على 
السكون في محل جر ب: (من)ء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد, أو الرابط 
محذوف» التقدير: من الذي» أو من شيء قالوه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر ب: (من) التقدير : فبرأه الله من قولهم. وَكانَ4: الواو: حرف عطف. (كان): 
فعل ماض ناقص» واسمه مستتر يعود إلى : مى . لإعندٌ» : ظرف مكان متعلق ب: #إوجبا» 
بعده» ولإعِندَ) مضافء و#أسَّهك مضاف إليه. #وَبَا4 : خبر (كان)» وجملة: إوكان..4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 


چ ص م رو ماو ر لاخر رم مر عزي “جر 
وا این “مثا انوا لله وأ تلا سيا ©4 


الشرح: «بكأها ارين أمنوأ نموا ألّه: خافوه» وراقبوه في كل أعمالكم» وأقوالكي 
وحركاتكم» وسكناتكم . #وَفُولُوا قرلا سيه : قاصداً إلى الحق. والسداد: القصد إلى الحقء 
والقول بالعدلء يقال: سدد السهم نحو الرَمِيّة : إذا لم يعدل عن سمتهاء كما قالوا: سهم 
قاصدة"وهذا يقشع السين * ومو بكسر البدين لكل شو سنوت به شين وذللنة نكل يداد 
القارورة» وسداد الثغر. قال العرجى : [الوافر] 
او را دده و لمر 

وهو على هذا اسم آلة. وهو بضم السين داء في الأنف يمنع تنشم الريح. كذا في 
القاموس . وقد نظم بعضهم الثلاثة بقوله: [الرجز] 
والاتتسي جنا وت يتين ا ا ا 
وجلمع سذةأتى سداد ر كانت تل تير 

والمراد نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد في القول؛ لأن حفظ اللسان 
وسداد القول رأس الخير كلهء والمعنى: راقبوا الله في حفظ ألسنتكم» وتسديد قولكم فإنكم إن 


فعلتم ذلك أعطاكم الله ما هو غاية الطلبة من تقبل حسناتكم» والإثابة عليهاء ومن مغفرة سيئاتكم 
وتكفيرها. وخذ هذه النبذة من أحاديث سيد الأنام في حفظ اللسان: 











لااك والغشرؤن ۳ - الاسر الآية: ۷١‏ 0۷ 

فعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قَلْتٌ: يا رسول الله: ما النجاة؟ قال: «أمْسِكُ 
علَيّْكَ لِسَانكَء وَلْيَسَعْكَ بيْتَكَء وابكِ عَلَى خطيعيِك». رواه أبو داود» والترمذي» وعن سهل بن 
سعد رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِِ: مَنْ يضمن لي ما بَيْنَ لَحْيَيُو وما بَيْنَ رِجْلَيه 
أَضْمَنٌ لَه الْجَنَدَا. رواه البخاري وغيره. وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : 
١لا‏ يَسْتقيمٌ يمان عب حنى يستقيمَ فلم ولا يستقيمٌ قلبُهُ حتى يستقيمٌ لسائة ولا يدخل الجنة 
رجلٌ لا يأمَنُ جارهُ بوَائِقَهُ». رواه الإمام أحمد. وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لقي 
رمنول ال كلة انكر نقال 01:17 155 آلا اذلك عل خف مما قان على الله وال 
في الميزان م يروا فال يليا وسو ا1 6ال + دَعَليِكَ بن الخلق: طون الطعته 
نوانّذِي نفسي بِيَّدِوِء ما عمل الخَلائق بوثلِهمًا!». رواه الطبراني» وغيره. وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -: أنه سمع النبي يك يقول: «إنّ الْمَبْدَ يتكلم بالْكَلِمةٍ ما يتين فيها بزل بها في 
النارٍ أَبْعَدَ ما بيّنَّ الْمَشْرِقِ والمغرب». رواه الستة إلا أبا داود. وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله اة : «لَا نُكْثِرُوا الْكَلَامَ بعر كر ا فَإِنَ كَثْرَةَ الكلام بير ذكرٍ الله 
قسْوَةٌ للقلّب. وَإنَّ أبْمَدَ الاس من الله تَعَالَى القت القاجي ا روأ الترطذي واه وخ قر 
تعالى في سورة (النساء) رقم :]1١4[‏ ا حي في َير ين لوهم إل من أمَرَ ِصَدَكَةٍ أو 
مَعْرُوفِ او إِضَللِج بت الاس وَس يَفْعَلْ ذلك أبتِمَآة مات أل مسو نويه اجا عَظِيمًا) . 

هذا؛ وآفات اللسان تزيد عن العشرين: الكلام فيما لا يعني» فضول الكلام» الخوض في 
الباطل» المراء» والجدال» التقعر في الكلام» الفحش» السبء اللعن» الغناء المشتمل على 
الفحش» الشعر المذموم» المزاح الممزوج بالكذب» السخرية بالناس» التنبيه على العيوب» 
إفشاء الم الرعد الكافبة اليمين الفاجرة الغينة"النميمة6 التكلم بلسانين . 


الإصراب : ويام لَِنَ امنأ : انظر الآية رقم [44]. افوأ : فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. «#إألّه#: منصوب على التعظيم؛ والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء والتى بعدها معطوفة عليها لا محل لها مثلها. 


ل با 


قرلا : مفعول مطلق . «إسديدًا#: صفة له. 


2 سر وڪ 


لے کے 6 کے کے پک وور ر و ا ا ا ا 
يلح َم أعمللك وبغفر ذنويُحمٌ ومن بطع لله ورسولة فقد فاز فوزا 
EX #۶ 1‏ 
عَظِيمًا ©4 
الشرح: يمح لَك أعمككر أي : يوفقكم للأعمال الصالحة» أو يصلحها بالقبول» والإثابة 
عليها. وقيل: إصلاح الأعمال: التوفيق في المجيء بها صالحة مرضية. #ويغفر لَك ذنويكُم» 
أي: يجعلها مكفرة» وممحاة بسبب استقامتكم في القول» والعمل. قال الزمخشري: وهذه الآية 














۸ ؟” ‏ سى الاج الآية: ۷۲ لالات لغشن 


مقررة للتي قبلهاء بنيت تلك على النهي عما يؤذي رسول الله ية وهذه على الأمر باتقاء الله تعالى 
في حفظ اللسان؛ ليترادف عليها النهي والأمرء مع اتباع النهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى 
عليه السلام» واتباع الأمر الوعد البليغ» فيقوى الصارف عن الأذى» والداعي إلى تركه . 

#ومن بطع أله وََسُوأه4 فيما أمرا به» وفيما نهيا عنه. #فَفَدْ هار فر عَظِيمًا4: يعش في 
الذي عمسو وفي الآخرة سعيداً وانظر ما ذكرته في الآية رقم [54] من سورة (النور) تجد ما 
يسرك ويثلج صدرك . 

الإصراب: ليْضَيمَ4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط 
محذوف» التقدير: إن تقولوا قولاً سديداً يصلح» فلذا الوقف على ##سَدِيئا» غير جيد؛ بل 
الأحسن الوصل . «لكم) : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #أعمل) : مفعول به» 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين فيهاء 
وجملة : (يغفر لكم ذنوبكم) معطوفة عليهاء وإعرابها مثلهاء والفاعل بالفعل ضمير مستتر تقديره: 
«هو) يعود إلى 3 الله 4 . 

ومن : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «ابِطِع4: فعل مضارع فعل الشرطهء والفاعل يعود إلى (من). #أاللّه: منصوب على 
التعظيم. (رسوله): معطوف على ما قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة. «إفقد: الفاء واقعة 
في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #فا4: فعل ماض»ء 
والفاعل يعود إلى (من) أيضاً . 9#درزا4: مفغول مطلق. #عطيما#: صفة له والجملة القعلة: 
افد فَارَ...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما 
ريت في الآية رقم [١۳]ء‏ والجملة الاسمية: «ؤومن...»# إلخ مستأنفة. لا محل لها. 
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الشرح: قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما : أراد بالأمانة: الطاعة والفرائض؛ التي 
فرضها الله تعالى على عباده» عرضها على السموات» والأرض» والجبال على أنهم إن أدوها؛ 
أثابهم» وإن ضيعوها؛ عذبهم. 

وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: الأمانة أداء الصلوات» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت» وصدق الحديث» وقضاء الدين» والعدل في المكيال. وأشد من هذا كله 
الودائع. وقيل: هي جميع ما أمروا بهء ونهوا عنه. وقيل: هي الصوم» وغسل الجنابة» وما 
يخفى من الشرائع . 


لاق لغ 2 6" - الاج ااية: ۷۲ 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -: أول ما خلق الله من الإنسان الفرج» 
وقال: هذه الأمانة أستودعكها. فالفرج أمانة» والأذنان أمانة» والعين أمانةء واليد أمانة» 
والرجل أمانة» ولا إيمان لمن لا أمانة له. 

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما : هي أمانات الناس» والوفاء بالعهود» فحق 
على كل مؤمن ألا يغش مؤمناً» ولا معاهداً في شيء, لا في قليل» ولا في كثير. فعرض الله 
هذه الأمانة على أعيان السموات» والأرضء والجبال. وهذا قول جماعة من التابعين» وأكثر 
السلف» فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة بما فيها؟ قلن: وما فيها؟ قال: إن أحستتنّ ؛ جوزيتن؛ 
وإن عصيتنٌ؛ عوقبتن. قأْنَ: لا يا رب نحن مسخرات لأمرك» لا نريد ثواباً» ولا عقاباً. وقلن: 
للق ونا و وتعظيما لير اله ا ی بيك م "ولا ا م 
وكان العرض عليهن تخييراً» لا إلزاماً» ولو ألزمهنٌ؛ لم يمتنعْنَ من حملهاء والجمادات كلها 
خاضعة لله تعالى» مطيعة لأمره. ساجدة له. 

قال بعض أهل العلم: ركب الله فيهن العقل» والفهم حين عرض عليهن الأمانة» حتى عقلن 
الخطاب» وأجبن بما أجبن» كما حكى الله عنهن قولهن : لتا أا طَايوينَ4 الآية رقم ]1١[‏ من 
سورة (فصلت). وقيل: المراد من العرض على السموات» والأرض» والجبال: هو العرض 
على أهلها من الملائكة دون أعيانها. والقول الأول هو الأصح» وهو قول العلماء. 


و اش ر عر جرم د 


ای ل حيلم وَأَْمَفَنَ نا أي : خفن من الأمانة ألا يؤدينهاء فيلحقهن العقاب . وله 
إن يعني : آدم» قال الله عر وجل لآدم: إني عرضت الأمانة على السموات والأرض 
والجبال» فلم تطقهاء فهل أنت آخذها بما فيها؟ قال: يا رب وما فيها؟ قال: إن أحسنت؛ 
جوزيت خيراً» وإن أسأت عوقبت» فحملها آدم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - 
وقال: بين أذني» وعاتقي» قال الله تعالى: أما إذا تحملت» فسأعينك» وأجعل لبصرك حجاباء 
فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل؛ فأرخ عليه حجابه (المراد به: الجفنان) وأجعل للسانك 
لحيين» وغلافاًء فإذا خشيت؛ فأغلقه عليه» وأجعل لفرجك لباساًء فلا تكشفه على ما حرمت 
عليك. قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى : فما كان بين أن تحملها وبين أن أخرج من الجنة 
إلا مقدار ما بين الظهر إلى العصر. 

هذا؛ اك استعارة تمثيلية» مثل للأمانة في ضخامتهاء وعظمهاء وتفخيم شأنها بأنها 

من الثقل لو عرضت على السموات. والأرض. والجبال ‏ وهي من القوة» والشدة بأعلى 
المنازل والمراتب ‏ لأبت عن حملهاء وأشفقت منهاء وهو تمثيل رائع لتهويل شأن الأمانة. 
هذا؛ والأمانة مصدرء وحق المصادر أن لا تجمع؛ لأنها كالفعل يدل على القليل والكثير من 
جنسه» ولكن لما اختلف أنواع الأمانة لوقوعها على الصلاة» والزكاة» والتطهرء والحج» وغير 
ذلك من العبادات؛ جاز جمعها؛ لأنها لما اختلفت أنواعها؛ شابهت المفعول به» فجمعت كما 


۳ - اجن الآية: ۷۲ لالات والعشرؤن 


يجمع المفعول بهء قال تعالى : وون هر لأمكتهم وَعَهْدِهِمْ رعو وقال جل ذكره: «إإنّ لله 
یامرگ أن نودو الست إله أَمْها4 . 


«إِنَّك کن ظَلُومًا جَهُولًا4: قال ابن عباس رضى الله عنهما -: «ظَلومًا» لنفسه. #جَهولا» 
ارو اونا ی (الأفاقة. وفيا لوطو هه عدو عضي ريت + درك له يدرف نا 


eh 


العقاب في ترك الأمانة؟ وقيل: «إظلومًا جَهُولًا»# حيث حمل الأمانة» ولم يف بهاء وضمنهاء 
ولم يف بضمانها. انتهى. خازن. 

هذا؛ و(جهول) وصف للجنس باعتبار الأغلب» وكون الإنسان ظلوماً جهولاً لما غلب عليه 
من القوة الغضبية» والشهوية الحيوانية. وخذ ما يلي : 

فعن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: حدثنا رسول الله كيا حديئَيْنِء قد رأيتُ 
أحدَهُمَّاء وأنا أنتظرٌ الآخَرَء حدثنا: أن الأمانةً نزلت في جَذْرٍ قلوب الرّجالء ثمَّ نزلَ القرآنء 
تَعَلِمُوا مِنَ القرآنء وعَلِمُوا مِنَ السَّنَةِ. ثم حَدَّثنا عن رفع الأمانة فقال: يام الرّجل النَّوْمَة 
بض الأمانةٌ مِنْ كَلْبو فيظل أْرُمَا مِثْلَ الوت ثم يام الرجُل النؤمة» قيض الأمَانة مِنْ قَلْبو 
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nk‏ ثم ّ۱ ° 3oror o‏ 0 ك a‏ 5 و وو 7 ع فا أَحَذ 
فيظل اثر ينل المجل كجمر دحرجته على رِجِلِك» فنفط› فتراه منتبراء وليس فيه شِيْءٌ (ثم 


سا مي و و ٠.‏ ت رم ع2 > صن رول & f‏ 00110 3 
حَضَاةً فدخْرَجَهًا على رِجْلِهِ) فيصبح اناس يتَبَايَعُونَء لا يَكَاد أحد يودي الأمانة حتى يِقَالَ: إن 

ر روا ڪي 2ت بك 5 عم دسو ع6 ره وق رر 5 و 
فى بنى فلان أميناء حتى يقا : ما آجلده» ما أظرفه. ما أعقله. وما فى قلبه مثقا 
وبي لاز جد اما . على يقل ارس م الت حا افر ما فقا ر يكار 
دهم ل ميم سه عدا e‏ اس سه اهبر مس > ره وگو 000 
حبةٍ خردلٍ من إيمان. ولقد أتى على زمان» وما أبالي أيكم بايّعت لین كان مسلما؛ ليردنه على 


ومو 


دِينه» ولع كان نضرانياء أو يَهُودياً؛ لَيَرْدنهُ على سَاعِيو. وأا الْيوْمَ فمًا كُنْتُ لِأَبَاِيمَ منكمْ إلا 
فلاناً وفلاناً. متفق عليه. انتهى. خازن. 

وروى البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «بينما رسول الله ية في مجلس 
يدت القومّ» فجاء أغرابئٌ» فقالَ: متَى السَّاعَةُ؟ فمضّى رسول الله كَل يُحَدَّتُ فقال بعض 
الْقَوْمِ: سمعَ ما قالَء فكرة ما قَالَ. وقال بعضَهُمْ: لَمْ يَسْمَعْ. حَنَّى إِذَا قَضَى حديئّهُ» قال: «أين 
السَّائِلَ عَنٍ السَاعَة؟». قَالَ: هَاأَنَا يا رَسُولَ الى قالَ: ذا صُيّعَتٍِ الأمانة فانتظر السّاعة». قال : 


د 


كيف إِضَاعَيّهَا يا رسول الله؟! قال: «إذا وَس الأمرُ إلى غير أَهْلِهِ ؛ فانتظر السَّاعَةً). 


وعن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه ‏ عن النبي بيه قال: «كنا جلوسا مَعَ 
رسول الله ياء فطلعَ علينا رل مِنْ أهل العَاليّةء فقالَ: يا رسول الله! أخبرني باش شَيْءِ في 


0 ِ 5 00 رارق مه مس 0 0 7 ع 2 و و 95 2 
هذا الدين» وَأليّنه؟ فقال: «ألينه: شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا عبدة ورسولة. واشده 


N وين تمرك لا أمانة اله نول ميلةة له ولا توكاة لهم براه‎ VUES IDE 
هذا؛ و(جهول): صيغة مبالغة اسم الفاعل: جاهل» وهو مَنْ يجهل ما يتعلق به من‎ 

المكروه» والمضرة. ومن حق الحكيم ألا يقدم على شيء حتى يعلم كيفيته» وحاله» ولا يشتري 

الحلم بالجهل» ولا الأناة بالطيش» ولا الرفق بالخرق» كما قال أبو ذؤيب الهذلي: [الطويل] 


لالات شرن ۳ - سالا الآية: ۷۳ 55١‏ 
فَإِنْ لز وبحي كنث الجين فيكمر فَإِني شَرَيْت الْحلم بَعْدَكٍ بِالْجهْلٍ 

وإن لم يكن كذلك؛ يصدق عليه: أنه من أكبر الجهال» والحمار أفضل منه»ء كما قال 
الشاعر الحكيم : [البسيط] 
فَضْلُ الحمار على الْجَهُولٍ بعْلَّةٍ معْرُوفَةَعِئْدَائْذِييَئْرِيهَا 
إن ال لْحِمَارَإِذًا توكلم لكل مهدر وتَعَاودًا لجال اوي 

حقاً إن الحمار أفضل بكثير من الفاسقين الجاهلين: المقامرين» والظالمين» وشاربي 
الخمر. . .إلخ» ودليل ذلك: أنك لو وضعت الخمر للحمارء والبغل» ونحوهما لا يشربه» بل 
ينفر منه» ومع ذلك تجد المئات بل الألوف من البشر يشربونها ليلاً» ونهاراً. 

الإصراب: إِنَ4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها . «إعرضتا»: فعل» وفاعل. #«الْأْمائةم: مفعول به. عل التَوتِ»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. لَالْآرْضِ وَالْبَاِ4: معطوفان على الوت وجملة: طعَرَضاء..» إلخ في 
محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #تَبيّت»: الفاء: حرف عطف. 
(أبين): فعل ماض مبني على السكونء ونون النسوة فاعله. #أن#: حرف مصدري» ونصب. 
س4 : فعل مضارع مبني على السكون وهو في محل نصب ب: أن ونون النسوة فاعله. 
و(ها): مفعولهء وان والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وجملة: 


لدي أن 4 معطوفة على جملة: طعَضْا...» إلخ فهي في محل رفع مثلهاء والرابط في 


رو ر 


الأولى رابط في الثانية» وجملة: وَأعْمفَنَ نبا معطوفة عليها أيضاًء وجملة: للها اني 
معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: «ولكن عرضناها على الإنسان» فحملها. . .إلخ» وهذا 
الكلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. #إِنَّهُ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 
[456: فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى ظالْانكنَ4. «إطوا4 : خبر «46. جرا : 
خبر ثان» وجملة: كاد إلخ في محل رفع خبر: (إن)» والجملة الاسمية: نة كان...) إلخ 
تعليل لحمل الإنسان للأمانة. 


رصت و« لض 


سود سا مسو چو ےر و رم ود أ 
##ليعذب الله المتفقين والمنققلت والمشرڪين وا 


5 قد أ 1 
ع هج 7 > وسو م لم AS‏ 
المؤمنين والمؤمنتت ن الله يما 420 
الشرح: لعزب ...4 إلخ : تعليل لحمل الأمانة» المعنى: عرضنا الأمانة على جميع 
المخلوقات» ثم قلدناها الإنسان؛ ليظهر شرك المشرك» ونفاق المنافق؛ ليعذبهم الله نتيجة سوء 





7 - الان الآية: ۷۲ امنالات والغشزؤن 


#يَسِمًا»: بهم؛ حيث لم يعاجلهم بالعقوبة. وانظر شرح (كان) في الآية رقم [1]. هذا؛ وفي 
الآية الكريمة من المحسنات البديعية: المقابلة» والطباق بين : لذب اله الْمكفِقِينَ وَالْمتققت» 


وبين قوله تعالى : ويب أله عل الْمُوْمِِنَ وَالْمُؤْمئتتِ4. وفي ختم السورة الكريمة بهذه الآية 
من المحسنات البديعية ما يسميه علماء البديع: رد العجز على الصدر؛ لأن السورة الكريمة بدئت 
في ذم المنافقين» وختمت ببيان سوء عاقبتهم» فحسن الكلام في البدء والختام. وإنما قدم 
المنافقين على المشركين هنا وفي سورة (الفتح) رقم [1] لأن المنافقين كانوا أشد على المؤمنين 
من المشركين؛ ولأن المشرك يمكن أي يحترز منه» ويجاهد؛ لأنه عدو مبين» والمنافق لا يمكن 
أن يحترز منه» ولا يجاهدء فلهذا كان شره أكثر من شر المشركء فكان تقديم المنافق أولى. 
ومن المعلوم: أن المنافقين» والمنافقات كانوا في المدينة» وأن المشركين» والمشركات هم من 
أهل مكة. 

الإعر اب : لعزب 4 : فعل مضارع منصوب ب «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل. ا : فاعله. 
«الْمَتَفِقِنَ4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 8وَالْسَقِقَتِ؛: معطوف على ما قبله منصوب مثله» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #وَالْمتْرِينَ وَالْمتَركّتٍِ »4 : 
معطوفان على ما قبلهما منصوبان مثلهماء و«أن» المضمرة والفعل: (يعذب) في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (حملها). وقيل: متعلقان بالفعل: 
ستا4 . وَْوْبَ4: معطوف على يعذب منصوب مثله. أله : فاعل. لعل الْمُؤَمنِينَ) : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل : (يتوب). لوَالْمُومتِ4: معطوف على ما قبله. وجملة: وان 


01 موي مه 


اله عَفُويًا حًا مستأنفة» وفيها معنى التوكيد لفحوى الكلام السابق. هذا؛ ويجوز في: 


یا أن يكون خبراً ثانياً ل: (كان)» وأجاز مكي اعتباره حالاً من الضمير المستتر في 
عفرا وأجاز اعتباره نعتاً له» وهذا غير مسلم له؛ لأنهما اسمان من أسماء الله الحسنى على 
المعتمد. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل. وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الأحزاب). شرحاً وإعراباً. بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين 


® ® 


0 ES EE 


2 
سود سيا 


سورة (سباً) مكية بالإجماع» وهى أربع وخمسون أآية» وثمانمئة» وثلاث وثلاثون كلم 
اا عدي ا کے وس و ها )الله ا ا 
فة سا كما ستتح ف فلا مرت تال : 


ملد ١‏ 
كيم َير 1ڈ 





الشرح: السد يله ايى له مَا فى أَلسَموتِ وما فى الْأَرَضِيه: معناه: أن كل نعمةء فهو الحقيق 

بان بهد وت علية من جلها را قال الد هف وصف ملك قال واا اد ماق 
َلسَموتِ وما فى الْدَرْضٍ» آي : ا و وعبيداً. ول أَْيْدُ فى و4 أي : كما له الحمد 
في الدنيا؛ إذ النعم في الدارين منه جلت قدرته؛ غير أن الحمد في الدنيا واجب؛ لأنها دار 
تكليف» وفي الآخرة غير واجب لعدم التكليف. لذا فإن في الكلام حذفاًء التقدير: وله الحمد 
في الدنيا. وهذا الحذف لدلالة الآخرة عليهاء وإنما يحمده أهل الجنة سروراً بالنعيم» وتلذذاً 
تور ارام لس اله E‏ صَدَكَنَا 
وَعَدَهْ...# إلخ الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (الزمر)» ويقولون: امد لله هب عا عَنّا ل 
الآية رقم [84] من سورة (فاطر). هذا؛ والآخرة: الحياة الثانية الأبدية, 78 TT‏ 
ثم البعث» والنشورء والحسابء والجزاء» وهي في الجنة لمن آمن وعمل صالحاًء أو في النار 
لمن كفرء وعمل سيئاً. ورحم الله من يقول : [البسيط] 
موث بات وكن ا اس اا تلك OE E ERE‏ 
ورحم الله من أجابه بقوله: [البسيط] 
عدار شك مدق إن E‏ دمعتي امار 


معان مالاس غَيْرَهُمًا. .فانظرٌ تيك ما أنت تخار 


:00 34 - وكيا لا لاا لخدن 


«لَكِيمٌ»: بتدبير ما في السماء والأرض» والحكيم في أمره» وتدبير شؤون عباده؛ وهو 
الحكيم في جميع أفعاله. «الَِيرٌ»: بكل ما کان» وما يكون» والخبير بشؤون عباده» وما 
ببواطنهم» وأسرارهم» وأحوالهم. وفي الآية دليل واضح على أنه سبحانه يحب الحمد والمدح 
لنفسه؛ لأنه حمد نفسه في هذه الآية» وفي غيرها كثير. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : اد4 : مبتدأ. في : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. «ألّى): اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة لفظ 
الجلالة» أو هو بدل منه» ويجوز أن يكون في موضع رفع على أنه خبر لمبتداً محذوف» وأن 
يكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» تقديره: أعني» أو أمدح. «له.):: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ما4 : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً مؤخر. 
موف ألسَّمَوَتِ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصولء التقدير: له الذي يوجد في 
السموات» والجملة الاسمية هذه صلة الموصولء لا محل لها. وما فى الَْرَضٍ: معطوف على 
ما قبله عطف مفرد على مفرد وإعرابه مثله» وإن قدرت: وله ما في الأرض؛ فالعطف يكون 
عطف جملة اسمية على مثلها. #وَلَهُ»*: الواو: حرف عطف. «لهُ: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. طااللَسَدُ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها أيضاً. فى آلأخرة : متعلقان بالحمد؛ لأنه مصدرء أو هما متعلقان بمحذوف حال منه على 
رأي من يجيز مجيء الحال من المبتدأ. «وَهُوَ»: الواو: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «للكيرٌ لَْيرٌ»: خبران للمبتدأء والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاء واعتبارها حالا من الضمير المجرور محلا باللام غير 
مستبعد. والرابط: الواو» والضمير. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


و اا لع اانا ارك 
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الشرح: يلم مَا يبن فى الأرّضِ» أي: يدخل في الأرض من المطرء والكنوزء والأموات» 
والدفائن. «ومًا يحرج ينبا أي : من النبات» والشجرء والعيون» والمعادن, والأموات؛ إذا بعثوا 
يوم القيامة. وما يرل مى السمآو أي: من المطرء والثلج» والبردء والصواعق والأرزاق» 
والمقاديرء والبركات» والملائكة» والكتب؛ التي أنزلها على الرسل. #وَمَا يَمرُحٌ فأ أي : صعد 
في السماء من الملائكة» وأعمال العبادء والأبخرة» والأدخنة» والغبار» وغير ذلك. #وهوٌ 
أليَحِيِمُ 4 : بعباده حيث خلق من الأرضء أو أنزل من السماء ما يحتاجون إليه في معاشهم» وتأمين 
حاجياتهم . «الْعَنُورْ»4: للمذنبين» والمقصرين في شكر نعمته مع كثرتهاء أو : هو يغ لهنم لانوبهم 
في الآخرة مع ما له من سوابق هذه النعم الفائتة للحصرء ون يدو نَت الله لا تحصوهاً». 


لالات اشرو - وى الآية: " 


هذا؛ ويلح أصله: يَوْلِجء وماضيه: ولج. فحذفت الواو من مضارعه لوقوعها بين 
عدوتيهاء وهما: الياء» والكسرة في مضارع الغائب» وتحذف من مضارع المتكلم» والمخاطب 
قياساً عليه» والمصدر: الولوج» وانظر شرح #أَسَّمَآِ»# وإعلاله في الآية رقم [14] من سورة 
(الروم). والفعل: عَم من المعرفة» لا من العلم اليقيني» فلذا اكتفى بمفعول واحدء وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [5] من سورة (الروم) أيضاًء وينبغي أن تعلم: أن ًا في هذه الآية 
وسابقتها واقعة على العاقل» وغيره» وأصل استعمالها لغير العاقل» ففي استعمالها في الآيتين 
تغليب غير العاقل على العاقل . 

الإعراب: ليَعَلمُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله). «إمَا4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. #يلج»: فعل مضارع» والفاعل تقديره: «هو» يعود إلى 
لما وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. فى الأرضٍ»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وجملة: يعَلمُ...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من 
لفظ الجلالة» أو هي في محل رفع خبر ثالث ل: (هو) في الآية السابقة» والرابط: الضمير فقطء 
وجملة: 9وَمَا ير ينبا معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» وأيضاً: وما يرل 
مى السَمَل معطوفة على ما قبله» وأيضاً وما يج فيا معطوف على ما قبله» وإعراب 
رشو اة الْتَْرُ4 مثل إعراب لوفو كيم َل إفراداًء وجملاً. 





الشرح: «إوَدَالَ اليب كرأ : المراد: أهل مكة. وقال مقاتل: قال أبو سفيان لكفار مكة: 
واللات» والعرّى! لا تأتينا الساعة أبداًء ولا بعث. وقيل: استبطؤوا ما وُعِدُوه من قيام الساعة 
على سبيل اللهوء والاستهزاء» والسخرية. قل بى ورب لََتَكُمْ»: فهذا رد لكلامهم» وإثبات 
لما نفوه من إتيان الساعة. وهذه الآية هي الآية الثالثة التي أمر الله بها رسوله كك أن يقسم بربه 
على وقوع المعاد» والأولى في سورة (يونس) رقم [0]: اقل ی ور اله ی والثانية في 
سورة (التخابن) رقم [/]: ازعم الین کفروا ن لن يوا هل بك ون لمث م لبو بنا عي . لعلو 
اليب : لا يفوت علمه شيء من الخفيات» وإذا كان كذلك؛ دخل في علمه وقت قيام الساعةء 
وهي واقعة لا محالة. هذا؛ ويقرأ بجر ظعَلرِ» ورفعه. هذا؛ وفطالعَيّبٍ ما غاب عن الإنسان» 
ولم تدركه حواسه» قال الشاعر : [الطويل] 


و 
م 4+ o‏ 0000 ا - > وع > 5-2 2 2% و ر ت 
وَبِالعَيًب أمَثاء وَقَذٌ كان قَوْمَنًا يصَلون للاؤئثان قبل محمد 


٤ 005‏ - ول 1 الآية: ۲ مهلتاق والحسرؤن 


لا عرب عند : لا يغيب عن علمه» ويقرأ بضم الزاي» وكسرها. يقال دَرَو4: وزن ذرة» 
وهي النملة الصغيرة» وتقال لكل جزء من أجزاء الهباء المنتشر في الفضاء» وهي لا ترى إلا في 
ضوء الشمس الداخل إلى مكان مظلم. فر أضكرٌ ين دللك أي : من مثقال ذرة. #وَل 
كبر أي : أكبر منها. «إِلّا فى َىب أي: في اللوح المحفوظ . سين أي: واضح› 
لا خفاء فيه وإعلاله مثل إعلال «مَهين في الآية رقم ]٦[‏ من سورة (لقمان)» وانظر شرح 
أَلمَاعَة# في الآية رقم ]١14[‏ من سورة (الروم)» وشرح #آلسَّمَوتِ»ه في الآية رقم [۲۲] منها . 

أما «بَل)؛ فهي إثبات لما نفوه من إتيان الساعة قطعاًء ولبل4: حرف جواب» كنعمء 
وجيّرء وأجلء وإي» إلا أن بل جواب لنفي متقدم؛ أي: إبطال» ونقض» وإيجاب لهء 
سواءٌ دخله الاستفهام أم لا؟ فتكون إيجابا له. نحو قول القائل: ما قام زيد» فتقول: بلى. 
أي: قد قام. وقوله: أليس زيدٌ قائماً؟ فتقول: بلى؛ أي: هو قائم. قال تعالى: الست ريم 
قاو IRL‏ عباس رضي الله عنهما -: لو قالوا: نعم لكفروا. وخذ ما يلي : 

قال محمد علي الصابوني: ظل الاعتقاد السائد حتى القرن التاسع عشر: أن الذرة هي 
أصغر جزء يمكن أن يوجد في عنصر من العناصرء وأنها غير قابلة للتجزئة؛ لأنها الجزء الذي 
لا يتجزأ. وقد مضت قرون على هذا الاعتقاد» ومنذ عشرات السنين الماضية حول العلماء 
اهتمامهم إلى مشكلة الذرة» فأمكنهم تجزئتهاء وتقسيمهاء وقد وجدوا أنها تحتوي على الدقائق 
الآتية: البزوتوث» النيتروق الالكترون» وبواسظة هذه التجرئة اخترعوا القشلة الذوية والقتبلة 
الهيدروجينية» ونعوذ بالله من قيام الساعة» ومن شر إبليس اللعين» استمع إلى قوله تعالى عند 
الإخبار عن الذرة: وما يَكَرْبُ عن رَبك ين يَثْقَالٍ دو ...4 إلخ. 

فكلمة: #اأَصَكَرٌ» من الذرة في الآية القرآنية تصريح جلي بإمكان تجزئتها. وفي قوله: 
ولا ف ألسَمَ» بيان بأن خواص الذرات في الأرض هي نفس خواص الذرات الموجودة في 
الشمس» والنجوم» والكواكب فهل درس محمد ييو خواصٌ الذرة» وأمكنه تجزئتهاء والوقوف 
على خواصها في الأرض» والسماءء إنها لدليل قوي على أن القرآن وحي إلهي. 

الإعراب : وقاچ : الواو: حرف استئناف . (قال): ماضص. الب : اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: «إكفروأ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» 
لا محل لها. «إلا4: نافية. ايتا : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب مفعول به. #آلسَاعَةُ4: فاعلهء والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: وَكالَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. لقُلٌ4: فعل أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «بل»: حرف جواب في محل نصب مقول القول. اوري : 
الواو: حرف قسم وجر. (ربي): مقسم به مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء 


۷ E IS RE 


المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف» تقديره: أقسم بربي. لمتكم : اللام: واقعة في جواب القسم. (تأتينكم): 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له» والفاعل يعود 
إلى أَلسَاعَةُ4 تقديره: «هي»ء والكاف مفعول به» والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لهاء 
والقسم» وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقلٌ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ع4 : بالجر صفة: (ربي)» أو بدل منه» ويقرأ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
التقدير : هو عالم . أو: هو مبتدأء خبره الجملة بعده» فعلى هذا يوقف على : NE‏ وعلى 
قراءة الجر لا يوقف» ولإعلر 4 مضاف» وهاالْعَيتِ» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله 
وفاعله مستتر فيه . لا : نافية . عرب : فعل مضارع . معن : متعلقان به . «نقال چ : فاعله» 
والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: #عَلِوٍ 4 وهذا على 
قراءته بالجرء وهي في محل رفع خبره على قراءته بالرفع» واعتباره مبتدأ» أو هي في محل نصب 
حال من الضمير المستتر فيه» واعتباره خبراً لمبتدأ محذوف . و#يِنْقَالُ» مضاف» ودر مضاف 
إليه. #في السَّموّتِ) : متعلقان بمحذوف صفة: ذر4 . وقيل: متعلقان بمحذوف حال ولا وجه 
له. «إوَلًا4 : الواو: حرف عطف. إلا : صلة لتأكيد النفي . #الْأرضٍ» : معطوف على ما قبله. 
«وّل» : الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي أيضاً. «أصَكرٌ» : بالرفع عطفاً على : 
لمِْعَالُ4» وبالجر عطفاً على لإدَرَّة4» ولم يرتض هذا البيضاوي تبعاً للزمخشري؛ بل قال: هو 
مبتدأ على رفعه. واسم (لا) على اعتبارها نافية للجنس على نصبه. وقال البيضاوي: ولا يجوز 
عطف المرفوع على يقال والمفتوح على ظدَرَةَ» بأنه فتح في موضع الجرء لامتناع الصرف؛ 
لآن الاستثناء يمنعه» اللهم إلا أن يجعل الضمير في عة للغيب» وجعل المثبت في اللوح 
خارجأً عنه لظهوره على المطالعين له فيكون المعنى لا ينفصل عن الغيب شيء إلا مسطوراً في 
اللوح. هذا؛ ونقل الجمل عن السمين تجويز ما قاله أبو البقاء» وما قاله البيضاوي . 

#من# : حرف جر. #ذلكت>» : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر ب: #إين»24. 
والعار والتجحروو سلما نه «أصْكَرٌ 4 على جميع الوجوه المتقدمة في الإعراب» إلا إذا 
اتيا هدا أو انتما 21 (0ه) لحار والمجروى سعلقاة يتوف ضر الا أو 3( 
وذلك على قول البيضاوي الأول. وحذف مثلها بعد: كبر . واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. مكب : معطوف على لأَسْكَرٌُ» على القراءتين. «إلّا4: حرف 
حصر. «إفى كتّبٍ4 : متعلقان بمحذوف خبر: «أضكرٌ» وظأخكَيرٌ» على اعتبارهما مبتدأ . 

وهما في محل نصب حال على اعتبار #أضَكَرٌ» وآ كر معطوفين على ما قبلهما. 
ون4 : صفة «إحكتّب» . 


00۸ 5" - مِوروْنكَباٍ الايتان: > وه بالات شرن 
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الشرح: المعنى: إن الساعة آتية لا ريب فيها؛ ليثيب المؤمنين الصادقين» ويجزي 
الصالحين على أعمالهم التي عملوها في الدنيا. «أزكيلكت»: الإشارة ل: الذي امثوا» . م 
عة أي : لذنوبهم. ورف كَرِيةٌ4: في الجنة» وانظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة 
(الأحزاب) ولا تنس الاحتراس» وانظره في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الروم). 

الإعراب : زى 4 : فعل مضارع منصوب ب: تأنْ) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (ربي)» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر ب: ( اللام)» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : «لَأتكُم)» . ان4 : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف» التقدير: ما يستحقون 
من مثوبة وأجر. اموأ : فعل ماض وفاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف. تقديره: 
آمنوا بالله. . . إلخ» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والجملة بعدها معطوفة عليهاء 
لا محل لها مثلها. م«#اآلمَلِحَتَ»: صفة لمفعول محذوف. التقدير: عملوا الأعمال الصالحات» 
فهو منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «أؤليلكت»: اسم 
إشارة مبني على الكسرة في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب» لا محل له. «هُم4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. تَعْفِرَةُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع 
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1 معفرة ورزق 
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خبر اكچ والجملة الاسمية هذه مستأنفة» لا محل لها. رد4 : معطوف على 
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#ووالزين سعو ف ءايلتتا معلجرين أؤلكيك هم عذاب من رجر أل 4O‏ 
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الشرح: ولي سَعَوَ ف ٤يا‏ أي: عملوا جاهدين في إبطال أدلتناء والتكذيب بآياتناء 
وتزهيد الناس فيها. «إمعجرن : مسابقين» يحسبون: أنهم يفوتونناء وأننا لا نقدر على بعثهم في 
الآخرة للحساب والجزاءء وظنوا: أنا نهملهم. وقرئ: (معجزين) وفسر بمثبطين عن الإيمان 
مَنْ أراده. هذا؛ وعاجزه: سابقه؛ إذا كان واحد منهما يسعى في طلب إعجاز الآخر عن اللحاق 


ر 


به» فإذا سبقه قیل : أعجزه» وعبجّزه؛ ويقرأ (مَعَجَزين) بتشديد الجيم» ومعنى : لسعو چە : 
اجتهدواء وعملوا بجد» واجتهاد. «أولتيك» : الإشارة إلى (الذين سعوا. .) إلخ. وم 
عَدَابُ من رجز أليمٌ4: الرجز: سوء العذاب» وقد قال تعالى في أنواع العذاب الذي حل 


2 


دهده لمح داور 


بفرعون» وقومه: #وَلَمًَا وَفَمَ عَلَيّهُمٌ ألرَجَر... إلخ الآية رقم [14] من سورة (الأعراف). وانظر 
مقابلة الإيمان بالكفر في الآية رقم [۳۸] الآتية. 











ا ايان >" فتك يدض 4 


الإعراب : ود4 : الواو: حرف عطف. (الذين): معطوف على مثله في الآية السابقة. 
#سَعَوٌ»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعةء التي هي فاعله. والألف للتفريق. إن عَِينَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
#مُعْجِرنَ4 : حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وفاعله مستتر فيه» والمفعول الثاني 
تدلوف تقديرة: عقاباً عنديدا + وذلك لقال الميحذوف في الآية التنابقة. ووهه مبتذا : 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #لَكُمُ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
9ِعَدَابُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر لأووْليكَ4. وين رَجَزِ»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: ظعَدَابُ4. لأليرٌ»: صفة: عاب ويقرأ بالجر على أنه 
صفة رجز والجملة الاسمية: لأوْكيكَ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. 





الشرح: فوورى أن ووا لولم أي: يعلمء ويعتقد أولو العلم من الصحابة» ومن تبعهم. 
وسار على طريقتهم من الأمة» وأيضاً من أسلم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» وأصحابه 
رضوان الله عليهم أجمعين. مار أل إت من رَبك أي : القرآن الكريم . «هرٌ الْحَنَّ» أي : 
إنه من عند الله . «وَيَهَدِىَ»: يدلء ويقود. إل صرْطٍ الْمريِرٍ اميد آي : إلى دين الإسلام؛ 
الذي هو دين الله. هذا؛ والصراط في الأصل: الطريق» استعير لدين الإسلام في كثير من 
الآيات» وهو يذكر» ويؤنث» والأول أكثر. و##آلْمَيز#: القوي الغالب؛ الذي لا يغلب. 
وميد : المحمود بكل لسانء والممجد في كل مكان على كل حال. 

الإعراب : و ورىچ : الواو: حرف استئناف» والفعل: (يرى) مرفوع. وقيل: بل هو منصوب 
بالعطف على (يجزي) وعلامة رفعه» أو نصبه ضمةء أو فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 
أي : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة على 
الاعتبار الأول» لا محل لهاء وهي في تأويل تفار علي فط الل فل هاه واه 
فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول والألف 
للتفريق . «#الْعِلْمَ4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «وألزىق»: 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول للفعل: (يرى). «أدّ4: فعل 
ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله يعود إلى (الذي) وهو العائد. #إِلََكََ»: جار ومجرور 














متعلقان بالفعل قبلهما. #ين رَيْكََ»ُ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل 
المستترء و#من»* بيان لما 0 والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لهْرٌ»: ضمير فصل» لا محل له. لالْحَنَّ4: مفعول 
به ثان. هذا؛ ويقرأ برفعه» فيكون الضمير مبتدأء و«الْحیّ خبره» والجملة الاسمية في محل 
عدت متعول اة للفعل رعا والجملة الفحلية : وان ا انك هه عبلة السوصول» 
لا محل لها. #إوتهدىئ: الواو: حرف عطف. (يهدي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: «الّرِئة*: ومفعوله محذوف» التقدير: ويهدي 
الناس» والجملة الفعلية معطوفة على 8«#االْحَنَّ4. أو على الجملة الاسمية: لهو لحي فهي في 
محل نصب على الاعتبارين. وقيل: هي مستأنفة. وقيل: هي في محل نصب حال من: #ألرى» 
على تقدير: وهو يهدي. إل مَرْطِ)ه: متعلقان بما قبلهماء وظصرّطٍِ» مضاف. و«العريز» 
مضاف إليه. «االَمِيدِ): بدل من: االعز4. 


هَُْ ل ندل عل رل بک إذا مر فشر کل مُمَرَّقٍ اَم نى 





الشرح: وال ان كَدرأ4 أي : كفار قريش» قال بعضهم لبعض. هَل ندل عل ي 
أي: هل نرشدكم إلى رجل يخبركم ويقول لكم: إنكم تبعثون بعد البلى في القبور» وتمزيق 
لحومكم» وتفريق شعوركم» وتقطيع أوصالكم» ر يعو عليه 
الصلاة والسلام ‏ علمٌ مشهور في قريش» وكان إخباره بالبعث شائعاً عندهم» ولكنهم نكروه 
بقولهم : رمل استهزاء» وسخريةء فأخرجوه مخرج التحلي ببعض الأحاجي» التي يتحاجى بها 
للضحك. والتلهّيء متجاهلين به» وبأمره. قاتلهم الله أنى يؤفكون! إِنَكُمَ نى حلي بريد أي : 
إنكم تخرجون من قبوركم» وتنشؤون خلقاً جديداً بعد أن تُمَرّقَ أجسادكم كل تمزيق؛ وتفرق 
عظامكم وأوصالكم كل تفريق» بحيث تصير تراباً» ورفاتاً. هذا؛ وجييد فعيل بمعنى: فاعل 
عند البصريين» وبمعنى : مفعول عند الكوفيين» من: جددته» أي قطعته. وعلى الأول يقال: جد 
الشيء» فهو جادء وجديد. هذا؛ وانظر شرح الكفر في الآية رقم [4"] من سورة (الروم) . 

الإصراب : (قال): فعل ماض . الَدِنَ4: فاعله. وجملة: كرأ مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: وال ألَدِنَّ...» إلخ مستأنفةء لا محل لها. ظهَلٌ»: 
حرف استفهام. طانَدُلُخٌ»: فعل مضارع» والفاعل مستترء تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به. 
لعل يَبُلِ: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية: لهل بء إلخ في محل نصب مقول 
القول. «بسّنكم4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: َمل تقديره: «هو»ء والكاف مفعول به 


الاك زالغشرزن ٤‏ - سوبا الآية: ۸ 0۱ 


أول» والمفعول الثاني المجرور بالحرف محذوف» التقدير: بأنكم تبعثون إذا مزقتم . . . إلخ»› 
والجملة الفعلية في محل جر صفة «َ. 

©إِدا»: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل: «تبعثون» الذي تراه 
مقدراً. «مُرْقَتُر4: فعل ماض مبني للمجهول» مبني على السكون» والتاء نائب فاعله. #كل»: 
نائب مفعول مطلق» وأجاز الزمخشري اعتباره ظرف مكان, التقدير: كل مكان تمزيق من 
القبورء وبطون الوحش» والطير» فهو متعلق بالفعل قبله. ول4 مضاف وظممرْق4 مضاف 
إليهء و«أنَّ) المقدرة» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني. 

«إِنَمَ: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. «النى#: اللام: هي المزحلقة. (في خلق): 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إنَّ). «بجريدٍ»: صفة حلي والجملة الاسمية: 
...4 إلخ فيها معنى التأكيد لما قدرته مع أو هي بدل منه» وكسرت الهمزة يسبب لام 
الابتداء» التي زحلقت إلى الخبر. هذا؛ وأجيز اعتبار: #إإذاه شرطية» وجوابها محذوف» 
التقدير: إذا مزقتم كل ممزق؛ بعثتم. وعليه فالجملة الشرطية يحتمل أن تكون معمولة 
ل: فإيفك#؛ لأنه في معنى يقول لكم إذا مزقتم كل ممزق؛ تبعثون» ثم أكد ذلك بقوله: 
بإ کی لی ححدبدٍ». ويحتمل أن يكون: اکم ھی تی ری معلقاً ل: کم سادا 
مسد المفعولين» ولولا اللام؛ لفحت (إنَّ) وعلى هذا فجملة الشرط اعتراض. وعلى جميع 
الاعتبارات؛ فجملة: مُرَفْثْرْ كل مُمَرَقِ4 في محل جر بإضافة إا إليها . 








ےم ت 2> رص هه 


0 رم مي سراح م م ر مص ع ل .0 e‏ 
«أفرى على اہ كَدِبًا أم بد نة بل الذين لا يِؤْمِنُونَ بالآخرةٍ في العداب وَالصَللٍ 


0 





الشرح: یری عَلَ الہ کب أم ہو 8 يحتمل أن يكون هذا من تمام قول الكافرين 
أولاًء أي من كلام القائلين : هَل تَدل...4 إلخ» ويحتمل أن يكون من كلام السامع المجيب 
للقائل : هل ذلك كأن القائل لما قال له: ههل بلك أجابهء فقال: هو يفتري على الله 
كام إل وص 4 بمعنى : جنون؛ أي: خبل» وذهاب عقل. وهو أيضاً جمع: جني قال 
تغالى فى شور الغا عون شر ار ان ن الف :وشوش ون :مدن الكتايرن 
بِنَّ الْجِنَةَ وَألنّاس» وهو بفتح الجيم : الحديقة» ذات الأشجارء وجمعها: جنات» وهو 
بضم الجيم : كل ما استترت به» وکل ما وقيت به نفسك من السلاح» والرماح» ومنه: المجن» 
والمجنة بكسر الميم فيهماء وهو الترس؛ الذي كان يتخذ للوقاية من ضربات السيوف» 
والرماح» وخذ قوله تعالى في سورة (المجادلة) وسورة (المنافقون) وهو من باب الاستعارة: 


ee کک وہ عومد بساظ م ل‎ a 


فو اتخذوا إتمتهم جنة فصوأ عن سيل ألو . 





2 ا الآية: / الائات والغشرون 
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ل ادي لا يَؤْمْن...» إلخ: هذا جواب عن ترديدهم الوارد على طريقة الاستفهام 
بالإضراب عن شقيه» وإبطالهماء وإثبات قسم ثالث كاشف عن حقيقة الحال» منادٍ عليهم بسوء 
حالهم. وبطلان ما قالوا في حقه. كأنه قيل: ليس الأمر كما زعموا؛ بل هم في كمال اختلال 
العقل» وغاية الضلال عن الفهم» والإدراك؛ الذي هو الجنون حقيقة» وفيما يؤدي إليه ذلك من 
العذاب» ولذلك يقولون ما يقولون. انتهى. جمل نقلاً من أبي السعود. 

هذا؛ والضلال: مصدر: ضل الثلاثي» ومصدر الرباعي: الإضلال» فهو مستعار من 
ضلال من أبعد في التيه ضلالاً أو هو مجاز عقلي على حد: جد جده؛ لأن البعيد في 
الحقيقة إنما هو الضال؛ لأنه هو الذي يتباعد الطريقء فوصف به فعله» وانظر الآية رقم ]1١[‏ 
من سورة (لقمان). 

وأخيراً فالهمزة بقوله: رى همزة الاستفهام» واستغنى بها عن همزة الوصل» فحذفتهاء 
والأصل «أأفْتَرى» فحذفت الألف الثانية؛ لأنها ألف الوصل. فإن قيل: فهلا أتوًا بمدة بعد 
الآلف. فقالوا: آفترى» كقوله تعالى: اله حر > وقوله جل ذكره: ##ءآلبَكرنٍ حَرّمَ...» إلخ 
قيل له: كان الأصل في هذا «أألله؟ (أأَلْذَكَريْنِ» فأبدلوا من الألف الثانية مدة؛ ليفرقوا بين 
الاستفهام» والخبرء وذلك أنهم لو قالوا: «الله خَحيْرُ؟» بلا مد لالتبس الاستفهام بالخبر. ولم 
يحتاجوا إلى هذه المدة في قوله: #أَفررَك». «أَطَلم4 لأن ألف الاستفهام مفتوحة» وألف الخبر 
مكسورة» وذلك: أنك تقول في الاستفهام «أَطلَمَ؟ أَفْتّرى؟ أَصْطَفَى؟ أَسْتَغْمَرْتَ؟» بفتح الألف. 
وتقول في الخبر: (إطلع. إفترى» إصطفى» إستغفرت لهم» بالكسرء فجعلوا الفرق بالفتح 
والكسر ولم يحتاجوا إلى فرق آخر. انتهى. قرطبي . 

الإصراب: افر : الهمزة: حرف استفهام. (افترى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف. والفاعل تقديره: «هو» يعود إلى ##رَملٍ. ظعَلَ الو : متعلقان بما قبلهما. كَزِب» : 
مفعول بهء وجملة: لأفرَّئ...» إلخ في محل نصب مقول القول؛ إن كان من تمام قول 
الكافرين» ومستأنفة؛ إن كانت من كلام السامع. #أم#4: حرف عطف. يهِ.»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. سه چ : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها 
على الوجهين المعتبرين فيها. بل #: حرف عطف» وإضراب . الب : مبتدأ. للا : نافية. 
#يؤمنون: فعل مضارع مرفوع . . . إلخء والواو فاعله. «بالآخِرَة4: متعلقان بهء والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لها. لف العذابه: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. (الضلال): 
معطوف على ما قبله. #العِيد: صفة له والجملة الاسمية: لإ ...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف» انظر تقديره في الشرح . 
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بهم آلأزض أو قط ملم كِمَنَا ين أسَّمَهِ إِنّ في ذز 
الشرح: لطر يروا...» إلخ: أعلم الله تعالى الكفار: أن الذي قدر على خلق السموات» 
والأرض» وما فيهن قادر على البعث» وعلى تعجيل العقوبة لهم» فاستدل بقدرته عليهم» وأن 
السموات والأرض ملكه»ء وأنهما محيطتان بهم من كل جانب؛ فكيف يأمنون الخسف» 
والكسف» كما فعل بقارون» وأصحاب الأيكة قوم شعيب» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام. والمعنى: أَعُمُواء فلم ينظروا إلى السماء والأرض» وأنهما حيثما كانواء وأينما ساروا 
أمامهم وخلفهم محيطتان بهم» لا يقدرون أن ينفذوا من أقطارهماء وأن يخرجوا عما هم فيه من 
ملكوت الله عز وجلء» ولم يخافوا أن يخسف الله بهم» أويشقظ عليهم كا لمكدييهم 
الآيات» وكفرهم بالرسول يل وبما جاء به» كما فعل بقارون» وأصحاب الأيكة؟ 
ملل فى دلت أي: النظر إلى السماءء والأرض» والتفكر فيهماء وما تدلان عليه من 
قدرة الله تعالى. ليد : لدلالة» وعلامة. لكل عبر منيب أي: راجع إلى ربه» مطيع له؛ إذ 
المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله على أنه قادر على كل شيء من البعث» والحساب» ومن 
عقاب من يكفر به. وخص المنيب بالذكر؛ لأنه هو الذي ينتفع بالتفكر في حجج الله وآياته . 
هذا؛ والتعبير عن الأمام» والخلف بقوله تعالى : ما ب يديهم وَمَا نهم كثير في القرآن 
الكريم» وإن اختص كل موضع بتفسير حسب مقتضيات الأحوال» واختلافهاء فمثلاً قوله تعالى : 
يدل ما بن يمم وما سَلفَهُمْ4 في الآية رقم [۲۸] من سورة (الأنبياء) يفسر بغير ما في هذه الآية» 
وكذلك الآية رقم ]1١١1‏ من سورة (طه) وكلتاهما تخالفان معنى قوله تعالى : لَه ما من ايتا وما 
حَلَْمَنَاك الآية رقم [54] من سورة (مريم) على نبيناء وحبيبناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. 
وهكذاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وليعلم: أن الأفعال انأ نَحْسِفْء نسقظ؛ تقرأ بالنون» 
والياء» وكمَنًا» يقرأ بفتح السين» وسكونهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [44] من سورة (الروم) . 
الإصراب : فر : الهمزة: حرف استفهام. الفاء: حرف عطف. أو حرف استئناف . (لم): 
حرف نفي» وقلب» وجزم. #إروأ: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والفعل بصريء فلذا اكتفى بالجار 
والمجرور بعده. #إِكّ»#: حرف جر. ما#: اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
ب: إل والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله. بك : ظرف 
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٤‏ 4ك سا تين 


مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» ولب مضاف. ولأأيْدِيهِم4 مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الياء» والهاء في محل جر بالإضافة. وما : الواو: حرف عطف. (ما): 
معطوف على ما قبله» وهو في محل جر أيضاً. حََنَهُ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصول. بس اساچ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: (ما)» وت بیان لما 
أبهم في (ما). ظوَالْارَضْ» : معطوف على الس وجملة: ...4 إلخ معطوفة على 
محذوف» التقدير : أعمواء فلم ينظروا على رأي الزمخشري» ومستأنفة على رأي غيره. 

«إإن» : حرف شرط جازم . نا4 : فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل مستتر» تقديره: 
انحن أو تقديره: «هو» يعود إلى الله» ومفعوله محذوفء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية . ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . #نْسِفٌ» : فعل مضارع جواب الشرط» وفاعله 
تقديره: «نحن»» أو (هواء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها لم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا) 
الفجائية . بهم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . لأر : مفعول به. ار : حرف 
عطف . سقط 4 : معطوف على ما قبله. وفاعله مستتر أيضاً تقديره: «نحن)أو: اهوا. 
ّرم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. كسما : مفعول به. «يّن السَّمَهِ4 : متعلقان 
بمحذوف صفة: «كِمَنَا4ء والجملة الشرطية: «إإن نَّنَا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . «إإِنَّ4 : 
حرف مشبه بالفعل . «إفى ذللت) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر : إن تقدم على اسمهاء 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ية : اللام: لام الابتداء. (آية): اسم إن 
مؤخر. لكل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (آية)» وكل مضاف» ولع مضاف إليه . 
ميب : صفة عبر والجملة الاسمية : ظإِنَّ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 
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الشرح: وقد ايتا داد هنا ضا أي: مزية على سائر الأنبياء» وهو ما ذكر في هاتين 
الآشين» اور غ سار الاين فيدخل فة :اة وال وو و املك ةر والمرت التبين :فقن 
كان عليه الصلاة والسلام ذا صوت حسن» ووجه حسن» وقد أعطي من حسن الصوت ما 
يتزاحم الوحوش من الجبال على حسن صوته» وكان الماء الجاري ينقطع عن الجري» وقوفاً 
لصوته. وحسن الصوت هبة من الله تعالى» وتفضل منه. وقال النبي ييه لأبي موسى الأشعري 
“رضن اللنعنه د القد أ رويك زار ين ماني آل او قال العلماءة السار وار 
الصوت الحسن» وبه سميت آلة الزمر اوا جال وی معة 6 أي سبحي معه. قال 
أبو ميسرة: هو التسبيح بلسان الحبشة» ومعنى تسبيح الجبال: هو أن الله تعالى خلق فيها 
تسبيحاً كما خلق الكلام في الشجرة» قيمع منها ما يتمع من المسبح معجزةً لداودة على 


IS REE‏ ا 


نبينا» وعليه أفضل الصلاة» وأتم التسليم. وقيل : المعنى سيري معه حيث شاء» من: التأويب 
الذي هو سير النهار أجمع»› وينزل الليل» قال ابن مقبل : [الطويل] 


نَحِمْئَا بحي أَوبُوا السَيْرَبَعْدَمَا( دفعْنَا شُعَاعَ الشمس والطرْف يجنح 

وقرأ الحسن» وقتادة وغيرهما: (أوْبِي معه) أي: ارجعي معه» من آب» يؤوب: إذا رجع, 
أوباً» وأَوْبَة وإيَاباً. وقيل: المعنى تصرفي معه على ما يتصرف عليه داود بالنهارء فكان إذا قرأ 
الزبور صوتت معه الجبال»ء وأصغت إليه الطير»ء فكأنها فعلت ما فعل. وقال وهب بن منبه: 
المعنى : نوحي معه» والطير تساعده على ذلك فكان إذا نادى بالنياحة؛ أجابته الجبال بصداهاء 
وعكفت الطير عليه من فوقه. وصريح قوله تعالى في الآية رقم [4/] من سورة (الأنبياء): وسحَرد 


را ع ل“ عل 


مع دأو الال يمسَيَحنَ ابر وصريح قوله تعالى في الآية رقم [18] من سورة (ص): إا سرن 
لِلبَالَ مع يبح باعي لسرا يؤيد التسبيح لا غيره. والطَيْرَ4 أي : كانت تسبح معه» عليه 
الصلاة والسلام. قيل: كان إذا وجد فترة في الذكر؛ أمر الجبال» والطير» فسبحت؛ حتى ينشط ؛ 
ويشتاق للتسبيح . وفيه ما فيه من الفخامة» والدلالة على عظم شأنه» وكبرياء سلطانه؛ حيث جعل الله 
الجبال» والطيور كالعقلاء المنقادين لأمره في نفاذ مشيئته فيها . ظوَألنَا لَه اليد : أي جعلناه له 
ين كالطين والعجين» والشمع» يصرفه بيده كيف يشاء» من غير نار» ولا ضرب بمطرقة. 

هذا؛ وداود: هو ابن إيشاء وكان في عسكر طالوت» وهو من سبط الملوك» وهو سبط 
يهوذا بن يعقوب. أما سبط النبوة فهو سبط لاوي بن يعقوب. وقد بارز جالوت» وقتله» كما 
رأيت في الآية رقم [151] من سورة (البقرة) . فلما قتل جالوت زوجه طالوت بنته» وأشركه معه 
في الحكم» وقد دام ملك طالوت أربعين سنة» فلما استقل داود بالحكم» وأعطاه الله النبوة» 
كما قال تعالى : «وَّءَاكَله أله امالك وَللِكْمَة4 وذلك بعد موت النبي شمويل» وبعد موت 
طالوت» ولم يجتمع الملك». والنبوة لغير داود» وابنه سليمان» على نبينا» وعليهما ألف صلاة» 
وألف سلام. وكانت مدة ملك داود بعد طالوت سبع سنين» وفي عهد داود وقعت حادثة آهل 
الال رأيت تفصيلها في الآية رقم [73] وما بعدها من سورة (الأعراف) وعاش داود مئة 
سنة» وبينه وبين موسى خمسمئة وتسع وستون سنة. وقيل: وتسع انعر وای ان ا 
وخمسين سنةء وبينه وبين مولد نبيناء وحبيبنا عليه» وعليهم ألف صلاة» وألف سلام نحو ألف 
د سن ا مل + تقلا عو الخو لوي 

هذا؛ وقيل: إنه عاش ثلاثاً وخمسين سنة» وملك؛ وهو ابن ثلاث عشرة سنة» فبقي في 
ملكه أربعين سنة» وابتدأ بناء بيت المقدس لأربع سنين من ملكه. 

تنبيه: روي: أن سبب ذلك: أن داود عليه السلام لما ملك بني إسرائيل لقي مَلَكاء وداود 
يظنه إنساناً» وداود متنكر خرج يسأل الناس عن نفسه» وسيرته في بني إسرائيل في خفاء» فقال 








٤ | 07‏ - مرو يا الآية: ٠١‏ لمالا لسرن 
داود لذلك الشخص الذي تمثل له: ما قولك في هذا الملك داود؟ فقال له الملك: نِعْمَ العبدٌ 
لولا خلة فيه! قال داود: وما هي؟ قال: يرتزق من بيت المال» ولو أكل من عمل يده لتمت 
فضائله» فرجع» فدعا الله تعالى أن يعلمه صنعة» اعم الوا ا و 
تعالى في الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة (الأنبياء): وة صَنْصَةَ صَنْصَة لبوس ...6 إلخ فألان له الحديدء 
فصنع الدروع» فكان يصنع الدرع فيما بين يومه» وليلته يساوي ألف درهم؛ حتى اذَّخر منها 
كثيراء وتوسعت معيشة أهل:يينه». وكان يتصدق على الفقراء والمساكين + وكان يفق فلك المال 
في مصالح قومه» وهو أول من اتخذ الدروع» وصنعهاء وكانت قبل ذلك صفائح . 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: في هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع» وأن 
التحرف بها لا ينقص من مناصبهم» بل ذلك زيادة في فضلهم» وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم التواضع 
في أنفسهمء والاستغناء كن عبرم وكسب الحلال الخَليٌ عنٍ الامتنان» إلا للواحد المنان» وفي 
الصحيح عن النبي يي قال : إن ير ما أكل المرء مِنْ عمل يو وان تبي الله دَاوْدَ کان يأل مِنْ 
عمل يَدِوا. انتهى . هذا؛ وخذه من الترغيب والترهيب» كما يلي : عن المقدام بن مَعَدٍ يكربت 
رضي الله عنه» عن النبي ية قال : «ما أكل أحدٌ طعاماً قَطُ حَيْراً مِنْ أَنْ باگل مِنْ عَمَلٍ يدو وإِنَّ 
نبي الله داود - عليه الصلاةء والسلام ‏ كان يأكل مِنْ عمل يدو . رواه البخاري وغيره. 


الإعراب : رولد : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظأدَائْي: فعل. وفاعل» والجملة الفعلية جواب القسمء 
لا محل لهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة (السجدة). #داود: مفعول به أول. 
ًا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من صلا كان صفة له» فلما قدم عليه صار 
حالاء على القاعدة: «نعت النكرة؛ إذا تقدم عليها؛ صار حالاً». «إضلا»: مفعول به ثانء 
والكلام: وقد مَالينا...» إلخ مستأنف لا محل له. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. 
(جبال): منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب ب: (يا). #أَيَ4: فعل أمر مبني 
على حذف النون» وياء المخاطبة فاعله» والجملة الفعلية والجملة الندائية بدل من: ءانا 
التقدير كلكا .يا ال ا أو بدل من : افشلا التقدير: قلنا: يا جبال» أوبي» انتهى. 
من الكشاف. وهذا ي يعني : أن الجملتين في محل نصب مقول القول المقدرء فعلى الأول هو 
فعل» وعلى الثاني العقدر ا وأرى أن اعتبار الجملتين و لسلا جيدء ولا بأس 
به . مەچ : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 

رلب : يقرأ بالنصب» والرفع» فالنصب فيه أربعة أوجه: الأول: هو معطوف على 
موضع (جبال). والثاني: هو مفعول معه» والواو واو المعية. والثالث: هو معطوف على 





الاب لشن - موكلا نصَيًا ١‏ الآية: ١١‏ 0۷ 


TT‏ قاله الكسائي. والرابع: هو منصوب بفعل محذوف» 
التقدير: وسخرنا له الطير. E ea ENES‏ 
والثاني : هو معطوف على ياء المخاطبة في أرى› > وأغنت (مع) عن توكيد الضمير المتصل 

بضمير الرفع المنفصل. وأا : والواو: حرف عطف. (ألنا): 0 وفاعل. «لهُ4: جار 


ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #أَْدِيدَ4: مفعول به» وجملة: واا له اليد معطوفة على 
جملة طدَالينا...4 إلخ لا محل لها مثلها . 


ا 54 و 3 ر 
ات و اق كا E‏ ن بذ ©> 1 


الشرح: 7 آمل سيعت أي : أمرناه بأن اصنع دروعاً سابغات؛ أي: كاملات» واسعات 
طوالاً» تسحب في الأرض. هذا؛ ويقرأ: (صابغات) بالصادء ورأيت في الآية السابقة: أنه هو 
أول من اتخذ الدروع بهذا الشكل. ودر في أَلشَّرْدِ» أي : وقدر في نسجها بحيث يتناسب حلقها . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: التقدير الذي أُمِرٌ به هو في المسمار؛ أي: لا تجعل مسمار 
الدرع رقيقاً فيَمْلَقُ أي لا يستقر في مكانه» ولا غليظاً فيفصم الحلق. أو المعنى: اجعل الدرع 
متوسطة. لا ثقيلة تتعب حاملهاء ولا رقيقة خفيفة لا ترد عن صاحبها ضربات السيوف. هذا؛ 
والسرد: نسج حلق الدروع» ومنه قيل لصانع حلق الدروع : الراك والدواهيإبدال السين زايا 
والسرد: الخرزء ويقال: سرد الحديث» والصوم ؛ أي: أتى بهما ولاءً في نسق واحد» ومنه: سرد 
الكلام. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها - : لم يكن النبي يك يسرد الحديتٌ كسروِكُمْ» وكا يحدّتُ 


2 رر 


الخديتألى آزاة العاد أن بعد لأحصاة . اعلا صلا : هذا أمر لداود» وأهل بيته . ِف يما 
سخ ےہ ےہ وو 


تَعَمَلُونَ بر أي : فأجازيكم به» إن خيراً؛ فخيرء 7 5505 وفي الكلام التفات من خطاب 
الواحد إلى خطاب الجماعة» كما هو ظاهر. ْ 





الإصراب : أن : مفسرة» أو مصدرية. #أتمَلَ»4: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: 
«أنت». سيعت : صفة لمفعول به محذوف» فهو منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ e‏ سالم» والتسولة الفعلية: وان عمَلَ... إلخ مفسرة للفعل المقدر 
ب: أمرنا. وعلى اعتبار أن مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: أمرناه بعمل سابغات. #وَقَدَرَ»: الواو: حرف عطف. (قدر): فعل أمرء وفاعله 
تقديره: «أنت». «إفيى ارد : متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الاعتبارين 
فيها. (اعملوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. سیا : 
مفعول به» وهو صفة لموصوف محذوف» التقدير: افلا عمد مالعا » لذا قيل: صفة لمفعول 
مطلق محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 














0۸ - موا يا الآية: ١7‏ اتات شرن 
جرع الشات والس 


«إِفُ»: حرف مشبه بالفعل» و(يا) المتكلم اسمه. «إبما»: جار ومجرور متعلقان 
ب: «##بصِيرٌ» بعدهماء و: (ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف. التقدير: بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملكم. «بَصِيرٌ 4: رن والجملة الاسمية: 
«إقّ...4 إلخ تعليل للأمرء لا محل لها. 


7 000000 د قو ll‏ < 2 5 أ رور مه حط ر ر م« 
فوولسليملن انيح غدوها شر ورواحم له عين القطرِ ومن الْجنّ من 
تعمل بن اد ا 9 و من عذاب اسر ©4 


ا 










000 


الشرح: شمن اليح أي: وسخرنا لسليمان الريح. ويقرأ برفع الريح. «إغدوها َير 
EEL‏ : جريها بالغداة» أي في الصباح مسيرة شهرء وجريها بالعشي مسيرة شهر 
آخر» فكانت تسیر به في كل يوم واحد مسيرة شهرين. قيل: كان يغدو من دمشق» فيقيل 
بإصطخر» وبينهما مسيرة شهر» ثم يروح من إصطخرهء فيبيت بكابل» وبينهما مسيرة شهر للراكب 
المسرع. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأنبياء) الآية رقم [81]: وسيم ارم اة مجر 
ا :> إلخ وقال في سورة (ص) الآية رقم [83]: سرا له ليح جر برو َة حت أسَاب4. 

قال وهب بن منبه: : كان سليمان عليه السلام؛ الالحرت الى EE‏ 
وا لها الاي الجن حش بحس طلى سور وكان اه واه قا ق عن ا ي 
ولا يسمع بناحية من الأرض بملك إلا أتاه؛ حتى يذله. وكان فيما يزعمون: أنه إذا أراد الغزو؛ 
أمر بخشب فمدت» ورفع عليها الناس والدواب» وآلة الحرب» فإذا حمل معه ما يريد؛ أمر 
E‏ فمرت تحت الخشب» فاحتملته حتى إذا استقلت به؛ أمر الرخاء» فمرت به 
شهراً في روحته» وشهراً في غدوته إلى حيث أراد. انتهى. وهذا يعني : أن العاصف للإقلاع» 
والرخاء للسير بهدوء؛ لئلا يضطرب الناس الذين هم على بساط الريح. قال أحمد محشي 
الكشاف: وهذا كما ورد وصف عصا موسى تارة بأنها جان» وتارة بأنها ثعبان» والجان الرقيق 
من الحيات, والثعبان العظيم الجافي منهاء ووجه ذلك: أنها جمعت الوصفين» فكانت في 
خفتهاء وفي سرعة حركتها كالجان» وكانت في عظم خلقها كالثعبان» ففي كل واحد من الريح. 
والعصا على هذا التقرير معجزتان. والله سبحانه» وتعالى أعلم. 

لإوَأسَلنَا لَه عبن لطر »: «االِْطر»: النحاس» فعن ابن عباس» وغيره: أسيلت له مسيرة 
ثة أيام كما يسيل الماءء وکات با رضن الخ ولم يذب النحاس فيما روي لأحد قبله» وكان 
لا يذوب» ومن وقته ذاب» وإنما ينتفع الناس اليوم بما أخرج الله تعالى لسليمان. قال قتادة: 














SE‏ تك اية ٠١‏ ط 
ال تناه قينا كا فنا برد وا الاه تسلييان الجا واخزاه له كما لان 
الحديد لوالده داود» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. وقيل: كان يسيل في الشهر 
ثلاثة أيام» وسبب ذوبانه ‏ والله أعلم ‏ أن الأرض التي فتحت فيها العين مصطهرة بالنار 
فالتخا المختلط بضخون تلك الارض يصهرة ويقدذف من :فوعة تلك العين ساتلاء فياتي عمال 
سليمان» ويأخذونه للانتفاع به في الصناعات» ونحوها مما يحتاج إليه سليمان. 


ر سس لي روس مصاعو 


وس الْجنّ من يعمل بين يدي بإِذْنٍ رَد أي: بأمر ربه. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : سخر الله الجن لسليمان» عليه الصلاة والسلام» وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم به. «إومن 
رع منم ن اا : ن يخال وات الى ااه من فاع سما و مخ غات 
السعير: قيل : هذا في الآخرة. وقيل: في الدنياء وذلك: أن الله تعالى وكل بهم ملكا بيده سوط 
من نار» فمن زاغ منهم عن طاعة سليمان ضربه بذلك السوط ضربة أحرقته. 

هذا؛ وقد ذكر في سفر الملوك الأول العمائر التي قام بعملها سليمان» منها: سور 
أورشليم» وحاصورء ومجدء وجازرء وبيت حوران السفلى» وبعله» وتدمر في البرية» كل ذلك 
عدا المخازن» ومدن المركبات» ومدن الفرسانء وما بناه في لبنان» وغيرها من سائر مملكتهء 
ومن نظر إلى هذه الأعمال» وفخامتهاء وضخامة أحجارها؛ لم يستبعد أن يكون للجن عمل 
عظيم في ذلك» وخاصة تدمرء وبعض آثارها ماثل إلى اليوم» وقد ذكر النابغة الذبياني تسخير 
الجن لسليمان في شعره الذي يعتذر به إلى النعمان؛ إذ يقول: [البسيط] 


ود 


ولا أَرَى مَاعِلاً في الاس تشيلقة ولا اا اانا ا 


5 
0 أ 
و۶ 


ا ا ا ا لحه قم في الا اها وا 


س 


2 
2ه‎ o 


حيس الج إي فذأَفلتُلَهُمْ يَبْمُونَنَنْمرَبِالصنا والْمَمدٍ 

هذا من قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى ‏ باختصار. وهذه الأبيات من 
معلقة النابغة رقم ]۲٠[‏ وما بعد. انظرها بشرحناء وإعرابنا لها. 

الإصراب : وَسْيْمّنَ4: الواو: حرف عطف. (لسليمان): جار ومجرور متعلقان بفعل 
محذوف» التقدير: وسخرنا لسليمان» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. #آلرِيحَ4: مفعول به للفعل المحذوف» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: ءَانَا دَاوْد... إلخ لا محل لها مثلهاء وعلى قراءة (الريح) بالرفع فهو مبتداً 
مؤخر» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
لعْدُوُهَا4: مبتدأ» والتقدير: مسير غدوها شهرء ومسير رواحها شهر. و(ها): ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. ظتَبْرٌ4 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من: 


“٤ 0۷۰‏ - موكيا الآية: ١‏ لالات لسرن 


قات NE EREN EG‏ ل ت 
حال مثلها. «إوأسأتا#: الواو: حرف عطف. (أسلنا): فعلء وفاعل. #لهُ»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #عَقَ: مفعول به» ولك مضاف» و#أالِْطرِ» مضاف إليه» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيها. «#وَمِنَ»: الواو: حرف عطف. (من 
الجن): متعلقان بفعل محذوف. التقدير: وسخرنا له من الجن. (مَنْ): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به للفعل المقدر. هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور (من 
الجن) متعلقين بمحذوف خبر مقدم» وهإسّ»: مبتدأ مؤخر على مثال: وسين ار 
والجملة سواء أكانت فعلية» أم اسمية معطوفة على ما قبلها. «يَعَمَلُ: فعل مضارعء والفاعل 
يعود إلى لمن . بين : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» ولبَينَ» مضاف› و#يدَيّه مضاف 
إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #يإِذْن: جار ومجرور متعلقان بالفعل ليَعْمَّلُّ4. و(إذن) 
مضاف» وري مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: يعمل صلة الموصولء لا محل لها. 
ومن #: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «يزِة#: فعل مضارع فعل الشرطء وفاعله مستتر فيه» يعود إلى: (من)» تقديره: «هو). 
لم4 : متعلقان بمحذوف حال من فاعل يرع المستتر. و(مِنْ) بيان لما أبهم في (مَنْ). 
عن اا : متعلقان بما قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. نِقّهُ4: فعل 
مضارع جواب الشرطء وفاعله مستترء تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به. يِن عَذَانِ»: 
متعلقان بالفعل قبلهماء وظعَدَابٍِ»: مضاف وؤآسَّعيرٍ» مضاف إليه. هذا؛ وخبر المبتدأ الذي 
هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» 
وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


ر > روس 
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اء من تحاريب وتملثيل وجقان كالجواب وقدور ناسيلتٍ أعملوأً 





تككز © > 
. م ريه 
رر 2 و2 2 


الشرح: #يعملون له ما يسَهُ من تريب أي : مساجد. وقيل: هي الأبنية المرتفعة» والقصورء 
والمجالس الشريفة» المصونة عن الابتذال» سميت بذلك؛ لأنها يذب عنهاء ويحارب عليهاء وكان 
مما عملوا له بيت المقدس» وذلك: أن داود - عليه السلام ‏ ابتدأه» ورفعه قامة رجل» فأوحى الله 
إليه: لم أقض ذلك على يدك. ولكن ابنٌ لك أملكه بعدك اسمه سليمان» أقضي إتمامه على يديه فلما 
توفي داود؛ استخلف سليمان» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام» فأراد سليمان إتمام بناء 


لالات اشرو 5" - مكلصي الآية: ١١‏ 0۷۱ 


بيت المقدس» فجمع الجن» والشياطين» وقسم عليهم الأعمال» وخص كل طائفة منهم بعمل» 
فأرسل الجن والشياطين في تحصيل الرخام والبلور من معادنهماء وأمر ببناء المدينة بالرخام 
والصفائح» وجعلها اثني عشر ربضاًء وأنزل على كل ربض سبطاً من الأسباط . 

فلما فرغ من بناء المدينة؛ أخذ في بناء المسجدء فوجه الشياطين فرقاً منهم من يستخرج 
الذهب والفضة من معادنهماء ومنهم من يستخرج الجواهرء واليواقيت» والدر الصافي من 
أماكنهاء ومنهم من يأتيه بالمسك» والعنبر» والطيب من أماكنهاء فأتي بشيء كثير» لا يحصيه 
إلا الله تعالى» ثم أحضر الصناع» وأمرهم بنحت تلك الأحجار» وتصييرها ألواحاًء وإصلاح 
تلك الجواهرء وثقب اليواقيت» واللألئ» فبني المسجد بالرخام الأبيض» والأصفرء والأخضرء 
وعمده بأساطين البلور الصافي» وسقفه بأنواع الجواهر الثمينة» وقصص سقوفه» وحيطانه 
باللآلئ واليواقيت وسائر الجواهر» وبسط أرضه بألواح الفيروزج» فلم يكن على وجه الأرض 
يومئذ أبهى» ولا أنور من ذلك المسجد» فكان يضيء بالظلمة» كالقمر ليلة البدر. 

قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [85]: وت أشن من يصوت له وسملررب عملا دون 
دیلک وقال في سورة (ص ): اوَالتَنَ هل باو وَعَواضٍ © 9 وَاحَرِنَ ه مرن ف اتاد . 

فلما sS‏ وأعلمهم: أنه بناه لله تعالى» وأن كل شيء فيه 
خالص له واتخذ ذلك اليوم عيداًء فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - عن رسول الله 5 : 35 
سليمان بِنَ داود لما بتى بَبْتَ الْمَفْدِسِ سألّ الله عز وجل حكماً نوافق حَكمه فاون مانام 
تعالى مُلْكاً لا ينبغي لأحد مِنْ بعده فأوتيهء وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأ 


so‏ و 


أَحدٌ لا ينهرّة إلا الصلاة فيهء إلا أخرجّه مِنْ خطيئيه كيوم ولدته أمه») . أخرجه النسائي . 

وعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عن : «الصّلَاةٌ في المسجدٍ الحرام 
بمگة آلف صلاةٍء والصلاةٌ بِمَسْجِدِي بالف صَلاةٍء والصلاءٌ في بَيْتِ الْمَقْدس بخمسمئةٍ صَلَاقَا. 
رواه الطبراني وبقي بيت المقدس على ما بناه سليمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام - حتى غزاه بختنصر» فخرب المدينة» وهدم المسجدء وأخذ ما فيه من الذهب والفضة 
وسائر أنواع الجواهرء وحمله إلى دار ملكه بالعراق. انظر ذلك مفصلاً في الآية رقم [4] وما 
بعدها من سورة (الإسراء) تجد أن ذلك كان بسبب فساد بنى إسرائيل» وفسقهم» وخروجهم عن 
طاعة ربهم. و: (تماثيل) جمع : تمثال» قال امرؤ القيس: [الطويل] 
يارب يَوْممَذْلَهَوْتُوَلَيِلَةٍ بايسَوكأائهَاخظ يمتال 

والتماثيل: . صور للملائكة» والأنبياء على ما اعتادوا من العبادات ليراها الناس» فيعبدوا 
نحو عبادتهم. وقيل: كانوا يصورون السباع» والطيورء وغيرها. وقيل: كانوا يصورول صور 
الملائكة» والأنبياء» والصالحين فى المساجد ليراها الناس» فيزدادوا عبادة» ويصورون ما ذكر 








الكلاثا) ل ٢‏ اية: “3 لاغش 


من نحاس »2 ورخام. وزجاج. روي: أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيهء ونسرین فوقهء فإذا 
أراد أن يصعد. بط له الأسدان ذراعبهما + :وإذا قد أظله السشرات باجتحتهماء وكات التصؤير 
ا تومي أما في شريعتنا ؛ فالتصوير حرام. وعد ماين : عن عمر - رضي الله عنه - : أن 
رسول الله عل قال : : إن الذين يصنعون هذه الصُور يُعذّبون يوم القيامةء يقال لهم: أحيوا ما 
لتم a‏ وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: «إنَّ آسَّدَ النّاسٍ عَدَاباً يوم الْقيَامة مَةِ الْمُصَوّرُونَ». رواه البخاري» ومسلمء وعن أبي هريرة 
- رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله که يقول: قال الله تعالى : «وَمَنْ أَظْلَمُ من ذَّهَبَ يحل 
N,‏ مر وى ہے رند ر تعر و و - 2 

كخلي؟ فلتخلقوا ذه وَلخَلقوا حَية + ولاف شَعِيرة». رواه البخاري» ومسلم. 

جبريل أن يأتيه» فراتٌ عَلَيْهِ حَنَّى اشد على رسول الله یاو فخرج فلقيه جبريل عليه السلام فشكا 
إليهء فقال: (إِنَا لا تذل بيا فيو كلب وَلَا صُورَة». رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه - 


3ol 


أن رسول الله کیاد قال : قال جبريل : دنا لا دحل بيا فيه لب ولا ضُورَةً) . رواه البخاري . 


لإرجتًان»: جمع: جفنة» وهي القصعة؛ التي يوضع فيها الطعام. كَخْوَان»: جمع 
جابية» وهي حفيرة» كالحوض. وقال مجاهد: كحياض الإبل» وكان يقعد على الجفنة الواحدة 
ألف رجل قال الأعشى : ٠‏ [الطويل] 
تَرُوحٌ عَلَى آل ا كجابيَةٍ بِيَةِالشَيْخ الْعِرَاقيٌ تَفْهَقٌ 

هذا فإوجتان» جمع كثرة» وجمع القلة: جفنات. ولذا م الله عنه ‏ 
قوله: [الطويل] 
EG Ey, GE E‏ 

ويروى: أن الخنساء ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قللت جفناتك» ولو قلت: الجفان؛ لكان 
أولق. وقلك* الغرء. ولو قلت : البيض؛ لكان أولى ..وقنك” يلمعنء ولو قلت : يشرقن+ لكان 
أولى» وقلت: بالضحىء ولو قلت: بالدجى؛ لكان أولى» وقلت: أسيافناء ولو قلت: سيوفنا؛ 
لكان أولية وقلت يقطرةة ولو قلف ييل لكان أولىه وقلك وماد ولي فلك + دماء لكان 
أولى. 

هذا؛ وقال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة» ثم القصعة تليهاء تشبع العشرة» ثم الصحفة 
تشبع الخمسة» ثم E‏ والثلاثة» لم ليله ند ا هذا؛ وحذفت الياء 

من الجوابى ي تخفيفاً» وبعضهم يقرأ بإثباتها . قور رسيت أي : ثابتات على أثافيها لا تحمل 
ولا تحرّك عن أماكنها لعظمهاء وكان يصعد إليها بالسلالم» وكذلك كانت قدور عبد الله بن 
جدعان التيمي في الجاهلية. 


لالات والحشرؤن - سیا الآية: o۷۳ ٠١‏ 


عمو و 3ك هه ا اعملوا بطاعة الله شكرا على قتعم اوري أن اوو على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ قال: يا رب كيف أطيق شكرك على نعمك» وإلهامي» 
وقدرتي على شكرك نعمة لك؟! فقال: يا داود الآن عرفتني. هذا؛ وحقيقة الشكر: الاعتراف 
بالنعمة للمنعم» واستعمالها في طاعته. والكفران استعمالها في المعصية» وقليل من يفعل ذلك؛ 
لأن الخير أقل من الشرء والطاعة أقل من المعصية بحسب سابق التقدير. قال ثابت البناني: كان 
داود نبي الله - على نبيناء وعليه الصلاة والسلام -: قد جزأ ساعات الليل» والنهار على أهله؛ 
فلم تكن تأتي ساعة من ليل» أو نهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي. وقد ثبت عن 
النبي كلِِ: أن داود كان يصوم يوماًء ويفطر يوماً. ومن المؤكد: أن الصلاةء والصيام» 
والعبادات كلها هي في نفسها الشكر؛ إذ سدت مسده» ويبين هذا قوله تعالى في الآية رقم [4؟] 


قن سور ضن إل ادن منوا وعُِا ألصَبِحَنتِ وَل مَا هم وهو المراد بقوله الآتي : وليل سن 


عَالِك ا وظامن ارا وا أن الك مخ الأبذان دون الافبمار على عل 
اللسانء فالشكر بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأقوال عمل اللسان. 

ويل من عَِايِفَ الشَّكْورْ »* أي : الموفق على أداء الشكر بقلبه» ولسانه» وجوارحه في أكثر 
أوقاته» ومع ذلك لا يوفي حقه؛ لأن توفيقه للشكر نعمة تستدعي شكراً آخرء إلى ما لا نهاية 
لهء ولذلك قيل: الشكور من يرى عجزه عن الشكر. وسمع الفاروق - رضي الله عنه ‏ رجلاً 
يقول: «اللهم اجعلني من القليل»» فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: أردت قوله 
تعالى: ويل ن عار الشَّكْورٌ »* فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: كل الناس أعلم منك يا عمر! 
وانظر مثله في الآية رقم [14] من سورة (ص)»ء وانظر ما ذكرته بشأن الحمد والشكر في 
الآية ]٠٠[‏ من سورة (النمل). 

الإصراب : «إيعملوك»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله. ##لَه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. اما: اسم موصولء أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط 0 إذ التقدير: يعملون له الذي» أو كيدا ساو وا 
الفعلية مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من الجن والرابط : الضمير فقطء 
أو هي مفسرة لجملة (يعمل)ء أو هي بدل منها اعتبارات أربعة. لمن عرب »: متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف». ووس بيان لما أبهم في #ما. وعلامة الجر الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. «وَيَسْئيلَ4: معطوف عليه 
وهو مجرور مثله. . . إلخ. #إوَحِمَانِ4: معطوف على ما قبله. اک لراب#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: (جفان)» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء المحذوفة» أو الثابتة على القراءة 


/اه - سا الآية : 4 ١‏ وتان شرن 
الثانية. هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسماًء فهي صفة جفان» وتكون مضافة» و(الجواب) مضاف 
إليه» «وَقْدُور»: معطوف على ما قبله. «إراسيلته: صفة (قدور). 

أعَمَلوَاً#: فعل أمر مبنى على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #ءال»: 
منادى ا أذاة الحا أو هو مفعول بفعل محذوف» التقدير: أعني آل» و#ءالَ» 
مضاف. و«إداويد» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
العدرف للخل واد و مرل ا حه ارو جه لرل مي ادي 
اعملوا آل داود عملاً شكراً» أو اشكروا شكراً. وقيل: هو حال بمعنى: شاکرین»› والكلام: 
لا ع ا لقول محذوفء. التقدير: وقلنا: يا آل داود 
اعملوا. . .إلخ. والجملة الفعلية هذه معطوفة على جملة: #بَعْمَلْنَ... إلخ. وقيل: جملة: 
0 .4 إلخ مستأنفةء والأول أولى. ويل : الواو: حرف استكئناف. (قليل): خبر مقدم. 
امن ارىئ : متعلقان ب: (قليل) لأنه صفة مشبهة. وقيل : متعلقان بمحذوف صفة (قليل) وليس 
بشيء» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. #التَّكُوْرٌ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من: ءال دَاود» فالرابط الواو فقط 


د 
مسي لس سح سا صرح سح سا م 20959 رر كو 


فما فصتا علي لمو ما دم ڪل موتو للا دآيَهُ الذرض تأ ڪل منسانه هلا 
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ل 5 لع دعو سلس أل 


خَر ال ل لو اذا ن الت ما لكا ق 


وس ص دےے ے 


الشرح: لما فَصَيْمَا عليه الْمَوَتَ4:: حكمنا عليه بالموت. قال العلماء: كان سليمان على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ يتجرد للعبادة في بيت المقدس السنة» والسنتين» والشهرء 
والشهرين» فيدخل فيه» ومعه طعامه وشرابه» فدخله المرة التي مات فيهاء فأعلمه الله بوقت موتهء 
فقال: اللهم الف عن الجن موتي؛ حتى تعلم الإنس: أن الجن لا يعلمون الغيب. وكانت الجن 
تخبر الإنس بأنهم يعلمونه» فقام في المحراب على عادته يصلي» متكا على عصاه قائماء وكان 
للمحراب طاقات من بين يديه» ومن خلفه. فكان الجن ينظرون إليه» ويحسبون أنه حي» ولا ينكرون 
احتباسه عن الخروج إلى الناس لطوله منه قبل ذلك» فمكثوا يعملون حولاً كاملاً حتى أكلت الأرضة 
عصاه» فخر ميتاً» فعلموا بموته. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: فشكرت الجن الأرضة» فهم 
يأتونها بالماء» والطين في جوف الخشب» وقالوا لها : لو كنت تأكلين الطعام والشراب؛ لأتيناك 
بهما. انتهى. خازن بتصرف . ومثله في الكشاف» والقرطبي» فذلك قوله تعالى : 

2 م عل موتو أي : ما دل الجن» أو ما دل آل ا إل و 00 
أي: الأرضة» وهي دويبة» يقال لها: سرفة» والأَرّض فِعْلّهاء فأضيفت إليه» يقال: 





الاي و ٢‏ س سا ادك 


الخشبة أرَضاً: إذا أكلتها . «اتَأكُلُ يناد : يقرأ بتسكين الهمزة تخفيفاًء قال الشاعر في ترك 
الهمزة: [البسيط] 
إذالقكنية علي E‏ يدن تر NG ERs‏ 

وقال آخرء فهمزء وفتح : [المتقارب] 
قرنتابمنسأؤوجهة فصا بِدَكةَمهيناًنليلا 


هذا؛ والمنسأة: العصاء من: نسأت البعير: إذا طردته؛ لأنه يطرد بهاء فهو اسم آلةء 
كالمكتسة والمفسحة: ظافلا ر4 شفط على الأرمن نينا لا حراك به اتيت للن4: علدت 
e‏ وجلى لهم» وظهرء وانكشف. 

کان لو کا تعر يَعَلموْنَ ألْعَيْبَ ما بوا فى الْعَدّابي المهين» أي : لو أنهم كانوا يعلمون الغيب كما 
همون ا محا o a‏ 
الشاقة» وذلك: أن الله عز وجل أعلمه بقرب أجله. فأراد أن يعمي على الجن موته» فدعاهم» 
فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس فيه باب» فقام يصلي متكثاً على عصاه» فقبض روحه» وهو 
متكئ عليهاء فبقي عليها حتى أكلتها الأرضة» فخرء ثم فتحوا عنه» وأرادوا أن يعرفوا وقت 
موقط توهتدو ا الأرفية عل العا فا كل يرما وليلة مقدارا جس على دنك فر دوه قن 
مات منذ سنة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : مثلم : الفاء: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى: «حين» عند ابن السراج» والفارسي» وابن 
جني وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني. #ضَيْمَا»: فعل» وفاعل. #عَليو4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. «الْمَوَتَ4: مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار: (لما) حرفاً» وفي محل 
جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً. ما4: نافية. ده : فعل ماض» والهاء مفعول به. 
عل موتود» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
إ4 : : حرف حصر. #دابَّةُ*: فاعل : د > والجملة الفعلية جواب (لما)» لا محل لهاء 
وداب مضاف» وا الارض * مضاف إليه . ڪل : فعل مضارعء وفاعله يعود إلى : 
#دابَة لار تقديره: «هي) . «إينساة» : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
ڪل مهفن مدل سكن انا دو لْأَرَضِ». والرابط: الضمير فقط. هذا؛ 
وأجيز اعتبارها مستأنفةء لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

9ف الفا خرف ضاف رفا :مكل اها و قعل ناطنه والفاعل هر 
على (سليمان)» والجملة الفعلية يقال فيها ما قيل بسابقتها. #بَيّتِ»#: فعل ماضء والتاء 
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للعانيث: لني فاعله» والجملة الفعلية جوات > (لما). لا "محل لها:. هون حرف مشبه 
بالقع محفت من اة واس ضير الشآن موف العدينة أنه وده خرها ندا كان 
سيقع لوقوع غيره. كا : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. 
#يَمَلَمُونَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله. #الْعَيْبَ#: مفعول به» والجملة الفعلية في محل تصب خبر: (كان)» وجملة: «وكانوا...4» 
إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #إما4: نافية. «لِتُوأ4 : 


0 


ماض» وفاعله. فى الْعَدَابِ): متعلقان به. ظالْمُهِينٍ»: صفة: #االْعَدَاي»4. وجملة: فا 


...4 إلخ جواب «الَرَ4. لا محل لهاء وو ومدخولها في محل رفع خبر ن4 ول4 
واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع بدلاً من: الجن وقدر أبو البقاء 
فقا ذا اوقا وقال: لأن المعنى تبينت الإنس جهل الجن» وقال: ويجوز أن يكون في موضع 
نصب» أي تبينت الجن جهلهاء وزاد مكي قوله: وقيل: هي في موضع نصب على حذف اللام: 
أي لأن» والمعتمد الأول. والله أعلم» وأجل» وأكرم. و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له أيضا. 
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الشرح: لذ کان لِسَبَاٍ في مسكنهم ا أي : علامة دالة على قدرة الله تعالى على أن لهم 
خالقاً خلقهم» ثم فسر الآية فقال تعالى: جتان أي: بستانان. «إعن مين وَسْمَالِ)4 أي: عن 
يمين الوادي» وعن شماله» والمراد مجموعتان من البساتين كل واحدة منهما في تقاربهاء وتضامها 
كأنها جنة واحدة» أو المراد: بستاناً كل منهم عن يمين مسكنه» وعن شماله. كوأ ين ررق 
ريك أي : من ثمار الجنتين. وقيل: كانت المرأة تحمل مكتلها على رأسهاء وتمر بالجنتين» 
فيمثلئن المكثل من أنواع الفراكه شن غير أن تهون بيدها شيعا وهذا الآهراللإناحة»وليس 
للوجوب. بد طِيبَهٌ4 أي : أرض مأرب» وهي سبأ بلدة طيبة فسيحة» ليست بسبخة» قيل: لم 
يكن يرى في بلدتهم بعوضة» ولا ذباب» ولا برغوث» ولا حية» ولا عقرب» ولا قملة» ولا غيرها 
من الهوام» وكان الرجل يمر ببلدتهم» وفي ثيابه القمل» فيموت القمل من طيب الهواء» وقد فسر 
عبد الرحمن بن زيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ الآية التي في مسكنهم بذلك» والجنتان بعض هذه النعم. 

ورب عور : قال وهب: أي وربكم إن شكرتم على ما رزقكم غفور لمن شكره. 

هذا؛ ويقرأ: (مساكنهم) بالجمع» وهي قراءة العامة؛ لأن لهم مساكن كثيرة» وليس بمسكن 

واحد» وقرأ حفص موحداً» إلا أنه فتح الكاف. وقرأه يحيى» والأعمش» والكسائي موحدا 


الئان والعسشيرزن ٤‏ - سو الآية: 0V ٠١‏ 
كذلكء إلا أنهم كسروا الكاف. قال النحاس: و(مساكن) في هذا أبين؛ لأنه يجمع اللفظ› 
والمعنى» و(مسكن) بكسر الكاف خارج عن القياس» مثل مسجدء ولا يوجد مثله إلا سماعاً. 
أما (سبأ) فقد قرأه الجمهور بالصرف» وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو بفتح الهمزة» ومنع الصرف» 
فالأول على أنه اسم رجل» نسب إليه قوم» وعليه قول الشاعر: [البسيط] 
الْوَارِدُونَ وتَيْمفي راسا قَدْعَضٌ أعنَاقَهُمْ جلد الْجِوامِيسِ 
المعنى : الواردون هم» وتيم في ذرا أرض سبأ مغلولين بأغلال من جلد الجواميس» بحيث 
يعض أعناقهم . ومن لم يصرفه اعتبره اسماً للقبيلة» أو للمدينة» وأنشد للنابغة الجعدي: [المنسرح] 
من سيكا ا و ا ا 
فهو يمدح رجلاًء ويقول: هو من قبيلة سبأ الحاضرين مدينة مأرب؛ الذين بنوا السد دون 
السيل» فالعرم: هو السدء ومأرب: اسم المدينة. وقيل: اسم قصر. هذا؛ وسباً: اسم رجل» 
وهو سبأ بن يَسْحَبء بن يَعْرُْبٍء بن قحطان أخي عدنان. فعن فروة بن مسيك المرادي قال: لما 
أنزل الله في سبأ ما أنزل» قال رجل: يا رسول الله! وما سبأ؟ أرض» أو امرأة؟ قال: «ليس 
بأرض» ولا امرأة» ولكنه رجل ولد له عشرة من العرب» فتَيَامَنَ منهم ستة» وتشاءمَ منهم أربعة» 
فأما الذين تشاءموا: فلخم» وجذام» وغسان» وعاملة. وأما الذين تيامنوا فالأزد» والأشعريون. 
وجِمْيّر» وكندة» ومَذْحِجء وأنمار». فقال رجل: يا رسول لله! وما أنمار؟ قال: «الذين منهم 
خثعم» وبجيلة». أخرجه الترمذي. 
تنبيه: قال الليث: البلد: كل موضع من الأرض» عامرء أو غير عامر» خال» أو مسكون» 
والطائفة منه: بلدة» والجمع: بلاد» زاد غيره: والمفازة تسمى بلدة؛ لكونها مسكن الوحش» 
والجن» قال الأعشى: [البسيط] 
وَبَلْدَوِهِئْلٍ ظهْرٍ الثَّرْسٍ مُوحِسَةً ‏ لِنْجِنّ بالليْلِ في حَافاتِهَارَجَلَ 
وقال جران العود: [الرجز] 
يَبَلْتَوَليِسبهَاانيِيسٌ ‏ لِلَاالْيَعَافِيِرُوَلاالِْيسٌ 
الإصراب: بولند : اللام: لام الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوفه, التقدير: 
والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. وإكَانَ4: فعل ماض ناقص . مسإ : 
متعلقان بمحذوف خبر: كان » تقدم على اسمها. انی مَسَكنههَ4 : جار ومجرور متعلقان 
بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المسترف تعيب ا سكوف رخال ذو يوج عادول وخا لان السال فين اعم 
فاعل» أو مفعول. وقال الجمل: في محل نصب حال من (سبأ) ولا بأس به؛ لأنه علم كما 


مسد 
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لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو جواب القسم المقدر. «إجتتان»: بدل من اة أو خبر 
لمبتدأ محذوف» التقدير: الآية جنتان» والجملة الاسمية مفسرة ل: لإءَايَةُ24 أو هي مستأنفة» 
لا محل لهاء ويقرأ بالنصب: (جنتين) على المدح بفعل محذوف. ##عن بَمِينِ»: متعلقان 
بمحذوف صفة «جَنَنَانِ4. «وَشِمَالٍ4: معطوف على ما قبله. 

«كواأ»: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» ومفعوله 
محذوف للتعميم» التقدير: كلوا ما تشاؤون. ##من رَرْقِ»: متعلقان بمحذوف حال من المفعول 
المحذوف» و#إين» بيان لما أبهم فيه» وَرْرْقٍ» مضافء ورك مضاف إليه من إضافة 
المصدر لفاعله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه» وجملة: «كلوا...» إلخ في محل نصب مقول القول لقول ا أي : قيل 
لهم بلسان الحال» أو بلسان المقال من نبي لهم» أو من ملك. وجملة: لوَاَشْكُروا له معطوفة 
على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول. 8بَلَدَةٌ#: خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: 
البلدة التي فيها رزقكم بلدة طيبة. (رب): خبر لمبتدأ محذوف أيضاء التقدير: وربكم رب. 


> ور 


غفور# : صفة (رب)» والجملتان الاسميتان مستأنفتان» لا محل لهما. 
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کے ی سوس مع می ےریہ 4 0 
ضوا فارسلتا عَلَهِمَ سيل العرم وداه تيم جَنِنِ ڏوا أكل خم 





الشرح: «أعَضوأ# أي : عن الإيمان» وعن طاعة الله تعالى. قال وهب رحمه الله 
تعالى -: أرسل الله إليهم ثلاثة عشر نبياًء فدعوهم إلى الله تعالى» وذكروهم نعمه عليهمء 
وأنذروهم عقابه» فكذبوهم» وقالوا: ما نعرف لله علينا نعمة» فقولوا لربكم: فليحبس هذه النعمة 
عنا إن استطاع. فذلك إعراضهم. انتهى. خازن. وقال القشيري: وكان لهم رئيس يلقب 
بالحمار» وكانوا في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وقيل: كان له ولدء 
فمات» فرفع رأسه إلى السماء» فبزق» وكفر؛ ولهذا يقال: أكفر من حمار. انتهى. قرطبي . 

فارسا لِم سَيْلَ أَلْمرِي: العرم: الذي لا يطاق. قيل: كان ماء أحمرء أرسله الله تعالى 
عليهم من حيث شاء. وقيل: العرم: السكر الذي يحبس الماء. وقيل: العرم: الوادي. قال ابن 
عباس ووهب وغيرهما: كان لهم سد بنته لهم بلقيس» وذلك: أنهم كانوا يقتتلون على ماء 
واديهم» فأمرت بواديهم» فسد بالصخر والقار بين الجبلين» وجعلت لهم ثلاثة أبواب» بعضها 
قوق عض "وبنت دونه بركة عظبحة» وجعلت قيها اثني عشر مكرجا غلى غدة أتهارهم: 
يفتحونها ؛ إذا احتاجوا إلى الماءء وإذا استغنوا عنها؛ سدوهاء فإذا جاءهم المطرء اجتمع إليهم 
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ماء أودية اليمن» فاحتبس السيل من وراء السد» فأمرت بالباب الأعلى ففتح فجرى ماؤه إلى 
البركة» فكانوا يسقون من الباب الأعلى» ثم من الثاني» ثم من الثالث الأسفل» فلا ينفذ الماء 
حتى يثوب الماء من السنة المقبلة» فكانت تقسمه بينهم على ذلك. 

فبقوا بعدها مدة» فلما طغواء وكفروا؛ سلط الله عليهم جرذاً يسمى الخلد» فنقب السد من 
أسفله» فأغرق الله جنانهم» وأخرب أرضهم. وقال وهب: رأوا فيما يزعمون» ويجدون في 
علمهم: أن الذي يخرب سدهم فأرة» فلم يتركوا فرجة بين حجرين إلا ربطوا عندها هرة» فلما 
جاء زمان ما أراد الله تعالى بهم من التفريق» أقبلت فيما يذكرون فأرة حمراء كبيرة إلى هرة من 
تلك الهررء فساورتها حتى استأخرت عنها الهرة» فدخلت في الفرجة» التي كانت عندهاء 
فتوغلت في السد» وحفرت حتى أوهنت المسيل» وهم لا يعلمون بذلك» فلما جاء السيل وجد 
خللاً. فدخل منه حتى اقتلع السدء وفاض الماء حتى علا أموالهم» فأغرقهاء ودفن بيوتهم 
الوفلء نرقو وفوا كل مرق ج ساروا معلا عند العرية تقولوق دهبول يدي مهيا . 
وتفرقوا أيادي سبأ. قال كثير عزة: [الطويل] 
اوي سَبا يا عَزٌمَا كُنْت بَعْدَكُمْ ‏ فَلَنْيَخْلَلِلْعَيْئَيْنٍِبَعْدَاِ مَنْظَرٌ 

وهذا هو الشاهد رقم ]21١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وخذ قول محمد اليمني 
ولاتساكية الفتعيف فليا .ميو الأفاعيى یوو ازب 


امسا 


قا انااد ملعي مسد وعد خو اا سد ارت 

داهم تمم : المذكورتين. «بَنَينِ دَوَاقَ أل ح4 : قيل: هو شجر الأراك 
نه البووق. وقيل؟ :كل ليث عد طا من المرارةة حى لا يمكة أكله فهو عمط :وقيل اهو 
ثمر شجرء يقال له: فسوة الضبع على صورة الخشخاش يتفرك ولا ينتفع به. #وأئل»: قيل : 
هو الطرفاء. وقيل: هو شجر يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه طولاء ومنه اتخذ منبر النّبي كيا 
وللأثل أصول غليظة» يتخذ منه الأبواب» وورقه كورق الطرفاء» الواحدة: أثلة» والجمع 
الات . وفيل : هو شجر السمر. 

وشىي من سِدَرٍ كليل : هو شجر معروف ينتفع بورقه في الغسل» وثمره النبق» ولم يكن 
السدر الذي بدلوه مما ينتفع به؛ بل كان سدراً برياً لا يصلح لشيء. قيل: كان شجرهم من خير 
الشجر» فصيره الله من شر الشجر بسبب سوء أعمالهم. 

هذا؛ وما أبدلهم الله به من الجنتين لا يسمى جنة» وبستاناً» ولكن لما وقعت الثانية في مقابلة 
الأولى أطلق عليهما لفظ الجنة للمشاكلة» وازدواج الكلام كقوله تعالى : «وَعَروا َو مه ينلا 
وقد مر معنا كثير من ذلك» وقد نبهت عليه في محاله. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
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الإصراب : #تََعرضُوأ»: الفاء: حرف استئناف. (أعرضوا): فعل ماض» والواو فاعل. 
والألف للتفريق» والمتعلق محذوف انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها . مإمَارسَلنَاي : الفاء: حرف عطف. (أرسلنا): فعل» وفاعل . علي 4 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. #سَيْلَ4: مفعول به» وهو مضاف» ولاألمَرٍه مضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. (بدلناهم): ماض» وفاعله» ومفعوله الأول» والجملة الفعلية 
معطوفة أيضاً على ما قبلهاء لا محل لها. م4 : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. جَننِ4: 
مفعول به. #إذواق»: صفة له» وعلامة النصب فيهما الياء. . .إلخ» وحذفت النون من الثاني 
للإضافة» وا4 مضاف, وظأكُل» مضاف إليه. لخخط»: صفة له وقرئ بالإضافة» وعدم 
التنوين. أل وَتَىْو»: معطوفان على «أكَل4. ين سِدْرِ»: متعلقان بمحذوف صفة 
(شيء). #قَليِلٍ»: صفة: #سِدْرٍ». أو هو صفة ثانية ل: #سِدّرٍ». وإن علقت الجار والمجرور 
ب: #قَلِيلٍ4 فالمعنى يؤيده» ولا يأباه. وقرئ بنصب: (أثل وشيء) عطفاً على جنتين . 

ورك جَرَكهُم يما کفرواً ول مزق إلا الكثرر ©4 

الشرح: ظدَلِكَ جرهم بنا E‏ فعلنا بهم ما ذكر من تبديل النعمة بنقمة بسبب 
كفرهم . وهل نري إلا ألكفرر4: المعنى لا نجازي مثل الجزاء المتقدم إلا من كفر النعمة» 
ولم يشكرهاء وهذا جار مجرى المثل» وهو ما يسمى في علم البلاغة فن التذييل. هذا؛ وقرئ 
(وهل يجازى) بالبناء للمجهول» ورفع (الكفورٌ)ء وقرئ: (هل يجزي)» وقرئ: (هل يَجُزِي). 
وانظر شرح الكفر في الآية رقم [4*] من سورة (الروم). 

تفبيه : في هذه الآية سؤال ليس في هذه السورة أشد منه» وهو أن يقال: لم خص الله تعالى 
المجازاة بالكفور» ولم يذكر أصحاب المعاصي؟ فتكلم العلماء في ذلك» فقال قوم: ليس 
يجازى بهذا الجزاء الذي هو الإهلاك والاستئصال إلا من كفر. وقال مجاهد: € بمعنى 
نعاقب» وذلك: أن المؤمن يكمّر الله عنه سيئاته» والكافر يجازى بكل سوءٍ عمله» فالمؤمن 
يجزى» ولا يجازى؛ لأنه يئاب. وقال طاوس: هو المناقشة في الحساب» وأما المؤمن 
فلا يناقش الحساب. وقال قطرب: خلاف هذاء فجعلها في أهل المعاصي غير الكفار» وقال: 
المعنى على من كفر بالنعم» وعمل بالمعاصي والكبائر. قال النحاس: وأولى ما قيل في هذه 
الآية» وأَجَلَ ما روي فيها أن الحسن قال: ميثلا بمثل. انتهى. قرطبي باختصار. 

الإعراب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان مقدم. أي : 
جزيناهم ذلك التبديل لا غيره. #جزيتهم: فعل» وفاعل» ومفعول أول. #يمَا#: الباء: حرف 





لالات (العشرؤن سو نا الآية: ٠۸‏ 0۸۱ 


جر. (ما): مصدرية. نراي : فعل ماض وفاعلهء والألف للتفريق» و(ما) والفعل في تأويل 
مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. #وهَل#: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. (هل): حرف استفهام بمعنى 
النفي. رئ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر 
تقديرة: انحن [لا4: حرف حصر. #الْكَنُورَ4: مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف» 
ومثله قراءة (نجزي إلا الكفور)ء وأما قراءة (يجازى) أو (يُجَرَى) فهو مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» و(الكفور) نائب فاعله» وعلى قراءة: (يجزي 
إلا الكفور) فالفاعل يعود إلى : (الله) و(الكفور) مفعول به» والجملة على جميع القراءات لا محل 
لهاء سواء عطفتهاء أو استأنفتها. 


عد 
ع ت 


ررر سوم وى رور رہ 0 باص د 3 1 م ےہ 
#وجعلنا بينم وی الْفْرَى ألَتى ڪا فبا فری ظهره ودرا فا ألسَّيْرٌ 


یا ا الل نا يد © 

الشرح: وسلا ينح وین الْقرَى الق ركنا فما : المراد بها قرى بلاد الشام وأرضهاء 
والبركة حصلت فيها من كثرة الأنبياء؛ الذين بعثوا فيهاء فانتشرت في العالمين شرائعهم» التي 
هي مبداً الكمالات» والخيرات الدينية» والدنيوية. وقيل: مباركة لكثرة خصبهاء وثمارهاء 
وأنهارهاء ولأنها معادن الأنبياء. والبركة: ثبوت الخيرء ومنه: برك البعير: إذا لزم مكانه» فلم 
يبرح . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [5*] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام. هذا؛ وهناك أحاديث كثيرة في فضل بلاد الشام» والترغيب في سكناها موجودة في 
كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ‏ رحمه الله تعالى -. 





لري ظهِرَةٌ» أي : متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقربها منهاء قيل: كان متجرهم من 
اليمن إلى الشام» فكانوا يبيتون بقرية» ويقيلون بأخرى. وكانوا لا يحتاجون إلى حمل زاد وماء 
من اليمن إلى الشام. وقيل: كانت القرى أربعة آلاف وسبعمئة قرية متصلة من سبأ إلى الشام. 
اودر فا اسر أي جعلنا'السير بين قزاهع وبين 'القرى الني ياركنا فيه سيراً مقدرا من 
منزل إلى منزل» فكان سيرهم في الغدوء والرواح على قدر نصف يوم فإذا ساروا نصف يوم 
وصلوا إلى قرية ذات مياه» وأشجار. سيره فا لَالِىَ ويم مين أي: وقلنا لهم: 
سيروا. . .إلخ: أي لا تخافون جوعاً ولا عطشاًء ولا عدواً» فبطروا النعمة» وسئموا الراحة» 
وطغواء ولم يشكروا على العافية» فقالوا: لو كانت حياتنا أبعد مما هي لكان أجدر أن نشتهيهاء 
وطلبوا الكدء والتعب في الأسفارء وهو ما في الآية التالية. 


EE 0۸۲‏ الآية: ٠۹‏ دروا لتك شرن 


هذا؛ وقال الجمل: مجموع ما في الآية والتي بعدها معطوف على مجموع ما قبله عطف 
قصة على قصةء فذكر أولاً ما أنعم به عليهم من الجنتين» ثم تبديلهما بما مر» ثم ذكر هنا ما 
كان أنعم به عليهم أيضاً قبل هلاكهم بالسيل من جعل بلادهم متواصلة» ثم عاقبهم بجعلها 
متفاصلة. انتهى. نقلاً من الشهاب. هذا؛ وانظر شرح (بين) في الآية رقم [۳۸] من سورة 
(الفرقان) وشرح القرية في الآية رقم [51] من سورة (النمل) . 

الإعراب : «وَجعلنا4: الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعل» وفاعله. فبيممً: ظرف مكان 
متعلق بما قبله. وقيل : متعلق بمحذوف مفعول به ثان ل: (جعلنا) وهو ضعيف» والهاء في محل 
جر بالإضافة. إو : معطوف على ما قبله» و(بين) مضاف» و#2الْقْرَى» مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. «ألّى: اسم موصول مبني على السكون في 
محل جر صفة: لاالترى4. «بَركنَا4: فعلء وفاعل. #إفيا»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. فْيٌ»: مفعول به ل: (جعلنا) منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. 
e‏ فة : e‏ وجملة: (جعلنا. e‏ ك 
ا حذف ا الا فاعله» SN:‏ ۳ 9 جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. «لَايَ4: ظرف زمان متعلق بما قبله. #ويّامًا4: معطوف عليه . ءَامنِينَ*: حال 
منصوب . . . إلخ» وجملة : #إسيرةاً... إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف. التقدير: 
وقلنا لهم : سيروا. . .إلخء وهذه معطوفة على ما قبلها. 


قا 7 م 000 كر ا EE‏ 


م چ e‏ 


الشرح: «إفقالوا ريا بذ بين أَسَمَارتا: أشروا النعمة» وملوا العافية» كبني إسرائيل» فطلبوا 
الكد» والتعب» كما طلب بنو إسرائيل الثوم» والبصل مكان المن» والسلوى» وقالوا: لو كان 
جتى جناننا أبعد كان أجدر أن نشتهيهء وتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مفاوزء ليركبوا 
الرواحل فيهاء ويتزودوا الأزوادء فجعل الله لهم الإجابة. هذا؛ ويقرأ الفعل: #إبلود بقراءات 
كثيرة. طوَظَلَئوَا لفَْهُمَ4 أي : بكفرهم» وبطرهم» وطغيانهم. 

«إفجعاتهم أَحَادِيتَ أي : عبرة لمن بعدهم يتحدثون بأمرهم» وشأنهم تعجباً من أحوالهم» 
ويقولون: ذهبوا أيدي سبأء انظر الآية رقم [11]. ومزقتهم كل 4 مَمَرَقِ» أي: لما لحقهم ما 











- E IS BE 


لحقهم من الوبال؛ تفرقواء وتمزقوا. قال الشعبي: فلحقت الأنصار بيثرب» وغسان بالشام» 
والأزد بِعَمّان وخزاعة بتهامة. انتهى. وكان الذي قدم المدينة عمرو بن عامرء وهو جد الأوس 
والخزرج» ولحق آل خزيمة بالعراق. إن في ذلك أي: فيما ذكر من قصة سيل العرم. 
«لَآَبْتِ4 أي: لعبرء ودلالات» وعظات. لكل صَبَارِ4: عن المعاصي. فهو صيغة مبالغة. 
#شَكُور»: لله على نعمه» فالمؤمن صابر على البلاء» شاكر للنعماء؛ لأن الإيمان نصفان: نصفه 
صبرء ونصفه شكرء والمؤمن إذا ابتلي؛ صبر» وإذا أعطي؛ شكر. هذا؛ وانظر شرح (النفس) 
في الآية رقم [148] من سورة (الروم)» وَطأَحَادِيتَ4 مفرده: حديث» انظر ما ذكرته في شرح 
(الباطل) في الآية رقم [51] من سورة (العنكبوت). فهو مثله. 

الإصسراب : فقاو : الفاء: حرف عطف. (قالوا): ماض وفاعلهء والألف للتفريق. 
فإربتا»: منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #بعدذ»: فعل دعاء» وفاعله مستترء تقديره: «أنت»). 
#أبيِنَ4: ظرف مكان متعلق بما قبله» وليك4 مضاف» وأأَسْمَارئ4 مضاف إليه. و(نا): في 
محل جر بالإضافة» والجملتان ربا بتعِد...4 إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: 


#مَمَالواً...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #وَظلمرَا4: الواو: حرف عطف. 
(ظلموا): ماض وفاعله؛ والألف للتفريق. #أنشسمم 4 : مفعول به» والهاء في محل جر 


g7 2‏ و ر ر ر 


بالإضافة» وجملة: «إوظاموا سهم معطوفة على ما قبلها لا محل لها. إفجعلتهم: الفاء: 
حرف عطف. (جعلناهم): ماض» وفاعله» ومفعوله الأول. ظأَحَادِيتَ4: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #مَمَرَقنَهُجَ#: ماض» وفاعله. 
ومفعوله. #كلَّ4: نائب مفعول مطلق» وإ مضاف, ولاسر مضاف إليه» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. هذا؛ وأجيز اعتبار مرق اسم مكان» فيكون: 4# ظرف 
مكان متعلق بما قبله. 

«إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. فى ذلك: متعلقان بمحذوف خبر: ل40 تقدم على اسمهاء 
واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. الَآَيْتِ»: اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم 
لإ مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #لْكلُ»: 
متعلقان بمحذوف صفة (آيات)» و(كل) مضاف» وهصَبَارٍ» مضاف إليه. #شَكُورٍ»: صفة ثانية 
لموصوف محذوف» والصفة الأولى #صَبَّارٍ» إذ التقدير: لكل شخص» أو لكل إنسان صبار 
شكورء وهو يشمل الذكرء والأنثى بإذن الله تعالى. والجملة الاسمية: لن في دَلِكَ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وانظر مثل هذه الجملة في الآية رقم [1*] من سورة (لقمان) على نبيناء 
وحبيبناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام. 


EL 


وو عدف كتوم ا 





الشرح: وقد صَدَّقَ عَم إنليش َه : فيه أربع قراءات بتخفيف الدالء ورفع «إتايش»» 
ونصب َة وقرئ كذلك مع تشديد الدال» وقرئ بتخفيف الدال» ونصب 8«إإنايس» ورفع 
(ظَنُّهُ)ء وقرئ بتخفيف الدال ورفع: یش واظَنَهُ)ء على أن يكون: (ظنهُ) بدلاً من «إزايش» 
بدل الاشتمال. ثم قيل: إن هذا في أهل سباً خاصة؛ أي: كفرواء وغيرواء وبدلوا بعد أن كانوا 
مسلمين» إلا قوماً منهم آمنوا برسلهم. وقيل: هذا عام في بني آدم قاطبة؛ أي: صدق إبليس ظنه 
على الناس كلهم إلا من أطاع الله تعالى» وذلك ما نطق به اللعين حين أبى أن يسجد لآدم» 
حيث قال: مول فما أعويى لادد لم رط الْسْيَقِم...# إلخ الآية رقم [11] من سورة (الأعراف) 
وما بعدهاء وقال: قل رَيّ با اوی َأرَِئنَّ كَهُمْ في الأرّض... إلخ الآية رقم [۳۹] من سورة 
(الحجر) وما بعدها. وقال: : #مَعرّيك لا سه ن الآية رقم [۸۲] من سورة (ص) والآية التي 
بعدها. وقال: عدن مايه عي ترما .. إلخ الآية رقم [114] من سورة (النساء). 
وقیل : إنه ظن ذلك عند إخبار الله تعالى الملائكة: أنه يجعل فيها من يفسد» ويسفك الدماء» أو 
سمع من الملائكة ذلك» حيث قالوا ذلك حينما أخبرهم ربهم بقوله: لإي جَاعِلُ في الْأَرْضٍ 
حي . إل ديا ين لمر وهؤلاء هم المؤمنون الذين لم يتبعوه» أو المعنى: إلا فريقاً 
مِنْ فرق المؤمنين لم يتبعوه في العصيان وهم المخلصون» وهذا يعني: أن المراد بعض 
المؤمنين؛ لأن كثيراً من المؤمنين من يذنب» وينقاد لإبليس في بعض المعاصي . 

هذا؛ ونيش : اسم اع ی ی 0 ی سكت مما روسن 
من رحمة الله وخاب» وخسر. وهو من الملائكة؛ كذا قال علي» وابن عباس» وابن مسعود 
- رضي الله عنهم أجمعين -. ولأن الأصل في الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه» 
ولهذا قال الله تعالى: ل ما متك آلا َد إذ أرب وقال تعالى: ن يِن الْجِنَّ»» وقال: 
لكت يِن ينر أي صار من المغرقين. وقيل: الاستثناء منقطع؛ لأنه لم يكن من 
الملائكة؛ بل كان من الجن بالنص» وهو قول الحسن وقتادة» ولأنه خلق من نار» والملائكة 
خلقوا من نورء ولأنه أبى وعصى» واستكبر» والملائكة لا يعصون الله ما أمرهمء 
ولا يستكبرون عن عبادتهء ولأنه قال الله تعالى: 3 افنتخدوند, ودره أ ولا من دوف وش ك 
3-0 ولا نسل للملائكة. وعن الجاحظ: إن الجنء والملائكة جنس واحدء فمن طهر منهم؛ 
فهو ملك. ومن خبث منهم؛ فهو شيطانء» ومن كان بين بين؛ فهو جني. انتهى. وقول 
الجاحظ مردود بما قاله الحسن» وقتادة» - رضي الله عنهما - 


االات والغسرؤنن ٣‏ سوا الآية: ۲١‏ ه04 


هذا؛ وقال ابن كثير وغيره: لما ذكر الله قصة سبأء وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى» 
والشيطان؛ ا > وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس» والهوىء وخالف الرشادء والهدى. 


ر 


فقال : طوَلْقَدَ صَدَّقَ عَلَيِمٌ نليس طس4 . 


الإعراب : رَد صَدَّقَّ...4 إلخ: انظر الآية رقم ]٠١[‏ فعلى قراءة التشديد ف: #إنليش» فاعل 
#صَدَّقَ4. ول4 مفعول به» وعلى قراءة التخفيف ذ: «ظَنَّهُ»4 منصوب بنزع الخافض» 
التقدير: صدق إبليس في ظنه» وعلى قراءتهما بالرفع ف اإِلِيسش» فاعل» و: (ظّه) بدل اشتمال 
منه. ممَأتبَعُوه4: ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. #إلَا4: أداة استثناء. ًا : مستثنى ب: إِلَّا». طمن الْمؤْين4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة: «إفرقًا) . 


0 


سے برغل ےم ےر 00 وو حر 


سَكِ ويك عل 0 





الشرح: وما ڪان | له لهم أي : على الذين أتبعوه. ومن سُلطن» أي : : من قوة» 
وتسلط› وحجةء وبرهان» وإنما كان له الوسوسة» والتزيين. قال الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: 
إنه لم يسل عليهم سيفاء ولا ضربهم بسوط› وإنما وعدهم. ومنّاهم فاغتروا . انتهى. وهو 
a SS‏ ور ما كنَ لے یکم ين سُلْطنٍ ل أن 


کا 6 ا 


فاح 4 الآية رقم [۲۲] من سورة ة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبنا» وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام» وانظر شرح #سَلْطلنٍ* في الآية رقم [5"] من سورة ة (الروم). 


ریو رم ا 


إلا للم من يوين بالكخرة4 أي : لنرى» ونميز المؤمن من الكافرء والمراد: علم الوقوع»› 
والظهور؛ لأن كل شيء معلوم عند الله تعالى > فهو عالم الغيب» والشهادة. قال تعالى في سورة 
(البقرة) رقم [؟5١]:‏ #ومَا جَعَلنَا جَعَلنَا ْلَه أل كنت علا إلا نحلم من يع َلرَسُولَ مِكَن يقَلِبُ عل عبد . 
من كا آي: يشك بيوم القبامة؛ وما فيه من الحساب؛ والجزاء؛ والجنة وان 
ازنك E‏ سورك عد ey‏ زافق URES i aS eA OE‏ ريا ESE‏ 


18 a WY 


5 فمن يعَمَل مال درو خا َر قاشعل N FSS‏ لمعنى: ومع 

حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس» وبحفظهء وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل . 
الإعراب : #وَمَا؛: الواو: حرف عطفء أو حرف استكئناف. (ما): نافية. #كانَ» : فعل 

علي د عبار رر او التحدوف: يدوت حر كان ا وف بكال 


بارس امل 


5 :م ا الآية: ۲۲ لالات ارون 
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من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. #يّن»#: حرف جر صلة. «إسلٍ: اسم كان مؤخر 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. هذا؛ وأجيز اعتبار «#كانَ» زائدة» فتكون الجملة اسمية» والجملة سواء أكانت فعلية» 
أو اسمية معطوفة على جواب القسمء أو مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين. «إلَّا» : 
حرف حصر. «التَعَلمَ4: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر فيه 
وا تقديره: «(نحن)» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» يدل عليه الكلام السابق» التقدير: إنما سلطناه 
عليهم؛ ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة» والحساب» والجزاء فيحسن عبادة ربه في الدنيا ممن 
هو منها في شك. أو الجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب على الاستثناء؛ إذ 
المعنى: وما كان له عليهم من سلطان إلا امتحاناً للناس» وابتلاء؛ لنعلم. «#إمّن»: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. يوين : فعل مضارع› 
والفاعل مستتر يعود إلى: نن وهو العائد» أو الرابط والجملة الفعلية صلة: «#إمّن»» أو 
صفتها. مِآلْآِرَةِ» : متعلقان بالفعل قبلهما. #يئَّنَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل: (نعلم). 
هُوٌ: مبتدأ. «إينهًا»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال من: سي كان صفة له فلما قدم عليه؛ صار حالاً» على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها؛ از انی س : متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر 
ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في : ينها أي: من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف» والجملة الاسمية : #هُوٌ...* إلخ صلة إن لا محل لهاء والعائد: الضمير. 
هذا؛ وأجاز أبو البقاء اعتبار إن اسم استفهام» وجملة: «يومن... إلخ في محل رفع 
خبره. وعليه فالجملة الاسمية في محل نصب مفعول به للفعل (نعلم) الذي علق عن العمل لفظا 
بسبب الاستفهام» وهو غير مسلم له. ورك : الواو: حرف استئناف. (ربك): مبتدأء 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إعل لچ : 
متعلقان بحفيظ بعدهما. وك مضافء و8تَىء» مضاف إليه. حفط : خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 





: الله لا تلكو قال رر فف التدوؤت ولا 
كيو ج ت .1 aS‏ 
وما ل منم ين طهر 9 
الشرح: ظثُلٍ» أي: قلنيا محمد مشر کن ادا ايت رَعَمَمُ مّن دون آله أي : ادعوا 
الذين ادعيتم: أنهم آلهة ليكشفوا عنكم ضراًء أو ليجلبوا لكم نفعاً؛ لعلهم يستجيبون لكم؛ إن 


ر 
Td‏ 
و 














سيمت سس اه ۷ 


واس lo‏ مه 


صحت دعواكم: أنهم آلهة من دون الله. لا بنكو يقال در ق» : : من خير» أو شرء أو نفع» 
أو ضرء وانظر الآية رقم []. #فٍ ألسَّمْوَتِ ولا في رض أي : في أمر ما .. وذكرهما 
للعموم العرفي؛ لأنهما يشملان ما في الدنياء أو لأن آلهتهم بعضها سماوية» كالملائكة» 
وري وبعضها أرضية» كالأصنام. أو لأن الأسباب القريبة للخير» والشرء سماوية» 
وأرضية. انتهى. بيضاوي . وما هم أي : للأصنام» وغيرها من المعبودات الباطلة. ##فيهما»: 
اتات والأرض. ين شرل أي: من شركة لهم مع الله لا خلقاًء ولا ملكأ 
ولا تدبيراً؛ بل هو المنفرد بالإيجاد» والتدبيرء والإحياء» والإماتة» فهو الذي يستحق العبادة» 
وهو الجدير بالتقديس» والتعظيم. وا ل أي: لله. مم4 أي: من المعبودات الباطلة. 
«يّن ظهيرٍ # أي: معين يعينه على تدبير أمر السموات» والأرض» وتدبير شؤون الخلق. 

هذا؛ وإنما جمع الأصنام» والمعبودات الباطلة جمع المذكر السالم؛ لأن الكفار كانوا 
يخاطبونها مخائلة و وهذا كثير في القرآن الكريم» وقد ذكرته 
في محاله كثيراً ل ل ان إذا عاملوه معاملتهء وأنزلوه منزلته» 
وإن كان خارجا عن الأصل . 


الإعراب : لكل 4 : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه» تقديره: «أنت»). ##ادعواً» : فعل أمر مبني 
على حذف النون» لاتصاله بواو الجماعةء التي هي فاعله» والألف للتفريق. «الديت4: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. رمم 4: ل 
والتاء فاعله» ومفعولاه محذوفان: حذف الأول لطول الموصول بصلتهء والثاني لقيام صفته 
مقامه. التقدير: زعمتموهم آلهة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ين دون : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: «آلهة» الذي رأيت تقديره» و#دون# مضاف» و4 
مضاف إليه» وجملة: لأأدْعْا...» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: لإفل...) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 

«لا»: نافية. #يَنْلِكُونَ» : فعل مضارع مرفوع » وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو 
فاعله. تقال : مفعول به» وهو مضافء ودر مضاف إليه. #ف أسَّمْوَتِ»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة دَرَر4› أو هما متعلقان بالفعل قبلهما. #ولا: الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية. ف الأرّض: معطوفان على ما قبلهماء وجملة: طلا يَنْلِكُونَ...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وأجيز اعتبارها حالأًء وهو ضعيف. #وَما»#: الواو: حرف عطف. 
(ما): نافية. لم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #فيهما#: جار ومجرور 
متعلقان بالخبر المحذوف. أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في 
الخبر المحذوف» ويجيز بعضهم تعليقهما بمحذوف حال من: #شرر4. #من): حرف جر 


۳ - سس ی الآية: ۲٣‏ التاق الغشزؤن 


صلة. «إشرلو: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلهاء والجملة الاسمية: وما له م سم د ين ظَهير # معطوفة عليهاء لا محل لها أيضاًء وإعرابها 
مثلها بلا فارق. 


0 نفع السَفْعَةٌ عند 1 


9 ص رام وا جد ررم ودس 

2 قالوا الح وهو الْعَلُ الْكِيرُ 
الشرح: مولا شفع اَعَد عَنْدم 0 أذرت - أئ: لعظمته» وجلاله. وكبريائه» 
جاجد م اندو عالق ات لتر اروس رده زمري SS‏ 
يمن دا ای يفم عندهء إل بإذنو-» وقال جل وعلا : وك من ما فى ألسَّمْوتِ لا تفن سَفْعنهُم 
سا إلا من بعد أ يَْدَنَ اله لمن يسا ورس وقال تعالى: ووا بنفعوت إل لمن اربص وهم من 


E.‏ کر ا 


خشيييّه مشفقون 

e‏ وأكبر شفيع 
عند الله تعالى ‏ أنه حين يقوم المقام المحمود؛ ليشفع في الخلق كلهم قال: «فأسجد لله تعالى» 
فِيدَعَني ما شاء الله أن يَدَعني» ل ثم يقال : يا محمدً! ارفع 
راسك وقل تَسْمَمْ وس ب واشفع تَشَفُعْ. . ». الحديث بتمامه موجود في كتاب: 
«الترغيب والترهیب) . 

اح إا فرع عن فُلُويهم الوأ مادا قال ر 2 الوأ الى وهذا يفنا اورت اله 
وهو: أنه تعالى إذا تكلم بالوحي» فسمع أهل السموات كلامه؛ ااا حتى يلْحَقَهُمْ مثل 
الْعَشّي قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - فرع عن ويهر أي: زال الفزع عنها. وقال ابن 
عباس » والضحاك ا وقتادة ‏ رضي الله عنهم - في قوله عز وجل : وح دا فرع عن 
وهر . .. إلخ يقول: خُلَّيَ عن قلوبِهمُ الفزع» فإذا كان كذلك؛ سأل بعضهم بعضاً : مادا قَالَ 
رک 4 فيخبر بلك اة العرقن للذين بارت ثم الذين يلونهم لمن تحتهم؛ حتى ينتهي الخبر 
إلى أهل السماء الدنياء ولهذا قال تعالى: قارا احق 4 أي : أخبروا بما قال من غير زيادة» 
ولا نقصان وهو لعل الكير». 

وقال آخرون: بل معنى قوله تعالى: طحي إا فرع عن قلوبهر يعني: المشركين عند 
الاحتضار» ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنياء قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
فقيل لهم: الحق» وأخبروا بما كانوا عنه لاهين في الدنيا. قال مجاهد: «#حيّ ذا فم عن 
ويه 6 : كثْف عنها الغطاءٌ ء يوم القيامة. وقال الحسن: حي إا رم عن قلوبهر يعني : ما 


ق 
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ا 


فيها من الشك» والتكذيب. وقال ابن أسلم: حي إ ذا مع عن فَلُوبهر يعني : : ما فيها من 
الشك. قال: فزع الشيطان عن قلوبهم» وفارقهم. وأمانيهم» وما كان يضلهم. هذا؛ و(فزع عنه) 
بالبناء للمعلوم» وبالتشديد: أذهب عنه الفزع» و(الفزع) بفتحتين: الذعر» والمخافة» والإغاثة. 
وفي كتب اللغة: وفزع عن قلبه: كشف عنه الفزع» فالتضعيف هنا للسلب» كما قال: قردت 
البعير؛ أي: أزلت عنه قراده. 

الوا مادا قَالَ 1 الوا لحن وهو ْمَل ألكبر قال: وهذا في بني آدم ‏ هذا عند الموت - 
أقروا حين لا ينفعهم الإقرار. وقد اختار ابن جرير القول الأول: أن الضمير عائد على 
الملائكة» وهذا هو الحق» الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه» والآثار. 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية الكريمة في صحيحه: عن سفيان» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -: أن نبي الله ية قال: «إذا قضَى اله تعالى الأمْرَ في السماء؛ ضربت الملائكة 
بأَجْنِحَيها حُضعاناً لقوله» کانه سلسلةٌ على صَفْوَانِء فإذا و عَن وه كَاثوا مادا َل ريم 
تالوأ للذي قال: لالس وهو الْعَلُ الك فيسمعها مسترق السمعء ومسترق السمع» هكذا 
بعضه فوق بعض - PETS‏ وين فحرفهاء ونشر بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة» > فيلقيها إلى 
مَنْ تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحرء أو الكاهن» فريما 
أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مئة كذبة» فيقال: أليس 
قد قال لنا يوم كذاء وكذا: كذاء وكذاء فيْصَدّق بتلك الكلمة التي سمعٌ من السماء ا 
البخاريٌ» ورواه أبو داود» والترمذي. وعن النواس بن سِمعان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عل : «إدًا أراد الله تبارك وتعالى أن وجي بأمره؛ تكلم بالوځي» فإدًا تَكَلَّم؛ أخذت 
السات ا أو قَال: رعدةٌ ‏ شديدةٌ من خوف الله تعالى» فإذا سمع بذلك أهل 
السمواتِ؛ صعقواء وخرٌوا لله سجداًء فيكون أولَّ مَنْ يرفعٌ رأسَهُ جبريل عليه الصلاة والسلام» 

كوو و 7 
فيكلمه من وحيه بما أرادء فيمضي به جبريل ‏ عليه الصلاة» والسلام - على الملائكة» كلما مر 
بسماءٍ يسألهُ ملائكتهًا : ماذا قال ربا يا جبريلٌ! فيقولٌ: قالّ الحنَّء وهو العلي الكبير. فيقولون 
كلّهُمْ مدل ما قَالَ جبريل» فينتهي جبريلٌ بالوخي إلى حبْتٌ أمَرُ اله تعالى مِنَّ السماءء 
والأرض». أخرجه ابن أبي حاتم» وابن جرير»ء وابن خزيمة عن النواس بن سمعان 
مرفوعاً. انتهى . مختصر ابن كثير. ومثله في القرطبي» وزاد القرطبي ما يلي : 

وذكر البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: فوح إا فرع عن قُلويهز» 
قال: كان لكل قبيلة من الجن مقعد من السماء يستمعون منه الوحي» وكان إذا نزل الوحي؛ سمع 
له صوت كإمرارٍ السلسلةٍ على الصَّمُوانء فلا ينزلٌ عَلَى أهل سماءٍ إلا صَعِقواء فإذا فزع عن 
قلوبهم؛ قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. وهو العلي الكبير» ثم يقول: يكون العامَ كذاء 
ويكون كذّاء فتسمعٌةٌ الجنٌ» فيخبرون به الكهنة» والكهنة الناسَ» يقولون: يكون العامً كا 


27 فتك سد لقن 
کا قو كذلك؟ كلما يف الله مدا كله د روا بالشهب» تالت العرب ينم 
کو الجن ا هلك مَنْ في السماءِ > فجعل صاحب الإبل ينحر کل يوم بعيرًء وصاحب 
اتر تخر كل بابر Ss‏ شاف حتى أسرعوا في أمرالهم؛ » فقالت 
E TT yT‏ والقمن 0 
والنهار؟ قال فقال إبليس: لقد حدث اليوم في الأرض حدث» فانُتوني من تربة كل أرض» فأتؤه 
بهاء فجعل يشمهاء فلما شم تربة مكة؛ قال: من هاهنا جاء الحدث» فنصتواء فإذا رسول الله کار 


4 ر اع یر کک 


الإصراب : رلا : الواو: حرف استئناف. (لا): نافية. #تفع»: مضارع . #الشفلعة 4 : 

فاعله» ومفعوله محذوف لفهمه من المقام. «إعند##: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: (لا تنفع. ..) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

«إِلّا: حرف حصر. #8لِمَنْ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل: َنَم أو ب: #الشَّمَمَةُ4 قاله 
أبو البقاء. قال السمين: وفيه نظر؛ لأنه يلزم عليه أحد أمرين: إمّا زيادة اللام في المفعول في 
غير موضعهاء وإما حذف مفعول ##تفَعَ4: وكلاهما خلاف الأصل. والوجه الثالث الذي 
اعتمده: أنه استثناء مفرغ من مفعول الشفاعة المقدر؛ أي: لا تنفع الشفاعة لأحد إلا لمن أذن 
له. انتهى. جمل. #أذت»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله)» ويقرأ الفعل بالبناء 
ارا 'فكوت الجا والسجرون و ن مكل رقم اياقب عله وال ال اة ن 
أو صفة لهاء إن اعتبرتها نكرة موصوفة. #إحى: حرف ابتداء. «لإذا»: ظرف لما يستقبل من 
الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 
رع : فعل ماض مبني للمجهول. عن قلوبهر چ : جار ومجرور في محل رفع نائب فاعله» 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: فْرْعَ عن قُلُويهز» في محل جر بإضافة إا إليها. 
#إقالوأ4: فعل ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق. #مادَا4: (ما): اسم استفهام مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به مقدم. A‏ نهدل لوا ير وليل ذلك CEL‏ 
ب: #قالوأ»؛ لأنه جواب للسؤال» وكذلك يجب أن يكون السؤال. هذا؛ وعلى قراءة: (الحقٌ) 
بالرفع. ف: (ما): اسم استفهام مبتداً؛ و(ذا): الثم موضول مدي على ی جورم 
خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول ب: «إقالوأ» وجملة: ل رك صلة: 

(ذا)» لا محل لهاء والعائد محذوف» وتقدير الكلام: قالوا: ما الذي قاله ربكم؟ وجملة: 
«إقالوأ...& إلخ جواب: #إإدَا» لا محل لها من الإعراب. #قَالُ: ماض» وفاعلهء والألف 
للتفريق. الح : مفعول به لفعل محذوف» التقدير: قال الحق. وهذه الجملة في محل نصب 





لااك الغشرؤن ٤‏ - موق نعي الآية: ٥۹۱ ۲٤‏ 


مقول القول» وعلى قراءته بالرفع فهو خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: قالوا: مقوله الحق. 
والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. و##إدا» ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 

هذا؛ ويعتبر الأخفش حى في مثل هذه الآية جارة ل: #8إدَا. ورده ابن هشام في 
المغني. وفحوى کلام الزمخشري يؤيد الأخفش هناء فإنه قال: فإن قلت: بأي شيء اتصل 
قوله: حي إا فرع عن قُلُويه4؟ وأي شيء وقعت ظحَيََّ» غاية له؟ قلت: بما فهم من هذا 
الكلام من أن ثم انتظاراً» وتوقفاًء وتمهلاً» وفزعاً من الراجين للشفاعة» والشفعاء: هل يؤذن 
لهم» أو لا يؤذن لهم؟ وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد ملي من الزمان» وطول من التربص . انتهى . 
جمل. #وَهُور»: الواو: حرف استئناف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. «َالْعَلُ4: خبر أول. «الكَيرٌ»: خبر ثان» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
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ع سما امه E‏ رر رصح هو مس اه 7 
قل س يرق ين السَموتٍ والأض فل آل وتا أو لام لع هُدَّى 


عي ال ر ابر o‏ 
أو في صلل ميت 4)3 


الشرح: ظقَن4: هذا خطاب للنبي با أمره الله تعالى أن يسأل المشركين الذين يأكلون 
رزق الله» ويعبدون غيره؛ مع أنهم لا يملكون مثقال ذرة مما يقدر عليه الرب القادر القاهر؛ 
حيث قال: #من ررقم ى آلسَّموتٍِ4 أي: من المطرء والشمس» والقمرء والنجوم» وما 
فيها من المنافع . و(الأرض) أي: الخارج من الأرضء كالماء والنبات. وهذا تقرير قوله تعالى : 
لا بنكو يق رز ف الوت دلا في الأ ». 

فإف امَك أي: فإن قالوا: لا ندريء أو إن لم يقولوا: إن رازقنا هو الله فقل أنت: إن 
رازقكم هو الله؛ إذ لا جواب سواه. وفيه إشعار بأنهم إن سكتواء أو تلعثموا في الجواب مخافة 
الإلزام؛ فهم مقِرُون به في قلوبهم. 

وآ أو ليام لعل هُدَى أو في صلل مين معناه: ما نحن» وأنتم على أمر واحد؛ بل 
أحد الفريقين مهتد؛ والآخر ضالء وهذا ليس على طريق الشك؛ بل على جهة الإلزام 
والإنصاف في الحجاج» كما يقول القائل: أحدنا كاذب» وهو يعلم: أنه صادق» وصاحبه 
كاذب» فالنبي ية وأصحابه على الهدى بلا شك» ومن خالفه في ضلال مبين» فكذبهم بأحسن 
من التصريح بالتكذيب» فالمستعار هنا حرف . ويقال في إجرائها : شبّه مطلق ارتباط بين مهدي» 
وهدى بمطلق ارتباط بين مستعل» ومستعلى عليه» بجامع التمكن في كل» فسرى التشبيه من 
الكليين للجزئيات» ثم استعيرت (على) من جزئي من جزئيات المشبه به لجزئي من جزئيات 
المشبه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (ن): «إوإنك 
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َل حلي عَظِيي». وخذ قول الشاعر أيضاً : الشريمع] 
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ا ,متو اغنايت ا تشفط 

و«أو» عند البصريين على بابهاء وليست للشك؛ لكنها على ما تستعمله العرب في مثل هذا 
إذا لم يرد المخبر أن يبين» وهو عالم بالمعنى. وقال أبو عبيدة» والفراء: هي بمعنى الواوء 
وتقديره: وإنا على هدى» وأنتم في ضلال مبين. انظر شواهد: «أو» في كتابنا فتح القريب 
المجيب تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

تنبيه: خولف بين حرفي الجر الداخلين على الهدى» والضلال؛ لأن صاحب الهدى متمكن 
منه» كأنه مستعل على فرس جواد» يركضه حيث شاء» والضال متخبط» كأنه ينغمس في ظلام 
لا يعرف أين توجه» ولا يهتدي إلى طريق السلامة. وفي الكلام استعارة تصريحية واضحة غير 
خافية. ومن هذه المشكاة قول حسان ‏ رضي الله عنه - يخاطب أبا سفيان قبل إسلامه: [الوافر] 


ا 


أتيجوةرلشت له بكفهء فدركتالخيركماالقداء 

ولذلك لما سمعه الناس؛ قالوا: هذا أنصف بيت قالته العرب. 

الإصراب: قْلٌ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #سن»: اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. #ايَررْفُكُم»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : يت( تقديره: 
«هواء والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل:.» إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. إتت السَّموتِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. #وَالأأضِ»: معطوف على ما قبله. لاقل : 
فل امن وقافلة متي تقو لانمل انه »سيدا وك و مسترت + ا الله 
يرزقكم. أو التقدير: قل: الله الخالق الرازق للعباد. والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول» وجملة (قل الله يرزقكم). مستأنفة» لا محل لهاء وهي في المعنى والتقدير في محل جزم 
جواب الشرطهء انظر الشرح. #وَإِنآ#: الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): 
اليا خا فت ر ا وشت اکا غلبي و غوف ی لا 6 کک تيز 
منفصل مبني على السكون في محل نصب معطوف على اسم (إنّ). «لعَل»: اللام: هي 
المزحلقة. (على هدى): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: ليام وخبر الأول 
محذوف لدلالة الثاني عليه» وهذا اختيار المبرد» وسيبويه يرى: أن لْمَلَ هدّى» خبر للأول» 
وخبر الثاني محذوف» لدلالة الأول عليه. #أر€: حرف عطف. لاني صلل : جار ومجرور 
معطوفان على ما قبلهما. ميب #: صفة «صَكلٍ». 

قال أبو البقاء ‏ رحمه الله تعالى -: والكلام على المعنى غير الإعراب؛ لأن المعنى: إنا 
على هدى من غير شك› وأنتم على ضلال من غير شك» ولكن خلطه في اللفظ على عادتهم في 
نظائره» كقولهم: أخزى الله الكاذب مني» ومنك! 


A2‏ ا AK‏ تح 

التاق اشن ٤‏ _ موق سب الآيتان: ١0‏ و٣۲‏ 0۹۳ 
اا ا ا م ج ي س 
تفبيه : مِنْ حذف الأول لدلالة الثاني عليه قول الشاعر» وهو الشاهد رقم ]۸٥۷[‏ من كتابنا : 
«(فتح القريب المجيب)»: [الطويل] 
BEES‏ كن EE E E E‏ وإ لد EE E RE EE‏ 
ومن حذف الثانى لدلالة الأول عليه قول ضابئ بن الحارث البرجمي» وهو الشاهد 
رقم ]۸0۸[ من كتابنا : «افتح القريب المجيب) : [الطويل] 


< ع هم of f‏ ا مده و 02 - ي 2 5 ر 2 و 
فَمَنْيَ كك أمسى بالمَدِينةٍ رزخله فإني وفياربها لغريب 








ع 0 سے ع < ہے رت 2 هو هد لاغ ب eS‏ 


الشرح: ظثُل لا تلوت عَمَّآ لمكا أي: اكتسبنا من الذنوب» والآثام» ولا تؤاخذون 
به. ولا سل عَمَا تَعَمَلْنَ4 أي : ولا نؤاخذء ولا نسأل عن عملكم. ومعنى الآية الكريمة: 
التبري من المشركين» وقطع وشائج القربى» والصلة معهم. فصار المعنى: لستم مناء ولا نحن 
منكم؛ بل ندعوكم إلى الله تعالى» وإلى توحيده» وإفراد العبادة له فإن أجبتم؛ فأنتم مناء ونحن 
منكم» وإن كذبتم؛ فنحن براء منكم» وأنتم براء مناء كما قال تعالى في الآية رقم [41] من سورة 
(يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: وران کدوک تقل لي عملي وک ك ا 
بو مآ أعَمَلْ آنأ برق يما ملوك ففي الآيتين مهادنة» ومتاركة» وهما منسوختان بآية 
السيف. والخطاب بقوله: ل للنبي بيا . 

الإصراب : #ثل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». الَّا4: نافية. لسوت : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
نائب فاعله. #عَمَآ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولةء 
والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (عن)» والجملة 
الفعلية بغدها صلتيا» أو صفتهاء والعائدة أو الرايظ محذوف4 إذ التقدير: لا تالو عن 
الذي» أو: عن شيء أجرمناه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر ب: (عن) التقدير: لا تسألون عن إجرامناء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وما 
بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


r $‏ و 420 أ معدو ده صج ماس شرل cd‏ م e3‏ 
قل يجمع بيننا رينا ثم يفتح تا بلحي وهو الْمَنَاحٌ علد 463 


الشرح: #قل*: الخطاب للنبي يَلِ؛ِ أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين. #يجمع بيننا 


بنك أي: يوم القيامة يجمع بين الخلائق في صعيد واحد. لنم بقح تابح4 أي: يحكم 
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بيننا بالعدل» فيجزي كل عامل بعمله» إن خيراً؛ فخيرٌء وإن شرا فشر وستعلمون يومئذ لمن 
العزة» والنصرة والسعادة الأبدية. قال تعالى : ووم تقوم اناعد يومد يتَمَرَت* الآية رقم [14] 
من سورة (الروم) انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. هوَهُو السا : الحاكم 
العادلء الفيصل في القضايا المنغلقة بأن يدخل أهل الحق الجنة» وأهل الباطل» والظلمء 
والطغيان النار. «االْعَلِيمٌ: بحقائق الأمورء وخفاياهاء وهذه الآية كسابقتها منسوخة بآية 
السيف. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : قل : فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت»» ومتعلقه محذوف. انظر 
الشرح. ليجْمَع4: فعل مضارع. ستا4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و(نا): في محل جر 
بالإضافة. فإربتا : فاعله. و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «ثُرَّ4ه: حرف عطف. 
يفم 4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : «إرا. يتاه : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» 
و(نا): في محل جر بالإضافة. بآلْحَنّ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستترء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. وهو : 
الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «الْقَنَاحٌ4: خبر 
أول. «الْعليٌ»: خبر ثان. والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل: تح المستترء 
والرابط: الواوء والضميرء والجملة: ...ي إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

تنبيه: يقال: أجمع الأمر: إذا عزم عليه والأمر مُجْمّع. ويقال أيضاً: اجمع أمرك 
ولا تدعه منتشراً. هذا؛ وقال تعالى حكاية عن قول فرعون» وأشياعه: مُه ڪي ثم اقا 
صَكَ». ولا يقال: أجمع أعوانه» وشركاءه» وإنما يقال: جمع أعوانه» وأصدقاءه» وهذا مبني 
على قاعدة: «يقال: أجمع في المعاني» وجمع في الأعيان» هذا هو الأكثر والمستعمل». وقد 
يستعمل كل واحد مكان الآخرء قال تعالى: #هَجَمَمَ كيده ثم ان . انظرها برقم [110] من 
سورة (طه) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك» حيث تجدها مؤولة. وقال تعالى في سورة (يونس) 
حكاية عن قول نوح على نبيناء وحبيبناء وعليه» وعلى يونس» وعلى جميع الأنبياء» والمرسلين 
ألف صلاة» وألف سلام: قعل أو رلت دَأَجِعوأ أن وناك وهي مؤولة» فإن التقدير: 
فأجمعوا أمركم» وادعوا شركاءكم. 

تنبيه: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ما كنت أدري ما معنى قوله تعالى: رب فسح 
بسنا وب متاه حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول: تعال أفاتِخك. تعني: أقاضيك» وهذا قول 
قتادة» والسدي وابن جريج» وجمهور المفسرين: أن الفاتح هو القاضي» والحاكم» سمي 
بذلك؛ لأنه يفتح أغلاق الإشكال بين الخصوم» ويفصلها. 





لالات اشن *'- موكيا الآية: ۲۷ 040 


جل او اسه اشر ی رڪ کڈ بل مر لله ارذ الع 4 ١‏ 


الشرح: 4 أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين . ارون أ اثر بو. شرك أي : 
عرفوني» واشرحوا لي هذه الأصنام» والأوثان؛ التي جعلتموها آلهة مع الله: هل شاركت في خلق 
شيء في هذا الکون» فبينوا ما هو؟ لي ا لين لوا ؟ وهو استفسار 
عن شبههم بعد إلزام الحجة عليهم» زيادة في تبكيتهم . E‏ ردع لهم عن المشاركة بعد إبطال 
المقايسة. والمعنى: ليس له نظير» ولا شريك» ولا نديد» فارتدعوا عن ما تدعون» وارجعوا عن 
غيكم» وضلالكم . بل هر امه أي : المنفرد بالإيجاد» والإعدام» والإحياء» والإماتة. . .إلخ. 
«الْمَزِرٌ4: القويء القادر» القاهرء الغالب على أمره. لالْحَكيِمٌ»: في صنعه» وتدبير شؤون 
خلقهء فلا شريك له في خلقه» تبارك» وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. هذا؛ ومعنى قوله: 
ارون وكان يراهم» أن يريهم الخطأ العظيم في إلحاق الشركاء بالله» وأن يطلعهم على حالة 
الإشراك به. هذا؛ وأطلق على الأصنام اسم الشركاء لأحد أمرين: أحدهما: أن المشركين 
يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس . وثانيهما: أنهم كانوا يشركونها في الأموال» 
والأنعام» والزروع. انظر الآية رقم [184] من سورة (الأنعام) وما بعدها. 

أما القول في اء فإني أنقله لك بحروفه من مغني اللبيب لابن هشام» طيب الله ثراه؛ 
لتكون على بصيرة من أمرك. قال رحمه الله تعالى -: وهي عند سيبويه» والخليل» واج 
وأكثر البصريين حرف معناه الردع والزجر» لا معنى لها عندهم إلا ذلك حتى إنهم ف ونا ا 
الوقف عليهاء والابتداء بما بعدهاء وحتى قال جماعة منهم: متى سمعت: : 36 في سورة؛ 
فاحكم بأنها مكية؛ لأن فيها معنى التهديدء والوعيد» وأكثر ما نزل ذلك بمكة؛ لأن أكثر العتو 
كان بها. وفيه نظر؛ لأن لزوم المكية إنما يكون عن اختصاص العتوٌ بها > لا عن غلبته؛ ثم 
لا تمتنع الإشارة إلى عتو سابقء ثم لا يظهر معنى الزجر في كلا4 المسبوقة بنحو قوله تعالى: 
فإف أَقَ ورز ا َه رَكبَكَّه. وقوله جل شأنه: هيم عم الاش رت العلين4؛ وقوله جل ذكره: 
إن ل عا يانه . 

وقولهم: المعنى: انته عن ترك الإيمان بالتصوير في أي صورة ما شاء الله» وبالبعث» 
وعن العجلة بالقرآن تعسّف؛ إذ لم يتقدم في الأوليين حكاية نفي ذلك عن أحد» ولطول 
الفصل في الثالثة بين e‏ وذ الاو ها ان اول ما نال كمس امات هن سور 
(العلق)ء ثم نزل قوله تعالى: كل إِنَّ الإِشّنَ لح فجاءت في افتتاح الكلام» والوارد منها 
في التنزيل ثلاثة وثلاثون موضعاًء كلها في النصف الأخيرء «وذلك في خمس عشرة سورة 
7 وكلها مكية». 1 1 

















الها 4 «بدة: “3 لتونن 


ويرى الكسائي» وأبو حاتم» ومن وافقهما: أن معنى الردع» والزجر ليس مستمراً فيهاء 
فزادوا فيها معنّى ثانياً» يصح أن يوقف دونهاء ويبتدأ بهاء ثم اختلفوا في تعيين ذلك على ثلاثة 
أقوال: أحدها للكسائي ومتابعيه» قالوا: تكون بمعنى: حمّاً. والثاني لأبي حاتم» ومتابعيه» 
قالوا: تكون بمعنى : «ألا» الاستفتاحية. والثالث للنضر بن شميل» والفراء ومن وافقهماء قالوا: 
تكون حرف جواب بمنزلة: ي ونَعَمْ» وحملوا عليه قوله تعالى: مک وَلْميرِع فقالوا: معناه: 
إي والقمر. 

وقول أبي حاتم عندي أولى من قولهما ؛ لأنه أكثر اطراداً» فإن قول ال كان دن 
ی (المؤمنون) و(الشعراء) على ما سيأتي» وقول الكسائي لا يتأنّى في نحو قوله تعالى : 2 
إن كنب الْبرارِ لتى ع وقوله: «إكلآ إِنّ كتبَ الثجَرِ نى سجن وقوله جل شأنه: مو َم 
ضَن يي ود ل لأن إن تكسن بعد ألا الامتتتاحية» ولا تكس بعد: حم ولا خد ما 
كان نحساه ا ولأن تفسير حرف بحرف أولى من تفسير حرف ياسم . وأما قول مكي : إن کا 
على رأي الكسائي اسم؛ إذا كانت بمعنى : حمّاً؛ فبعيد؛ ل بين الاسمية والحرفية 
قليل» ومخالف للأصل» ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائهاء وإلّا فلم لا نُوَنَتْ؟ . 

وإذا صلح الموضع للردع» ولغيره جاز الوقف عليهاء والابتداء بها على اختلاف التقديرين. 
والأرجح حملها على الردع؛ ل : لاع ليب أر اد د 
لمن عهدا 9 كلا سکب ما . إلخء وقوله جل شأنه: ا واڈوا ِن دوت َه اة 
کا كز من @ كلا سیک ا إلخ. 

وقد تتعين للردع؛ أو الاستفتاح» نحو قوله جل شأنه: رب أتجثون 3 35 عمل ا 

7 إها كةي إلخ؛ لأنها لر كانت م حا لا کرت ع ن E.‏ 
بعد فك EE‏ لأنها بعد الطلبء كما يقال : أكرم فلاا فتقول : : نعم 
ونحو قوله جل ذكره: قال أَسَحَبُ موت إا مدش © 15 ک5 ِنَّ مى رى سَيَبْدنِ»# وذلك لكسر 
ك4 ولأن نعم بعد الخبر للتصديق» وقد يمتنع كونها للزجرء نحو قوله تعالى: وا هى إلا وك 
نكر © کک O‏ و ا 
فنزل: لط N‏ ل N‏ | 

أقول: لحف هن هذا أن الأكثر في إا أن تكون حرف ردع» وزجرء وذلك إذا 
سبقها كلام يستدعي ذلك» ولا ردع في سورة (الانفطار)»؛ ولا في سورة (العلق)» ولا في سورة 
(المطففين) وما جرى مجراهن» وإنما هي للتنبيه» والاستفتاح» وكم هو واضح! وتكون حرف 
جواب بمعنى: إي» كما في قوله تعالى: کورچ ولا تكون بمعنى: حمق كما بينه ابن 


لااك شرن ٤‏ - سیر الآية: ۲۸ 0۹۷ 


هشام لعدم فتح همزة إن دجا . ونقل الجمل عن السمين للنحويين فيها ستة مذاهب» 
والمعقيل نا لخصته لك والوارد منها في القرآن الكريم ثلاثة وثلاثون موضعاًء كلها في النصف 
الأخيرء قال الديربي في تفسيره المنظوم : [الطويل] 
وَمَائَرَلَدْكَلَا بِيَئْرِبَفَاهَلَمَنْ وَلَمْتَأتِ فِي الْمُرْآن فِي نضْفِوالألى 

الإعراب : إل : فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت)» ومتعلقه محذوف. #أروق»: 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول. 
#الرّت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ثان. 8اَلْحََثْر: فعل. 
وفاعل . بو : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لهاء والعائد محذوف» التقدير: الذين ألحقتموهم به. «إشركاءًه: مفعول به ثالث» أو حال 
من الضمير المحذوف» العائد على: إا والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. إكلا#: حرف ردعء وزجرء لا محل له. بل : 
حرف إضراب. هر : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . إا : مبتدأ ثان. 
لزز 4 : خبر أول. «الْحَكير»: خبر ثان» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداء 
والجملة الاسمية: هر أنُّ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 






وما رَسَلْنَكَ إل كانه يدان بيا وکن کک كر الس لا 
بمرت 469 
الشرح: وروما أرسلتك إل كَآنَّةٌ زنّس»: هذا خطاب للنبي بي يقول الله تعالى: 
أرسلناك إلى جميع الخلائق من المكلفين» كقوله تعالى لنبيه َيه في الآية رقم ]1١۸[‏ من سورة 
(الأعراف): فل يتآنهًا الاش إن رَسُولُ آل إِلَتِكُمْ يىا قال محمد بن كعب القرظي : 
يعني إلى الناس عامة. وقال قتادة : أرسل الله محمدا بيا إلى العرب» والعجمء فأكرمهم على الله 
تبارك وتعالىء أطوعهم لله عز وجل . وقال ابن أبي حاتم عن عكرمة» قال: سمعت ابن عباس 
- رضي الله عنهما - يقول: إن الله فضل محمداً ية على أهل السماء» وعلى الأنبياء. قالوا: يا بن 
E‏ قال رضي الله عنه -: إن الله تعالى قال: وما أَرٌسَلَمَا من رَسُولٍ 
إل بان ريد لخبت ب وقال للنبي 44: وما أرسلتک إلا امه اس فأرسله الله 
تعالى إلى الجن» Ne‏ وهذا كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله 
ما قال فال ر سول الله كيه : غيت خمساً لم يُمْطَهْيٌ أحدٌ من الأنبياء قلي : ا 
بالرغب مسيرةً شهر› وَجُيلَّتْ لِيَ الأرض مَسجدا ا وطهوراء فاا E‏ 
تَلِيْصَلٌ. وَأَحِلَّتْ لِيَ الْكَنَائِم وَكَمْ جل لأحدٍ فَبْلِي؛ رأعيليف الهاي : وكان النبي يبْعَث إلى 




















۳٤ 0۹۸‏ سیا کا الآية: ۲۹ لالات ارون 


و 


ويد خا وبْعِنْتٌ إلى الناس عامّة). وفي الصحيح أيضاً أن رسول الله بي قال: ١بُعِنْتُ‏ إلى 
الأحمرء والأسود). قال مجاهد: يعني: الجن. والإنس. وقال غيره: يعني العرب» والعجم. 
والكل صحيح. بيا أي : لمن آمن بالجنة. #وكذرا» أي : لمن كذب» وكفر بالنار. هذا؛ 
انظر الآية رقم [1] من سورة (الروم) تجد ما يسرك» ويثلجح صدرك. 

(الناس): اسم جمع إلا واحد له من لفظه. مثل قوم ورهط. 1 .إلخ. واحده: إنسان من غير 
لفظهء وهو يطلق على الإنس» والجنء لكن غلب استعماله في الإنس» قال تعالى: ##ين شر 
وسوا الاس ألِْى وسوس ف صذور ألكايس ل من َلْجِنََةٍَ رالاس وأصله: 
الأناس» حذفت منه الهمزة : تخفيفاً على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم» لا يكاد 
يقال: الأناس» وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصل»ء ولكن بدون لام التعريف» قال تعالى: 
يوم نَدُعُوا ڪل اناس ِإِمَسِمْ» الآية رقم [71] من سورة (الإسراء). وقيل: إن أصله: النّوّسء 


ر 


الإصراب : «وما»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #أَرَسَلْتَكَ»: فعل» وفاعلء 
ومفعول به. إلا : حرف حصر. #ككافَّةَ4: حال من الكاف» قال أبو البقاء: والهاء زائدة 
للمبالغة. «إلأس: جار ومجرور متعلقان ب: كآنه أي: وما أرسلناك إلا كافاً للناس عن 
الكفرء والمعاصي. وقيل: هو حال من الناس إلا أنه ضعيف عند الأكثرين؛ أن صاحب الحال 
مجرور. ويضعف هنا من وجه آخرء وذلك: أن اللام على هذا تكون بمعنى: إلى؛ إذ المعنى: 
أرسلناك إلى الناس» ويجوز أن يكون التقدير: من أجل الناس. انتهى. » واعتبره الزمخشري في 
الكشاف صفة لمصدر محذوف» التقدير: إلا إرسالةً كافة. وقد رده ابن هشام في المغني أقبح 
رد. هذا؛ وذكر الجَمَل الأقوال الثلاثة. بَثِيرًَ»: حال من الكاف. #وكزيرا»: معطوف عليه 
والجملة الفعلية: «أَرسَلَتَكَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. «وَلنَ»: الواو: حرف عطف. 
(لكن): حرف مشبه بالفعل. «أكَثْرٌ» : اسمهاء وا4 مضافء والس مضاف 
' إليه. «إلا: نافية. «يعَلموَت4»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(لكن)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


وولو مق دا الوَعَدُ إن ڪر سنن ©4 | 


٠. ٠. -. ۰ 0 4 4e 9‏ 4 دنه 
الشرح: #ويقولوس مى هَندَا...4 إلخ : يقول الكافرون بطريق الاستهزاء» والسخرية: متى 
سس سخ سح ل مه و 


هذا الوعد؟! يعنون به المبشر به والمنذر عنهء أو الموعود بقوله تعالى: جع بسنا ريا شر 














لاا عزوي ١‏ ساسا ااي "١‏ ا 


ل سا 5 


فح ب ...چ إلخ. فان كُنثْرٌ صَدِيِنَ4: في ما تبشرون» وفي ما تنذرون. يريدون بذلك 
النبي ي والمؤمنين» وينبغي في أن تعلم : أن هذه الآية تكررت بحروفها في كثير من السورء وفيها 
تسلية للنبي ب أينما كانت . 

الإعراب : «وَيَتُوأت*:: الواو: حرف استئناف. (يقولون): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعله. مَّى: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية 
متعلق بمحذوف خبر مقدم. هَدَا»: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. «الْوَمَدُ: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «إإن»: حرف شرط جازم. «إكر4: فعل 
ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط› والتاء اسمه. #صَدٍِقَِينَ: خبره 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لآنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوفء لدلالة (ما) قبله عليه» التقدير: إن كنتم 
صادقين؛ فمتى يتحقق صدقكم؟! والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#وَيقُوأت...» إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


قل ئ معاد بوم لا ستعؤروة عنة ساعد ولا شتفي )»> ١‏ 


الشرح: فل أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الطالبين تعجيل العذاب. لَك معاد 

:> إلخ: أي : لكم ميعاد مؤجل» لا يزيد» ولا ينقصء فإذا جاء فلا يؤخر ساعة» ولا يقدم» 
0 تعالى: ع لمل أنه دا جك لا بي أي : ولا يمكنكم التأخر عنه بالاستمهال. 
ولا الغدم اعا ووجه انطباق هذا الجواب على سؤالهم: أنهم سألوا عن ذلك؛ 
وهم منكرون له تعنتاً» > لا استرشاداء فجاء الجواب على طريق التهديد مطابقاً للسؤال على 
الإنكارء والتعنت» وأنهم مرصدون ليوم يفاجئهم› و را ع TEY‏ 
عليه . انتهى ر اي . هذا؛ وفي سورة (الأعراف) رقم [4؟] ومثلها في (يونس) رقم [41] وَل 


ر 


أو أجل أجل ل قلا ج 2 له ماخرو اة و ترمو 6 . 







هذا؛ وميعاد أصله: «مؤْعاد» قلبت الواو ياءًٌ لمناسبة الكسرة» وانظر شرح (الساعة) في الآية 


SS‏ والطباق بين . خرو و شتقرمون »> وهو 


الإعراب : «إقل: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» ومتعلقه محذوف» انظر الشرح . 
ولر» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم . ميعاد 6 : مبتدأ مؤخر» وهو 
مضافء وَ#يْوّر» مضاف إليه من إضافة المصدر للمفعول فيه. هذا؛ وقرئ برفع (يوم) على أنه 














٤ ٠‏ - سانا الآية: ۳١‏ الئان ارين 
2 9 1 سے سے 


بدل مما قبله» وقرئ بنصبه منوناً على أنه ظرف لهء والجملة الاسمية: الک مَيعَاد...4 :* إلخ في 
محل نصب مقول القول. «لا): نافية. ترد : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله. #عنه»ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
والجملة الفعلية في محل رفع صفة: ايعاد أو هي في محل جر صفة #يوم# وذلك على 
حسب عود الضمير. سام : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وجملة: ولا قيش معطوفة 
على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيهاء وجملة: طثل:-» إلخ مستائفة» لا محل لها 


>3 


3 0 2 م م و 9 
ل ن اله 


فق و ت 14 1 


لذن اس کا ل أ تک مز o‏ 

الشرح: وال الد كتروأ» أي: أبو جهل الخبيث» ومن على شاكلتهء قالوا للنبي كياة: 
موان وت بھدڌا | لقان الذي كل عليك زا مسد و ا ماس لكين السابقة: 
التوراة» والإنجيل» والزبور؛ بل نكفر بالجميع . وقيل: المراد بالذي بين يديه: يوم القيامة» وما 
يذكر فيه من الحساب» والجزاء. والمعتمد الأول» وليس للقرآن يدان» وإنما هو استعارة لما 
سبقه من الكتب السماوية المنزلة من عند الله . 





وسبب ذلك: أن أهل الكتاب قالوا للمشركين: إن صفة محمد في كتبنا كذاء وكذاء 
فاسألوه! فلما سألوه أجاب بما قال أهل الكتاب موافقاً لهم» فقال المشركون عندئذ: لا نؤمن 
بهذا القرآن» ولا بالذي بين يديه» وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب» ويستشيرونهم في أمر 
النبي بيا ويحتجون بقولهم» فظهر بذلك تناقضهم» وسفه عقولهم. 

ولو تر إذ ادون ووت چ : محبوسون في موقف الحساب. عند َم : ينتظرون 
أمره تعالى فيهم» وهم ذليلون وجلون» لا يرتد إليهم طرفهم» وأفئدتهم هواء. والخطاب 
لبي وله ولكل مَنْ يَتنَى منه الرؤية. طبع بعصم إل بع الْقَوْلَ4: يتراجعون الكلام فيما 
بينهم» ويلوم بعضهم بعضاً. . ويوبخ بعضهم بعضاً على ما اقترفوه من كفرء وهذا بعد أن كانوا في 
الدنيا متعاونين متناصرين. يفول الذي أسْتْضْعِفُو» أي : الذين كانوا فقراء مستضعفين» والذين 
تبعوا الرؤساءء وانقادوا لهم في الكفرء ومعاندة الحق. وهذا يكون في الآخرة حينما يعاينون 
العذاب» وغضب الواحد الجبار. لين اسیک روأ : وهم القادة والرؤساء. جزلا أن كك 
مميت أي : لولا أنتم تصدونا عن الإيمان؛ لكنا اتبعنا الرسول» وآمنا بما جاءنا به» ولكنكم 


أغويتمونا وأضللتمونا. 


مالقا وا سرون e‏ الآية: ۳١‏ 1۰1 
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الإعراب : رتل : الواو: حرف استئناف. (قال): فعل ماض. از : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: إكتروأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» 
لا محل لها. «آن4: حرف نفي» ونصبء واستقبال. #ثُوّت»: فعل مضارع منصوب 
ب: «آن»4» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: نحن. 8« بِهددَاه: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء حرف تنبيه لا محل له ٠‏ «القوانٍ»: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. 
ولا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 8بلرِى#4: جار ومجرور معطوفان على قوله: 
© بهدَايه واسم الإشارة» والاسم الموصول كلاهما مبنيان على السكون في محل جر بحرف 
الجر . بن : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» ونه مضاف» ومؤيريه 4 مضاف 
إليه مجرورء وعلامة جره الياء» نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنّى لفظاء وحذفت النون للإضافة» 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «إآن ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «وَمَالَ...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ولو : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. رى : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل مستتر فيه وجوباء تقديره: 
«أنت»» ومفعوله محذوف» التقدير: ولو ترى حال الظالمين وقت وقوفهم . . .إلخ. «إإز4: ظرف 
لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. «اَلطَلِمُونَ 
موت : مبتدأ وخبر مرفوعان» وعلامة رفعهما الواو نيابة عن الضمة؛ لأنهما جمعا مذكر 
سالم» والنون فيهما عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محل جر بإضافة 
رز إليها. ند : ظرف مكان متعلق ب: موت )» وون مضاف, ور مضاف 
إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: 
رريخ إذ...» إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية . ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب: (لو) 
محذوف» التقدير: لرأيت أمراً هائلاً وفظيعاً» و(لو) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 

جم : فعل مضارع. ظبَتَضُهُةَ4 : فاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: إموفوفوت ي والرابط: الضمير 
فقط. إل بت 4: متعلقان بالفعل جم . الول : مفعول به ل: بج4 يفول : 
هذا 0 > جم . . یب4 : فاعله. وقيل: الجملة مفسرة لجملة: «إررَجِم...* 
إلخ ٠‏ «#استضعفوأيه : ل N A‏ 
للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. لنچ : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
اقول وجملة: «#اسْتَكبرواً4 مع متعلقه المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. مولو : 
حرف امتناع لوجود. ان4 : مبتدأء خبره محذوف وجوباًء التقدير: لولا أنتم صددتمونا عن 
الهدى. بدليل ما بعده. لكَُ4: اللام: واقعة في جواب بلول . (كنا): فعل ماض ناقص»ء 


مبني على السكون. و(نا): اسمها. #مريت#: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه 
محل نصب مقول القول. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


قال لذبن أستكيروا الذي ضفرا اض کد عن الندئ ٠‏ 












الشرح: قال الذي كرأ أي : عن الإيمان» وهم الرؤساءء والعظماءء والأشراف. 
ملين ضف4 أي : الأتباع» الذين تبعوهم» وقلدوهم في الكفر. اصن صكدتك عن اىي 
أئ: : منعناكم من الإيمان واتباع الرسل؟! فالاستفهام إنكاري» توييتي بحي الي لبعد إِذ 
اد أي : الهدى والإيمان» وذلك بدعوة الرسل إليهء والترغيب فيه. #بل كثر E‏ 
بل نم كفرتم باختياركم بسبب أنكم كنتم مجرمين راسخين في الإجرام. 

تنبيه: الآية الكريمة والتي بعدها تتحدثان عن ما يقع من المحاورة بين الرؤساء والأتباع» 
زف الأشرات: والضعفاء يوم القيامة» والتعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق وقوعه؛ 
لأن ما الله فاعله في المستقبل بمنزلة ما قد كان» ووجد؛ لتحققه» وهو كثير في القرآن الكريم» 
وهو فن بلاغي . 

تنبيه: المراد ب: ريبك : الكافرون» وكثيراً ما يعبر القرآن الكريم عن الكافرين بالظالمين 
والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين» وغير ذلك» ويتهددهم بالعذاب الأليم» 
ويتوعدهم بالعقاب الشديد. وإننا نجد الكثير من المسلمين» يتصفون بهذه الصفات» فهل يوجه 
إليهم هذا التهديد وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يتوجه إليهم ما ذكرء وهم أحق بذلك» لاسيما 
من قرأ القرآن منهم. واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهمء 
نكل الله بهم» وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

هذا؛ وصد بمعنى : منع» وصرف» الك ل ايصد» بضم الصاد» ويأتي بمعنى: يعرض» 
ويميل» ومنه قوله تعالی : ريت المكففيت: بسند ون عنك صَدُودَاك ويأتي المضارع بضم الصادء 
وكسرهاء كما يأتي بمعنى: يضجون فرحاًء وهو بكسر الصاد كما في قوله تعالى : وسا صرب أن 


اورم 22 


مریم م إذا ولت يته ۀ يدوت ومصدر الأولين: صدء وصدود» ومصدر الأخير: صديد»ء 
وقد فك الإدغام هنا على القاعدة: (إذا اتصل بالمضعف ضمير رفع متحرك؛ فك الإدغام». 
ما تر ی فأصله: كَوَنْتُمُ» فقل في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألا 
فصار : «كانْتَم» فالتقى ساكنان: الألف وسكون النونء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: 
«كَنتُم بفتح الكاف» ثم أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفةء فصار: #لإكتر وهناك 





09 


الئان شرن و ل الآية: ٣۳‏ ۳ 


إعلال آخرء وهو أن تقول: أصل الفعل : «كرَنَ» فلما اتصل بضمير رفع متحرك» نقل إلى باب: 
فَعْلء فصار: «كَوُنْتُ) ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فصار: «كُونْتٌ) فالتقى ساكنان: 
العين المعتلة» ولام الفعلء فحذفت العين» وهي الواو لالتقائها ساكنة مع النون» فصار: «كُنْتُ» 
وهكذا قل في إعلال كل فعل أجوف واوي مسل إلى ضمير رفع متحرك مثل: قلْتُء وقمْنَاء 
وقمْنَ. . .إلخ. 

الإعراب : قال : فعل ماض . ان : فاعله» وجملة: استكير وأ 4 مع متعلقه المحذوف 
صلة الموصولء لا محل لها . «إلأيً: جار ومجرور متعلقان بالفعل : قال . #استضيفوأي : 
فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «أكَنُ»: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . 
(نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. «إصكدنك4: فعل ماض» و(نا) : 
فاعله» والكاف مفعوله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. عن الُدَئ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة 
رة لن لأف للعتره و رف رمان لق الفا وم د ول املق 
بمحذوف حال . ولبعّدّ مضاف. و: #إذ»ه ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» وإنما وقعت «إإذ4 مضافاً إليهاء وإن كانت من الظروف الملازمة للظرفية ؛ 
لأنه يتوسع في الزمان ما لا يتوسع في غيره» فأضيف إليه الزمان. هذا؛ وأجيز اعتبار: #إذ»# 
مصدرية بمعنى «أن)» وعليه فتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بإضافة #إبعد إليه. 
باد : ماض» والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى ادىئ تقديره: هوء والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة: «إإد» إليها. بلْ4: حرف عطف. وإضراب. فإكتر): فعل 
ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «ترِمِيتَ: خبر (كان) منصوب. . .إلخ. 
وجملة: يشر يرنه معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. هذا؛ 
ومجرمين فة لمرصوف معلوفبه التقدير: بل كنتم قوماً مجرمين» بدليل التصريح به في كثير 
من الآيات» وجملة: لقال الذين...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ل 


ل ای تنشفيطا يي مکی بن مک الي وَلهَار ل تاروت 
كق باه بوعل اله أداذا وأسَروا الندامة لما رو العذاب وما 

ت 2 ع 2 
تاق الین كفروا هل مجر إلا ما كا يحَمَلْوَ 3© 4 

الشرح: وَكَلَ الزن انْتْضْعِفُا لِلَدِنَ أستكروأ»: جاء بالعاطف هناء ولم يأت به في الآية 
السابقة لأن الذين استضعفوا ذكر أول كلامهم في الآية رقم [1*] فجيء بالجواب محذوف 


ن 






رد 4> 


الل ف 
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الكلكا ‏ 6" «يد: r‏ ل اشن 


العاطف على طريق الاستئناف. ثم جيء في هذه الآية بكلام آخر للمستضعفين» فعطف على 
كلامهم الأول. هذا؛ ولا تنس المقابلة» والمطابقة بين #أستضيفرا و#استكرةا» في هذه 
الاية» وفي الآيتين السابقتين» وهي من المحسنات البديعية» التي تزيد الكلام حسناء وجمالاء 
وروعةًء وجلالاً. 

O E RPE E 
نيك البو باك وان نان العام ° [الطويل]‎ 
قَهَرْتُ الْعِدَا لا مُسْتَوِيئاً بِعْصْبَّةٍ ورَلَكِن بأنْوَع الْحَدِيمَةَوَالْمَكْرٍ‎ 

a‏ ۰ [الطويل] 


ت ووا عا قَبَالِغ بلطف في التَّحَيُلٍ وَالْمَكْرٍ 

وهذا هو الشاهد رقم ]٠١11[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب. قال الأخفش: هو على 
تقدير: هذا مكر الليل» والنهار. قال النحاس: والمعنى: ‏ والله أعلم -: بل مكركم في الليل» 
والنهار. قال قتادة: بل مكركم بالليل والنهار صدنا . فأضيف المكر إلى الليل» والنهار لوقوعه 
فيهماء وهو كقوله تعالى: إن أجل أله إا ج لا ير فأضاف الأجل إلى نفسه» وهذا من قبيل 
قولك: ليله قائم ونهاره صائم» وقال المبرد مثله» وأنشد لجرير: [الطويل] 
نكة لسيناي) ا/اقغجلان ني الشرع. . واوو يعات 


ع6 
مايرم 2 


ونظيره قوله تعالى في كثير من الآيات: الها مُبَصِرَا» إذ المعنى : مُبْصَراً فيه بالضوء؛ 
لأن النهار لا يبضِر؛ بل يبص ر فيه هدا وقرئ: ابل هكر الليل والتهار) بالتتوين وتضصب 
الظرفين» وقرئ: (بل مكر الليل والنهار) بنصب (مكر) ورفعه» وتشديد الراء» فهي قراءات 
ثلاث. وانظر الإعراب لإيضاح الت وروي عن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما -: أنه قال: 
المعنى مر الليل» والنهار عليهم» فغفلوا. وقيل: طول السلامة فيهماء كقوله تعالى: «إظطال عم 
اشد . و او کر اداد أي اا واا قال محمد بخ يريد: 
فلان ند فلان؛ أي: مثله» ويقال: نديدء وأنشد: [الوافر] 
تان ج علو العو ذا" ااا بزو عشب و 

والمعنى: أن المستكبرين لما أنكروا بقولهم: #أَحنُ سدنکر عن اد بأن يكونوا هم 
السبب في كفر المستضعفين» وأثبتوا ذلك بقولهم : بل تر جرِمِينَ4: أن ذلك بكسبهمء 
والحهارهم؛ كر عليهم المستصعفون بقزلهم > ول مک اليل وألتهار 4 فأبطلوا إضرابهم 
بإضرابهم» كأنهم قالوا: ما كان الإجرام من جهتنا؛ بل من جهة مكركم لنا دائباً ليلاً» ونهاراً. 
وحملكم إيانا على الشرك» واتخاذ الأنداد. 





الارن +7 لتك يه" 5 


وسرو ادام : أخفوها فيما بينهم » والمراد: الظالمون المحبوسون يوم القيامة» يندم 
المستكبرون على ضلالهم» وإضلالهم» ويندم المستضعفون على ضلالهم» واتباعهم المضلين. 
هذا؛ ويفسر (أسروا) بأظهروا الندامة» وجهروا بهاء فهو من الأضداد يكون بمعنى الإخفاءء 
والإبداء» قال امرؤ القيس: [الطويل] 


تجَاوَزْتُ أمخرّاساً إليْهَاومغسّراً علي حِرَاصاًلَوْيسِرُونَ مَفَْلِوِ 

وقيل: المعنى: تبينت الندامة في أسرار وجوههم. وقيل: الندامة لا تظهر» وإنما تكون في 
القلب» والذي يظهر ما يتولد عنها. هذا؛ والندم: ضرب من الغمء وهو أن تغتم على ما وقع 
منك» تتمنى أنه لم يقع» وهو غم يصحب الإنسان صحبة لها دوام ولزام؛ لأنه كلما تذكر المتندّم 
عليه» راجعه. من: الندام» وهو لزام الشريب» ودوام صحبته. ومن مقلوباته: أدمن الأمر: 
أدامه» ومدن بالمكان: أقام به. ومنه: المدينة. وقد تراهم يجعلون الهم صاحباء ونجياء 
سمح أ واتسنيعا ‏ وخوطوفا راته لأتوقاذق ماحيه وى قات نولا راذا المداك 24 ليا 
عاينوا عذاب النار. هذا؛ وإعلال 4# مثل إعلال: كرك في الآية رقم [۳۳] من سورة 
(الروم). «وحَعلًا لال4 : جمع: عُلّ. يقال: في رقبته غل من حديد. ومنه قيل للمرأة السيئة 
الخلق: غل قَمِلء وأصله أن الغل كان يتخذ من جلد» وعليه شعر فيَقُملَ. والغل» والغلة: 
حرارة العطش» وكل ذلك بضم الغين» وهو بكسرها بمعنى الحقدء ورحم الله من قال: [البسيط] 


با قات الع قن امن ون د عدا تبص صديرا مله رق 


ا ° ¢ SG‏ وا ب ص عن "يرا 2 0 0 0 E‏ 
علص فوادَك مِنْغل وَين حسّلدل الل فِي القلب مِثل الغل في العنتي 
ا a‏ 5 3 ء ع 

ون عناق اذ واچ أي : وضعت الاغلال في اعناق الكافرين التابعين والمتبوعين› 
المستضعفين» والمستكبرين. وانظر شرح الكفر في الآية رقم [:"] من سورة (الروم). هذا؟؛ 
وإنما صرح ب: الدب كفرواً» وكان مقتضى القياس أن يقول «في أعناقهم» ويها بذمهمء 
وإشعاراً بموجب إغلالهم. هل ُجَرَوَنَ إلا ما كان ملوك أي : لا يجزون إلا بأعمالهم» كل 
بحسبه للقادة عذاب بحسبهم » وللأتباع عذاب بحسبهم . هذا؛ وقال التيمي: لو أن غلا من 
أغلال جهنم وضع على جبل؛ لوهصه حتى يبلغ الماء الأسود. 

الإصراب : اوا لزي اشتضوفو لين استكبرةاأ4: إعراب هذا الكلام مغل إعراب سابقه 
بلا فارق. #إبَلُ: حرف إضراب. «مكر€: مبتدأء وهو مضافء ولأأليلِك مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لمفعوله. فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به» وإضافة المكر إليه» 
وخبره محذوف» التقدير: بل مكركم سبب ذلك. أو هو خبر لمبتدأ محذوف› التقدير: بل سبب 


ذلك مكركم. وقيل: هو فاعل بفعل محذوف: التقدير: بل صدنا مكركم بنا في الليل والنهار» 





وهذه الأقوال الثلاثة تجري في حالة رفع مك4 منوناً» وغير منون» وعلى قراءة التنوين يكون 
لال4 ظرفاً متعلقاً ب: «مَكْرٌُ4 أو بمحذوف صفة له» وعلى قراءة: (مَكْرّ) بالنصب» فهو 
مفعول به لفعل محذوف» أو هو مفعول مطلق لهذا المحذوف» التقدير: تمكرون الإغواء مكر 
الليل» والنهار. وقيل: هو مصدر مضاف لمرفوعه» ولا وجه له» والجملة على جميع 
الاعتبارات في محل نصب مقول القول. 

#إذ»: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: #مكر» 
على اعتباره مصدراً ميمياً . تاموتا : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» و(نا): 
مفعوله الأول. #أن: حرف مصدري» ونصب. نكر : فعل مضارع منصوب ب: بل 
والفاعل مستترء تقديره: «نحن»» ولإ والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به ثان» أو هو منصوب بنزع الخافض» على اعتبار الفعل يتعدى إلى الثاني بحرف الجر . 
«إباسَّهِ» : متعلقان بالفعل قبلهما. #وَججََلَ#4: معطوف على ما قبله» والفاعل تقديره: «نحن». 
إل : متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثاني. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولا وجه له. ##آنداداً»: مفعول به أول. 

رامو ف" الواو "عزف غ وآ خرف :اماو ما راغا واف 
للتفريق. «االتَدَامَة: مفعول به. لمًا4: ظرف بمعنى: «حين» مبني على السكون في محل 
نصب متعلق بالفعل قبله. روأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» والواو فاعله» وحركت الواو بالضمة دون غيرها ليفرق بين واو الجماعة» والواو 
الأصلية في نحو قولك: لو اجتهدت؛ لنجحت. وقيل: ضمت لأن الضمة أخف من الكسرة؛ 
لأنها من جنس الواو. وقيل: حركت بحركة الواو المحذوفة. وقيل: غير ذلك. والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: لما إليها. «#الْعَدَابَ4: مفعول به» والجملة 
الفعلية: (أسروا. . .) إلخ مستأنفة» أو في محل نصب حال من: اين أستضيفوأي و: (الذين 
استكيروا) والرايظ 2 الاي والضمير وعلح الإ ساف لا مخ ها 

#وَحَعَلَنَا4 : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. (جعلنا): فعل» وفاعل . آل4 : 
مفعول به. ف أَعَنَاقِّ»: متعلقان بمحذوف مفعول ثان»ء أو بمحذوف حال من #الأعَكلٌ». 
وطأعَنَاقِ» مضاف» واالَن4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: 
كرو مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: 9َجَمَلنًا...» إلخ 
معطوفة على جملة: (أسروا. . .) إلخ على الوجهين المعتبرين فيهاء أو هي مستأنفة» لا محل 
لها. «هل4: حرف استفهام بمعنى النفي. ظُجُرَوْنَ4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. إلا4: حرف حصر. م4 : تحتمل 
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الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: لا يجزون 
إلا جزاء الذي» أو: جزاء شيء كانوا يعملونه. وعلى اعتبار: #ما# مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: لا يجزون إلا جزاء عملهم» ولا بد من تقدير مضاف 
محذوف. وفيه ضعف كما ترى. كَانواً#: ماض ناقص مبني على الضم.ء والواو اسمهء 
والألف للتفريق» وجملة: يلوك في محل نصب خبره» وجملة: هل مُجَرَونَ...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال. وهو ضعيف. تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 


| و ایتا ف مھ ين ير إلا ل تایا ا ينآ لتر بد. كن © 
«وما اسلا في قر من بی إلا قال مترفوها إا يمآ اثر بو كرد 9©)»* 


الشرح: وما أرسلتا فى فَرَبَةٍ من تَنير ...4 إلخ: هذا شروع في تسلية النبي بيه وبيان له 
بأن الله تعالى لم يبعث رسولاً في قرية؛ إلا كذبه أغنياؤهاء وعظماؤهاء واتبعه الفقراءء 
ERE‏ دالوأ اومن لك واتبعك الْأرَدنْونَ». وقال تعالى: وكيك جَعَلنَا في هل وََةٍ ڪر 
ميا لِيَنَكُروأ فيا سورة (الأنعام) رقم [177]. د 


ر الوحت م ل م 


فل قال مرَفوهَا4: هم أولوا النعمة» والثروة» والرياسة. وقال قتادة: هم جبابرتهم» 
وقادتهم» ورؤساؤهم في الشر. وترف» يترف: تنعم» وترفه في دنياه» وتمنَّع بملاذها. قال 
تعالى في سورة (الواقعة) في حق أصحاب الشمال: اتيم كنا مَل ذلك مترفيت». إت يمآ 
أَرُسِلَتُم بد كَفرُونَ» أي : لا نؤمن بهء ولا نتبعه. وقد افتخر المترفون بكثرة الأموالء والأولاد. 

الإصراب : «إرمآ: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «أرسلتا»: فعل» وفاعل. فى 
َرَيّة: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #يّن4: حرف جر صلة. لاَديرٍه: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد. #إلا: حرف حصر. #دَالَ): فعل ماض . مامَرفوهَا#: فاعل مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» و(ها): في محل 
جر بالإضافة» وجملة: قَال...4 إلخ في محل نصب حال من لإقَريَةِ. وهي على تقدير «قدا 
قبلها» وساغ مجيء الحال من النكرة لتقدم النفي عليها. #إنايه: حرف مشبه بالفعل» و(نا): 
اسمها. يمَآا4: جار ومجرور متعلقان ب: كَفْرُونَ4» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. أْسِأكُر4: فعل ماض مبني للمجهولء مبني على 
السكون» والتاء نائب فاعله. #يه-»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة 
(ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط : لدو ال ووج اليا كرون : را 


الآية: 75 1¥ 
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مرفوع . . .إلخ» والجملة الاسمية: «إإنّ يمَآ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: وما 
سا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


رس 3 


الوا كن حر مولا وأولدًا وَمَا ع بِمعََينَ )4 





الشرح: «َوََالوا حن كن أمول وأوكدًا» أي : قال المترفون للرسل» ولأتباعهم الفقراء 
المستضعفين: فضلنا عليكم بالأموال» والأولاد» ولو لم يكن ربكم راضياً بما نحن فيه من 
الدين» والفضل؛ لم يخولنا ذلك. أرادوا: أنهم أكرم على الله من أن يعذبهم» نظراً إلى أحوالهم 
في الدنياء وظنوا أنهم لو لم يكرموا على الله لما رزقهم الله الأموالء والأولادء والجاه العظيم» 
والمقام الكريم» ولولا أن المؤمنين هانوا عليه؛ لما حرمهم متاع الدنياء ومنعهم من 
التلذذ بنعيمهاء فأبطل الله ظنهم بأن الرزق من فضل الله تعالى يقسمه كيف يشاءء فربما وسّع 
على العاصي» وضيّق على المطيع» وربما عكس» وربما وسع عليهماء أو ضيق عليهماء 
فلا ينقاس عليهما أمر الثواب في الآخرة. 

وفي حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل قال : «إن الله يُعْطِي الدنيا مَنْ يحب 


o‏ ر 


ومَنْ لا ثُحبٌ» ولا بُعْطي الدينّ إلا لِمَنْ أحَبّ» كَمَنْ أعطاءُ الدينَ؛ فقد أحَبّهُ». رواه الإمام 
أحمد» وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: أن النبي اة قال: «إن الله عز وجل ليحي 
نك نوو فى ا يك كنا رز مَرِيِضَكُمْ الطعامً» والشرات». رواه الحاكم. ١‏ 

وما درى هؤلاء الكافرون» والفاسدون» والمجرمون أن ما يعطيهم الله من نعيم الدنيا إنما 
هو على سبيل الاستدراج. قال تعالى: تهر ِن حَيْتُ لا يعمو © وای لمم إِنّ كيد مت . 
وقال جل ذكره: «إمن كن فى ألصَّلََهَ يدد له نَم مداه . وقال جل شأنه» وتعالت حكمته: 
ابو انما یھر بو ين مال ون €3 شاع هم في لخت بل لا ينعو من سورة (المؤمنون)ء 
والأولى من سورة (الأعراف)» والثانية من سورة (مريم)» انظر شرح هذه الآيات في محالها؛ 
تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

«وَمَا حن بِمُحَدَينَ4: لأن من أحسن الله إليه في الدنيا فلا يعذبه في الآخرة» وهذا على 
فرض» وتقدير الآخرة منهم؛ لأنهم ما كانوا يعتقدون بالبعث» والحساب» والجزاء. 

الإعراب : وكا لوأ : الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض» وفاعله» والألف للتفريق. إن 
ك4 : مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. أمولا4: تمييز. 
«وَأوَكد4 : معطوف عليه. «إوَمَا4ه: الواو: حرف عطف . (ما): نافية حجازية تعمل عمل اليس». 
كني : اسمها. معدي : الباء: حرف جر صلة. (معذبين): خبر (ما) مجرور لفظاًء منصوب 
محلاء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول» وجملة: 
(قالوا. . .) إلخ معطوفة على جملة ظدَالَ روما فهي في محل نصب حال مثلها . 
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لرزق لمن شاء وبقڍر دكن أكثر ألتاس لا يعلمونَ 4O‏ 
الشرح: إل أي: قل يا محمد لهؤلاء المتفاخرين بكثرة أموالهمء وأولادهم. إن 
رى بس الرِرْقَ: يغني» ويوسع الرزق» ويعطي المال. لمن 425: التوسيع عليه. 
وقَّدِرَ» : يضيوٌ الرزق» ويقلله على من يشاء من عباده» وله الحكمة التامة البالغة» 
والحجة القاطعة الدامغة» ولذا قال جل شأنه في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الإسراء): َة 


لاسا 


١ 


کان عبارو با بيا أي: ذو خبرة بعباده» وبمن يصلحه التوسيع في الرزق» ومن يفسده 
ذلك» وبمن يصلحه الضيق» والإقتار في الرزق» ومن يهلكه ذلك» وهو ذو بصرء ومعرفة 
بتدبير عباده» وسياستهم» فمن العباد من لا يصلح له إلا الغنى» ولو أفقره الله؛ لفسدء 
ومنهم من لا يصلح له إلا الفقر» ولو أغناه؛ لفسد. هذا؛ وبين: يط و(يقدر) مقابلة» 
ومطابقة وهي من المحستات البديعية. وتكن أك الاس لا يلر انظر الآية رقم [1] من 
سورة (الروم)» ففيها بحث قيم. 

الإصراب : «ثْل4 : فعل أمر» وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». إن : حرف مشبه 
بالفعل. رن : اسم: إن منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ينمز : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
رى تقديره: «هوا» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إن . #الرِرْقَ: مفعول به. 
لمن : جار ومجرور متعلقان بالفعل: سط و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط: محذوف؛ إذ التقدير: يبسط الرزق للذي» أو: لشخص يشاؤه. ودر 4 : الواو: 
حرف عطف. (يقدر): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى رن ومتعلقه محذوف» تقديره: له. 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إيسط الرَرْقَ...#4 إلخ» فهي في محل رفع مثلها . 

#وَلكيّ» : الواو: حرف عطف. (لكنّ): حرف مشبه بالفعل. آ4 : اسم: (لكن)» 
و أكرٌ» : مضاف» والس مضاف إليه. إلا : نافية. 8يَعََبوْنَ4: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنَّ)» والجملة الاسمية معطوفة على جملة مان رَق... إلخ 
فهي في محل نصب مقول القول مثلها. وقيل: في محل نصب حال. ولا وجه له» فهو ضعيف. 
وجملة: مإقْل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 





لضل ‏ نشكظ هدح a‏ 


GE‏ 0 م رچ جين لحن عي ر 
و اموا ولد تفرد أن من ءامن وعمل ا 


وليك كم جر را با عي 





الشرح: وا اول و ا بالق تقر عدر زل أي : تقربكم عندنا قربى» وترفع 
مكانتكم عندنا لا في الدنياء ولا في الآخرةء والزلفى: القربى . والزلفة: القربة. ومعنى الآية: 
لا تزيدكم الأموالء والأولاد عندنا رفعة» ودرجةء ولا تقربكم تقريباً. هذا؛ وأخبر ب: (التي) 
عن الأموال» والأولاد؛ لأن الجمع المكسر عقلاؤه» وغير عقلائه سواء في حكم التأنيث» 
والإفرادء و . وقرئ: (بالذي). ويجوز في غير القرآن أن تقول: باللتَيْنِ» وباللاتي» 
وباللواتي» َبِاللَدَيْنِء وبالذين للأولاد خاصة. هذا؛ وقدم الله ذكر الأموال على الأولاد؛ لأنها 
أول عدة يفزع إليها عند نزول الخطوب. 

ا مَنْ ءامن ومیل صلا : قال سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنهما -: المعنى: إلا من آمن 
عي الت فلن يضره ماله» وولده في الدنيا. وروی ليث عن طاوس: أنه كان يقول: اللهم 
ارزقني الإيمان» والعمل» وجنبني المال» والولدء فإني سمعت فيما أوخیت: وما انول ولا 
ودد ...4 إلخ. ومعنى قول طاوس هذا؛ ‏ والله أعلم -: اللهم جنبني المال» والولد المطغيين» 
أو: اللذين لا خير فيهما. فأما المال الصالح» والولد الصالح للرجل الصالح» فنعم هذاء وقد 
قال رسول الله ب لعمرو بن العاص: انِعُمَ الما الصالحٌ للرجُل الصّالِح». واعتبر الرسول يك 
الولد الصالح من النعم العظيمة» ومن أسباب الخير للإنسان بعد موته وتكثير حسناته بسبب دعاء 
الولد الصالح له. هذا؛ وفي عطف العمل الصالح على الإيمان في الآية الكريمة وغيرها إيحاء 
بأن العمل قرين الإيمان» وقد لا يجدي الإيمان بلا عمل» وهو ما أفاده قول الرسول كل : 


يو ۶ر مو 


«الإيمان والعمل قريئان» لا يقبل الله أَحَدَهْمَا بدون صَاجبو». كما أن الإيمان مشروط لقبول 
المكل ا وهذا می قى غلم البديع اتراسا» ويب غي أن تعلم: أن الأموال لا تقرب 
أحداً إلى الله إلا المؤمن الصالح» الذي ينفقها في سبيل الله» والأولاد لا تقرب أحداًء ولا تنفعه 
إلا من علمهم الخيرء وفقههم في الدين» ودربهم على الصلاح وطاعة الله عز وجل. 
3 142 الدووجما عارا» N‏ أى لو جواء E‏ 

يضعف الله لهم حسناتهم» فيجزي بالحسنة الواحدة عشراء إلى سبعين» إلى سبعمئة» وانظر 
الضعف» والتضعيف في الآية رقم [0] من سورة (الأحزاب) ٠‏ ووم في 0 اویه أي : 
ن غنذات الف وط وانتقامه» و ات4 جمع : غرفة» ويقرأ بفتح الراء» وضمهاء 
وسكونهاء وتجمع غرفة على: غرف أيضاًء انظر الآية رقم [۸] من سورة (العنكبوت) تجد ما 
يسرّك؛ ويثلج صدرك. وانظر شرح «المال» في الآية رقم [۲۷] من سورة (الأحزاب). ولا تنس 








لااك ارين ” - مول كنا الآية: ۳۷ 31١‏ 
الالتفات من الغيبة في الآية السابقة» إلى الخطاب في هذه الآية» انظر الالتفات» وفوائده في 
الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الروم). هذا؛ ولا تنس مراعاة لفظ ممن بإرجاع الفاعل إليهاء 
ومراعاة معناها باسم الإشارة» وما بعده. 

الإعراب : «وَما4: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية حجازية تعمل عمل : اليس»» أو: هي 
مهملة لا عمل لها. «إأمرلكر: اسم (ما)» أو مبتداً. #ولآ»: الواو: حرف عطف. (لا): صلة 
کک . ودد : معطوف على ما قبله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة . 
«إبالى: الباء: حرف جر صلة. (التي): اسم موصول مبني على السكون في محل جر لفظاًء وفي 
مجو على أنه خبر (ما)» أو على أنه خبر المبتدأ على إهمال (ما). هذا؛ وقال الفراء 
- وهو مذهب أبي إسحاق الزجاج -: المعنى: وما أموالكم بالتي تقربكم عندناء ولا أولادكم بالتي 
تقربكم عندنا زلفى» ا الثاني» وأنشد الفراء قول قيس بن الخطيم الأوسي 
وهو الشاهد رقم ]٠٠١١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [المنسرح] 


حون بجا عتتناا N‏ َك راض والرًاي م RARE‏ 


لامرك : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى التي؛ وهو العائدء والكاف مفعول به» 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. ظعندا#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وقيل: 
متعلق بمحذوف حال. ولا وجه له» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #زلى»: 
مفعول مطلق» عامله من غير لفظهء وهو قوله: قر . إلا : أداة استثناء. من : اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء من كاف الخطاب» وقال الزجاج: بدل 
منه. وهو غير معتمد. 8دءَامَنَ*: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : من وهو العائد» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. وجملة: #وَعَيِلَ صَلِنَا» معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها . طةأوْكيك؟ : الفاء حرف تفريع» واستئناف. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكشسر في 
محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب» لا محل له. «#طَ#: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
جره : مبتدأ مؤخرء ومجَرَّة# مضاف. وؤأضْعْفِ» مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» 
0 محذوف» والجملة الاسمية في محل رفع خبر: (أولئك). هذا؛ وإن اعتبرت: #جراءٌ 

لشف خبرء (أولئك)» فالجار والمجرور يكونان متعلقين ب: جرا أضَعْفٍه بعدهماء والجملة 
الاسمية: (أولئك . ٠.٠‏ إلخ لا محل لها ؛ لأنها مفرعة ومستأنفة» وهذا الإعراب يجعل هذه غير 
مرتبطة بما قبلها > لذا فالوجه اعتبار: من شرطاً جازماًء و: #دَامَنَ» فعل شرطه» وجوابه 

: جملة : «تأزليك...»4 إلخ. وخبره: جملتا الشرط» والجواب على المعتمد عند المعاصرين. 
و 'اعكيزت 43232 اننا مرضولاً را اا ا لعفن مغل 
رفع خبره» وتكون الفاء زائدة في خبر الموصول؛ لأنه يشبه الشرط في العموم» وعلى الوجهين» 








1۲ :”> سیا کا الآية: ۳۸ لالات شرن 


فمضمون الجملة الاسمية: 8مَنْ...* إلخ في محل نصب على الاستثناء من مضمون الكلام 
السابق. هذا؛ وقرئ برفع الاسمين على أن ايف بدل من لجر كما قرئ: (جزاءً 
الضعفٌ) على اعتبار (جزاءً) حالاً» من الضمير المستتر في الخبر المحذوف وهو متعلق: ام 
و(الصعف) مبتدأء وط4 الخبر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (أولئك). #يمَا: جار 
ومجرور متعلقان ب: #جرءٌ#؛ لأنه مصدرء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: بالذي» أو: بشيء عملوه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول 
مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملهم. وهم 4 : الواو: واو الحال. (هم): 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ف الْعرقّتِ»ه: جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهما. لءَمنْونَ#: خبر المبتدأ مرفوع. . .إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء أو هي معطوفة على ما قبلها . 





ی سمو ف لكا مجرت أو ف الْعَدبِ عُصَرُونَ @4 

الشرح: رين َع ف يكيا : في إبطال أدلتناء وحجتناء وكتابناء وذلك بالردء 
والطعن فيها. إمعجرن: معاندين» يظنون: أنهم يفوتوننا بأنفسهم. وأننا لا نقدر عليهم» 
ولا على بعثهم في الآخرة للحساب والجزاءء أو ظنوا أنا نهملهم. ظأأوَيِكُ في الْعَدَبِ عُصَرُونَ» 
أي: في جهنم تحضرهم الزبانية فيهاء لا يفلتون منها أبداً . 

تنبيه: لما ذكر الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وما أعد لهم من النعيم المقيم» 
والخير العميم؛ ذكر الذين كفرواء وما أعد لهم من العذاب الأليم» والعقاب الشديد» وتلك 
سنة الله في كتابه الكريم» حيث اقتضت حكمته ورحمته» فلا يذكر التصديق من المؤمنين؛ إلا ويذكر 
التكذيب من الكافرين» ولا يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنة؛ إلا ويذكر النارء 
ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر الغضب والسخط؛ ليكون المؤمن راغباً راهباء راجيا خائفاً. والمراد 
بعمل الصالحات : الأعمال الصالحات على اختلافهاء وتفاوت درجاتهاء ومراتبها . 


الإعراب : اون : الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبتدأ. #إسعون#: فعل 
مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. ف عَاينينا*: متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر 
بالإضافة. ممُعْجِرِنَ: حال من واو الجماعة منصوب. . .إلخ» وفاعله ضمير مستتر فيه. 
«أَرليكَ)»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل له. 


ھج ود دو سس 


ون العذاي© : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. فل حطر ونچ : خبر المبتداً مرفوع › وعلامة 





رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية: ظأأُوْليَكُ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ والكثير اقتران مثل هذه 
الجملة بالفاء؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» وقد مر معنا كثير منه» والجملة الاسمية: 


7 i 


وَألْذينَ إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى من العطف على ما قبلها . 


ج 
سح مه 11 3 l2‏ و a‏ 


و كد اررق لل لال ا 





> 


الشرح: فل إن ري سط الرَرقَ لمن ماه من عكاووء ودر لد : تقدم هذا في الآية [] 
مستوفىّ ولكن ما في هذه الآية في شخص واحد باعتبار وقتين» وما سبق في حق شخصين» 
فلا تكرير» ولا تكرار. وقيل: بل هو توكيد. وقيل: كررت الآية لاختلاف القصد؛ فإن القصد 
بالأول الكفارء والقصد هنا ترغيب المؤمنين فى الإنفاق. 


یر ی كه ور 2± 


وما أنفقثر ين ىر فهو علش آي : مهما أنفقك هن شيء فبما أمركم الله ه٠‏ فهو يخلفه 
عليكم في الدنيا بالبذل» وفي الآخرة بحسن المثوبة وعظم الجزاء» وكريم الثواب» وما في 
الدنيا يكون عاجلاًء أو آجلاً. كما ثبت في الحديث القدسي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول لله َي قال : قال الله تعالى: (يا عبدي أَنْفِقْ أَنفِقْ عَلَيْكَ) . وقال النبي يا له : يد الله مَلأى 
لا تغيضها نفقة. سَحَاءُ بالل والنهار. اا أنفقٌّ منْذْ خَلقَ السمّوَاتٍ والأرضء فإنه لم 
يَفِضُ ما بيدِو. وكان عَرْشُهُ على الماءء وبيدِهِ الميزان يخفض» ويرفع». رواه البخاري ومسلم. 


وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله 4 : «لا ثوكي فيُوكَاً 
عَلَيْكِ). وفي رواية: «أَنْفِقِي؛ أو انفجي› أو انضحيء ولا شخصِيء فَيَخْصِيَ الله عليكِ» 
ولا توعي» فيوعِيّ الله علَيِْكِ) . رواه البخاري» ومسلم. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله يك : اناا زوم تيصع ا إلا وملكان ينزلان» فيقولٌ أحدّمُمًا : اللهمّ 
أغط مُنْفِقاً خلفاًء ويقولٌ الْآخَرٌ: اللهم أغط مُمْيِكاً تلفا». أخرجه مسلم. فهذه أحاديتُ صحيحة 


صريحة» ترغب في إنفاق المال في وجوه الخير» وخذ ما يلى: 


روى الدارقطني» وأبو أحمد بن عدي عن عبد الحميد الهلالي: عن محمد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله : «كلّ معروفي صدقةء ما أنفقٌّ 
الر شل على تيف e‏ وما وق به الرجل عرضه: فهو له دة وما أنفق 
الرجل مِنْ نفقةٍ؛ فعلى الله > حَلفْهَاء إلا مَا گان مِنْ تَمَمَةٍ في بُنْيَانِ أو معصيةٍ». قال عبد الحميد: 
قلت لابن المنكدر: ما وقى الرجُل به عرّضَّهُ؟ قال: يعطي الشاعر وذا اللسان. 





1٤‏ - یا کا الآية : ٠۹‏ لالات شرن 


قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: أما ما أنفق في معصية؛ فلا خلاف: أنه غير مثاب عليه» 
ولا مخلوف له. وأما البنيان فما كان منه ضرورياً» يكن الإنسانء ويحفظه؛ فذلك مخلوف 
عليه» ومأجور ببنيانه» وكذلك حفظ أسرته» وستر عورته» قال النبي #4 : اليس لابن آم حقٌّ في 
سِوَّى هذه الخصال: بيت يسكنة؛ وثوبٌ يواري عورتّة. وجلفٌ الخبز والماء». انتهى. 

قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: من كان عنده من هذا المال؛ فليقتصدء فإن الرزق مقسومء 
ل ل لي ا ا Ss‏ 
في فقرء ولا يتأولنٌ وما أنتقثر ين كن فهر لشي فإن هذا في الآخرة» ومعنى الآية: ما 
كان من خلف؛ فهو منه. انتهى. خازن. 

1 التغار» و الميواكن: اا قولب ال و ی ا مقف ول اطي كن 
الط فَتْفَعَدَ a E‏ : ولیب إا 
انفقو لم رفوا ولم قروا وكات بے للكت قَوَامَاكه الآية رقم [1۷] من سورة (الفرقان). 

وهو حكر اررقم آي : خير من يعطي» ويرزق؛ لأن كل ما رزق غيره: من سلطان 
يرزق جنده» أو سيد يرزق مملوکه» أو رجل يرزق عياله» فهو من رزق اللهء أجراه الله على أيدي 
هؤلاءء وهو الرزاق الحقيقي» الذي لا رازق سواه» وهو خالق الأسباب التي ينتفع بها المرزوق 
بالرزق. وعن بعضهم: الحمد لله الذي أوجدني» وجعلني ممن يشتهي» فكم من مشته لا يجدء 
وواجد لا یشتهي» فسبحان مَنْ خزائنه لا تفنى» ولا تتناهى. ومن أخرج من عدم إلى 00 
فهو الرزاق حقيقة» كما قال جل ذكره: لل ا ل لْمَتِينُ4 وينبغي أن تعلم: أن 
(الرَرّاق) صيغة مبالغة لم يسم به أحد غيره تعالى» وأما الرازق؛ فقد يطلق على غيره من العباد 
مجازاً؛ كما قدمت آنفاً. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : َل إِنَّ رَنَ سل الرزف لمن اه من عجارن دقار لذي : انظر إعراب هذا الكلام في 
الآية رقم [*] ما عدا قوله: ممن عبارو فهما جار ومجرور متعلقان محارت حال من مفعول: 
ايتا المحذوف . و(من) بيان لما أبهم في : (مَنْ) وما عدا قوله: EE‏ 
متعلقان بالفعل : (يقدر)» وجملة: إل إِنَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #وَمآ#: الواو: حرف 
استئناف . (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. . #أفقثر») : 
جع و سام ام ب ال سس د ل ل اب 
متعلقان بمحذوف حال من: (ما)» ومن بيان لما أبهم فيها . فهو 4 : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «لُةٌ»4: فعل مضارع» 
والفاعل مستترء تقديره: «هواء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: فهو 2 لش في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: 


لالات شرن ٤‏ - مرو نبا الآية: 4٠١‏ 11 


لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة؛ فهي مبتدأًء والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: الذي أنفقتموه» ويكون الجار والمجرور: لمن 
شىء متعلقين بمحذوف حال من الضمير المحذوف» ال ی و كشت يه E‏ 
محل رفع خبره» ودخلت الفاء على خبر الموصول؛ لأنه يشبه الشرط في العموم» والجملة: #وما 
أنققتر. اسه الا . #وَهُوَ»ه: الواو: واو الحال. (هو): 

أ. ر : خبره» وهو مضاف» و: Eh‏ والجملة 
ا ما من الضمير المستتر في : لعلف والرابط : الواوء والضمير. 
وقيل : معطوفة على ما قبلها. وهو ضعيف جداً. 


#ويوم رهم جیا جَيعَا ے قول لِلمليَكةٍ مولح اک ڪاو عدون 40 





الشرح: «إويوم کک حَيعًا# أي : المستضعفين» والمستكبرين. ويقرأ الفعل بالياءء 
والنون. والحشر: الجمع» والمراد: بعثهم للحساب» والجزاء. «اث فول إلمليكة أهؤلك...4 
إلخ: هذا السؤال للملائكة مضمونه التقريع» والتوبيخ للكفار» وارد على المثل السائر: «إياك 
أغني » واشبعي ها جار ل ل ل ل مو يلعِيسَى 


عد عله مر ر 


ان م ا لتاس ادون وأ ى إِلهَيْنِ من دون أو . 
تنبيه: قال الزمخشري» ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: فالله قد سبق في علمه المسؤول 
عنه» فما فائدة هذا السؤال؟ قلت: فائدته: أن يجيبوا بما أجابوا به؛ حتى يبكت عبدتهم 
بتكذيبهم إياهم» فيبهتواء وينخذلواء وتزيد حسرة الكافرين العابدين للملائكة» وغيرهم في 
الدنياء ويكون ذلك نوعا مما يلحقهم من غضب الله وعقابه» ويغتبط المؤمنون» ويفرحوا 
بحالهم» وإيمانهم» ونجاتهم من فضيحة أولئك» وليكون حكاية ذلك في القرآن لطفا للمكلفين» 
الراك أنه يضل عباده على الحقيقة» حيث يقول للمعبودين من دونه: 
نشم أَضْلَلم سارى مول آَم هم ملوأ اسيل بأنفسهم» فيتبرؤون من إضلالهم» ويستعيذون 
/ أن يكونوا مضلين» ويقولون: أنت تفضلت على هؤلاء وآبائهم من غير سابقةٍ تفضّلَ جوادٍ 
كريم» فجعلوا النعمة ‏ التي حقها أن تكون سبب الشكر ‏ سبب الكفر» ونسيان الذكر» وكان 
ذلك سبب هلاكهم» فإذا برأت الملائكة» والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال؛ الذي هو عمل 
الشياطين لبهم وامتعاذوا مه فهم .لربهج الغتي العدل أشد تبركة».وتتزيهاً منه» ولقد تزهوة 
حين أضافوا إليه التفضل بالنعمة» والتمتيع بهاء وأسندوا نسيان الذكر» والتسبب به للبوار إلى 
الكفرة» فشرحوا الإضلال المجازي الذي أسنده الله إلى ذاته في قوله: يِل من يسآ ولو 
كان هو المضل على الحقيقة؛ لكان الجواب العتيد أن يقولوا: بل أنت أضللتهم . انتهى. كشاف 








۳ سوا يا الآية: ٤١‏ االات الغشرون 


في سورة (الفرقان) رقم [۱۷] وهذا مبني على مذهبه في الاعتزال» وهو أن العبد يخلق أفعال 
نفسه» وأما مذهب أهل السنةء فإن الله خالق للعبد» ولعمله» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۸] 
من سورة (فاطر). 

الإصراب : ررم : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. (يوم): مفعول به لفعل 
محذوف» تقديره: اذكر» أو هو ظرف زمان متعلق به. ليره : فعل مضارع» والهاء ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستترء تقديره: «هو)» يعود إلى (الله) أو 
تقديره: «نحن» على قراءته بالنون» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها. #جميعا» : 
حال من الضمير المنصوب» وفيها معنى التوكيد. «ثم4: حرف عطف. يول : فعل مضارع» 
وفاعله تقديره: «هواء أو: «نحن». ##إللْمَلَيكَةِ#4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
«أَمَوله4: الهمزة: حرف استفهام. الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع مبتدأ. #إيامٌ»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدم» وفيه دليل على جواز تقديم خبر (كان) عليها؛ لأن تقديم معمول الخبر يؤذن 
بصحة تقديم الخبر. #كاوا4 : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف 
للتفريق» وجملة: #إيعبدود مع مفعوله المقدم في محل نصب خبر (كان)» وجملة: «كانوا 
يعبدون إياكم» في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #أهؤل...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: بَُولُ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلهاء وجملة: 
«اذكر يوم...2 إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


يوه دوو - يزور 


خر اوت ر 24 
دوا يعبدون الجن اڪ رهم £ 





الشرح: #قالوأ أي : قال الملائكة. «اسْبْحَدَكَ» أي : تعاليت» وتقدست» وتنزهت عن أن 
يكون معك إله. أت وسا من دونهج# أي : نحن نتولاك بالعبادة» والتقديس» ولا نتولاهم» 
فبينوا بإثبات موالاة الله» ومعاداة الكفار براءتهم من الرضا بعبادتهم لهم. بل كوا عدون 
الجن أي: الشياطين؛ حيث أطاعوهم في عبادة غير الله . قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: 
وفي التفاسير أن حي يقال لهم: «بنو مليح» من خزاعة كانوا يعبدون الجن» ويزعمون: أن الجن 
تراَى لهمء وأنهم ملائكة» وأنهم بنات اله» وهو قوله تعالى : لوو ب و َة نب...4 
إلخ الآية رقم [154] من سورة (الصافات) انظر شرحها هناك. #أكڪرهم بم تُؤْنَ4 : الضمير 
الأول للإنس» أو للمشركين» والأكثر بمعنى الكل» والثاني للجن. 

قال الكاذن* فزن قلق قد عيدو البوتافكك تكيك :رسب ه كرك ويل ذا كنت الجن 
قلت: أراد أن الشياطين زينوا لهم عبادة الملائكة» فأطاعوهم في ذلك» فكانت طاعتهم 


نالك زافيطززن 4" فتك «يه: ؟ ت 


للشياطين عبادة لهم. وقيل: صوروا لهم صوراًء وقالوا لهم: هذه صور الملائكة» فاعبدوهاء 
فعبدوها. وقيل: كانوا يدخلون في أجواف الأصنام» فيعبدون بعبادتها . انتهى 

الإعراب : طثَالوأ4: ماضء والواو فاعلهء والألف للتفريق. «#سْبْحَنَكَ؛: مفعول مطلق لفعل 
محذوف» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون 
المفعول محذوفاًء أو من إضافته لمفعوله فيكون الفاعل محذوفاً. «أنْتَ»: ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ. #وَ»: خبر المبتدأء و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. من دونهم4»: متعلقان ب: (ولي) 
وقيل: متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
والجملتان #إسبحلك أنتَ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. «إبل4: حرف عطف وانتقال. 
«]نأ4: ماض ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق» وجملة: ©يَتبدُنَ الج في محل 
نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول 
مثلها. «أَكَدرْهم4: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. ابم : جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهما . يد4 : خبر المبتدأ مرفوع. . . إلخ. والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط الضمير فقطء أو هي مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها بدلاً من جملة: 

TR e‏ وجملة : قلا إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر. 


و 


ا روه و e‏ 


وم e‏ لذ ظاموأ دوف عَدَابَ ١‏ 


لی د تک ©4 





و ر 


الشرح: فلوم أي: ففي يوم الحساب» والجزاء. طلا بل بنش لض فعا ولا ضرا : 
لا ينفع العابدون» ولا المعبودون بعضهم ا بشفاعة» ولا بنجاة» ولا بدفع هلاك» وعذاب؛ 
إذ الأمر كله لله الواحد القهار؛ لأن الدار دار جزاءء وهو المجازي وحده. قال أبو السعود في 
تفسيره: يخاطبون بذلك على رؤوس الأشهاد إظهاراً لعجزهم» وقصورهم عن نفع عابديهم» 
وإظهاراً لخيبة رجائهم بالكلية. ونسبة عدم النفع» والضر إلى البعض للمبالغة في المقصودء كأن 
نفع الملائكة لعبدتهم في الاستحالة» كنفع العبدة لهم . انتهى . 

#وتثولُ لين َك أي : ظلموا أنفسهم بالكفرء فَأَدْحَلوها العذاب الأليم» وسببوا لها 
العقاب الشديد. دوف عَدَابَ ألثَارِ ای کشر يبا تكذّودً4: قال الجمل: وقع الموصول هنا وسا 
للمضاف إليه» وفي (السجدة) رقم ]۲١[‏ وقع وصفاً للمضافء فقيل: لأنهم ثمة كانوا ملابسين 
للعذاب» كما صرح به في النظم» فوصف لهم ما لابسوهء وما هنا عند رؤية النار عقب الحشرء 
فوصف لهم ما عاينوه. وكونه هنا وصفاً للمضاف على أن تأنيئه مكتسب تكلفٌ. انتهى. نقلاً من 
الشهاب. وانظر ما ذكرته في اية (السجدة). 








1۸ :3# سوا کیا الآية: ٤‏ لالات والغشرون 


ورد 


الإعراب : الوم : الفاء: حرف عطف لترتيب الأخبار. (اليوم): ظرف زمان متعلق بالفعل 
بعده» ولو رفع لكان مبتداً. 0 نافية . ملك : فعل مضارع. يحض 4 : فاعله. والكاف 
في محل جر بالإضافة. «إلتض4: متعلقان بالفعل قبلهماء ويجوز تعليقهما ب: لعا بعدهما؛ 
لأنه مصدر. #تَنَءا: مفعول به. #ولَا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة 
لتأكيد النفي. ضرا : معطوف على ما قبله» وجملة: مَل لا يَنِك...4 إلخ معطوفة على 
جملة: ظتَالّوا..» إلخ لا محل لها مثلهاء ولا تنس الالتفات من الغيبة في الآية السابقة إلى 
الخطاب في هذه الآية. لوَتَتُولُ#: الواو: حرف عطف. (نقول): فعل مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن) . ال4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #إظموا& مع المفعول 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. #إذوفوأ»: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعله» والألف للتفريق. «عَدَابَ): مفعول به» وهو مضاف» ولتار مضاف إليه» من إضافة 
اسم المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» وجملة: #8دُووُا... إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة : ويَثُولُ...4 إلخ معطوفة على جملة لا َنِْقُ...4 إلخ لا محل لها مثلها. «إألى: اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر صفة: الا ر» . شم 6 : فعل ماض ناقص مبني على 
السكون» والتاء اسمه. «يًا»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #8تُكَرَبوْنَ4 فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الآفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر (كان)» وجملة: #إكثر... إلخ صلة الموصولء لا محل لها. 


4 


ر تل لم ا يكت قا 


اباو واا ما هنذا 


إلا يح ِد @4 


م روس ا سو 


الشرح: ودا نتن علدهم ءَايلتنا نت : وإذا قرئ القرآن على كفار قريش» وتليت آياته 
واضحات المعاني» بينات الإعجاز» e‏ محمد بل مقَالوا ما 
هد إلا مل يريدون النبي بي . SE‏ کان ع بد بآرم أي : يريد أن يصرفكم 
عن معبودات آبائكم التى هى الحجارة» والأوثان» فاحذروه» وتمسكوا بتلك المعبودات» 
وعضوا عليها بالنواجذ. 

لوالو ما هدا إل إنك مُنْرَّقَ4: فهم يريدون أن ما يقرؤه النبي بي من آيات الله البينات» 
إنما هو مختلق اختلقه النبي من ع تلقاء نفسه. اوقا ارين كفروا لسن لما جا جاه : المراد بالحق: 
ورا أو نور القرآن» أ هق نور حك سيد الأنام. ۆن هذا ا الحق الذي 


ذو 


جاءهم ٠‏ اا سر م45 : فقد تحيرواء فتارة قالوا: : سحر» وتارة قالوا : إفك» ويحتمل أن 


ا 





لالا الغشرؤن ٤‏ - مرو نكي الآية: 417 514 


يكون منهم من قال: شعرء ومنهم من قال: إفك» وفي تكرير الفعل: (قالوا) والتصريح بذكر 
الكفرة» وما في اللامين من الإشارة إلى القائلين» والمقول فيه وما في الما من المبادهة إلى 
البت بهذا القول إنكار عظيم لهء وتعجيب بليغ منه» وانظر شرح (السحر) في الآية رقم ]۳١1‏ من 
سورة (الشعراء). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: وإ : الواو: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم [9؟]. لتْقٌ4: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ع4 : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. اا : نائب فاعل» و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. ##يّتتِ»#: حال منصوبء» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم» وجملة: #تل...4 إلخ في محل جر بإضافة: (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
لتَالواأ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. ما : نافية. هلدا : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مقا“ الوه شرت تيل ماد لدج بل لاف عر 


حصر. رمل : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. بريد : فعل 
مضارع » والفاعل يعود إل #رجل ‏ . أن : حرف مصدري» ونصب . #يصدة 4 : فعل مضارع 


gar 


منصوب ب: فان والفاعل يعود إلى : ريل والكاف مفعول بهء وان والفعل المضارع 
في تأويل مصدر في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية: يِيدٌ... إلخ في محل رفع صفة 
لإرجل#. عَنَا4ك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية. «كانَ: فعل ماض ناقص . يد4 : فعل مضارع . [-اباؤك: تنازعه الفعلان 
قبله» فالأول يطلبه اسماً له» والثاني يطلبه فاعلاً» والثاني أولى عند البصريين لقربه» والأول 
أولى عند الكوفيين لسبقه» وعلى المذهبين يضمر في أحدهماء والظاهر للآخرء وجملة: يعد 
ابأو في محل نصب خبر: 6د والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها على الاعتبارين 
الأولين فيهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: عن الذي» أو: عن شيء كان يعبده 
آباؤكم» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) التقدير: 
يصدكم عن عبادة آبائكم. وجملة: (قالوا: ما هذا. ..) إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

#إوتالوأ: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض وفاعله. والألف للتفريق» والجملة الاسمية: 
ما هلآ إل إفك في محل نصب مقول القول» وإعرابها مثل إعراب سابقتها. «مفزى): صفة: 
إإفك مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف 
الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء وجملة : ظوَهَالوً... إلخ معطوفة على جواب (إذا) لا محل لها 
مثلها. ظوََالَّ» : الواو: حرف استئناف . (قال): فعل ماض . إا : فاعله» وجملة: «إكفروأ 











٤ ۰‏ - مور كبا الآية: ٤٤‏ لالات والغشرؤن 


مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها . للح : جار ومجرور متعلقان ب: (قال). 
#لَمَّ4: ظرف بمعنى حين مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل : (قال)» أو هو متعلق 
بمحذوف حال من (الحق) والمعنى : لا يأباه. ##جَاءَهمٌ»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الحق» 
والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: للم إليها. «إإن4: حرف نفي بمعنى: 
«ما». هداي : مبتدأ . إل 27 حصر . لسِخَرٌ 4 : خبر المبتدا . فين : 55 والجملة 
الاسمية: «إإن هدا...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #وَيَالَ... إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. وكذا إن اعتبرتها معطوفة على ما قبلها لا محل لها . 


| جتنا تع د كني تشو ا مقا اتن تلك به بر 4 

الشرح: «إوَما -َاَسَهُم ين كن يدرسوتًاً) أي : وما أعطيناهم كتباً يقرؤونها فيها برهان على 
صحة معتقداتهم» وعبادتهم الحجارة» والأوثان» ولا أرسلنا إليهم قبلك يا محمد نذيرا ينذرهم 
بالعقاب؛ إن لم يشركواء كما قال الله عز وجل : لام أَرَلنَا عَلِيْهِمْ ساطتا فھو یکلہ يما اا پو 
ركن الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الروم)ء أو وصفهم الله بأنهم قوم أميون أهل جاهلية» لا ملة 
لهم ولا عهد لهم بإنزال كتاب» ولا بعثة رسول» كما قال جل ذكره: ل ايم ڪ با من 
َيِه فَهُم يه ميك الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الزخرف) فليس لتكذيبهم وجهء ولا متشبث؛ 
ولا شبهة يتعلقون بهاء كما يقول أهل الكتاب» وإن كانوا مبطلين: نحن أهل كتب وشرائع» 
ومستندوق إلى رول من .روسل الله قال الطبري: أي ما أتزل الله على العرب كتابا قبل القرآن» 
ولا بعث إليهم نبياً قبل محمد يليه أي: فكيف يحق لهم معاداته؟ وانظر ما ذكرته في سورة 
(يس) رقم [1] تجد ما يسرك . 

الإعراب: لاوما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. أدَانَسَهُم#: فعل ماض» وفاعله» 
ومفعوله الأول. #يْنِ»: حرف جر صلة. كش : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. يَددْسُوتها» : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» و(ها): مفعولهء والجملة 
الفعلية في محل جر صفة ك على اللفظء والجملة الفعلية: وما َالتَكَهُم... إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. وقيل: في محل نصب حالء وهو وجه ضعيف. #8وَماً»: الواو: حرف عطف. 
(ما): نافية. أَرسَلَنَآ4: فعل» وفاعل. إِلِهَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. تاك : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بما بعده» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «ين4: حرف جر صلة. زير 4: مفعول به منصوب مثل : كش . وجملة: وما 
َرسَلنآ...: إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 

















الشرح: اودب أن من له أي: كذب قبل أهل مكة أقوام» كانوا أشد من هؤلاء 
بطشاًء وأكثر أموالاً» وأولاداً» وأوسع عيشاًء فأهلكتهم» كقوم فرعون» والنمرود» وكثمودء 
E‏ فما أغنى عنهم قوتهمء ولا أموالهم» كما قال تعالى: اهلها أَنَدَّ منم بطسا وَمَصَى 
م مَل الأول الآية رقم [4] من سورة (الزخرف). وما بلغو مِعْسَارَ ما EL‏ أي: ما بلغ كفار 
قريش عشر ما أوتي جبابرة الأمم السابقة من القوة» وعلو المكانة في الدنياء والنحمة» وطول 
الأعمار. و(المعشار) كالمرباع» وهما: العشرء والربع 
کا رسن : وإنما قال: گیا رس وهو مستغتی عنه بقوله : وگب ال ین لهم ؛ 
لأنة لما كان معتى وله وود دن مِن ْله : وفعل الذين من قبلهم التكذيب» وأقدموا عليه؛ 
جعل تكذيب الرسل مسبباً عنه» وهو كقول القائل: أقدم فلان على الكفرء فكفر بمحمد يَكِ. 
دكت كن كر أي : عقابي للمكذبين الأولين» فليحذر كفار قريش من مثله! أي: فحين كذبوا 
رسلهم؛ جاءهم إنكاري بالتدمير» والإهلاك» والاستئصال» ولم تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم» 
ولا أولادهم شيئاء فما لكفار قريش لا يهتدون» ولا يرتدعون عما هم عليه من الكفرء والعصيان» 
والطغيان؟! هذا؛ والاستفهام معناه التعجب» ومفاده: التغيير؛ أي: فانظر كيف كان تغييري ما 
كانوا فيه من النعيم» والرخاء بالعذاب» والهلاك» فكذلك أفعل بالمكذبين من قريش . قال 
الجوهري: النكيرء والإنكار: تغيير المنكر» ولا معنى له هنا. والكلام فيه تهديد» ووعيد. 
الإعراب : إوكدّب4 : الواو: حرف عطف. (كذب): فعل ماض . ان : اسم موضول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ين مَِلِهِمٌ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «إوكدّب... إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها. «إومًا: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #إبلغوأ4: فعل ماض مبني 
على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير 
المجرور محلاً بالإضافة» والرابط: الواوء والضمير. ##مِعَمَارٌ»: مفعول به» وهو مضاف»› 
ومآ : اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة. 
ءايه : فعل» وفاعل» ومفعوله الأول» والجملة الفعلية صلة: ماه أو صفتهاء والرابط 
أو العائد مخلوف» التقدير: معشار الذي» أو: شىء آتيتاهموه. فكوا ٠‏ القاء: حرف 
عطف . (كذبوا): فعل ماض وفاعلهء والآلف للتفريق . #رسّ 4 : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» 








1۲۲ :ل سوا يا الآية: ٤٦‏ دروا لتَان اشن 


ا وجملة: «إنكذوا س4 معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. #فكّتَ»: ١‏ لفاء: حرف عطف. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل نصب خبر: 06# تقدم عليهاء وعلى اسمها. ومفاد الاستفهام الإنكار» والتعجب معاً. 
#كان4: فعل ماض ناقص . لإتكير»: اسم كد مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» وجملة: فكد 
6 تكيرٍ4 معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فأهلكتهم» فكيف كان نكيري؟! وقد 
البيضاوي المحذوف بقوله: فحين كذبوا رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير» فكيف كان نكيري؟! 


ر دم واه سح ص رور ا < دخ ما هه 
لد أن فووا ولو مش وشرد شم ما پصاحیکر 


اج لوس 





إن هُرَ ِل ذِيرُ کم ب دى عَدَابٍ سَدِيدٍ 4063 


الشرح: قل نآ لْظَكُم بده : أرشدكمء وأنصح لكم بخصلة واحدة» وأحذركم سوء 
عاقبة ما أنتم عليه. والخصلة الواحدة هي قوله تعالى: #أن تَقُومُوأ ي من وَفُرّدَئ»: ليس المراد 
بالقيام حقيقته» الذي هو الانتصاب على القدمين؛ بل المراد به النهوض بالهمة» والاعتناءء 
والاشتغال بالتفكر في أمر محمد بء وما جاء به» وطلب القرآن من كفار قريش أن يتفكروا في 
أمره ية مثنى» وفرادى» ففيهما طباق بديع؛ لأن الاثنين يتفكران» ويعرض كل واحد منهما 
محصول فكره على صاحبه لينظر فيه» وأما الواحد فيفكر في نفسه أيضاً بعدل ونّصَّفَّة» فيقول: هل 
رأينا في هذا الرجل جنوناء أو جربنا عليه كذباً قط؟ وقد علمتم أن محمداً بي ما به من جنون؛ بل 
علمتموه أرجح قريش عقلاً» وأرزنهم حلماًء وأَحَدَّهم ذهناً. وأرضاهم رأياً» وأصدقهم قولاً» 
وأزكاهم نفساًء وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال» ويمدحون به وإذا علمتم بذلك؛ كفاكم أن 
اة بآية» وإذا جاء بها؛ تبين ¿ أنه نبي صادق فيما جاء به. انتهى. خازن. وهذا فحوى قوله 
تعالى : «ُرّ را ما يِصَاحِِكرٌ مّن جَِدً والتعبير ب: (صاحبكم) للإيماء إلى أن حال النبي بلا 
مشهور بينهم؛ لأنه تربى في أحضانهمء وترعرع فيما بينهم» ويعرفون خلقه» وصدقه» وأمانته 
وعفته. . . إلخ» ولذلك سماه قومه: الأمين» وانظر شرح : جل في الآية رقم [8]. 

ن هو للا مدر کم إلخ : عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: صعد النبي مَل 
الصفا ذات يوم» فقال: يا صباحاة! فاجتمعت إليه قريش» فقالوا: مالك؟ فقال: «أرأيتم لو 
أخبرتكم: أن العدو يصبحكم. أو يمسيكم. أما كنتم تصدقوني؟!». قالوا: بلى! قال ي: «فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: تباً لك! ألهذا جمعتنا؟! فأنزل الله عز وجل : 
#تبّت ينآ أى لهب وب . رواه البخاري. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [44] مىن سورة 
(الحجر) و(الشعراء) [4١1؟].‏ 








االات شرن ir:‏ سیا کا الآية: 57 1۳ 
وقال الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «خرج إلينا 
رسول الله ل يوماًء فنادى ثلاث مرات» فقال: «أيها الناسُ تدرُونَ مَا ملي ومَثلكُم؟». قالوا: 
الله ورسوله أعلمء قال كل : لع وك انين خا عدواً يأتِيهم» فبعثوا رجلاً يتراةى 
لهم فبينما هو كذلك؛ أبصر اعدو فأقبل لينذرهم» وحَشِيَ يبي أن يُذْركة العَدوٌ قبل أن ينذر قومه» 
فأهوى بثوبدء أيّها الناسسُ! ارفك . أيها الناسٌ! أوتيتم». اك مرات. هذا؛ وفي قوله: بن 
يدَىّ...& إلخ استعارة» حيث استعير لفظ اليدين لما يكون من الأهوال» والشدائد أمام الإنسان 


ر 


يوم القيامة» وفي قوله: ومدق وفرادئ#ه مقابلة» ومطابقة بينهماء وهذا من المحسنات البديعية . 


الإعراب : ال4 : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنت». «إنَّمآ»: كافةء 
ومكفوفة. ل أظكُم 4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنا»» والكاف مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ##يِوحِدَةٍ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. أن : حرف مصدري» ونصب. نَُوبُوك: فعل مضارع منصوب ب: أن وعلامة 
نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف 
للتفريق» و#أن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بدلاً من: (واحدة)ء أو في 
محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي قيامكم» أو في محل نصب مفعول به لفعل 
محذوف. التقدير: أعني قيامكم. ومذهب الزجاج: في محل نصب على نزع الخافض . وأقواها 
أولهاء وقال الزمخشري: عطف بيان على : (واحدة) ورده ابن هشام في المغني بقوله: البيان 
لا يخالف متبوعه في تعريفه» وتنكيره. ننَّه): متعلقان بالفعل قبلهما. ممتي وَمُردَى»: حالان 
مواد العم ع منصوبان» وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف للتعذر. ثم چ : حرف 


0 


عطف. ڪرو : معطوف على : افوأ منصوب مثله . 
'«ما4: نافية» معلقة للفعل : ر4 عن العمل. «يِصَاحِكرٌ4: جار ومجرور متعلقان 


بمحذوف خبر مقدم. «#مّن#: حرف جر صلة. جلد : مبتدأ مؤخر مرفوع» علامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية 
في محل نصب سدت مسد مفعول الفعل: تتفكرواء وقال أبو حاتم: الوقف على 9اتَتَكَرُْ )4 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: جما استفهامية» والمعنى: ثم تتفكروا أي شيء 
به مو آثاز الجنون» ؤعلية فالجار والمجرونة ون ج4 متعلفان تدرف خال من: 
(صاحبكم)؛ وهو ضعيف معنّى» وتركيباً كما ترى. إنّ4: حرف نفي. ه4 : ضمير منفصل 
جار ومجرور متعلقان ب: #نَزِيرٌ4»: أو بمحذوف صفة له. ##8بِينَ»#: ظرف مكان متعلق 
ب: زر أو صفة أخرى له أو هو متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر في «لكم». 








1۲٤‏ - بصنا الآية: ٤۷‏ لالات لعزن 
ولإبين» مضاف» ولايدى# مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى 
صورة» وحذفت النون للإضافةء وليدى مضاف. و#عَدَابٍِ» مضاف إليه. #شَّدِيدٍ»#: صفة 
عدا والجملة الاسمية: إن هُو...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والجملة الفعلية: 
#قل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها أيضاً. 


رد 
7 





طفل ما سَألتكم بن اجر مھ كم إن أب لل عل الله وو عل عل م كيد ©4 


2 


الشرح: «ل4: خطاب للنبي بياة؛ أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين. ها سالك يِن 
ار 6 : يي شيء سألتكم من أجر على تبليغ الرسالة لهو ك4 : والمراد: نفي السؤال عنه فإنه 
جل التي :نتلوم ا خد الأمرين: إما الجنون» وإنا توقع نمع ذنيوي عليه لأنه إما أن يكون 
لغرضء أو لغيره» وأياً ما كان يلزم أحدهماء ثم نفى كلا منهما . وقيل : #مَا؛ موصولة مراد بها : 
ما سألهم بقوله: دقل مآ اڪ بي بن أ. ی أن ا ريلد سلاف وقول تال 
ل للك عه جر إلا المودة فى ES‏ اما لعي وقرباه قرباهم. انتهى. بيضاوي. 


¥ ن أجرى إل عل ألم أي : ما ثوابي» وأجري إلا على الله فهو الذي يثيبني» وهر لی كل 


4 


ىء شيد#: حفيظ مهيمن يعلم: أني لا أطلب الأجر على نصيحتكم» ودعائكم إليه إلا من 
ولا أطمع منكم في شيء. 
الإعراب : ثلٌ: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #8إمَا: اسم شرط جازم مبني 


على السكون في محل نصب مفعول به ثان مقدم. «امَأَلتُمْ*: فعل ماض مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» والكاف مفعول به أول. #يَنْ 1 ا 
متعلقان بمحذوف حال من : ۋم > ومين بيان لما أبهم فيها . #فهر»: | لفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (هو) مبتدأ . 5 جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية ففي محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها. هذا؛ وعلى 
اعتبار #إما# موصولة» فهي مبتداً» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: 
الذي سألتكموه. وين أَجْرِ) متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» والجملة الاسمية : 
(هو لكم) في محل رفع خبر المبتداً» ودخلت الفاء عليه لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 
«إِن: حرف نفي بمعنى (ما). اأَجْرقَ4: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل 


جر بالإضافة. {: حرف حصر. عل ا : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها . «إوَشرٌ»: الواو: واو الحال. (هو): مبتدأ. «إعل كُلِ»: متعلقان 


ر 


ب: #ئہيد# بعدهماء وک4 مضاف» وى مضاف إليه . #شبيد ‏ : خبر المبتدأ والجملة 


ال اتات والغشرؤن وا 2 الآیتان: ٤۸‏ و٩٤‏ 10 
الا اا ا ات تت 


الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرايط: الواو» والضمير. والكلام كله في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #إقل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


مور مكو ټوو 


طفل إِنَّ رى قف لق عَلَمْ الوب 4 





الشرح: قل إِنَّ رف يَقَذِفُ بای : القذف» والرمي تصويب السهمء ونحوه بدفع › واعتماد» 
وقوة» ويستعاران من حقيقتهما لمعنى الإلقاءء ومنه قوله تعالی : لوقف في قلويهم لعب وقوله 


تعالى: أن أَنْذِفِهِ في الات هيه فى أل ». ومعنى يقَذِف بي : يلقيه» وينزله إلى أنبيائه» أو 


وم س کر 


يرمي به الباطل فیدفعه» ویزهقه» كقوله تعالی: ابل تَنَذِتُ الي عل بطل فيدمعه فذا هو زاهى) 
وهو قول ابن عباس . أو: يرمي به إلى أقطار الآفاق» فيكون وعدا بإظهار الإسلام» وإفشائه. 
وانظر شرح الحق في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (لقمان)» وانظر شرح #يِقَذِفُ؛ه في الآية رقم .]٠١[‏ 

عم لْييوْبٍ)4: صيغة مبالغة: عالم. وظأالْميوبِ»: الأمر الذي غاب» وخفي جداًء وهو 
يقرأ بتثليث الغين» فالضم» كالشعور» والفتح» كالصبورء والكسرء كالبيوت (بكسر الباء). 

الإعراب : ظثْنَ4: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». #إإنَ: حرف مشبه 
بالفعل. «رَقٍَ»: اسم: إل منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة»؛ من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ميَقَذِفُ»#: فعل مضارع» وفاعله مستتر فيه» ومفعوله 
محذوفء التقدير: يقذف الباطل بالحق» أي : يدفعه. #يِلَلَيّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من الفاعل المستترء أي: ملتبساً بالحق» وأجيز اعتبار الباء زائدة» والحق مفعوله» أو 
الفعل يضمن معنى: يقضي» ويحكم» فيكون لازماً. لعَنَمُ4: بدل من محل اسم: ً4 أو 
صفة له» أو هو بدل من الضمير المستكن بالفعل:. يقرف أو هو خبر ثان ل: لإ أو هو 
خبر لمبتدأ محذوف. وقرئ بالنصب على أنه صفة ل: رن أو بدل منه» أو هو على إضمار: 
أعني» و لم4 مضاف و اديب مضاف إليه» من إضافة مبالغة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه» وجملة: بَقَذِفُ..-* إلخ في محل رفع خبر: ال والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 









E‏ سس اكه 


و r‏ مجر کے سسا aS‏ 
فل جا لق وما ْئ البَطِلُ رمَا بيذ 409 


الشرح: قل 1 4 أي : الإسلام» والقرآن» وذهب الباطل› واضمحل» ولهذا لما 
دحل رسول الله يل المسجد الحرام يوم الفتح» ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة؛ جعل 









يطعن الصنم منها بعودٍ كان في يدهء ويقرأ قوله تعالى : وف جا الح وَرَعَقَّ الْبَنطِلُ إِنَّ الكل كان 
شه الآبة رقم اام سورة ارا وبق )+ و كلق ن كرما النطل وك 412 
أخرجه البخاري» ومسلم» والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه. أي: لم يبق للباطل مقالة» 
ولا رياسة» ولا كلمة. وزعم قتادة» والسدي: أن المراد بالباطل هنا: إبليس؛ أي: إنه لا يخلق 
أحداء ولا بعيده على ذلك وهذاء.وإن كان حقا ولكن ليدن هو اهراد هاهتا وا 
أعلم. انتهى. مختصر ابن كثير. وانظر شرح: بطل في العنكبوت 1511]. وفي البيضاوي 
ا بطل : الشرك ذهب بحيث لم يبق له أثرء مأخوذ من هلاك الحيء فإنه إذا 
هلك لم يبق إبداء ولا إعادة أي: فإنه كناية عن هلاكه. وذهابه. وفي يئ وي4 طباق 
أيضبا :+ ومن فول غيل وخ الا برض ” [الْرَجر] 
اف ف اقا ي و الي لاا توي ولا ت 

الإعراب : اوقل كد : فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت». مج الچ : ماض» وفاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #إقل... إلخ مستأنفةء لا محل لها. رما : 
الواو: حرف عطف. (ما): نافية. «إبّدئ): فعل مضارع. ##الْبَطِلُ» فاعله» ومفعوله 
محذوف» التقدير: ما يبدئ الباطل لأهله خيراً. #إوَمَا يمِيدُ#: مثله في حذف المفعول» والفاعل 
يعود إلى لط التقدير: وما يعيد لأهله خيراً. وقيل: الفعلان منزلان منزلة اللازم» 
والجملة الفعلية: وما ِبْدِخ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. 
هذا؛ وإن اعتبرتها في محل نصب حال من #أََقٌ» فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط الواو فقط . 
هذا؛ وقيل: (ما) استفهامية مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدمء التقدير: وأي 
شيء يبدئ الباطل؟! وهو غير واضح معنى . 









سس يو ا ا سم یار حصو ہس و سے یو ر نور 


ف |۳ 

#قل إن ضللت فإنما أل عل نفسى وإن اهتديت فما وى إل رق إِنَم 
Ex gs r‏ 

قريب ر 


الشرح: لفل أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين. إن صلب أي: عن الحق. ًا 
أل عل يى أي : وبال ضلالي عليهاء فإنه بسببها؛ إذ هي الجاهلة بالذات» والأمارة بالسوء. 
وذلك: أن كفار قريش قالوا للنبي بي : تركتٌ دين آبائك» فضللت . وقراءة الجمهور: «إصَللْتٌ» 
بفتح اللام» وقرأ يحيى بن وثاب» وغيره بكسر اللام» وفتح الضاد من: «أَضَلَ». والضلال» 
والضلالة: ضد الرشاد. وقد ضَلَلْت بفتح اللام أضل بكسرهاء وهي قراءة حفص في هذه 
الآيةء فهذه لغة نجدء وهي الفصيحة. وأهل العالية يقولون: «ضللت» أضل» بكسر الضاد 











اتاك الزن ٤‏ - سوا الآية: 1Y 65٠‏ 


فيهماء وانظر شرح (الضلال) في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (لقمان)» و(السجدة) رقم .]١٠١[‏ 


لون أَمْتَدَيثُ» أي: إلى الحق» والصواب. ما بوي إل رَوَْ#: من القرآن والحكمة» وإن 
الاهتداء بهدايته» وتوفيقه» قال تعالى: ولو شتا لاا کل تين هُدَسهًا...» إلخ الآية رقم 171] 
من سورة (السجدة). 

وكان قياس اتفال أن يقال: وإن اهتدت» فإنما أهتدي لهاء كقوله تعالى: من أَمتَدَئ فنا 
ى ليود وس صَلَّ سما يِل لا الآية رقم [15] من سورة (الإسراء) ولكن هما متقابلان 
معّى؛ لأن النفس كل ما هو وبال عليهاء وضار لهاء فهو بهاء وبسببها؛ لأنها الأمارة بالسوء» 
وما لها مما ينفعها؛ فبهداية ربهاء وتوفيقه» وهذا حكم عام لكل مكلف» وإنما أمر رسوله أن 
يسنده إلى نفسه؛ لأن الرسول إذا دخل تحته مع جلالة قدره» وسذاد طريقتة» كان غيره أولى 
دن دين ی وانظر ما ذكرته في سورة (الشعراء) رقم [60]. إن سَمِيعٌ*: يسمع قول كل 
ضال» ومهتد. طقَرِيبٌ»: مني» ومنكم يجازيني بعملي» ويجازيكم بأعمالكم . 

هذا؛ وأصل الوحي: الإشارة السريعة» والوحي: الكتاب المنزل على الرسول المرسل 
لقو مئل موسي 6 وعد وة ضاق :الله علبي وسكت أجمعين» والوحي أيضاً: الكتابة» 
والرسالة» والإلهام» والكلام الخفي» وكل ما ألقيته إلى غيرك. وتسخير الطير لما خلق له إلهام» 
والوحي إلى النحل» وتسخيرها لما خلقها الله له إلهام أيضاء وانظر ما ذكرته في الاية رقم [14] 
من سورة (النحل) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإصراب : ظقلٌ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إإن4: حرف شرط جازم. 
للت : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطهء والتاء فاعله» والجملة 
الفعلية لا محل لها ؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «إفإتماً: الفاء: واقعة 
في جواب الشرط. (إنما): كافة ومكفوفة. ظأَضِلُ4: فعل مضارع» والفاعل مستتر» تقديره: 
«أنا». #إعل نضى#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء: ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» والجملة: إا أَل...» إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تحل 
محل المفرد عند الدسوقي» وهي في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. و(إن) ومدخولها 
في محل نصب مقول القول. و(إن) الثانية ومدخولها كلام معطوف عليه فهو في محل نصب 
مقول القول أيضاً . و4 الفاء: واقعة فن جوات الشرط: (بما): جار :ومجزون متعلقان 
بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف التقدير : ET‏ و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون ميدن 0 والعائدء أو الرابط محذوف» 
القدي فننة الذي او شيء ل وعلى اعتبارها مصدرية» تؤول مع ما بعدها 











٤ 1۲۸‏ - مو سيا الآية: 01١‏ لالات لسرن 
بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: فاهتدائي بسبب إيحاء ربي إلىّ» والجملة الاسمية على 
التقديرين في محل جزم جواب الشرط . «إويىئ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء للثقل . إل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. رت4 : فاعل وی4 مرفوع › 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . .إلخ. والياء: في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إإِلَهٌ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
«سَمِيعٌ# : خبر (إن). #قَرِيبٌ4: خبر ثان» والجملة الاسمية تعليل للاهتداء» والجملة الفعلية: 
ظفل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ىو 


2 
0 4 3 {e 


7 ا 3 7 9 
ولو ترق إذ فزعو فلا فوت واوا من 


ت 





الشرح: إو تى : الخطاب للنبي بي ولكل من يتأنَّى منه الرؤية» والتبصرء 
والاعتبار. «إإِذ فزعوأ#: عند الموت» أو عند البعث» والخروج من القبور. وقال السدي: هو 
فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة» فلم يستطيعوا فراراً» ولا رجوعاً إلى 
التوبة. وقال سعيد بن جبير: هو الجيش الذي يخسف بهم في البيداء» فيبقى منهم رجل واحدء 
فيخبر الناس بما لقي أصحابه. فيفزعون» وذلك أن ثمانين ألفاً يغزون الكعبة ليخربوهاء فإذا 
دخلوا البيداء خسف بهم» كذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما . وهذا يكون في آخر الزمان. 
والمعتمد الأول» و(لو) وب إِدَ»ه والأفعال التي هي: #فرعوأ و(أخذوا) في هذه الآية» و(حيل 
بينهم) في الآية الأخيرة كلها للمضي» والمراد بها الاستقبال» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲]. 
لإا تررت»: فلا مهرب» ولا محيص؛ بل: ولا ملجأ لهم. ویوا بن گن وریپ : من 
الموقف إلى النارء أو أخرجوا من القبور. وقيل: من حيث كانواء فهم من الله قريب» 
لا يعجزون اللهء ولا يفوتونه. 

الإصراب : رر : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
رى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل ضمير 
بوكر فيه ووا تقديره: «أنت»)» ومفعوله محذوف . تقديره: الكافرين» أو المجرمين» أو 
حالهم. [إذ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل 
قبله. #فرعوأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة #إإذ» إليهاء وجملة: #إترئ...) إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوفء التقدير: لرأيت أمراً فظيعاً. وهولا 
عظيماً. وأجيز اعتبار: (لو) للتمني» فلا تحتاج إلى جواب حينئذ» والأول أقوى. والو) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


لكين 4" مت ايةن'ه 0 
اشا اين 4" لك سيت ا ةا 


لفلا : الفا ء: حرف استئناف مفيد للاعتراض. (0ا): نافية للجنس تعمل عمل : «(إن» 
نوت چ : اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب» والخبر محذوف» تقديره: لهمء وحذفه 


هنا واجب عند بني تميم» وعند الطائيين» وجائز عند الحجازيين . قال ابن مالك رحمه الله 


تعالى ۔ فى ألفيته : [الرجز] 
وَشَاعَ في ذا الْبَاب إِسْمَاط الخبرٌ إا المراذمَع وطس في 


0 


والجملة الاسمية: «فلا فوت لهم» المقدرة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. . #وأجذوأ؟ : 
الواو: حرف عطف. (أخذوا): ماض مبني للمجهول» والواو ناتب فاعله» والألف للتفريق. 
إن كن : متعلقان بالفعل قبلهما. «قِرّبٍ»: صفة: «اتكانٍ4: وجملة: د...4 إلخ 
معطوفة على جملة: فرعو فهي في محل جر مثلها . 


ذه وه ےر ل وهر 

463 «#وقالوا ءامنا به وان مم لاوش من عَكَانِ بيد‎ ١ 

الشرح: #إرتالرأ» أي: الكفار حين يؤخذون من مكان قريب» ويعاينون العذاب» 
والانتقام» والسخطء وغضب الواحد القهار. ءامنا بده أي : بالقرآن» أو بمحمد كَل وذلك 
لمرور ذكره في قوله تعالى: #إمَا بصاحیک من جد . اون هم التَّنَاوْشُ من مان بيد أي : 
من أين لهم تناول الإيمان في الآخرة» وقد كفروا به في حال الدنيا. قال ابن عباس» 
والضحاك: التناوش: الرجعة؛ أي: يطلبون الرجعة إلى الدنيا؛ ليؤمنواء وهيهات ذلك! ومنه 
قول الشاعر: [الوافر] 
EE EE‏ لسؤوت للم جد لان ]انون حار ويا سحل 

a‏ التناوش: التناول. قال ابن السكيت: يقال للرجل إذا تناول رجلاً ليأخذ برأسه» 


الل 


ولحيته : ناشه» بوش وشا TT‏ [الرجز] 
ا e i e‏ 
E‏ 
فلا تحتاج إلى ماء آخرء فهو يصف إبلا . وقال عنترة في معلقته رقم [101]: [الكامل] 
تعر فق كك انستماء E‏ ا و 


دقر وائ اله الاو بال 1 من A Ab‏ وني نافيك الامر 
أا وو 


ا : أخرته» ويقال: فعله نكيشاً ؛ ا . قال الشاعر: [الطويل] 


3 


5 5 > عم > e‏ 5 حر 0 ف دض ج ٤‏ 
تملى نييشا أن يكون أطاعنى وهد دت بَغْرالأمورأمورٌ 


ه١‎ 




















٤ 1۰‏ - مهيا الآية: لاد لالات شرن 


يقول: إن صاحبي تمنى أخيراً أن يكون أطاعني فيما نصحته» وأشرت إليه أولاً» والحال: 
أنه قد حدثت أمور بعد أمور دلت على رشادي» وصدق رأبي. وقال آخر: [الطويل] 
قَعَدْتَ زماناًتعن طلابك للغلا وجنت نئيشاًبَعْدَمافائَكالْكبَه 

وقال الفراء: الهمزء وترك الهمز في التناوش متقارب» مثل ذِمْت الرجل ودَأمته أي عِيْنّه. 
لمن کان بعيدر أي: من الآخرة؛ لأن الإيمان في الدنياء وقد بعد عنهم» وهو تمثيل حالهم 
في الاستخلاص بالإيمان بعدما فات منهم» وبعد عنهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة 
سهم تناوله من ذراع في الاستحالة» فهو استعارة تمثيلية» أو تشبيه تمثيلي. وما أكثر ما ذكر 
القرآن عنهم مثل ذلك! كقوله تعالى : وربا اضرا وسمعتا َرْحعَنَا نَمل ملسا إن موقنو الآية 
رقم [17] من سورة (السجدة)» وقوله تعالى في سورة (المؤمنون) رقم .]١4[‏ ربا لتا ينها 
قن عدا فإتا لمو . وغير ذلك كثير . 

فإن قيل : كيف قال في كثير من المواضع : إن الآخرة من الدنيا قريبة» وسمى الساعة قريبة» 
فقال: كرت آلسَاعَةُ...# إلخ. وقال: #أفرّبٌ لتاس ابه وقال: لعل الماع مَرِيبُ4:؟ 
الجواب: إن الماضي كالأمس الدابر» وهو أبعد ما يكون؛ إذ لا وصول إليه» والمستقبل وإن 
كان بينه» وبين الحاضر سئون؛ فإنه آت› فيوم القيامة؛ الدنيا بعيدة منه؛ لمضيهاء ويوم القيامة 
في الدنيا قريب؛ لإتيانه. انتهى. جمل نقلاً. عن كرخي. 

الإصراب : #رتالرأ: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض وفاعلهء والألف للتفريق. 
متايه : فعل ماض مبني على السكون» و(نا): فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. ##به.#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #وَأنَّ*: الواو: حرف عطف. (أنى): 
اسم استفهام بمعنى: کیف» أو: من أين» فهو مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. 
طم )4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال منه. اتناو : 
مبتدأ مؤخر. هذا؛ وأجيز تعليق م بمحذوف خبر: (أنى) على اعتباره مبتدأ. واعتبار 
# لاوش فاعلاً بالجار والمجرورء قال السمين: وفيه بعد» والجملة الاسمية معطوفة على 
جملة: #وَيَالوَا...4 إلخ المعطوفة بدورها على ما قبلها لا محل لها مثلها. «إين تَكَانِ4: جار 
ومجرور متعلقان ب: «االتَنَاوْشُ4. ابَعِيدٍ» صفة: كان . 





صر حت سر جو 


2ه اديوه و رد و ر 
| «وقد ڪفروا بد ين قبل زوت بِالعَيِ من نکن بَعِيدٍ ©4 


يصدقواء ولم يقروا به. من قبل أي: من قبل أن يعاينوا العذابء أو فى الدنياء أو فى 


صرح سو 


أوان التكليف» وطلب الإيمان منهم» فكيف يقبل منهم الإيمان في الآخرة؟ «وَبَتْدِف بِلْعَبَبِ» 




















لاا وا شين - کا الآية: 05 ۳۱ 


أي : ويرجمون بالظن» ويتكلمون بما لم يظهر لهم في الرسول ية من المطاعن» كقولهم: 
شاعر» کاهن» مجنون. * أو في العذاب من البت على نفيه. #إمن کان بعيده: من 
جانب بعيد من أمره» وهو الشُّبَهُ التي تمحلوها في أمر الرسول بيا وحال الآخرةء كما حكاه 
من قبل» ولعله تمثيل لحالهم في ذلك بحال من يرمي شيئاً لا يراه. «إمن تكن بيد : 
لا مجال للظن في لحوقه. انتهى. بيضاوي. وهذا استعارة تمثيلية تقريرها: أنه شبه حالهم في 
ذلك؛ أي: في قولهم: امنا بٍ4 حيث لا ينفعهم OB‏ وم نرم شيعا عن كان 
بعيد» وهو لا يراه» فإنه لا يتوهم إصابته» ولا لحوقه لخفائه عنه» وغاية بعده. فالباء في 


الیب بمعنى : في» أي في محل غائب عن نظرهم» أو للملابسة. . انتهى. جمل نقلا من 
الشهاب» وقوله تعالى: ونوت ِأَلْمَيّسبِ» مثل قوله تعالى في الآية رقم [؟1] من سورة 
(الكهف) : وَيفولوت 2 سه سادمهم بم ب و يما بِالْعَيِبٍ 6 . وانظر شرح (كفروا) في الآية رقم [4؟] 


من سورة (الروم). وانظر الآية رقم [؟] ورقم [4۸] من هذه (السورة) . 


الإصراب : بود 4: الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
إِكفرُواً4 : فعل ماضء والواو فاعله» والألف للتفريق. «إبوٍ.: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة؛ والرابط: الواوء وال من 
ب : جار ورور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» أو من الضمير المجرور محلا 
بالباء» وبني يب4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معن : ونوت : : الواو: حرف 
عطف. (يقذفون): فعل مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله. «إبالَيّب#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #من کان : ER‏ 
لبَعِيدٍ4: صفة: «تكان وجملة: «وَبَقِْوْت...4 إلخ معطوفة على جملة: وود مكدرو 

4 إلخ فهي في محل نصب حال مثلهاء وساغ ذلك؛ لأنه على حكاية الحال الماضية . 


CEE‏ >2 2 لس e‏ رو سيره يه م جم 
یل يه 36 ما ہو کنا فول پاشیاعھم بن بل ہم كوا في ك م © 


الشرح: وجل يَنبُمٌ وين مَا يشود أي : حيل بينهم» وبين النجاة من العذاب. وقيل : 
حيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم» وأهليهم. ومذهب قتادة: أن المعنى: أنهم 
كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أن يقبل منهم أن يطيعوا الله عز وجل» وينتهوا إلى ما يأمرهم 
به الله فحيل بينهمء وبين ذلك؛ لأن ذلك إنما كان في الدنياء وقد زالت في ذلك 
الوقت. انتهى. قرطبي. وقال ابن كثير: الصحيح: أنه لا منافاة بين القولين» فإنه قد حيل بينهم 
وبين شهواتهم في الدنياء وبين ما طلبوه في الآخرة» فمنعوا منه. انتهى. هذا؛ وإعلال (حيل) 
مثل إعلال (قيل) انظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (لقمان). 


























٤ 1۲‏ - سانا الآية: 1ه الئان شرن 
2 2 34 6 ا 

كا فيل يأشياعهم ين بل أي: كما جرى للأمم الماضية المكذبة بالرسلء لما جاءهم 
بأس اله ؛ تمنوا أن لو آمنواء فلم يقبل منهم» كما قال الله تعالى في الآية رقم ]۸٥[‏ من سورة 
(غافر): لم يك نقعهم يكت لما رأوأ باستا ست آله آل مذ حَلَتْ ف باد وي الك الكذررة4 
هذا؛ والمراد ب (أشياعهم) أشباههم من كفرة الأمم الماضية» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۳۲] من 
سورة (الروم) تجد ما يسرك»› ويثلج صدرك . 

لمم کاو في سك ميپ أي: في شكء وريبة» ی من امامل والجنة» والنارء» 
والحساب» والجزاء بعد الموت»› يقال : أراب الرجل؛ ی صار ذا ريبة» فهو مريب. ومن 
قال : . هو من الريب الذي هو الشك› والتهمة؛ قال : يقال شك مريب» كما يقال: عجب 
عجيب » و شعر شاعر في التأكيد. قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: إياكم والشك» والريبة» فإنه من 
مات على شك؛ بعث عليه. ومن مات على يقين؛ بعث عليه وانظر شرح (الريب) في الآية 
رقم [۲] من سورة (السجدة) تجد ما يسرك. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : رل4 : الواو: حرف عطف. (حيل): فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل ضمير مستتر» تقديره : لهول يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» التقدير: وحيل هو 
أي: الحول» وقال الأخفش: نائب الفاعل هو: (بين) وبني على الفتح لإضافته لمبني» وكان 
حقه الرفع. ورد ابن هشام عليه في المغني» وأورد قول علقمة الفحل: [الطويل] 
َالَف مَكَى يُبْكَلْ عَلَيِكَ وَيُمْتَلّلْ يموك وَإدْمْكُفَفْغرائَكتَدْرَبٍ 

وهذا هو الشاهد رقم [105] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» وقول صخر أخي 
الخنساء : [الطويل] 
اك سام البقم 521 اطي وت سين ا ن 

وهذا هو الشاهد رقم ]41١[‏ من كتابنا المذكور»ء ومثله قول طرفة بن العبد البكري: [الطويل] 
قَيَالَكَ مِئْذِي حَابججةٍحيل وها وَمَاكُلَمَايَهْوىالْرُؤٌهُوَنَائِلُةْ 

ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [45]: حيط سرو إلخ» والآية 
رقم [] من سورة (الأحزاب). e‏ طرف 0 قبله» والهاء حر بل 
مضاف» وما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: وبين الذي 
أوشيءٍ يشتهونه» وعلى اعتبار #أمّا مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة» 
التقدير: وبين مشتهاهم» وجملة: (حيل. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 


ااانا شين امار لهك الآية: ٥٤‏ ۳ 
ا ا اا > ت 


0 


كي : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف يقع مفعولا مطلقاء التقدير: 
وحيل بينهم» وبين الذي يشتهونه حولاً كائناً مثل الذي. . .إلخ» وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما 
مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوبا على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل 
المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه» لا يجوز 
إلا في مواضع معينة» وليس هذا منها. انتهى. جمل نقلاً عن السمين في غير هذا الموضع. 
#ذْهلَ4 : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله يعود إلى: مما وهو العائد» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. شيعه م4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لين َبَلُ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: 
(أشياعهم). وبني ١طٌ4‏ على الضم لقطعه على الإضافة لفظاًء لا معنئ. 

بإب : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. «إكانوأ4: فعل 
ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. ني َك : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (کان). اب4 : صفة: سك وجملة: «كانوا...4 إلخ في محل رفع 
خبر (إنَّ)ء والجملة الاسمية: #أإِنَّمِ...4 إلخ تعليل للحيلولة بينهم وبين ما يشتهون. 


انتهت سورة (سبأ) تفسيراً وإعراباً. بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد للّه رب العالمين. 


® ® 


٥ ٤‏ ۔ طلا الآية: ١‏ االات :اشرو 





سورة (فاطر) وتسمى سورة الملائكة» وهي مكية بالإجماع» وهي خمس وأربعون آية» 
وتسعمكة وسبعون كلمة+ وثلاثة الافا ومقة وكلائون حرفا وسميت سوزة (فاظر) الذكر هذا 
الاسم الجليل» والنعت الجميل في طليعتها؛ لما في هذا الوصف من الدلالة على الإبداع» 
والاختراع» والإيجاد لا على مثال سبق ولما فيه من التصوير الدقيق المشير إلى عظمة ذي 
الجلال» وباهر قدرته» وعجيب صنعهء فهو الذي خلق الملائكة» والسموات» والأرض» وأبدع 
خلقهم بهذا الخلق العجيب» وقد ورد هذا اللفظ ف اكير من بات القرآن. 
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جر ر د 3 € 2 روا صم رور 
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الشرح: طللَنْدُ بء أي: الثناء الكامل» والذكر الحسن مع التعظيم» والتبجيل لله جلء 
وعلاء وانظر شرح الد في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النمل). هإدَاطر السَّمَواتٍ وَالْأرضٍِه أي : 
خالقهماء ومبتدعهما على غير مثال سبق. هذا؛ والْمَظر: الشَّىَ عن الشيءء يقال: فطرتف 
فانفطر. قال تعالى: «االسماء مُنقَطر بء . ومنه قَطر ناب البعير: طلع» فهو بعير فاطرء وتَمَطر 


الشىء: تشقق› وسقي نظا أي : فيه تشقق» قال عنترة : [الوافر] 
وَسَيْفي كَالْعَقِيقَةِنَهْوكِئُيِي | سلاجي ل أقل رلاقطرا 


والفطر: الابتداءء والاختراع. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كنت لا أدري ما #إفاطر 
لسَّموتِ وَالْارْض * خی أدانن أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي: أنا 
ابتدأتها . والْمَظر: حلب الناقة بالسبابة والإبهام. والمراد بذكر السموات» والأرض العالم كله. 
ونبه بهذا على أن من قدر على الابتداء قادرٌ على الإعادة» وانظر الآية رقم [؟؟] من سورة 
(الروم)» وقد جمع بعضهم معاني هذه المادة على اختلافهاء فقال: [الرجز] 
الابتداوالابتدعٌ قظطر و«الصلعٌ والغمًزوَتَاالهظر 


فتتكرك كوم اف كيم فوط ر وَمَابِدَامِنْ عنب في الشّجَر 








الارن ۲ - اا اديت ا َ 


جاع المكيكة رسلا أي : إلى الأنبياء» والمراد: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» 
على نبيناء وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. أل أَمْحَوِ4 أي : ذوي أجنحة بمعنى : أصحاب . 
و ك4 : جمع لا واحد له من لفظهء وإنما واحده: «ذو» المضاف إذا كان مرفوعاًء و«ذا» المضاف 
إذا كان منصوباً» و«ذي» المضاف إذا كان مجروراً» ومؤنثه «ذات» انظر الآية رقم [88] الآتية . 

فى ْلَب و4 أي : جعل الله الملائكة ذوي أجنحة متعددة متفاوتة بتفاوت ما لهم من 
المراتب» ينزلون بهاء ويعرجون إلى السماء» أو يسرعون بها نحو ما وَكُلَهُم الله عليه» ويتصرفون 
فيه حسب ما أمرهم به. والمعنى: بعضهم له جناحان» وبعضهم له ثلاثة أجنحة لعل الثالث 
يكون وسط الظهر بين الجناحين يمدهما بقوة» وبعضهم له أربعة» ولعله لم يرد خصوصية 
الأعداد» ونفي ما زاد عليها؛ لما روي: أن النبي ية رأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج» وله 
ستمئة جناح. هذا؛ وينبغي أن تعلم: أن الأعداد: همق لت رربم معدولة عن اثنين اثنين» 
وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» فكل جنس منفرد بعدد» وليس المراد الجمع بين هذه الأعداد» ومثل 
هذه الآية الآية رقم [۳] من سورة (النساء) فالواو فيهما ليست لمطلق الجمع. وإنما هي لسرد 
الجنس» وعطف مثله عليه. وقيل: هي بمعنى: «أو». ورده ابن هشام في المغني. 

رد فى لَكَلقٍ ما با4 ا إن تفاوتهم في الأجنحة مقتضى مشيئته. ومؤدى حكمته؛ لا أنه 
أمر تستدعيه ذواتهم. وقيل: الزيادة في الخلق هي : الوجه الحسن» والصوت الحسن» والشعر 
الحسن. عزاه في الكشاف للنبي بي . ثم قال الزمخشري: والآية مطلقةء تتناول كل زيادة في 
الخلق: من طول قامة» واعتدال صورةء وتمام في الأعضاءء وقوة في البطش» وحصافة في 
العقل» وجزالة في الرأي» وجّراءة في القلب» وسماحة في النفس. وذلاقة في اللسان» ولباقة 
في التكلم» وحسن تأت في مزاولة الأمورء وما أشبه ذلك مما لا يحيط به الوصف. 

إن لَه عل كي سَنْءِ َر أي: مما يريد أن يخلقه من الزيادة» والنقصان. وتخصيص بعض 
الأشياء بالتحصيل دون بعض. إنما هو من جهة الإرادة. والمعنى: أن الله تعالى قادر على ما 
يريد له الأمر والسلطان» لا يمتنع عليه فعل شيء أراده» ولا يتأبّى عليه خلق شيء أراده» فقد 
وصف تعالى نفسه في هذه الآية بصفتين جليلتين» تحمل كل منهما صفة القدرة» وكمال الإنعام: 

الأولى: أنه تعالى فاطر السموات والأرض؛ أي: خالقهماء ومبدعهما من غير مثال 
يحتذيهء ولا قانون ينتحيه. وفي ذلك دلالة على كمال قدرته» وشمول نعمتهء فهو الذي رفع 
السموات بغير عمد» وجعلها مستوية من غير أوّدء وزينها بالكواكب. والنجوم» وهو الذي بسط 
الأرضء وأودعها الأرزاق» والأقوات» وشق فيها البحاره والأنهارء وفجر فيها العيون» 
والآبارء إلى غير ما هنالك من آثار قدرته العظيمة» وآثار صنعته البديعة» وعبر عن ذلك كله 
بقوله : «إقاطر لسوت وَالْأرضٍ) . 








٥ ۳‏ سوط الآية: ١‏ درا لتق (الغعسشرؤن 

والثانية : أنه اختار الملائكة؛ ليكونوا رسلا بينه وبين أنبياته. وقد أشار إلى طرف من عظمته 
وكمال قدرته ‏ جل» وعلا ‏ بأن خلق الملائكة بأشكال عجيبة» وصور غريبة» وأجنحة عديدة» 
فمنهم من له جناحان» ومنهم له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ومنهم من له ستمئة جناح» ما بين 
كل جناحين كما بين المشرق والمغرب» كما هو وصف جبريل» على نبيناء وعليه ألف صلاة 
وألف سلام. ومنهم من لا يعلم حقيقة خلقته» وضخامة صورته إلا الله تعالى. انتهى. صفوة 
الاسر الضابوي: 


وفي الكشافه -.روئ: أن النبي بيه سأل جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يتراءى له في 
صورته» فقال: إنك لن تطيق ذلك. قال: إني أحب أن تفعل. فخرج رسول الله بي في ليلة 
مقمرة» فأتاه جبريل في صورته» فغشي على النبي وك ثم أفاق» وجبريل ‏ عليه السلام - 
مسنده» وإحدى يديه على صدرهء والأخرى بين كتفيه» فقال: سبحان الله ما كنت أرى أن شيئاً 
من الخلق هكذا! فقال جبريل ‏ عليه السلام -: فكيف لو رأيت إسرافيل؛ له اثنا عشر جناحاً» 
جناح منها بالمشرق» وجناح بالمغربء وإن العرش على كاهله؛ وإنه ليتضاءل الأحايين 
لعظمة الله؛ حتى يعود مثل الْوَضع؟! وهو العصفور الصغير. انتهى. كشاف. 

هذا؛ ووصف جبريل بأنه له ستمئة جناح أخرجه مسلم عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي كَلِ. ووصف إسرافيل أخرجه الزهري. انتهى. قرطبي. هذا؛ وانظر شرح «االْمليكة» في 
الآية رقم 1 من سورة (الأحزاب)» وشرح (شيء) في الآية رقم [00] منها. وانظر شرح 
الخَنْدُ4 في أول سورة (سبأ). والله الموفق» والمعين» وبه أستعين» وسترى شيئاً من ذلك في 
سورة (النجم) إن شاء الله تعالى. 

الإعواب- والس يعدا و جار ومجرور متعلقان دوف شير المعدا ٠»‏ والجملة 
الاسمية ابتدائية» لا محل لها من الإعراب. وقيل: هي في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف» تقديره: قولوا: الحمد لله. وعليه فالجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها. #إناطر»: صفة 
لفظ الجلالة» ويجوز فيه الرفع على إضمار مبتداًء والنصب على تقدير فعل قبله» ولم يقرأ بغير 
الجر. وقال الزمخشري: وقرئ: (الذي فطر السموات» والأرض» وجعل الملائكة). وقاطر» 
مضاف» و السَمَوَّتِ؛ مضاف إليه. واعتبر الإضافة محضة؛ لأن #فاطر» بمعنى الماضي»› 
والماضي لا يعمل. وقيل: الإضافة غير محضةء فتكون الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله 
وفاعله مستتر فيه. (الأرض): معطوف على ما قبله. #جَاعلٍِ»: يجوز فيه ما جاز ب: #قاطر»ه من 
الأوجه» و«جاعل& مضافء و#االْمَكِيِكةَ؛ُ مضاف إليه مثل سابقه. «إسلًا»: مفعول به ثان» على 
اعتبار «جَاعلٍ) عاملاً في : لمك أو هو مفعول به لفعل محذوف على اعتباره غير عامل» 
وأجيز اعتباره حالاً من : #المَليكة» على اعتبار بَاعلٍ» بمعنى: خالق . 


التاق لعزن ٥‏ _ طلم الآية: ۲ ۷ 


#وكة ‏ عنقة ركلة» و د )أو تخت ل مرب قله واوا 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافةء و#أرك» 
مضاف» ود4 مضاف إليه. «إسّى: صفة ل: أ مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة 
المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة» 


و ذه IE‏ 


والعدل. #وثث ورم : معطوفان على سی مجروران مثله. وقيل: می که بدل من 
َد والأول أقوى. «يرد4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)ء والمفعول الأول 
محذوف اقتصاراً»ء أغنى عنه الجار والمجرور: فى الى فهما متعلقان به. #إما»©: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
بعدها صلتها» أو محنتياء والعائد» أو الرابط محدوف» التقذين: الذي أو شيباً يشاؤه» 
وجملة: برد إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
«#إنَّك: حرف مشبه بالفعل. #أنَّكه: اسمها. لعل كيّ»: متعلقان ب: م4 بعدهماء 
و« مضاف» ونر مضاف إليه. طمَيرُ4: خبر إ4 والجملة الاسمية تعليل للزيادة» 
ادل لها . 





واس ٠‏ ل 


الشرح: ما يفت أده لتاس ين تَحَةَ فلا ميك لا أي : أي شىء يمنحه الله لعباده» 
ويتفضل به عليهم من خزائن رحمته: من نعمة» وصحة» وأمن» وعلمء وحكمة» ورزق» 
وإرسال رسل لهداية الخلق» وغير ذلك من صنوف نعمائه»ء التي لا يحيط بها عددٌء فلا يقدر 
أحد على إمساكه» ومنعه» وحرمان خلق الله منه» فهو المعطي الوهاب» الذي لا مانع لما 
أعطى » ولا معطي لما منع. وما بسك فلا مرل لَه مِنْ َد أي : وأي شيء يمنعه» ويحبسه 
عن خلقه من خيري الدنيا والآخرة فلا يقدر أحد على منحه للعباد بعد أن منعه الله تعالى» وهذه 
الآية مثل قوله تعالى في الآية رقم [17] من سورة (الأنعام): #وَإن يسس أله بضر قلا كَاشْفَ 
هه إلا ھو ون یسک بر فھو ع كل سىء فير ومثلها كثير . 

فعن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله بيه كان يقول فى دبر كل صلاة: 
«لا إلهَ إلا الله وحدّهء لا شريك لَه لَه الملك وله الحمدء وهُوّ عَلّى كل شَيْءِ قديرٌء اللَهُمَ 
لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَء ولا مُعْطِي لِمَا منعتء ولا ينفعٌ ذا الْجَدٌ منك الْجَده: أخرجه البخاريء 
و والح الغتى» والحظء و الببخت› وهو بفتح الجہ ؛ أى: لا ينفع المبخوت› 
مسلم د الغنى. 0 هو تمدع لجيم 1 مع 
والغني حظه. وغناه؛ لأنهما من الله تعالى» إنما ينفعه الإخللاص» والعمل بطاعته تعالى. وعن 





e‏ ° - كط للآية: ١‏ لالات والغشرؤن 


أبئ سعيد الخدريرء رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله َة إذا رفع رأسه من الركوع يقول: 
سمح الله لِمَنْ حَمِدَهُ اللهم ربا لك الحمدٌ مِلْءَ السموات» ويلءَ الأرض» ومِلّءَ ما شِئْتَ مِنْ 
شَيءِ بعد اللهم أمْلَ الثناء والمجدء أَحَنٌ ما قال الْعَبْدُ وكُلْنَا لك عَبْدّء اللهمَّ لا مانِعَ لِمَا 
أعطيْتَء ولا مُعْطي لِمَا مَنعْتَ» ولا ينفعٌ ذا الجَدٌ منك الجَد. 


رور صمحم ۶ 


وهو اسر : الغالب على كل شيء. #الذَكم»: في صنعه الذي يمسك» ويرسل» 
ويعطي» ويمنع حسب ما تقتضيه الحكمة إرسالاء وإمساكا. وخذ ما يلي: فعن معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه - يرفعه إلى النبي يَكل: «لا تزالُ يذ الله مَبْسوطة على هذه الأمة ما لم يرفُقْ 
خيارُهُمْ بشرارهم» ويعظّمْ يَرُهُمْ فاجِرّهُمْء ون قُرَّاؤّمُمْ أمراءَهُمْ عَلَى مَعْصِيَةٍ الله» فإذا فَعَلُوا 
ذَلِكَ؛ رع الله يده عَنْهُم) . 

وأخيراً في قوله تعالى: هما يفم أله لاس ين نَمَو قلا مُنْسِكٌ لها استعارة تمثيلية شبه فيها 
إرسال النعم بفتح الخزائن للإعطاءء» وكذلك حبس النعم بالإمساك» واستعير الفتح للإطلاق» 
والإمساك للمنعء وأيضاً الطباق» والمقابلة بين ظيَفئَم4 و: «إبشك# وهو من المحسنات 
البديعية» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «ما4: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لفعل 
شرطه. #يفتم4: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين. أله : 
فاعله. إِنّاس»: متعلقان بما قبلهما. «ين رَو : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من ًا وين بيان لما أبهم فيهاء والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية بمفردها. #قلا: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية للجنس تعمل 
عمل: «إن». ظمُنكَ4: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. «إلهاً4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل 
لها. هذا؛ ويجوز في غير القرآن رفع الفعل: «يفتح»» واعتبار: «ما» موصولة مبتدأء والجملة 
الفعلية صلتهاء وجملة: فلا ميك مهفي محل رفع خبرهاء وقد مر معنا كثير من هذا. 
وجملة: وما سيك لا ميل ل: معطوفة على ما قبلهاء وهي مثلها في إعرابها. هين بحرو : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. #وهريه: الواو: 
واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . امير لديم : خبران 
للمبتدآء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط: 
الواو» والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 





ر ن د قا ا 


الشرح: لإي الاس اموأ نت آله م : قال النسفي : وهي التي تقدمت: من بسط الأرض 
كالمهاد» ورفع السماء بلا عماد» وإرسال الرسل لبيان السبيل» دعوة إليه» وزلفة لديه» والزيادة في 
الخلق» وفتح أبواب الرزق. والمراد من هذا التذكير: طلب الشكر؛ أي: اشكروا ربكم على نعمه؛ 
التي أنعم بها عليكم» وهي لا تعد ولا تحصى . قال الزمخشري: ليس المراد بذكر النعمة ذكرها 
باللسان فقط» ولكن بهء وبالقلب» وحفظها من الكفران» والغمط. وشكرها بمعرفة حقهاء 
والاعتراف بهاء وطاعة موليهاء ومنه قول الرجل لمن أنعم عليه : اذكر أياديّ عندك! يريد: حفظهاء 
وشكرهاء والعمل على موجبها . والخطاب عام للجميع ؛ لأن جميعهم مغمورون في نعمة الله. وعن 
ابن عباس -رضي الله عنهما -: يريد أهل مكة: دروا عت َه عر حيث أسكنكم حرمه» 
ومنعكم من جميع العالم؛ والناس يتخطفون من حولكم . وعنه أيضاً نعمة الله : العافية. 

مهل من حَلاقٍ عر أل : استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا خالق غير الله سبحانه وتعالى! لا ما 
تعبدون من الحجارة» والأوثان. قال حميد الطويل: قلت للحسن: من خلق الشر؟ فقال: 
سبحان الله هل من خالق غير الله عز وجل؟ خلق الخير والشر . فرق ين السك والارض 4 : 
ی ھا یت من الأر قن سمت ما يلال هوا ای ماكزلا ا ا رپ 
ولا :مسوة إلا الله الواخة الأحد, وا ز4 آي فكيتب تصرفون :بعد هذا البيان: 
ووضوح البرهان إلى عبادة الحجارة» والأوثان؟ والغرض من ذلك: تذكير الناس بنعم الله 
تعالى» وإقامة الحجة على المشركين. قال ابن كثيرء وغيره: نبه الله تعالى عباده» وأرشدهم إلى 
الاستدلال على توحيده بوجوب إفراد العبادة له» فكما أنه مستقل بالخلق» والرزق» فكذلك 
يجب أن يفرد بالعبادة» ولا يشرك به غيره من الأصنامء والأوثان. انتهى. هذا؛ وانظر شرح 
انكر في الآية رقم [11] من سورة (العنكبوت). 

الإصراب : ٠اا‏ الاش : انظر إعراب مثلها في الآية رقم [1] من سورة (الأحزاب). 
اموأ : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله؛ والألف للتفريق. نِعْمَتَ4: مفعول 
به» وهو مضاف» ولأ مضاف إليه. اک : جار ومجرور متعلقان ب: نعْمَتَ ال أو 
بمحذوف حال منهء والجملة الندائية» والفعلية كلتاهما ابتدائيتان» لا محل لهما. #إهله: حرف 
استفهام إنكاري توبيخي. «#ينَ#: حرف جر صلة. #حَلِقٍ»: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وفي الخبر قولان: 
أحدهما: هو جملة يرَرْفُكُ ...4 إلخ» والثاني: أنه محذوف» تقديره: لكم» ونحوه. افر 6 : 








14 ۵ - يوط ١‏ الآية: ٤‏ لل الئا لسرن 
بالرفع» والجرء والنصب» فالرفع فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه خبر المبتدأ. والثاني: أنه صفة 
ل: حلي على الموضع» وخبره أحد وجهين ذكرتهما. والثالث: أنه مرفوع باسم الفاعل على 
جهة الفاعلية؛ لأن اسم الفاعل قد اعتمد على أداة الاستفهام» فيكون قد سد مسد خبره. وعلى 
هذا الوجه؛ فجملة ارىك ...4 إلخ إما صفة» أو مستأنفة» ورجح هذاء وأما الجر؛ فهو صفة: 
#خَقٍ» على اللفظء وأما النصب؛ فهو على الاستثناء. وخبر المبتدأ أحد وجهين رأيتهما آنفا. 
و عر 4 مضاف» و#أنَّه؛ مضاف إليه. 


«يَرَرْفُكُم4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى #حَلِقِ4» والكاف مفعوله 
الأول. مس اسما : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله 
الثاني. و(الأرض): معطوف على ما قبله» وجملة: يرز فك ...4 إلخ رأيت ما فيها من أوجه 
الإعراب فيما قبلها. ##لآ» : نافية: للجنس تعمل عمل: «إن». و : اسم : الا مبني على 
الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف» تقديره: موجود. #إلا4: حرف حصر. فهو : 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: اعتباره بدلاً من اسم: 
45 على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء. والثاني: اعتباره بدلاً من: 45 واسمها؛ 
لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء. والثالث: اعتباره بدلا من الضمير المستكن في الخبر 
المصذرك وه الاوك ف aS a oa‏ ره له شحاف :لا مد الها 
مسوقة لتقرير النفي المستفاد مما قبلها. دأ : الفاء: حرف استعناف. (أنى): اسم استفهام 
مبني على السكون» وفيه معنى التعجب» والإنكار» والتوبيخ في محل نصب حالء عامله ما 
بعده. «# رفكو 4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة. هذا؛ 
وإن اعتبرت الفاء الفصيحة؛ فلا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر؛ إذ التقدير: وإذا كان ما 
ذكر حاصلاً وواقعاً فأنى تؤفكون. 





2 دو بس ص م وى < رع سى مي رو مود يمور 
#وإن كدوك فد کذبت رل من كبلك ولل أله جم الامو 463 


الشرح: #إوإن يكوك أي: وإن يكذبك هؤلاء المشركون يا محمد؛ فاصبر» وتأسّ بمن 
يسنك قن الورسل م ترك رج كل كن وك ف أ N‏ وأرلر أياك بيفاتك: 
وأهل أعمار طوال» وأصحاب صبرء وعزم» فلك بهم أسوة» فإنهم كذلك جاؤوا أقوامهم 
بالبينات» وأمروهم بالتوحيد» وعبادة الله تعالى» فكذبوهم» وخالفوهم. وتنكير (رسل) للتعظيم» 
والإشارة إلى كثرتهم المقتضية زيادة التسلية» والحث على المصابرة. وانظر شرح : «الرسول» في 
الآية رقم [1] من سورة (الأحزاب). ولل أ يحم لأر : فيجازيك على صبرك» ويجازيهم 


لالات شرن SN‏ الآية: 0 1٤١‏ 


على تكذيبك» ومعاداتك. هذا؛ والفعل: «رجع» نکن ودي ولازماء ويقرأ: ا بالبناء 
للمجهول من المتعدي» وبالبناء للمعلوم من اللازم . 

الإعراب : مإرإن : الواو: حرف استئناف : (إن): حرف شرط جازم ٠‏ وکوا ك : فعل مضارع 
فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف 
مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير جازم» وجواب 
الشرط محذوفء. التقدير: فاصبرء فحذف» وأقيم جملة: «إفقذ وُرَبْ...4 إلخ مقامه استغناء عن 
المسبب بالسبب. و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «إفت# : الفاء: حرف تعليل. (قد) : 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال . #وكذبت4 : فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث حرف 
لا محل له. و«رُسُلٌ» : نائب فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها تعليلية ٠‏ چن تبك : 
متعلقان بمحذوف صفة يرُمُنٌ؛ والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة . إل : الواو: 
حرف استئناف . (إلى الله) : متعلقان بما بعدهما ٠‏ جم الْأموْ» : فعل مضارع» ونائب فاعله» أو: 
فاعله والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلهاء والأول أولى. 


و ود سح لس E‏ ا ع 0 مجو و 
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الشرح: يأ الاش : هذا النداء يشمل المؤمن» والكافرء والصالح» والطالحء 
والمحسن» والمسيء. وانظر شرح باقي الكلام في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (لقمان) ففيها الكفاية . 

الإصراب: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو: أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد» وهو عوض 
من المضاف إليه. الاش : بعضهم يعرب هذا؛ وأمثاله نعتاء وبعضهم يعربه بدلاء والقول 
الفصل أن الاسم الواقع بعد: «أي» وبعد اسم الإشارة. إن كان مشتقا فهو نعت» وإن كان 
جامداً كما هنا فهو بدل» أو عطف بيان» والمتبوع؛ أعني «أي» منصوب محلاء وكذا التابع» 
أعني : (الناس) وأمثاله؛ فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية . . .إلخ» وانظر الآية رقم [1] من سورة (الأحزاب). 

بإ : حرف مشبه بالفعل. ووعد : اسمهاء وهو مضاف» وا4 مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لفاعله. 4 خبر: إن والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية 
كالجملة الندائية قبلها. إلا : الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على 
الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط 
مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك أي ما ذكر ‏ حاصلاً. وواقعاً؛ فلا...إلخ. (لا): ناهية 
جازمة . مأتَعرَدَكُم چ قعل مشبارع مدي الى اقب و و ينون ریات في ماحل درم 


3 0 بطل اآية: + لالات ونون 


وة : فاعله. «الدُنيا»: صفة: لي مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على 


الألف للتعذرء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» وجملة: فووا يغرة 
بأ اسرد معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» ولا خفاء فيه . 


و ووو مه عرو 





f e‏ 4 ا رووء ص كوه > سد وره e‏ ص2 کے 
مان الشيطان لكر عدو فائخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه, ليكونواً من اصعب السعير 4O‏ 


مو عاد 


الشرح: إن ليطن لك عَدَرُ»: بين العداوة» وهي قديمة من عهد آدم على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام. فلذا عداوته لا تزول؛ لأنه أخرج أباكم من الجنة. انا عدو 4 : 
فعادوه أنتم أشد العداوة» وخالفوه» وكذبوه فيما يغركم» ويخدعكم به» وإذا فعلتم فعلا؛ 
فتفطنوا له» فإنه ربما يدخل عليكم فيه الرياء» ويزين لكم القبائح» وكان الفضيل بن عياض 
- رحمه الله تعالى - يقول: يا كذاب! يا مفتر! اتق الله» ولا تسب الشيطان في العلانية؛ رانف 
صديقه في السر. وقال ابن السماك ‏ رحمه الله تعالى -: يا عجباً لمن عصا المحسن بعد معرفته 
بإحسانه» وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته! 


نما يدعو جرب : أشياعه وأتباعه. وجمع (حزب): أحزاب» وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من 
سورة (الأحزاب). 8الِيكونا يِن صب السّعر4 أي: ليكونوا معه في نار جهنم المعبر عنها 
بالسعير» وانظر شرح #األسَعيِرٍ» في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (لقمان)» وشرح (الشيطان) في 
البسملة أول سورة (السجدة)» وشرح: «صاحب» في الآية رقم [15] من سورة (العنكبوت). 

الإصراب: لإإِنَ4: حرف مشبه بالفعل . «االتَّيطَنَ)4»: اسم «إِنَ». «لدٌ»: جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهما. عَدَرٌ»: خبر: إن والجملة الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها 
على الاعتبارين . طتَجدُهُ» : الفاء: هي الفصيحة. (اتخذوه): فعل أمرء مبني على حذف النون» 
E‏ شعوله الأول وعدي : مفعولة الغانى + والجيئلة القغلية لآ مكل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كانت عداوة الشيطان ثابتةء وقديمة؛ فاتخذوه. . . إلخ. 
©إِنَا4: كافة» ومكفوفة. يدعو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو 
للثقل» والفاعل يعود إلى : اسمن . #حِرَيَةُ4: مفعول به والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية تعليل للأمرء لا محل لها. ك4 : فعل مضارع ناقص منصوب ب: 
«أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو اسمهء 
والألف للتفريق. ين أّب#: متعلقان بمحذوف خبر: (يكونوا)» و#أصمَبٍ» مضاف» 
و عبر مضاف إليه» و«أن» المضمرة والفعل : (يكونوا) في تأويل مصدر في محل جر بلام 
التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل ##يدَعوأ» فهو تعليل من تعليل . 


االات ارون ٣‏ - مطل الآيتان: ۷ و۸ 14۳ 
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الشرح: الزن كرأ أي: باش وعادوا نبيه. لم عَدَابُ سَدِيدٌ»: دائم» لا يعرف قدره» 
ولا يوصف هوله. ولس نوا ولوأ أَلضَِّحَتِ»: انظر الاحتراس في الآية رقم [۳۷] من سورة 
(سبأ)» ومقابلة الإيمان بالكفر في الآية رقم [۳۸] منها. م مَعفرَهُ4: لذنوبهم. واج كير : 
في الآخرة» وهو الجنة» وما فيها من النعيم المقيم؛ الذي لا ينفد. هذا؛ وفي الآية وعيد لمن 
أجاب الشيطان» واتبع زخارفه» ووساوسه» ووعد لمن خالفه» وقطع للأماني الفارغة» وبناء 
الأمر كله على الإيمان والعمل الصالح» وكونهما لا يفترقان. 

الإعراب : الزنَ) : اسم موصول مبني على الفتح» وفي محله ثلاثة أوجه: أحدها: رفعه من 
وجهين: أقواهما: أن يكون مبتدأء والجملة الاسمية بعده خبره. والأحسن: أن يكون ##هم» 
متعلقين بمحذوف خبره» وَظعَدَابٌ» فاعل بالجار والمجرور» أي بمتعلقهماء والثاني أنه بدل من 
واو الجماعة في : #لَِكْو4. والثاني: نصبه من أوجه: البدل من حِرْيّةٌ»» أو: النعت له أو 
إضمار فعل ك: «أَذْه) حوفت واا جره هن وه «العك» أو الد من و اصن هه واخ 
الوجوه الأول لمطابقة التقسيم» وجملة: كَفروا4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل 
لها. إ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لعَدَابُ4 : مبتدأ مؤخر. مديد : 
صفة ظعَدَابُ والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ» وانظر ما ذكرته من أوجه الإعراب 
السابقة. «#وَأرنَ4: معطوف على ما قبله على جميع الاعتبارات فيه» وجملة: امنأ مع 
المتعلق المحذوف صلته» وجملة: فإوعياوا ألصَحَتِ» معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . وجملة: 
فلكم عة : قل فيها ما قلته من أوجه بجملة: لم عَدَابُ سيد . ظوَاجرُ4 : معطوف على 
(مغفرة). مك4 : صفة: (أجر). تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
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أفمن رین لهه سوء عمله. قرءأه حمستا فان الله يضل من لشاء وهدى من لشاء فلا 
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الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما : نزلت الآية في أبي جهل» ومشركي مكة. 
وقيل : نزلت في أصحاب الأهواء. والبدع» ومنهم الخوارج» الذين ظهروا في عهد الإمام علي 
رضي الله عنه» والذين يستحلون دماء المسلمين» وأموالهم» وليس أصحاب الكبائر من الذنوب 
منهم ؟ لاهيلا يستحلون ما ذكرء ويعتقدون تحريمهاء مع ارتكابهم إياهاء ومعلى : زین لمركه : 
شبه له وموه عليه قبيح عمله. انتهى . خازن» وغيره. 
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#ۆآفمن زين ه سوء عملهء فرءاہ حسنا ه أي : أفمن زين له سوء عمله؛ بان غلب وهمهء وهواه 
على عقله؛ حتى انتكس رأيه فرأى الباطل حقاًء والقبیح حسناً کمن لم يزين له؛ بل وفق؛ حتى 
عرف الحق» واستحسن الأعمال الحسنة» واستقبح القبيحة منها على ما هي عليه. فحذف خبر 
المبتداً لدلالة الكلام الآتي عليه. 


010 


فان ا ودی من متا : يضل مَنْ شاء إضلالهء فلا ينفعه نزول الآيات» 
وكثرة المعجزات؛ إن لم يهده الله عز وجل. وذلك؛ لأن الآيات الباهرة» التي ظهرت على يد 
الرسول َة بلغت في الكثرة» وقوة الدلالة إلى حالة يستحيل فيها أن تصير مشتبهة على عاقل» 
فطلب آيات أخرى بعد ذلك لا يفيد شيئاً. ويهدي من يشاء هدايته وتوفيقه إلى الإيمان والطاعة. 
هذا؛ ومصدر الفعل لبضِلُ4: الإضلال» وهو: خلق فعل الضلال في العبد. والهداية: خلق 
فعل الاهتداء في العبد. هذا هو الحقيقة عند أهل السنة» وقد يعترض بعض الناس على خلق 
فعل الضلال في العبدء فيقول: إذاً لا مؤاخذة على العبد» فكيف يعذبه الله؟ والجواب أن معنى 
خلق الضلال. . .إلخ: تقدير ضلاله» وهذا التقدير مبني على علم الله الأزلي بأن هذا العبد لو 
ترك وشأنه لم يختر سوى الكفرء والضلالء ولذا قدره الله عليه. هذا بالإضافة إلى اختياره 
الضلالء بعد أن بين الله لكل واحد الخير» والشرء والحسن» والقبيح» كما قال الله عز وجل : 


rr 


وهكيتة لتحي أي : بيّنا له طريق الخير» وطريق الشر. 

هذا؛ وقال علماء التوحيد: ليس معنى إضلال الله لفريق من الناس» وهدايته لفريق آخر: أنه 
تعالى يجبر كلا منهما على الضلالة» والهدى» ولا أنه يكرههم على سلوك سبيلي: الخيرء والشرء 
كلا فإن هذا الإكراه منافي للعدل الإلهي؛ بل منافي لحكمة التشريع السماوي» ولا يتفق مع نصوص 
الشريعة المتواترة القاطعة, الدالة على أن العبد له إرادة» واختيار» هما مناط التكليف» 
والمؤاخذة» وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح. سأل رجل علياًء رضي الله عنه» فقال: أكا 
مسيرك إلى الشام ‏ يعني : لقتال أهلها ‏ بقضاء الله» وقدره؟ فقال له: ويحكء. لعلك ظننت قضاءً 
لازماًء وقدراً حاتماًء ولو كان كذلك؛ لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعدء والوعيد. إن الله 
سبحانه أمر عباده تخييراً» ونهاهم تحذيراً» فكلف يسيراً ولم يكلف عسيراًء و 
لادا ولا خلق السمؤات» والارض وما بيتهما ناطلة . كلك لن لیت کنر نل للج كوأ ين 
ألتار. انتهى . وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية» والإضلال. انتهى. صابوني. 


ر 


فإفلا ذهب نفسك علوم حَسَرْتِ»#: والمعنى : فلا تهلك نفسك عليهم للتحسر على كفرهي 
وضلالهم» وإصرارهم على تكذيبك» ومثل هذه الآية قوله تعالى في الآية رقم ]۱۷١[‏ من سورة 
(آل عمران): «إدَلا بنك اَن رعو في الْكْثْرٍ». وفي الآية رقم [1] من سورة (الكهف): 
ملعك بح فس عل ءاره إن لر ُي يهددًا ألحَدِيثِ أُسَنَا. وفي الآية رقم [] من سورة 


SI BE 


(الشعراء): للك بح عَسَكَ ألا يكرا مزن . لن أله علي بما يصتعود: هذا الفعل أبلغ من 
قوله: يتلود من حيث إن الصنع عمل الإنسان» بعد تدرب فيه» وترؤٌ»ء وتحري إجادة» 
ولذلك ذم الله به خواص اليهود في الآية رقم [18] من سورة (المائدة)» بينما ذم عوامهم بقوله 
تعالى : لیس ما کا يلود رقم [11] منها . 


تفبيه : الفعل ل4 مبني للمجهول. وهو يحتمل أن يكون المزين الله عز وجل» ويحتمل 
أن يكون المزين هو الشيطان» وقد صرحت الآية رقم [4] من سورة (النمل) أن المزين هو الله 
تعالى» بينما صرحت الآية رقم [14] منها بأن المزين هو الشيطان» وفي ذلك قال الزمخشري 
- رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته؛ أي: في الآية رقم [4] من 
سورة (النمل) أي: في قوله تعالى: إن أن لا بوس بالأخرة ربا هم أَْسَلَهُم...»* إلخ» وأسنده 
إلى الشيطان في قوله: وَين لَهُمْ الَيِطَنْ أعَمَلَهُمَ...4 إلخ رقم ]۲١[‏ منها؟ قلت: بين الإسنادين 
فرق» وذلك أن إسناده إلى الشيطان حقيقة» وإسناده إلى الله عر وجل مجازء وله طريقان في علم 
البيان: أحدهما: أنه من المجاز الذي يسمى استعارة. والثاني: أنه من المجاز الحكمي. 
فالطريق الأول: أنه لما متعهم بطول العمرء وسعة الرزق» وجعلوا إنعام الله عليهم» وإحسانه 
إليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم» وبطرهم» وإيثارهم الراحة» والترف» ونفارهم عما يلزمهم فيه 
التكاليف الصعبة» والمشاق المتعبة» فكأنه زين لهم بذلك أعمالهم. وإليه أشارت الملائكة 
- صلوات الله وسلامه عليهم ‏ في قوله تعالى» حكاية عن قولهم: #ولكن عه وََابَآءَهُمْ حى 
سوأ الزْحكر ونوا فوا بوا الآية رقم [14] من سورة (الفرقان). 

الطريق الثاني : أن إمهاله الشيطان» وتخليته؛ حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين» فأسند إليه؛ 
لأن المجاز الحكمي يصححه بعض الملابسات . وقيل: إن الأعمال التي وجب عليهم أن يعملوها 
زينها الله لهم» فعموا عنهاء وضلوا. ويعزى إلى الحسن. انتهى. كشاف. هذا ؛ وقد بينت في آية 
(النمل) رقم [4؟] أن المزين في الحقيقة هو الله تعالى» وهذا مذهب أهل السنة» وإنما جعل الشيطان 
آلة بإلقاء الوسوسة في قلوب الكافرين» وليس له قدرة أن يضلء أو يهدي أحداًء وإنما له الوسوسة 
فقطء فمن أراد الله شقاوته سلطه عليه؛ حتى يقبل وسوسته. وهذا مبني على أن العبد لا يخلق أفعال 
نفسه» وإنما يخلقها الله تعالى» كما قال: #إواه حَلَفَكمْر وما مون وما قاله الزمخشري مبني على 
es‏ 


ا أهمن 6 : 0 احرص سيا كاري الع أو حرف استئناف . 
0 ع وعدن اله نميا 208 ل 
مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #قرءاه» : الفاء: حرف عطف. (رآه): 


٥۵ +‏ - طلم الآية: ٩‏ نالتا لرن 


فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو)» والهاء 
مفعول به. حسما 4 : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء 
وخبر المبتدأ محذوف تقديره: كمن لم يزين له. . . إلخ» وقد صرح به في قوله تعالى: أن يل 
أا لَ لي ين يك كن كَنْ هر أغبه الآية رقم [14] من سورة (الرعد)ء والجملة الاسمية معطوفة 
على جملة محذوفة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. هذا؛ واعتبر بعضهم (مَنْ) اسم 
شرط» وجواب الشرط محذوف» تقديره: ذهبت نفسك عليهم حسرة. وهو ضعيف» كما ترى. 

هّن : الفاء: حرف استئناف. (إنّ): حرف مشبه بالفعل. «أل4: اسمها. يشل : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ). #إمن»: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها 
اها اوا ا ت وا ف معدو التعديرة ا شما فاه 
إضلالة“وجملة؟ وجيف من ا معطوفة على ما لها 'فهي في محل رقع مفلا ».وإعرابها 
مثلها أيضاًء والجملة الاسمية: ن أنَّه..4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

#قلا4: الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية رقم [0]. (لا): ناهية جازمة. طالَذْهَبَ4: فعل 
مضارع مجزوم ب: (لا). تَفْسَكَ»: فاعله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. هذا؛ 
ويقرأ بضم التاء وكسر الهاء من الرباعي» ونصب: نك على أنه مفعول به» والفاعل 
مستتر» تقديره: «أنت». َة : متعلقان بما قبلهما. «حَسَرّتِ»: مفعول لأجله» أو حال. 
وقيل: مفعول مطلق» وهو ضعيف» كما قيل: تمييز» وهو ضعيف أيضاًء فهو منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء والجملة الفعلية: قلا لَذْهَبَ... إلخ 
لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. «#إدَّ#: حرف مشبه بالفعل. #ألّه4: اسمها. 
عل : خبرها. #بمًا»#: جار ومجرور متعلقان ب: عل و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر بالباءء والجملة الفعلية 
ونيا د لديا OA EA‏ لتقا ليه ار شن سوه 
وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: عليم بصنعهم. 


2< مو ل 


يصنعون 4 : فعل مضارع مرفوع . . .إلخء والواو فاعله. 


رر سح لاو 





الشرح: وله لى سل َلرِيمَ4 أي : والله تعالى بقدرته هو الذي أرسل الرياح مبشرة بنزول 


ر 2 


المطر» كما قال تعالى في الآية رقم [18] من سورة (النمل): اومن بُرْسِلُ الح برا ب يِدَىْ 


لالات العْشؤن ٥‏ - سط الآية: ٩‏ 1 


2  ةطوار‎ 


رمتدء 4# ومثلها في الآية رقم [۷] من سورة (الأعراف)» و(الفرقان) رقم .]٤۸[‏ وقال في 
(الروم) رقم 1 ومن ايء أن رصل لر مسرت 4 . هذا؛ وقرئ: (الريح)» ونص الآية هنا 
مثلها في الآية رقم ]٤۸[‏ من سورة (الروم) أيضا. 

تئر ساب : انظر الآية رقم [44] من سورة (الروم) ففيها الكفاية. «إففتة إل بر ميت 
أي: لا نبات فيه» وانظر شرحه في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (سبأ). تيبا بو أي: بالمطر 


مح ر2 


النازل منه» وذكر السحاب كذكره» أو بالسحاب» فإنه سبب السبب» أو الصائر مطراً . #الارض 


عدم روا 


بعد موتا : بعد يبسهاء فإن الأرض تكون هامدةء لا نبات فيهاء فإذا أراد الله إحياءها بالنبات؛ 
أنزل عليها المطرء ؛ بواسطة نقل السحاب له حيث أراد الله تعالى؛ كما قال جل ذكره في الآية 


رقم [0] من سورة (الحج): #إوترى الأرص هايدة فَذآ رلا عليها الما أهارت وريت وَأَنْبَنَتَ من 


كل ريع بهيج4. 

كلك انسور 4 أي : مثل إحياء الأرض الموات نشور الأموات في صحة قدرة الله تعالى. 
روى الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ماجه عن أبي رَرَيْن العْقَيْلِيء قال: قلت ديا زول الوا عت 
يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «أَمَا مَرَرْتَ بوادي أَمْلِكَ مُمْحِلاً ٿم مررْتٌ به يهر 
خَضرا؟». قُلْتٌ: َعَم يا رَسُّولَ الله! قَال: «مَكَذلِكَ يُحْبِي الله الْمَوْتّى» ويلك آبنهُ في حَلْقِهِ) . 

هذا؛ وفي هذه الجملة تشبيه التمثيل. ووجه التشبيه من وجوه: أحدها: أن الأرض الميتة لما 
قبلت الحياة اللائقة بهاء كذلك الأعضاء تقبل الحياة. وثانيها: كما أن الريح تجمع القطع 
السحابية» كذلك تجمع أجزاء الأعضاءء وأبعاض الأشياء. وثالثها: كما أنا نسوق الريح 
والسحاب إلى البلد الميت» كذلك نسوق الروح إلى الجسد الميت. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي . 

تنبيه: قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: لم جاء ر على المضارعة دون 
ما قبله» وما بعده؟ قلت : ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب» وتستحضر تلك 
اروا الدالة على الفدرة الريادة» و يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال 
تستغرب» أو تهمٌ المخاطب» أو غير ذلك كما قال تأبط شرًاً: [الوافر] 
قَمَنْ ينكرٌوجوةالفولإني أخحبِرُعِنْيقِيِنِبَلْعِيان 
بأني قذلقيتالغولتهوي بسَّهبٍ كالصحيفة صَخْصَحَان 
فأضرببهابلاتمش فَخَرّتْ صَرِيعاًلِنلْيَدَيْنٍ,َإِلْجِرَان 

لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة التي تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول» كأنه يبصرهم 
إياها» ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب من جرأته على كل هول» وثباته عند كل شدة» 
وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت» وإحياء الأرض بعد موتها بالمطر لما كانا من الدلائل 


1 وم س و الآية: ٠١‏ مالاك لسرن 


على القدرة الباهرة» قيل: (فسقنا) و(أحيينا) معدولاً بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل في 
الاختصاص. وأدل عليه. انتهى. وانظر شرح (ميت) في الروم رقم [19]. 

الإصراب : (الله): مبتداً. اى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. 
ماسر : ماض» وفاعله يعود إلى ازى وهو العائد. اليح : مفعول به» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية: (الله الذي. ..) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
ر : الفاء: حرف عطف» وسبب. (تثير): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى ال 
تقديره: «هي». «إسعًابا»: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء 
والعائد في الأولى عائد في هذه بسبب العطف. #سَفَتَهُ4: الفاء: حرف عطف. (سقناه): 
فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. إل 
رك : متعلقان بما قبلهما. لمي : صفة ر 

(أحيينا): فعل» وفاعل. «إبيي: متعلقان بما قبلهما. الاش : مفعول به. بد : ظرف 
زمان متعلق بمحذوف حال من الأرض» وبدْدَ» مضاف» ورتا مضاف إليهء و(ها): ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: (أحيينا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أيضاً. ©كَدَِكَ4: الكاف: حرف تشبيه وجرء وذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب 
لاقل له و ا هه مدا مرخ والكملة الأشهية متتانقة لا محل لها 

لمن كان 9 لْعرّد مله ا ا ال سعد 0 ا وَالْعَمَلُ اليح 
شد َي يكين اتیب جع مات كرب مد الک م بز 40 


الشرح: وإمن كان ريد الْعرَّه: الشرف» والمنعة» والمجدء والسيادة. والمعنى: من كان 
يريد علم العزة التي لا ذلة معها؛ لأن العزة إذا كانت تؤدي إلى ذلة» فإنما هي تعرض للذلة» 
والعزة التي لا ذل معها لله عز وجل . انتهى . قرطبي . َيه الْهرَةُ يما : المعنى: من كان يريد 
العزة» ويرغب فيها ؛ فليتعزز بطاعة الله؛ أي : فليطلب العزة من عند الله بطاعته . وذلك: أن 
الكفار عبدوا الأصنام» وطلبوا التعزز بهاء كما قال جل ذكره: «أيبنغوت عدم الِْزَهَ ن لَه 
لَه ججِيمَا4» وقال تعالى: ويله الْهِزَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمنَ وَلَكنَّ الْمتَفْقِنَ لا يعَلَمُونَ# فمن أراد 
العزة ؛ فليقصد بالعزة الله سبحانه» والاعتزاز به» فإنه من اعتز بغير الله؛ أذله الله» ومن اعتز بالله 


أعزه الله. وقال النبي ية : «مَنْ أَرَادَ عر ادارب ْنِ ليع الْعَرِيرَ . ولقد أحسن من قال: [الكامل] 


لتحت ا ينك لفاماشي له 
وانظر الآية رقم ]٠١[‏ الآتية» وانظر الآية رقم [180] من سورة (الصافات) ففيها فضل بيان. 





٠ ° TONS 0 9 + Aa 

ۇن ۲ - ل ه١٠‏ 4 
وله يصَعد الكل لطب 6 : هذا يتناول الذكر» والدعاع» وتلاوة القرآن. روى ابن جرير عن 

عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : إذا حدثناكم بحديثٍ أتيناكم بتصديق ذلك مِنْ كتاب الله 
تعالى : إن العبد المسلم إذا قال يجان أله ويدف و اليد فة ول إل إلآ الله الت أكيث 
تبارك الله» أخذهن ملك» فجعلهن تحت جناحه» ثم صعد بهن إلى السماءء فلا يمر بهن على 
جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن» حتى يجيء بهن وجه الله. عز وجل. ثم قرأ عبد الله 
- رضي الله عنه -: اله يَصَعَدُ الكلر الطب وَالْمَمَلُ الصَّددِحُ َد وأنشدوا : [الكامل] 
لا خرف مين EEO E‏ تتؤله حنتكن كريس كنا يفول غل 
ا ا ا ال 
#والعمل الصَللح يَرْفَعَدّه): قال ابن عباس» ومجاهد» وغيرهما: المعنى: والعمل الصالح 

يرفع الكلم الطيب. وفي الحديث الشريف: «لا يقبلٌ الله قولاً إلا بعمل» ولا يقبل قولاً وعملاً 
إلا بنيق» ولا يقبل قولاً وعملاً ونية إلا بإصابة السئّة». وقال ابن المقفع: قول بلا عمل كثريد 


بلا دسم» وسحاب بلا مطرء وقوس بلا وتر. وفيه قيل: [الخفيف] 
ا اعمال إلا كفل . كبن تقوو ا ن 


إو ا ا ج يل اا د محرا 

هذا؛ وصعود الكلم الطيب والعمل الصالح إلى الله تعالى كناية عن قبولهما عنده. أو 
المراد: صعود الكتبة بصحيفتهما. قال القرطبي: والظاهر: أن العمل الصالح شرط في قبول 
القول الطيب» وقد جاء في الآثار: أن العبد إذا قال: لا إله إلا الله بنية صادقة؛ نظرت الملائكة 
إلى عملهء فإن كان العمل موافقاً لقوله؛ صعدا جميعاً. وإن كان عمله مخالفاً؛ وقف قوله؛ حتى 
يتوب من عمله. فعلى هذا العمل الصالح يرفع الكلمّ الطيب إلى الله» وهذا قول ابن عباس» 
وشهر بن حوشب» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة» وأبي العالية» والضحاك ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين -. وعليه فالعمل الصالح هو السبب في رفع الكلم الطيب. هذا؛ وعلى أن الكلم الطيب 
هو التوحيدء فهو الرافع للعمل الصالح؛ لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا مع الإيمان والتوحيدء 
أي والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب» فالضمير المنصوب يعود على: (العمل الصالح). وروي 
هذا القول عن شهر بن حوشب . وقيل: الفاعل يعود إلى (الله) أي : إن العمل الصالح يرفعه الله 
على الكلم الطيب؛ لأن العمل تحقيق الكلمء والعامل أكثر تعباً من القائل. وهذا هو حقيقة 
الكلام؛ لأن الله هو الرافع» الخافض» والثاني والأول مجازء ولكنه سائغ جائز. 

قال النحاس: القول الأول أولاهاء وأصحها؛ لعلو من قال به وأنه في العربية أولى؛ 
لأن القراء على رفع العمل» ولو كان المعنى: والعمّل الصالح يرفعه. أو العمل الصالح 


7 - يوط للآية: ٠١‏ التاق وروي 


يرفعه الكلم الطيب؛ لكان الاختيار نصب العمل» ولا نعلم أحداً قرأه منصوباًء إلا شيئاً روي 
عن عيسى بن عمر أنه قال: قرأه أناس: (والعمل الصالحَ يرفعه الله). وقيل: والعمل الصالح 
يرفع صاحبهء وهو الذي أراد العزة» وعلم أنها تطلب من الله تعالى. ذكره القشيري. انتهى. 

أقول: مضمون القول الأول والثاني هو ما ذكرته من الاحتراس كثيراً؛ لأن الإيمانء 
والعمل الصالح قرينان» لا يقبل الله أحدهما بدون صاحبه. والله الموفق والمعين. 

لوَالدِينَ بكرو أَلسَاتِ...4 إلخ: قال ابن عباس» وشهر بن حوشب الأشعري» ومجاهدء 
وقتادة - رضي الله عنهم أجمعين -: هم المراؤون بأعمالهم؛ أي: يمكرون بالناس» يوهمون: 
أنهم في طاعة الله تعالى» وهم بغضاء إلى الله عز وجلء يراؤون بأعمالهم» «ولا يروت أله إل 
فيلا . وقال أبو العالية» وابن أسلم: هم المشركون الذين مكروا بالنبي ييه لما اجتمعوا في دار 
الندوة. والصحيح أنها عامة» والمشركون داخلون بطريق الأولى» ولهذا قال تعالى : طم ا 
سي وکر اوک هو بور أي: يفسد» ويبطلء ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائرء 
والنهى» فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجههء وفلتات لسانهء وما أسر 
أحد سريرة إلا كساه الله رداءهاء إن خيراً فخيرٌء وإن شراً فشر فالمرائي لا يروج أمره» ويستمر 
إلا على غبي» أما المؤمنون المتفرسونء فلا يروج ذلك عليهم؛ بل ينكشف لهم عن قريب» 
وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية. انتهى. مختصر ابن كثير. 

هذا؛ وقصر الزمخشري القول على أن المراد بالذين يمكرون السيئات هم مشركو قريش؛ 
ولذا قال: ومكر أولئك الذين مكروا تلك المكرات الثلاث هو خاصة يبور» دون مكر الله بهم 
حين أخرجهم من مكةء وقتلهم» وأثبتهم في قليب بدرء فجمع عليهم مكراتهم جميعاً. وحقق 
فيه فنولة: ورود و اف وله ر التكرة»» وقفوكه.: و عن ال لتنا رأ 
اهَل . انتهى . وانظر المكر في الآية رقم [۳۳] من سورة (سبأ). 

هذا؛ ومر أك هو بر : يهلك» ویضیع» ویفسد» ويبطل. وقوله تعالى: «وَكثوا قر 
بوا أي : هلكى» قال ابن عباس رضي الله عنهما : مأخوذ من البوارء وهو الهلاك. وقال 
بعضهم: الواحد: بائر»ء والجمع: بورء كما يقال: عائذء وعوذ. وقيل: بوراً: عمياً عن الحق. 
وفي المصباح: بار الشيء» يبورء بوراً بالضم : هلك» وبار الشيء» بوراً: كسد على الاستعارة؛ 
لأنه إذا ترك؛ صار غير منتفع بهء فأشبه الهالك من هذا الوجه. ورجل بائر: فاسدء لا خير فيه. 
وفي الأساس : «وفلان له نورّهء وعليك بورّه» أي : هلاكه. ونزلت بوار على الكفارء أي: هلاك. 
ومن المجازات: بارت البياعات: كسدت. وسوق بائرة: لا رواج فيها. وبارت الأيّم: إذا لم 
يرغب فيها أحد. وكان الرسول بي يتعوذ من بوار الأيِّم. وبارت الأرض: إذا لم تزرع» وأرض 


لالا اشن - مطل الآية: 30١ ٠١‏ 


24 
ر ےو 


بوار» وأرضون بوار. ودار البوار: جهنم» قال تعالى في حق زعَماء الكفار: وأْحَلوا فَوْمَهُمْ دَارَ 
لوار الآية رقم [۲۸] من سورة (إبراهيم) على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


الإعراب: #إمَن4: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #كنَ»: فعل 
ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء واسمه ضمير مستتر فيه» تقديره: (هو) 
يعود إلى «إمن4. لبرِدُ4: فعل مضارع» وفاعله يعود إلى إن أيضاًء والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر كان. «الْهزَِ: مفعول به» وجواب الشرط محذوف تقديره: من كان يريد 
العزة؛ فليطلبها من الله بطاعتهء وخبر المبتدأ الذي هو «إمّن» مختلف فيهء فقيل: جملة الشرط . 
وقيل: جملة الجواب» وقيل: الجملتان. وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. طدَينَهِ: الفاء: حرف تعليل. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
«الْعرّوُ»: مبتدأ مؤخر. #جيعًأ4: حال من: اة وجاز ذلك؛ لأن العزة أنواع كثيرة. 
والجملة الاسمية تعليل للأمر المقدر جواباً للشرط» كما رأيت. 8طإلِّي#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل بعدهماء والتقدير أفاد الاختصاص. #يصَعَدُ»4: فعل مضارع. طالْكرُ»: فاعله. 
لألطيتُ»: صفة لكر والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال 
من لفظ الجلالة» والاستئناف أقوى. 8وَالْعَمَلُ»: الواو: حرف عطف. (العمل): مبتداً. 
ادخ : صفة له. يَرْفَحُةُ»: فعل مضارع» والهاء مفعول به» والفاعل يعود إلى الك 
لطِيبُّ4» أو هو يعود إلى: (العمل الصالح)» أو لله تعالى» انظر الشرح» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلها لا محل لها مثلها . 

لوَالِينَ4: الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. «إينكروكه: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. «إألسََاتِ: مفعول به على 
اعقازوامتعليا نعي لرن او هر ففة لرل عطلى متحدوفة النقدين ؟ كرون المكراتك 
السيئات. وقيل: هو مفعول مطلق؛ لأن يَدَكُرُون» بمعنى : يسيئون السيئات» فهو منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم»ء وجملة: #يسَكرُونَ السات صلة 
الموصولء لا محل لها. طلم » : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #عَدَابٌ4: مبتداً 
مؤخر. شريد : صفة له» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ ويجوز اعتبار 
الجار والمجرور مطح » متعلقين بمحذوف خبر المبتدأ» و#عَدَابٌ» فاعل بالجار والمجرور؛ أي : 
بمتعلقهماء وعلى كل فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #ومَكرٌ»: الواو: حرف عطف . 
(مكر): مبتدأ» وهو مضاف» و«أوْيكَ اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بالإضافة» من 
إضافة المصدر الميمي لفاعله» والكاف حرف خطاب لا محل له. #هوٌ»: ضمير فصل» لا محل 
لهء أو هو مبتدأ» وجملة: سور خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء وعلى 
اعتبار الضمير فصلاً؛ فجملة #بوْرٌ» خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


ار 


0 ا سە لازن 





ووو لس سلطا 


الشرح: وال حا من تراڀ أي : خلق أصلكم (وهو آدم) من تراب» وقد صرحت الآيات 
بسورة (الحجر) وسورة (الرحمن) وغيرهما بذلك. ثم ين َة أي : ر جَمَلَ َه من َة يّن 
ماو َهينٍ وهو المني ؛ الذي يصب في رحم المرأة. هذا؛ وذكرت في سورة (الحج) وغيرها أن هذا 
الخلق من التراب على تأويلين: أحدهما غير مباشر» والثاني مباشر؛ فالأول خلق أبينا آدم من تراب» 
كما رأيت في سورة (الحجر) رقم [11]. والثاني : كل واحد متا خلق من التراب» وذلك إذا نظرنا إلى 
المادة التي يتخلق منها الإنسان» فإنها من الدم بلا ريب» والدم مصدره من الطعام» والشراب» 
وأنواع الغذاء» وكل ذلك مخرجه من التراب» كما هو معروف. لثم ين مُلْمَةِ4 : وهو المني سمي 


af “f 6‏ 1 1 2 4 > 2 ا و سه و 1 
نطفة لقلته» وفي اية الحج رقم [5] زيادة: ثم من علق ثم عن مضغة تَخلقةَ وغير مخلقة». 


مد جَعَدَكرْ أَزوياً4: ذكراناًء وإناثاً لطفاً منه» ورحمةً أن جعل لكم أزواجاً من جنسكم 
لتسكنوا إليهاء وزوج بعضكم من بعض ؛ ليتم البقاء في الدنيا إلى انقضائهاء وانظر شرح : ند 


في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الروم). وما تَحْمِلُ من أن ولا َم ل لَه أي: هو عالم 
بذلك» لا يخفى عليه من ذلك شيء» قال تعالى في سورة (الرعد) رقم [8]: لأس يَمَلَمُ ما َحْمِلُ 
ككل أف وها شالارا وما تزداد 4 : 


وما بِحَمَر ين مُعمر ولا ينق من عُمروء إلا فى كب أي : وما يطول عمر أحد من الخلق» 
فيصبح هرماًء ولا ينقص من عمر أحد» فيموت وهو صغير»ء أو شاب» إلا وهو مسجل في 
اللوح المحفوظ» لا يزاد فيما كتب الله» ولا ينقص. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: 
أنه قال في هذه الجملة: المعنى: ليس أحد قضيت له بطول العمر» والحياة» إلا وهو بالغ ما 
قدرت له من العمرء وقد قضيت ذلك له فإنما ينتهي إلى الكتاب؛ الذي قدرت». لا يزاد عليه. 
وليس أحد قدرت له بأنه قصير العمر والحياة ببالغ» ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت لهء 
فذلك قوله تعالى: إو ينْقَصٌ... إلخ. وقد فسر قول ابن عباس هذا بأن للعبد أجلين: أحدهما 
ثابت» والثاني معلق على فعل شيء» واستدل له بما رواه أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله اة يقول: «مَنْ سره أن يُبْسَط لَهُ في رِرْقِه) وَيُنْسَأَ لَهُ في اترو كَلْيَصِلْ رَحْمَهُ». رواه 
البخاري» ومسلمء والنسائي» واللفظ له. وقد مر هذا مفصلاً بحمد الله عند قوله تعالى: يمحا 
ا ك إلخ الآية رقم [۳۹] من سورة (الرعد) فلا حاجة إلى المزيد هنا على ما 


ذكرته هناك . إن لك أي: ما ذكر في هذه الآية من دلائل على قدرته. عل الله ر : هين 


لالات الغشرؤن ٥‏ - سط الآية : ١١‏ 10 
سهل؛ لأنه تعالى لا يفتقر في فعل ذلك إلى معاون» ولا إلى مساعد؛ لأنه إذا أراد شيئاً؛ فإنما 
يقول له: كن فيكون. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «وَائّد4 : الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأ . سلف : فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. لين را4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
موف مياق و لقال ا التقدير: مبتدثاً خلقكم من تراب. ن4 : حرف عطف. 
«من تُلْمَةِ4 : معطوفان على ما قبلهما. عكر : ماض» والفاعل يعود إلى (الله) والكاف 
مفعول به أول. أأَرْوِبَاً» : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
رفع مثلها Ce‏ الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. َمل : فعل مضارع. صمِنْ» : 
حرف جر صلة . ای4 : فاعل مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره E‏ 
اشتغال المحل بالكسرة المقدرة على الألف للتعذرء ويقال: مجرور لفظأء مرفوع محلا 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الفاعل المستتر 
في : «وْجَعَلَكرّ فالرابط يكون الواو» والضمير المتصل ب: (علمه)؛ لأن الجملتين المتعاطفتين 
كالجملة الواحدة. هذا؛ ومفعول #تَحَمِلٌ4 محذوف للتعميم. 

ورلا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #تضّمْم : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: 
أن ومفعوله محذوف أيضاً» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيها ٠‏ ل : أداة حصر . بعلم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل تضم 
الس التقدن إل معلومة يعلمه:. 

##وما» : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. عر : فعل مضارع مبني للمجهول. 
#ين» : حرف جر صلة. نر4 : نائب فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. مؤولا» : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. م«يْنَقَصُ:: فعل مضارع مبني للمجهول» ويقرأ 
بالبناء للمعلوم. هين : حرف جر صلة. «إعمرن» : نائب فاعل» أو فاعل مرفوع على 
الاعتبارين» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهي عائدة على (المعمر) أو على مُعَمَّرٍ 
آخر. إل : حرف حصر. فى کچ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من عمره» 
التقدير: إلا مسجلاً ذلك في كتاب. ظإنَّ#: حرف مشبه بالفعل. 9دَلِكَ» : اسم إشارة مبني على 
السكون في محل نصب اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. ع اللو : 
متعلقان بما بعدهما. فإ : خبر (إن)» والجملة الاسمية تعليل» أو مستأنفة» لا محل لهاء 
والجملة الفعلية قبلها مستأنفة أيضاًء لا محل لها. 


ا مع سر وط الآية: ١٠١‏ الئان شرن 


o2 6‏ 2 سج وو و کو راو روو ا >3 و 7 5 
وما يستوى البحران هلذا عذب فرات سايغ شراب وهلذا ملح أجاج وه 
E‏ عط 2 مو دراو 


cd l2 ع‎ 
1 .و‎ 


وروم Ez‏ 4 و © ور جر رر 
ڪلون طريًا وضتخجن جيه تلبسوتها وري الفلك فيه مواخر لتينغوا 


44 رم ت ر 0 ل جر 
من > و ود 4 





الشرح: وما يستوى البحران» : هذا مثل ضربه الله للمؤمن» والكافر. وانظر شرح : 
#يستوى» في الآية رقم [14] الآتية. هذا عَذْبٌُ: حلو. #قراتٌ» : شديد العذوبة» قاطع لحرارة 
8 1110 5 5 و و . 5 ٠.‏ ر لاير 
العطش لشدة عذوبته. وفي القاموس: فرت» ككرمء فروتة: عذب. «وسايغ شراب : سهل انحداره 
في الحلقوم لعذوبته. وها لح أجَاجّ4: شديد الملوحة» ولشدة ملوحته فيه مرارة» وفي 
القاموس: أج الماء أجوجاً بالضم. يأجج» كسمع وضرب» ونصر: إذا اشتدت ملوحته. انتهى . 
فون كل تَأَكُلُنَ لَحَمًا...& إلخ: فهو إما استطراد لبيان صفة «#االَْحْرَانِ» وما فيهما من 
النعم» والمنافع» وإما تكملة للتمثيل» على معنى: أنهما وإن اشتركا فى بعض الفوائد؛ 
لا يتساويان فيما هو المقصود بالذات» فكذلك المؤمن. والكافرء وإن اشتركا فى بعضص 
الصفات». كالشجاعة» والسخاوة. ونحوهما؛ لا يتساويان فى الخاصية العظمى؛ لبقاء أحدهما 
على فظرته الا اة انى دجمل قلا من أب السود 
لعلاقة المشابهة. هذا؛ وأما الاستطراد؛ فهو أن يبني الشاعرء أو الكاتب كلاماً كثيراً على كلام 
من غير ذلك النوع. يقطع عليه الكلام وهو مراده. دون جميع ما تقدم . ويعود إلى كلامه الأول» 
وخ مان ا فقد استطرد في الآية إلى ذكر البحرين: المالح» والعذب» وما علق بهما 
من نعمته» وعطائه» وهو ما يلي في بقية الايةء واعتبر أحمد محشي الكشاف من الاستطراد 
البديع» قول الشاعر: [الطويل] 
E NDE EO NLS‏ 
وقول حسان ‏ رضي الله عنه ‏ في هجاء الحارث بن هشام» وهزيمته يوم بدر: [الكامل] 
إن فق اة الى خا جي . فَنَجَوْتِ مَنْجَى الحارث بن هسام 
5 +ليّ ايك 5 ا اي ١‏ ا و ا اہ ت 9 00 7 
ترك الآاحية ان يقاتل دونهم ونجابراس طمِرةوَلِجام 
وشتخرح لَه تلبسوتها): كما قال جل ذكره في سورة (الرحمن) رقم [159: ص بَا 
الولو وَالْمَْمَاكُ» لأجل الزينة» والتحلى بهماء ولبس الحلية بحسبهاء فالخاتم يجعل في الإصبع› 
والسوار في الذراع» والقلادة في العنق. والْخَلْخَال في الرّجل. #وَرّىق»: خطاب لكل من 


الاك الغشرؤن وم ا5ط الآية: ١7‏ 100 
اوا اس ي د د ی ی 


ينظر› ويبصر» ويتفكر. ويعتبر. لفاك : السفن» وانظر شرحه في الآية رقم ]١14[‏ من سورة 


ر 2 


(الشعراء). ماخر : تمخر الماء؛ أي : تشقه بحيزومهاء وهو مقدمها المسنم» الذي يشبه 
جؤجؤ الطير» وهو صدره. «التبغواً من فصو أي : بسبب السفر في البواخر» والسفن» ونقل 
البضائع على متنها من بلد إلى بلدء ومن إقليم إلى إقليم» وذلك في مدة قريبة» وقصيرة» ولو 
كانت المسافات بعيدة. وملک تَدَمُرُونَ» : الله على فضله» وإنعامه. وقيل: على ما أنجاكم 
من هوله؛ إذا كنتم في لجته» وانظر شرح: البر والبحر في الآية رقم [14] من سورة (الشعراء») . 

تنبيه: وقد ذكر الله من منافع البحرين الأكل؛ لأنه أعظم المقصود؛ لأن به قوام البدن» 
وفي ذكر الطري مزيد فائدة دالة على كمال قدرة الله تعالى» وذلك: أن السمك لو كان كله مالحا 
لما كان فيه فائدة للإنسان» ووصفه بالطري؛ لأنه أرطب اللحوم» فيسرع إليه الفساد. فيسارع من 
يصيده إلى أكله . 


وثنى بالصيد من البحرء وإخراج الحلية منه» كاللؤلؤ» والمرجان» ونحوهما. وأسند لبس 
الحلية للرجال» وهي من زينة النساء؛ لأنهن من جملة الرجال» ولأنهن يتزينّ بها من أجلهم» 
وثلث بنعمة جريان السفن في البحار؛ لما في ذلك من الفوائد العظيمة» والأرباح الجسيمة» التي 
يجنيها ابن آدم من ذلك بقوله: «التبسغواً من هسل أي : تطلبوا الأرباح بالتجارة» ثم عقب ذلك 
بطلب الشكر على إسداء هذه النعم لبني آدم. 

هذا؛ و(الجلية) بكسر الحاء» والجمع: حلى بالقصرء وتضم الحاء» وتكسر» وحلية 
السيف: زينته. قال ابن فارس: ولا تجمع. وتحلت المرأة: لبست الحلي» أو اتخذته. وحليتها 
(بالتشديد): ألبستها الحلي» أو اتخذته لها لتلبسه. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (النحل) 
رقم[؛:!]: وهو الى سر ١‏ 
وی الثلك ور فو ودا من رو اکم نرت . 

الإصراب : وما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. «إستوى: فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. ©«#الَحْرانِ» : فاعل مرفوع»› وعلامة رفعه الألف نيابة 
عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #هْدَا: اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه لا محل له. #عَذْبٌ»: خبر المبتدأ. 
لات4 : صفة له. هسَلمُ4: خبر مقدم. ظشَرَبهُه: مبتدأ مؤخرء والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان. هذا؛ وأجيز اعتبار سائغ خبرا ثانياء فيكون 
شرابه فاعلاً به» والجملة الاسمية: #مَدً...» إلخ في محل نصب حال من: #االبحران» 
والرابط: اسم الإشارة» والضميرء وإن كان مفرداً. وصاحب الحال مثنى» فعطف جملة: 


+ع 


«إوهلذًا يلح جاج يجعله شن تأمل . وإن اعتبرت ال لجملة الأولى مستأنفة ؛ فالمعنى لا يأيامء 


ماعو بر 2 


e ES 


٠ 2‏ اظ س۲ للق یرن 


وهو سائغ» فالجملة الاسمية لا محل لهاء والثانية معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء والجملة 
الفعلية: #إومًا يستوى الْبَحْرانِ» مستأنفة» لا محل لها أيضاً. 

#وين4: الواو: حرف استئناف. (مِنْ كل): جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والتنوين 
عوض من المضاف إليه. #تَأْكُلونَ4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله. لَحَما)4: 
مفعول به. لطَرِبيًا4: صفة له» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: #إوشتحري 
َة معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. طاتَلْسُوتَه4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء و(ها): مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة : حل . «#ورّق4: الواو: حرف استئناف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». ©«#الْفْزْكَ»: مفعول 
به. #فيه#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما؛ لأنه جمع: ماخرة. #مواخرٌ4: حال من 
الفلك» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. إبَعَأ4: فعل مضارع منصوب ب: أن مضمرة 
بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريقء و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب: #مواخر). 
ين فَضْلِو4: متعلقان بالفعل قبلهماء والضمير يعود إلى الله تعالى. وقيل: يعود إلى البحر. 
ارىچ : الواو: حرف عطف. (لعلكم): حرف مشبه بالفعل». والكاف اسمهاء وجملة: 
كرود مع المفعول المحذوف في محل رفع خبر (لعل)ء والجملة الاسمية معطوفة على 
مالَِبتعوا...4 إلخ فهي مفيدة للتعليل مثلها . 

ل يمك قش ا ا 


مود و 6 عو 


الملنك ولذ تلغوت من دونه 


ع 





4ہ يدع 


الشرح: بولح الل .. لمل مُسَسّى: انظر الآية رقم [40] الآتية» ففيها الكفاية» والله ولي 
التوفيق. تلم أله ركم له للك أي: هذا الذي من صنعه ما تقرر هو الخالق المدبرء 
والقادر المقتدرء فهو الحقيق بالعبادة» والتنزيه» والتقديس» وهو العظيم الشأن»ء الذي له 
الملك» والسلطان» والتصرف الكامل في هذا الكون الواسع المترامي الأطراف. #وَالنت 
عو من دونه أي: والذين تعبدون من دون الله من الأوثان» والأصنام لا يملكون شيئاً 
ولو بمقدار القطمير» وهو القشرة الرقيقة؛ التي تحيط بنواة التمرة. قال المفسرون: وهو مثل 
يضرب في القلة والحقارة. والأصنام لضعفهاء وهوان شأنهاء وعجزها عن أي تصرف صارت 
مضرب المثل في حقارتها بأنها لا تملك فتيلاً» ولا قطميراً. ومثل هذه الآية في تحقير الأصنامء 


لل اكات شرن ٣‏ مطل الآية: 10V ٠١‏ 
0 ا 


الملا 0 0 تعالى في الآية ل 0 7 لزت مادام من 


تت ». ا عالت في سورهة ست رقم :[vT]‏ اج LL‏ 1 


> سامير 


ع الك Eu‏ كنا وان اليا اد ۰ إلخ . 


م ل ا وهو الخيط الذي يكون 
في شق النواة. والنقير» وهو النقرة الموجودة في ظهرها. وكلاهما ذكر في سورة (النساء) مرتين. 
والقطمير» وهو اللفافة التي تحيط بالنواة. والثفروق» وهو ما بين القمع» والنواة. انتهى. جمل. 

الإصراب: «انولِحٌ*: فعل مضارع» والفاعل مستتر» تقديره: «هو» يعود إلى (الله). «أبل) : 
مفعول به. ف النّهكارٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن 
اا ميت خا بن العمين الو ا اا وام عوك و 
المحذوف العائد على (الله) فلست مفنداًء ويكون الرابط الضمير فقط . وقيل: حال من فاعل : 
«حَفَدُ4 وهو بعيدء وجملة: ولح ألنَهَارَ في الل معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين 
نميا وب 14د لواو سرف عطق EEE E‏ يكوه إلى اله ايها : 
«السّمس) : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيهاء 
وعلى اعتبار الحالية ف: «قد» قبلها مقدرة» طوَالقَمْرٌ4: معطوف على ما قبله. «إكُلٌُ» : 
مبتدأء وجوز الابتداء به الإضافة المقدرة. #خرى 4 : مضارع مرفوع. . .إلخ» والفاعل يعود 
إلى : إِكُلٌ». والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. «لأَملِ4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. 8تُسَئََ*: صفة: (أجل) مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الاسمية: 


ع عل .+ ١.‏ ع فرع ع تدصر 


«إكل. إلخ في محل نصب حال من #الشَّمْسَ وألقَمر # والرابط: الضمير المقدر. 


«دلكم» : انع إباز مد على الشكوة فى مسجل E‏ للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. لأنَّهُ: خبر المبتداً. رَيْكُم»: خبر ثان» O‏ 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وإن اعتبرت ك4 
بدلاً من لفظ الجلالة؛ قشع ا له 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
«الْملْك»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان» أو ثالث» والجملة 
الاسمية: «دّلِحكُم...4 إلخ مستأنفة . #والديت4: الواو: حرف استعناف. وقيل: واو الحالء 
وهو ضعيف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. دعوت #: فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد 
محذوفء التقدير: والذين تدعونهم. #من دونهيء»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من 


- - زيط للآية: ١5‏ نالتا زالحشرؤن 


الضمير المحذوف. ومن بيان لما أبهم في الموصولء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. ا : نافية. ينت 4‰ : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. #من): حرف جر صلة. إفطميرٍ: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائده 
والجملة الاسمية: #واأزن...» إلخ مستأنفة. لا محل لها. 


کک کد 61 روه ى ر ۾ سرا ر رور تة ر وو م 
إن تلعوهرم له ا غ e‏ ااا ل ووم | له لقيلمة ر رون 


2 ده رو دو - 
دشر م ولا نيئك مثل 5-0 


الشرح: إن تدعوهر» أي : : إن تستغيثوا بهم في النوائب» وتطلبوا ی 
لا معو دعا 45 : لأنها جمادات لا تبصرء ولا تسمعء ولا تعي ما يقال لها. ور 
معأ : على الفرض» والتقديرء والتسليم بأنها تسمع؛ ما أسْتَجَابا ل 4: ما أجابوكم 
بشيء» ولا أعانوكم بشيء قطعاً. هذا؛ والسين» والتاء زائدتان في الفعل: (استجاب) لأنه 
بمعنى: أجاب. قال كعب بن سعد الغنوي في رثاء أخيه: [الطويل] 





ت إلى النذدئ تل ب فيد زاك ميت 





وَدَاعَ دَعَا يَا من يحي 

أي: فلم يجبه» وعند التأمل تجد الفعل في الآية تَعَدَىْ بواسطة حرف الجرء وفي البيت 
تعدى بنفسه. والفرق بين الآية» والبيت: أن الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسهء وإلى الداعي 
باللام. ويحذف الدعاء إذا عُدّي إلى الداعي في الغاليب» فيقال: استجاب الله دعاءف أو 
استجاب لهء ولا يكاد يقال: استجاب الله له دعاءه» وأما البيت فمعناه: لم يستجب دعاءه على 
حذف المضاف. 

وانظر شرح (يسمع) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الروم). لويم الْيمَةِ يكرد شك » 
أي : يجحدون 2 عبدتموهم» ويتبرؤون منكم» كما قال تعالى في الآية رقم [3] من سورة 
(الأحقاف): ردا < م كوأ دهم كَفْرنَ. وقال تعالى : وواخدوا من دوف 
لَه هد كوو لحم عرزا (©) كلا سَيَكْفْرُونَ پعجادتوم ورود َنِّم ضِدَا4ه. الآيتان من سورة (مريم)» 
والخطاب لكفار قريش الذين عبدوا الحجارة» والأوثان من دون الله . ولا سبك مل حر 
أي: ولا يخبرك بعواقب الأمورء ومآلهاء وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة ‏ رحمه الله : 
يعني نفسه تبارك وتعالى» فإنه أخبر بالواقع لا محالة» والمخاطب بذلك النبي بيا . 

وقال النسفي: ولا ينبئك أيها المفتون بأسباب الغرور» كما ينبئك الله الخبير بخبايا الأمور. 
وتحقيقه: ولا يخبرك بالآمر مخبرء هو مثل خبير عالم به. يريد: أن الخبير بالأمر وحده هو 


0 ٠١ه كط‎ ٠0 ناكف فيزن‎ 
SST rn 


الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر المخبرين به» والمعنى: أن هذا الذي أخبرتكم به من حال 
الأوثان هو الحق؛ لأنى خبير بما أخبرت به. انتهى . 

الإعراب : «إإن»: حرف شرط جازم. #تدعوشر»: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «ؤلا4: نافية. سمعوأ» : 

رہ سر 

فعل مضارع جوات الشرط مجزوم. . .إلخ» والواو فاعله. دعا : مفعول به والكاف ضمير 
متصل فى محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جملة جواب الشرط› ولم تقترن بالفاء» ولا 2 «إذا» الفجائية» وه إن» ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. طوَلرُ»: الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #سمعوأً» : 
ماضء وفاعله» والألف للتفريق» ومفعوله محذوف. لدلالة ما قبله عليه» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 

«لما» : نأفية . 9 أسسبحا نوأ © : ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية للا محل لها؛ 
ع روا 
لأنها جملة جواب شرط غير جازم. لكر : متعلقان بما قبلهماء و(لو) ومدخولها كلام 
معطوف على ما قبله لا محل له مثله. ووم : الواو: حرف عطف» أو حرف استكناف:. 
(يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعذه» و(يوم): مضاف» و« الْقيلمَةِ»# : مضاف إليه . يكفرون 14 : 
فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين 
بالفاء. «بشركك» : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. ومفعوله محذوف» التقدير: بشرككم إياهم. #ولا»: الواو: حرف استئناف. (لا): 
نافية. «بِيّيتْكَ»4: فعل مضارع» والكاف مفعول به. طمِثْلُ»: فاعله. ولمِثْل» مضاف 
وحَيرٍ» مضاف إليهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


9 
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٠‏ ا 

الله والله هو الى الحميد ®4 


عا الاش اتر الفقراة إلى 





+ و اس سرصم 


الشرح: «إياما الاش سر لمر إلى أله : الخطاب لجميع البشر؛ لتذكيرهم بنعم الله 
الجليلة عليهم؛ أي: أنتم المحتاجون إليه تعالى في بقائكم» وكل أحوالكم» وفي جميع 
حركاتكم» وسكناتكم. وله هو الْمَنُّ الْحَِدُ4: غني عن عباده» غير محتاج إليهم في شيء» 
ومحمود بكل لسان» الممجد في كل مكان على كل حال» وهو مستحق للحمدء في ذاته» 
تحمده الملاتكة». وتنطق بحمده ذرات المخلوقات . 

قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى -: لم يسمهم بالفقراء للتحقير؛ بل للتعريض على الاستغناءء 
ولهذا؛ وصف نفسه بالغني» الذي هو مطعم الأغنياء.» وذكر الحميد ليدل به على أنه الغني» 


7 ° - لووط ططيتان: ١7‏ و0١‏ لاا شرن 
كككتتا ا ا ا ہے 


النافع بغناه خلقه» والجواد المنعم عليهم؛ إذ ليس كل غني نافعاً بغناه» إلا إذا كان الغني جواداً 
منعماًء وإذا جادء وأنعم؛ حمده المُنّْعَمُ عليهم. قال سهل: لما خلق الله الخلق؛ حكم لنفسه 
بالغنى» ولهم بالفقرء فمن ادعى الغنى؛ حجب عن الله. ومن أظهر فقره؛ أوصله فقره إليه. 
فينبغي للعبد أن يكون مفتقراً بالسر إليه» ومنقطعاً عن الغير إليه» حتى تكون عبوديته محضة؛ 
فالعبوذية هي الذل والخضوع› وعلامته ألا يسأل من أحد. 

وقال الواسطي: من استغنى بالله لا يفتقر» ومن تعزز بالله لا يذل. وقال الحسين: على 
مقدار افتقار العبد إلى الله يكون غنياً بالله» وكلما ازداد افتقاراً إلى الله ؛ ازداد غنى. وقال يحيى: 
الفقر خير للعبد من الغنى؛ لأن المذلة في الفقرء والكبر في الغنى» والرجوع إلى الله بالتواضع 
والذلة» خير من الرجوع إليه بتكثير الأعمال. وقيل: صفة الأولياء ثلاثة: الثقة بالله في كل 
شيء٠‏ والفقر إليه في كل شيء» والرجوع إليه من كل شيء» وقال الشبلي: الفقر يجر البلاءء 
وبلاؤه كله عز. وانظر ما ذكرته في الآية رقم »]۱١[‏ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : يتام الاس : انظر الآية رقم [0]. سر4 : ضمير منفصل مبني على السكون في 


محل رفع مبتدأً . «الْفْقَرَهُ# : خبره» والجملة الاسمية لا محل لها كالجملة الندائية قبلها؛ لأنها 


< سرصم 


ابتدائية مثلها . إل أن : جار ومجرور متعلقان ب: آلْمُكَرَآُ4؛ لأنه جمع: فقير» وهو صفة 
مشبهة . وة : الواو: حرف عطف. ألم : مبتدأ. هري : ضمير فصلء» لا محل له» وأجيز 
اعتباره توكيداً للفظ الجلالة» وعليه: ال : خبر أول. #«#الْحَمِِدُ» : خبر ثان» وإن اعتبرت 
الضمير مبتدأًء وما بعده خبران له؛ لا اا في سكل ر حبر ات : والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وهو أقوى من اعتبارها حالية . 


وه 2 


504 چ ر 9 4 جنم سبد ب 
إن يٿا يذهبكم وات يلق جدير ل وما ذلك 





الشرح: إن يَنَأْ هبك أي : لو شاء الله تعالى إهلاككم ؛ لأهلككم» وأفناكم» وأتى بقوم 
آخرين غيركم» وفي هذا؛ وعيدء وتهديد. ومثله قوله تعالى في سورة (محمد) كَل رقم [۳۸]: لون 
نا سکیل قوما عَيِرحُ ٹر لا ونوا امد > . «ومًا ذلك عل الله بعزیز * أي : وليس ذلك بصعبء أو 
ممتنع على الله؛ بل هو سهل يسير عليه سبحانه؛ لأن أمره بين الكاف والنون» إذا قال للشىء: كن؛ 
فيكون» ومثله في سورة (إبراهيم) رقم ]٠١[‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 
مستتر »› تقذيره : «هو) يعود إلى (اللّه)ء ومفعوله محذوف› انظر الشرح› والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . رَبك : فعل مضارع جواب 
الشرط» والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة 


دالت شرن ع وت يلا الآية : ٠۸‏ 5 


جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية» ولإإن4 ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له. وَيأتِ»: الواو: حرف عطف. (يأت): فعل مضارع معطوف على جواب الشرط مجزوم 
مثله» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء وفاعله 
يعود إلى (الله) أيضاً» ومثل هذا الفعل يجوز رفعه» ونصبهء قال ابن مالك في ألفيته: 2 [الرجز] 
وَالْفِعْلٌمِنْ بعد ِالجزإِنْيَفُعَرِنْ بالقَاء أو الْوَاءِ بِتَئْلِيكٍقَيِنْ 

ولكن لم يقرأ الفعل هنا بغير الجزم. «إعلنٍ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
9# جربل 6 : صفة له. #ومًا»: الواو: حرف ایکا فين (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس». 
#دَلِكَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم (ما)» واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. إل أله : متعلقان بما بعدهما. ##بعزيز»: الباء: حرف جر صلة. 
(عزيز): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» e‏ اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية: وما دَلِكَ عل ألّه...& إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . واعتبارها حالاً فيه ضعف. 





۴ 50 ےہ > ع رم ددرو coef‏ ورم ےو <+ ام 
لا زر وازية وزر أخْرء هد ون تع قله إل جلها 


بيك ص وو 


د ا 2 نر الزن يخشورت نعم ألْعَيْبِ ا 


رگ فيد ول لله لِد ©4 





EG‏ جم وب ج 


الشرح: ولا رر وازرة وند أَخر 6 : : يعني : : لا تؤاخذ نفس بإثم أخرى» ولا تحمل نفس 
حاملة حمل أخرى» ولا يؤاخذ أحد بذنب آخرء وذلك: أن المشركين كانوا يقولون للمسلمين : 
معأ يتا وليل خطيك». بمعنى لنحمل يوم القيامة ما كتب عليكم من الذنوب 
والسيئات. هذا؛ وأصل: #تَرِرُ4 : (تَوْزِر) لأن ماضيه: وَزرء فحذفت الواو لوقوعها ساكنة بين 
عدوتيهاء وهما الياء» والكسرة في مضارع الغائب: (يزِر) وتحذف من مضارع المتكلمء 
والمخاطب قياساً عليه» والأمر: زُرْ فيما يظهرء ومصدره: وزُّرَء بفتح الواو وكسرهاء وهو 
ی الول والثقل أيضاًء والوزر بفتح الواوء والزاي: الملجأء والمستغاث؛ قال تعالى: 
مكلا لا ور . ومن المعنيين يؤخذ اسم وزير السلطان» فإنه يحمل ثقل دولته» ويلجأً إليه 
السلطان في المهمات» فيستشيره بذلك. ومعنى الآية: يتبرأ كل واحد من أوزار غيره» حتى إن 
الوالدة تلقى ولدها يوم القيامة» فتقول: با بتي ألم يكن حجري لك وطاء؟ ألم يكن نديي لك 

807 رك يلي ا :ابلا 1 فتقول: يا بني! إن ذنوبي آئقلتني» فاحمل 
عني منها ذنباً واحدا رل( عي يا أذ فإني بذنبي عنك اليوم مشغول. 


خذ قوله تغالى في ور ا : وود السرم َو يَفْتَيِى من عَذَانٍ سن نه 9 وصحسيهء 
َه (©) َيه الى ريد © رن ف الأ جیا ثم ی وقوله جل ذكره في سورة (عبس): 
ميو فر ليَهُ من لیو € ایی ويد ©) وج ويد © لکل رې تنم ومین ماه به 

تنبيه: عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : الْميّتُ يُعَذَّبُ فِي بره 
ما نِيحَ عَلَيُوا. رواه البخاري» ومسلم» وابن ¿ ماجه» والنسائي؛ إلا أنه قال: «بالتيّاحة عَلَيْها . 
فلا تعارض بين الآية» والحديث» فإن الحديث محمول على ما إذا كان النوح من وصية الميت» 
وسنته» كما كانت الجاهلية تفعله» حتى قال طرفة بن العبد البكري وهو من معلقته: [الطويل] 
a‏ “رشت E E‏ 

وذهب جماعة من أهل العلم» ‏ منهم داود الظاهري ‏ إلى الأخذ بظاهر الحديث» وأنه إنما 
يعذب بنوح النساء؛ لأنه أهمل النهي عنه قبل موته» فيعذب بتفريطه بذلك. 

وون دم مُنْقَلَهٌ إل جلها لا مَل ينه من وأو كن دا فر : المعنى وإن تطلب نفس مثقلة 
بالأوزار» وتال اعدا لبجل عا بقن أوزارعنا: لتخي عنيا شيعا ولو فان دغه 
المسؤول قرا لهاء كالآم» والأب» والولدء والأخ» والصديقء والزوجة. . .إلخ» وهو صريح 
الآيات المذكورة آنا وقال تعالى في سورة (لقمان) رقم [0"]: 5-6 اناس اتقو ويك واا 
یوما لا يحرف وال عن ویو ولا موود هو جَاذٍ ڪن ولو سا . 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت : ما الفرق بين معنى قوله تعالى : ولا رر وازدةٌ 
ود ايد وبين معنى قوله: «إوَإن بذع مُتقَلة...» إلخ؛ قلت: الأول في الدلالة على عدل الله 
تعالى في حكمه» وأنّه تعالى لا يؤاخذ نفساً بغير ذنبها . والثاني: فإنه لا غياث يومئذ لمن استغاث» 
حتى إن نفساً قد أثقلتها الأوزار» وبهظتها لو دعت إلى أن يخفف عنها بعض وزرها؛ لم تُجَبْء 
ولمْ ثعّث» وإن كان المدعو بعض قرابتها من أب» أو ولد أو أخ. انتهى. كشاف. 

واس قوله تعالى في الآية رقم [17] من سورة (العنكبوت): «اوليخياك ااه اا مم 
اي4 فهذا في حق الضالين المضلين» فإنهم يحملون أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالهم» وكان 
ذلك يعد من أوزارهم» ليس فيه شيء من أوزار غيرهم. انظر تفسيرها هناك؛ تجد ما يسرك 
ويثلج صدرك. 

؛ و(حمل) بفتح الحاء وسكون الميم» قال ابن السكيت: ما كان في بطن» أو على 

رأس شجرة» والحِمّل بالكسر: ما كان على ظهرء أو رأس» قال الأزهري: وهذا هو الصواب» 
وهو قول الأصمعي» وقال بعضهم : [الرجز] 


2 ا o fS 5 e‏ 0 5 3 2 3 و 
ما كان في بطن فذاك حمل وإن على ظهر وراس جمل 


لااك ارين ٥۵‏ بطل الآية: ٠۸‏ 1۳ 
لا ا ا ا ص 


وقال القرطبي: وقد حكى يعقوب في جِمُل النخلة الكسر. وقال أبو سعيد السيرافي: يقال 
في حمل المرأة: حِمْلء وحَمْلء يشبه مرة لاستبطانه بحمل النخلة» ومرة لبروزه» وظهوره بحمل 
الدابة. وقال الرازي في مختاره: ويقال: امرأة حامل» وحاملة إذا كانت حبلى» فمن قال: 
حامل قال: هذا نعت لا يكون إلا للإناث» ومن قال: حاملة بناه على: حملت» فهي حاملة» 
وأنشد: [الوافر] 
كَمَكصَدَالْمَفُودُلَهُبِيوْم أنَىَولِكْخَاهمِلَوتَمَام 

زن سورك اندز شط عق E‏ اقبي SAAN E‏ 
للفرق» فما لا يكون للمنكز» له حاجة فيه إلى غلامة التابيت» قإن أتن بها فإنما هو على الأصل: 
هذا قول أهل الكوفة» وقال أهل البصرة: هذا غير مستمر؛ لأن العرب تقول: رجل أيّم وامرأة أيّم» 
ورجل عانس وامرأة عانس مع الاشتراك» وقالوا: امرأة مصبية» وكلبة مجرية مع الاختصاص . 
قالوا: والصواب أن يقال: إن قولهم : حامل» وطالق» وحائض» ونحوهاء أوصاف مذكرة وصف 
اا انات كما أ نالرت وال وة رالا او اقا مۇت وف بها الذكون» انتهى:. 


52 رھ سو <2 


تما ندر الزن َوب رم باَب أي : إنما تخوف الذين يخشون عقاب الله تعالى حالة 
کرت غائبين عن عذابه» أو غائبين عن الناس في خلوتهم» أو غائباً عنهم عذاب الله تعالى» 
فهؤلاء هم الذين ينفعهم الوعظ والنصح» ويجدي معهم التخويف» والإنذار» فهو كقوله تعالى : 
إِنَمَا در من أتبع لكر وَحَنْىَ لبن باَب الآية رقم ]1١[‏ من سورة: (يس) والخطاب 
للنبي بي ويعم كل واعظ» ومرشدء وانظر شرح الغيب في الآية رقم [] من سورة (سبأ) . 

.قال الزمخشري: فإن قلت: كيف اتصل قوله: لتنا ندر بما قبله» قلت: لما غضب الله 
عليهم في قوله: «إن نَأ يدهِبَكُمْ4 أتبعه الإنذار بيوم القيامة» وذكر أهوالهاء ثم قال: إت 
ذر4 كأن رسول الله ية أسمعهم ذلك» فلم ينفع» فنزل: اّما ننِذِرٌ4» أو أخبره الله تعالى 
بعلمه فيهم. انتهى. ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وانظر الالتفات في الآية 





رقم [4"] من سورة (الروم) فهو جيد. 
عه س ےت ت 


واكام ص4 : انظر الآية رقم [4] من سورة (لقمان). وخصهم بالذكر؛ لأنهم هم 
المنتفعون بالإنذار؛ لأن من شأن الصلاة أن تهذب النفوس» وتلين الطبائع» وتصلح العمل» وإذا 
لم تفعل ذلك؛ فهى غير مقبولة عند الله» انظر الآية رقم [45] من سورة (العنكبوت) تجد ما 
تسرك ويثلج صدرك: فۆومن تَر : ومن طهر نفسه من ادناس المعاصي . تًا رگ 
لنفيسه-4 : فإن ثمرة تطهير نفسه عائدة عليه» فصلاحهء وتقواه مختص به» لا يتعداه لغيره. ول 


ےم مع 
وه 4 


اللو الصا : إليه المرجع› والماب» فهو يجازيه على عمله ويجازي كل إنسان أ من ذكر» 
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أو أنثى» وانظر شرح النفس في الآية رقم [۲۸] من سورة (الروم). 


57 مم و ول الآية : ١8‏ الئان :سرون 


چ 


الإصراب : ارلا : الواو: حرف استئناف . (لا): نافية. رر : فعل مضارع . وزً4 : 
فاعل . ود : مفعول به» وهو مضاف» ولإلُخْركِد» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذر»ء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . ##وَإن: الواو: حرف استئناف. 
(إن): حرف شرط جازم . «€: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم؛ وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليها. ظثثَمَلهُ4: فاعل. إل حمْلهًا4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . #إلا4: نافية. #تْحْمَلَّ: فعل مضارع جواب 
الشرط» مبني للمجهول. نە : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : (شيء) كان صفة له» 
فلما قدم عليه صار حالاً . سىء €: نائب فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الشرط. ولم تقترن بالفاء» ولا بإذا الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ##وَلَو): 
الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 406# فعل ماض ناقص» واسمه 
مستترء التقدير: ولو كان المدعو. #إذا4: خبر يإكانَ4 منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء ودا مضاف. و8قُرَي»4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الألف للتعذر. ل اطي ل ا 
ولو حضر ذو قربى» نحو قوله تعالى: ون كانت ذو عْسْرَّةِ» قال الزمخشري: ونظم الكلام أحسن 
ملاءمة للناقصة. قال البيضاوي: وقرئ: (ذو قربى) على حذف الخبر» وهو أولى من جعل كان 
تامة» فإنها لا تلائم نظم الكلام» وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون حالاً» ون تامة» ولا وجه 
له قطعا. وجواب (لو) محذوف لدلالة ما قبله عليهء التقدير: ولو كان المدعو ذا قربى لا يحمل من 
أوزار قريبه شيعا . #«ولّز» ومدخولها كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. وقيل: الواو واو 
الحال» وهذا لا يصح إلا إذا اعتبرنا (لو) وصلية» ولا جواب لها. 

تما : كافة ومكفوفة. ذر4 : فعل مضارع»› وفاعله مک فيه بوتوي تقديره: «أنت». 
«لين4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. «يختررت»: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. #زبهم*: مفعول به» والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. <رالكيب» : 
متعلقان بمحذوف حال من الفاعل؛ أو من المفعول؛ والجملة الفعلية: مما تُِرُ...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: ##وأقاموأ كار »فى مطل مدقن كال مين 1ق ا 
والرابط: الواو» والضمير» وهي على تقدير: «قد» قبلها. 


0 الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «تَرَقٌ) : : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» وهو في محل جزم فعل 


لالات رز ٥‏ - روط الآيات: 5١14‏ 2 
او ا ا ا 


الشرط» والفاعل مستترء تقديره: «هو»» يعود إلى (مَنْ). تما4 : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط . (إنما): كافة» ومكفوفة. يرك : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والفاعل مستتر يعود إلى (مَنْ) أيضاً. لَِفْسِةٌ.»#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في 
الآية رقم 1٠١1‏ وإن اعتبرت (مَنْ) موصولة؛ فالإعراب ظاهرء وقد مر معنا كثير مثله» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «وَإِلَ»: الواو: حرف استئناف . (إلى الله): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #الْمَصِارُ4:: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


ك2 
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الشرح: رما سيو الْلَقَسٌ صر أي : الجاهل» والعالم» والكافرء والمؤمن. فهذا 





مثل ضربه الله لهما. أي: فكما لا يتساوى الأعمى مع البصيرء فكذلك لا يتساوى المؤمن 
المستنير بنور القرآن» والكافر الذي يتخبط في الظلام. ففي الكلام استعارة تصريحية حيث 
شبه الله الكافر بالأعمى» والمؤمن بالبصيرء بجامع ظلام الطريق» وعدم الاهتداء على الكافر» 
ووضوح الرؤية» والاهتداء للمؤمن» ثم استعار المشبه به» وهو لأف للكافر» واستعار 
a‏ الابسارة المسويعة SAN E‏ زه أ لا شترياة: 
والمراد ب: ألمت : الكفرء والباطلء والجهل. والمراد ب: «ألتُوْرُ4: الإيمان» والحقء 
والعلم. ففي الكلام استعارة مثل سابقه. وجمع الظلمات؛ لأن طرق الكفرء والباطل» والجهل 
متعددة» وأفرد النور؛ لأن الإيمان» والحق» والعلم واحدء لا يتعدد. 

e‏ لظن ولا رور أي : لا كيان انها والمراة د «الظلٌ» ظل الجنة ونعيمها 
الدائم» والمراد ب: الور حر نار جهنم؛ أي: فكما لا يستوي في الدنيا الظل المنعش 
للأرواح» والأجسام مع الحر الشديد المسمى أحياناً بالسموم لشدته؛ لا تستوي نار جهنم مع 
الجنة. وبالمناسبة خذ ما يلي : 


و م بيه بم 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله ميو قال: «قَالَتِ النارٌ: رب أكل بعغعضي 
بَعْضاً اَن لي أتفّس, فأَذِنَ لها بنفْسَين : نفس في الشتاءِء ونقس في الصيّفٍء فما وجِدْتمْ مِنْ 
بَرُوِء أو زَمْهَرِيرِ؛ فمن نفس جمدم وما وجدْتمْ من حرّء أو حرور؛ فن نفس جهَنَم؛. أخرجه 
مسلمء لذا يُسّن في حق المسلم أن يقول في يوم الحر: لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم» 
اللهم أجرني من حرٌ نار جهنم! وفي يوم البرد أن يقول: لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم» 
اللهم أجرني من زمهرير جهنم! 


771 ° سبل اآية: ۲۲ لالا عشوي 
3 الات اث 


وينبغي أن تعلم: أن الفعل : سى من الأفعال التي لا يكتفى فيها بواحد» فلو قلت : 
استوى زيد لم يصح فمن ثَمَّ لزم العطف على الفاعل» أو تعدده. هذا؛ ولا تنس المطابقة» 
والمقابلة بين الضدين في الآيات الأربع» وهي من المحسنات البديعية. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [54] من سورة (غافر) إن أردت الزيادة. 

الإصراب : «ومَاك: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #يسْئَرك4: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. #الأعمئ»: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #وَآئْصِيرٌ 4: معطوف على ما قبله. ولا : 
الواو: حرف عطف. (لا): صلة. «َالظلَمْتُ4: معطوف على ما قبله. «لا4: الواو: حرف 
عطف. (لا): صلة. #آلتُورٌ»: معطوف على ما قبله» وأيضاً ولا الظل ولا لور معطوفان 
على ما قبلهما. 

قال الجلال ‏ رحمه الله تعالى -: وزيادة (لا) فى الثلاثة تأكيد. قال الجمل: وقد زيدت فى 
الآيات الثلاث حمس مرات: اثنتين فى الأولى: وا فى الثانية» وواحدة فى الثالثة» والكل 
لتأكيد نفي الاستواء. وقال ابن هشام في المغني: ف: لا الثانية E‏ روان 
لأمن اللبس. وقال الزمخشري: فإن قلت: هل من فرق بين هذه الواوات»ء قلت: بعضها ضمت 
شفعاً إلى شفع» وبعضها وتراً إلى وتر. انتهى . 






ت 3 صد 
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#ووما ستوى الحا ولا الأموات إِنَّ أ سيمع من يشاء وما انت بمسيع من في 





لبور @) 
الشرح: وما سى الخَيَاة وا ارتي : تمثيل آخر للمؤمنين» والكافرين أبلغ من الأول» 
ولذلك كرر الفعل. وقيل: للعلماءء والجهلاء. ##إنَّ آله نيع من ينان : هدايته» فيوفقه لفهم 
آياته» والاتعاظ بعظاته. لوم أت يسيع من في الور أي: الكفار شبههم الله بالأموات في 
القبور؛ لأنهم لا يجيبون إذا دعوا. 

هذا؛ وقد قال ابن كثير: كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة» كالأعمى» والبصير 
لا وسعزيان» بل با فرق درن كر ركا يسدر الطلسات و التو ولا الف 
ولا الحرورء كذلك لا تستوي الأحياءء ولا الأموات. وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين» 


وهم الأحياءء وللكافرين وهم الأموات» كقوله تعالى : أو كان مَيَمًا فاته وَجَعَلْمَا لَه ورا 

28 5 ص ر وجي ا 2 رور 5 جٍِ - ع 

متو يفك ق الان كم ما ی الات ليس يحارج ينا الآية رقم [1؟1] من سورة (الأنعام)» 
ررر ملاس له 


وقال عز وجل : مل ارين كلقي وألأصر وَاَبْصبر والسميع هَل مسون سلا الآية رقم [4؟] 
من سورة (هود) على تيتا وعليه ألف صلاة وألف سلام . 





لل اتات ارون ٥‏ ۔ مطل الآية: ۲۲ 11V‏ 
ا ور ا ا ي ا ا 


فالمؤمن سميع بصير في نور» يمشي على صراط مستقيم في الدنياء والآخرة؛ حتى يستقر به 
الحال في الجنات ذات الظلال» والعيون» والكافر أعمى» وأصم في ظلمات يمشي فيهاء 
لا خروج له منها؛ بل هو يتيه في غيهء وضلاله في الدنياء والآخرة؛ حتى يفضي به ذلك إلى 
الحرورء والسمومء والحميم. انتهى. بتصرف. 

تنبيه: المراد في الآية الكريمة تشبيه الكفار بالمدفونين في القبور بعدم الانتفاع فيما يقال 
لھم لا أنهم لا يسمعون أبداً؛ بل يسمعون» ولكنهم لا يقدرون على الجواب» كيف لا؟ 
والرسول ية قد خاطب قتلى بدر من المشركين» وناداهم بأسمائهم: «يا فلان بن فلان! 
ويا فلانُ بن فلان! هل وجدتُمْ ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجَدْتُ ما وعدني ربي حقا» فقال 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : يا رسول الله! كيف تكلم أجساداًء لا أرواح فيها؟! 
فقال: «والله ما أنتم بأسمعٌ لِمَا أقولٌ منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردُوا شيئاً». وفي رواية: 
اايسمعون كما تسمعون» ولكن لا يجيبون». وقد ثبت: أن للروح تعلقاً بالجسد بعد الدفن» أو 
بموضع الدفن بعد فناء الجسدء لذا علمنا الرسول ية إذا أتينا المقبرة أن نقول: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أسأل الله العفو لناء ولكم. ولجميع 
المسلمين». وليقرأ الفاتحة» والأحاديث الصحيحة الواردة في سؤال القبر تؤكد هذه الحقيقة. 
والله أعلمء وأجل» وأكرم . 

الإعراب : وا يسو الَا ول آرت : إعراب هذه الكلمات مثل الآية رقم [۱۹] بلا فارق. 
إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. ال : اسمها. #شنْيع*: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى ال . «#مّن: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعاتدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يسمع 
الذي» أو: شخصاً يشاء الله إسماعه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إل والجملة 
الاسمية: 8إِنَّ أنَّد.. إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

E E‏ 0 ا :لني الات افير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). #بسّيع#: الباء: حرف جر صلة. (مسمع): 
خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائدة. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مهملة تميمية» فالضمير مبتدأء و(مسمع) خبره» زيدت 
الباء فيه» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنت»). #أمّن»: مفعول به ل: (مسمع). «إفي 
شور : متعلقان بمحذوف صلة الموصول من والجملة الاسمية: وما أنتَ...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. واعتبارها حالاً من لفظ الجلالة لا بأس بهء ويكون الرابط : الواو فقط . 


٥ 1۸A‏ مطل الآيتان: ۲۳ و٤۲‏ الئان لسرن 


صر دم ا عرص 42 


إا أَرَسَلْتَكَ يالى بشما ونيا وين من أَمَةِ لل حلا فيا 





الشرح: إن أت إلا َر أي : فما عليك يا محمد إلا الإنذار» وأما الإسماع فلا إليك» 
ولا حيلة لك إليه في المطبوع على قلوبهمء وفي الآية قصر موصوف على صفة. #إإنَآ أَرَسَلْنَكَ 
بالق : تيعتي : أو فكنا + أو ارال دا بالحق. شر بالتجتة«والثوات الح 
لمن آمن. #وَثيرً4: بالنار» والعقاب لمن كفرء وعاندء وخرج عن طاعة ربهء وما بينهما 
مطابقة» ومقابلة» وهي من المحسنات البديعية. إن يْنَ أنّة: جماعة من الناس في العصورء 
والأزمئة الخالية. إلا خلا فبا ی آ اا ر لقأ تراه ا و يا قال 
نالي ورد ما ی کل أذ رر ت أعبدوا أله وَأحتنيوأ بأ لسوت 4 الآية رقم ]۳١[‏ من 
سورة (النحل)». وقوله تعالى: «وإِنَمَآ ا ر ولل هم ها4 رقم [۷] من سورة (الرعد). قال 
ابن جريج: إلا العرب» فإنه لم يبعث فيهم رسولاً. انتهى. وقد صح: أن الله بعث فيهم خالد بن 
فقوا نه و ا اس ا 

كا وطاتيه ی الا کا او و ا ا وک کن 
ممن يقتدى به كقوله تعالى : ن هیر کات أََدٌ َا ب . والأمة: الطريقة» والملة في الدين» 
كقوله تعالى حكاية عن قول المشركين : #إتا وتا ابا نا ع أَمّةِ4 وبها فسرت الآية رقم [؟4] من 
سورة (الأنناء)ء إن عدي E OK‏ آنأ ريم عدون . وقال النابغة الذبياني من 
قصيدة يخاطب بها النعمان بن المنذرء ويعتذر له مما وشى به الواشون: [الطويل] 
e E‏ 

وكل جنس من الحيوان أمة» كقوله تعالى: ما ن ابو في الأرض ولا طهر بطير ابه رك 
م م اسان والأمة: الحين» والوقت. كقوله تعالى: ##وَادَكرَ بَعدَ مَك أي : بعد وقت» وحين. 

الإعر اب : إن : حرف نفي بمعنی : «ما» . وات : ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتداً. إلا : حرف حصر. ر : خبر المبتداً. والجملة الاسمية ابتدائية لا محل 
لهاء والجملة الاسمية : إن أَرسَلْتَكَ..-4 إلخ بيان» وتفسير لهذه الجملة. إلا : حرف مشبه 
بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء بقيت الألف دليلاً عليها. «أَرَْأتَكَ)4: فعل» وفاعلء 
ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن) . ابألَيَ»: جار ومجرور متعلقان جارف 
حال من الفاعلء أو من المفعولء انظر الشرح. ظبَشِيرَا: حال من الكاف. وراي : 
معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: «اإاء..& إلخ ابتدائية» لا محل لها من الإعراب. 


ناكو فيزن 0 لكل بده" 3 
ۇغ ۲° سال يدد ل 


##وإن: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف نفي. #مْنْ#: حرف جر صلة. اێ : مبتدأ 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. «إِلّا#: حرف حصر. خَلَا#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
#فبا4: متعلقان بما قبلهما. طتَدِيرٌ4: فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» فلا محل لها على الوجهين. 


ك م ر 4 ۶ 
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الشرح: «إوإن كدوك أي: وإن يكذبك قومك يا محمد؛ فاصبرء وتأس بمن سبقك من 

الرسل. «إفقد كدب الذي ين لهم أي: كذبوا رسلهم. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4] 
5 3 روء وا3 واس ر ع 1 

ففيها الكفاية. ##جَاءمُم رسلهم بِالِيَتتِ» أي : بالمعجزات الباهرات» والحجج الدامغات» 

والبراهين الساطعات» فكذبوهم» وآذوهم اشد الإيذاء» فلك يا محمد أسوة حسنة» وقدوة طيبة 
000 5 5 5 3 

بهؤلاء الرسل الكرام. #وبالزير أي: جاؤوهم بالزبر» وهي الصحف المنزلة على الأنبياءء 


كصحف إبراهيم» وهي ثلاثون» وصحف موسى قبل التوراة» وهي عشرة» وكصحف شيث» 





وهي ستون» وصحف إدريس» وهي عشرة. فجملة الصحف مئة وعشرة»› تضم لها الكتب 
الأربعة: التوراة» والإنجيل» والزبور» والقرآن. فجملة الكتب المنزلة على الأنبياء مئة وأربعة 
عشر. #وبالكتب لير أي: الواضح» والمراد ب: (الكتاب) جنس الكتب؛ إذ المراد: 
التوراة» والإنجيل» والزبور. وقيل: المراد: الصحف والكتب السماوية على إرادة التفصيل دون 
الجمع» ويجوز أن يراد بهما واحد» والعطف لتغاير الوصفين لاختلاف اللفظين. هذا؛ والآية 
الكريمة مذكورة في سورة (آل عمران) مع اختلاف في بعض ألفاظها . 

الإصراب : #وإن: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. كدوك 4 : فعل 
مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والكاف مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي. فَقَدَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. #اكَذَّبَ4: فعل ماض. #الدِيت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. 
#من تله: متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة» والمفعول 
محذوف» تقديره: رُسُّلَّهِمء والجملة الفعلية: طفَقَدْ كُذَب...» إلخ في محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت 
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جرا ت الشرط دوا والعيلة الفعلية ية للتعلئل » لأ مل لها ويكون التقديرة وان 
يكذبوك؛ فلا تحزن؛ لأنه قد كذب. . .إلخ. 


جات : ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل لهء والهاء مفعول به. «إرِسُلُّهُم4: فاعله. 
والهاء في محل جر بالإضافة. مبِالِدَنَتِ»4: متعلقان بمحذوف حال من: ##رِسُلهُم4. أو هما 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: [جاتم... إلخ في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا 
بالإضافة» والرابط : الضمير فقطء وهي على إضمار: «قد» قبلها . يلير وبالکتب4 : معطوفان 
على : ات4 . امير 4 : صفة (الكتاب)ء و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 





الشرح: ل لَمَرْت اله 00 عاقبتهم عقاباً شديداً» كما قال تعالى في سورة (القمر): 
ذم َد عرز مقر . کف كنت تكير»»: استفهام معناه التعجب؛ أي: فانظر كيف كان 
عقابي لهؤلاء المكذبين» وكذلك أفعل بكفار قریش» فما لكفار قريش لا يهتدون». ولا يرتدعون 
عما هم عليه من الكفرء والعصيان» والطغيان؟! هذا؛ وقد قرئ: (نكيري) بإثبات الياء أيضاء 
ومثلها الآية رقم [45] من سورة (سبأ). والآية رقم [44] من سورة (الحج)ء وانظر شرح إ4 
في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الروم)» وشرح الكفر في الآية رقم [4"] منها أيضا. 

الإعراب : ٠ر4‏ : حرف عطف. أَمَرْتُّ»: فعل» وفاعل. #الَرنَّ»: مفعول به وجملة 
گت مع المتعلق التعدرق ا ال ضر لمحل لياه ج 0 ... إلخ معطوفة 
على جملة جَاءَتَهمّ...» إلخ فهي في محل نصب حال مثلها. #فكيّق»: الفاء: حرف عطف . 
(كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر #إكات» تقدم عليهاء وعلى اسمها. 
«أكّات: فعل ماض ناقص . «إتَكر»: اسم كان مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 


07 


المحذوفة في محل جر بالإضافة» وجملة: «إفكت كات تكر# معطوفة على ما قبلهاء أو هي 





0 
وغلبیب م © 2 


A‏ انظر الآية رقم [14] مو (الروم) ففيها 
فا اوها : أجناسهاء أو أصنافها على أن كلا منها ذو أصناف 





اتان الغطرؤن ٥۵‏ ۔ س وط الآية: ۲۷ ۷۱ 


مختلفة هيئاتها من الصفرة» والحمرة» والخضرة» ونحوهاء والأجناس مثل: الرمان» والتفاح» 
والتين» والعنب» والرطب» ونحو ذلك» هذا بالإضافة إلى الطعوم المختلفة أيضاًء والروائح 
المتنوعة» كما قال تعالى في الآية رقم [4] من سورة (الرعد): مسقن ماو وجار ول بَْصَبَا 
ى بَعْضٍ في الْأْكُلٍ»4. وفي قوله: اتا التفات من الغيبة إلى التكلم. انظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (لقمان) تجد ما يسرك. 

ومن الجبال ددا يض ومر مُفْكَلِفٌ الوا أي: وخلق الله الجبال كذلك مختلفة 
الألوان» كما هو المشاهد أيضاً من بيض» وحمر» وفي بعضها طرائق» وهي الجدد» جمع: 
جدّة مختلفة الألوان أيضاء قال ابن عباس رضي الله عنهما -: الجدد: الطرائق. انتهى. هذا؛ 
وهو بضم الجيم وفتح الدال الأولى. وقال الأخفش: ولو كان جمع: جديد؛ لقال: جُدَدْ (بضم 
الجيم» والدال) نحو سرير وسرر» قال زهير بن أبي سلمى المزني: [البسيط] 


ا 
ء 


كَأنَّةأسْمَعٌالحَدَيْنَِنوجدُِ طَهويَِِرْئَعتَعْدَالصَيِْفٍعُرْيَانا 
وقرأ الزهري: (جدد) بضمتين على أنه جمع: جديدة» وهي الخو ال ونيد ود 
وجَدَايْد. وليب سود#: قال أبو عبيدة: الغربيب: الشديد السوادء ففي الكلام تقديمء 
وتأخير. والمعنى: ومن الجبال سود غرابيب» والعرب تقول للشديد السواد؛ الذي لونه كلون 
الغراب: أسود غربيب. وفي الحديث عن النبي بي : «إن الله يبغض الشيم الغربيب». أي: الذي 
يخضب بالسواد. قال امرؤ القيس: [البسيط] 
اال ا و وا غ ن 
وال أخر بصت كرما [البسيط] 
وين تَعاجيبٍ خ لق الله غاطية يَعْصَرٌمنهملاحِيٌ وؤِرُبِيبٌ 
الغاطية: الشجرة التي طالت أغصانهاء وانبسطت على وجه الأرض. ملاحي: 
أبيض. انتهى. قرطبي بتصرف. هذا؛ وقال الصابوني: يقول شهيد الإسلام في تفسيره 
«الظلال»: هذه لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب» تبدأ بإنزال الماء من 
السماءء وإخراج الثمرات المختلفات الألوان» ثم تنتقل إلى ألوان الجبال» ففي ألوان الصخور 
شبه عجيب بألوان الثمار» وتنوعهاء وتعددها. واللفتة إلى ألوان الصخور وتنوعها داخل اللون 
الواحد تهز القلب هزاًء وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالي العالي بما يستحق النظرء والالتفات» 
ثم ألوان الناس» وهي لا تقف عند حدء وكذلك ألوان الدواب» والأنعام. والدابة: كل حيوان. 
والأنعام: هي الإبل» والبقر» والغنم» والماعزء ذات الألوان والأصباغ العجيبة» كلها معروضة 
للأنظار في هذا الكتاب الكوني» الجميل الصفحات» العجيب في التكوين» والتلوين. انتهى. 


0 00 لوطل الآية : ۲۸ انالا والعشرؤن 


الإصراب: «لَرَ4: الهمزة: حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
اتر : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر» تقديره: «أنت». أ4 : حرف مشبه بالفعل. 
أشي : اسمها. «أرَلَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (اله)ء تقديره: «هو». هم الم : 
متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من مما كان صفة له. . . إلخ. «ؤمة» : 
مفعول به» وجملة: 8أَرَلّ...»4 إلخ في محل رفع خبر: أن وبا4 واسمهاء وخبرها في 
تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول (ترى)» والجملة الفعلية: ظألْرَ ثر...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. اتا : الفاء: حرف عطف. (أخرجنا): فعل» وفاعل. «يد.» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ثرت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «يفَ4 : صفة فتن وهو نعت سببي» يراعى في 
تذكيره» وتأنيئه ما بعده» وهو: أرما الواقع فاعلاً له» وإنما كان سببياً؛ لأن الاختلاف في 
المعنى إنما هو لألوانهاء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: لفَأحرحا...» 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #وَِنَ» : الواو: 
حرف استئناف. (من الجبال): متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. جد : مبتدأ 
مؤخر. لإريضٌ» : صفة جدد. (حمر): معطوف على #«بيضٌ» . «اتُحْصَلِنٌ4 : صفة ثانية لجددء 
وفيها معنى التأكيد ل: «#بيضٌ وَحُمَرٌ 4. فالوس : فاعل ب: كرف . و(ها): في محل جر 
بالإضافة . «إوعلبيب4 : معطوف على #جدد4. مشود : صفة له» وانظر الشرح» وما قيل فيه: 
إنه من عكس الصفة. وقيل: هو بدل من: (غرابيب)ء واعتبره الزمخشري معطوفاً على فيض 
أو مود والجملة الاسمية: ومن الْحِبَالٍ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ا 
ر2 د 


لأر 





الشرح: اوم الاس والدَرآب...4 إلخ: أي: وخلق الناس» والدواب» والأنعام 
مختلفة ألوانها مثل اختلاف ألوان الثمرات» والجبال» كما هو مشاهد» فإنك ترى في الجميع 
الأبيض» والأحمرء والأسود. والأسمر.. .إلخ» قال تعالى في سورة (الروم): فوم َيِه 
حَلْقُ لسوت والأرض وَأخْيكفٌ يڪم اليك إِنَّ في لك كيب عليه هذا؛ و(الدواب) 
جمع: دابة» وهي تشمل كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان» وحيوان. قال تعالى: مإ 
شر ألدَوآتِ عند ألو أَسُمٌ لك اد لا يتلود الآية رقم [؟1] من سورة (الأنفال)ء والمراد 
هنا ما لا يعقل خاصة. والمراد بالأنعام: الإبل» والبقر» والغنم. فهو من ذكر الخاص بعد 
العام» وانظر شرح: #أآلدَّس» في الآية رقم [14] من سورة (سبأ). 


007 امشككد ‏ ضض. ا 


مرحو ہے 3 


RR REE‏ ان اا انهه رر حجن 
معرفته؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعلي القدير أتم» والعلم به أكمل؛ كان الخوف منه أعظمء 
وأكثر؛ إذ من دواعي الخوف منه تعالى معرفته» والعلم بصفاته» وأفعاله» فمن كان أعلم به؛ كان 
أشد خوفاً منهء ولذلك قال كلل : «أتا أخشاكُمْ لل وأتقاكُمْ له». ولهذا أتبعه ذكر أفعالهء الدالة 
على كمال قدرته. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: 8إنََا تى أله من عبادو لملم 
قال: هم الذين يعلمون: أن الله على كل شيء قدير. وعنه قال: العالم بالرحمن من عباده من لم 
ره اء وأحل حلاله» وحرم حرامه» وحفظ وصیته» وأيقن: أنه ملاقيه» ومحاسب 
بعمله. انتهى. وقال سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه -: الخشية هي التي تحول بينك وبين 
معصية الله عز وجل . وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله -: العالم من خشي الرحمن بالغيب» 
ورغب فيما رغب الله فيه» وزهد فيما سخط لله فيه» ثم تلا الاية الكريمة. وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه ‏ أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم عن كثرة الخشية. وقال 
مالك رحمه الله تعالى -: إن العلم ليس بكثرة الرواية» وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. 

هذا؛ وقرئ برفع (الله) ونصب: (العلماء). قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: ما, 
وجه قراءة من قرأ برفع (الله) ونصب (العلماء) وهو عمر بن عبد العزيز» ويحكى عن أبي حنيفة» 
رحمهما الله تعالى؟ قلت: الخشية في هذه الآية استعارة» والمعنى: إنما يجلهم ويعظمهم» كما 
يجل المهيب المخشي من الرجال بين الناس من بين جميع عباده. انتهى. أقول: ومن هذه الزاوية 
قول نصيب بن رباح» وهو الشاهد رقم ]1١5[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 

هذا؛ والآيات التي تثني على الخائفين من الله» والتي تعدهم بحسن المثوبة» وعظيم 
الجزاء» ورفيع الدرجات كثيرة» كيف وقد جعل الله هذا الخوف صفة من الصفات الثمانية» التي 
وصف الله بها أولي الألباب في سورة (الرعد)» وذلك في الآية رقم ]۲١[‏ وما بعدهاء 
والرسول كِ رغب في ذلك أيضاء وأثنى على الخائفين» وبشرهم برضا رب العالمين» والنعيم 
المقيم في جنات النعيم» فعن العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 4ا4 : 
«إذا اقْشَعَرّ جلدٌ العبدٍ مِنْ خشية الل تَحَانَّتْ عنه ذنوبة كما يَتَحَاتُ عن الشجرة اليابسة وَرَقَهَا؛. 
رواه البيهقي» وغيره. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ييه فيما يروي عن ربه جل 
وعلا: أنه قال: «وعِرَّتِي! لا أَجْمَعُ على عَبْدِي خَوْفيْنِء وأمْتَيْنِ؛ إذَا حَائَنِي في اليا ؛ مه يوم 
الْقَيَامةء وإذّا أمنني في الدّنْيَا؛ أَحَفْتُهُ في الآخِرَة». رواه ابن حبان. وحديث السبعة الذين 
يظلهم الله يوم القيامة تحت ظله مشهور. 


٣۵ 1۷٤‏ - مطل الآية : ۲۹ لالات شرن 


1 


إت أله عرز : غالب على أمره» لا يخرج شيء عن إرادته» ومشيئته. عفر أي : 
لمن تاب» وأناب من عباده» وهو صيغة مبالغة بمعنى: كثير الغفران لعباده المؤمنين؛ إن هم 
لجؤوا إليه بالتوبة» والإنابة. هذا؛ وقال الزمخشري: فإن قلت: ما وجه اتصال هذا الكلام بما 
قبله؟ قلت: لما قال: ار تر بمعنى: ألم تعلم: أن الله أنزل من السماء ماءء وعدد آيات الله 
وأعلام قدرته» وآثار صنعته» وما خلق من الفطر المختلفة الأجناس» وما يستدل به عليه» وعلى 
صفاته؛ أتبع ذلك: ©إِنَمَا يحْتَى ألّه... إلخ. كأنه قال: إنما يخشاه مثلك» ومن على صفتك 
ممن عرفه حق معرفته» وعلمه كنه علمه. انتهى . 

الإعراب : ومنت *: الواو: حرف عطف. (من الناس): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. ولواب ولأر4: معطوفان على الناس. «خَيَلتُ4: مبتدأ مؤخر» وهو في 
الأصل صفة لموصوف محذوفء التقدير: خلق مختلف. «ألونك.» : فاعل ب: تله والهاء 
في محل جر بالإضافة. # للك الكاف: حرف تشبيه» وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على 
السكون في محل جر بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء عامله: خت التقدير: مختلف 
ألوانه اختلافاً مثل اختلاف ألوان الثمرات والجبال» والجملة الاسمية: #وّمري الاس... إلخ 
معطوفة على مثلها في الاية السابقة» لا محل لها مثلها. 

#إِنَمَا4: كافة ومكفوفة. #حْتَى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر. #اآنَّه#: منصوب على التعظيم. ين عِبَادِو: متعلقان بمحذوف حال من 
«الْعلمَواً4. والهاء في محل جر بالإضافة. المأ : فاعل: تى والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. «إركت»: حرف مشبه بالفعل. لةه : اسمها. #عَرِيرٌ4: خبر أول. 

g2 


ا 
7 ,م سجس 3 


جل أن تيت کب الله اماش الكل ایتشر يبا يفك ب 


ا و 


وَعَلَايَة يَرَجُوت جره أن تور ©4 





الشرح: «إِنَّ اني يتوت كنب ألَّو4: يداومون على تلاوة القرآن» وهي شأنهم» 
وديدنهم آناء الليل» وأطراف النهار. وعن مطرف بن عبد الله - رحمه الله تعالى -: هي آية القراء. 
وأقول: ينبغي لقارئ القرآن أن يتدبر آياته» وأن يعمل بما فيه؛ ليحوز الأجر المترتب على 
قراءته» وهو عشر حسنات لكل حرف يقرؤه. فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ی : «مَنْ قرأ حرفاً مِنْ كتاب الله فلهُ بو حسنةء والحسنةٌ بعشر أمثالِهّاء لا أقول: 


مالم حرف ولكن أل حرف ولام حرف وميم حرف). رواه الترمذي. وعن جابر بن 


ادنك نيشن ٣2‏ ك سا املك 


عبد الله - رضي الله عنهما ‏ عن النبي يله قال: «القرآنُ شافعٌ مشفّعٌ وماحلٌ مصدَّقٌ» مَنْ جعلهُ 
أمامّهُ؛ قادهُ إلى الجنة. ومَنْ جِعَلّهُ خَلْفَ ظهرو؛ ساقَهُ إلى النَّارِ». رواه ابن حبان. ومعنى جعله 
أمامه: عمل بما فيه» واهتدى بهديه. ومعنى جعله خلف ظهره: أعرض عن العمل بما فيه» ولم 
يهتد بنوره. لذا فقد روي من قول النبي ككه: رب قائ لِلقْرآنِء والقرآن يَسْتَغْفِرٌ لَه ورب قَارِئ 
لِْقُرآنِء والقرآن يَلْعَنْهه. وأكتفي بهذا القدر هنا. وقال الإمام ‏ رحمه الله تعالى -: قد يقرأ القرآن 
من لا خير فيه» وقد قال النبي ي : «ومَكل المنافق الَّذِي يقر القرآن مَل الرَّبْحَائَةٍ رِيحُهَا َيب 
وطَعْمُّهَا مُرّ). فأخبر أن المنافق يقرؤه» وأخبر الله تعالى: أن المنافق في الدرك الأسفل مِنَّ 
النار» وكثير من الكفار: اليهودء والنصارى يقرؤونه في زماننا هذاء ويعلمون ما فيه. 
فام لاوةه : انظر الآية رقم [4] من سورة (لقمان). قفو مِنَا زّم أي : 
تصدقوا في وجوه الخير بعض المال؛ الذي رزقناهم إياه. لإي أي: في الخفاء. «وَعَلانيَةٌ» 
العلانية: الجهرء ومثله: العلن. والإعلان» وما أكثر ما يتردد هذان اللفظان في القران الكريم» 
قال الشاعرء وهو الشاهد 1[؟11] من كتابنا : «فتح القريب المجيب): [البسيط] 
وَِهُْمَمَرْكَأمَنْ ضَاقَتْمَدَاجِبُهُ وَنِعْمَمَنْهُوَفيسِرٌوَإِضْلَانِ 
ت ر ل وه آي لن تسد ولن تملك والمزاد بالتجارة ما وعد اله من 
الثواب على أعمال البرء والخير» قال تعالى في سورة (الصف) رقم :]٠١[‏ يكام لين ءامنا هَل 
...4 إلخ» وانظر شرح سور في الآية رقم .]١[‏ هذا؛ وفي الآية استعارة التجارة 
للمعاملة مع الله تعالى لنيل ثوابه» وشبهها بالتجارة الدنيوية» وهي معاملة الخلق بعضهم لبعض 
بالبيع» والشراء لنيل الربح» ثم رشحها بقوله: لن تيور أي: لن يخشى كسادهاء وبوارها. 
الإصراب: «إنَّ4 : حرف مشبه بالفعل. «الَِنَّ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم إن . تلوت : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والجملة الاسمية: إن ألَنِنَ...4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. «وأقامأ» : 
الواو: حرف عطف. (أقاموا): فعل ماض» وهو بمعنى المضارع» والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . #الصَّلَوة4 : مفعول به» 
وجملة: #وَأَنفَقُوا4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. مما : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لمفعول به محذوف» التقدير: أنفقوا شيئا كائنا مما. . .إلخ»ء و(ما): 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (من) 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: وأنفقوا من 
الذي أو: من شيء رزقناهم إياه؛ لأن الفعل: «رزق» ينصب مفعولين» وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب «من» التقدير: أنفقوا من رزقنا إياهم المال. 





٠0 3‏ لوطل لآية: .م لاني لخر 


کا عي 


لان وجوه عا لان من واو الحياضة ونش« سفوينق وول انا a ES‏ 
مصدران في موضع الحال. وقيل: هما منصوبان على نزع الخافض. وجملة: 000 
رة في محل رفع خبر #إإِنَّ4. وقيل: الخبر الجملة الاسمية: لله غَفُوْرٌ رر » 
SEE ME ET‏ لن 







5 0 دين نو مدر لد وق فط 3 ©> ا 


الشرح: «الوفِيَهُمَ حورش أي: إن الذين يقرؤون القرآن» ويتدبرون آياته» ويعملون 
بأوامره: من صلاة» وصدقة» 006 وبرء وإحسان. . .إلخ» إنما فعلوا ذلك» ويفعلونه؛ 
ليعطيهم أجورهم عليها يوم القيامة كاملة غير منقوصة. «#وَيَرِيْدَهُم سن فضي أي: يمنحهم من 
کرمه» وجوده ورضوانه ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وفي أبي السعود: أي: يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لهم بخصوصياتهاء أو بمقاديرهاء 
ولا يخطر ببالهم كيفياتهاء ولا كمياتها؛ بل إنما وعدت بطريق الإجمال في مثل قوله تعالى: 
Ca‏ علق تبيعاة وحيا درن الك 
صلاةء وألف سلام. :دعن النبي ب قال. يقول الله تبارك وتعالى: «أعددْتٌ لعبادي الصالحين ما 
لا عينٌ رات ولا أذنٌ سمعَتٌ» ولا خطر عَلَّى قَلْبٍ بَشَرِ). وغير ذلك من المواعيد 
الكريمة. انتهى. جمل. خرج الحديث في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي» 
رضي الله عنه. وهو ما في القرطبي» وأسنده الخازن إلى أبي هريرة» رضي الله عنه. ِنَم 
عفور: كثير الغفران لعباده المؤمنين» المطيعين» المخبتين» إن وقع منهم هفوات. 
ڪور لهم على أعمالهم الصالحة» ويفسر في حقه تعالى بالذي يعطي على العمل 
الصالح في أيام معدودة نعما في الآخرة غير محدودة. 

الإعراب : #لوَفِيَهُمَ 4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى (الله)» والهاء مفعول به أول» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل #إيرجوت#. أو بالفعل # تور 4 أو بفعل محذوف» 
التقدير: فعلوا ذلك؛ ليوفيهم . #أجورهم» : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. 
#وَيَزِيدَ هم : معطوف على ما قبله» منصوب مثله» والفاعل يعود إلى الله والهاء مفعول به أول» 
والمفعول الثاني محذوف» التقدير: يزيدهم ما يليق بكرمه» وجوده. فون فضرهء»: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله . إِنَّدَيه: حرف مشبه بالفعل» 


وو اسن 


والهاء اسمه . #عدور ڪور چ : : حبر : ن والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . هذا؛ 











قلقو فضت ۲2 ا ل 


ورارسا شيا ل (إن) في الآية السابقة جوزه الزمخشري على حذف العائد» أي : غفور لهم 





وم صوس ظا وماس کا اک او سس 


«وألزى اوا إِِكَ من لكب هو الحق مصبدقا لما بان ا إن أله يعبادو- 


لح ِد ©4 


ا م 
اهر ا أي 007 لا شك فيه» كما قال ا 









2 وقال 96 


ي يانه للد من ن ي يديه به ود من قك م ا س 4 الآية رقم [é۲]‏ من سوره ة (فصلت). 


#مصيْقًا لما بين يَدَيْهِ4 أي : ا aE EN‏ اا 
على موسى» والإنجيل الذي أنزل على عيسى» والزبور الذي أنزل على داود ‏ على نبيناء 0 
جميعاً ألف صلاةء وألف سلام -. وذلك أن كتب الأنبياء كانت مشتملة على الدعوة إلى 
التوحيد» وتصديق الأنبياء» والإيمان بالمعادء والحشرء والنشرء وجاء هذا الكتاب ‏ وهو القران 
المتزل على محمد كله كذلك.. فذلك» هو تصديقة لما بين يديه من الكب ”أي لما تقدمه من 
الكتب السماوية. قال أبو حيان: وفي الآية إشارة إلى كون القرآن وحياً؛ لأن النبي به لم يكن 
قارئاًء ولا كاتباًء وأتى ببيان ما في كتب الله» ولا يكون ذلك» إلا من عند الله تعالى. لن لَه 
بعباددء لخر : عليم بخفايا أمورهم» وظواهرها. «بَصِيرٌ4 أي: بهم» لا تخفى عليه خافية من 
شؤونهم. وانظر شرح الوحي في الآية رقم [50] من سورة (سبأ). 

الإعراب : اى : الواو: حرف استئناف. (الذي): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #إأويتًً»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
والعائد محذوف؛ إذ التقدير : الذي» أوحيناه. إّكَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
من الكتّب»:: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب» العائد على (الذي)» ولام 
بيان لهذا الموصول. هُوٌ»: ضمير فصلء لا محل له. «األْسَقُّ: خبر المبتدأ. هذا؛ وإن 
اعتبرت الضمير مبتدأء والحق خبراً له؛ فتكون الجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية: (الذي.. .) إلخ مستأنفةء لا محل لها. ظمُصَدْة4: حال مِنّ لقي 
وفاعله مستتر فيه» وهو حال مؤكدة. مل لماك : جار ومجرور متعلقان ب: ممص راي » ف: (ما) اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر باللام. هذا؛ وقد اعتبر ابن هشام اللام في مثل ذلك 
زائدة. وسماها: لام التقوية» ئ تقوية عامل ضعيف ضعف عن العمل فيما بعده» وعليه 
ف: (ما) مجرورة لفظاًء منصوبة محلاً ب #مُصَيّةاك. وأورد آيات كثيرة شواهد على ذلك» وأورد 
قول حاتم الطائي. وقيل: هو لقيس بن عاصم المنقري» رضي الله عنه: [الطويل] 
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EE E‏ الو OE E RI CE E I EEN‏ 
وهذا هو الشاهد رقم [۳۹۸] من كتابنا فتح القريب المجيب. ##بيّنَ#: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصول» و: لبك مضاف. و: لدي مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى لفظاً. #«إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. «ألََ4: اسمها. 
#بعباوو#: متعلقان ب (خبير)ء أو ب: #بِصِيرٌ» على التنازع» والهاء في محل جر بالإضافة. 
لَحِير4: اللام: هي المزحلقة. (خبير): خبر أول. #بِصِيرٌ»: خبر ثان» والجملة الاسمية: 


E4‏ رد 


مل ألَه... إلخ تعليل» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 
0 الكتب اذب اصطقئتا من عا 2 يي ال منم 


سے٠‏ 
ع 


كر ٍِ بدن لله ذلليهت و هو الْفَصْلٌ الكبر لكبير د ©4 





الشرح: مناسبة الآية لما قبلها: لما أثنى الله تعالى على الذين يتلون كتاب الله؛ ذكر هنا 
انقسام الأمة الإسلامية أمام هذا الكنز الثمين» والفضل العظيم إلى ثلاثة أقسام: الظالم لنفسهء 
والمقتصد, والسابق بالخيرات» ثم ذكر مآل الأبرار» والفجار» ليظل العبد بين الرجاءء 
والخوف» والرغبة» والرهبة. 

لم أونتا»: أعطينا. #الْكِنبَ4: القرآن. والمعنى: أوحينا إليك القرآن يا محمد ثي 
أورثناه من بعدك لأمتك؛ ليعملوا بما فيه» ويهتدوا بهديه. هذا؛ وفي قوله: »أرب استعارة 
تبعية» شبه إعطاء الكتاب إياهم من غير كد» وتعب في وصوله إليهم بتوريث الوارث؛ أوليس من 
لازم وراثة الكتاب مراعاته حق رعايته» لقوله تعالى: ظفَخَلفٌ من بعَدِهم حَلْفٌ وروا لكب وفر 
الشهاب.وتوزيت لكات الال روريت حفن 7الورثة السفهاء المقنيغين لما ورترو انه 
جمل. وأضيف: أن في الآية من المحسنات ميعدت الجمع امع امي وهو أن يجمع 
المتكلم بين شيئين» أو أكثر في حكم» ثم يقسم ما جمعه» أو يقسم أولأء ثم يجمع» فالأول 
كالآية المذكورة» ومثلها قوله تعالى: يم بات لا تلم س إلا لذي نهر سف رسيي 
الآية رقم ]٠٠٠[‏ من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» والثاني كما في 


قوله تعالى : اجا اليب ءامنا شا احير وَلْمَتِيمٌ وَالْقْصَابْ الام رمس ين عَمَلِ الشَِّطن؟4 الآية رقم [40] 


إن ال لباب والفراغ والجده ET EE‏ لوان مَفْسَدَةْ 

ا أي : اخترناء واشتقاقه من الصفوء وهو: الخلوص من شوائب 
ا وأصل الفعل: (اصتفونا) فأبدلت التاء طاءء والواو ياء. والمراد من عبادنا: أمة 
محمد ية . قاله ابن عباس ٠‏ وغيره. . قال النسفي : وهم أمته من الصحابة» والتابعين» وتابعیهم› 
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ومن بعدهم إل يوم القيامة؛ لأن الله اصطفاهم على سائر الأمم» وجعلهم أمةً و ليكونوا 
شهداء على الناس» واختصهم بكرامة الانتماء إلى أفضل رسله» ثم رتبهم على مراتب» فقال: 
ينهم طلم لشيو4: وهو المرجأً لأمر الله. لومم مُمَتصِدٌ»: هو الذي خلط عملاً 


ع و 


وج سوام 


صالحاًء وآخر سيئاً. «وَيتهُم سَِقّ بِالْحَيرتِ»: يضم إلى العمل التعليم» والإرشاد إلى العمل» 
وهذا التأويل يوافق التنزيل» فإنه تعالى قال في الآية رقم ]٠١1[‏ من سورة (التوبة): وليفو 
لْدَوَلونَ من لْمْمْحِِنَ...4 إلخ. وقال بعده في الآية رقم ]٠١[‏ منها: «إواحرون أعترفوا بدو 
كارا ٠‏ إلخ . وقال بعده في الآية رقم [“ ]٠‏ منها : «وءاخروت مرج لا أله... إلخ. 

ويوافق الحديث» فقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه قال على المنبر بعد قراءة هذه 
الآية: قال رسول الله كلا : «سابقنًا سابقٌ» ف ع وظالمنا مغفورٌ لهُ». وعنه كه : «السابق 
يدخل الجنةً بغير حساب. ال اة ا ثم يدخل الجنة وأما الظالمٌ لنفيِه 
فيحيس ؛ حتى يِظنّ : : أنه لا ينبحو. ثم تناله الرحمةٌ فيدخل الجنة) . رواه أبو الدرداء. 

ويوافق الآثرء فعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: السابق: المخلص» 
والمقتصد: المرائي» والظالم: الكافر بالنعمة غير الجاحد لها؛ لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة. 
ويوافق التأويل السابق قول السلف» فقد قال الربيع بن أنس ‏ رحمه الله تعالى -: الظالم: 
صاحب الكبائر. والمقتصد: صاحب الصغائر. والسابق: المجتنب لهما. وقال الحسن 
البصري : الظالم: من رجحت سيئاته. والسابق: من رجحت حسناته. والمقتصد: من تساوت 
حسناته» وسيئاته. وسئل أبو يوسف عن هذه الآية» فقال: كلهم مؤمنون» وأما صفة الكفار فبعد 
هذاء وهو قوله تعالى : «إوالرت كتروأ... إلخ الآية رقم ]۳١[‏ الآتية. 

وأما الطبقات الثلاث فهم الذين اصطفى الله من عبادهء فإنه قال: تهر (ومنهم)» 
لووسم والكل راجع إلى قوله تعالى : ازن أَصْطَفيِمَا من ن عاونا وهم أهل الإيمان. وعليه 
الجمهور» وإنما قدم الظالم؛ للإيذان بكثرة الظالمين لأنفسهم بالمعاصي» والسيئات» وأن 
المقتصدين قليل بالإضافة إليهم» والسابقون أقل من القليل» وقال ابن عطاء: إنما قدم الظالم؛ 
لئلا ييأس من فضله. وقيل: إنما قدمه؛ a‏ أن ذنبه لا يبعده من ربه» وليس التقديم للتشريف» 
ولا يقتضيه. قال تعالى: ل سوئ أَحَحَبُ انار وحمب الككد 4 الآيةارقم 4 لاشو سور لشفو 
وقيل: إن الملوك إذا أرادوا الجمع بين الأشياء بالذكر؛ قدموا الأدنى كالآية المذكورة» وقوله 
تعالى: ##إنَّ ربكت لسريع الْعِقَاب ونه لعفو تَحصِمٌ» الآية رقم [177] من سورة (الأعراف)» وقوله 
تعالى :وت لمن ا إنننا وميك لمن 23 لذَكوْرٌ4 الآية رقم [44] من سورة (الشورى) . 

وقيل : إن أول الأحوال معصية» ثم توبة» ثم استقامة. وقال سهل بن عبد الله : السابق: العالم. 
والمقتصد: المتعلم. والظالم: الجاهل . وقال أيضا: السابق: الذي اشتغل بمعاده. والمقتصد: 
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الذي اشتغل بمعاشه» ومعاده» والظالم : الذي اشتغل بمعاشه عن معاده. وقيل : الظالم : الذي يعبده 
على الغفلة» والعادة. والمقتصد: الذي يعبده على الرغبة» والرهبة. والسابق: الذي يعبده على 
الهيبة» والاستحقاق. وقيل: الظالم : من أخذ الدنيا حلالاً» أو حراماً» والمقتصد: من يجتهد أن 
لا يأخذها إلا من حلال. والسابق: من أعرض عنها جملة. وقيل: الظالم: طالب الدنيا. 
والمقتصد: طالب العقبى . والسابق: طالب المولى . انتهى . نسفي بتصرف بسيط . 

هذا؛ وفي القرطبي عن ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» والضحاكء والفراء: أن المقتصد: 
المؤمن العاصي» والسابق: التقي على الإطلاق» والظالم: الكافر. وقال الحسن: الفاسق. 
قالوا: ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة (الواقعة): «إوكنع روما نَكَمَه وقالوا: بعيد أن يكون 
ممن يصطفي الله ظالم» وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قوله: نجت فرقتان. وقد 
أطال القرطبي بأكثر مما ذكرته عن النسفي . 

بن ان آي : بأمر الله» وإرادته أو بعلمه» وتوفيقه. للت هو اَل الكَبيرٌُ4 أي : 


سس 


رت ل 


إيراثهم الكتاب واصطفاؤهمء وتكريمهم فضل من الله عليهم» وف ذلك فليتتامیں المتلفسون# . 

الإعسراب : e‏ حرف عطف. ارا : فعل» وفاعل. #الكتنب» : مفعول به. 
«الِنَ4: مفعول به أول» و#االْكنّبَ» مفعوله الثاني» وقدم لشرفه؛ إذ لا لبس في ذلك 
وجملة: #أأصَطَّقَيَئَا4 صلة الموصولء والعائد محذوفء التقدير: الذين اصطفيناهم. لمن 
عِيّادِنا»: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب العائد على الموصول» و(نا): ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: لأأورَنًا... إلخ معطوفة على ما قبلها على وجهين ذكرهما 
الزمخشري: أحدهما: أن التقدير: إنا أوحينا إليك القرآن» ثم أورثناه من بعدك؛ أي: حكمنا 
بتوريثه . والوجه الثاني : أنها معطوفة على معنى ما تضمنته الآية رقم [15] وما بعدها . 

#مَمِنْهَم»؛ : الفاء: حرف عطف» وتفريع» أو حرف استئناف» وتفريع . (منهم): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. الم : مبتدأ مؤخر. ولا أعتمد هذاء وإنما أعتمد ما ذكرته في الآية 
رقم [؟] من سورة (الأحزاب) والله ولي التوفيق . لقي : متعلقان ب: ظَالْمٌ 4. وفاعله مستتر 
فيه» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين بالفاءء 
وجملة : #إومنهم مُمَتَصِدٌ» معطوفة عليهاء وأيضاً جملة: وم سایق ايت معطوفة عليهاء 
لا محل لها مثلها. بدن : متعلقان ب: لساب و(إذن) مضاف» و8أنَّهِ»4 مضاف إليه. من 
إضافة المصدر لفاعله . دلت : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #هُرٌَ»: ضمير فصل» لا محل له. #الْفَضّلٌّ4: خبر المبتدأ. 
هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأء والفضل خبره؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر الأول. 
«الْكبيرٌ 4 : صفة «الْعَضْلُ4. والجملة الاسمية: «إدللت...& إلخ مستأنفة» لا محل لها . 
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2. 
٠ 


ونث عَنو يتغل يحو 





حير ©4 


الشرح: 9جَنَّتْ عَدَنْ»#: جنات إقامة» وخلودء يقال: عدن بالمكان: إذا أقام به» ومنه: 
المعدن الموجود في باطن الأرضء وقال النبي ي : «عَذْنٌ دارٌ اش التي لَمْ ترا عَبْنّ قط وَلَمْ 
تَحْظرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِء لا يَسْكُنْهَا إلا ثَلائة: النبيُونَ والصديقون والشهداء. قول الله: طوبى لِمَنْ 
دَخَلكِ!». رواه الطبراني عن أبي الدرداء» رضي الله عنه. وقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما : إن في الجنة قصراًء يقال له: عدن حوله البروج» والمروج» فيه خمسة آلاف باب» 
على كل باب خمسة آلاف حبرة» لا يدخله إلا نبي» أو صِدَّيقَء أو شهيد. والجبرة (بكسر 
الحاء» وفتحها) ضرب من البرود اليمنية مخطط. 


سح و ررم 


يلوا : الضمير يعود إلى الثلاثة» أو: ل: اين أو: للمقتصد» والسابق. انتهى. 
بيضاوي. وقال القرطبي: جمعهم في الدخول؛ لأنه ميراث» والعاق» والبار في الميراث سواء؛ 
إذا كانوا معترفين بالنسب» فالعاصي, والمطيع مُقِرُون بالرب. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار 
كتابه. هذا؛ وقرئ: (جناتِ) بالنصب» وقرئ: (جنة) بالإفراد» ولم يقرأ في سورة (الرعد) 
رقم [؟؟] وفي سورة (النحل) رقم ]۳٠[‏ إلا بالرفع» والجمع. 

لن فيا أي: في تلك الجنات. ظيِنْ أُسَاوِرَ من دم وَلْولو4: قال سعيد بن جبير 
- رحمه الله تعالى -: على كل واحد منهم ثلاثة أسورة: واحد من ذهب» وواحد من ورق» وواحد 
من لؤلؤء وقد نص القرآن هنا على الذهبء واللؤلؤ» ومثل هذه الآية الآية رقم [۲۳] من سورة 
(الحج). ونص على الذهب في سورة (الكهف) رقم .]۳١[‏ ونص على الفضة في قوله تعالى في 
الآية [1؟] من سورة (الدهر): لوَْلوا ساود ين فِضَّةِ4ه. وفي الحديث الصحيح قول النبي بل : «تبلغُ 
حِليةٌ المؤين حيتٌ يبل الوَضُوءُ». رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

هذا؛ ويقرأ بجر (لؤلؤ) ونصبهء ويقرأ بهمزء وبدونه» وبقلب الهمزتين ياء» وغير ذلك. 
وباس فا حير أي: وجميع ما يلبسونه من فرشهم» ولباسهم» وستورهم حرير» وهو 
أعلى مما في الدنيا بكثير. هذا؛ وروى النسائي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن النبي لا 
قال: 'مَنْ لبس الحريرٌ في الدنيا؛ لَمْ يَْبَسْهُ في الآخِرةٍ. وَمَنْ شَربَ الخمرٌ في الدّنيًا؛ لَمْ يشريه 
في الْآخِرَةِ. وَمَنْ شَّرِبَ في آنية الذهب» والفضة في الدنيا؛ لَمْ يشرب فيهًا في الْآخِرَوَا. ثم 
قال 4ة : «لِبَامنُ أهل الجَنة وَشَرَابُ أهلٍ الجنةء وآنيَةٌ أَهْلٍ الْجَنَّةَا. هذا؛ وذكر الله في سورة 
(الكهف) وسورة (الإنسان) أن هل اة رة الي وا أيضاً . اللهم اجعلنا من 
أهل جناتٍ عَذْنِ بفضلك» وكرمك ومنّك يا أكرم الأكرمين!. 


77 0" - يلوط الآية: :م ال اتات الزن 


الإعراب : «جَنَّتُ4: بالرفع يجوز أن يكون خبراً ثانياً للمبتدأ #دلبت4. وأن يكون خبراً 


لسا عدوت العقدر هرجات أو دوالك اة > و دراي هذا وفال 


الوميقش ري بدل من «الْقَضْلُ» ورده ابن هشام في المغني مع عزوه خطأ لِمَكىّ؛ حيث قال: 
والأولى: أنه مبتدأ. هذا؛ وعلى قراءته بالنصب؛ فهو مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور 
بعده. يَدَخُُوتَا#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» و(ها): مفعوله» وانظر: لا تَدَخْلُوا بيت 
في الآية رقم [5] من سورة (الأحزاب)ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر لجَنّتُ» على اعتباره 
مبتدأء وصفة له على اعتباره خبراً ثانياً لما قبله» أو خبراً لمبتدأ محذوف» ومفسرة على نصب 
(جناتِ) لا محل لها. «يحَلونَ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة. والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. #فا»#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. من أَسَاوِر4: متعلقان بمحذوف صفة مفعول به ثان» أي: شيئاً كائناً من 
أساور» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» وهي 
علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف . هذا؛ ويجوز على مذهب الأخفش اعتبار «مِنْ» زائدة في 
الإيجاب» فيكون أساور مفعولاً ثانياً» مجروراً لفظاً. منصوب محلاً. «من دَمّبٍِ»: متعلقان 
بمحذوف صفة ساو وجملة: يْحَلوَنَ فيا... إلخ في محل رفع خبر ثان ل: لجَنتُ4. أو 
في محل صفة لها رفعتهاء أو نصبتهاء أو في محل نصب حال من واو الجماعةء أو من الضمير 
المنصوب في 9يدْحُلون4 والرابط على الاعتبارين الضمير فقط . اوا : بالنصب معطوف على 
محل : ومن أساور#» أو مفعول به لفعل محذوف» التقدير: ويؤتون لؤلؤاً. هذا؛ وعلى قراءته 
بالجر فهو معطوف على #دَّمَبٍ فيكون المراد: أساور من ذهب مرصعة باللؤلؤ. #ولباسهم»*: 
الواو: حرف عطف. (لباسهم): مبتدأء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله. #فها»: متعلقان بالمصدرء وقيل: متعلقان بمحذوف حالء ولا وجه له؛ لأنه 
يقال: يلبسون فيها. «#حَرِيرٌ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء على جميع 
الوجوه المعتبرة فيهاء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 


اک ا لت ك @4 





ا 


الشرح: وال لحد به لى أَدَهَبَ عَنًا َر أي : يقول الذين اصطفاهم الله من عباده بعد 
دخولهم الجنة: الحمد له . . .إلخ. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: حزن النار. وقيل: حزن 
الموت. وقيل: حزن الذنوب» والسيئات» ورد الطاعات» وأنهم لا يدرون ما يصنع بهم . وقيل : 
حزن زوال النعم» وتقليب القلوب» وخوف العاقبة. وقيل: حزن أهوال يوم القيامة. وقيل غير 
ذلك. انتهى . خازن. وقريب منه في الكشاف. روى البغوي بسنده عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 


االات ارون ۵ ۔ مو | الآية: 1A1 ٠٠١‏ 


قال: قال رسول الله كله: َس عَلَى أَهلٍ لا إلة إلا اله وَحْمَةُ ةٌ في قبورهِمُء َا في نشورِمْء 
وگاني أَهْلِ ا إله إلا الله يبخرجونَ مِنْ قبورهم. وهم ينفضون الترابَ عن رؤوسهم› وَيَقُولُونَ : 
الحمدٌ و الذي أذهبّ عَنَا الْحَرَنَ» . هذا؛ ويقرأ: (الحزن) بضم الحاء وسكون الزاي. وقراءة 
حفص بفتحتين . إت ربا لعَفُورٌ شكرر4 : انظر الآية رقم [0]. ولا تنس: أن التعبير بالماضي 
بقوله تعالى : #إوقالوأ... إلخ إنما هو لتحقق وقوعه. وانظر سورة (سبأ) رقم .]١[‏ 

الإصراب : بإرتالوأ4: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض وفاعله» والألف للتفريق. 
ند4 : مبتدأ. هيلَع : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. «ألْدّى4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة لفظ الجلالة. 
اذهب : ماض» وفاعله يعود إلى #الَرِىَ4. َا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
نولك 8 جيك دي ب N‏ صلة لحري نه لاحل لاه د هم مرت م 
بالفعل. ربا : اسم «إرتك4» و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ظلْعَفُودٌ»: اللام: هي المزحلقة. (غفور شكور): خبران 
ل: #إرت»» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: وََالوا أحَمْدُ بنّ...» إلخ 
معطوفة على جملة #إيدخلوتا. ٠‏ إلخ» وساغ ذلك؛ لآن الفعل بمعنى : «يقولون»» وإن اعتبرتها 
مستأنفة ؛ فلست مفنداً . 





4© فيا ص وا مشا فا لوت‎ ١ 


ت 


الشرح: الى أا : أنزلنا. لار الْمُقَامَةِه: الجنة التي جعلها الله لعباده المؤمنين 
مقراًء ومسكناً لا يتحولون عنها. والمقامة والإقامة» والمقام بمعنى واحد. ين ٍَ4 : من 
كرمه» وجوده» ومنّهء وإحسانه» لا بالاستحقاق بالأعمال؛ لأن أعمالنا لا تساوي ذلك. وقد 
قال النبي كل: «لَنْ يُدْخِلَ أحداً عَمَلّهُ الْجَنَدَه. قَانُوا: وَلَا أَنْتَ يا رسول الله؟! قَالَ: «وَلَا أتاء 
إل اَن يمني الله بِمَضْلِه وَرَحْمَيَوء فَسَدّدُواء وَقَارِبُوا. ..إلخ». أخرجه البخاري بطوله عن 
اق م . وهذا الحديث لا 000 مع قوله تعالى في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الأعراف): 
ووا أن يلك َة أُورنْمُمُوهَا يما َد مسد ومثلها في (الزخرف) رقم [۷۲] فإن دخول 
الجنة بفضل الله ورحمته» واتقسام المنازل» والدرجات بالأعمال. 
«لا يسنا فها صب أي : لا يصيبنا مشقةء ولا تعب. ولا يَمَسَّنَا فبا لْغُوبُ» أي: لا ينالنا 
فيها إعياءء وله ضعف من التعب» فالله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية: أن الجنة خالية من 
تعب الأبدان» وكدٌّ الأذهانء فهم في راحة» واطمئنان» وسرورء لا يكدره هموم» وأحزان» 


0 


موق ذلك مَليَتَاضين اسوه وانظر سورة (الزمر) رقم [0]. 


8 الا ست لل اقش 


الإعراب : أل : اسم موصول مبني على السكون» وفي محله» أوجه: أحدها: الرفع على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هو الذيء أو على أنه خبر ثان ل: #إت* أو على أنه بدل من: 
(غفور) أو على أنه بدل من الضمير فى #شَكُورٌ ». والثانى: النصب على أنه مفعول به لفعل 
محذوف» التقدير: أعني» ززعي لني لكان مك عقا بن لاسم : فإك . والثالث: 
الجر على أنه بدل من الموصول قبله. #أحَلَنَا4: ماضء وفاعله يعود إلى الى وهو العائدء 
و(نا) : مفعول به أول. #دارٌ»»: مفعول به ثان» ودارٌ» مضافء و امقام مضاف إليه. من 
صلی 44 : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله» وجملة: لأحَلَنا..4 إلخ صلة الموصولء لا محل لها . «إلا4: نافية. ليسا : فعل 
مضارع» و(نا): مفعول به. ##فبًا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. نص : فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من: (نا) أو من: #إدارٌ امقام والأول أقوى» والرابط: الضمير 
فقط» والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء وهي مثلها في محل نصب حال . 


-ه ف 


کی د ر 5 2 
وَأَلْذِين روا لهم ر جهنم جهنم لا بفْسَى يهم مووا ولا حف عَنْهُم من 





دابا كَدَكَ زى هل كثرر ©4 


الشرح: ولي كَنَرُوا َهْرْ اذ جَهَئَرَ4: لما ذكر أهل الجنةء وأحوالهم» ومقالتهم؛ ذكر 
أهل النارء وأحوالهم»ء ومقالتهم على سبيل المقابلة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۳۸] من 
سورة (سبأ). «إلا يقصى عَلَيِهِمَ ميَمُوبُوأ# : مثل قوله تعالى في سورة (الأعلى): ١م‏ لا بوث فا وك 
ين أي: لا يحكم عليهم بالموت فيهاء فيستريحوا من عذاب النار؛ بل هم أحياء مع أن 
أسباب الموت محيطة بهم من كل جانب» كما قال تعالى في الآية رقم [10] من سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: وياو الْمَوَتُ من ڪل مکان وما هو يب . 
ور َك عتم ين َي : عو كل ترق بعال في اللا برقم ]نس سوره SL‏ 54 


تيت لود هم بذهم جلودا حَيرَهَا يدوا اقيم مساب مره لا ينقطع» قال تعالى في 


5084 14000 


الآية رقم [97] من سورة (الإسراء): ڪلم حت رَدَسَهُر سي . 

كلك ری کل فور أي : مثل ذلك العذاب الشديد الفظيع نجازي» ونعاقب كل 
مبالغ في الكفرء والإفسادء والعصيان» والعناد. هذا؛ ويقرأ: (يجزى)» ويقرأ: (يجازى) ورفع 
(كلّ) كما يقرأ (فيموتون) بالعطف على لإا ّى مثل قوله تعالى في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة 


ا + و ر 


المرسلاات : مولا بوذن فلم عل رون 


الإعراب : وای : الواو: حرف عطف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأء وجملة: #إكقروأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. «الَهرَ» : 


ناكا افون ٠0‏ قط اید ۲۷ 4 


جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. ار : مبتدأ مؤخر» وهو مضاف» 
وجَهَئَمَ» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والتأنيث» أو: والعجمة» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: 4...٠‏ إلخ معطوفة على الجملة الاسمية: لن الذي يتنُوت...» إلخ» وما بينهما 
كلام متعلق بالذين يتلون كتاب الله على مثال ما رأيت. لا : نافية. #يقّصَى» : مضارع مبني 
للمجهول مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. موه : جار ومجرور في 
محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير 
فقطء وأجيز اعتبارها خبراً ثانياً للمبتدأً. ووأ : فعل مضارع منصوب ب: أن مضمرة 
وجرا يعد الفاء اة وعلامة تفه كدق لرن لا مالفال الم والواو فاعله: 
والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد 
من الفعل السابق» التقدير: لم يكن» أو: لم يوجد قضاء عليهم» فموت لهم. هذا؛ وعلى 
قراءة: (فيموتون) فالجملة الفعلية معطوفة على جملة: «الا يشتى عَلَيْهِمْ4 فتكون في محل نصب 
حال مثلها. #وَلًا4 : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. ّف : مضارع مبني للمجهول. 
عتهم»: في محل رفع نائب فاعل» وعليه ف: من يا متعلقان بمحذوف في محل نصب 
مفعول بهء كما يجوز اعتبار: لين مداه في محل رفع نائب فاعل» واعتبار: لعَنَهُر4 
متعلقين بمحذوف مفعول به» وإن اعتبرت: #إتن» صلة؛ فيتعين اعتبار: ظعَدَاِهَا نائب فاعل 
مجرور لفظاً مرفوع محلا وجملة: «إولا يحَنّنُ...4 إلخ معطوفة على جملة: إل يَقْصَئ عه . 
لإ كَدَيِكَ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده» 
التقدير: نجزي كل كفور جزاءً مثل ذلك الجزاء الذي جزيناه الذين كفروا. «خَرِى»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». مك4 : 
مفعول به» وعلى القراءتين الآخريين فالفعل مبني للمجهول» فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف» و نائب فاعله» ول4 مضاف ولإكڪفور 4 مضاف إليه» والجملة 
الفعلية معترضة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 


ars‏ ج 2 م 


ملم سوس رم .د 0 جح سود م 3 رو 0 2 ر 
لوهم يصَطرِحنَ فها ريا ارتا تعمل صلا عير الى كنا تعمل وم تعمركم 


20 دع وه سا 


4 سه روو اع ی ا ا SR‏ 
ما پڪ فيه من تڏکر ويعاءكم اَذ فدُوقوأ هَمَا دين من ي ©4 


رص م 





المستغيث» والمصرخ: المغيث. قال سلامة بن جندل: [البسيط] 


كُنَا إدَامَا أتَانًا صَارحٌ فَزعٌ كانالصٌّراحٌ لَهُقَرْءَ الطَتَابِيبٍ 


٣ 845‏ - مطل الآية: ٠۷‏ لالات لسرن 


الظنابيب: جمع ظنبوب» وهو مسمار يكون في جبة السنان . وقرعَ ظنابيبَ الْأَمرِ: 
ل لرا ارتا ْمَل سا4 أي : يقولون: ربنا أخرجنا من جهنم» وردّنا 
إلى الدنيا. تعمل صلحًا عر ایی ا تم : الق الج إلى الدماء لتعملوا غ 
عملهم الأول. وقد علم الله ان أنه لو ردهم إلى الدنيا؛ لعادوا اف 
تحقيقاً. وتصديقاً لقوله تعالى: : وولو ر روأ :وأ لعَادُوأ لما هوأ عه وإ لَكَدْبون 4 رقم [۲۸] من سورة 
(الأنعام). وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا حينما يشاهدون العذاب كثير في آيات القرآن» ولذا رد 
عليهم بقوله: اور حم ما بيَدَكَّرُ فيه سن بكر المعنى» لقد: عشتم في الدنيا أعماراء لو 
سد ال ل E‏ 

وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هنا: قيل: هو عشرون سنة. وقيل: أربعون» 
وهو سن كمال القوى» والعقل» و يكيل ني الأريعين» لم يكمل بعدها. فقد روي عن 
النبي ية أنه قال: ١مَنْ‏ بَلَعَّ م مِنَّ العُمر أربعين سنة وَلَمْ ي يَغْلِبْ خَيْرْهُ على شرو فَلتَجَهّرْ إلى النَّارِا . 
ورحم الله من يقول: [الطويل] 
نالسر وكين الأرخسية ولد تكن AE.‏ 
نتزفة ل لقي OE OE NS MEN‏ ادن 

وقال زهير بن أبي سلمى المزني: | [الطويل] 
و لشيخلاحَلءَيَغْدهُ وإ القت ننه اقا 

وقيل: المراد: ستون سنة. وهو مروي عن مجاهد» عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
وهي الرواية الصحيحة عنه وفي الأصح في نفس الأمر؛ لما ثبت في ذلك من الحديث عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يل : أنه قال: «أَعْدَّرَ الله تعالى إلى عبدٍ أَخْيَّاهُ حتّى بل 
ستين » أل متهي سد لقدٌ أَعدَّرٌ الله الي لَمَدْ عدر الله لبها . أخرجه الإمام أحمد. ومعنى 
أعذر إليه: أي لم يبق له عذرء ومنه قولهم: أعذر من أنذر. والمعنى» ‏ والله أعلم -: أن من 
عمره الله ستين سنة لم يبق له عذر؛ لأن الستين قريب من معترك المناياء وهو سن الإنابة 
والخشوع» وترقب المنية» ولقاء الله تعالى. ففيه إعذار بعد إعذار. 

والستون هي منتهى الكمال» ثم يأخذ ابن آدم في النقص» والهرم» كما قال الشاعر: [الوافر] 
aoe‏ هر امفاةء 

ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده به ولع به عنهم العلل» والتعلل» 
كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة» كما ورد بذلك الحديث عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يكِِ: «أعمار أمّتي ما بَيْنَ السّتَينَ إلى السَّبِعِينَ» وَأقلَّهُمْ مَنْ بجو دَلِكَه. 
أخرجه الترمذي». وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 
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ا 


ا الذدي: روي عن ابن عباس» وعكرمة» وقتادة: أنهم قالوا: يعني: الشيب. 
وقال البوصيري : ا 


فَإِنَ أتارّتي بالسُوءِماانعَطتْ ‏ وين جهلهابنزيرالمُيْب وَالْمَرم 
وقال آخر : [الوافر] 
ایت التي يو E‏ المنايا لصاجبي» وحسيبًّكٌ مِنْ نَذِيرٍ 
وقال آخر: [الوافر] 
ET‏ السشي كام دري ER‏ عدوا EEE E‏ 
وقال السدي» وعبد الرحمن بن زيد: يعني به: رسول الله كلو وقرأ ابن زيد: «هدًا تَر 
من أَلندْرٍ الأوك» الآية رقم [51] من سورة (النجم). طمَدُوفُ» أي: ذوقوا عذاب النارء جزاء 
على مخالفتكم للأنبياء في حياتكم الدنيا. وانظر الاستعارة في الآية رقم ]١4[‏ من سورة 
(السجدة). تًا لِلطَدِلِِينَ من َير أي: ما لهم من مانع» ولا مدافع يمنعهم» ويدفع عنهم 
عذاب الجحيم. 
الإعراب : وهم : الواو: حرف عطف. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . «يصَطَرحْنَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. 
#فبا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية: (الذين. ..) إلخ» أو هي مستأنفة. ربسا »: 
منادى حذفت منه أداة النداء» و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه. اا4 : فعل دعاء مبني على السكون» والفاعل تقديره: «أنت»)» و(نا): 
مفعول به. لنَعَمَلَ4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط 
محذوف. «صَللِحًا َب : يجوز أن يكونا نعتئ مفعول مطلق محذوف» التقدير: نعمل عملاً 
صالحاً غير» وأن يكونا نعتئ مفعول به محذوفء. التقدير: نعمل شيئاً صالحاً غير» وأن يكون 
كلاه نا لمضدر دوق ز40 هى امغر ليه انمه جم انقلا عن السمين: 
وغَيرٌ»ه مضاف» و#االرِى» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 


نصب خبره» وجملة: ڪا نَمل صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: 


0-707 
ا 


الذي كنا نعمله» والكلام رسا أخْرتاء..& إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف» إن 
شئت قدرته فعلاً مفسراً ل: «إيِصَطرحُنَ» أي يقولون في صراخهم: ربنا. . . إلخ. وإن شئت قدرته 
حالاً من فاعل يصطرخونء التقدير: قائلين ربنا. . .إلخ. 
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مأو 4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الواو: عاطفة على مقدرء التقدير: ألم 
نمهلكم» ونؤخ ركم عمراً يتذكر فيه من تذكر . تْمَيَرَكُم4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به أول» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة المحذوفة» التي 
رأيت تقديرها. #نًا4: نكرة موصوفة بمعنى : وقتاًء فهي ظرف متعلق بما قبله» أو بمعنى : تعميراً» 
فتكون في محل نصب مفعول مطلق. «إِتَدَكَرٌ)4: فعل مضارع. #فيه؟: متعلقان بما قبلهما. 
لمن #»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب صفة 
«ما4. «اتدَكر: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: إن وهو العائد» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لهاء والكلام: اوك نمَيْرم...» إلخ في محل نصب مقول القول» التقدير: 
فيقال لهم : أولم نعمركم. . . إلخ» والجملة المقدرة هذه مستأنفة» لا محل لها . واكم : الواو: 
واو الحال. (جاءكم): ماض» والكاف مفعول به. ادر : فاعله» والجملة الفعلية هذه في محل 
نصب حال من الكاف» والرابط : الواو» والضميرء و«قد) قبلها مقدرة» وجملة : نڌ ڪر فيه من 
كر في محل نصب صفة (ما)» والرابط الضمير المجرور محلاً ب (في). 

فإفدوفرأ: الفاء: هي الفصيحة. (ذوقوا): أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» ومفعوله محذوف» كما رأيت تقديره في الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب لشرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً في الدنيا؛ فذوقوا. مَمَا4: الفاء: 
حرف تعليل. (ما): نافية. ©#الِلطَدلنَ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ين»: حرف جر صلة. 
#سِيرٍ4: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لهاء والكلام: 
لمَدُوووا...4 إلخ من جملة مقول القول المحذوف. 





الشرح: #إك آله يلد ين السَمواتٍ وَالأرْضْ» أي: يعلم ما غاب فيهما عن أعين 
الناس. إن علي دات ألصّدُورِ» أي: يعلم ما تكنه الصدور من الأسرار. وإذا علم ما في 
الصدور ‏ وهو أخفى ما يكون ‏ فقد علم كل غيب في العالم. وانظر شرح: (ذات) في الأية 
رقم [۷] من سورة (الزمر) . 

الإصراب: «#إرىت»*: حرف مشبه بالفعل. #ألة»: اسمها. ظعَديِرُ»: خبرهاء وهو 
مضاف» وفعي مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و#عيبه 
مضاف» و: الوت مضاف إليه. #إوالارض#: معطوف على ما قبله. «إإلة4: حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. #عليم»: خبرها. «بِذَّاتِ»: متعلقان ب: علي و(ذات) مضاف»› 


SE‏ الية: "١‏ ل 
و: الور مضاف إليه» والجملة الاسمية: #إرك أَنَّه...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء 
والجملة الاسمية: الله عليم...» إلخ تعليل لما قبلهاء ومؤكدة لها. 
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عند هم للا مقا ولا بريد الْكَفرنَ کرش إلا حا ©4 

الشرح: لهو الى جَمَلَكّ4: الخطاب لأهل مكةء ويعم كل عاقل إلى يوم القيامة. حلت 
في الأرض4: يخلف بعضكم بعضاً. أو: خلفاء الله في أرضه» تتصرفون فيها. أو: خلفاء الله في 
الأرض في تنفيذ أحكامه» كما في قوله تعالى: إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيقَةٌك. أو المعنى: جعلكم 
سكاناً في الأرض من بعد القرون المهلكة. هذاء وليت جمع : خليفة» مثل: كرائم جمع : 
كريمة » وصحائف جمع : صحيفة. هذا؛ وكل من جاء بعد من مضى؛ فهو خليفة . وفي المصباح : 
والخليفة: أصله خليف بغير «ها»؛ لأنه بمعنى الفاعل» دخلته الهاء للمبالغة» كعلامة» ونسًابة» 
ويكؤة وضفاً لرل اة قال خليقة ار الاك و من يقول: خليفة أخرى 
(بالتأنيث). ويجمع باعتبار أصله على : خلفاء» مثل: شريف» وشرفاء. وباعتبار اللفظ على: 
خلائف. هذا؛ والخلف: هو التالي للمتقدم» ولذلك قيل لأبي بكر رضي الله عنه: يا خليفة الله! 
فقال: لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله كَل وأنا راض بذلك. 






من كُتَرَ» أي : جحد النعمة» وغمطها. مله کرد أي : عليه وبال كفره» وهو العقاب 
الشديدء والعذاب الأليم. ولا بد الکفرن كرشم عند ديم ر 4 أي: لا يزيدهم كفرهم 
إلا طردا من وة اله وعدا وا ديد من اش ورلا ريد الك كته اا ا 
أي: ولا يزيدهم كفرهم إلا هلاكاًء وضلالاًء وخسران العمر؛ الذي ما بعده شرء وخسار. 

قال أبو حيان: وفي الآية تنبيه على أنه تعالى استخلفهم بدلاً ممن كان قبلهم» فلم يتعظوا 
بحال من تقدمهم من المكذبين للرسل»ء وما حل بهم من الهلاكء. ولا اعتبروا بمن كفرء 
ولا اتعظوا بمن تقدم. والمّقت: أفند الاحتقار»: والبغضن: والخسار: خسار العمرء كأن العمر 
رأس مال الإنسان» فإذا انقضى في غير طاعة الله؛ فقد خسره» واستعاض به بدل الربح 
سخط الله » وغضبه» بحيث صار إلى النار المؤبدة. انتهى. مختصر ابن كثير . 

الإعراب : هر ریه : مبتدأ» وخبر. بعل 4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى «الرّى »4 
وهو العائد. والكاف مفعول به أول. «حَكِيكَ»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. هف الْأَضْ4: متعلقان ب: #حتيقتق». والجملة الاسمية: هو 
لِى... إلخ مستأنفة» لا محل لها. «#إتمّنَ4: الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (من): اسم شرط 
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مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لكتَرٌ4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط. وفاعله يعود إلى: (مَنْ) تقديره: هوء والمتعلق محذوف. لمَمَلَيو: الفاء: واقعة في 
جواب الشرظ (غلية): جار ومجوور متعلقات بمتخذوف خير مقدم. ون4 : مبتدأ مؤخر: 
والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرط» وخبر المبتدأ الذي هو (من) مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم .]٠١[‏ هذا؛ وإن 
اعتبرت (من) موصولة؛ فهي مبتدأء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والجملة الاسمية: (عليه 
كفره) في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء في خبرها؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 
وعلى الاعتبارين؛ فالجملة الاسمية مستأنفة» ومفرعة عما قبلهاء لا محل لها. 

«ولا»: الواو: حرف استئناف. (لا): نافية. ظيَرِيدُ4: فعل مضارع. #الْكَفْرنَ»: مفعول 
به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. #كُترهةُ»: فاعل» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله. #إعِند#: ظرف مكان متعلق بالفعل رد وقيل: متعلق بمحذوف حال. 
ولا وجه له. و«إعِندَ» مضاف وليم مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إِلّا: حرف حصر. مَفَئا: مفعول به ثان» وقيل: 
تمييز. وليس بشيء. وجملة: «إولًا ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والجملة الفعلية بعدها 
معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها واضح» وكررت للتوكيد» ولزيادة التقرير على رسوخ 
الكفر في نفوسهم» واقتضاء الكفر لكل واحد من الأمرين الهائلين» وهما: المقت» والخسار. 


وو 


-. 


عاتيلهم و 





و 


الشرح: «أل: خطاب للنبي بي . هاري : أخبروني . شرم الزن عون من ون آل 
أي : تعبدون من دون الله . هذا ؛ وأطلق على الأصنام التي كانوا يعبدونها اسم الشركاء لأحد أمرين : 
أحدهما: أن المشركين يشركونها مع الله في العبادةء والتعظيم» والتقديس . وثانيهما: أنهم كانوا 
يشركونها في الأموال» والأنعام» والزروع؛ والثمار» وقد تكفلت سورة (الأنعام) ببيان ذلك . ومعنى 
ما تقدم: قل يا محمد توبيخاً» وتأنيباً لهؤلاء المشركين: أخبروني عن حال الأوثان التي عبدتموها 
من دون الله » وأشركتموها معه في العبادة» والتعظيم» والتقديس : بأي شيء استحقت ذلك؟ ! 

لون مادا حلقواً من الْأرْض * أي: أروني أي شيء خلقته هذه الأصنام في هذه الدنيا من 
المخلوقات؛ حتى استحقت العبادة مع الله؟! أ هم رد في التَوْتِ» أي : أم شاركوا الله في 
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خلق السموات» فاستحقوا بذلك الشركة معه في الألوهية؟! هلام مَاتسهُمَ كا أي : أنزلنا عليهم 
كتاباً من السماء ينطق على أنا اتخذناهم شركاء. #إفهم عل بَيْنتِ ن : على بصيرة» وحجة» 
وبرهان في عبادة هذه الحجارة» والأوثان. 

بل إن بد امون بَنّهم... إلخ: أي ليس لهم حجة على ما هم عليه من الضلال؛ وإنما 
عبدوا هذه الحجارة» والأوثان بسبب تغرير الأسلاف للأخلاف» وإضلال الرؤساء للأتباع بأنهم 
يشفعون لهم عند الله بالتقرب إليه» وهو صريح قوله تعالى حكاية عن قولهم: هما عَبدَهُم إلا 

رآ إل لله ثلق4. 

هذا؛ وإنما جمعت المعبودات الباطلة بواو الجماعة» التي هي لجماعة المذكرين العاقلين» مع 
أنها جمادات لا تعقل؛ لأن الكفار يعاملونها معاملة من يعقل» من سؤالهم لها حوائجهم» وتذللهم 
لها. والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل؛ إذا نزلوه منزلته؟ وإن كان خارجاً عن الأصل» وهو 
كثير ومستعمل في القرآن الكريم» والكلام العربي. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: يل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». اَي : فعل» وفاعل. 
وتيا 4 : رل يداون والكا فك دوين حل في مسجل شرا انت و "اسم 

موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة لما قبله. «تدَعُونَ#: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ› 
والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: الذين 
تدعونهم. #من دون: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف» 
وظين» بيان لما أبهم في الموصول. و: دون مضاف. و: أله مضاف إليه. «أروف»: 
فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة 
الفعلية بدل من جملة: وار ؛ لأنها بمعنى: أخبرونيء كما رأيت. 

مادا : (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. (ذا): اسم موصول 

مبني على السكون في محل رفع خبره» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف»› 
التقدير: ما الذي خلقوه. هذا؛ وإن اعتبرت: مادا اسما مركباء فهو مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية بعده خبره» والرابط محذوف» مثل ما تقدم» كما يجوز اعتباره 
في محل نصب مفعول به مقدم» وعلى جميع الاعتبارات فالجملة: مادا حقو في محل نصب 
مفعول به ثان ل: اميم . ين الأيّضٍ»: متعلقان بمحذوف حال من مفعول «حَلقوْ4 على 
جميع الاعتبارات» و: #إمن» بيان لما أبهم فيه» وجملة: ای...4 إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «إفلّ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

أ4 : حرف عطف» معناه الإضراب. 5 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. إشْرَكُ4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على جملة: «إماا َلَقُواْ من الْأرّضٍ» فهي 
في محل نصب مثلها. ظأَرٌم: حرف عطف. دَتَيئَهُم4: فعل» وفاعل» ومفعول به أول. 


0 0 لوطل الآية: 4١‏ لمالاب والغشيززن 


فإكتًا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب أيضاً . 
وهذا على اعتبار أ4 متصلةء وإن كانت منقطعة بمعنى: «بل»؛ فالجملة بعدها مستأنفة 
لا محل لها. له : الفاء: حرف عطف. (هم): مبتدأ. لعَك يس : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ. مين : متعلقان بمحذوف صفة يته » والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب أيضاً. #بَلُ4: حرف إضراب تستأنف بعده الجمل. إن : 
حرف نفي بمعنى: «ما». ٌ4 : فعل مضارع . «الطَدِمُونَ4 : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه 
E‏ بدل من ا الظلرد > والهاء في محل جر بالإضافة. بسا : 
م ا ری ی إو : مفعول به ثان» أو هو صفة مفعول مطلق 
محذوف» والجملة الفعلية : #إإن يَعِد...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


مر ر 


لس أن و ولين زالتا 





الشرح: «إِنَّ أله يميف السَموْتِ والأرض أن زولا : لما بين الله تعالى أن آلهة المشركين 
لا تقدر على خلق شيء من السموات» والأرض؛ بين: أن خالقهماء وممسكهما هو الله وحدهء 
فلا يوجد حادث إلا بإيجاده» ولا يبقى إلا ببقائه. وانظر الآية رقم [10] من سورة (الحج). 

ورلن راك إن أسكهما عن أعر» أي: ولو زالتا؛ ما أمسكهما أحد غير الله تعالى. هذا؛ 
وانظر | إعادة e‏ سوب ل نيا ا (السجدة) 0 
الا E‏ 

قال الكلبي: لما قالت اليهود: عزير ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن الله؛ كادت 
السموات» والأرض أن تزولا عن أمكنتهماء فمنعهما الله وأنزل هذه الآية» وهي كقوله تعالى: 
للذ جنم سا إا ©) تاد الوت تفر ينه ونس اليّسُ وَيَْرُ بال هلا في سورة 
(مريم). 

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كِ: «إن الله 
تعالى لا ينامء ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسطء ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور» وفي رواية: (النار) لو كشفه؛ لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

الإعراب: إن : حرف مشبه بالفعل. «أَلَّه اسمها. يتيك : فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى الله تقديره: «هواء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إإِنّ4. «األسَّمْوْتِ» : مفعول 








وا شرن - سط الآية: ٤١‏ 14۳ 


سے سے 





به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. 
لرَالرّسَ)» : معطوف على ما قبله. أ4 : حرف مصدري» ونصب. زلا : مضارع منصوب 
ب: أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» و#أن والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر بإضافة مصدر إليه» يقع مفعولاً لأجلهء التقدير: كراهة زوالهما. وهذا 
عند البصريين» وأما الكوفيون؛ فإنهم يعتبرونه في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: 
لئلا تزولا. ومثل الآية قول عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته المشهورة: [الوافر] 
ENES EE MEET‏ أن EER‏ 

هذا هو الشاهد رقم [48] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» وقيل: المصدر في محل نصب 
بدل اشتمال من لسوت التقدير: إن الله يمسك زوال السموات» والأرض. والجملة 
الاسمية: إن ألَه...4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. 

وَلّين»: الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوف» التقدير: والله. (إن): 
حرف شرط جازم. رَالنَآ#: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والتاء 
للتأنيث» وحركت بالفتح لالتقائها ساكنة مع ألف الاثنين؛ التي هي فاعله» والمتعلق محذوف› 
كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي. [إن4: حرف نفي بمعنى: «ما». لأْنَسَكَهمَ4: ماضء والهاء مفعول به» والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية. #يِنَ»#: حرف جر صلة. #أدَّرِ» : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة» وجواب الشرط محذوف 
لدلالة جواب القسم عليهء انظر الآية رقم [10] من سورة (الأحزاب). ين بعيو: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: أمَّرِ), والكلام: ظولَين رَلتا...4 إلخ مستأنف لا محل له. 

إل : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 459 : فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر 
يعود إلى (اله) تقديره: «هو). حًا ع : خبران ل: كان وجملة: «إكنَ... إلخ في 
محل رفع خبر: إن والجملة الاسمية: ند كنَ...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


رر و 2 وو سودي در E A a‏ 


نت جاءهم ندر 95 ¿ أهدئ من إحدی الامم 


ES‏ 3ع 


إل 9 





الشرح: #وأقسموا بالل جه ا : أ : حلفواء وسمي الحلف قسماً؛ لأنه يكون 
عند انقسام الناس إلى مصدق» ومكذب» 0 ترى» فهمزته تثبت في الماضي» 





ااا ١خ‏ سد اتف شين 
والأمر» وتحذف من المضارع مع ضم حرف المضارعةء كما رأيته مراراً. هذا؛ وأما «قسم» 
الثلاثي؛ فإنه بمعنى جزأء أو فرق» فمضارعه بفتح حرف المضارعة» وهمزته في الأمر همزة 
وصل» تسقط في درج الكلام. «جَهْدَ يسم أي: غاية اجتهادهم فيهاء والجهد: بفتح الجيم 
المشقة» وبضمها القدرة» والطاقة» وبهما قرئ قوله تعالى : «وَاّت ل جدود إلا جُهْدَه» 
الآية رقم [۷۹] من سورة (التوبة). 


مر وء + وو سظ خم چ 


لیت جَاءَهم نذير لیکونن أهدّئ مِنْ دى الام : قال النسفي وغيره: بلغ قريشاً قبل مبعث 
النبي ككهِ: أن آهل الكتاب: اليهودء والنصارى كذبوا رسلهم. وعذبوهم؛ بل وقتلوا بعضهم» 
فقالوا: لعن الله اليهود. والنصارى أتتهم الرسلء فكذبوهم» فوالله لئن أتانا رسول لنكونن أهدى 
منهمء ولنتبعنه» ولنكونن معه! وقولهم هذا مثل قوله تعالى عنهم في سورة (الصافات): وون كوأ 
مو © لو ل نا وكا من ارين © لكا عاد له التخلييت ©) كرا ب رى بلس . 

مقلم جام زه : هو سيد الخلق» وحبيب الح يي جاءهم بالهدى» ودين الحق. ًا 
راهم : مجيئه. إلا ورا : إلا تباعداً عن الهدى. والحقء وهرباً منه. هذا؛ وقد قال الله 
تعالى عن كفار مكة في الآية رقم ]٠١9[‏ من سورة (الأنعام): اموا بال جَهد يمح ين 
عتم “لد ومن ا . 

الإعراب : مرَأَقَسَمُنْ»: الواو: حرف استئناف. (أقسموا): فعل» وفاعل» والألف للتفريق. 
باس : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «جَهْد»#4: مفعول 
مطلق عامله: (أقسموا) وهو من معناه» أو هو حال من واو الجماعة بمعنى: جاهدين»› 
و: لجَهْدَّ» مضاف. و: طأيَمدِم4: مضاف إليه. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
ۆل : اللام: موطئة لقسم محذوف. (إنْ): حرف شرط جازم. جام : فعل ماض مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والهاء مفعول به. 8نَدِرٌ» : فاعل» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. اليك : اللام: واقعة في 
جواب القسم. (يكونن): فعل مضارع ناقص مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي 
الأمثالء والواو المحذوفة المدلول عليها بالضمة في محل رفع اسمه. #أأَهْدَئ»: خبره 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: 
«هو). هوين ى4 : متعلقان ب: لأَهدَئ». و: دى مضافء و: الامو مضاف إليه 
وجملة: اليك إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب القسمء المدلول عليه باللام» وجواب 
الشرط محذوف» لدلالة جواب القسم عليه» على نحو ما رأيت في الآية السابقة. هذا؛ والقسم 
المحذوف وجوابه المذكورء والشرط المذكور. وجوابه المحذوف» كل ذلك جواب لقوله: 
(أقسموا بالله). وهذا القسم وجوابه كلام مستأنف. لا محل له. 


اوور فك ية: ؟ 3 
النزاكف فين ۲٢‏ - تال اد ا 


ll 


قَلَئَ»: الفاء: حرف استئناف . (لمّا): انظر الآية رقم [14] من سورة (سبأ). جام 
نَنِرُ»#: فعل» وفاعل» م ا اة لا محل لها علق أعشار ا( رفا ولي 
محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. «إتَا4: نافية. راهم : فعل ماض» ومفعوله 
الأول» والفاعل يعود إلى بر تقديره: «هواء وإسناد الزيادة إليه مجاز؛ لأنه سبب في ذلك» 
وإذا قلنا: الفاعل محذوف» يدل عليه المقام» التقدير: ما زادهم مجيئهء فهو كلام لا غبار 
عليه. «إِلَّا»: حرف حصر. #ُورًا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب: (لما)» لا محل 
لهاء وفيه دليل على أن (لمَّا) حرفء لا ظرف؛ لأنه لا يعمل ما بعد «ما» النافية فيما قبلهاء 
و(لمّا) ومدخولها ليطت لا محل له. 


باس 00 


3 و 


إلا سنت أ 


ع 





الشرح: واا ي eT‏ أي: أعرضوا عن الإيمان» ونفروا من النبي وَكِةٌ بسبب 
استكبارهم عن اتباع الحق» وبسبب عتوهم» وطغيانهم في الأرض» ومن أجل المكر السَيّى 
بالرسول ية وبالمؤمنين؛ ليفتنوا ضعفاء الإيمان عن دين الله» والمكر: الاحتيال» والخديعة. 
رمك اسي أي : ومكروا مكر العمل السَّيّئء أي القبيح» وانظر الآية رقم .]٠١[‏ 

ولا يق المكر ألم ل اهل أي : يدل والةا تعبط ونال المكن الس إلا نمق 
مَكْرَّه ودبّره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن كعب الأحبار قال له: إني أجد في 
0 «من حفر لأخيه حفرة وقع فيها». فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: فإني أوجدك 

فى القرآن ذلك! قال: وأين؟ قال: فاقرأ: ولا بحي الم كر سى 31 بهل . وفي أمثال 
ا ١مَنْ‏ حَمَّر لأخيه جِبًاً وقع فيه منكباً». وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: ثلاث 
من كُنَّ فيه كُنَّ عليه: المكرء فالله يقول: وا ين المكز الم إل يأَمِْقّ». والبغيء فالله 
يقول: یا الاش إا بعْيکم عل اشک 6 . والتكنف > فا قول تسن كت نما نک عل 
قي . وقال النبي يكك: «لا تمكرء ولا تعن ماكراً. ولا تبغ» ولا تفن اغا وَلَا تنكف 
ولا تَعِنْ تاكثاً». وقال الشاعر الحكيم: [السريع] 


با آيهاالظقال قي فيإ وال وة عا مدن ملم 
اا ا ي EEL RE EEE‏ ال 


وفى الحديث الشريف: «المكرٌّء والخديعة في النار». أي: تدخل أصحابها في النار يوم 
القيامة؛ لأنها من أخلاق الكفار» لا من أخلاق المؤمنين الأخيار» ولهذا قال النبي ميه في 
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تحذير عن لاد بهذه 56 الذميمة» 5 عن أخلاق الإيمان 0 

نهل طروت إلا ست الأوَينَّ» أي : فهل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون إلا سنة الله 
وعادته في الأمم المتقدمة؟ وهي إهلاكهم» وتعذيبهم بسبب تكذيبهم للرسل. 

طمن تمد لست آم دبلا ون يَدَ لست آله تود أي: فلن تنغير» ولن تتبدل سنته في 
خلقه› ولا بی احد أن يحؤل العذاي عن فيه إلى بره وقال تعالى في الآية رقم [51] من 
سورة (الأحزاب): سك آله ف اليرت سلوا 1 ل أله ديا وقال تعالن 
في الآية رقم [۷۷] من سورة (الإسراء): تة من قد أرساتا مل من يُسْلِنًا ولا خد لتا 
عحويا4. فأنت ترى: أن الله تعالى أضاف السنة تارة إلى نفسه»ء وتارة أضافها إلى القوم لتعلق 
الأمر بالجانبين» وهو كالأجل تارة يضاف إلى الله وتارة إلى القوم» قال الله تعالى في الآية 
رقم [5] من سورة ل ِن أجل أله لأت وقال في الآية رقم [4] من سورة 


>F 


(الأعراف)» وغيرها: دا بجاء أجلهم) . 

الإعراب: «أسيكارا4 : يجوز فيه أن يكون مفعولاً لچله ان يكون بدلا ده سواه وأن 
يكون حالآًء أي: حال كونهم مستكبرين. نی الأَرضٍ»: متعلقان بما قبلهما . #وَمَكْرٌ4: معطوف 
على ما قبله» أو هو معطوف على موا أجازهما السمين» والزمخشري. و(مكر): مضاف» 
و«أليٍّ» مضاف إليهء من إضافة الموصوف إلى صفته؛ إذ الأصل: والمكر السيئ. «إولا» : 
والزاى: حرف استئناف . (لا): نافية. مإَيحيقٌ4: مضارع. «الْمَكْرُ: فاعله. #آلئَُّ»: صفةء 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وقيل: في محل نصب حال» وهو ضعيف؛ إذ لا وجه له. 
«إلا4 : حرف حصر. اه4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . 

#إفهل: الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام. معناه النفي. «بظرُويت»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. [إلا»: حرف حصر. 
ِسْنَ4: مفعول به» وهو مضاف. وارب مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء. . . إلخ . 
والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله هنا بخلاف قوله: سنت آله فإن الإضافة فيه من إضافة 
المصدر لفاعله» وعليه: فهي تضاف أحياناً للفاعل. وأحياناً للمفعول. والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلها. ولا وجه له. «إقن»: الفاء: حرف عطف. (لن): 
حرف نفي» ونصبء واستقبال. #يََدَ: مضارع منصوب ب: (لن)» والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت». لِسنّق» : متعلقان بما بعدهماء أو هما في محل نصب حال منه» كان صفة له. . . إلخ» 
أو هنا متغوله الثاني تقدم خلى الأول + ج دا 4 مرل :واللججلة الفا معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 
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وأو يروا فى الأرض فنظروا كيف كن عة الذي من لهم ونوا اشد مهم 
وی م ام سر 4 ل زر سن | مودكى COE‏ 7 50 
قوة وما كنب الله يعجرم من شیو في ألسَّموتِ لا فى الأرض إن کات عليمًا 


٠. 
5 






ر سير مض سم ونه 2€ جوم 


الشرح: اور سردا فى ا يُنظروا کف کان لبه لين من قبلهم واوا اشد منهم ر هذا 
استشهاد على ما قبله من جريان سنته تعالى على تكذيب المكذبين بما يشاهدونه في سيرهم إلى 
الشام» واليمن» والعراق من آثار ديارهم الماضية» وانظر الآية رقم [4] من سورة (الروم) تجد ما 
قوالةة وچ ندرك را كنت اله اة ين ىر أئ: ليسبقه» ويفوتهة وإذا آراد إنزال 
عذاب بقوم؛ لم يعجزه ذلك . ِم کات عَلِيمًا4: بكل شيء. را : قادر على كل شيء. 

الإعراب : وکر : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الواو: حرف استئناف . (لم): 
حرف نفي» وقلب» وجزم. #إييرو4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق. فى 
لْأنضِ» : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على جملة 
مقدرة قبلها يقتضيها المقام» التقدير: أقعدوا في مساكنهم» ولم يسيروا. . . إلخ. #فنظرواً» : 
فعل مضارع مجزوم على اعتبار الفاء عاطفة» ومنصوب على اعتبار الفاء للسببية» وعلامة الجزم» 
أو النصب حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» وعلى اعتبار الفعل منصوبا؛ فيؤول مع 
«أن» المضمرة الناصبة له بمصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» فيكون التقدير: 
فهلا حصل منهم سير في الأرض» فنظر في عاقبة الذين من قبلهم . 

م4 : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر 6د تقدم عليهاء وعلى 
اسمهاء وهو معلق للفعل قبله عن العمل لفظاً. «6ن4: فعل ماض ناقص. علي : اسم 
كان ولعي مضاف» و#أينَه مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. «إين لهم : 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. هذا؛ وإن 
اعتبرت 06# تامة» ‏ والمعنى: لا يأباه ‏ فيكون عَم فاعلهاء وممِيَْ» في محل نصب 
حال من : عة والعامل (كان)» وعلى الاعتبارين فالجملة الفعلية في محل نصب سدت مسد 
مفعول الفعل قبلها. وَكانوَاً#: الواو: واو الحال. (كانوا) فعل ماض ناقص مبني على الضمء 
والواو اسمه» والألف للتفريق. لأأْسَّدَّ»: خبر كان. #يهم»: جار ومجرور متعلقان 
ب: #أسَدّ4؛ لأنه أفعل تفضيلء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: ١هوا.‏ «إقُوَة4: تمييزء 
وجملة: ...€ إلخ في محل نصب حال من الموصول» والرابط: الواو» والضمير» و«قدا 
قبلها مقدرة. هذا؛ ولم تربط بالواو في الآية رقم [4] من سورة (الروم). 


5 - مطل الآية: 5غ لالات ورون 


#وما4: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. #كآات»: فعل ماض ناقص. أله : 
اسمها. يعجر : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء والهاء مفعول 
به. «إين»: حرف جر صلة. لتَىْو: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. في السَّمَوّتِ» : متعلقان بمحذوف صفة 
لتَىْوٍ4. «ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» أو صلة لتأكيد النفي. إن الأرّض : 
معطوف على ما قبله» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام الجحودء 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر #كات* التقدير: وما كان الله مريداً لإعجازه عن 
شيء. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلهاء والأول أقوى معنى»ء 
وات سحا جل كدي خرف ناوالا سحاد و ا تعاض تاقفن واا يعو 
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مت...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي تعليل للتقرير المذكور في أول الآية. 


غ 7 ا ئ َا 4 


ا ا ا 
ذا ججاءَ أجلهم فت لله كار 





الشرح: وَل بواج أله لتاس يِمَا كَسَبُوأ» : من المعاصي» والسيئات» واقتراف 
المحرمات» والمنكرات» وفي سورة (النحل) آية رقم [11] #ابظليهر بدل: يا كسَبوأ4 . 
ما تَرَلِى عل هرما ين داس أي: على ظهر الأرض» والمراد: من دابة كافرة. وقيل: 
المعنى: أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لانقطع النسل» ولم توجد الأبناءء فلم يبق على وجه 
الأرض أحدء قال تعالى في سورة (الكهف) رقم 3 «ورَيُك ا ل نر دهم يِمَا 
كوا لكل ل ادا إلخ وفي الكلام استعارة حيث شبه الأرض بدابة تحمل على ظهرها 
أنواع المخلوقات» ثم حذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو الظهر بطريق الاستعارة 
المكنية» ومثله قول أبي ذؤيب الهذلي: وإذا المنية. . . إلخ. وڪن وَخْرَهُم 4 أي : يمهلهم 
كرفا وف حلي «إِكَ أجل تُسَىَّ4: هو وقت انتهاء آجالهم. وانقضاء أعمارهم. قدا 
بج أَجَلْهُمْ» يعني : وقت انتهاء آجالهم. ت اله كن كادي بصي أي: كان» ولم يزل 
كان شي ا ماعل اد بصيراً بجميع حركاتهم وسكناتهم» لا تخفى عليه خافية من جميع 
أحوالهم» بصيراً بمن يستحق العقوبة» والعذاب» ومن يستحق الأجرء والثواب. 

هذا؛ وقد قال تعالى هنا: مالك أَجَلٍِ سسس ومثله في سورة (النحل) رقم [11] وغيرها كثير» 
وقال تعالى في هذه السورة رقم :]1١[‏ لاجمل سى وغيرها أيضاً كثير» فإن قلت: أهو من 


اتان ۲ - ااك اهدده 3 


تعاقب الحرفين؟ قلت : كلاء ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع» ضيق العطن» ولكنَّ المعنيين 
أعني : الانتهاءء والاختصاص - كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض؛ لأن قولك: يجري إلى 
أجل مسمى» معناه: يبلغه» وينتهي إليه. وقولك: يجري لأجل مسمىء تريد: لإدراك أجل 
نين ا ق الجر مهما بإفراك أجل ی آلا کی اتی امسن تقض جر 
السنة» وجري القمر مختص بآخر الشهرء فكلا الموضعين غير ناب به موضعه. انتهى . كشاف. 

تنبيه: في الآية الكريمة بيان: أن الله لو عاجل المذنبين بالعقاب؛ لأهلكهم. وأهلك الناس 
معهم. قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه وقرأ هذه الآية : لو آخذ الله الخلائق بذنوب 
المذنبين؛ لأصاب العذاب جميع الخلائق؛ حتى الجعلان في جحرهاء ولأمسك الأمطار من 
السماءء والنبات من الأرض» فمات الدواب» ولكن الله يأخذ بالعفوء والفضلء كما قال 
تعالى : لوَيَعْفُواْ عن كير الآية رقم [ ال شم 0 وأيضاً قوله تعالى في سورة 
(الكهف): اوک الْعَُرُ ذو أليحْمَةَ و يدهم يمَا َب مج هُمْ الَْدابَّ4 فإن قيل: كيف 
SS o‏ 
وا وهاو ا لمن و ا بثواب الآخرة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عا قال : سمعت رسول الله بل يقول: «إذا أراد الله بقؤم عَذَاباً؛ آضات العذاث من كان 
ام را قال ای فق امور (الاندال) رقع 83 ا ونكة لضي 
ين طلا نكم حاص وقال تعالى في سورة (الرعد) رقم [1] ولك ريك لذو مَمْفِرَةْ ناس عل 
ي E‏ شرح هذه الآية في محالهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : رر : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#يْوَاِدُ4: فعل مضارع. الد : فاعله. الا : مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . فياه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر بالباءء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: 
بالذي» أو: بشيء كسبوه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
اا ادير بک (ما): نافية. 3#رلك»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 4# 
والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. لعل 
ظهرها: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء فى محل جر بالإضافة. وقيل : متعلقان بمحذوف حال 
من : (دابة) كان صفة له» فلما قدم 557 صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا قدم 
عليها؛ صار حالاً». #ين»*: حرف جر صلة. ##دآبَة»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 


Ve‏ 0 _ سو ول الآية : 0 الئان شرن 
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#ولكر؛ك: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهملء لا 0 له. © تخرحد © : 
ھک 2 يعود إلى لاان تقديره: هوء والهاء مفعول به. إل ج أجل : : متعلقان 
بما قبلهما. #سي#: صفة #اجلٍ» مجرور مشله» بمجتي es‏ 
الا لألتقاء الساكتينء والألف الات وليل علا ولبست عنيا) وجو وة 

رك ماري قال سورك الا لاسي اليا مقا #51 : الفاء د ار 
ا (إذا): ظرف لما يستقبل 00 صر لشرطه م متصوب 0 صالح لغير 

تلاق E E e a A‏ 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: (إذا) إليهاء 50 (إذا) محذوف» 
التقدير: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الدليل عليه التصريح به في سورة (الأعراف) 














رقم [2]74 وفي سورة (يونس) رقم [144» وفي سورة (التّحل) رقم [11]. #قَإرَت»: الفا 
ر ی ا السعها: -11ة 4 فغل سافن ق و 
على الاستمرار» واسمه يعود إلى #أَنَهُ. # بعبكاد.: متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة. #بَصِإرًا4: خبر كانه والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ): والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها تعليلية» أو مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» 
وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (فاطر) بحمد الله وتوفيقه. إعراباً وتفسيراً. 
والحمد لله رب العالمين 


® ® 


لاف انرون 0 سر ۷۰1 
الل اولس ۳١‏ - سوت لالا 


Ki 


سی سن 


سورة (يس) مكية بالإجماع إلا أن فرقة قالت: إن قوله تعالى: . 
نزلت في بتي سلمة من الأنصار خين أرادوا أن يتركوا 0 ا إلى a‏ 
الرسول يله على ما ا وهي ثلاث وثمانون آية» وسبعمئة وتسع وعشرون كلمة» وثلاثة ]لاف 





حرف» فعن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : إن لكل شيءٍ قلباً» وقلبٌ القرآن 
(يس)» ومن قرأ (يس) كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشْرَ مرات». أخرجه الترمذي» وقال: 
حديث غريب. وعن معقل بن يسار» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 4 : «اقْرَؤُوا عَلَى 
مَوتَاكمٌ (يس)». أخرجه أبو داود» وغيره . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله يكِ: «مَنْ َرأ (لس) في ليلَةٍ أَصْبَحَ مغفوراً له ومَنْ كرا حم التي بُذگرٌ فيها الدّحَانْ 
أصبحٌ مغفوراً له». أخرجه الحافظ أبو يعلى. 


ولهذا قال بعض العلماء: من خصائص هذه السورة: أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله 
تعالى» وكأن قراءتها عند المحتّضّرء أو الميت لتنزل الرحمة والبركة» وليسهل عليه خروج 
الروح» وال تعالئ أعلم . قال الإمام أخمد ‏ وخمهه اله كان المشيخة يقولون: إذا فرت 
- يعني : (يس) ‏ عند الميت؛ خفف الله عنه بها . وروى البزار ضع این سانب رخني :الله 
عنهما ‏ قال: قال النبي يا : ووت انها في لٻ كَل إِنْسانٍ مِنْ أَمّتي». وعن ان رضي الله 

أن رسول الله كيل قال: ١مَنْ‏ دحل المقابرًء فقراً سورة (يس) حََقَّفَ الله عنهم يَوْمَئِذِ وكان 
له دومن فيا حسناتٌ). وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن عبد الأعلى» قال: 
حدثنا محمد بن الصلت» عن عمرو بن ثابت» عن محمد بن مروان» عن أبي جعفر قال: مَنْ 
وجد في قلبه قساوةً فليكتب (يس) في جام بزعفران» ثم يشربه. حدثني أبي رحمه الله قال: 
حدثنا أصرّم بن حَوْشّب» عن بيه بن الوليد» عن المعتمر بن أشرف» عن محمد بن علي» قال: 
قال رسول الله ي: «القرآن أفضلٌ مِنْ كل شيءٍ دون الله» وفضل القرآن على سائر الكلام 
كفضل اللو على حَلْقِو فمن وَقَّرَ القرآنَ فقد وقر الله. ومن لم يُوَفّر القرآن لم يُوقِر الله وحرمة 
القرآن عند الله كحرمة الوَالِد على وَلدِوء القرآن شَافِعٌ مُسَمَّعُّء وماحِلٌ مُصَدَّقَء فمن شفع له 
القرآن شفع ومن مَحَلَ به القرآن صُدَّقَء وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إلى الجنق» وَمَنْ جَعَلَهُ حلْقَُ ساقة 
إلى النار» وحملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله» الملبسّون نور اش المعلتوة كلام اللو مَنْ 
وَالَاهمْ قد وَالَى ال وَمَنْ عَادَامَمْ كَقَدْ عَادَی الله . 


يقول الله تعالى: يا حملة القرآن استجيبوا لِرَبْكُمْ بتوقير كتابوء يزدذكم حبّاً. ويحبّبكمْ إلى 
عبادو» يدفع عن مستمع القرآن ل الدنياء ويدفع عن تالي القرآنٍ بلوى الآخرة. وَمَنْ م آيةَ 
من كتاب الله كان له أفضل مما تحت الْعَرْشُ ي إلى الشّجُومء ون في كتاب الله لَسُورَة تَدُعَى 
العزيزة» ويذعى صاحبها الشريف يوم القيامة» تشفع لصاحبها في أكثرٌ مِنْ ربيعة ومُضَرَء وهي 
سورة يِس». انتهى . قرطبي» والله أعلم . 


فيه قراءات كثيرة» كما في لفظ (طه) وقد اختلف في معناه» فقيل : معناه : يا رجل! وروي عن 
ابن عباس» وابن مسعود» وغيرهما: أن معناه يا إنسان. وقالوا في قوله تعالى: «وسلم ل إِلْ 
اسيك رقم [10] من سورة (الصافات) أي : : على آل محمد. وقال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله 


تعالى -: هو اسم من أسماء محمد كلو ودليله : مإِنَّكَ لين الْمَرْسَِينَ» قال السيد الجميّْري: [البسيط] 


يَانَفْسٌ لا تَمْحَضِي بالنضح جاهِدَةً ‏ على الْمَوَةةإِلَا آل مَاسِيو 

وقال أبو بكر الوراق: معناه: يا سيد البشر. وقيل: إنه اسم من أسماء الله قاله مالك. 
هذا؛ وذكر الماوردي عن علي رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ية يقول: إن الله تَعَالَى 
أسمَاني في القرآن سبعة آسماء: محمد وأحمد وطه وياسين والمزمّل والمدّثر وعبد الله». قاله 
القاضي . وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق: E Rl‏ با 
لنبيه 3 . انتهى . قرطبي بتصرف كبير. 

الإعراب : يس : فيهء أوجه: أحدها أنه خبر لمبتدأ محذوف» أي هذه (يس). الثاني : أنه 
مفعول به لفعل محذوف. التقدير : 
التقدير: أقسم ب (يس). 


وه د 


أتل (يس). الثالث: أنه مقسم به» وحرف القسم محذوف. 
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الشرح: قران کر : قسم أقسم الله بالقرآن: أن محمداً اة مرسل من عنده وهو 
رد على كفار قريش؛ حيث قالوا: لست مرسلاً. ومعنى الحكيم: المحكم الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه» ولا من خلفه» كما قال تعالى في أول سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» 





5 


اقا لشن ٦‏ - مرو سرام الآيات: ٣  ”‏ 7 
وألف سلام. وکت ا ءام ٠.٠‏ إلخ رقم [1] ويقال فيه: ذو الحكمة» يقال: قصيدة 
الرجل يحكم؛ أي: صار حكيماً» ومنه قول النابغة الذبياني يخاطب النعمان بن المنذر في معلقته 
رقم [۲۷]: [البسيط] 


واحكُمْ كحكم فتاة الحي إِذْ تَطَرَتْ الح ما ر وار ا ا 

وأحكمته افخاري: جعلته حكيماً . قال الشاعر: ۰ [الكامل] 
زصب تاي اا وة عك ,اق لقال من قَالها؟ 

والخطاب بقوله تعالى: ك لمن امسن للنبي كيا . عل صرب مُسْتَقِيرِ» أي: على 
منهج قويم» وشرع مستقيمء كقوله تعالى في سورة (الشورى): «وإنك لئ إل رط مُسْتَقيمِ 
صِرَطٍ أله أي: الطريق الذي أمر الله بالسير عليهء ولا تَنْسَ ما في الآية الكريمة من 
التأكيد بأكثر من مؤكد؛ لأن المرسل إليهم منكرونء فقد أكد ب: «إن» واللام» ويسمى هذا 
النوع في علم المعاني: إنكاراً. 

قال الزمخشري: فإن قلت: أي حاجة إليه» وقد علم: أن المرسلين لا يكونون إلا على 
صراط مستقيم؟! قلتٌ: ليس الغرض بذكره ما ذهبت إليه من تمييز من أرسل على صراط مستقيم 
عن غيره ممن ليس على صفته» وإنما الغرض وصفهء ووصف ما جاء به من الشريعة» فجمع بين 
الوصفين في نظام واحدء كأنه قال: «َِإِنكَ لمن المرْسَِنَ4» الثابتين على طريق ثابت. هذا؛ 
والصراط: الطريق» وهو مستعار هنا للدين القويم كما في سورة الفاتحة» وسمي الدين طريقا؛ 
لأنه يؤدي إلى الجنة» فهو طريق إليهاء وهو يقرأ بالصادء والسين» والزاي» ويذكر» ويؤنث» 
والأول أكثر. 

هذا؛ وأصل مستقيم (مُسْتَقُوم)؛ لأنه من: استقام» وهو أجوف واوي» فقل في إعلاله: 
اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من 
حرف العلةء فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب سكونهاء ثم قلبت الواو ياء لمناسبة 
الكسرة» فصار: مستقيم. 

الإصراب : «َوَالَانٍ#: جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم بالقرآن. 
«لذكر» : صفة له. «#إِنَكَ#: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. ظلَينَ4: اللام: هي 
المزحلقة. (من المرسلين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: (إن). مَك صمل : متعلقان 
بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان ب: هاالْمْرْسَاِنَ4» ويجوز أن يكونا متعلقين بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف. ظاتُسْتَقِيرِ#: صفة (صراط). والجملة الاسمية: 8إِنَّكَ...» 
إلخ جواب القسم» والقسم وجوابه كلام مبتدأ لا محل له من الإعراب. 


٤‏ 1" - سی سرام الآيتان: 5 وآ للْدوَالَاقٍ وشن 





الشرح: َيل العيز الحم أي : أعني : هذا القرآن تنزيل العزيز الرحيم» أو هو مفعول 
مطلق لفعل محذوف» التقدير: نزل تنزيل» ويقرأ بالرفع» فيكون المعنى : القرآن الكريم الموجود 
بين أيديناء المتلو بألسنتناء المحفوظ في صدورنا تنزيل العزيز الرحيم» كما يقرأ بالجر على البدلية 
من القرآن. لِتُنذِرَ فما مآ ر اياوه المراد: كفار قريش» وغيرهم» والمراد بآبائهم : الأقربون 
لا الأبعدون» فإنهم قد أنذرواء فآباء العرب الأقدمون أنذروا بإسماعيل عليه السلام» وآباء غيرهم 
الأقدمون قد أنذروا بعيسى» ومن قبله. هذا؛ وفي: نآ اختلف المفسرون» فأكثرهم ومنهم 
قتادة يقولون: إنها نافية. وعليه فالمعنى: لم يأت آباءهم نذير. وقال ابن عباس» وعكرمة» وقتادة 
اا هي بمعنى : «الذي» وعليه فالمعنى : لتنذرهم مثل ما أنذر آباؤهم. وقيل: إن تًا مصدرية» 
والمعنى : لتنذر قوماً إنذار آباءهم» ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواتر أخبار الأنبياء. 
فالمعنى يكون: لم ينذروا برسول من أنفسهم» ويجوز أن يكون بلغهم الخبر» ولكن غفلواء 
وأعرضواء ونسوا. ويجوز أن يكون هذا خطاباً لقوم لم يبلغهم خبر نبي» وقد قال تعالى في الآية 
رقم [44] من سورة (سبأ): «إومآ -َالسَهُم ن کش يُدْمْسُويها وما سنآ لم باك من بير . وقال 
تغالي فى ا رک امن ورو( و ا ر ا لدي ين لبرت فيك كليم 
دوك أي : لم يأتهم نذير. وعلى قول من قال: بلغهم خبر الأنبياء» فالمعنى فهم معرضون 
الآن متغافلون عن ذلك . ويقال للمعرض عن الشيء: إنه متغافل عنه. وقيل المعنى : فهم غافلون 
عن عقاب الله وانتقامه. انتهى. قرطبي بتصرف . والزمخشري بمعناه. 

الإصراب : مإِنُنَذِرٌَ4 : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
مستتر» تقديره: «أنت»» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام 
التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالمصدر: نيل أو بمعنى (من المرسلين)» أي: أنت 
مرسل للإنذار. رم : مفعول به. تًا : نافية. زر : فعل ماض مبني للمجهول. 
«وءاباؤْهم 4 : نائب فاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة #قوما»» وعلى اعتبار نآ موصولة» أو نكرة موصوفة» وهو أجودء فالجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء وتكون تآ بدلاً من: رم4 ولا يصح أن تكون صفة له؛ 
لأنه نكرة» وهي معرفةء وعلى اعتبار لن مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
نصب مفعول مطلقء التقدير: لتنذر قوماً إنذاراً مثل إنذار آبائهم. مَهُمَ4 : الفاء: حرف عطف. 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لعفل : خبره مرفوع. . . إلخ» 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة: «آمَا أنذِرَ ءاباؤهُمٌ على اعتبار (ما) نافية» وعلى الاعتبارين 
الآخرين فالجملة الاسمية معطوفة على الجملة: َك لمن الْمرْسَدِنَ. وقيل: هي تعليلية» 


2 لقف تناه‎ E 
شق مايه ا لمكا‎ ٣٢ _ للالفزفيون‎ 


ولا وجه له. هذا؛ وأورد أبو البقاء وجهاً رابعاً» وهو أن تكون زائدة» وتكون جملة: انر 
ابوه # صفة: #إفرمًا ٠‏ والرابط : الضمير. 





جلت ع الك عل آکام م لا بز ©4 


الشرح: «إلقذ حَيَّ لرل ع أكرم: لقد وجب العذاب على أكثرهم» واستحقوه» وهو 
فحوى قوله تعالى في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (السجدة): «إوككن حى الول متي لمان جهتر 
سى الْجِنَّدَ ولاس أَحَيْت4 . نهم لا يومد : وهذا فيمن سبق في علم الله : أنه يموت على 
كفره» وذكر الله سبحانه الأكثر؛ لأن بعضهم أدركته العناية الإلهية» وسبق في علم الله الأزلي : 
أنه يموت على الإسلام فأسلمء وهؤلاء الذين سبق في علم الله: أنهم يموتون على الكفر قد 
أخرج الله من أصلابهم من حمل لواء الإسلام في ربوع الدنيا. والتاريخ الإسلامي وسيرة السلف 
الصالح شاهد عدل على ما أقول. 
الإصراب : ند4 : اللام: لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم مقدر. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. لحن : فعل ماض. رل : فاعله. لعل اكم : 
متعلقان بالفعل حى والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: لذ حَنَ...4 إلخ لا محل لها 
على الوجهين المعتبرين في اللام. هم : الفاء: حرف عطف. (هم): مبتدأ . «إلا4 : نافية. 
بمو : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ». والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. والجملة 
الاسمية معطوفة على الجملة قبلهاء لا محل لها مثلها. وإن اعتبرتها تعليلية؛ فلست مفندا. 






د دع 


> ك < ود هعاس ا ا اراح ما م و 006 8 






الشرح: إا جملا ف أمكَقَهمْ املا : جمع : غل» يقال: في رقبته غل من حديد. ومنه قبل 
للمرأة السيئة الخلق: غل قَمِلء وأصله: أن الغل كان يتخذ من جلد» وعليه شعر فَيَفُمّلء 
والغل» والغلة: حرارة العطلش› وكل ذلك بضم الغين» وهو بکسرها بمعنى : الحقد» والبغض . 
ورحم الله من يقول: [البسيط] 
اا في امو فی ق كد ملعتو سحو يل رق 
a a‏ و و 29 07 و م دوو 
علص فؤادك مِنْ غل وَمِنْ حسّد الل في القلب يثل الغل في العنقِ 

هذا؛ وفي الكلام استعارة تمثيلية» فقد شبه الله تعالى حال الكفار في امتناعهم من الهدى»› 
والإيمان بمن غلت يده إلى عنقه بالسلاسل» والأغلال» فأصبح مرفوعاً رأسه» لا يستطيع خفضاً 
اله ولا العفاتاء وبمن سدت الطرق في وجهه. فلم يهتد لمقصوده. وذلك بطريق الاستعارة 


MIE 0 ES‏ عاك لعي 

۷۰٦‏ مول لسرا الآية: ۸ الئان وِالعْسرؤن 

التمثيلية» ولا تنس: أنه اكتفى بذكر الغل فى العنق عن ذكر اليدين؛ وإن كانتا مرادتين» وهذا جيد؛ 
لأنه لما كان الغل إنما يعرف فيما جمع اليدين إلى العنق؛ اكتفى بذكر العنق عن اليدين» وهذا 
يعني : أن الضمير يعود إلى اليدين» وإن لم يتقدم لهما ذكرء ورجح الزمخشري عوده على الأغلال. 
هی إل الأذقان» : جمع: ذقن» هو من الإنسان مجمع لحييّه. وا لي (بفتح اللام) : 

ريك ا ريكب اللا من السات وقيره لا فاللحية :زهي ال المسعرس ل مين لضن 
الإنسان. قال هدبة بن خشرم يوصي امرأته حين قتل قوداً في ابن عمه زيادة: [الطويل] 
ت ین فزق ا ا _ أ الا افيه لني ارقم 
مدرزيب ا وعدن E ES a‏ 


4و 


لهم مُقَمَحُنَ4 أي : رافعوا رؤوسهم» لا يستطيعون الإطراق؛ لأن من عُلَّت يده إلى ذقنه 
ارتفع رأسه. وهو مأخوذ مما حكاه الأصمعي قال: يقال أقمحت الدابة: إذا جذبت لجامها 
لترفع رأسهاء وقمح البعير قمحاً: إذا رفع رأسه عند الحوض» وامتنع عن الشرب» والجمع: 
قماح على غير قياس» قال بشر بن أبي خازم يصف سفينة: [الوافر] 
E E E,‏ يونا EE‏ ت اة كاري القمَاح 

والإقماح: رفع الرأس» وغض البصرء ولم تذكر هذه المادة في غير هذه السورة. هذا؛ 
والإقناع المذكور في الآية رقم [45] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام بقوله: «مُهْطِعِيت مقن رُمُوسِيمَ4 معناه: رفع الرأس وشخوص البصر إلى السماء. هذا؛ 
وفي الآية فن القلب؛ إذ أصل الكلام: جعلنا أعناقهم في الأغلال. وهذا باب مشهور في 
كلام العرب. 

الإعراب : إا : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. جَمَلَاكُ: فعل» وفاعل. ف أَعْتَقَهمَ#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من: #أَغْتلَا4 كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء على القاعدة: انعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». وقيل: الجار والمجرور في محل نصب مفعول: جا 
الثاني تقدم على الأول» وليس بشيء؛ لأن: #جعانا4 بمعنى: وضعنا. #أَفْلَلًا#: مفعول به 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية: «إتً..-& إلخ تعليل لعدم إيمانهم 
لا محل لها. ظقَهِىَ»: الفاء: حرف عطف. (هي): مبتدأ. إل الأَدَْانِ4: متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة #إإنَا جَعَلنا...» إلخ. لا محل لها مثلهاء 
والجملة الاسمية: #نَهُم مُقَمَحْوْنَ؛ معطوفة عليها أيضاًء لا محل لها. 


لالات شرن ع E‏ اليه E‏ 


| چ ا انی ا BEE‏ شيهم فَهُمْ لا کا رود © م 


الشرح: ومعلا مِنْ بن ايم كدًا...»# إلخ: قال أبو السعود» وغيره: وهذا تتمة للتمثيل» 
وتكميل له؛ أي: لِمَّا في الآية السابقة. انتهى. والمعنى: منعناهم عن الإيمان بموانع» فهم 
0 ات 00 ال لبا اد 0 
وجعلنا عليها غشاوة. ة فهي معنوية E e‏ قو 5 5 وقرئ : 
(فأعشيناهم) بالعين من: العشاء في العين» وهو ضعف البصر؛ حتى لا تبصر في الليلء قالت 
عاتكة عمة النبي 5يا : | الكامل] 
مقفكعاظ ی اق إنا ع ةالستخبواك ا 

نهم لا يوك أي : طريق الهدى» والحق؛ وإن كانت لهم عيون» كما قال تعالى: ص 
بكم عى الآية رقم [18] من سورة (البقرة). 

هذا؛ وقيل: نزلت الآيتان في أبي جهل» وصاحبيه المخزوميين» وذلك أن أبا جهل - لعنه الله - 
حلف: لئن رأى محمداً يصلي ليرضخنٌّ رأسه بحجر» فلما رآه؛ ذهب» فرفع حجراً ليرميه» 
فلما أومأ إليه رجعت يده إلى عنقهء والتصق الحجر بيده. قاله ابن عباس» وعكرمة» وغيرهماء 
فهو على هذا تخل آى هن بر مق غلت يذهل غتقه: فليا عاد إلى صاخ خير هتا يما حل 
بهء فقال الرجل الثاني» وهو الوليد بن المغيرة: أنا أرضخ رأسهء فأتاه. وهو يصلي على حالته 
ليرميه بالحجر» فأعمى الله بصره» فجعل يسمع صوته» ولا يراه فرجع إلى أصحابه» فلم يرهم 
حتى نادّؤهء فقال: والله ما رأيته» ولقد سمعت صوته. فقال الثالث: والله لأشدحَنّ أنا رأسه» ثم 
أخذ الحجرء وانطلقء فرجع القهقرى ينكص على عقبيه حتى خر على قفاه مغشياً عليه فقيل له : 
ما شأنك؟ قال: شأني عظيم» رأيت الرجل» فلمًا دنوت منه» فإذا فحل من الإبل يخطر بذنبه» 
ما رأيت قط فحلاً أعظم منه» حال بيني وبینه» فواللات والعزى لو دنوت منه لأكلني! فأنزل الله 
تعالى : إن جما ن هم أَعْكَلًا... إلخ . انتهى . قرطبي ومثله في الكشاف» والخازن. 

تنبيه: في ليلة الهجرة المباركة التي تآمرت فيها كفار قريش على قتل النبي كلا وأحاطوا 
في بيته وأخذوا يرصدونه وترقبوا خروجه ليضربوه ضربة رجل واحد» أمر ابن عمه علياً أن ينام 
في فراشه» وأخذ كفاً من تراب» فرماهم به» وخرج من بيته» وهو يقرأ يس والقرآن 
الحكيم. . .إلخ» إلى قوله تعالى: َه لا بيرت فأعمى الله أبصارهم» فلم يبصروه حين 


خرج› وهذا شيء مشهور ومسطور. 




















٣ ۷۰۸‏ - وسر الآية: ٠١‏ التق لسرن 
الإصراب : «يَجَعَلنَا: الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعل» وفاعل. من بَنِ»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما ني محل نصب مفعوله الثاني تقدم على الأول. «إبنٍ4: مضاف. و: 
دي 4 : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياءء والهاء في جر 
بالإضافة. #سدا»: مفعول به. ومس سَلْفِهِمَ سدًّا4: معطوفان على ما قبلهماء 
َجَعَلنا...» إلخ معطوفة على جملة: بعلا ف أَعَنَقَهم. م ل 
(أغشيناهم): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
رفع أيضاً. «نَهُمَ4: الفاء: حرف عطف. (هم): مبتدأ. لا»: نافية. يُِرُوه»: فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. وقيل: تعليلية. ولا وجه له. 


ومو عتم ارم ار کر شرم لا ب ©4 





الشرح: (سواء): مصدر بمعنى الاستواء. فلذا صح الإخبار به عن متعدد. وقيل: هو اسم 
بمعنى: مستوء وهو لا يثنى» ولا يجمع. قالوا: هماء وهم سواء. فإذا أرادوا لفظ المثنى؛ 
قالوا: سيان. وإن شئت؛ قلت: سواءان» وذ في الجمع: : هم أسواء» وهذا كله ضعيف» ونادر. 
وأيضا على غير القياس: هم سواس» وسواسية» أي: متساويان ومتساوون. هذا؛ ويأتي بمعنى 
الوسطء كما في قوله تعالى: طلم ذَءَهُ في سو حير رقم [55] من سورة (الصافات)» 
ويأتي بمعنى : العدل. كما في قوله تعالى: ١بد‏ ايهم عل سَوَآةِ» رقم ]٥۸[‏ من سورة (الأنفال) 
وسواء الشيء غيره» قال الأعشى : [الطويل] 
تَجَانَفُ عن جرٌ اليمامةناقتي وَمَاعَدَلَتْ عن أهْلِهَالِسَراقِكًا 

وسواء السبيل : ما استقام منه» وسواء الجبل: ذروته. الإنذار: الإعلام» والتخويف من 
عذاب الله. ولا يؤَّمِْوْنَ#: المعنى : الإجمالي للآية الكريمة إنذارك وعدمه لكفار مكة سواءء فهم 
لا يؤمنون. والحمد لله قد آمن أولادهم» وأحفادهم. 

الإصراب : (سواء): 0 وفاعله ضمير مستتر فيه. عه 4: جار ومجرور متعلقان 

ب: (سواء). لاَأَدَرَتَهُمَ#: | لهمزة: حرف استفهام. وتسوية. (أنذرتهم): فعل» وفاعل» ومفعول 
به» والجملة الفعلية وهمزة التسوية في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخر. #أمَ: حرف 
عطف معادل لهمزة التسوية. #8لَرٌ#: حرف نفي» وقلب» وجزم. ظتُذِرْهُمَ4: فعل مضارع 
مجزوم ب: «لرٌ». والفاعل تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية هذه مؤولة أيضا 
بمصدر معطوف على سابقه» وتقدير الكلام: إنذارك» وعدمه سواء. هذا؛ وجوز اعتبار (سواء) 
مبتدأء والمصدر المؤول خبراً عنه. والأول أقوى؛ لأن سواء نكرة لما ترى» ولا مسوغ لوقوعه 
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مبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها بالواو العاطفة» فهي في محل رفع أيضاًء وإن 
اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء والجملة الفعلية: إلا يُؤْمِدنَ... إلخ في محل نصب حال 
مؤكدة لمضمون الجملة قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لهاء ورجحه ابن هشام في المغني. 
هذا؛ وينبغي أن تعلم: أن الآية مذكورة بحروفها في الآية رقم [1] من سورة (البقرة)ء فلذا لم 
يتكلم عنها أحد من المفسرين» وإنما أحالوا على سورة (البقرة)» والله الموفق» والمعين. 








س د۸ سس ماس 5 1 ص م صد سمه دو در و 
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الشرح: َإِنَمَا ثُزِْرُ»: الخطاب للنبي يَلِِ. مس نَع أأزِحكَرَ4ه أي: إنما ينتفع بإنذارك 
وتخويفك يا محمد المؤمنون» من اتبع القرآن» وعمل بما فيه. وى تمن اليب أي : 
خاف الله بالغيب؛ حيث لا يراه أحد إلا الله تبارك وتعالى» فهو يعلم أن الله مطلع عليه» وعالم 
بما يفعل. هذا؛ والغيب: ما غاب عن الإنسان» ولم تدركه حواسه» قال الشاعر: [الطويل] 
وَبِالْمَيْبٍآمَنَاوَقَدْكَانَ قَرْمُنَا يُصَلُونَلِلأنِانِكَبْلَ محمد 

هذا؛ وانظر الخوف في الآية رقم [۲۸] من سورة (فاطر). هذا؛ والخشية خوف يشوبه 
تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه» وهو المراد منه بخشية عباد الله المؤمنين 
المتكررة في القرآن الكريم. هذا؛ والماضي: خشيء والمضارع: يخشى» والمصدر: خشية» 
رالا ان د والمرأة ا وعدا لكان أختى مو ذلك أي اسدعوفا .وقد خاي 
الفعل: ١حَشِيَ)‏ بمعنى: علم القلبية» قال الشاعر: [الكامل] 
ولق يت بان من قبع ال تى شك الان ال مجه 

قالوا: معناه: علمت. وقوله تعالى في سورة (الكهف) حكاية عن قول الخضر: #إفخشيتًا أن 
رهما طُيًْا ورا قال الأخفش: معناه: كرهنا. لَه يمعْفرّق#: لذنوبه» وستر لعيوبه. 
اجر حكرير 4 أي : كثير» واسع» حسن» جميل. كما قال تعالى في سورة الملك: هوين اَن 
شر رهم يالب له عفر ور كر .هذا والبشارة غبارة عن الخبر السار» الذي يظهر 
على بشرة الوجه أثر الفرح به» ولما كان ذلك الفرح والسرور يوجبان تَعَيّرَ بشرة الوجه؛ كان 
كذلك الحزن» والغم» يظهر أثرهما على الوجه» وهو الكمودةء التي تعلو الوجه عند حصول 
الغم» والحزن» فثبت بهذا: أن البشارة لفظ مشترك بين الخبر السار» والخبر المحزن» وعليه 
قوله تعالى في سورة (النحل): #إوإدًا بير أعدهم يالائ ظلَّ وهه مسودًا وهر كط . ولكن قد 
تستعمل البشارة بالشر».ويها يسوء على سبيل التهكمة والاستهراء» كما في قوله تعالى: 
طمْبَدْرَهُم يساب أير. وهو كثير في القرآن الكريم . 











۳٦ 9‏ شور ر الآية: ١١‏ اقات شرن 


الإعراب: «إِنَمَا: كافة» ومكفوفة. طلَْزِرُ»: فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
لمن : اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. أي : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى س وهو العائد. أو الرابط. «الزْكَرٌ»: مفعول به» 
والجملة الفعلية صلة إن أو صفتهاء وجملة: ئى آَم معطوفة عليها. الب : 
متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو المفعولء والجملة الفعلية: #إِنَّمَا ثُذِرٌُ...» إلخ تعليل 
لتسوية الإنذار وعدمه للكافرين. ©#فْسْرَهِ»: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء 
على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً وواقعاً َر . (بشره): فعل أمرء والفاعل تقديره: 
«أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها. م«#يمَعْفْرَةِ»: متعلقان بما قبلهما. 


ءاجر : معطوف على ما قبله. «حكَريرٍ»: صفة له. 


تر وی rt‏ 2 ع وو ص سيره م سس سه 
لتا نحن نحي الموڌل وَيَكيّبٌ م قَدُّموأ وءا 1 





الشرح: تًا نحن ّى ألم : يوم القيامة للحشر والنشر والحساب والجزاءء أو المراد: 
نحيي القلوب الميتة بالإيمان» على حد قوله تعالى في الآية رقم [؟11١]‏ من سورة (الأنعام): اومن 
کان میا أنه ماتا لد ورا یی بد ف الاس کنن إلخ. تكن ما متا أي : مسن 
الأعمال» خيرهاء وشرهاء صالحهاء وسيئهاء فآثار المرء التي تبقى» وتذكر بعد الإنسان من 
خيره أو شر يجازى عليها: من أثر حسن» كعلم علموه» أو كتاب صنفوه» أو وقف وقفوه» 
أو بناء بتوه» من مسجدء أو مدرسة. أو قنطرة يعبر الناس فوقهاء مما تركوه من بعدهم مما تقدم 
يجري لهم ثوابه وأجره بعد موتهم. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ك: «إِذًا 
مات ابْنُ آم انقطع عملَه لا مِنْ ثلاثِ: علم يُتْمَمَعُ به» أو ولد صالح يدعو له أو صدقةٍ جارية من 
بعده». أخرجه مسلمء أما السَّيّىَ الذي يسجل عليه وزره بعد موته: كوظيفة وظفها بعض الفاسدين 
المفسدين على المسلمين» أو بناء بناه تجري فيه المفاسد» مثل المقاصف› التي تقع المعاصي فيها 
من قمار» وشرب الخمورء والكازينات المعدة للرقص» والمخزيات» وما يبنى على شواطئ 
البحارء والأنهار للدعارة» والخلاعة» وكل ما يغضب الواحد القهار» وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [؟1] من سورة (الأحزاب)» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

هذا؛ وقيل: إن المراد ب: (آثارهم) خطاهم إلى المساجد. قال النحاس: وهذا أولى ما قيل 
فيه؛ لأنه قال: إن الآية نزلت في ذلك؛ لأن الأنصار كانت منازلهم بعيدة عن المسجد. فعن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : «صلاةٌ الرجل في جماعةٍ تَضَعَّتُ على 





لاان الغطرؤن ٦‏ - سا سر الآية: ٠١‏ ۷۱۱ 


صلاته في بيتوء وفي سوقِوء حَمْساً وعشرينَ ضعفاًء وذلك أنه إا توضأء فأحسنّ الوضوء ثم 
حرج إلى المسجدٍء لا يخرجه إلا الصلاةٌء لم يخط خطوة إلا وُِعَتْ لهُ بها درج وخطّ عنه بها 
خطيئةٌ» فإذا صلَّى لم تزل الملائكةٌ تصلّي عليه ما دام في مُصَلّاهُ ما لم يُحْدِتُ. .. إلخ». رواه 
البخاري. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله بيه قال: «صلاةٌ الجماعة أفضل مِنْ 
صلاةٍ المد بسبع وعشرين درجة». رواه مالك» والبخاري» ومسلمء والنسائي» و الترمذي» وهذا 
هو المفتى به» والمشهور عند المسلمين» وخذ ما يلي : 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خلت البقاع حول المسجدء » فأراد بنو سلمة 
أن ينتقلوا قَرْب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله يا فقال لهم : إت بلغني أنكم ُريدونَ أن تتقلوا 
قَرْبَ المسجدٍ». قالوا: نعم يا رسول الله! قد أردنا ذلك» فقال كَلِ: «يا بَنِي سلمَةً! دِيَارَكُمْ 
تكتب أآتَاركُمْ! د يَارَكُمْ َب آثاركُم!). أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد. والمعنى: الزموا 
دياركم. والفعل المضارع مجزوم بهذا المقدر. 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - قال: إن بني سلمة شكوًا إلى رسول الله ية بعد 
منازلهم من المسجدء فنزلت : وكيب ا دموا و اترم فأقاموا في مكانهمء وقالوا: ما كان 
يسرنا آنا كنا تر لا رواة التحافظ البزار. هذا؛ وقال قتادة رمه اله تعالى :لو كان الله 
- عز وجل - مغفلاً شيئاً من شأنك يا بن آدم؛ أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار» ولكن أحصى 
على ابن آدم أثره» وعمله كله؛ حتى أحصى هذا الأثرء فيما هو من طاعة الله تعالى» أو من 
معصيته» فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله تعالى؛ فليفعل. انتهى. من القرطبي 
ومختصر ابن كثير وغيرهما. هذا؛ والأثر: الأجلء وخذ ما يلي: 

فعن أنس ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله اة قال: «مَنْ أَحَبٌ أن يُنْسَط له في روء وَيتَنَا 
لَهُ في أَنَرِِ؛ فليصل رَحِمَهُ». رواه البخاري؛ ومسلم. قال في الفتح: وسمي الأجل أثراً؛ لأنه 
يتبع العمر. قال زهير بن أبي سلمى: [البسيط] 
را عدا داق و ا سد عت يسوي الاك 

ول شىء أَحْصَبْنَُ ن إِمَاوِ تِنِ4 أي: حفظنا كل شيء؛ وعددناه ا 
المحفوظ» فهو مسطورء ومضبوطء لا يطرأ محوء ولا تغييرء ولا تبديل عليه والإمام: | 
الذي يسجل فيه عمل الإنسان» وبه قيل في قوله تعالى : ى نَعَو ڪل ناس مم4 . الآية 
رقم ]۷١[‏ من سورة (الإسراء)» أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير» أو شر» 
كما قال تعالى: ووضع التب رای باي وَلْشبَدَةِ4. وقال تعالى : «وَوْضٌ الْكنبُ رى 
ريد ¿ مُشْفِقِينَ مما فيه...* إلخ. الآية رقم [44] من سورة (الكهف). ويقال له: أأكرا كبك 


رور رر 


َفيك الوم عك يبا الآية رقم [14] من سورة (الإسراء). 


,”7 ۹ مول سا الآية: ١7‏ لالات والغسرؤن 

الإعراب : «إنَا4 : (إِنّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمه. تحن : ضمير منفصل لا محل 
له. » أو هو تأكيد لاسم (إذ) على المحل» أو هو مبتدأ. #نخي»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»», والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (إن) على الوجهين الأولين في الضمير» وفي محل رفع خبره على اعتباره مبتدأ» فتكون الجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (إِنَ). ألم : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. (نكتب): مضارع» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل رفع مثلها. #أما: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
نكتب الڏذي» أو ا (آثارهم) : معطوف على #إما مَدَمُوأ, والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية: «إِنا...4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفة » لا محل لها على الاعتبارين . 

طرل 4ه الران عرف اتناف( )وى ع لامتحال رنها) تارقف يفره 
المذكور بعده» ومثله قوله تعالى في الآية رقم 1ق احور ارا كل إن 
َلَْسَنَهُ...4 إلخ . «#الْحْصَيْتة4: فعل» وفاعلء ومفعول به» والجملة لا محل لها؛ لأنها مفسرة 
لجملة مستأنفة في التقدير . إن إمار: متعلقان بما قبلهما. لين : صفة امار . 





ر 


مثلا : الخطاب لسيد الخلق وحبيب الحق ئل والمضروب لهم 


الشرح: وضرب لم 
كفار مكة. #أَحَحَبَّ الْعَريةِ: المراد به أنطاكية في قول جميع المفسرين» فيما ذكر الماوردي. 
کر 


مود اا مسلون أي : الذين أرسلهم عيسى على نبينا » وعليه ألف صلاة وألف سلام» إلى: 
«أنطاكية» بكسر الهمزة وفتحها. 


هذا؛ وأصحاب جمع: صاحب» وهو هنا بمعنى: المالك» والصاحب يكون بمعنى 
الصديق» والزوج» ونحوه. وصاحب رسول الله بهد هو كل من جالسه في حياته» ولو ساعة 
واحدة بشرط أن يكون مسلماً موحداً. ويجمع على أشحابء» وصَحب» وصحاب» وصحابق 
وصُحْبة» وصخبّان» ثم يجمع أصحاب على أصاحيب أيضاًء ثم يخفف» فيقال: أصاحب. 

أما القرية: فهي اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق على المدينة الكبيرة» 
وغيرهاء كيف لا؟ وقد جعل الله مكة المكرمة أم القرى في قوله تعالى: وَشَذِرَ أم الْرك وَمَنْ 
و1 الآية رقم [۹۲] من سورة (الأنعام). كما تطلق على الضيعة الصغيرة» وهي مأخوذة من 
قريت الماء في المكان: جمعته. وفي القاموس المحيط: القرية: بكسر القاف» وفتحهاء والنسبة 
إليها : قَرَوِيّ وقِرَئىٌ والفتح أقوى. 


دالت والغشرزن ٦‏ نسو لسرا الآية: ١5‏ "07 


وأما المثل في هذه الآية ونحوهاء فهو عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر؛ 
بينهما مشابهة؛ ليتبين أحدهما من الآخرء ويصوره. وقيل: هو تشبيه شيء بشيء آخر. وبالجملة: 
هو القول السائر بين الناس» والذي فيه غرابة من بعض الوجوه» والممثل بمضربه. أي : هو الحالة 
الأصلية» التي ورد الكلام فيها. وما أكثر الأمثال في اللغة العربية» علماً بأن الأمثال لا تغير : 
تذكيراً» وتأنيثاً ء إفراداً» وتثنية» وجمعاً؛ بل ينظر فيها دائماً إلى مورد المثلء أي: أصله. مثل : 
(الصّيْت صَيّهْتِ اللَبّنّ). فإنه يضرب لكل من فرط في تحصيل شيء في أوانه» ثم طلبه بعد فواته. 

الإعراب : مرَاسْرِبٌ» : الواو: حرف عطف . (اضرب): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه» تقديره: 
«أنت». «لَم4: جار ومجرور متعلقان به. وقيل: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له. ماتَثَلَا4 : 
مفعول به أول. #أَصحّبَ»: مفعول به ثان» وصحح «الجمل» العكس . وٍسَحَبَ»4 مضاف» 
و«المَريةٍ مضاف إليه. #إذ»ه: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدل 
من أب الْقرية. «اجَاءَها»: ماض» ومفعوله. ماالْمَرَسَننَ...4: فاعل مرفوع إلخ» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة «إإذ إليهاء وجملة: وَآضْرِتَ...* إلخ معطوفة على ما تضمنته الآيات 
السابقة من الكلام على كفار قريش» لا محل لهاء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 

تنبيه: قال مكي ‏ رحمه الله تعالى -: أصح ما يعطي القياس» والنظر في متلا أَصَبَي : 
أنهما مفعولان ل: (اضرب)» دليله : قوله تعالى : إا مَكَلُ ألْحيوة الدَنيَا كَل أَنلَْهُ من السا الآية 
رقم [14] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. فلا اختلاف: أن مَإمتلٌ» 
ابتداء» وکا خبره» فهذا ابتداء» وخبر بلا شك» ثم قال تعالى في موضع آخر: وضرب َم 
مَل ليو لديا ...4 إلخ الآية رقم [45:] من سورة (الكهف)ء فدخل (اضرب) على الابتداءء 
والخبرء فعمل في الابتداء» ونصبه» فلا بد أن يعمل في الخبر أيضاً؛ لأن كل فعل دخل على 
الابتداءء والخبرء فعمل في الابتداء» فلا بد أن يعمل في الخبر؛ إذ هو هوء فقد تعدى (اضرب)؛ 
الذي هو لتمثيل الأمثال إلى مفعولين بلا اختلاف في هذاء فوجب أن يجري في غير هذا الموضع 
على ذلك فيكون قوله تعالى: وضرب هم متلا حصب الْمَريدِه. مفعولين ل: (اضرب). كما كان في 
دخوله على الابتداء» والخبر» وقد قيل: إن «إأَصّصَبَ چ بدل من «مَكَلَ وتقديره: واضرب لهم مثلاً 
«مثل» أصحاب. فالمثل الثاني بدل من الأولء ثم حذف المضاف . انتهى . بحروفه. 


4 
9 رودو اوو ا رم کہ 


«إذ اسلا الهم أن کوشا معدا كالب قال نآ إل رسو 409 





نسي کے 


الشرح: «إذ أرسلتاً إِلَهِمْ أنتينِك: اسمهما: يوحناء وبولس. وقيل: غير ذلك. هذا؛ وأسند 
سبحانه وتعالى الإرسال إلى نفسه؛ لأن عيسى أرسلهما بأمره» جلت قدرته» وتعالت حكمته. 
شاچ : قيل: ضربوهماء وسجنوهما. م موري الث ا قويناء وشددنا أمر الاثنين 


71 در ر الآية: ١5‏ كلاق العشرؤن 
برسول ثالث» واسمه: شمعون الصفا بن لاوي. ويقرأ الفعل بالتشديد» والتخفيف» وهما بمعنى 
واحد. وقيل: التخفيف بمعنى: غلبنا وقهرناء ومنه قوله تعالى في سورة (ص) رقم [۲۳]: 
«وَعَرن فى الطاب . والتشديد بمعنى : قويناء وكثرنا. 

وخذ القصة بما يلي: أرسل عيسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ رسولين من 
الحواريين» اسمهما: يوحناء وبولس إلى مدينة أنطاكية» فلقيا رجلا يرعى غنيمات له» وهو حبيب 
النجار صاحب: «يس» فدعَوّه إلى عبادة الله تعالى» وقالا: نحن رسولا عيسى ندعوك إلى عبادة الله 
تعالى . فطالبهما بالمعجزة. فقالا: نحن نشفي المرضى» وكان له ابن مريض منذ سنتين» فمسحاه» 
فقام بإذن الله صحيحاً» فآمن الرجل بالل تعالى» ففشا أمرهماء وشفيا كثيراً من المرضى» فأرسل 
الملك إليهماء وكان يعبد الأصنام» فسألهما عن حالهماء وما يريدان» فقالا: نحن رسولا عيسى» 
فقال: وما آيتكما؟ قالا: نبرئ الأكمه, والأبرص» ونبرئ المريض بإذن الله» وندعوك إلى 
عبادة الله » وتوحيده. فحبسهما الملك» وجلدهما مئة جلدة» فانتهى الخبر إلى عيسى» على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام» فأرسل ثالثاً هو شمعون الصفا رأس الحواريين؛ لنصرهما . 

فعاشر حاشية الملك حتى تمكن منهم. واستأنسوا به» ورفعوا حديثه إلى الملك» فأنس به 
وأظهر موافقته في دينه» فرضي الملك طريقته» ثم قال يوماً للملك: بلغني: أنك حبست رجلين 
دعواك إلى الله» فلو سألت عنهما ما وراءهما؟ فقال: إن الغضب حال بيني» وبين سؤالهما! 
قال: فلو أحضرتهماء فأمر بذلك» فقال لهما شمعون: ما برهانكما على ما تدعيان؟ فقالا: 
نبرئ الأكمه» والأبرص» فجيء بغلام ممسوح العينين» موضع عينيه كالجبهة» فدعوا ربهماء 
فانشق موضع البصرء فأخذا بندقتين من طين» فوضعاهما في خديه» فصارتا مقلتين يبصر بهماء 
فعجب الملك. وقال: إن هاهنا غلاماً مات منذ سبعة أيام؛ ولم أدفنه حتى يجيء أبوه» فهل 
يحييه ربكما؟ فدعوا الله علانية» ودعاه شمعون سراًء فقام الميت حياء فقال للناس: إني مت 
منذ سبعة أيام فوجدت مشركاً» فأدخلت في سبعة أودية من النار» فأحذركم ما أنتم فيه» فآمنوا 
بالله! ثم فتحت أبواب السماءء فرأيت شاباء حسن الوجه» يشفع لهؤلاء الثلاثة: شمعون» 
وصاحبيه» حتى أحياني الله» أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن عيسى 
رسول الله» وكلمتهء وأن هؤلاء هم رسل الله. فقالوا له: وهذا شمعون أيضاً معهم؟ فقال: نعم 
وهو أفضلهم» فأعلمهم شمعون: أنه رسول المسيح إليهم» فأثر قوله في الملك» فدعاه إلى الله» 
فآمن الملك في قوم كثير» وكفر آخرون. 

وحكى القشيري: أن الملك آمن. ولم يؤمن قومه» وصاح جبريل صيحة مات كل من بقي 
من الكفار. وروي: أن عيسى لما أمرهم أن يذهبوا إلى تلك القرية» قالوا: يا نبي الله! إنا 
لا نعرف أن نتكلم بألسنتهم». ولغاتهم! فدعا الله لهم» فناموا بمكانهم» فهبوا من نومتهم» وقد 


ناكف فزن ٠‏ اتن هياده 1 


حملتهم الملائكة» فألقتهم بأرض أنطاكية» فكلم كل واحد صاحبه بلغة القوم. فذلك قوله 
تعالى : «وآیدته بروج الْفْدين». انتهى . قرطبي ونحوه في الخازن» والكشاف. 

الإعراب: إ4 : بدل من سابقتهاء فهي في محل نصب مثلها . #أَرْسَلنآ: فعل» وفاعل. 
#إليِمُ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثاني تقدم على الأول. 
2317 4 لمعل بل O e‏ تبان E NEE‏ 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إذ إليها. 
شاچ : فعل» وفاعل» ومفعول به. والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . (عززنا): فعل» وفاعل» والمفعول 
محذوف؛ إذ التقدير : فعززناهما. رِشَالِثِ: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً . (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . إت : (إنَّ) حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. إ4 : جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما . رسو : خبر (نَّ) مرفوع إلخ» والجملة الاسمية: إإن...4 إلخ في محل نصب 


ر لومم 


مقول القول. وجملة: 8قَقَالْوَاً...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها أيضاً . 


بش کا وا آل ار ين كئء إن ئر إلا تك ©4 





الشرح: الأ أي : أهل القرية. لمآ سد إلا بسر ملكا : تأكلون الطعام مثلناء وتمشون 
في الأسواق» لا مزية لكم علينا تقتضي اختصاصكم بما تدعون. وهذه شبهة كثير من الأمم 
المكذبة» وقد ذكر الله ذلك عنهم في كثير من آيات القرآن. وما أل اَن ين َء أي : من وحي 
يأمر به وينهئ . إن أْرُ إلا تي4 : في دعوى الرسالة» وتفترون شيئاً لم يأذن به الله . 

هذا؛ وسر يطلق على الإنسان ذكراً كان أو أنثى» مفرداً كان» أو جمعاًء مثل كلمة: 
الفلك تطلق على المفرد» والجمع. وسّمّيَ بنو آدم: بشرا لبدو بشرتهم؛ التي هي ظاهر الجلدء 
بخلاف أكثر المخلوقات» فإنها مكسوة بالشعرء أو بالصوف» أو بالريش . هذا؛ وسر يطلق 
على الواحدء كما في قوله تعالى: ظفْتَمَتّلَ لها بنرا سوا الآية رقم [1۷] من سورة (مريم)» 
ولذا ثني في قوله تعالى: #فقالواً أن سم تلكا . الآية رقم [50] من سورة (المؤمنون)» 
ويطلق على الجمعء كما في قوله تعالى: فما تين من اسر أحَدَا4 الآية رقم [11] من سورة 
(مريم) على نبيناء وعليها آلف صلاة» وألف سلام. 

وأما (يثل) فهو بكسر الميم» وسكون الثاء. ومثله: مثيل» وشبه» وشبيه» وهو اسم متوغل 
في الإبهام» فلا يتعرف بإضافته إلى الضمير» ونحوه من المعارف» ولذلك تُعتت به النكرة في 


sll 


قوله تعالى حكاية عن قول فرعون وقومه: اومن لسر يلكا وَقَوْمُهُمَا لنَا عَليدُون». ويوصف به 


م ۳٦‏ و ل الآيتان: ١١‏ و۷١‏ اقات شرن 


المفرد» والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث» وهو واضح في مواضعه. وتستعمل على ثلاثة 
أوجه: الأول: بمعنى الشبيه» كما في الآية الكريمة» ونحوها. والثاني: بمعنى نفس الشيءء 
وا "فنا ف كله عالى ی قارو ی موصلا ی حيث قال: المعنى: ليس كذاته 
شيء. والثالث: زائدة» كما في قوله تعالى: قان ءَامَنَاْ بِمِثْلٍ مآ منم يو مَقَدٍ هدوا أي : 
بما امنتم به. 

الإسراب: تنأ : ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. مآ : نافية. #أَشْرٌ»: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «[إلا4: حرف حصر. #تشَّرٌ4: خبر المبتدأ . 
«#ينلتا»: صفة: بسر و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. 95وم1»: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. «4: فغل ماض: #التمَنْ4 : 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. #إين»: 
حرف جر صلة. «أنَىْء: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #إِنْ4: حرف نفي بمعنى: «ما). فار : 
مبتدأ. #«إِلَّا4: حرف حصر. 8تَكَيْبوْت4: فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#قالوأ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الوا ريا يكم إا إت لمر لسو (©) وما عتا إلا للع الم لث ©4 


a 


الشرح: الوأ أي: الرسل. رتا يعر ...4 إلخ : أي: قالوا لهم مجيبين: الله يعلم أنا 
رسله إليكمء ولو كنا كذبة ؟ لانتقم منا أشد الانتقام» ولكنه سيعزنا» وينصرنا علیکم» وستعلمون 
من تكون له عاقبة الدار» وإنما أكد الكلام هنا باللام بخلافه في قوله: ماتا الم عرسأو لأن 
الأول ابتداء إخبار» والثاني جواب عن إنكار» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۳]. وقولهم: #إرَينًا 
يعر جار مجرى القسم في التوكيد» مثل قولهم: شهد الله. وعلم الله. 

توما عا إل للم اميت : وليس علينا إلا أن نبلغكم رسالة الله بلاغاً واضحاً جلياً» 
لا غموض فيه» فإن آمنتم ؛ فلكم السعادة في جنات عدن» تجري من تحتها الأنهارء وإن كذبتم؛ 
فلكم الشقاوة في النارء وبئس القرار! وهذا؛ وعيد لهم. قاله أبو حيان» ووصف الك 
ب: #الْمْبِيتْ»؛ لأنه الواضح» بالآيات الشاهدة بصحة الإرسال» وهي ما شاهدوه من إبراء 
الأكمهء والأبرص» وإحياء الميت» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : الوأ : ماض وفاعلهء والألف للتفريق. 6 مبتدأ . و(نا) : ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه . ار : فعل مضارع» 











لااك شرن ٦‏ د ميو لسرا الآية: ٠۸‏ ۷۱۷ 


الفا غل رة إلى ا وخر لق عن العمل لظا ينيل لام الابتداء» ولذا كرت عهوة (إن) 
قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 
ركس رواو يوغل ملفا EE RR EER EEE‏ 

الآ : (إنَّ): حرف مشيه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً عليها. 
©إِلَئْ» : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. اسلو : اللام: هي المزحلقة. (مرسلون): 
ر مرفوع إلخ» والجملة الاسمية: «إإن...» إلخ في محل نصب سدت مسد مفعول: 
هيعار ٠‏ والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : فإريا يَعلَدُ...4 إلخ» في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #تَالّا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. رما : الواو: حرف 
عطف. (ما): نافية. عتا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إلَّا#4: حرف 
حصر. بالغ : مبتدأ مؤخر. #ألْمِيُ» : صفة له» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من (نا) فلست مفنداء 
ويكون الرابط : الواوء والضمير. 





دش ب سمهي سوه 1 کک | ميسج ا لج ت 
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عي مل د 


الشرح: تالا إِنَا با بك أي: تشاءمنا بكمء وبدعوتكم القبيحة إلى الآن» وترك عبادة 
الأوثان. قال المفسرون: ووجه تشاؤمهم بالرسل: أنهم دعوهم إلى دين غير ما يدينون به 
فاستغربوه» واستقبحوه» ونفرت منه طبائعهم المعوجة» فشاءموا بمن دعا إليه» كأنهم قالوا: 
أعاذنا الله مما تدعوننا إليه! وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء مالوا إليهء وقبلته طباعهم. 
ويتشاءموا بما نفروا منه» وكرهوه» فإن أصابهم بلاءء أو نعمة؛ قالوا: بشؤم هذا؛ وبركة ذاك. 
وقيل: حبس عنهم المطر ثلاث سنين» فقالوا: هذا بشؤمكم. ويقال: إنهم أقاموا ينذرونهم عشر 
سنين. هذا؛ وقرئ: ّتا كما في الآية رقم [40] من سورة (النمل). لين لَرْ تنتهوأ أي : 
تكفوا عن دعوتكم إيانا إلى ما تعبدون. لرمُتك# أي : لنقتلنكم. وقيل: المعنى: لنرجمنكم 
بالحجارة. وقيل: المعنى : لنشتمنكم بالقبيح من الكلام. #وَلِسَنَكعٌ» : وليصيبنكم. ينا عَذَابُ 
أي : عقوبة شديدة. قيل: أرادوا الحرق بالنار. 

الإصراب : لازأ : ماض وفاعلهء والألف للتفريق. #إنَا4 : ([نّ): حرف مشبه بالفعل» 
و03 "عتمي O‏ فعل» وفاعل. بك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
ظمَالْواً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. لين : اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف شرط 
جازم. «لر : حرف نفي» وقلب» وجزم. #إتنتهوأ© : مجزوم ب: ار وهو فعل الشرطء 


س الآية: ٠۹‏ لتاب لسرن 


وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي . رمك : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل 
مستتر» تقديره: «نحن»», والكاف مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها جواب القسم 
المقدرء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه؛ على القاعدة: «إذا اجتمع شرط 
وقسم فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك في ألفيته : [الرجز] 


e 


ENE ERE 
والكلام لين لر تنتهوا...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: #ولیستگ ين‎ 
عَدَابُ ألِيِمٌّ» معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق.‎ 


وَاحذِف لدّى امْجهِمّاع شَرْطٍ وَقَسمْ | جَوَابَمًا 
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#تالرأ ميرم کم أبن ڪرم بل اشر قوم سرن 409 1 

الشرح: الوأ َهِرَك َع أي: سبب شؤمكم معكمء وهو سوء عقيدتكم» وخبث 
عنهما : طائرهم : ما قضي لهم» وقدر عليهم من عند الله . هذا؛ وكانت العرب في الجاهلية أكثر 
الناس طيرةء وكان أحدهم إذا أراد منقرا؟ مالظ سناع فإن طار يَمِنَة؛ تيمن» وسار» وإن 
طار يَسرَةً؛ ا شمالاً؛ رجع› وتشاءم » وا ظا ا يسموله : السانح. وإن طار يسرة؛ يسمونه 
البارح. والعرب تتيمن بالسانح› وتتشاءم بالبارح . قاله الجوهري. وقال غيره: للعرب في ذلك 
طريقان» فأهل نجد يتيمنون بالسانح دون البارح» وأهل الحجاز بالعكس . قال الشاعر : [الطويل] 
وهذا هو الشاهد رقم )١517(‏ من كتابنا فتح القريب المجيب» وقد كان بعض عقلاء الجاهلية 
وها عاجلاث الطيرتذتي ين الى نجاحاًولاعَنْ رَيِْهِنَّ قصورٌ 
وقال آخرء وأظنه: لبيد بن ربيعة العامري الصحابى» رضي الله عنه: [الطويل] 


لعَمْرَكَ ما تدري الضوارتٌ بالحصى ولا زاجراتث الطيرمًا الله صَانِْع؟ 

وقد أبطل الإسلام ذلك فعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عبد : 
دلا عَذَوَى. ولا طيرة ولا هَامَةَ ولا صَمَرَ). أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ب قال: «الظَيَرةُ شرل الظيرةٌ شرك الظيرةٌ شرك». 








الئان والعشرؤن e‏ الآية: ٠١‏ 71 


ورو 


وأخيراً: فطائر الإنسان: عمله الذي قلدهء قال تعالى: لكل إذان الرْسهُ مره فى علقه-» 
الآية رقم [17] من سورة (الإسراء). 

ون الك زه تدرط را تعدو ذلالة الان غا التعديره أت كناكم عطاك 
ودعوناكم إلى توحيد الله؛ تشاءمتم» وتوعدتمونا بالرجم» والتعذيب؟! وفيه تسعة أوجه من 
القراءات. «إبل اسر قرم مرد أي : أنتم قوم عادتكم الإسراف في العصيان. فمن ثم جاءكم 
الشؤم. أو مسرفون في الضلال» ولذلك توعدتم» وتشاءمتم بمن يجب أن يكرم» ويتبرك به. وفي 
سورة (النمل) رقم [147: بل سم َي فتن . وفيها أيضاً رقم [150: «إبل انم َم هوت . 

الإصراب : تلوأ : ماض» وفاعله» والألف للتفريق. ملك : مبتدأء والكاف في محل 
ويا فا تارف كان نتن تمرف حر الشعذا+ والكاف فی محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #أين: الهمزة: حرف استفهام. (إن): 
حرف شرط جازم. َر : فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرطء والتاء في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» انظر تقديره في الشرح» والكلام في محل 
نصب مقول القول. بل : حرف إضراب . ##أنشْر): مبتدأ. قوم 4 : خبره. سرون : صفة: 
قرم . وهذه الصفة وطئ لها بلفظ: رم فهي المرادة» لا لفظ : «قَوْم4؛ لأنهم معلومون 
بأنهم قرم 4» ومثل ذلك ما ذكرته في الشرح من سورة (النمل)» والجملة الاسمية مستأنفة» وهي 
من مقول الرسل. وجملة: 8تَالواً... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ر ال رور 


سح 7 A ran A‏ 
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الشرح: راء من أقصا أْمَدِسَةع: آخرها؛ أي: من مكان بعيد. #إرجل يس : يسرع في 
مشيه. قال قوي انيعو المرسلية أي : الذين يدعونكم للإيمان. والمراد: رسل عيسى الذين 
مر ذكرهم. وينبغي أن تعلم: أن الله تعالى قدم هنا قوله: ين أَقَصَايهِ على: رل لأنه لم 
يكن من أقصاهاء وإنما جاء منهاء وفي سورة (القصص) رقم ]٠١[‏ وصفه بأنه من أقصاهاء 
وهما رجلان مختلفان. وقضيتان متباينتان» فما هنا في قصة حبيب النجار» وقضية حواري 
عيسى» وما هناك في قضية موسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


ل عور 


تنبيه: المراد ب: رل هنا هو حبيب بن مري» وكان نجاراً. وقيل: هو حبيب بن 
إسرائيل النجار» وكان ينحت الأصنام» وهو ممن آمن بالنبي بي وبينهما ستمئة سنة» كما آمن 
به تبع الأكبرء وورقة بن نوفل» وبحيرا الراهب» وغيرهم» ولم يؤمن بنبي أحد إلا بعد ظهوره. 
قال وهية ركاف سن مجدوما وا عند اھ ا ن ارات الكدية کان »عل 


7 7 - مو سر الآية: 7١‏ لااك عرزن 
عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوها لعلها ترحمه» وتكشف ضره» فما استجابت له وهذا يناقض 
ما ذكرته في الآية رقم [15] الآتية ‏ فلما أبصر الرسل» دعوه إلى عبادة الله تعالى» فقال: هل من 
آية؟ قالوا: نعم ندعو ربنا القادر» فيفرج عنك ما بك! فقال: إن هذا لعجب لي» أدعو هذه 
الآلهة سبعين سنة تفرج عني» فلم تستطع» فكيف يفرجه ربكم عني في غداوٍ واحدة؟ 

قالوا: نعم» ربنا على ما يشاء قديرء وهذه لا تنفع شيئاً» ولا تضر. فآمن» ودعوا ربهم» 
فكشف الله ما به» كأن لم يكن به بأس» فحينئذ أقبل على التكسب» فإذا أمسى تصدق بنصف 
کسبه» وأطعم عياله نصفاً» فلما هم قومه بقتل الرسل؛ جاءهم فِظمَالَ قوم اتبعوا الْمرَسَينَ». 

الإعراب : مورا : الواو: حرف استئناف . (جاء): فعل ماض . وين ق : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. و«أقصًا4 مضاف» و« اّ4 مضاف إليه. لتَملٌ4: فاعل. «إيَنى»: 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود 
إلى : «إرل4. والجملة الفعلية في محل رفع صفة: ريل وجملة: ظوجا...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. #ثَالَ4: ماض» وفاعله يعود إلى: #رَجلٌ*. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. 
(قوم): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» المحذوفة للتخفيف» 
والياء المحذوفة ضمير في محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه 
لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء ساكنة» فيقول: يا قَوْمِي. ومنهم من يثبتهاء ويحركها بالفتحة» 
فيقول: يا قَومِيَ. ومنهم من يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: يا قَوْمَا. ومنهم من يقول: يا 
ل ل ويزاد سادسة» وهي حذف الياء بعد قلبها ألفاء وإبقاء الفتحة 
على الميم دليلاً عليهاء فيقول: يا قَوْمَّ. مأآنَيِعُوا»: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعله. والألف للتفريق. وَالْمرْسَِنَ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء إلخ» والجملة 
الفعلية» والندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: «إتال... إلخ في محل نصب 
حال من فاعل (يسعى) المستتر» والرابط : الضمير فقط» وهي على تقدير: «قد» قبلها . 


ایا سن لا لک ا كم ند ©4 





الشرح: كرر القول يوأ تأكيداًء وبياناً للسبب» والمعنى: اتبعوا هؤلاء الرسل الكرام 
الصادقين المخلصين» الذين لا يطلبون منكم أجراً على ما يدعونكم إليه من توحيد رب 
العالمين» وهم على هدى؛ وبصيرة فيما يدعونكم إليه. قيل: كان يعبد الله في غار» فلما بلغه 
خبر الرسل؛ أتاهم. وأظهر دينه» وقال لهم: أتسألون على هذا أجراً؟ قالوا: لا! فأقبل على 
قومه» وتال فوم انعو الْمرْسَيِنَ». قاله قتادة» وهذا يخالف ما ذكرته في إيمانه سابقاً. 
وإنما قال: يمور تأليفاً لقلوبهم» واستمالة لها لقبول النصيحةء وما قاله لهم كلمة جامعة في 
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الترغيب فيهم. والمعنى: لا تخسرون معهم شيئاً من دنياكم» وتربحون صحة دينكم» فينتظم لكم 
خير الدنياء والاخرة. 

الإعراب : اترا : قال الجلال رحمه الله : هو توكيد للأول» ووافقه الجمل على ذلك» 
وأقول: لا اښ اقا من سابقه على حد الآية رقم [۱۳۳] و [۲۲۲] كلتاهما من سورة 
(الشعراء)» وفي الثانية هنا زيادة إيضاح كما في آيتي (الشعراء). #إمن: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب بدلاً من : : #الْمَرْسَلِنَ 4 قاله الجمل» وذلك بإظهار العاملء أي: إعادته» 
وعلى اعتبار الفعل بدلاً من سابقه فهو مفعول به لهذا الفعل» وهذا هو المتبادر للأفهام . ‘f‏ 
نافية. «إيسشل: فعل مضارع»› والفاعل يعود إلى: إن وهو العائد» والكاف مفعول به 
أول. «أَجَر4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «إوَشُم4: الواو: 
واو الحال. (هم): مبتدأ . مُهُتَدُون: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الفاعل 
المستترء والرابط: الواوء والضميرء ولا يخفى عليك: أنه روعي لفظ (مَنْ) إعادة الفاعل إليهاء 
وروعي معناها في الجملة الاسمية الواقعة حالاً. تأمل» وتديرء وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 





«وما ل لآ أَبْدُ الى طرق وک يُحَعْونَ ©4 


الشرح: فلما قال لهم حبيب النجار ما تقدم؛ قالوا له: وأنت مخالف لدينناء ومتابع هؤلاء 
الرسل» ومؤمن بإلههم؟ فقال: مما لي ل أب... إلخ. وقيل: أضاف الفطرة إلى نفسه» 
والرجوع إليهم؛ لأن الفطرة أثر النعمة» وكانت عليه أظهرء والرجوع فيه معنى الزجرء فكان بهم 
أليق. هذا؛ وفيه تلطف في الإرشاد بإبرازه في معرض المناصحة لنفسه» وإمحاض النصح حيث 
أراد لهم ما أراد لهاء والمراد: تقريعهم» وتوبيخهم على تركهم عبادة خالقهمء ورازقهم إلى 
عبادة غيره» وفي قوله: واه حه تهديد» أي: فيجازيكم على أعمالكم» افا ف 
وإن شراً فشر. ومعنى قَطَرَنِ» خلقني 
الإعراب : «رَمَا؛ه: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (ما): اسم استفهام مبني على 
ا مبتدأ. هل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ . «ولآ#: 
نافية . اعد : فعل مضارع» والفاعل مستتر» تقديره: «أنا». ارىچ : اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. «طرّف»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: ازى وهو 
العائدء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: إلا أَعَبْدُ...4 إلخ في محل نصب حال 
من ياء المتكلم» والرابط: الضمير فقط. (إليه): جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
ْحَعونَ....6: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية 


هف "١‏ - لوؤسم 2 “ايات: 3١‏ 05 لالات شرن 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها. والجملة الاسمية: رما 4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» وعلى الاعتبارين فهي في محل نصب مقول القول؛ لأنها 





۾ و ام 4 هدرو دود ی يع ر لاود کہ 


ول فون ©4 

الشرح: جد من دونه : من دون الله . ءال : أضتاها: والمعنى: كيف أتخذ من 
دون الله آلهة لا تسمع» ولا تبصرء ولا تنفع ولا تضرء ولا تغني عن عابدها شيئاً. إن بدن 
لرن بضر 4 أي: بفقر» أو مرض» ونحو ذلك. لا تمن ف سَفَْعَنُهُمَ سَبْنَا4 آي : هي في 
المهانةء والحقارة؛ بحيث لو أراد الله أن ينزل بي شيئاً من الضرء والأذى» وشفعت لي؛ لم 
تنفع شفاعتهم» ولم يقدروا على إنقاذي مما أنا فيه» ولا يدفعوا عني من عذاب الله شيئا. 

الإعراب : بأد : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع. (أتخذ): مضارع» وفاعله: 

«أنا». من دونه : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما مفعوله الثاني» أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من ءالِهسةٌ4. كان نعتاً له على مثل ما رأيت في الآية رقم [8]. 9الِهكةٌ) : مفعول به. إن : 
حرف شرط جازم. #يْرِدنِ»#: مضارع فعل الشرط» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول 
به . لنچ : فاعله. بض : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها على مثال 
ما رأيت في الآية رقم [19]. لا : نافية . «إثمّن: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها. عق #: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. «سَفَْعَنُّهُمْ» : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة. «سَيْكًا»#: مفعول به 
والجملة الفعلية: طلا تُمْن...» إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء 
ولا ب: «إذا» الفجائية. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية . © يُْقِدُونِ:: معطوف على 
جواب الشرط مجزوم مثله» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة مفعول به. هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من قول 
الرجل المذكور في الآية رقم .]٠١[‏ وقيل: الجملة الشرطية صفة: اله وقيل: مستأنفة . 
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ولج إذا لنى ضلل مین 9©) إت عامنث برک فَأسْمَعون 429 

الشرح: فإ إن هى صَكلٍ تنه أي: إني إن عبدت غير اله واتخذت الأصنام آلهة؛ لفي 
خسران ظاهر» وجلي؛ لأن إيثار ما لا ينفع» ولا يدفع ضراً بوجه ما على الخالق المقتدر على 
النفع. والضرء وإشراكه به ضلال مبين» لا يخفى على عاقل. ولما قال هذا لقومه؛ أخذوا 
























لالات والحشرون ٣‏ - سوس الآيتان: 77 و۲۷ كارك 


يرجمونه بالحجارة» فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتل» وقال: الت عَامنث نکم فَأسْمَعُونٍ 
أي: فاشهدوا لي بذلك عند الله. وقيل: الخطاب لقومهء ال ا 
خلقكم» فاسمعوا قولي» واعملوا بنصيحتي. ولما قال لهم ذلك» وأعلن إيمانه؛ دنهو عليه وثبة 
رجل واحد فقتلوه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وطئوه بأرجلهم؛ ؛ حتى خرج فَصْبّه من دبره. 
وقيل: كانوا يرمونه بالحجارة» وهو يقول: اللهم اهد قومي؛ حتى أهلكوه» وقبره بأنطاكية. 

رومن ال ك: أنه قال: «سبَاقُ الأمم َة لَمْ يَكْمُرُوا بالل طَرْفةَ عيْن: علي بن 
أبي طالب» وصاحِبٌُ (يس) ومُؤْوِنٌ آل فِرْعَؤن». وفي رواية ثانية: ثلاثة ما كفروا بالله قط : 
مؤمن آل ياسين» وعلي بن ابي طالب» وآسية امرأة فرعون». وهذا يناقض ما ذكرته في الآية 
رقم ]۲١[‏ من أنه كان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة. وهذا التناقض موجود في 
الكشاف» وغيره. اللهم إلا أن يقال: إنه كان موحداًء وكان يخفي إيمانه» وتوحيده» فلما جاء 
رسل عيسى إلى المدينة» وسمع بهم؛ أظهر إيمانه» وتوحيده. والله أعلم بحقيقة ذلك. 

الإعراب : «إإن: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «إإذا#: حرف جواب» وجزاء 
مهمل لا عمل له. هذا؛ واعتباره ظرفاً متعلقاً ب: سين والتنوين نائب عن الجملة التي 
تضاف (إذ) إليهاء والتقدير: إني لفي ضلال مبين؛ إذا اتخذت آلهة من دون الله. فالمعنى يؤيد 
هذا اا إلى : اللام: هي المزحلقة. (في ضلال): متعلقان مسرت کی 
مسين : صفة: وصَللٍ 2.4 والجملة الاسمية: إن إاء.. إلخ في محل نصب مقول القول. 
«إِزّت»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. لادءَامَثُ»: فعل» وفاعل. ركم : 
متعلقان بالفعل قبلهما. والكاف في محل جر بالإضافة. من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: «إرّت...) إلخ مؤكدة 
للجملة قبلها. 8تَآسْمَعُونِ»: الفاء: هي الفصيحة. (اسمعون): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا كنت آمنت بربكم؛ فاشهدوا على ذلك واسمعوا. 










صد 
سے جر ري ص رم ر ر 


ويل اذل نة وَل يت قوي بعلمو € یما عَمَرَ لي رق وحمل من 
انيد ©4 


خا اف ر م ج ری 


الشرح: فيل أَدَخْلٍ لن : قيل له ذلك لما قتلوه إكراماً له بدخولها كسائر الشهداء. وفيه 
دليل على أن الجنة مخلوقة» وقال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إليه» وهو في 
الجنة» ولا يموت إلا بفناء السموات» والأرض. وهذا لم يثبت بسند صحيح . موقا بيت قوي 
يَْلَمُْنَ4 : تمنى أن يعلم قومه أن الله تعالى غفر لهء وأكرمه؛ ليرغبوا في دين الرسل. فلما قتل 














لججتتتك ب لل 7 1 7 د ا كر 


غضب الله عز وجل له» فعجل لهم العقوبة» فأمر جبريل عليه الصلاة والسلام» فصاح بهم صيحة 
واحدة» فماتوا عن اخرهم. 

ليما عَمَرَ لي رَقِ..-4 إلخ: انظر الإعراب يتضح لك المعنى. قال عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهما yT‏ 
يكت وي يَعَلَمُونَ 3© يما... إلخ. وقال سفيان الثوري عن أبي مجلز: معنى ليما عَم 
ري بإيماني بربي» وتصديقي المرسلين. ومقصوده: أنهم لو اطلعوا على ما 00 له من 
الثواب» والجزاء. والنعيم المقيم؛ لقادهم ذلك إلى اتباعه. فرحمه الله» ورضي عنه» فلقد كان 
حريصا على هداية قومه. قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً. لا تلقاه غاشاً» لما عاين 
ما عاين من كرامة الله تعالى ؛ قال يت َو يَعَلَمُونَ...»# إلخ . 

وقال محمد بن إسحاق عن كعب الأحبار : أنه ذكر له (حبيب بن زيد) الذي كان مسيلمة الكذاب 
قطعه باليمامة» حين جعل يسأله عن رسول الله يا فجعل يقول له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ 
فيقول: نعم ٠‏ ثم يقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع» فيقول له مسيلمة ‏ لعنه الله أتسمع 
هذا؛ ولا تسمع ذاك؟! فيقول: نعم. فجعل يقطعه عضواً عضواًء كلما سأله لم يزده على ذلك حتى 
مات بين يديه» فقال كعب حين قيل له : اسمه حبيب : وكان والله صاحب يس اسمه: حبيب! . 

وفي هذه الآية تنبيه عظيم» ودلالة على وجوب كظم الغيظ» والحلم عن أهل الجهلء 
والترؤف على من أدخل نفسه في غمار الأشرارء وأهل البغي» والتشمر في تخليصهء والتلطف 
في افتدائه» والاشتغال بذلك عن الشماتة به» والدعاء عليه» ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته» 
والباغين له الغوائل» وهم كفرة عبدة أصنام. انتهى . قرطبي . 

الإعراب: 4 : فعل ماض مبني للمجهول. ذّ4 : فعل أمر» وفاعله مستترء تقديره: 
«أنت» . وة : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» 
والمحققون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على 
الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعة» بإجراء اللازم مجرى المتعدي. 
وقل مثل ذلك في : (دخلت المدينة» ونزلت البلد» وسكنت الشام). والجملة الفعلية وار 


م ج رر 


لي ل ون نائب فاعل #قِيلَ4: وهذا على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاً» ويكون 
: جارياً على القاعدة في بناء الفعل للمجهول» (يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه) وهذا 
لا غبار عليه. هذا؛ وقيل: نائب الفاعل ضمير مستترء تقديره: «هو» يعود إلى المصدر المفهوم 
من الفعل» أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: وقيل قول. وقيل: الجار والمجرور 
المقدر ب: «له» في محل رفع نائب فاعل» والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغني؛ حيث 
قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأً» نحو: 


لالات اشن ول سر الآيتان: 77 و۲۷ Vo‏ 
(لا حول» ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة) ونحو: (زعموا مطية الكذب)» والجملة الفعلية : 
#قِيلّ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

#دلَ» : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (رجل) تقديره: «هو). (يا): حرف تنبيه. وقيل: 
أداة النداء» والمنادى محذوف» والمعتمد الأول. (ليت): حرف مشبه بالفعل. ظقَوَي»: اسم 
(ليت) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة إلخء والياء ضمير متصل في محل نصب جر 
بالإضافة» وجملة: #يَمَلَمُونَ* في محل رفع خبر: (ليت)» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: قل إلخ. مستأنفة» لا محل لها. «يمَا#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل #يَحَلمُونَ4» وهما في المعنى مفعوله. عَمَرَ#: فعل ماض. «إلي»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. ##رَقَ: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: يعلمون بالذي غفره لي ربي. هذا؛ وأجيز اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل : بعلمو التقدير: يعلمون بغفران ربي لي ذنوبي. 

هذا؛ وأجاز الفراء اعتبار (ما) استفهامية فيها معنى التعجبء, كأنه قال: ليت قومي يعلمون 
بأي شيء غفر لي ربي. واعترضه الکسائي» فقال: لو صح هذا؛ لقال: «بم» من غير ألف»ء 
كقوله تعالى: یم ْج لْمرسَلُونَ4. وقال الفراء: يجوز أن يقال: «بما» بالآلف» وهو استفهام, 
وأنشد فيه أبياتاً» أقول من ذلك قول حسان رضي الله عنه : [الوافر] 





على كنا فام 05:55 لك ات حي نزِيرتَمَوَّءَ في دَمَان؟ 

وهذا هو الشاهد رقم 3 من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وأيضاً قول كعب بن مالك 
رضي الله عنه» وهو الشاهد [057] من كتاينا المذكور: [البسيط] 
REE EE EER EERE‏ َل الوا EER LEE EEE‏ 

وعليه يكون الإعراب كما يلي: الباء: حرف جرء و(ما): اسم استفهام مبني على السكون 
في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهماء والجملة الفعلية في محل نصب 
مفعول به» وعليه فالفعل: #يَمْلَمُوهَ4 معلق عن العمل لفظاً ب: (ما) الاستفهامية. #وَحَعكن» : 
الواو: حرف عطف. (جعلني): فعل ماضء والفاعل يعود إلى ريي » والنون للوقاية» وياء 
المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الاعنبارات» التي برأيتها في 
فعلها. ين لكي : متعلقان بما قبلهماء وهما في المعنى مفعوله الثاني» وأجيز اعتبار الباء 
زائدة على جميع الاعتبارات. تأمل. 








الجزء ۲۳ 
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4# وما أنزلنا عل قویوِء من عدو من جن ب 





الشرح: وما أا عل فيو مِنْ َي من جُند...4 إلخ: الضمير يعود إلى حبيب النجار 
الذي كان الكلام فيه» يخبر الله تعالى أنه انتقم لحبيب من قومه بعد قتلهم إياه. غضباً منه تبارك 
وتعالى عليهم؛ لأنهم كذبوا رسله» وقتلوا وليه. ويذكر الله عز وجل: أنه ما أنزل عليهم» 
وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم؛ بل الأمر كان أيسر من ذلك. 
قاله ابن مسعود» رضي الله عنه. انتهى. مختصر ابن كثير. 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: فلم أنزل الجنود من السماء يوم بدرء 
والخندق؟ فقال: رسلا عم رعا وَْبْودا لم روما وقال جل ذكره: دك بأل ين 
لْمَكَيِكَةَ مروفيت». وقال تعالت حكمته: أن بيد رم َة ءاف من المليكز مُزَانَ» . 
وقال تمت كلمته: ايندد ريم َة َال ين اميك سَوَيِينَ4؟. الأولى من سورة 
(الأحزاب»» والثانية من سورة (الأنفال)» والثالثةء والرابعة من سورة (آل عمران). 

قلت : إنما كان يكفي ملك واحدء فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريل» 
وبلاد ثمود» وقوم صالح بصيحة» ولكن الله فضل محمداً بيه بكل شيء على سائر الأنبياءء 
وأولي العزم من الرسل» فضلاً عن حبيب النجارء وأولاه من أسباب الكرامة» والإعزاز ما لم 
يله لخدا فمن ذلك: أنه أنزل له جنوداً من السماءء وكأنه تعالى أشار بقوله: «#وما اوناك 
ارما كنا مزلي إلى أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤمّل لها إلا مثلك» وما كنا 
نفعل لغيرك يا محمد! . انتهى. بتصرف. 

الإصراب : «إرمآ4: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «إأنرا#: فعل» وفاعل. اكل 
قوي : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. من بَعْدِنِ#: متعلقان بمحذوف حال من : اتوید 
وهو أولى من تعليقهما بالفعل السابق» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لمن : 
حرف جر صلة. #إجندٍ» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. مت اسما : متعلقان بمحذوف صفة: 
جنر والجملة الفعلية: وما أنرا... إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إوًا»: الواو: حرف 
عطف . (ما): نافية. کا : فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمه. #إمازلن: 
خبر كان منصوب» وعلامة نصبه الياء إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلهاء وأجاز كثيرون اعتبار (ما) الثانية صلة» والمعنى: قد كنا منزلين» وعليه فالجملة الفعلية في 
محل نصب حالء والرابط: الواوء والضمير. وقيل: (ما) بمعنى «الذي» معطوفة على: لاجُندِ). 
وهو ضعيف معنىّ» وإعراباً. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
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الشرح: إن كانت إلا صَيْحَةٌ وبودة# : فال الشيوون أخة چ غ ا وا 
صلاة» وألف سلام ‏ بعضادتي باب المدينة» وصاح بهم صيحة واحدة. إا هم يدون : 
ميتون خمداً كما تخمد النارء فتعود رماداً. ففيه تشبيه بليغ» كما قال لبيد بن ربيعة الصحابي 
- رضي الله عنه -: [الطويل] 
وَمَاالْمَرْءإِلَا كالسَّهاب وَضَوْيِهِ يَحُورُرَمَااً بَعْدَإِذْهُوَسَاطِعٌ 

هذا؛ ويقرأ برفع (صيحة) أيضاً على اعتبار (كان) تامة» ومثلها الآية رقم [58] الآتية؛ 
والإعراب يوضح ذلك. ولعلك تدرك معي : أن الله تعالى لم يصرح باسم البلدةء التي حصل 
فيها ما حصل» ولم يصرح باسم الشخص الذي دعا أهلها إلى عبادة الله تعالى» ولا باسم الرسل 
الكرام؛ لأن كل ذلك ليس هو الهدف والغاية من القصة؛ لأن القصد منها التذكير» والاعتبار. 
وهذا من محاسن القرآن الكريم» وبلاغته الخارقة في الإيجاز في القصصء والأخبارء والإشارة 
إلى روح القصة وسرّها. وهذا؛ واضح وجلي في كل ما قص علينا من قصص . والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : إن : حرف نفي بمعنى : «ما». وکات : فعل ماض ناقص» واسمها محذوف». 
يفهم من المقام. التقدير: ما كانت العقوبة.أو الأخذة النازلة بهم. إلا : حرف حصر. 
ميحد : خبر (كان) وعلى قراءتها بالرفع فهي فاعل : 0 حصلت» 
ووقعت. #وَبِرَة»: صفة: لصَيْحَةٌ4 على القراءتين. إا : الفاء: حرف عطف وتعقيب» 
وخذ ما قاله السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيها: اختلف في هذه الفاء. فقال المازني: هي زائدة 
لازمة للتأكيد؛ لأن «إذا» الفجائية فيها معنى الإتباع» ولذا وقعت في جواب الشرط موقع الفاءء 
وهذا ما اختاره ابن جني» وقال مَبْرمَانَ: هي عاطفة لجملة: (إذا) ومدخولها على الجملة قبلها. 
واختاره الشلوبين الصغيرء وأيده أبو حيان بوقوع من موقعها في قوله تعالى: نم إا أنثر 
شر تَسَشرُورت.... وقال الزجاج : دخلت على حد دخولها في جواب الشرط . انتهى. أي: فهي 
للسيبية المحضة . وفي مغني اللبيب نحو هذا . 

(إذا): كلمة دالة على المفاجأة هناء وهي تختص بالدخول على الجملة الاسمية» ولا تحتاج 
إلى جواب» ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو: خرجت» فإذا الأسد 
بالباب. وهي حرف عند الأخفش» وأبم E a E‏ نكا جالياف) لآن 
دإ" لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وظرف مكان عند المبرد» وابن عصفور» وظرف زمان عند 
الزجاج» والزمخشري. وزعم الأخير: أن عاملها فعل مشتق من لفظ المفاجأة. ولا يعرف هذا 
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لغير الزمخشري. وإنما ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو: «خرجت فإذا زيد جالس»» أو 
المقدر في نحو: «فإذا الأسد» أي: حاضرء وإذا قدرت: أنها الخبر؛ فعاملها: مستقرء أو: 
استقرء ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرحاً به. انتهى. ملخصاً من المغني. وعلى 
اعتبارها ظرف مكانء أو زمانء لا أجد لها متعلقا هنا إلا بالتقدير: فهلكوا إذا هم إلخ. 
وتعليقها ب: یدود كما رأيت في المثال المتقدم» لا يعطي المعنى الذي أعطاه هذا التقدير. 
«هُم4: مبتدأ. لعَتِدُونَ4: خبره مرفوع إلخ» والجملة الاسمية في محل جر بإضافة (إذا) إليها 
على التقدير الذي قدرته» وعليه فالجملة المقدرة معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها؛ لأن 
الأولى مستأنفة» وعلى تعليقها ب: «إككيدودً. فتبقى الجملة الاسمية معطوفة على الفعلية قبلهاء 
رايا على :اغتبار؟ (إذا) راء #التجملة الاس معطوفة عل ا قيلها : 
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الشرح: رة عَلَ الماد أي : يا ويل العباد. وقال قتادة: المعنى: يا حسرة العباد 
على أنفسهم على ما ضيعبت من أمر الله وفرطت في جنب الله. قال الخازن: يعني: يا لها 
حسرة» وندامة» وكابة على العباد. والحسرة أن يركب الإنسان من شدة الندم ما لا نهاية له؛ 
حتى يبقى قلبه حسيراً. قيل: تحسروا على أنفسهم لما عاينوا العذاب؛ حيث لم يؤمنوا بالرسل 
الثلاثة» فتمتوا الإيمان؛ حيث لم ينفعهم. وقيل: تتحسّر عليهم الملائكة حيث لم يؤمنوا 
بالرسل. وقيل: يقول الله تعالى: يا حسرة على العباد يوم القيامة حيث لم يؤمنوا بالرسل. ان: 
هذا؛ واختلفت الروايات بشأن الرسل» هل قتلوا مع حبيب النجارء أم لا؟ وخذ ما يلي : 

قال المفسرون: بعث الله تعالى إليهم جبريل» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء 
فأخذ بعضادتيٰ باب بلدهم» ثم صاح بهم صيحة واحدة» فإذا هم خامدون عن آخرهم. لم تبق 
بهم روح تتردد في جسد. وقد تقدم عن كثير من السلف: أن هذه القرية هي أنطاكية» وأن هؤلاء 
الثلاثة كانوا رسلاً من قبل المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. كما نص عليه قتادة 
وغيره . وفي ذلك نظر من وجوه: 

أحدها: أن ظاهر القصة يدل على أن قار رسل الله عز وجل» لا من جهة المسيح 
عليه السلام» كما قال تعالى: اد أَرَسَلم للم أَنين...4 إلخ ولو كان هؤلاء من الحواريين؛ لقالوا 
عبارة تناسب : TT‏ ثم لو كانوا رسل المسيح؛ لما قالوا لهم: 
ان اس إلا بسر يناي . 

الثاني: أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم» وكانت أول مدينة آمنت بالمسيح» ولهذا 
كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربع اللاتي فيهنّ «بتاركة» وهن: القدس؛ لأنها بلد 
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المسيحء وأنطاكية؛ لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلهاء والاسكندرية؛ لآن فيها 
اصطلحوا على اتخاذ البتاركة» والمطارنة» والأساقفة» والقساوسة» ثم رومية؛ لأنها مدينة 
الملك قسطنطين؛ الذي نصر دينهم» وأوطده. فإذا تقرر: أن أنطاكية أول مدينة آمنت؛ فأهل هذه 
القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسلهء وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم . والله أعلم. 

الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» وقد ذكر غير 
واحد من السلف: أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم 
بعذاب يبعثه عليهم ؛ بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين. ذكروه عند قوله تبارك وتعالى: 
وقد ایا وى الحكتتب من بعد مآ أهلكنا القرويت الأول الآية رقم[":] من سورة 
(القضصن): 

فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية» كما أطلق ذلك 
غير واحد من السلف أيضاًء أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظاً في هذه القصة مدينة 
أخرى» غير هذه المشهورة المعروفة» فإن هذه لم يعرف : أنها أهلكت» لا في الملة النصرانية» 
ولا قبل ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. مختصر ابن كثير بحروفه. 

الإصراب : (يا): أداة نداء» تنوب مناب: أدعو. (حسرة): منادى» ونداء الحسرة مجاز؟؛ 
لأنها لا يتأتى منها الإقبال» وإنما المعنى على المبالغة في شدة التحسرء وكأنهم نادوا الحسرة» 
وقالوا: إن كان لك وقت؛ فهذا أوان حضورك. ومثله: يا ويلتاء ونحوه. وعليه: فالجار 
والمجرور عفان ب لاحسرة فيكون المتادق شنبيهاً بالنفياف» وسيب ذلك تون كما قرئ 
شاذاً: (يا حسرة العباد) بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» أو لمفعوله. هذا؛ ويجوز أن يكون 
المنادق .مخذوفاً و (حشرة) مفعولاً مظلقاً لفعل محذوف» التقدين: يا هؤلاء ونحوه اتحسر 
حسرةً. هذا؛ ولا يجوز هذا الاعتبار بقوله تعالى حكاية عن قول الكافرين: يحََرَبَنَا على ما رطا 
فيا الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنعام)» وقوله تعالى في الآية رقم [05] من سورة (الزمر): أن 
تقول فل حر عل ما َرَت فى جب ألو . تا : نافية. يَأيِهِمر: فعل مضارع مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء والهاء مفعول به. #يّن*#: حرف جر صلة. ورول : فاعل 
مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائدء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الماد والرابط الضمير. وقال أبو البقاء: 
الجملة تفسير سبب الحسرة. وقال الجمل: مستأنفة. إإلّا#4: حرف حصر. كوأ : فعل ماض 
ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. «#إبه.#: جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهماء وجملة: «يستهزئون به» في محل نصب خبر: انوأ والجملة : «إكانوا...) إلخ في 
محل نصب حال من مرول والرابط : الضمير فقط» وهي على تقدير: «قد) قبلهاء وساغ مجيء 
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الحال من مرَسولٍ» وهو نكرة لتقدم النفي عليه. وقيل: فى محل نصب حال من الضمير 
المنصوب مستثنى من عموم الأحوال» والكلام: َء إلخ كله مستأنف» لا محل له. 


چ مسوه سركي ولد سكت مودو 
#ألم روا كر أهلكا ة 
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الشرح: أل روا كر ...4 إلخ : ا ألم يتعظ كفار قريش» ويعتيروا بمن أهلك الله قبلهم 
من المكذبين للرسل؛ كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة؟! وهذا يرد على أهل الزيغ 
والضلال» الذين يقولون بالرجعة» يحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قيل له: إن 
كرما يزعمون: أن علياً مبعوث قبل يوم القيامة» فقال: بئس القوم نحن إذاً! نكحنا نساءى 
وقسمنا ميراثه . 

هذا؛ ولرد جمع: قرن بفتح القاف. وسكون الراء مئة سنة على الصحيح. وقيل: 
ثمانون. وقيل: ثلاثون. ويقال: القرن فى الناس: أهل زمان واحدء وهو المراد فى الآية 
الكريمة» ونحوها. وقال الرسول يي: حير القرون قرني». ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
ِذَا دَمَبَ الْقَرْنُء الَّذِي انت فيهمُو ل فى رفا رت 
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والقرن بفتح القاف: الزيادة العظيمةء التي تنبت في رؤوس بعض الحيوانات» ومنه: 
إسكندر ذو القرنين. والقرن الجبل الصغير. وذؤابة المرأة من الشعر. والقرن من القوم: 
سيدهم» ومن السيف: حده» ونصله» وجمعه في كل ما تقدم قرون. هذا؛ وهو بكسر القاف» 
وسكون الراء: الكفؤ في الشجاعة؛ والعلم» ونحوهماء والجمع على هذا: أقران. 

الإصراب: «ألرَ4: الهمزة: حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
يرو : مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء 
والواو: فاعله» والألف للتفريق. #كَرٌّ»: خبرية بمعنى كثير مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدم. لأَمْدَكا4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل: 
برأ المعلق عن العمل لفظاً بسبب 9كر# الخبرية؛ لأنها مثل الاستفهامية في تعليق الأفعال. 
#قَْلَهُم4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. والهاء في محل جر بالإضافة. ليت القرون4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة. هذا؛ وإن علقتهما بالفعل: 
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...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «أَبْم#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ظإِلتيمَ*: جار 
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ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. إلا : نافية. #إرجعون»: فعل مضارع إلخ» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (أنَّ)؛ و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب بدلاً من معنى: كر أَمَلَكنا...» إلخ بدل اشتمال» أو بدل كل من كل» وأجيز اعتباره في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوف» تقديره: قضيناء وحكمنا أنهم إليهم لا يرجعون. وقال 
الجمل: ويدل على هذا قراءة ابن عباس» والحسن: (إنهم) بكسر الهمزة على الاستئناف» 
والاستئناف قطع لهذه الجملة عما قبلهاء فهو مقر لأن تكون الجملة معمولة لفعل محذوف 
يقتضي انقطاعها عما قبلها. انتهى . 


9 دس > سس ارول 
ظ «وإن کل لما جيم لديا سرون © 4 0 


الشترح: جين که إلخ : المعتى: أن كلهم متحشورون) تجموعون» ميحصرون 
اا ك القيامة ٠‏ وقيل 3خ A‏ وغ معن له 
لأن كلاً يفيد معنى الإحاطة» والشمولء فلا ينفلت منهم أحدء والجميع معناه: الاجتماع» وأن 
المحشر يجمعهم. والجميع: فعيل بمعنى مفعول» يقال: حي جميع» وجاؤوا جميعاً. هذا؛ 
وقرئ بتشديد ميم: «لَمَّ» وتخفيفها. ومعنى الآية كقوله تعالى: طون ملا لما رتهم رك 
َعمْلَهُزٌّ» الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

الإصراب : «وإن» : الواو: حرف استعناف . (إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها . مكل : 
مبتدأ . ظلَّنّ»: اللام: هي الفارقة بين المهملة» والعاملة» أو الفارقة بين النفي» والإثبات. (ما): 
صلة لا عمل لها. جيم : خبر المبتدأ . «لَديْنَا: ظرف مكان متعلق بما بعده منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء لاتصاله ب: (نا) التي هي ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. عْسَرُونَ4 : صفة جيم مرفوع» وعلامة رفعه الواو إلخ. وقيل: «عَسَرُونَ» : خبر ثان 
للمبتدأ . هذا ؛ وعلى قراءة لماه بالتشديد فهي بمعنى : «إلا2 وإن نفي بمعنى : «ما» والمعنى: ما كل 
إلا جميع محضرون لدينا. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة الطارق: «إإن كل نئي كا عا حاف . 
والآية رقم 1.0 من سورة (الزخرف): هون َل دك لما مت لي اديه وخذ قول الشاعر» وهو 
الشاهد رقم )2١65(‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 


4 0 8و١‏ و ر 3 0 olo‏ ل 7 3 ا 0 2 :4 ماه 
قالت له بال يَاذا البردين لمنا غنحتقت ت فسا ا انين 







ص 
رعو ر وو وس سارك 2 سير سينو رر 
ب 


وای هم الذرض الْيَبَمَهُ ايها ورتا ينبا عا َِنْهُ يأكلونَ 49 


الشرح: إو اة طم : علامة لأهل مكة على قدرة الله تعالى بأنه يعيد ابن آدم بعد موته يوم 
القيامة» ويحييه كما يحيي الأرض الميتة بعد موتها بإخراج النبات منها بسبب نزول المطر عليهاء 





















ا 


هف 1ع بل - EN‏ السا الت الغشرزن 


كما قال تعالى في سورة (الحج): ##وتَرَى آل رصت هاده دا أندلنا عَليَهَا الما اهت ورت وات 


من ل روج يهيج4. أرجت بنا حَبَا4: القمح» والشعير» ونحوهما. َيه ڪون : 
قدم الجار والمجرور للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل منهء ويعاش به» وينتفع به الإنس» 
وإذا قل؛ جاء القحط» ووقع الضررء وإذا فقد؛ حضر الهلاك» ونزل البلاء. 

الإصراب: إرءَايَة4: الواو: حرف استئناف. (آية): خبر مقدم. «إلَّهُ4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة: (آية). ارش : مبتدأ مؤخر. #ألََد4: صفة: ارش 4 . 
طأَحبَبتَهَاُ: فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة الفعلية في محل نصب حال من : «ألأس4. 
والرابط: الضمير فقطء وهي على تقدير: «قد» قبلهاء وأجاز الزمخشري» والبيضاوي» والنسفي 
وجهين: الأول: الاستئناف.. والثائي: اغتبار الجملة ضفة ل: #الأش4 لأنه أريد بها الجتس 
لا أرض بعينهاء فعوملت معاملة النكرة في وصفها بالأفعال» ومثلها الآية رقم [50] الآتية» 
وقول رجل من بني سلول: [الكامل] 
وَلَمَدْأمُرعَلَى اللّهِيمِيَسْبُيِي فَمَمَئيِتُئْمتَفُلْدُلَايَمْيِييِي 

وهذا هو الشاهد رقم ]١51[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب. وينبغي أن تفرق معي بين الآية 
التي نحن بصدد شرحهاء والاية الآتية» والبيت» فإن الآية التي نحن بصدد شرحها قد وصفت 
«َالْأَرّضُه فيها ب: «#االيََبَدُ4. والوصف وحده يجيز مجيء الحال من النكرة» كيف؛ والرس 4 
مقرونة بأل» ووصفت ب: #أألْمئتَةُ4. هذا؛ وأجاز مكي» وأبو البقاء اعتبار (آية) مبتدأء والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبره. و«#'االْأَرَضُ مبتدأء وجملة: ايها في محل رفع خبره» 
والعئلة الامنة رسيا دين للج الأول او ف 0 7 وها 

(أخ رجنا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على جميع الاعتبارات 
فيها. «إيبَ!4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #حبا4: مفعول به. طمَمِنّة4: الفاء: حرف 
عطف. (منه): متعلقان بما بعدهما على أنهما مفعوله» وجملة: «يأكلون منه» معطوفة على 
ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها. ٠‏ 


o22 


EX. 3 ~~ 0 8 7 21 29 3 010 a 2011‏ 
وجعلنا ف جَِنَتٍ من تخل وأعنب وفجرنا فها من العبون 9)» 





الشرح: وتا يها جَنَّتِ؛: بساتين» جمع: جنة بفتح الجيم» سميت بذلك لكثرة 
أشجارهاء ولأنها تستر ما فيها. وسميت جنة عدن لذلك. هذا؛ والجنة بكسر الجيم: الجنون» 
سمي بذلك؛ لأنه يغطي العقل» ويذهب بهء والجنة بكسر الجيم أيضاً الجن» سموا بذلك؛ لأنهم 
يستترون عن أعين الناس. قال تعالى في سورة (الناس): من سر الْوَسُوَاي لاسن ) الذى 


کے„ 


وشوش ف صدور ألكاين ل ين الْجِنَة رالاس 4 . وهو بضم الجيم كل ما استترت به» وکل 


ناشين 65 اس الآية: 84 VY‏ 


ما وقيت به نفسك من السلاح» وغيره» ومنه: المجن» والمجنة بكسر الميم فيهماء وهو الترس 
الذي كان يتخذ للوقاية من ضربات السيوف» والرماح. تي ل: فيه قولان: أحدهما: أنه اسم 
جمع» واحده: نخلة. والثاني: أنه جمع: نخل؛ الذي هو اسم جنس . (أعناب): جمع: عنب 
الذي هو اسم جنس» واحده: عنبة. هذا؛ وإنما خص الله هذين النوعين بالذكر من بين سائر 
الأشجار تغليباً لهما لشرفهماء وكثرة منافعهما. وذكر النخيل دون التمور ليطابق الحب» 
والأعناب» لاختصاص شجرها بمزيد النفع» وآثار الصنع . 

وجرا فا مِنّ ليون أي : جعلنا في الجنات أنهاراً جارية في أمكنة يحتاجون فيها. 
هذا؛ و#العيون جمع : عين» وانظر ما ذكرته في آية (السجدة) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

هذا؛ و(نا) فى قوله تعالى: (جعلنا وفجرنا) ونحوهما فقد قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 
في كتابه : ااا ت مدل دين المسيح»: وقوله تعالى: (جعلنا وهيّناء نحنء إِنَا) 
لفظ يقع في جميع اللغات على من له شركاءء وأمثال» وعلى الواحد العظيم المطاع» الذي له 
أعوان يطيعونه» وإن لم يكونوا له شركاء» ولا نظراء» والله تعالى خلق كل ما سواه» فيمتنع أن 
يكون له شريك» أو مثل» والملائكة وسائر العالمين جنودهء فإذا كان الواحد من الملوك» 
يقول: فعلنا وإناء ونحن. . . إلخ ولا يريدون: أنهم ثلاثة ملوك فمالك الملك رب العالمين» 
ورب كل شيء» ومليكه هو أحق أن يقول: فعلناء ونحن» وإنا. . . إلخ» مع أنه ليس له شريك» 
ولا مثل؛ بل له جنود السموات» والأرض . انتهى . 

أقول: و: «نا» هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» كما يزعم الملحدون» 
والکافرون» فالله لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعالهء وكثيراً ما يتكلم بها 
العبدء ذكراً كان» أو أنثى» فيقول: أخذناء وأعطينا إلخ» وليس معه أحد. والغاية من هذا 
الكلام الرد على النصارى الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بأن الإله ثلاثة أقانيم : 
الأب» والابن» وروح القدس» ويدعمون شبهتهم هذه بالآلفاظ الموجودة في القرآن» والتي 
ظاهرها يفيد الجمع» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «رَحَلْنَا؛: الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعل» وفاعل. #فيهًا»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «#جَنَّتِ): مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم. «يّن كَبِلٍِ4: متعلقان بمحذوف صفة: جلت . إوأعكب: معطوفة 
على ما قبله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الاعتبارات فيهن. #وَفَجَرنا) : 
فعل» وفاعل. #فها»: متعلقان بما قبلهماء والمفعول محذوف» التقدير: وفجرنا فيها ينبوعاً» 
أو: ما ينتفعون به. من الْعَيُونِ»: متعلقان بمحذوف صفة على التقدير الأول» وفي محل نصب 
حال من «ما» على التقدير الثاني» ومن بيان للإبهام. هذا؛ وأجاز الأخفش اعتبارها زائدة في 
الإيجاب» وعليه ف: «العيون) هي المفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 





بوا 














ece 
صر‎ 





٠٠١ وو ر الآية:‎ ۴ V٤ 


ولأ ڪا من رو وما عله يهم فک كرون © 





الشرح: «لِأَكُوا يِن رو4 أي: من ثمر النخيل» والأعناب. وأعاد الضمير 
ا م .تاليا بار و واو إلى اال و و 
مثل : شجرة» وشجر» ويجمع (ثمر) بفتحتين على : ثمار» كجبل» وجبال» ويجمع «ثمار» على : 
ثمر بضمتين» ككتاب» وكتب» وجمع ثمر على : آثمار» کعنق» وأعناق. وانظر ما ذكرته في 
الشاهد رقم )۲۳١(‏ من كتابنا فتح القريب المجيب؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

وما عملت ابه : أجيز اعتبار (ما) موصولة معطوفة على «إتمرو.». وأجيز اعتبارها 
نافية» وعليه يختلف المعنى» فيكون المعنى على الأول: يألا ين روي والذي عملته 
أيديهم من الزرعء والغرس الذي تعبوا فيه. وعلى الثاني: لم تعمله أيديهم» وليس من صنيعهم؛ 
بل وجدوها معمولة» أي: مصنوعة. لأفلا يرون : الله على نعمه. 

هذا؛ وظرِيهمَ) جمع : : يدء وهي تطلق على الجارحة بداهة» وتطلق» ويراد بها: القوة» 
والقدرة» كما في قوله: يد أنه مَوَقَ ايديم أي : قدرة الله فوق قدرتهم» كما تطلق على النعمة» 
والمعروف. يقال: لفلان عندي يد» أي: نعمة» ومعروف» وتطلق على الحيلة» والتدبير» فيقال: 
لا يد لي في هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لي فيه» ولا تدبير. هذا؛ وأصل يد: (يديٌ) فحذفت منه 
الياءء والدليل على ذلك ردها إليه في الجمع» فنقول: الأيديء كما في الآية الكريمة» وكذلك ترد 
إلبه في التصغير» فنقول: يدَيْوّ؛ لأن التكسيرء والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها . 

الإعراب : «يأكارأ» : مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق. «إين صَرِِ»#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما مفعوله في المعنى» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (جعلنا) على الاعتبار الأول في الضميرء 
ومتعلقان بالفعل: (فجرنا) على الاعتبار الثاني في عود الضمير. «َوَما»: الواو: حرف عطف . 
(ما): موصولة» أو موصوفة» أو مصدرية» فعلى الأول والثاني مبنية على السكون في محل جر 
معطوفة على : #شَروِ» أو في محل نصب معطوفة على محل الجار والمجرور. لعَنَه»: 
فعل ماض› والتاء للتأنيث حرف لا محل له» والهاء مفعول به. اه4 : فاعل مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة 
(ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير الواقع مفعولاً به» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
مع ما بعدها بمصدر في محل جر» أو في محل نصب معطوف على ما قبله. هذا؛ وعلى اعتبار 
(ما) نافية فالجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الواوء والضمير. 





اتال شرن + مول سرام الآية : دم Vo‏ 
افلا : |! 3 حرف | تفهام إنكاري توب خي > الفاء: حرف عطف . (لا): نافية. 
«يَنْكُرُنَ4: فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله» والمفعول محذوف» انظر تقديره في 
الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: أيرون هذه النعم» أو يتنعمون 
بهذه النعم» فلا يشكرونهاء والكلام كله مستأنف» لا محل له. 


کے رم 2 ررم و2 ص ص 7 وم و م ع عو ت و 2 2 ع اخ نض 
سْبْحَنَ الى حَلقَ الأزواجج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهمٌ وَمِمًا لا 
مه حو 24 3 
يعلمون ©4 


الشرح: بحن الى َل الْأَرُويمَ لها : نزه الله نفسه عن قول الكفار؛ إذ عبدوا غيره 
مع ما رأوه من نعمه» وآثار قدرته. وفيه معنى الأمرء أي: سبحوه» ونزهوه عما لا يليق به. 
وقيل: فيه معنى التعجب» أي: عجبأ لهؤلاء في كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الايات! ومن 
تعجب من شيء قال: سبحان الله! الاج الأنواع» والأصناف» فكل زوج صنف؛ لأنه 
مختلف في الألوان» والطعوم» والأشكال» والصغرء والكبرء فاختلافها هو ازدواجها. وقال 
فاد پک الک وای انع قرطي 

تًا يت الْأَيْضُ): من النبات» وأنواع الشجر. «وين اسهد أي: وخلق منهم أزواجاً 
ذكوراًء وإناثاً. #وَمنًا لا يَصْلَمُونَ» أي : من أصناف خلقه في البرء والبحرء والسماءء 
والأرض. ثم يجوز أن يكون مما يخلقه لا يعلمه البشرء وتعلمه الملائكة. ويجوز أن لا يعلمه 
مخلوق. ووجه الاستدلال في هذه الآية: أنه إذا انفرد بالخلق» فلا ينبغي أن يشرك به. 

قال محمد علي الصابوني: سبحان الله ما أعظم قدرة الله» لقد كان السائد: أن الزوجية 
إنما تكون بين الإنسان» والحيوان فقطء وجاء القرآن بالمعجزة الباهرة المثبتة لما اكتشفه العلم 
الحديث منذ زمن قريب» وهى: أن الزوجية بين الإنسان» والحيوان» والنبات» والذرة» وسائر 
الكائنات» فقد ثبت: أن الذرة وهي أصغر أجزاء المادة» مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع 
الكهربائي: سالب» وموجب يتزاوجان» ويتحدان» وأن بين النبات أعضاء مذكرة» وأعضاء 
مؤنثة. فسبحان العلي القدير القائل: طسْبْحَنَ الى حَلَقَّ الْأَرويّ...4 إلخ انتهى. هذا ؛ وقال تعالى 
فر سدورة (الذارياك) : لزي مكل شر هنا OE‏ نيدن الآبة الكريقة يه 
ا فى النبات» والإنسان وفى كل شىء مما نعلمه» ومما لا نعلمه» فسبحان الإله القدير 
العليم EEE‏ اكرات وحمي كان شيء عدداً . انتهى . 

الإعراب : لاسْبْحنَ4: مفعول مطلق لفعل محذوف لم يذكر. وسن مضاف و«الَرِى» 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر 
لفاعله» فيكون المفعول محذوفاً» أو لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً. طحَلَقَّ6: فعل ماض»› 








5 ار الآية: لام دوا الوزن 


والفاعل يعود إلى الى وهو العائد. ارح4 : مفعول به. «كُلّهَا4 : توكيد, و(ها): 
في محل جر بالإضافة» وجملة: #حَلَقَ...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لهاء والكلام 
#سْبْحَنَ...»# إلخ مستأنف» لا محل له. #مِمًَا»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من 
الأزواج» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ). 
تبت : فعل مضارع . «#االْأَرِسُ»: فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوفء التقدير: من الذي» أو: من شيء تنبته الأرض . وم اسهد : معطوفان 
على ما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «إويمًا»: جار ومجرور معطوفان على مثلهما . 
«إلا4 : نافية. #يَعَلَمونَ4: فعل مضارع مرفوع إلخء والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: من الذي» أو: من شيء لا يعلمونه. 


0 
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الشرح: المعنى : وعلامة ثانية لأهل مكة» ومن لف لفهم من المشركين دالة على قدرة الله 
ووحدانيته» وبأنه جلت حكمته قادر على إعادة الأموات بعد فنائهاء ويحييها يوم القيامة 
للحساب» والجزاء كما يسلخ الليل من النهار. والعكس صحيح. هذا؛ والسلخ: الكشطء 
والنزع. يقال: سلخه الله من دينه. ثم تستعمل بمعنى الإخراج» ففي الكلام استعارة تصريحية» 
شبه الله إزالة ضوء النهارء وانكشاف ظلمة الليل بسلخ الجلد عن الشاة» ونحوهاء واستعارة اسم 
السلخ للإزالة» والإخراج» واشتق منه: #شلخ » بمعنى: نخرج منه النهار بطريق الاستعارة 
التصريحية. وهذا من بليغ الاستعارة. وبين الليل» والنهار طباق. دا هم مُظيِمَُ» : داخلون 
في الظلام» يقال: أظلمنا؛ أي: دخلنا في ظلام الليل» وأظهرنا: دخلنا في وقت الظهرء 
وكذلك: أصبحناء وأضحيناء وأمسينا . 

هذا؛ والليل واحد بمعنى الجمع» واحله: ليلة» مثل: تمر» وتمرة» وقد جمع على : ليال» 
فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال» والليل الشرعي: من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر الصادق» وهو أحد القولين في اللغة» والقول الآخر: من غروبها إلى طلوعها. 
هذا؛ والنهار: ضد الليل» وهو لا يجمع كما لا يجمع العذاب» والسراب» فإن جمعته قلت في 
الي يذه س كاه وه راسد اتن كسان .+ [الرجز] 
ولا التَرِيدانِلَمُمْنًابِالضُمُرْ ‏ تَريدُليإ. وَنَرِيدٌبِالئْهر 

وفي القليل : أنهر. والنهار: من طلوع الشمس» أو من طلوع الفجر_ على ما تقدم في نهاية الليل - 
إلى غروب الشمس . وقد يطلق عليهما : اليوم. هذا؛ والليل يطلق على الحبارى» أو على فرخهاء 
وفرخ الكروان» والنهار يطلق على فرخ القطا. انتهى . قاموس . وقد ألغز بعضهم بقوله: [الوافر] 
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2 شور ۹ سوا سن الآية: ۳۸ YY‏ 
لوت الباف gE RE‏ تاشت تجنة ارتكانا 


تي E E‏ ى شيش نبال 
ويأخذدّكُلُالناس منهامَنَافِعاً وَتُوْكَلٌيَغعْدَالعصرفي رَمَضَانِ 

هذا؛ ويطلق على الليل والنهار اسم الجديدين» قالت الخنساء رضي الله عنها :2 [البسيط] 
ِنَّ الْجَدِيدَيْنِ في طول اا لن رلكن يني ة اتناس 

أما (آية) فإنها تطلق على معان كثيرة: الدلالة: كما في هذه الآية ونحوها . وتطلق على 
المعجزة: مثل انشقاق القمر» ونحوه» وعصا موسى» ونحو ذلك» قال تعالى: وَلَْدُ عاييتا موس 
نسَح ءات ته . وتطلق على الموعظة» ومنه قوله تعالى: «إت فی دل يتت لَقَوَِ 
يسْمَعُونَ#. كما تطلق على جملتين» أو أكثر من كلام الله تعالى» وعلى السورة بكاملها» وهو 

الإصراب : (آيةً): خبر مقدم. لالَّهُمُ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (آية). 
و مبتدأ مؤخره والجملة الاسمية معطوفة على مثلها في الآية رقم [**]. «سَسْلَخُ4: فعل 

مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». 8ونُْ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . «التبَار): 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: ان4 على اعتبار (أل) فيه للتعريف» 
والعامل في الحال: (آية) لما فيها من معنى للدلالة» أو في محل رفع صفة: الل على اعتبار 
(أل) فيه للجنس» ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة: مل الذي يلوا التورَددَ ثم َم 
سيل عا ككل الجمان کے آا > يك إن يله غيل ار :تضاح لان نکر نع من 
السا وأن تكون نعتاً له. ومثل الآيتين قول رجل من بني سلول» وهو الشاهد رقم )٠١۲(‏ من 


كتابنا (فتح القريب المجيب» : [الكامل] 
{Lê sf ° «f‏ ِ‫ 2 ال ا ا 00 
و أمْرَعَلَى اللْهِيميَسبَنِي فْمَضيت ثمّت قلت: لا يَعَيِييِي 


فجملة: اليسبني» تصلح لان ون ا للئيم » وأن تكون ا منه . ذا هم مُظلِمون» : 
إعراب هذه الجملة مثل إعراب : «إفإذا هم يدود في الآية رقم [۲۹]. 
> دع ابه و یں كسرع اہ 22 و ا 
ولش یری لِمْسَئَقرٌ لها ذلك دد المي لير 409 
الشرح: دَآلَّمْسُ جح لِمْسََمَر لمأ أي : وآية أخرى لهم الشمس تسير بقدرة الله في 
فلك لا تتجاوزه» ولا تتخطاه لزمن تستقر فيه» ولوقت تنتهي إليه» Ea‏ 
جريانها عند خراب العالم. وقال ابن كثير: وفي قوله تعالى : مقر ا لهأ قولان: 














ع 2و 
لله 
ااا 
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أحدهما: أن المراد مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب وهي 
أينما كانت فهي تحت العرش» هي وجميع المخلوقات؛ لأنه سقفهاء فحينئذ تسجدء وتستأذن 
في الى كما انض يلالق لعا فيك تررق ابكار عن أن در رضي الاعف قال كلت 
مع النبي بل في المسجد عِنْدَ عُروب الشمس» فقال ب «يَا أَبَا در أَتَدْرِي أَبْنَ تَغربُ 
القن قلت الله ورسولة اغ قال: «فإِنّهَا تَذْمَبُ حَنَّى تَسْجُْد تحب العرش» قَتَسْتاوْنُ 
فين لها . ويوشكٌ أن تسجدًء فلا يُقْبَلُ منهاء وتَسْتَأوِنَء فلا يُؤْدّنْ لَهَا ا 


سو رو 


حَيْتُ فت . فتظلع مِنْ مَغْرِبِهَا» . فذلك قوله تعالى : ولش يح لِمُسَتَمَرٍ لها € إلخ. 

والقول الثاني : أن المراد ب: «مستقرها» هو منتهى سيرهاء وهو يوم القيامة» يبطل سيرهاء 
وتسكن حركتهاء وتُكَوّره وينتهي العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها الزماني» قال قتادة 
و تعالقى -: شمر لأ أي لوقنهاء.ولاجل لا تعدو هذاء وقرا ابن مسعود 

بن عباس رضي الله عنهم: (لا مُسْتََدَ لها) أي : لا قرار لهاء ولا سكون؛ بل هي سائرة ليلا 
8 لا تفترء ولا تقف› كما قال تعالى: وسر ل اسمس وَالْقَمَهَ َقَمَرَ دن الآية رقم [۳۳] 
من سورة (إبراهيم)» أي : لا يفتران» ولا يقفان إلى يوم القيامة. انتهى . 

للك تّدر ألمب ألْعَليِوِ» أي : ذلك الجري» وذلك الدوران بانتظام» وبحساب دقيق هو تقدير 
القوي القادر الغالب على أمره» العليم بكل شيء صغيراً كان» أو كبيراً» سراً كان» أو جهراً. 

هذا؛ وجاء في الظلال للشهيد ما يلي: والشمس تدور حول نفسهاء وكان المظنون أنها ثابتة 
في موضعهاء الذي تدور فيه» ولكن عرف أخيراً: أنها غير مستقرة في مكانهاء إنما هي تجري 
فعلاً في اتجاه واحد في الفضاء الكوني» الهائل بسرعة» حسبها اا تانق عكر ميا فی 
الثانية» والله ربها الخبير بهاء وبجريانها يقول: إنها رى لِمُسْتَفَرَ لَه هذا المستقر الذي 
تنتهي إليه» لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى» وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون 
ضعف لحجم أرضنا هذه» وأن هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاءء لا يسندها شيء» 
نرك العامة التي تصرف هذا الوجود عن قوة» وعن علم. وصدق الله إذ يقول: 
ذلك تقر العيز ألعلير#. انتهى . صفوة التفاسير للصابوني . 

هذا؛ وجاء في الكشاف ما يلي : «الِمُسَئَفَرَ لهأ : لحد لها موقت مقدرء تنتهي إليه من 
کا في اجر اه ديه بسكي اا إذا فطع مس او كی امن الارن 
والمغارب؛ لأنها تتقصاها مشرقاً مشرقاً» ومغرباً مغرباً. حتى تبلغ أقصاهاء ثم ترجع» فذلك 
حدهاء ومستقرها؛ لأنها لا تعدوه. أو لحد لها من مسيرها كل يوم في مرأى عيونناء وهو 
المغرب. وقيل:: مستقرها: أجلها الذي أقر الله عليه أمرها في جريهاء فاستقرت عليه» وهو آخر 
السنة. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 





wele 
سے سے‎ 
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هذا؛ والثابت: أن الشمس إذا غربت في ناحية من الأرض ؛ تشرق على ناحية أخرى» 
مما يدل على أنها لا تقف أبداًء ويؤيد هذا القول ما قاله الفقهاء في باب مواقيت الصلاة من أن 
الأوقات الخمسة تختلف باختلاف الجهات» والنواحي» فقن ر طدوتا عضن ا يد 
آخرين» ويكوت الظهر مدنا صبحا عند رين وهكذا: “انتهى + جمل , 

الإعراب : شمش : يجوز أن يكون معطوفاً على ما قبله» فيكون التقدير: وآية لهم الشمس» 
وعليه فالإعراب مثله في الآية رقم [۳۳]. ويجوز أن يكون (الشمس) مرفوعاً بفعل محذوف يفسره 
الثاني . ويجوز أن يكون مرفوعا بالابتداء» والجملة الفعلية بعده خبره» التقدير : والشمس جارية. 
اعتبارات ذكرها القرطبي» والثاني ضعيف معني » تأمل . «لِمَسْتَمَرَ © : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . #لَّهاً» : جار ومجرور متعلقان ب: (مستقر)» أو بمحذوف صفة له . «إدلك#: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. مأتَقَدِيرَ 4 : 
خبر المبتدأ. وهو مضاف» و#آلْمَيزِ» مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله . «المَلير#: بدل 
بي قلي ة والكدلة SARS‏ مكل ليا 


a کا‎ r 
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الشرح: «اوَلْفَمَرَ مَدَرْنَُ...» إلخ: أي: قدرنا له منازل» أو: قدرنا مسيره في منازل» مثل 
قوله نعالى في سورة (المطففين): ردا لوهم أو وَرَوَهُمْ حِرُونَ» فإن الأصل: كالوا لهمء أو 
وزنوا لهم. والمنازل ثمانية وعشرون منزلاً» ينزل كل ليلة في منزل منهاء لا يتعداه يسير فيها من 
ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين» ثم يستتر ليلتين» أو ليلة إذا نقص» فإذا كان في اخر منازله 
رقَّء وتقوّسء كما قال تعالى: حى عد كمون مدير وهو العود الذي عليه شماريخ العذق 
إلى منبته من النخلة» وَماالْقَدِِ» الذي أتى عليه الحول» فإذا قدم؛ عتق» ويبس» وتقوّس» 
واصفر» فشبه به القمر عند انتهائه إلى آخر منازله» فوجه الشبه فيه مركب» وهو الاصفرارء 
والدقة» والاعوجاج. وهذا التشبيه يسمى مجملاًء فقد أجمل وجه الشبه في العرجون القديم. 
والعرجون القديم غصن النخل اليابس» وهذا اللفظ لم يذكر في غير هذه السورة. 

قال ابو كقيرة حل اه القمر عرف الشهوي كما جل القن :لمغرفة اللي والتهان» 
وفاوت بين سير الشمس» وسير القمر» فالشمس تطلع كل يوم» وتغرب في آخره» وتنتقل في 
مطالعهاء ومغاربها صيفاً وشتاءً» يطول بسبب ذلك النهار» ويقصر الليل» ثم يطول الليل» 
ويقصر النهار» وهو كوكب نهاري : بيب اله الل لم4 . يرح اَل ف انار وولح 
لنَهَارَ في أسل» وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النور» ثم 


يزداد ورا ف الئيلة الثانية» ويرتفع منزلة ثم كلما ارتفع ؟ ازداد نوره» وضياؤه؛ حتى يتكامل 
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نوره في الليلة الرابعة عشرةء ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون 
القديم. انتهى. 

تنبيه: قال الله تعالى في الآية رقم [5] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام: هو الى جل انس ية وَالْكَمَرَ ورا وََدَرَهُ مارد يكنا عَدَدَ لَب وَالْحِسَاب» 
وقال تبارك وتعالى في الآية رقم [15] من سورة (الإسراء): «وَحَعلَا ايل وَالنَارَ اين فوا ايه 
نفصلا . وقال جل شأنه في الآية رقم [164] من سورة (البقرة): يلوك عن اماد فل ف 
موقي إِلنّاسس وَلْسَج...» إلخ انظر شرح هذه الآيات في محالّها تجد: أن العبادات الإسلامية 
والمعاملات كلها مرتبط بحركة القمر الدورانية» لا دخل للعبد في صنع شيء من ذلك. 
فالحمد لله على ما أنعم» وأعطى. وتكرم! 

بقي أن تعرف منازل القمر الثمانية والعشرين بأسمائهاء وهي مواقع النجوم؛ التي نسبت 
إليها العرب الأثواء الماطرةء وه (الشّرطانء الْبْطَيّنْه الثركاء. الذبران الهَفْعَة: اليئعة 
الذراع» E‏ الفنية. A E AERA‏ لمر لزنا ساف 
الإكليل» الْقَلْب» الشؤلةء النَّعائِمء الْبلدةء سعد الذابح» سعد بُلغ» سعد السعودء سعد الأخبيةء 
الفرغ المقدّم» الفرُْغ المؤجّرء بطن الحوت)ء فإذا صار القمر في آخرها؛ عاد إلى أولهاء وهذه 
المنازل منقسمة على البروج» لكل برج منزلان» وثلثء انظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الفرقان) 
لمعرفة هذه البروج . 


ررح ر رم 


الإصراب : لرالتمر): يقرأ بالرفع» فتجري فيه الاعتبارات التي ذكرتها في قوله: 
لوَلشّمْسُ4 ويقرأ بالنصب وهي قراءة الكوفيين» وبها قرأ حفص» وهو اختيار أبي عبيدء واختار 
الفراء الرفع» فعلى النصب فهو مفعول به لفعل محذوف» يفسره المذكور بعده. رة : 
فعل» وفاعل» والهاء مفعول بهء أو مجرورة بحرف جره كما رأيت في الشرح . مإمَنَازِلَ: فيه 
أوجه: أحدها: أنه مفعول ثان ل: (قدرنا) بمعنى: صيرنا. الثاني: أنه حال» ولا بد من تقدير 
مضاف قبل: همال تقديره: ذا منازل. الثالث: أنه ظرف» أي: قدرنا سيره في منازل. 
الرابع: أنه مفعول به على اعتبار الضمير مجروراً» بحرف جر محذوف» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة: (القمر)» أو في محل نصب حال منه على رفعه» ومفسرة على نصبه» لا محل 
لها. #حَقَّ»#: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. #اد#: فعل ماض» وفاعله مستترء 
تقديره: «هو» يعود إلى : (القمر). © كَلْميْيُونِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
ال القع نانسا ابو لجان .و اهرون عاق ارف عير وان اتوك 
الككافه انها #المحل لها على الاغفازيق > بوتكون مضافاً + و ارون اف الت وا ده 
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صفة: (العرجون)» و«أن» المضمرة بعد: حى والفعل: #إءَاد»* في تأويل مصدر في محل جر 
د حي 24 والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما . 







1 2 ص ے رر م و 


«لا الشَّمس بى هآ أن ترك الْعَمرَ ولا أل 
سبد 4 

الشرح: للا آلسَمْسش بَْبَتى...* إلخ: أي: لا يصح للشمس ولا يتسهل لها أن تدرك القمر 
في سرعة سيره فإن ذلك يخل بتكوين النبات وبعيش الحيوان» أو في آثاره» ومنافعه» أو مكانه 
بالنزول إلى محلهء أو سلطانه فتطمس نوره. وإيلاء حرف النفي الشمس للدلالة على أنها 
مسخرة» لا يتيسر لها إلا ما أريد بها. انتهى. بيضاوي. وفحوى الآية الكريمة: أن الشمس 
والقمر لا يتوافقان في السيرء ولا يجتمعان معاًء فأما قوله تعالى في سورة القيامة رقم [4] وش 
َس انر فذلك يكون حين تحبس الشمس عن الطلوع من المشرق» وتطلع من المغرب» 
علامة لانقضاء الدنياء و الساعة» فذلك اليوم الذي قال الله تعالى فيه: يوم ياق 
: بض يت ریک لا بنع فسا إيكثها لد تكن ءاميت من قَبَلُ. إلخ الآية رقم [108] من سورة 
(الأنعام). ويل فی ری ١‏ حون أي : كل من الشمس» والقمرء والنجوم. هذا؛ وقال تعالى 
في الآية رقم ٣‏ من سورة (الأنبياء): وهو الى حَلَقَ الل انار و ا ق 
سبحو والمعنى: كل واحد مما ذكر في فلك يسبحون» أي يجرون» ويسيرون بسرعة كالسابح 
507 وإنما جمعهن جمع المذكر السالم بالواو والنون» وهو للعقلاء؛ لأنه تبارك وتعالى 
ذكر عنهن فعل العقلاء» وهو السباحة والجري» وجعلهن في الطاعة والانقياد بمنزلة من يعقل» 
وهذا يتكرر في القرآن الكريم» وقد ذكرته في محاله . 

هذا؛ والفلك بفتحتين: وا الذي يضمهاء وهو في كلام العرب كل شيء مستديرء 

وجمعه: : أفلاك ويجمع على: فلك» مثل: 56 5 وقيل: الفلك: السماء الذي فيه 
الكواكب» فكل كوكب يجري في السماءء الذي قدر له أن يجري فيه. وقيل: الفلك طاحونة 
كهيئة فلك المغزل» فهو الذي تجري فيه النجوم» وهو مستدير كاستدارة الرحى. وقيل: غير 
ذلك» وقال أصحاب الهيئة: الأفلاك: أجرام صلبة» لا ثقيلة» ولا خفيفة» غير قابلة للخرق» 
والالتئام» والنموء والذبول. والحق: أنه لا سبيل إلى معرفة صفة السمواتء إلا بإخبار 
الصادقء فسبحان الخالق» المدير لخلقه بالحكمة» والقدرة الباهرة غير المتناهية. 





0 


الإعراب : ولاك : نافية . 9 اسمس : مبتدأ . طبغى 5 “لفحل بصا مرفوع » وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل. «هآ»: متعلقان بما قبلهما. أن ندرك : مضارع منصوب 
ب: #أن»» والفاعل يعود إلى: «القَّمَسش». افر : مفعول به وان والمضارع في تأويل 
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مصدر في محل رفع فاعل ّى والجملة الفعلية: 8بَتى...4 إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: الا أَلشَّمَسشُ...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء ##وَلًا»: الواو: حرف 
عطف . (لا): نافية. الل : مبتدأ . ساب 4 : خبره» وهو مضاف» و لبا رٍ» مضاف إليه» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وقرئ بنصب: #آلَّبَارِ4» وحذف 
تنوين ساق فيكون لار مفعولاً به صريحاً» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. 4 : الواو: حرف استئناف. (كل): مبتدأء سوغ الابتداء به الإضافة 
المقدرة. #في فَلْكِ4:: متعلقان بما بعدهماء والجملة الفعلية: «يسبحون في فلكِ» في محل رفع 
خر اليا والجملة الاس معا فة الآ محل لها ا عازه خالا لا باس ب 


5 
م ر 2 





ر رو سور , صجورء ور 5S‏ 
وة لَمْ أا حَلنَا رم فى املك المنخون @4 


الشرح: المعنى: وعلامة أخرى واضحة للناس على كمال قدرتنا: أننا حملنا آباءهم 
الأقدمين (وهم ذرية آدم) في سفينة نوح ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام ؛ التي 
أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. انتهى. صفوة التفاسير. وفي البيضاوي : «إدْريم 4 
أولادهم الذين يبعثونهم في تجاراتهم» أو صبيانهم» ونساءهم؛ الذين يصطحبونهم في أسفارهم. 
فإن الذرية تقع عليهن؛ لأنهن مزارعهماء وتخصيصهم في الذكر؛ لأن استقرارهم في السفن 
أشق» وتماسكهم فيها أعجب» وقيل: المراد: فلك نوح» وحمل الله ذرياتهم فيها: أنه حمل 
آباءهم الأقدمين. وفي أصلابهم هم وذرياتهم» وتخصيص الذرية بالذكر؛ لأنه أبلغ في الامتنان» 
وأدخل في التعجب مع الإيجاز. انتهى. بتصرف. هذا؛ و المشّحرنٍ المملوء بالبضائع» 
والناس» والدواب» وغير ذلك من بترول» ونحوه في هذه الأيام. هذا؛ وقد استدل بهذه الآية 
على أن الذرية تطلق على الآباء كما تطلق على الأولادء وهو ما في التاج» وتجمع جمع 
تكسير: ذراري كما تجمع جمع مؤنث سالماً: (ذريات). وإطلاق ذرية على الآباء لأن الله ذرأ 
منهم الأولاد. 

هذا؛ ولألْملكٍ#: بضم الفاء وسكون اللام» يطلق على المفرد» والجمع» والمذكرء 
والمؤنث» فقد أفرد سبحانه وتعالى في هذه الآية» ودَّكَّرهِ وقال تعالى: وَآلفكٍ أل ير فى 
لحر بِمَا يَنْهَمُ الاس . فأنث» ss‏ والجمع»› وقال جل شان ا 4 كدق 
لْذكِ وَجَرَيْنَ همه . فجمع» وكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى معنى المركب» فتذكر» وإلى 
معنى السفينة» فتؤنث» وقد ألغز فيها الشاعر حيث قال : [الطويل] 


- ر 


ا ام تع ی 7 0 ٠.‏ ماه - ل ان كو 2 ر 
مكسّحخة تجري وَمكفوفة ترى وفي بَطَيْهًا حمل على ظهرها يَعلو 
ا عطشة اغاق يا ون شرن حاتت وَقَارَفَهنَا العمل 








ا الت ارون ٣‏ - سوا سر الآية: ٤١‏ 7 

ولا تنسّ: أن أول من اخترع السفينة (وهي الفلك) نوح» على نبيناء وشفيعناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام. ومن تصميمها وشكلها أخذت البشرية تصنع السفن» وتتطور جيلاً بعد 
جيل» حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في العصر الحاضر. هذا؛ وقد كانت السفن في الزمن 
الماضي تسير بواسطة الرياح» وأما في أيامنا هذه؛ فإنها تسير بواسطة البخارء ففي الزمن 
الماضي» كان البحارون يلقون العناء إذا اضطرب البحرء أو عاكست الرياح مسير السفينة» 

عبر المتنبي عن ذلك» ا [البسيط] 
0 09 كدق ل SS EE‏ ا ن 

هذا؛ uy‏ وهي تقع على الجمع كما في قوله تعالى : لوَليَحْشٌ 
ل لو را من ڪلفهم دُرَيَةَ مما وعلى الواحد كما في قوله تعالى حكاية عن قول 
زكريا - على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام -: فرب هب لي ين َلك ريه َة . قيل 
هي مشتقة من: : «الذَّرَاه بفتح الذال» وهو کل ما اندر به قال آنا في ظل فلان» وفي 
ذراه» أي : في کنفه» وستره» وتحت حمايته . ES‏ أعلى الشيء . وقيل: هي مشتقة 
ماك وه الخلق» قال تعالى: فل هو الى دراک في لض وه سرد . وقال تعالى : 

يدرك فيه». أبدلت همزة ا ياء ثم شددت الياء» وتبعتها الراء في التشديد. 

الإصراب : ءايه : الواو: حرف استئناف. (آية): مبتدأً. 4 جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر مقدم. أن: (أنْ): حرف مشبه 
بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. طتَلنَا4ُ: فعل» وفاعل. 
فدرم : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. لف الُْْكِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. 
الْمَتْحُونِ4: صفةء وجملة: لاء إلخ في محل رفع خبر: (أنَّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها 
في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخر. وهذا الإعراب هو فحوى كلام ابن هشام في 
المغني. وأجاز أبو البقاء اعتبار هذا المصدر خبراً لمبتدأ محذوف» التقدير: هي أننا. . . إلخ. 
وقال مكي: المصدر المؤول مفسر ل: (آية). هذا؛ وأرى أن (آية) خبر مقدم» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف صفة: (آية). والمصدر المؤول في محل مبتداً مؤخر» مثله: اه 
...€ إلخ» وظوَءَايَةٌ لَّهُمْ ال إلخ. ولا حاجة إلى هذه التأويلات. والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملتين المذكورتين. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


بج جو جو ب 




















و ان س2 ل ER l3l‏ 
وخلقنا ن نلو ما مکو 43 


الشرح: المعى: خلقنا لأهل مكة وللناس أجمعين مثل للك المذكورة. جا كرده: 
من الإبل؛ لأن الله خلقها للركوب» وللحمل مثل السفن المركوبة في البحرء والعرب تشبه الإبل 
بالسفن» قال طرفة في معلقته رقم [4]. [الطويل] 





۳٦ 07‏ ا الآية: ٤٣‏ للا الت والعشرؤن 


٤ م‎ 


گان وح التال ك عة تالايا سيين بالتواص فين دد 
هذا قول. والقول الثاني : أن المراد جميع ما يركب من الدواب. والقول الثالث: أن المراد: 
السفن» وأن المراد في الفلك المشحون: سفينة نوح خاصة على نحو ما رأيت فيما تقدم . قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما -. وهو الأظهر لقوله تعالى في الآية التالية: لون دشأ نغرفهم. 
الإعراب : اوقتا : الواو: حرف عطف . (خلقنا): فعل» وفاعل . طلم > : جار ومجرور 
لمناسبة رؤوس الآي» والهاء في محل جر بالإضافة. ما : اسم موصول مبني على السكون 
فى محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف التقدير: الذي 


ا 


يركبونه. وجملة: «وحَلقنا... إلخ معطوفة على جملة : #إمماتاء.. إلخ فهي في محل رفع مثلها . 
وون نا نهم لا يع م ولا هم بنذ 49 

الشرح: «رَن كنا ْرِفَهُم4 أي: في البحرء ونهلكهم فيه. اثلا صَرع لم4 : فلا مغيث 
لهم» ولا معين» ولا منجد فهو فعيل بمعنى فاعل. وفي سورة (إبراهيم) قوله تعالى حكاية عن 
قول إبليس - أخزاه الله تعالى -: تا آنا ميڪ وا أ بس . وا هم بنذو : 
ينجون من الموت. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ولا أحد ينقذهم من عذابي . 

هذا؛ وكما يطلق (الصريخ) على المغيث يطلق على الصارخ» وهو المستغيث فهو من 
الأضداد. كما صرح به أهل اللغة» ويكون مصدراً بمعنى: الإغاثة؛ لأنه في الأصل بمعنى : 
الصراخ» وهو صوت مخصوص. وكل منهما صحيح هنا. انتهى. جمل نقلاً من الشهاب» وقد 
قال الشاعرء» ‏ وهو الشاهد رقم ]٠٠١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الكامل] 





قَوْمٌ إا سمعُواالصَّرِيمٌ رَأَيِكَهُمْ مابينَملجِممُهْرِو أو سافع 

والصراخ: صوت المستغيث» وصوت المغيث؛ إذا صرخ بقومه للإغاثة. قال سلامة بن 
جندل : [البسيط] 
إؤااقنا أقائنا ارخ قحم .. كان الصعراح له قرع الط نايت 

الإصراب : #إرَإن» : الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. نا4 : فعل مضارع 
فعل الشرط» وفاعله مستتر تقديره: «نحن»» ومفعوله محذوف. التقدير: وإن نشأ إهلاكهم» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . نرهم : 
فعل مضارع جواب الشرط. والفاعل تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لآنها جملة جواب الشرط. ولم تقترن بالفاء ولا ب: «إذا» الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام 


Y6 


3 َالعْشرزن ٦‏ - سوا سرام الآية: V0 ٤٤‏ 


معطوف على ما قبلهء أو هو مستأنف لا محل له. #قلا4: الفاء: قال أبو البقاء: حرف 
استئناف» وبه قال ابن عطية. وأرى صحة اعتبارها فصيحة تفصح عن شرط مقدرهء التقدير: وإذا 
شئنا إغراقهم؛ (فلا. . .) إلخ. (لا): نافية للجنس تعمل عمل: إل . سرع : اسم (لا) مبني 
أبو البقاء: وقرئ بالرفعء والتنوين» فتكون: (Y)‏ عاملة عمل: «ليس») )2 وعلى الاعتبارين: 
لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 
هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يدوب : فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع إلخء والواو نائب فاعله» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


إلا نة نّا ومسا إل حن ©4 | 


الشرح: إلا يَمَهُ يَّ... إلخ: أي لا ينقذهم من الغرق أحد إلا نحن؛ لأجل رحمتنا 
إياهم» وتمتيعنا لهم إلى انقضاء آجالهم. فقد بين الله تعالى: أن ركوبهم السفن في البحر من 
الآيات العظيمة الباهرة» فإن سير السفينة بما فيها من الرجال» والأثقال فوق سطح الماء أية 
باهرة» فقد حملتهم قدرة الله تعالى» ونواميسه التي تحكمء وتصرفه بحكم خواص السفن» 
وخواص الماء» وخواص الريح» وكلها من أمر الله تعالى» وخلقه وتقديره» والسفينة في البحر 
الخضم كالريشة في مهب الهواءء وإن لم تدركها رحمة الله؛ فهي هالكة في لحظة من ليل» أو 
نهارء والذين ركبوا البحار» وشاهدوا الأخطار يدركون هول البحر المخيف» ويحسون معنى 
رحمة الله تبارك وتعالى» وأنها وحدها هي المنجي لهم من بين العواصف› والتيارات. انتهى . 
صفوة التفاسير. هذا؛ وانظر ما ذكره الله تعالى عن الكافرين في الاية رقم [””] من سورة 
(لقمان) حيث يلجؤون إلى الله تعالى حين يغشاهم الموج من جميع جهاتهم» ويدركون: أنهم 
هالكون لا محالة. ومعنى إل جين : إلى أجل يموتون فيه» لا بد لهم منه بعد النجاة من موت 











الغرق» ولقد أحسن أبو الطيب المتنبى؛ إذ يقول: [الوافر] 
اج 6ه 8 به س 38 7 م 5 - 3 و - 2# 2 
ورحم الله من يقول: [الطويل] 


وَمَنْلَمْ يَمُتْ بالسيْفٍ مات بغيره السات والعوت واد 


لومت : انتفاعاًء وتلذذاً. وتمتع» واستمتع بكذا: انتفع به والمتعة: الانتفاعء والتلذذ 
بالشىء. وأمتعه الله» ومبّعه بكذا بمعنى واحد» ومتاع الغرور: أي : ما يغرء ويي ا 


إلا ضعفاء الإيمان» وذوي النفوس المريضة. وخاب الفسقة الذين يقولون: إن متاع الغرور 














المذكور في كثير من الآيات هو ما تحمله المرأة في أيام حيضها من خرق. فمن أين أَنَوْا بهذا 
التفسير الذي لا يقره ذوق» فضلاً عن عدم وجوده في كتب اللغة؟ وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]١1448[‏ من سورة (الصافات) تجد ما يسرك» وانظر شرح (الحين) في سورة (ص) رقم [۸۸]. 

الإعراب : إ4 : أداة استثناء . رمد : استثناء منقطع ؛ لأنها لين من .عنس ما قدلة ق 
استثناء من أعم العلل» فهو بمعنى المفعول لأجله. وقيل : هو مفعول مطلق» فعله محذوف. وقيل: 
هو منصوب على نزع الخافض . «إيْنَ: جار ومجرور متعلقان ب: رَد أو بمحذوف صفة 


رر 


لها . #ومتعا: معطوف على ما قبله . #إإل جين : متعلقان ب: (متاعاً)» أو بمحذوف صفة له. 


ظ ودا قیل طم اتقو ما بن لدِيَكُم وما حل لعل يحون ©4 5 


الشرح: إا قبل ُمْ4: لهؤلاء الكافرين من أهل مكةء وغيرهم. ومثلهم الملحدون» 
والفاسقون» والمفسدون في هذه الأيام. انوا ما ب ديك وما لن أف ارفاك لين 
خلت» والعذاب المعد لكم في الآخرة. أو: نوازل السماءء ونوائب الأرضء كقوله تعالى: 
لأف يوأ إل ما ب يديهم وما حَلنَهُم...4 إلخ» الآية رقم [4] من سورة (سبأ) أو المراد: عذاب 
الدنياء وعذاب الآخرة» أو عكسه. أو: ما تقدم من الذنوب» وما تأخر. 

هذا؛ والتعبير عن الأمام» والخلف بقوله تعالى : ما ب يكم وما خَلفَيْ)4 ونحوه كثير في 
القرآن الكريم؛ وإن اختص كل موضع بتفسير» ومعنىّ حسب مقتضيات الأحوال» واختلافهاء 
فمثلاً قوله تعالى: عام ما بَيْنَ ْم وَمَا سَلْمَع4 في الآية رقم [8؟] من سورة (الأنبياء) يفسر 
بغير ما في هذه الآية» وكذلك الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة (طه) وكلتاهما تخالفان معنى قوله 
ارك وتال له ما بن أيريتا وما حلفا الآية رقم [14] من سورة (مريم) على نبيناء ويا 
وعليها ألف صلاة» وألف سلام» وهكذاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وطقِيلَ4 أصلها: (قول) بضم القاف. وكسر الواوء فنقلت حركة الواو إلى القاف 
قبلها بعد سلب حركتهاء فصار: (قوّل) بكسر القاف وسكون الواوء ثم قلبت الواو ياء لوقوعها 
ساكنة بعد كسرة» فصار: قيل. 

الإصراب: ورذ : الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #قيلَ»: فعل 
ماض مبني للمجهول. كم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. اتقو : فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #إما©: اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به. #إبين»: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء وليك4 مضاف» 
يكم مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل» والكاف ضمير 














لا الت لسرن ٦‏ سی سڑم الآية: VEV ٤٦‏ 


متصل في محل جر بالإضافة. #ومَا4: معطوفة على سابقتها فهي في محل نصب مثلها. 
«خَلَخُ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول إلخ» والجملة الفعلية : «انقو. الخ 
في محل رفع نائب فاعل یً4 وهذا على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاًء ويكون جاريا 
على القاعدة في بناء الفعل للمجهول: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار 
عليه. هذا؛ وقيل: نائب الفاعل ضمير مستتر»ء تقديره: «هواء يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعل» أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: وقيل قول. وقيل: الجار والمجرور هم 
في محل رفع نائب فاعل . . والمعتمد الأولء وأيده ابن هشام في المغنيى؛ حيث قال: إن الجملة 
التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا : کا 
بالله كنز مِنْ كنوز الجنة) ونحو: (زعموا مطيةٌ الكذب). وجملة: #قِيلٌ. + الخ فى سحل تر 
بإقافة (إذا) إلا وجوات (إذا) محدوف» تقديرهة أعرضوا تدليل الآية التالية. علد : 
حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. لْمونَ: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ. 
والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة الاسمية فيها معنى التعليل 
للأمر. و(إذا) ومدخولهاء كلام معطوف على (إن) ومدخولها لا محل له مثله. 


کا ایہم ين ليق فين تلت ریم للا كنا ذا نة  4©‏ ) 


الشرح: المعنى: وما تأتي هؤلاء المشركين من أهل مكة» وغيرهم علامة من العلامات 
الواضحة» الدالة على صدق الرسول كلا كالمعجزات الباهرة؛ التي أيده الله بهاء إلا أعرضوا 
عنها على وجه التكذيبء والاستهزاء. قال أبو السعود: وإضافة الآيات إلى اسم الرب جل 
وعلا؛ لتفخيم شأنهاء المستتبع لتهويل ما اجترؤوا عليه في حقهاء والمراد بالآيات: الآيات 
العتزيلية» :التي من جملتها الآيات الناطقة ببدائع صنع الله وسوابغ آلائه» أو الآيات التكوينية 
الشاملة للمعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات التي من جملتها ما ذكر من شؤونه الشاهدة 
بوحدانيته تعالى» وتفرده بالألوهية: انتهى. صفوة التفاسير. وقال الجمل نقلاً من أبي السعود 
أيضاً: الآية وسابقتها بيان لإعراضهم عن الآيات التنزيلية بعد بيان إعراضهم عن الآيات 
الآفاقية؛ التي كانوا يشاهدونهاء وعدم تأملهم فيها . انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : رما : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. (ما): نافية. «تأتييم» : 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والهاء مفعول به. ين4 : حرف جر 
صلة. ءَايّةٍ»: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. هومن َايتِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
ماو وجوءايتِ» مضافء وار © مضاف إليه. والهاء ضمير متصل في محل جر 














بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. إإِلّا#: حرف حصر. اأ : 
فعل ماض ناقص» والواو اسمه» والآلف للتفريق. عَنْها#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
«ل معرضن 4 : خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم. 
وجملة: وك إلخ في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوالء وجملة: وت 
اتيم 4.٠:‏ إلخ معطوفة على جواب (إذا) المقدرء أو هي مستأنفة ولا محل لها على الاعتبارين. 








طلا ل هم فشا متا رڏقک اله َل ان حكَدَروا ارين مثا أي من لو 
اه له لَلْمَمَهه إن أ إلا ف صَكلٍ بين ©4 

الشرح: إا يِل هم أي: لهؤلاء المشركين من أهل مكة» ومن على شاكلتهم من مانعي 
الزكاة على سبيل النصيحة» والإرشاد. افق ما رفك أله : أعطوا الفقراء قسماً من الأموال 
التي رزقكم الله إياهاء وأنعم عليكم بها. ل أن كََرُوا4 أي : بالله» وبحكمته» وأحكامه. 
لن موا أي : قالوا لهم تهكماًء وسخرية» واستهزاء بهم . اشيم من أو اء أله لْلْصَمَدُء» 
أي: أنعطي ونرزق من لو يشاء الله أعطاه» ورزقه؟! إن اسر لا في صَللٍ مين أي: ما أنتم 
أيها المؤمنون إلا في خطأ ظاهر واضح؛ حيث تأمروننا بأن ننفق أموالنا على من أفقرهم الله 
ولو شاء؛ لأغناهم مثلنا. وقيل: إن الجملة الاسمية من قول المؤمنين للكافرين. وقيل: هي من 
قول الله لهم . 

قال الخازن: نزلت الآية في كفار قريش» وذلك: أن المؤمنين قالوا لكفار مكة: أنفقوا على 
المساكين مما زعمتم: أنه لله تعالى من أموالكم. وهو ما جعلوه لله من حروثهم. 
وأنعامهم . انتهى. وقال القرطبي: قيل: إن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ كان يطعم مساكين 
المسلمين» فلقيه أبو جهل الخبيث» فقال: يا أبا بكر! أتزعم: أن الله قادر على إطعام هؤلاء؟ 
قال: نعم. قال: فما باله لم يطعمهم؟ قال: ابتلى قوماً بالفقر» وقوماً بالغنى» وأمر الفقراء 
تالص وآمنالاخنياوىالاعظاء فال نيا :آنا بكر! ما أنت إلا في ضلالء أتزعم أن الله قادر 
على إطعام هؤلاء. وهو لا يطعمهم؟ ثم تطعم أنت» فنزلت هذه الآية» ونزل قوله تعالى في 
سورة الليل: ملم من عى نق © وَصَدَقَ با...4 إلخ. هذا؛ وقد صدقوا في قولهم لو شاء الله 
أطعمهم» ولكن كذبوا في الاحتجاج» ومثله ما حكى الله عنهم بقوله: «إسيفول الدنَ أا و سا 
آله ما أَدْرَححنا...» إلخ الآية رقم [144] من سورة (الأنعام)؛ وقوله تعالى عن المنافقين: الوا 
قد لتك رول لل دا بعلم لتك لشو وا ينهد إن المقِينَ لَكَذوة4. انتهى . 

وقال الخازن: ومعنى الآية: أنهم قالوا: لو أراد الله أن يرزقهم؛ لرزقهم. فنحن نوافق 
مشيئة الله فيهم» فلا نطعم من لم يطعمه. وهذا مما يتمسك به البخلاء» يقولون: لا نعطي من 














لالات والغشزؤن 3١‏ - واس الآية: ٤۸‏ 7 


حرمه الله وهذا الذي يزعمون باطل ؛ لأن الله تبارك وتعالى أغنى بعض الخلق» وأفقر بعضهم. 
ابتلاء» فمنع الدنيا من الفقير لا بخلاً» وأعطى الدنيا للغني لا استحقاقاًء وأمر الغني بالإنفاق» 
لا حاجة إلى ماله ولكن ليبلو الغني بالفقير فيما فرض له من مال الخني» ولا اعتراض لأحد على 
مشيئة الله تعالى» وحكمته في خلقه» والمؤمن يوافق أمر الله فيما أمرء وينتهي عما نهى عنه. انتهى . 

الإصراب: ارا قل لم انوأ : انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [40]. مما : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (من)ء وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر ب: (من) التقدير: من رزق الله لكم» وعلى الاعتبارين الأولين فالجملة 
لعل ضلة ا أو ضفتهاء والحاقد» أن الرابظ ميحذوف» التقدير* أنفقوا من الذي» أو من 
شيء رزقكم الله إياه» و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على مثله» لا محل له مثله. ثَال4: فعل 
ماض. أل : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: «حكَمَر و4 مع 
المتعلق المحذوف صلته. لَِِين: جار ومجرور متعلقان بالفعل: تال وجملة: اموا 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. ظأَظَهمُ4: الهمزة: حرف استفهام. 
(نطعم): فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #إمّن»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «لَوّع: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
لاء : فعل مضارع. #اأنَّهُ4: فاعله» ومفعوله محذوف» التقدير: لو يشاء الله إطعامه. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . ألمب : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى فاد والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب: #لَوَ4. ول ومدخولها صلة إن أو صفتهاء والجملة الفعلية: ظأَنْظْمٌ...» إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #قالَ... إلخ جواب: (إذا)» لا محل لها. 

«إإنْ4: حرف نفي بمعنى: «ما». لأنشّر: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . إلا : حرف حصر. #فى صَلَدلٍ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر 
المبتدأ. «يُينِ»: صفة: صلل والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» إن كانت 
من مقول الذين كفرواء ومستأنفة إن كانت من قول المؤمنين» أو من قول الله تعالى. 


5 وولو می هدا الود إن كر صرف @4 3 


الشرح: لما قيل لهم: وام بن أيدِيَكُمَ وما لكر ؛ قالوا: متى يكون يوم القيامة الذي 
تتوعدوننا به؟ ومتى يقع هذا العذاب الذي تخوفوننا به؟ إن كُسّْرٌ صَّدِقِينَ4 في دعواكم : أن هناك 
بعثء أو نشوراًء وحساباً شديداً» وعذاباً أليماً فائتوا بذلك كله. وقولهم هذا على وجه التكذيب» 














- ار الآية: 4غ لالات وشن 


والاستبعاد» والاستهزاء» وإنما قالوا بلفظ الجمع : «#إن كر صرق لأن كل أمة قالت لرسولها 
كذلك . أو المعنى إن كنت صادقاً أنت» وأتباعك يا محمد! والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


رر رد عر 


الإصراب : #ووبقولون: الواو: حرف استئناف. (يقولون): فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو 
فاعله. «#مَققَ»: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. #هدَاكه: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. #الْوَعْدُ#: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. #إن»#: حرف 
شرط جازم. شُْرٌه: ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء 
اسمه. #إصرقن»: خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» لدلالة ما قبله عليه» انظر تقديره 
في الشرح» والكلام كله في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: (يقولون. ..) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


عع بوم ميرم ”> 





ا 


الشرح: ما بِنَظرُونَ»: ما ينتظرون. إلا َة يدب : هي نفخة إسرافيل الأولى التي 
ترت ينها من كان على رجه ارف تادهم وهم حضون : يتخاصمون في متاجرهم» وفي 
معاملاتهم» وفي بيعهم» وشرائهم» فيموتون في مكانهم. وهذه نفخة الصعق. وفي «صَمُونَ» 
خمس قراءات: وأصله: يختصمون» فسكنت التاء» وأدغمت في الصاد» ثم كسرت الخاء 
لالتقاء الساكنين. فهذه الآية تحدثنا عن أول أهوال يوم القيامة. وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن النبي ية قال: «وَلَتَقُومَنّ الساعَة وقد نشرّ الرجلان 
وبا ينها فلا بتاعا ولالكوااق» E‏ وقد انصرف الرجل بِلَبَنِ لَفْحَيِ ٠‏ قلا 
يطعمه» ولتقومنً الساعة وهو يلي حَوْضَهُ فلا يسقي فِيهء ولتقوميّ الساعة» وقد رفع أَكْلَتَهُ إلى 


فيه» فلا يَظعمهًا). أخرجه البخاري. انتهى . خازن. ولم أجده في التجريد الصريح» أما الحافظ 
المنذري» فقال: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. 
الإصراب : ما : نافية . طون : فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله. «إلَّا: حرف 
حصر. لسَبْحَةُ4: مفعول به. لوده : صفة. اد4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 
صَيْحَة) ) والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثانية ل: لصيس چە أو في 
محل نصب حال منها بعد وصفها ب: «#وإجدَة4 . #وهة»: الواو: واو الحال. (هم): مبتدأً. 
«يْضِمْونَ4: فعل مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة 








لاال والغسرؤن ٦‏ - سوا لسرم الآيتان: 06٠‏ واه ۰ Vo!‏ 


الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط: الواو» والضمير. والجملة 
الفعلية: #إما ينْظرُونَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


قلا عون رة و إل هلهم بجوت ©4 0 


0 


الشرح: فلا سَتَطِبِعُونَ وميد أي : إذا حصلت الصيحة؛ فلا يقدر الناس أن يوصي 
بعضهم بعضاً بأمر من الأمورء أو بالتوبة إلى الله تعالى» والإقلاع عن المعاصي؛ بل يموت كل 
واحد في مكانه الذي هو فيه. ول إل أَمْلهمٌ بجوت أي: لا يرجعون إلى منازلهم. بمعنى 
لا يتمكنون من ذلك. والحديث الذي ذكرته شاهد صدق. 

الإعراب : «تلا4 : الفاء: حرف استئناف. (لا): نافية. © سَتَطِيعُونَ» : مضارع مرفوع إلخ» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إويِيةً4: مفعول به. وَل : الواو: 
حرف عطف. (لا): نافية. إل أَمْلِهِمَ4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. لإيرجغوت) : 

محر ع 0 ف ير عي عر ل f‏ ل سس ع 2 SA‏ 

ل وخ في الصّور فإذا هم من الأجداكِ إلى ريهم نيلوت ©4 

الشرح: ويح في أَلصُورِ»: الصور كهيئة البوق. قاله مجاهد» ويدل على صحته ما روي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه . قال: جاء أغرابي إلى النبي مَل فقال: 
ما الصُورٌ؟ قال: «قَرْنْ نقح فيوا. أخرجه أبو داود والترمذي رحمهما الله تعالى» وقال أبو هريرة 
رضي الله عنهء قال النبي يلِِ: إن الله لما فرع مِنْ حلت السمواتٍ والأرض حَلَّنَ الصّورَء فأعطاهُ 
إسرافيلَ» فهو وَاضْعُهُ على فِيو. شاخصٌ ببصرو إلى العرّش» ينتظرٌ متى يُؤْمَرٌ بالنفخة». قَلْتُ: 


يا رسول اللو! ما الصُُورٌ؟ قال: «كَرّْن والله عظِيةٌ! والذي بعثني بالحنٌ إِنَّ عِظَمّ دار فيو كعرْض 
السماء والأرض!». 







وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول الله لا : «كيْف أنتم؟ وقد الْتَقَمَ 
صاحبٌ القرّْنِ القَرْنَ وحتى جَبْهَتَهُ وأَصْعَّى سمعَهُ» ينتظرٌ أَنْ يُؤْمَرَ أن ينفً؟!». وكأنّ ذلك ثقل 
على أصحابدء فقالوا: كيف نفعلٌ يا رسول الله؟! وكيفت نقول؟ فقال: «قولوا: حسبْنا ال وعم 
الوكيل» على الو توكلتا» . ورْبّمَا قَال: «توكلْنًا على اللو؛. أخرجه الترمذي. 

وينبغي أن تعلم: أن الذي ينفخ في الصورء إنما هو إسرافيل ‏ على نبيناء» وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام ‏ أحد الملائكة العشرة المقربين» وهو ينفخ نفختين» بينهما أربعون عاماً 
على الصحيح., الأولى: لإماتة الخلق أجمعين» والثانية: لإحيائهم» وبعثهم للحساب. والجزاء. 























Vo‏ ات للآية: ۲ه لا الت شین 
والآيات هنا دلت على ذلك. وخذ قوله تعالى في سورة (الزمر) رقم [18]: ##وَبْقِحَ في الصُور 
فصق من فى لسوت وَمَن في الْأَرْضٍ إلا م سا ا م يح فيه رى فَإِدَا هم يام طروتي . 

إا هم من ألكََدَاثِ أي : القبور» وقرئ بالفاء: (من الأجداف) ذكره الزمخشري» يقال : 
جدث» جدف» واللغة الفصيحة الجدث بالثاءء والجمع: أخدّثه واجداث» قال المتتخل 
الهذلي : [الوافر] 
فر تأجاف كانه مزق اعتللانان كتتشيييتر ا 

هذا؛ وقال تعالى في سورة (القمر): يرون من الْخَجَدَاثِ كنب جراد مه٠‏ وقال في سورة 
(المعارج): «إيْقَ عون من الان برعا كام إل ضُب وود ». 

إل رهم ينوت : يخرجون. ومنه قول امرئ القيس في معلقته رقم [۲۷]: [الطويل] 
وإِنْ كنت قَدْ سَاءَمْكِمِئْي تحلِيقةٌ فلي بِيَابِيمِنْئِيَابِِتَئْسَلِي 

قرئ بضم السين» وكسرهاء ومنه قيل للولد: نَسّل؛ لأنه يخرج من بطن أمه. وقيل: 
وقيل : هو للنابغة: [الرمل] 
قوسا الشناقيي اتكيوجو: نارميا . .7 e E E‏ 

الإعراب : 9# وبح 6 : الواو: حرف عطف. (نفخ): فعل ماض مبني للمجهول. في 
ألصُور 4 : جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. ظنَإدًا هُم: انظر الآية رقم [۲۹] ففيها 
الكفاية. هومن الْأَجَدَانِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. «إإل رَيَهمْ4: متعلقان بالفعل 
بعدهما أيضاًء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
٠. 4 ٠ ٠ 7 1‏ ۰ »۰ . ۰ 4 1 - 
#ينييلوت4: مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ الذي 

2 3 : 
هو: «ؤهم». 


ر ابام 


م رر صر سے 2o‏ 


4 20 و رك سڈ ا ا رو ر ەر 
تاوا وبا مَنْ بَحََنَا من ميا هنذا ما وَعَدَ لمن ودف الْمَرْسَلُونَ )4 





الشرح: تلوأ يوتا أي : يقول الكافرون حين يخرجون من قبورهم: يا هلاكنا. وهذه 
القراءة سبعية» وقرأ ابن أبي ليلى : (يا ويلتَنَا) بتاء التأنيث» وعنه أيضاً: (يا ويّلتى) بإبدال الياء 
ألفاًء وتأويل هذا: أن كل واحد منهم يقول: يا ويلتي. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. هذا؛ 
والتعبير في هذه الآية» ونحوها بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق وقوعه. 
من بعتا من رقنا : من أخرجنا من قبورنا التي كنا فيها؟ وهذا على اعتبار (مرقد) اسم 
كان وأماا على اعتبارء مضصدرا فيكون المغى : من بعتا شن رقادن!؟ أى من تومناء وهذا 





لإزاتالتزاغيزؤن _ “- E I‏ َُ 
نااك تلفيانن ‏ فت يداه لا 


أحسن؛ لأن المصدر يفرد مطلقاًء بخلافه على الأول» فيكون المفرد أقيم مقام الجمعءفإن قيل 
كيف يقولون هذاء وهم من المعذبين في قبورهم؟ فالجرات” یکوت من ثلاث هات الأولى: 
قال أبي بن كعب: ينامون نومة. الثانية : قال أبو صالح: إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن 
أهل القبور» وهجعوا هجعة إلى النفخة الثانية» وبينهما أربعون سنة. وهذا قاله ابن عباس» 
وقتادة - رضي الله عنهما . الثالثة: قال أهل المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وما فيها من 
أنواع العذاب» صار ما عُذْبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوم. 

أقول: ويؤيد هذا قوله تعالى في سورة (غافر): هآر بعرضوت علا e‏ ووم كفقوم 
السام دوا ءال وتعرت أَسَّدِّ سات . هنذا ما وعد لرن وصَدَق الْمَرْسَلُوَ» أي: هذا الذي 
وعدكم الله به من البعث بعد الموت» والحساب» والجزاء» وصدق رسله الكرام فيما أخبرونا به 
عن الله تعالى. وهذا من كلامهم. وقيل: هو من كلام الملائكة لهم. وقيل: هو من كلام 
المؤمنين جواباً لهم عن سؤالهم» معدولاً به عن سننه» تذكيراً لكفرهم» وتقريعاً لهم عليه 
وتنبيهاً بأن الذي يهمهم هو السؤال عن البعث دون الباعث» كأنهم قالوا: بعثكم الرحمن الذي 
وعدكم البعث» فأرسل إليكم الرسل» فصَّدّقوكم» وليس الأمر كما تظنونه» فإنه ليس بعث 
النائم» فيهمكم السؤال عن الباعث» وإنما هو البعث الأكبر ذو الأهوال. انتهى. بيضاوي 
بتصرف . 

هذا؛ وفي الآية استعارة تصريحية أصلية» حيث استعير الرقاد للموت. والجامع بينهما عدم 
رى الفكل اا وها على اعجار برقا مدر ما :راا علق افعارة اسم كاد 
فالاستعارة تبعية. 

الإصراب : #تالوأ4: ماض وفاغلة: للف للتفريق. '(يا): آذاة ثداءء والمتادئ مخذوف: 
كأنهم قالوا لبعضهم : يا هؤلاء ويلاً لناء فلما أضاف حذف اللام الثانية» وعليه ذ: (ويلاً) مصدر 
مفعول مطلق فعله محذوف. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهذا قاله الجلال» 
وأيده سليمان الجمل» وقول لمكي» وأجيز اعتبار: (ويلنا) منادى مثل: رة في الآية 
رقم ]۳١[‏ فيكون المعنى: يقول الكافر يوم القيامة : تَعالَ يا ويل هذا زمانك» وإبانك» وقال 
الكوفيون: إن (ويْل) كلمة برأسهاء و«لنا» جار ومجرور متعلقان به. ولا معنى لهذا إلا بتأويل 
بعيد» وهو أن يكون: يا عجب لنا؛ لأن (وَيْ) تفسر بمعنى: أعجب منا. انتهى. جمل. وعليه 
يكون الكافر قد نادى العجب . تأمل» وتدبر. 

ممن : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . بعتا : فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى #مَنْ. و(نا): مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول كالجملة التي قبلهاء وجملة: طثَالو...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


7 ظ 1 سار الآية: 08 لل اتات شرن 


هذا؛ وقرئ: (مِنْ بَعْئِنا) على اعتبارهما جار ومجرور متعلقين بالمصدر: (ويل). «إين رر »: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما على القراءتين. هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #امَا4ه: اسم موصولء أو نكره موصوفة مبنية على 
السكون في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف» التقدير : هذا الذي» أو: شيء وعده الرحمن عباده» فيكون قد حذف المفعولين» ويجوز 
اعتبار : ما مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع خبر المبتدأ» فيكون التقدير: هذا؛ 
وغد الرحمن عيّاده البعث) والجراء» وصدق المرسلين. وعلى ,الأول التقديرة والذي صَدَهُ 
المرسلون. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف. انظر الشرح . 

هذا؛ وأجيز اعتبار اسم الإشارة في محل جر صفة ل: مرا 4 فيكون الوقف على 
ترا . هذاء وما بعده مستأنف» وفيه ثلاث اعتبارات: الأول: #ما»#: خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: هو ما وعد الرحمن. الثاني: بمعنى: الحق ما وعد الرحمن. والثالث: أن 
يكون بمعنى: الذي وعد الرحمن حق. والكلام هذا في محل نصب مقول القول لقول محذوف» 
انظر ما ذكرته في الشرح . 


وم درو ل 





دا هم جع یا د ©4 


الشرح: «إن كات إلا صَيّحَهَ ويد أي: ما كانت النفخة الثانية التى ينفخها إسرافيل 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. هذا؛ ويقراً ر ا على :اععاو ا تامة» 
ومثلها الاية رقم [19]. وفي القرطبي: يعني: إن بعثهم. وإحياءهم كان بصيحة واحدة» وهي 
قول إسرافيل: أيتها العظام النخرة» والأوصال المتقطعة» والشعور المتفرقة» واللحوم المتمزقة 


> و سوم لوم 


إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. وهو فحوى قوله تعالى في سورة (ق): «إوأاسسَي بوم باد 


41 
اوا عل یا ر ر ده 


و ے وو رور ددرو 


لاد ين گان قرب (© بم يمعو ألصَّيِحَهَ بالق در بم ازع . إا م يع لديا حصَرُونَ4 
أ مجموعون عندنا للحساب» والجزاء» وفى ذلك تهوين البعث» والحشر» والنشر› 
فعن أبي هريرة - رضي الله عله قال : قال رسول الله عه : «ما بَيّنَ النفْحَمَيْنِ أربعون». قيل : 
اريعون يَوما؟ قال ایو هريوةة اس قال ارون شرا قال اسه قال ارون ا قال : 
عه 22 ت ت ت o‏ يك اص عرأة ع of‏ مر 1 
بيت «ثمّ ينزلٌ مِنّ السّماءِ مَاءٌ فيَنْبْتُونَ كما يَنْبَتٌ الْبَقْلُء وَلَبْسَ مِنَّ الإنسان شَيٌ» إلا يَبْلَى 
8 2 5 5 1 2 
إلا عظمٌ واحدٌء وهو عَحُبٌ الذتب» منه يرکب الخلقٌ يوم القيامة». رواه البخاري»› ومسلم . 
الإعراب : إن : حرف نفي بمعنى : «ما». ڪات #: فعل ماض ناقص» واسمه محذوف» 
يفهم من المقام. التقدير: ما كانت الفعلة التي فعلها إسرافيل. #إلا#: حرف حصر . «#صيحة : 








سے 
دوأأسوا4؟ 


نان لغشن 56 يوسم للآيتان: 4ه وده 9 


خبر كان» وعلى قراءتها بالرفع» فهي فاعل : «إِكاتَ4. على اعتبارها بمعنى حصلت» ووقعت. 
لوِدَة» : صفة : «صَيّحَةَ؛4 على القراءتين. لإا هم جميع 4 : انظر الآية رقم [۲۹] ففيها الكفاية. 
لديا : ظرف مكان متعلق بما بعده» منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء 
لاتصاله ب: (نا) التي هي ضمير متصل في محل جر بالإضافة. سروت : صفة يع مرفوع 
إلخ» والجملة الفعلية: #إن كاتْ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


EGET LER 


الشرح: فلوم لا ظْلَمُ تفش سب أي : ففي ذلك اليوم يوم القيامةء و 
شيئاً بنقص ثوابهاء أو بزيادة وزرهاء سواء أكانت هذه النفس برة» أو فاجرة. وول َرَو 
إِلا...4 إلخ: أي: لا تجزون إلا بأعمالكم» إن خيراً فخيرّء وإن شراً فشرء وهذا حكاية 
لما سيقال لهم في الآخرة حين يرون العذاب المعد لهمء. تحقيقا للحق»› وتصديقا للوعيد» 
والوعد» ET‏ لهم . 

الإصراب: لين : الفاء: حرف استئناف. (اليوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. 
«لا»: نافية. «تطْلَةُ4: فعل مضارع مبني للمجهول. تنش : نائب فاعله. وتي : 
مفعول به ثان» أو هو نائب مفعول مطلق . والجملة الفعلية : الوم > إلخء مستأنفة» لا محل 
لها. #ولا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #تجْرّوت»: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله. إلا : حرف حصر. ما4 : تحتمل الموصولةء 
والموضوفة» والمضصدرية . فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل نصب مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتها. والعائدء أو الرابط E‏ ا ر ي 
شيئاً كنتم تعملونه. وعلى اعتبار ما4 مصدرية» تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول به ثان» التقدير: إلا عملكم. هذا؛ وأجيز اعتبار #ما# على جميع الوجوه فيها 
منصوبة بنزع الخافض» التقدير: إلا بما كنتم تعملون» وهو كثير في القرآن الكريم» وجملة: 
إو مُحرّوت...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


[ 43 اسب لله ابم ن ئر تكية ©4> ٠‏ 


الشرح: لإ أَصِحَبّ...4 إلخ: «إنى شل أي: بما هم فيه من اللذات» والنعيم عن 
الاهتمام بأهل المعاصي» ومصيرهم إلى النار» وما هم فيه من أليم العذاب» وإن كان فيه 
أقرباؤهم» وأهلوهم. وقال ابن كيسان: مشغولون في زيارة بعضهم بعضا. وقيل: مشغولون في 
ضيافة الله تعالى» وروي: أنه إذا كان يوم القيامة تاذى ماد أين عبادى الذنن ا طاعر تى 
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وحفظوا عهدي بالغيب؟ فيقومون كأن وجوههم البدر» والكوكب الدّرّي ركباناً على نْب من 
نور» أزمتها الياقوث» تطير بهم على رؤوس الخلائق» حتى يقوموا بين يدي العرش» فيقول الله 
عز وجل لهم: «السلام على عبادي الذين أطاعوني» وحفظوا عهدي بالغيب» أنا اصُطفيتكم» 
وأنا اجتبيتكم وأنا اخترتكم» اذهبوا فادخلوا الجنة بغير حسابء ولا حف 52 الوم ول سر 
تروت فيمرون على الصراط كالبرق الخاطف. فسح لهم أَبُوابُهاء ثم إن الخلق في المحشر 
موقوفون» فيقول بعضهم لبعض: يا قوم أين فلان وفلان؟ وذلك حين يسأل بعضهم بعضاً فينادي 
مناو: إن أضححب اند اوم فى شْعْلٍ مَكهون». انتهى + اقرظيء 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: شغلوا بافتضاض الأبكارء وسماع الأوتار عن أهليهم 
من أهل النار» لا يذكرونهم؛ لئلا يتنغصوا. وقال أبو حيان: والظاهر: أن الشغل هو النعيم؛ 
الذي قد شغلهم عن كل ما يخطر بالبال» وهذا أولى وأقوى. 

و: #إفكهون چ : مسرورون» ناعمون» فرحون» وقرئ: (فكهون) و(فكهين) وفي تنكير 
#سّْْلٍ» وإبهامه» تعظيم لما هم فيه من البهجةء والتلذذ» وتنبيه على أنه مما لا يحيط به 
الأفهام, ولا يعرب عن كنهه الكلام. هذا؛ وقرئ: شل بضم الغين» وسكونهاء وهي قاعدة 
عربية. قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم وأوسطه ساكن» فمن العرب 
من يخففه» ومنهم من يثقله. وذلك مثل: رُسل» وعسرء ويسرء وا ورّحم. .. إلخء 
ولا تفس أن الله 'تبارك وتغالى لما أغير غن حال المجرمين» ومآلهم؛ أخبر عن حال الأبرار 
المتقين» ومآلهم . وتلك سنة اقتضتها حكمة الحكيم العليم» ورحمته في كتابه الكريم بأن لا يذكر 
التكذيب من الكافرين والمنافقين؛ إلا ويذكر التصديق من المؤمنين» ولا يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر 
الكفرء ولا يذكر الجنة» ونعيمها؛ إلا ويذكر النار» وجحيمهاء ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر 
الغضب» والنخط؟ ليكؤق المومن راغا راغا : خافا راجيا . وهذا ها سى بالعقايلة: 

الإصراب: «إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. ظأسَحَبَ»: اسم (إنَّ) وهو مضافء ود4 
مضاف إليه. الو : ظرف زمان متعلق ب: «فَكهُونَ4. وقيل: متعلق بمحذوف حال» ولا وجه 
له. لف شُعْلٍ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر أول» وأجيز تعليقهما بما بعدهما. 
#فكهُونَ»: خبر مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية: إل أَضَحَبّ...» إلخ 
مستأنفةء لا محل لها. 


وم وَلْوَجْف فى لكل عل الريك مَك @4 





الشرح: لم رجز فى کل : في ظلال الجنان الوارفة؛ حيث لا شمس فيهاء 
ولا زمهرير» و مظِدلٍ »© جمع : ظلة» مثل : قباب جمع : قبة» أو جمع : ظل»› مثل: شعاب 


VoV ٠٥۷ نا زالعْشرؤن د و سر الآية:‎ iS 
جمع: شعب. عَلَ الأرآيا4: السرر في الحجالء واحدها أريكة» مثل: سفينة» وسفائن»‎ 
والمراد بها: نحو قبة تغلق على السرير» وتزين به العروس» قال الشاعر: [الطويل]‎ 
فون لت ند قِتِ الضحى في رَوْضَةٍ الْمُتَضَاحِكِ‎ EN كا تعد‎ 
خدُودٌ عدارى قَدْ خجِلْنَ مِنَالحَيًا 2 تهاديِنَ بالرَّيْحَانٍ فوق الأرَائفِكِ‎ 

الإصراب : طم 4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «وَأرْوجعْرَ) : 
معطوف على الضميرء والهاء في محل جر بالإضافة. فى ظِدَلٍِ»#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ. عل الأرآيك» : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. کون : مبتدأ مؤخر 
و وعلامة رفعه الواو إلخ» والجملة الاشمية في محل رفع خبر ثان للمبتداً» أو هي 

نفة. لا محل لها كالجملة الاسمية السابقة لها. هذا الإعراب هو الظاهرء وهو المعتمد. 

هذا؛ وأجيز اعتبار: مُتَكبونَ4 خبر المبتدأ والجارين والمجرورين متعلقين به. كما أجيز اعتبار 
الضمير توكيداً للمستتر في: ظشّْكُلِك. أو في : لتكو و(أزواجهم) معطوفاً عليه واعتبار: 
إن يدل متعلقين بمحذوف حال من: (أزواجهم)» واعتبار الجملة الاسمية: «إعل الأرآيك 
ُكَكنون»: في محل رفع خبر ثان ل: إل واعتبارها مستأنفة أيضاًء والإعراب الأول أقوى 
وأوضح . 


0 م فب ا عو €6 1 


الشرح: «إهة4: لأصحاب الجنة. 2 في الجنة. #فَكهَةُ4: كثيرة من كل أنواع 
الفواكه. وم ما يَدَعُون4: ما يتمنون» وما يشتهون» وما يطلبون» فمهما طلبوا من أنواع 
الملاذ؛ وجدوه» فعن أسامة بن زيد وي ا قال: قال رسول الله لله ی : يي : لا مَلْ مِنْ 
مسر إلى الجنّوء فإِنّ الجنةً ا . هي ورب الكعبة نور كلّهًا بتلألأء وريحانة تهر 
وقَضْرٌ مشِيدٌء ونهرٌ ترد وثمرةٌ نضيجة وزوجة ةٌ حسناءٌ جميلة وحُلَلٌ كثيرةٌ» ومقامٌ في دار 
سلامة»› وفاكهة خضرة وخين ونا في حلا ا يونا . قالوا: نعم يا رسول الله نحن 
المشمرون لها! قال يكلِ: «قُولُوا: إِنْ شَاءَ الله». فقال القوم: إِنْ شاء الله. أخرجه ابن أبي حاتم» 
ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد. انتهى. مختصر ابن كثير. 
هذا؛ وأصل يدَعُونَ» : يَدْتَعِيُونَ على وزن يَمْتعِلون» فأسكنت الياء؛ لأن الضم فيها ثقيل» 
وألقيت حركتها على العين بعد أن أزيلت حركة العين» ثم حذفت الياء لسكونهاء وسكون الواو 
بعدهاء فصار: يَدْتعُونَء ثم قلبت التاء دالا وأدغمت الدال في الدال» فصار: ©يِدَعُونَ» 
وقلبت التاء دالاً» ولم تقلب الدال تاء؛ لأنَّ الدال حرف مجهور» والتاء مهموسة» والمجهور 
أقوى في اللفظ من المهموس . انتهى. مكي بن أبي طالب القيسي بتصرف. 
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الإصراب : طم » : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #فبا#: جار ومجرور 
متعلقان بالخبر المحذوف. أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف في محل نصب حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف» وبعضهم يعتبرهما متعلقين بمحذوف حال من: فكي كان نعتاً 
له» فلما قدم عليه صار حالاً. وبعضهم لا يجيز مجيء الحال من المبتدأ . لفكهَةٌ» : مبتدأً 
مؤخر» والجملة الاسمية يجوز فيها ما جاز بالجملة: عل الأرآيك مك4 من أوجه. ك4 : 
الواو: حرف عطف. (لهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مَا#: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: ولهم الذي» أو: شيء 
يدعونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء 
التقدير: ولهم ادعاؤهم. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. 


م كوو 0 و ابد AS‏ 
وسم فولا من رب تَر 46 





الشرح: ؤسَدَمٌ...» إلخ: يعني : سلم الله عز وجل عليهم. روى البغوي بإسناد الثعلبي عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكلِِ: ١بَبْتَمَا‏ أَهْلُ الجنةٍ في نعيوِهمٌ؛ إِذْ 
سَطعَ لَهُمْ نورٌء فرفعٌوا رُؤُوسَهُمْ فإذًا اليب عر وجل قد شرف عَلَيْهُمْ مِنْ كَوْقِهِمْ. فقال: السلامُ 
عَلَْكُمْ ب أَهْلَّ الجنة! فذلِكٌ قولهُ عز وجل: سم و يَن رب بحر ينظرٌ إِلَيِْمُ وينظرون إل 
َا يلتفتون إلى شيْءٍ من النعيم, ما دَامُوا ينظرون إِلَّيو. حتى يحتجبّ عنهم» فيبقى نوره وبركثة 
عليهِمُ في ديارِهِمٌ». أخرجه ابن أبي حاتم» قال ابن كثير: وفي إسناده نظرء ورواه ابن ماجه في 
كتاب السنة من سننه. 

وقيل: تسلم الملائكة عليهم من ربهم. وقيل: تدخل الملائكة على أهل الجنة من كل باب» 
يقولون: سلام عليكم من ربكم الرحيم» وهذا صريح قوله تعالى في سورة (الرعد): «إوالملتيكة 
یلو ہم ين کی باب (©) سكم عكر يما صب َعم عى ادر وقال تعالى في الآية رقم ]٠١[‏ من 
سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: ويم فا سل . وقال تعالى في 
الآية رقم [44] من سورة (الأحزاب): اتهم وم لقو سل . 

الإصراب : مس4 : بدل من وما في الآية السابقة» والتقدير: ولهم سلام. ويجوز أن 
يكون صفة ثانية لهاء على اعتبارها موصوفةء التقدير: ولهم شيء يدعونه مسلّم. ويجوز أن 
يكون خبراً لهاء و(لهم) ظرف ملغىئّ. هذا؛ وقرأ ابن مسعودء وأَبَيُ وغيرهما: (سلاماً) 
بالقضيه وغه "فهو مرل مطلق» عامل محذوقه» أوة هو حال فی معتى سلما أو ذا 
سلامة» وصاحب: الحال ماء أو «مَنْ» العائد عليها المحذوف. هذا؛ وزيد في قراءته بالرفع 


الا الت ارون ا رم الآية: 04 ۷0۹ 

اعتباره خبر مبتدأ محذوف» التقدير: هو سلام» واعتباره مبتدأ خبره الناصب ل: رلا أي 
«مَلَمُ4 يقال لهم «قرلا4». وقيل: تقديره: سّلام عليكم» واعتباره مبتدأ وخبره: من 
ربّ4. انتهى. جمل نقلاً عن السمين» وانفرد الجلال باعتباره مبتدأ خبره: قلا تقديره: 
سلام بالقول» فاعتبر ظقَولًا4 منصوباً ينزع الخافض . #قَرلًا4: مفعول مطلق فعله محذوف» 
التقدير: يقولونه قولاً يوم القيامة» أو قال الله تعالى ذلك قولاً» والجملة الفعلية مستأنفة» أو 
معترضة. «إيّن رّبَّ4: متعلقان ب: #قولا4» أو بمحذوف صفة له» أو متعلقان بمحذوف خبر 


سلام على وجه مر ذكره. «إتّحِوِ: صفة: «رّبَّ». 





الشرح: 2وَمَتروا...» إلخ: أي: يقال لهم: اعتزلواء وانفردواء وتميزوا اليوم من المؤمنين 
الصالحين» وكونوا على حدة. وقيل: إن لكل كافر في النار بيتا» فيدخل ذلك البيت» ويردم 
بابه» فيكون فيه أبد الآبدين لا يرى» ولا يُرى» فعلى هذا القول يمتاز بعضهم عن 
بعضهم . انتهى. خازن. وقال الضحاك: يمتاز المجرمون بعضهم من بعض» فيمتاز اليهود فرقة» 
والنصارى فرقة» والمجوس فرقة» والصابئون فرقة» وعبدة الأوثان فرقة. وقال داود بن الجراح : 
يمتاز المسلمون من الكافرين؛ إلا أصحاب الأهواء» فيكونون مع المجرمين. 

وقد ذكر هذا التمييزء والتفريق بين المؤمنين» والكافرين في كثير من الآيات. خذ قوله 


تعالى في الآية رقم [18] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: #ثم تقول 
لن ارو کاک 7 5 فيا ن . وقال تعالى في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الروم): 


م خاي 


ووم قوم ألسَاعَهُ وميد بقرت 4 . 

هذا؛ وفي المنجد الناقل عن القاموس قوله: مارّء يَمِيزء ومَيّره وأمارَ الشيء: فرزه عن 
غير و الى قله هن سرا رن واتمان نهار “امعان ا تارا و اما اشا 
انفصل عن غيره وانعزل. وَتَمَيّر فلان من الغيظ : تقطعء وامْتَارَ القوم : رمضم من بعضن. 
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هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [174] یا کان أ لله ليذر أ ومین عل ما أنتم 


ڪيه حى يمر ليت يِن لعي . وقال عز وجل في سورة (الأنفال) رقم [۳۷] : المد أله الي 


مِنَّ اليب ...4 . وقال تعالت حكمته في سورة (الملك) رقم [4]: #تکاد تَر مِنّ الْقَبِ. ٠‏ إلخ. 


قنبيه: المراد ب: المجرمين في هذه الآية: الكافرون» وكثيراً ما يعبر القرآن الكريم عن 
الكافرين بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين» والكاذبين. . . إلخء 
ويتهددهم بالعذاب الأليم» ويتوعدهم بالعقاب الشديد» وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون 
بهذه الصفات» فهل يوجه إليهم هذا التهديدء وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يوجه إليهم ما ذكرء 


2 

طاو 
لذن 
1١‏ 
١‏ 


وهم أحق بذلك؛ لا سيما من قرأ القرآن منهم» واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم 
من رسلهم» وكيف نكل الله بهم» وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

الإعراب: موَاآسَرْواً4: الواو: حرف عطف. (امتازوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفربق. ##آلوْهَ#: ظرف زمان متعلق بما قبله. ##أبَّا4 : منادى نكرة 
مقصودة» حذف منها أداة النداء» مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء المحذوفة» و(ها): 
حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه. #الْمُحرِمُوتَ» : صفة: (أي) 
لأنه مشتق. ويجوز اعتباره بدلاً من (أي)» أو عطف بيان عليه» فهو مرفوع تبعاً للفظ» والآية 
بكاملها في محل نصب مقول القول لقول محذوفء التقدير: فيقال للكافرين: امتازواء وهذه 
الجملة معطوفة على ما يقال لأصحاب الجنة» وما أعد لهم من النعيم المقيم» والخير العميم» 
وذلك من باب المقارنة» والمقابلة؛ التي رأيتها في الآية رقم [155]. 





ایر أَعَهَذ اک بی ءَادَمَ أن لا تَعبْدُوأ النَبَطنَ نه لكر عدو مين © 


الشرح: ار اعد إک يب...6 إلخ : العهد: الوصيةء وعهد إليه: إذا وصاهء وعَهُدَ الله 
إليهم : ما ركزه فيهم من الأدلة العقلية» والحجج السمعيةء الأمرة بعبادته» الزاجرة عن عبادة 
غيره. واعتبر طاعة الشيطان عبادة له؛ لأنه الآمر بالكفرء وعبادة غير الله تعالى . هذا؛ وهناك 
عهد قديم أزلي أخذه على بني آدم؛ e‏ يعبدوه» ولا يشركوا به. خذ قوله 
د 0 [*1] من سورة (الأعراف): وإ أَحَدَ ريك من بن ادم من ظهورهر درم 
وَأَشْبَدَه ع أنضمم الست 6 6لا ب وهذا الكلام من جملة ما يقال للكافرين يوم القيامة على 
سيل ا ا والإلزام للحجة 

هذا؛ و(عدو) ضد الصديق» وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» مثل: صبور» وشكور» 
وما كان من هذا الوزن يستوي فيه المفرد» والمثنى» والجمعء والمذكرء والمؤنثء إلا لفظاً 
ا چا ا هده عدو الله قال عناق > ون ا علد اعد 1 4 ققد عت 
به عن مفرد» وقال تعالى: وم عدو ب إلا رب ليبن فقد عبر به عن - جمع» ومثل ذلك 
صديق. وجمع عدو: أعداء» وأعادٍء وغدات, وعِدَىَ. وقيل: أعادٍ جمع : أعداءء فيكون جمع 
د وفي «القاموس المحيط»: والعدا (بالضمء والكسر) اسم الجمع. هذاء وسمي العدو 
عدواً؛ لِعَدوه عليك عند أول فرصة تسنح له للإيقاع بك» والقضاء عليك» كما سمي الصديق 
ضبديقا؛ لصدقه فيما يدعيه لك من الألفة» والمودة» والمحبة. هذا؛ والعبادة: ا ا 
ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضالء وهو الله تعالى؛ ولذا يحرم السجود لغير الله تعالى. 
وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهود» والرضا بالموجود» والحفظ للحدود» والصبر على 


لا لال والغشرؤن اک الآية: ۷٦۱ “١‏ 
المفقود» وعن ن النبي و قال : يقول الله تعالى: «أناء IF‏ والْجِنُ في بَا َظيم» أَخْلقُ ؛ 


وور 


ويعبد غيري» وأرزق؛ ويشْكرٌ غَيْري». 

الإصراب : ار : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع. (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم. لأَعْهَدْ: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) والفاعل مستترء تقديره: «أنا». «إتكر» : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. (يا): أداة نداء» تنوب مناب أدعو. (بني): منادى منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» 
و(بني) مضاف» و: ءاد مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع 
من الصرف للعلمية» والعجمة. #أن»*: حرف تفسير لسبقه بجملة فيها معنى القول دون حروفه» 
أو هي مصدرية ناصبة. #لَّا4: ناهية على التفسيرء ونافية على اعتبار #آن» ناصبة. «إتعبدوأي : 
مجزوم ب: لا أو منصوب ب: #آن» وعلامة الجزم» أو النصب حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والألف للتفريق» وعلى اعتبار #أن مفسرة؛ فالجملة الفعلية 
لآ محل لهاء E‏ ل ل ل ل ل E‏ 
محذوف. التقدير: بأن لا تعبدوا. والجارء والمجرور متعلقان بالفعل «أأُعَهَدُْ)ه. #التَّيِطن» : 
مفعول به. #إِنَُّع: حرف مشبه بالفعل. لک 4: متعلقان ب: سن أو ب: #عدوي 
بعدهما. طعَدُوٌ4: خبر (إن). «شِينُ4: صفة. والجملة الاسمية تعليل لما قبلها. والآية بكاملها 
في محل نصب مقول القول لقول محذوف التقدير: فيقول الله : ألم أعهد. .٠‏ إلخ. 





الشرح: ون أَعْبدُوفٍ»: : خصوني بالعبادة. مدا : إشارة إلى ما عهد إليهم من معصية 
الشيطان» وطاعة الرحمن؛ إذ لا صراط أقوم منه. رطا مُنْتَقِيمٌه: ففي التنكير معنى 
(الصراط) بليغ في بابه؛ بليغ في استقامته» جامع لكل شرط يجب أن يكون عليه. ويجوز أن 
يراد: هذا بعض الصرط المستقيمة» توبيخا لهم على العدول عنه» والتفادي عن سلوكه» 
كما يتفادى الناس عن الطريق المعوج» الذي يؤدي إلى الضلالة» والتهلكة. انتهى. كشاف 
بحروفه . 

الإعراب : «وَأنِ4: الواو: حرف عطف. (أَنْ): معطوفة على سابقتها على الوجهين 
المعتبرين فيها . «أعْبِدُوقٍ»: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والنون للوقاية» 
وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 
«عدَا»: مبتدأ. 4# : خبره. مقي #4: صفة له. والجملة الاسمية م مستأنفة» وفيها معنى 
التعليل» وهي من جملة مقول القول المقدر. 


1 انر الآية: ۲ للا لالت شرن 


وقد سل کر جیا گرا آم كوا نول ©4 





الشرح: ومد أل : أخرج الشيطان عن طريق الحق» وأغوى «إينكر جيلا كبا أي : 
خلقاً كثيراً» وجموعاً كثيرة» ففيه خمس قراءات. هذا؛ والجبلة: الخليقة. قال تعالى في سورة 
(الشعراء) رقم [184]: : #واتّقوأ ألِى لمكم وَالْجِلَهَ الارن ٠‏ #أفلم توا يلوه أي : تعرفون 
عداوته» وتعلمون: أن الواجب طاعة الله » وامتثال أمره» واجتناب نهيه؟» أو المعنى: أفما كان 
لكم عقل يردعكم عن طاعة الشيطان» ومخالفة أمر ربكه؟! وهو توبيخ» وتقريع آخر للكفرة 
الفجار. 

الإعراب : 2رَلَتَدُ4ه: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره : أقسم . هذا ؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 
يعتبرها حرف استئناف» ويعتبرون الجملة الآتبة جواباً لقسم محذوف. ولا أسلمه أبداً ؛ لأنه على 
هذا يكون قد حذف واو القسم» والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسمء أو أقسم والله 
المؤذنة» وهذه اللام إئما تدخحل على : «إن» الشرطية» لتدل على القسم المتقدم على الشرط› 
وتكون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم على الشرط حكماًء كما في 
قوله تعالى: ظلَينَ ارجا لا رون مَمَهُمَ...44 إلخ الآية رقم [؟1] من سورة (الحشر) افهم هذا؛ 
واحفظه. فإنه جيد إن شاء الله تعالی . 
فالجواب: أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله تعالى: 
لض > . مرل رألارق..»» فإنه التقدير: ورب الضحىء ورب السماء إلخ. الدليل على 
ذلك التصريح به في قوله تعالى: فورب اسما وَالَْرضٍ 4 اليه رقم ]١١[‏ من سوره ة (الذاريات) 
وحذف المقسم به ظاهر في قوله تعالى: 9وَإِن مک أ ل وارثهاء »4 إلخ الآية رفم ا امن 
سورة (مريم) وأظهر منه في قوله تعالى: چون لر يَنتَهُوا عَمَا قولوت ليم الت كتروأ 
مته عذّائث ليم 4 الآية رقم [۷۳] من سورة (المائدة)» فالواو في الآيتين حرف قسم وجر» 
والمقسم به محذوف بلا ريب. 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أصَنَّ»#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
الشيطان» تقديره: «(هو)» الجملة الفعلية (لقد أ ...)الخ جواب القسمء لا لهاء 

2 بر هوو 2 0 a‏ 5 
والقسم وجوابه كلام معطوف على ما قبله» فهو في محل نصب مقول القول أيضاً. «إيكر» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظجِيلًا» : مفعول به. ظكَدِيرا#: صفة له. طأفلم»: 


لاال والغسرؤن RE‏ موا سر الآيتان: V1 ٤و ٦٣‏ 


الهمزة: حرف استفهام توبيخي .الفاء: حرف عطف على محذوف» أو هي حرف استئناف . 
(لم): حرف نفي ) وقلب» وجزم. تكو : فعل مضارع ناقص مجزوم د (لم) وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: م#اتَمَقِلُونَ4 في 

محل نصب خبر : كوأ . والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» أو هي مستأنفة» 5 


من جملة مقول القول. 
«هذ جھم الى کر ئی © أسَلرها الوم يما کنر نکر ©4 


الشرح: تقول لهم خزنة جهنم: هذه جهنم التي وعدتم» فكذبتم بهاء فذوقوا حرها يسبب 
كفركم في الدنياء وهو أمر إهانة وتحقير لهم» وهو كقوله تعالى في سورة الطور: يوم دعوت 
إِلَ ار جَهَنمَ دعا © هذه آلتَارُ الى كي بها نکن فقد روي عن أبي.هريرة - رضي الله عنه - 
أن رسول الله ية قال: (إِذّا كان يوم القيامَة جمع اللهُ الإنسّ والجنٌّ وَالأَوَلِينَ والآخرين في صعيدٍ 
واحدء ثم أشرف عن من النَّارٍ على الخلائق. فأحاط بهم تم ينادي مُنَادِ: هزو جَهم الى 
کسر :4 إلخ فحينل تجو لمم على ُكيهاء ونضعٌ ل ذات حل حملهاء وتذهلٌ كل رضم 


o هم‎ 2 


عما ارضعت» وَتَرَى النامسن سكارى» وما هُمْ بسکاری» ولكنّ عَذَابَ الله شید . 


هذا؛ وفي المصباح المنير: صَليَ بالنار» وصَّلِيهًا صَلَى من باب: تعب: وجد حرها. 
والصَّلاءُ وزان كتاب: حر النار. وصليْتٌ اللحمَ أصليه من باب: رَمَى: شويثه. وقال الجوهري: 
يقال : صل الرجل تارا إذا أدخلتة الناز» وجعلثة بصلاها : فان القع :بها إلقاء كانك ريد 
الإحراق؛ قلت: أَصَلبْيُهُ بالألف» وصَلَيْتُهُ تضْلِيةً. ويُقال: أيْضاً: صَلِيَ بالأمر: إذا قاس حره» 
وف و افطل اتان وت با إذا افا ت اة رفاو الا بعل ار إذا كان 
شجاعاً لا يُطاق. 

الإصراب: مَذِ.4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والهاء: حرف تنبيه 
لا محل له. «إجَهّم4: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول المحذوف. انظر 
الشرح. #الَتق4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: «جَهَكمْ4. «كُشْر» : 
فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. #تعَدُوَ»: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعله» وهو المفعول 
الأول» والثاني محذوف» وهو عائد الموصولء والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» 
وجملة: هكر عدوت صلة الموصولء لا محل لها. آصْلَوْمَاك: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء و(ها): مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول أيضاً. 
«الْيوََ4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. «#يمَاه: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية» تؤول مع 





ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير: بسبب 
كفركم. واعتبار (ما) موصولة» أو موصوفة هنا لا يؤيده المعنى. # تر تَكفْرُوت» إعراب هذه 
الجملة مثل إعراب ما قبلها بلا فارق بينهما . 


ه ي 1 را رع و > 
الوم حم ع1 أ وهم وکا ان يديهم شيل رجهم يما اوا ک9 
الشرح: الم َر ع ب نمنعها من الكلام كلما يدم تنطق أيديهم 

بما عملت من سيئات في الدنيا . موق تمد اا يما بمَا كنأ وآ : 


. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (النور ) رقم :]۲٤[‏ «بوم تَدْبد عم السلتهم وديم انهم با 
سلون ٠١ ES‏ من سورة (فصلت): جحي إا E‏ 


2ro 


سَمَعْهم وابصرشم وجلودشم با كانوأ يعملود& . 

وقد قال ابن كثير: هذا حال الكفارء والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجترموه في 
الدنياء ويحلفون ما فعلوهء فيختم الله على أفواههم» ويستنطق جوارحهم بما عملت» فقد روى 
مسلم ‏ رحمه الله حو ميم عراس بن مالك - رضي الله عنه الام در 
فمك کن بدت رانو ت ان e‏ قلنا TE‏ أعلمء > قال: 
«مِنْ مخاطبة العبدٍ رَبَّهُ يَوْمّ القيامَة» يقول: رب أن تُجِرنِي مِنّ ن الظلم؟ فيقول: بَلَى؛ فيقول: ! 
لا أجيرٌ عَلَىَ إلا شاهداً مِنْ تفي فيقول: قى ضباق اي لي عيبا وبالكرام لكاي 
شُهُوداً فيَحْيِمُ الله على فِيدء ويْقَالُ لأركانه: انطقي» › نطق بأعماله؛ ثم يُحَلَى بينه وبين الكلام» 


رە اي 24 


فقول: بعد لى وسشقاً! َعَدْكُن كُنْتُ أناضل؟ . قال تحالى اف ورا (فصلت) مبيناً ما يقولونه 
لجوارحهم: وکال لوهم یم سهد يتا عاطقنا آنه الع انى ع ىء وهو لقم أو 
مرق وله حون . 
وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنه» وهو حديث القيامة الطويل» وفيه: 
ثم يقال له: «الآن نبعَتٌ شاهدنا عليك» ويتفكرٌ في نفسو مَنْ دا الَذِي يشهدٌ عَلَيُْو؟ فيخم الله 
فيوء ويقال لِمََخَذِو. ولحودء وعظايه: انطقي! فطق فَخِذَهُ ولحمهُ» وعِظَامُهُ بعمله. وذلك 


لر من ةو وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه» ٠‏ انتهن.. قرطبي وابن كثير. 

ثم قيل: في سبب الختم أربعة أوجه: أحدها: لأنهم قالوا: إو رتا ما ها مُتْركنَ» 
فختم الله على أفواههم؛ حتى نطقت جوارحهم» قاله أبو موسى الأشعري» رضي الله عنه. 
الثاني: ليعرفهم أهل الموقف» فيتميزون منهم. قاله ابن زياد. الثالث: لأن إقرار غير الناطق 
أبلغ في الحجة من إقرار الناطق» لخروجه مخرج الإعجازء وإن كان يوما لا يحتاج إلى إعجاز. 
الرابع : ليعلم: أن أعضاءه التي كانت أعوانا في حق نفسه» صارت عليه شهودا في حق ربه. 








لالت والغشرؤن TN‏ الآية: 77 ۷1٥‏ 


فإن قيل: لم قال: «إونكلمتا ايم وَتَمْبَدُ أَجْلّهُم4 فيجعل ما كان من اليد كلاماًء وما كان 
من الرجل شهادة؟ قيل: إن اليد مباشرة لعمله» والرجل حاضرة» وقول الحاضر على غيره 
شهادة» وقول الفاعل على نفسه إقرار بما قال» أو فعل» فلذلك عبر عما صدر من الأيدي 
بالقول» وعما صدر من الأرجل بالشهادة. انتهى. قرطبي. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ألو : ظرف زمان متعلق بما بعده. «نَحْتِمٌُ: فعل مضارع» والفاعل مستتر» 
تقديره: «نحن) . مع وهه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. (تكلمنا): فعل مضارع» و(نا): مفعول 
به. مأيدِييِم» : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: (تشهد أرجلهم) معطوفة عليهاء لا محل لها أيضاً. 
ما : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوفء. التقدير: بالذي» أو: بشيء كانوا يكسبونه» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: بكسبهم. كاو : فعل ماض 
ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق» وجملة: #بَسسبُوتَ4 في محل نصب خبرها . 


و سا رو م 
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الشرح: ولو سَسَهُ لَطَمَسَنا ك ميم أي : لو نشاء لأعميناهم» فلا يبصرون طريقاً إلى 


تصرفهم في منازلهم» ولا غيرها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: المعنى: لأعميناهم عن 
الهدىء فلا يهتدون أبداً إلى طريق الحق» انتهى. فيكون في الكلام استعارة. #تَأسَتبقُوأ 
لط : فاستبقوا الطريق الذي اعتادوا سلوكه؛ ليجوزوا. وأ رت4 : فكيفء أو: 
من أين يبصرون وجهة السلوك في الطريق» والحال طمسنا أعينهم وأعميناهم عنه؟! 

وقال عطاءء ومقاتل. وقتادة» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم : ولو نشاء لفقأنا 
أعين ضلالتهم» وأعميناهم عن غيهم» وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى» فامهْتَدَوًا 
وأبصروا رشدهم» وبادروا إلى طريق الآخرة» ولكننا لم نفعل ذلك بهم» فكيف يهتدون» وعين 
الهدى مطموسة» على الضلال باقية؟! انتهى. قرطبي . 

وفيه أيضاًء ما روي عن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه - في تأويل هذه الآية غير ما تقدم» 
وتأولها على أنها في يوم القيامة» وقال: إذا كان يوم القيامة» ومد الصراط؛ نادى منادٍ: لِيقم 
محمد بي وأمته» فيقومون بَرهم» وفاجرهم يتبعونه ليجوزوا الصراطء فإذا صاروا عليه طمس الله 
أعين فجارهم» فاستبقوا الصراط. فمن أين يبصرونه» حتى يجاوزوه؟! ثم ينادي مناد لِيقُمْ 





0 - ن س لرالالك وشن 


عيسى بيه وآمته» فيقوم» فيتبعونه برهم وفاجرهم» فيكون سبيلهم تلك السبيل» وكذا سائر 
الأنبياء» عليهم السلام. هذا؛ والمطموس» والطميس عند أهل اللغة: الأعمى الذي ليس في 
عينيه شق» والفعل يأتي من الباب الأول» والثاني. انتهى. وأعتمد القول الأول» فإنه هو 
الظاهر. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. ٠‏ 

الإصراب : لوَلَرَ؛: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#نشَ»: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» ومفعوله محذوف» تقديره: لو نشاء 
الطمس . والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
لَطْمَسَْا4: اللام: واقعة في جواب لو. (طمسنا): فعل» وفاعل. لَك أَعيمَ»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء ولو 
ومدخولها كلام مستآنف» لا محل له. قاستبقوا چ : الفاء: حرف عطف. (استبقوا): فعل 
ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق. #آلضَرطً»: منصوب بنزع الخافض» أو هو مفعول به 
على تضمين الفعل معنى المبادرة» أفاده ابن هشام في المغني. والجملة الفعلية معطوفة على 
جواب (لو) لا محل لها مثله. #تأنَ»: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. 
(أنى): اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حالء عامله ما بعده. تروت : 
فعل مضارع مرفوع› والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط مقدر ب: «إذا» التقدير: وإذا طمسنا أعينهم؛ فكيف يبصرون طريقهم؟! والجملة 
الشرطية هذه معطوفة على (لو) ومدخولهاء لا محل لها أيضا. 


وور کا نتر عل حاو نا اطا موا فلا يجرت ©4 


الشرح: ولو اء تهر )4 : المسخ: تبديل الخلقة» وقلبها ا أو جماداًء أو 
ته ومسخ أقوام من اليهود قردة وخنازيرء كما رأيت في الآية رقم ]۱٦۲[‏ من سورة 
(الأعراف) وما بعدها. إل مَكَابَهِرَ4: على مكاناتهم. قال الحسن: المعنى: لو نشاء 
لأقعدناهم» فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم» ولا يرجعوا وراءهم. وكذلك الجماد لا يتقدم» 
ولا يتأخر. نما أسْتَطلعوا مُضيًا»: ذهاباًء وسيراً. ولا يحِعُويت* أي : لا يستطيعون رجوعا 
إلى الوراء بسبب مسخهم بشيء مما ذكر. 

والمعنى: أنهم بكفرهم» ونقضهم ما عهد إليهم أحقاء بأن يفعل بهم ذلك» لكا لم نفعل 
لشمول الرحمة لهم» واقتضاء الحكمة إمهالهم. وهذا تهديدء ووعيد لأهل مكة. والمراد به في 
هذه الدنيا. وانظر ما اعتمدته في الآية الأولى. 

الإعراب : إو تا لمسختهر على مَكَاتِهِمْ 4: الإعراب مثل الآية السابقة بلا فارق. كَل 
ماهم #: متعلقان في محل نصب حال من الضمير المنصوب؛ إذ المعنى لسمخناهم على 








2 200 ع يأيعوة 0 < م . 
االات اشن ا الآية : ٦۸‏ 7 
حالتهم» فهم ممسوخون في محالهم» وفي منازلهم. «إفمًا#: الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. 
على جواب (لو) لا محل لها مثله. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 8 رجعونت؟»: 
الح كمركي قاف ري وإنمتي . ٠.‏ لتتجئق رشاع ا ام 
على حَلْفَةلا أَشْجِمُ الدهرّ مُسلماً ولا حارِجاًهِن في زُورٌ كلام 
فإن التقدير: لا شاتماً مسلماً» ولا خارجاً إلخ» وهذا هو الشاهد.رقم )۷٠١(‏ من كتابنا : 
فتح القريب المجيب» . 


اوس َيه سه ف لي أف يعْقِنْونَ © 4 5 


الشرح: إو نُمَيَره4: نطل عمره. َة فى أل : من نكست الشيء» أنكسه 
نكسا : قلبته على رأسهء فانتكس . قال قتادة: المعنى: أنه يصير إلى حال الهرم الذي يشبه حال 
الصبا. انتهى. ومن المشاهد أن الإنسان إذا طال عمره؛ رد إلى الضعف بعد القوة» والعجز بعد 
النشاط» والنقص بعد الزيادة» قال تعالى في سورة (الروم) رقم [04]: وال ای حَلَقَكمْ مْن صَعْفٍ 
تيكل ين كل ی ف شع حمل عن د قوق 4 وقال تعالى: ويد من د لل 


ل لمر لك لا يعر بَعَدَ عر سيا الآية رقم [ ] من سورة (النحل). وانظر الآية رقم ]٥[‏ من 
سورة (الحج) قال الشاعر الحكيم: [البسيط] 
E RE E EE‏ الأيامٌ جِدَّنَهَ وَحَانَهُئِقَنَاهٌالسّمُمٌوا 
والمراد من هذا كله الإخبار عن هذه الدارء بأنها دار زوال» وانتقالء لا دار دوام» 
واستقرار. ولهذا قال تعالى: «إأقلا يعْقِلْْتَ4 أي: يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهمء ثم 
صيرورتهم إلى سِنّ الكهولة» ثم إلى سِنٌّ الشَيْبّق» ثم إلى سن الشيخوخة» ليعلموا: أنهم خلقوا 
لدار أخرىء لا زوال لهاء ولا انتقال منهاء ولا محيد عنهاء هى الدار الآخرة» وفى ذلك دليل 
أيضاً على قدرة الله تعالى؛ الذي لو شاء؛ طمس على أعينهم» ربع ع وقادر 
أيضاً على أن يعيدهم بعد موتهم من قبورهم. هذا؛ وقرئ: (لَْكْسْه)ء وقرئ: (١تَعْقِلون)‏ . 
الإعراب : ومن : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. عير : فعل مضارع فعل شرط. والفاعل مستتر تقديره: «نحن»؛ والهاء 
مفعول به. #تَكسَةُ4 : فعل مضارع جواب الشرط. والفاعل تقديره: «نحن»» والهاء مفعول 














1۸ 0 الآية: ۹ لا الت شرن 
به وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل: جملة الشرط . وقيل: جملة الجواب. 
وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح عند المعاصرين. والجملة الاسمية: #إومن...*# إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. #أقلا#: الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ. الفاء: حرف استئناف . (لا): نافية. 
«يِحْقِزْْنَ4: فعل مضارع مرفوع إلخ. والواو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


رجه وو عر ور 





نوما لمت قر وما ہنی لم5 إن هو إلا دک ود بيد @4 


چ 
03 


الشرح: وما عَلْمَنَهُ أليَعْر4: الضمير منصوب مراد منه النبي يَِةِ. وفيه رد على كفار 
قول الشعراء» أو وما علمناه بتعليم القرآن الشعر. على معنى : أن القرآن ليس بشعر» فالشعر: 
كلام موزون مُقَمَى يدل على معنىّ» فأين الوزن وأين التقفية في القرآن الكريم؟ فلا مناسبة بينه» 
وبين الشعر في وجه من الوجوه؛ إذا تأملته وحققته. 
ولا تات هل ذلك كما جاه اميا لا يقرأء ولا يكتب» لتكون الحجة أثبت» والشبهة 
أدحض» قال العلماء: ما كان يتزن له به بيت شعر» وإن تمثل ببيت شعر جرى على لسانه 
منكسراء كما روي عن الحسن البصري: أن النبي ئي كان يتمثل بقول سحيم بن وثيل الرياحي» 
فيقول: [الطويل] 

کی الاو ا للمترع ا 

ققآل:الصدينق-رضى الله عدت" يا ى الله إثما قال اشا [الطويل] 
BC E‏ “كك الشيتث IR‏ 

فأعاد ية الشطر الثانى مثل قوله الأول» ففطن الصديق لذلك» وقال: أشهد أنك رسول الله 
وصدق الله إذ يقول: وما عَلَمتَهُ ألشَعْر... إلخ» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان 
رسول الله ية إذا استراب الخبر تمثل فيه ببيت طرفة: [الطويل] 
Reo‏ موه يامو ع 7 E.‏ بالا حا كد لا اا 

أخرجه الإمام أحمد» والنسائي» والترمذي» وهو من معلقته رقم ]١١١[‏ وهو بتمامه 
كما يلي : [الطويل] 
ی لك اما ك اها واف ب اا جيار سول تزه 

هذا؛ وما ثبت من قوله ميه يوم حنين» وهو راكب بغلته يتقدم بها في نحور العدو: [الرجز] 
اا 2 ي 0 ا ا و 

















وا الت ولزن ١‏ - مرو لسرا الآية: ۷١‏ ۷1۹ 
ومن قوله ية حين أصابه حجرء فنكبت إصبعة : [الرجز] 


كر كين اسيم اق ,ا ي العا اتبيه 

أخرجه البخاري» ومسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه؛ ولهما أيضاً من 
حديث أنس ‏ رضي الله عنه -: أن النبي ئي قال: [الرجر] 
النَهُمَّ إن الك E.‏ الآخرة فأكرم EE‏ وله هي اجررة 

فهذا كله من كلامه ي الذي نطق به من غير صنعة فیه» ولا تكلف له» إلا أنه اتفق له من 
غير قصد إليه» وإن جاء موزوناًء كما يتفق في كثير من إنشاءات الناس في خطبهم» ورسائلهم 
ومحاوراتهم كلام موزون» يدخل في وزن البحور. 

إن هر أي : القرآن. إلا ذَكرٌ4: من الله تعالى يعظ به الإنس» والجن» وليس بشعر؛ 
لأنه ليس على أساليب الشعرء ولا يدخل في بحوره. لفان مين أي: إنه كتاب سماوي يقرأ 
في المحاريب» ويتلى في المساجدء وأماكن العبادة» وينال بتلاوته الثواب» ورفيع الدرجات» 
وفيه بيان الحدودء والآحكام» وبيان الحلال والحرام» فكم من فرق بينه وبين الشعرء الذي هو 
من همزات الشياطين» وأقاويل الشعراء الكذابين. وانظر ما ذكرته في الأية رقم ]۲٠٠[‏ من سورة 
(الشعراء) تجد ما يسرك ويثلح صدرك. 

الإصراب : «إوَمَا4ك: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. #عَلَمَََهُ4ه: فعل» وفاعل» ومفعول به 
أول. ##ألمّعْرَ: مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إوما#: الواو: حرف 
عطف. (ما): نافية. «اينَْنىي»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى : «اليّعْرَّ4. [4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 8إِنَ#: حرف نفي بمعنى : 
«ما». طهُوَ4: مبتدأ. «إلّا»: حرف حصر. #زَكرٌ»: خبر المبتدأ. #وَوُوَانُ4: الواو: حرف 


ر یو 


عطف . (قرآن) : معطوف على ماقبله . ينه : صفة له . والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . 


ودر من کان حا وق الول عَلَ انكر )»4 ظ 


الشرح: «إيُنِر: الضمير إلى القرآن. وقيل: إلى الرسول بي ويؤيده أنه قرئ بالتاء . 
من كن عيّا4: عاقلاً فهماًء فإن الغافل كالميت» أو مؤمناً في علم الله تعالى. فإن الحياة 
الأبدية بالإيمان» وتخصيص الإنذار به؛ لأنه المنتفع به» والكافر كالميت الذي لا يتدبرء 
ولا يتفكرء وليل اتلك مرلم: ي وار كن كان كنا تله مانا لد ورا مذي يهن ف التاين 
کن مكل في الست آيس. إلخ رقم [1؟1] من سورة (الأنعام). وين الْقوْلُ عل الْكفْرنَ» 











ا الية: ال لوا تالت ورن 


د رر 


أي : رحا لماي رول لتر المضرين على الكفر: و#القول) هو قوله تعالى في 
سورة (السجدة) رقم [15]: وکن حَنَّ اقل مق لمان جهنم مه الجن والس اي4 . 
هذا؛ وقد جعل الله الكافرين في مقابلة من كان حياً إشعاراً بأنهم لكفرهم» وسقوط حجتهم. 
وعدم تأملهم أموات في الحقيقة. 

الإعراب : « زر : مضارع فصوت ب أن مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
القرآن» أو إلى النبي بي حسب ما رأيت في الشرح» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوفه. التقدير: أنزل عليه 
الذكر للإنذار. «مّنَ: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. 06# : فعل ماض ناقص . واسمه يعود إلى س وهو العائدء أو الرابط. 
حًا : خبر: «كن4. والجملة الفعلية صلة إن أو صفتها. #وَيحَ4 : الواو: حرف 
عطف. (يحق): فعل مضارع معطوف على (ينذر) منصوب مثله. «َالْقَرَلُ4: فاعله. مَل 
كيرد : متعلقان بالفعل قبلهما. 


لوز برا أن لقنا لَهُم م با انعا مھم کا سیک © »4 





ےو 


الشرح: بوكر وأ أي : ويتفكرواء ويعتبرواء والمراد: أهل مكة» وغيرهم. . أ قتا 
ّم أي: لأجلهم» وانتفاعهم . يما عَعِلَتْ َج أي : مما تولينا خلقه وإحداثه» ولم يقدر على 
إحداثه غيرنا. وذكر الأيدي» وإسناد العمل إليها استعارة تمثيلية» تفيد مبالغة في الاختصاص» 
والتفرد بالإحداث. ويجوز أن يكون من المجاز المتفرع على الكناية بأن يكنى عن الإيجاد بعمل 
الأيدي» فيمن له ذلك» ثم بعد الشيوع يستعمل لغيره. ويجوز أن يكون المعنى : علمناه بقوتناء 
وقدرتنا . فعبر عن ذلك بالأيدي . انظر ما ذكرته في سورة (ص) رقم [۱۷]ء والأنعام واحده النعم» 
وهو يطلق في الأصل على المأكول من الحيوانات. وقيل: يطلق على الإبل خاصة؛ فيكون الجمع 
هنا من باب التغليب» غلب المأكول على غيره» أو غلب الإبل على غيرها من المأكول وغيره» 
والأنعام تؤنث كما في هذه الآية» فإن الأنعام جمع كما رأيت؛ ولذلك عده سيبويه ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في المفردات المبنية على أفعال» كأخلاق» وذُكّر في قوله تعالى في الآية رقم [13] من 
سورة (النحل): او لَك في أت ل نیک يا فى بطوندء...& إلخ . 

هذا؛ وخص الأنعام بالذكر من بين المخلوقات؛ لأنها أكثر أموال العرب» والنفع بها أعم. 
هم لها سيك أي: فهم فيها متصرفون تصرف الملاك بالانتفاع فيها لا يزاحمون» أو فهم 
لها ضابطون قاهرون. قال الربيع بن منيع الذي عمر طويلا : [المنسرح] 
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EES‏ السلاع وَلَا الك وا الح يي 
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فا 


اسا 











لدو لال الغسشرؤن 7 واس AE‏ ۷۷۱ 


أي: لا أضبط البعير إن نفر. وهذا من جملة النعم الظاهرة» وإلا فمن كان يقدر عليها 
لولا تذليل الله لها وتسخيرها لابن آدم» كما قال «كثير عزة» من قصيدة قالها لعبد الملك بن 
مروان حينما احتقره» وقال: تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه: [الوافر] 
وقد عَظُمَ البعيرٌبفيرلبٌ ‏ فلميَسْفَغفْنْبِالْهِظهالْبَعِيرٌ 
وة اللتصبيٌ يكل وجو ويخبشةغعلىالهش ف الجريرٌ 
تسرك الول اراي و ا ل کر 

الإعراب : اور : الهمزة: حرف استفهام » وتوبيخ › وتفريع . الواو: عاطفة على محذوف» 
التقدير: ألم يتفكرواء أو: ألم يلاحظواء ولم يروا. وقال الجلال: عاطفة على قوله تعالى: 
rt E:‏ أهَككا...& إلخ الآية رقم [T1]‏ وفيه بعد لا يخفى. (لم): حرف نفي » وقلب»ء 
وجزم. #إروأ: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الغا والواو قاع والالك رى انا حرف شه ال و(نا) + انها حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دلبلا عليها: لقا : فعل» وفاعل. لهم 4 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. #يّمَايه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 
و صفة له» فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ 
صار حالاً». وما تحتمل الموصولة» والمصدرية؛ فعلى الأول فهي : مبنية على السكون في محل 
جر د (مِنْ)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: من الذي عملته أيديناء 
والأول أقوى معنى» تأمل. عَمِتْ»: فعل ماض» والتاء للتأنيث. «اأيدِيتً#: فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. و(نا): ضمير متصل فى محل جر بالإضافة. هذا؛ 
وجملة: محَلَفَنًا...4 إلخ في محل رفع خبر (أنْ)) و(أنْ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
رال على ا الها أضاء 







ر اكوم کد ر o,‏ ع E lI rs‏ 

ودللتلها هم فيا رَوبهم وي أكون %63 
الشرح: للها ه4: سخرناها لهم؛ حتى يقود الصبي الصغير الجمل العظيمء 

ويضربه» ويصرفه كيف شاءء لا يخرج عن طاعته. مها ربب أي : مركوبهمء وقرئ: 

(مرکوبتهم)» والركوب» والركوبة واحد» مثل : الحلوب» والحلوبة» والحمول» والحمولة» 

















۳٦ N‏ سور ر الآية : ۷٣۳‏ 2 لالت شین 


وحكن الكوفيون: أن الغرب تقول: امرأة صبورء. وشكور بغير اء ويقولون: شاة تخلوية+ وناقة 
ركوبة؛ لأنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما كان له الفعل» وبين ما كان الفعل واقعاً عليه فحذفوا 
الهاء مما كان فاعلاً» وأثبتوها فيما كان مفعولاً» كما قال عنترة بن شداد: [الكامل] 
وتيخ 0 فقي سوه كر اة ارات الأسيزه 

فيجب أن يكون على هذا : (ركوبتهم). فأما البصريون» فيقولون: حذفت الهاء على النسب. 
والحجة للقول الأول ما رواه الجرمى عن أبى عبيدة» قال: الركوبة تكون للواحد» والجماعة» 
والركوب لا يكون إلا للجماعة» ف N‏ وما أحراك أن تنظر ما ذكرته في 
(مرضع) في الآية رقم [۲] من سورة (الحج)ء وما ذكرته في ماقرا في الآية رقم [۸] من سورة 
(مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاةء وألف سلام. ويا يأكود أي : من لحومها . 

الإصراب : وت4 : الواو: حرف عطف. (ذللناها): فعل» وفاعل» ومفعول به. 
إ4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
اا ينها : الفاء: حرف عطف» وتفريع. (منها): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. ردم : مبتدأ مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها مثلها. #وسا: الواو: حرف عطف. (منها): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


ر 





وم فیا مک وَسَسَاربٌ ألا ينكد ©4 


الشرح: وَل فا مَتَفِعَ#: من أصوافهاء وأوبارهاء وأشعارهاء وشحومهاء ولحومهاء 
وجلودهاء والحرث عليهاء وغير ذلك. لوَمَارِبٌ4 يعني : ألبانهاء جمع: مشرب» مصدرء أو 
اسم مكان. فيكون المراد: ضروعهاء التي فيها اللبن. ##أفلا يَتْكْرُونَ4 : الله الذي سخر لهم 
ما ذكر من الحيوانات على اختلاف أجناسهاء وتنوع منافعها . 

هذا؛ وخذ قوله تعالى في سورة (النحل): ولام علقهاً كم نيهًا وف وميم ينها 


2 -ه م روح راس م خا غير 48 درو ر 


كله لاقن الاس إت تك ارك تعد ي لفل واإذال وای رکا ووه وطن ما 
لا مون . انظر شرح دو انك نا 1 تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإصراب : عوطم € : الواو: حرف عطف. (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «إفًا#: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان 
بما بعدهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له. ممَدَفِع» : مبتداً مؤخرء والجملة 





دا لال شرن 1" - مرو سر الآيتان: ۷٤‏ و١٥۷‏ 221 


الأبينة بشطزة علق نا علياب' لا سحل لها ايها وق A‏ مخطوف على ما AS‏ ولم 
يدخلهما التنوين؛ لأنهما صيغتا منتهى الجموع. #ألا كرود : مثل : فافلا يَْقلُونَ4 في الآية 
رقم [14]. 


` نظا يه شو لله علا لمم مم أ 


الشرح: #رَائَعَدُاْ من ذون لَه ءالهةً أي: بعد أن رأوا هذه الآيات» الدالة على قدرته 
تعالى اتخذوا آلهة من الحجارة» لا قدرة لها على فعل أي شيء. وفي ذلك توبيخ شديد» وتقريع 
الع للكفرة» والمشركين من أهل مكة» ومن لف لفهم. طلَعَلّهُمْ يصون أي: لما يرجون من 
نصرتها لهم إن نزل بهم عذاب» أو أحاط بهم بلاء» وهيهات هيهات أن ينصروا! . 

الإعراب : رادأ : الواو: حرف عطف. (اتخذوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والألف للتفريق. #من دون : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
لاله . كان صفة له إلخ. وقيل: هما في محل نصب مفعوله الثاني . ولون مضاف» 
و#أسَّ» مضاف إليه. #ءالهة: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أيضاً. «تَعَلَّهُمُ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #ينصَرُون#: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (لعل)» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها تعليل لاتخاذهم الهة من 
دون الله . وقيل : في محل نصب حال» ولا وجه له؛ لأن الرجاء إنشاء. 
للا يسْتَطيعُونَ رهم وَهُمَ هم جُند صر 469 

الشرح: ولا سَتَطيعُونَ شَرَهُمْ »# أي: لا تستطيع الآلهة المزعومة نصرهم بحال من 
الأحوال» لا بنصرة» ولا بشفاعة؛ بل هي أضعف من ذلك» وأقلء وأذل» وأحقرء وأدحر؛ بل 
لا تقدر على نصر نفسهاء ولا الانتقام ممن أرادها بسوء؛ لأنها جمادات لا تسمع» ولا تعقل» 
وما فعله إبراهيم الخليل ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ من تكسيرهاء وتحطيمها 
أكبر شاهد على ذلك . وهم هم جُندُ حرو : قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: أي هؤلاء 
المشركون كالجند» والخدم لأصنامهم في التعصب لهاء والذب عنهم» وفدائها بالمال» 
والروح» وهي لا تسوق لهم خيراً» ولا تدفع عنهما شراً في الدنياء ولا في الآخرة. 





وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: يعني : عند الحساب. يريد: أن هذه الأصنام محشورة 
مجموعة يوم القيامة محضرة عند الحساب عابديها» ليكون ذلك أبلغ في حزنهم» وخيبتهم › وأدل 
في إقامة الحجة عليهم. وانظر جمع ما لا يعقل جمع المذكر السالم في الآية رقم [40]. 


























۳٦ a‏ موس الآية: ۷٠١‏ إل الت شرن 


وخذ ما يلي : فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عله -: أن النبي بيا قال : «يَجْمَعْ الله الناسَ يوم القيامة 
في صَعيدٍ واحدٍء ثم بلع عليهم رَبُّ العالمين» فيقولٌ: ألا ليتبغ كل إِنْسَانِ ما كان يعد فيُمئَلُ 
لصاحب الصليبٍ صليبة» ولصاحب التصاويرٍ تصاويرٌةُ. ولصاحب النار نار فيتْبَعُون ما كانوا 
عدون : ويبقى المسلمون. . . إلخ». الحديث» وأخرجه الترمذي بطوله» ومعناه ثبت في صحيح 
مسلم . هذا؛ وفي كتاب: «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري أحاديث كثيرة من هذا النوع . 

الإصراب: لا : نافية. سَتَطِيعُونَ4: فعل مضارعء والواو فاعله. تَسْرَهُمَ4: مفعول به. 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. من إضافة المصدر لفاعله» أو من مفعوله حسب 
ما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الضمير 
فقط. «وَهُم»: الواو: واو الحال. (هم): مبتدأ. #طَُمَّ»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
وقيل: متعلقان بمحذوف حال من: #جندُ». #جُندُ»: خبر المبتدأ. سخحْصَرُونَ»: صفة له 
مرفوع مثلهء وعلامة رفعه الواو إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط : الواو الضمير» وهي حال متداخلة. 


ړو 


الشرح: ا رك فَولّهُمَ4 أي : لا يهمك» ولا يغمك» ولا يخوفك کفرهم» وتهديدهمء 
ووعيدهم» والخطاب للنبي كَةِ. هذا؛ ويقرأ الفعل بفتح الياء من الثلاثي» وبضمها من الرباعي» 
والمعنى واحد» والأول من باب: قتل؛ وهو لغة قريشء والرباعي لغة تميم» وهو متعدٌ على 
اللغتين» مثل: سلكه» وأسلكه. قاله اليزيدي. هذا؛ و(حزن) بكسر الزاي من باب: فرح لازم. 

هذا؛ وطتَولُهُم» هو ما كانوا يصفون به النبي كَلِِ: إنك شاعرء أو ساحرء أو كاهنء أو 
تيكو وا ضا استهزاؤهم. وتهكمهم به ب . لإنَا َعَم ما يرو أي : يخفون في صدورهم 
من الكيد» وعداوتهمء وتكذيبهم. وما بعلو أي: يظهرونه من أقوالهمء وأفعالهم» وعبادة 
الأصنام» وغير ذلك. 

تنبيه: النهي للنبي بيا في هذه الآية ليس على ظاهره» وليس إثباتاً لحزنه بذلك» وإنما هو 
على سبيل الفرض » والتقدير» كما في قوله تعالى : #إقلا تكو هيا لِلْكفْنَ4 وقوله عز وجل : 
وا تون من لشرد وقوله جلت قدرته» وتعالت حكمته: ولا َع مَمَ لَه إلا لكر ...4 . 

الإعراب : ثلا : الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء 
التقدير: إن علمت ما تقدم منهم؛ فلا يحزنك إلخ. (لا): ناهية. يزنك #: فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) الناهية» والكاف مفعول به. #قَوْلْهُم»: فاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة» 
من: إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. #إِنَا#: حرف مشبه 














لالت شرن ۳ سوا سام الآية: ۷۷ ۷۷٥‏ 


بالفعل» و(نا): اسمها. نعم : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». فما : تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
7 والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء التقدير: نعلم 
الذي أو: شيئاً يسرُونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول به» التقدير: نعلم سرهم. والجملة الفعلية في محل رفع خبر ([ن)) والجملة الاسمية 
تعليل للنهي» أو هي مستأنفةء لا محل لها على الاعتبارين» ولا يتوهم متوهم: أن الجملة من 
مقول المشركين» فيحصل في الكلام تناقض» ولذا فالوقف على : (قولهم) واجب» ومثل هذه 
الآبة ابه سوزة ون رقم 1181 وقد قرئ هناك بفتح همزة (أنَّ) وعليه فتؤول مع اسمهاء 
وخبرها بمصدر في محل جر بحرف جر تعليل محذوف» وعليه: فلا يجب الوقف على: 
(قولهم). رتا نلو : معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه بلا فارق. 


5 ور 4 # جيم 


الشرح: وَل يَرَ الْإسنُ» أي: أو لم ينظر الإنسان نظر تبصرء واعتبار. آنا حَلَقنَهُ 

َ4 أي : من نطفة قذرة خسيسة مذرة خارجة من الإحليل؛ الحو عو جام الما مه 0 
بالإنسان: الكافر الذي ينكر قدرة الله على بعثه» وحشره للحساب» والجزاءء وهو أَبنُ بن خلف 
الجمحي» كما ستعرفه. ادا هو حَصِيدٌ من : شديد الخصومةء فهو على مهانة أصلهء 
ودناءة أوله يتصدى لمخاصمة ربه» وينكر قدرته على إحياء الميت بعد ما رمت عظامه» ومثل 
هذه الآية قوله تعالى: أ قر بن بأو تَّهِينٍ» الآية رقم ]۲١[‏ من سورة المرسلات. وقال تعالى 
في سورة (الدهر) رقم [1]: إا عفنا إن ين قُلْمٍَ أَمَمَاج4 أي : من نطفة من أخلاط متفرقة» 
فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة؛ أليس بقادر على إعادته بعد موته؟! بلى! وأنا على ذلك من 
الشاهدين. 











ر ص وه 


طفق اذا 6 


ر ٣۶ے‏ ور 


اور 7 اش أنا له من 


روي الإنام امداق مده قن نارين عاتن - رضي الله عنه قال : إن رسول الله كي 
ys re e‏ ابن آدم اتی 
تعجزني » وقد خَلقْتَكَ مِنْ مثلٍ هذه حتى إِذًا سَوَيْتك؛ وَعَدَلتَكَ مه مشَيِتَ بين برْديِك» ولِلاأَرْضٍ 
منك ويد فحمعت. ومنعت. حتى إذا بلغتِ التراقيٌ قلت : تعلق 0 وان الصدقة؟!). 
أخرجه الإمام أحمد. ورواه ابن ماجه في سننه. 


سم ا وح 


الإصراب : لأأَوَلَرَ بر اسن آنا حَلَقَنَهُ4: انظر الآية رقم [١۷]ء‏ فالإعراب مثله بلا فارق. 
«ين تُطفَةِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #َإدًا هو حَصِيمٌ من : انظر الآية 
رقم [۲۹] فالإعراب واحد. 

















آ هته 1 كد ر 


وضرب لنا مثلا وذ 





الشرح: قال مجاهد» وعكرمة: جاء أبن بن خلف الجمحى - لعنه الله تعالى ‏ إلى 
رسول الله عه وفي يده عظم بال» وهو يفته بيده» ويذره في الهواء. وهو يقول: يا محمد! 


ر 


أتزعم أن الله يبعث هذا؟! فقال النبي يل: «نعمْ مينك الل تَعَالىَء ثُمّ يَبْعَنّكَء نُمّ يَحْشَركَ إلى 
التار». فنزل قوله تعالى: اور ر لْإضنٌ...4 إلخ إلى آخر السورة. 

فقد استبعد اللعين إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة للأجسادء والعظام الرميمة» ونسي 
نفسه وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى الوجودء فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعدف 
وأنكره وجحده. انتهى. مختصر ابن كثير . 

هذا؛ و(الرميم) اسم لما بلي من العظام غير صفة» كالرمة» والرفات» فلا يقال: لِمَ لم يؤنث؟ 
وقد وقع خبراً لمؤنث» ولا هو فعيل بمعنى فاعل» أو مفعول. ولقد استشهد بهذه الآية من يثبت 
الحياة في العظام» ويقول: إن عظام الميتة نجسة؛ لأن الموت يؤثر فيها من جهة أن الحياة تحلهاء 
وهو قول الشافعية. وأما الحنفية فهي عندهم طاهرة» وكذلك الشعرء والعصب» ويزعمون: أن 
الحياة لا تحلهاء فلا يؤثر فيها الموت» ويقولون: المراد بإحياء العظام في الآية ردها إلى ما كانت 
عليه غضة رطبة في بدن حي حساس . انتهى . كشاف. هذا؛ وقال البيضاوي: والرميم: ما بلي من 
العظام» ولعله فعيل بمعنى فاعل من: رم الشيء» صار اسماً بالغلبة» ولذلك لم يؤنث» أو بمعنى 
مفعول من رممته. انتهى . والنسفي قال بقول الزمخشري» وكلاهما قد أخذا تفسيرهما من 
الكشاف. هذا؛ والرميم: الهالك البالي» قال جرير يرثي ابنه : [البسيط] 
تَرَكْنَنِي حِيِنَ گك الدَهُْرُمِنْ بَصَرِي وَإِذْبِقِيِتُ كعظُوالرّمّةٍَالْبالي 

وأصل الكلمة من: رم العظم: إذا بلي» تقول منه: رم العظم» يرم بالكسرء رمّة» فهو 
رميم» قال الشاعر: [الكامل] 
رام ا تق عليه والعِظاء ريم 

وخذ قول الآخرء وهو الشاهد رقم ]۲٠١[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 
لكك تاو دهان إلا نانش يسوكي ‏ نوها شان زمه لاك أنه 
رمَا الْفَخُرٌ بالعظم الرميم وإِنّما( قَكَارٌالَّذِي يبني الْمَخَارَ بنفسِه 

الإعسر الب : وورب چە : الواو: حرف عطف. (ضرب): فعل ماضء. والفاعل يعود إلى 
الإنسان. لنا4ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «مََلًا#: مفعول به» والجملة الفعلية 











لل لون ٣٢‏ - س اي و" س 


صذ 
رو 


معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: سى خَلْقَهْ معطوفة عليها لا محل لها 
أيضاً . ظثَالَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى ##الْإضْنٌ» أيضاً. #مَن»: اسم استفهام مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. ##يُحَي»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : «#إمَن. #الِْظمَ»: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأ. والجملة الاسمية: #من...# إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة الاسمية: 
وض َِيِمٌ4 في محل نصب حال من ألم والرابط: الواوء والضميرء وجملة: 
«كال...4 إلخ مفسرة لقوله سلا . 





ر ع رہ د جا 7( “م CX‏ 
مرو وهو کر حلي عليم 4O‏ 


الشرح: طقل حًا هذا خطاب للنبي بية؛ أي: قل يا محمد لهذا الكافر المعاند الذي 
ينكر إحياء العظام البالية: تحبا لئ أنشأها أو مَرَوْ» أي: ابتدأ خلقهاء وهي نطفة. وهر 
يكل حلت كليم أي: يعلم العظام في سائر أقطار الأرض» وأرجائها: أين ذهبت» وأين 
تفرقت» وكيف تمزقت؟ وخذ ما يلي : 

قال الإمام أحمد: قال عقبة بن عمرو لحذيفة ‏ رضي الله عنهما -: ألا تحدثنا ما سمعت من 
رسول الله يَلِِ؟ فقال: سمعته بي يقول: «إن رجلاً حَضَرهُ الموثٌء فلما يس مِنَّ الحياة؛ أوصَى 
أهلهُ إذا آنا ِتّ؛ فالجمعوا لي حطباً كثيراً جزلا ثم أَوْقِدُوا فيه ناراً. حتى إذا أكلتُ لحميء 
وخلصت إلى عظمي»› فَامْتَحَيْتٌ فخذوها فدقوهاء فذرٌوها في اليم. ففعلواء فجمعه الله تعالى 
إليهء ثم قال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك! فغفر الله عز وجل له). 


وفي الصحيحين بأنه أمر بنيه أن يحرقوه» ثم يسحقوهء ثم يذرُوا نصفه في البرٌء ونصفه في 
البحر في يوم رائح (أي: كثير الهواء) ففعلوا ذلك فأمر الله تعالى البحرء فجمع ما فيه» وأمر 
البر» فجمع ما فيه» ثم قال له: كن؛ فإذا هو رجل قائم. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ 
قال: مخافتك؛ وأنت أعلمء فما تلافاه أن غفر له. انتهى. مختصر ابن كثير. وفي «الترغيب 
والترهيب» بمعناهء وزاد في الحديثين «لَيِنْ قَدَرَ الله عَلَىّ يعني ايا ما عة خا 

الإعراب : مكل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». عا : فعل مضارع مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» و(ها): مفعول به. #أأزئ: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع فاعل. ظأَنَمَأَهَاً»: فعل ماض» و(ها): مفعول به والفاعل يعود إلى 
الذي وهو العائد. «أرّ4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف» وطمَرّوٌ4 مضاف 
إليه» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #وَمُوٌ»: الواو: واو الحال. (هو): مبتداً. 
بكُلٌ»: جار ومجرور متعلقان ب: كليم بعدهماء و(كل) مضاف»› ولق مضاف إليه. 











ESE I فتن هد:‎ «5  )ادملا‎ 


لعَلِية»: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل نصب حال من الفاعل المستترء والرابط : 
الواو» والضمير. 





الشرع: المي إن الذي بدا تلق هذا الجر عن ماءه سين صان خضراً ٠‏ ترا »ذا ثمرء 
وزهر ووردء ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابساًء توقد به النار» كذلك هو فعال لما يشاءء قادر 
على ما يريد» لا يمنعه شيء. وقيل: المراد بذلك شجر المرخ» والعَفَارء ينبت في أرض 
الحجاز» فيأتي من أراد قدح نار» وليس معه زناد»ء فيقطع منها غصنين مثل السواكين» 
وهما خضراوان» يقطر منهما الماء» فيسحق المرّخ ‏ وهو ذكر ‏ على العفار. وهو أنثى» فتنقدح 
النار بإذن الله كالزناد سواء. وفي المثل: في كل شجر نار» واستمجد المرخ› والعقار. ولقد 
أحسن القائل : [البسيط] 
جنغ التبيم اين أشرار رو ٠‏ ككنذا الكيكيات تن مويه نار 

هذا؛ ومن غرائب التفسير ما قيل: المراد بالشجر الأخضر: إبراهيم» والمراد بالنار: نور 
محمد عة . 850 ار نه يدود أي : تقتبسون الدين. وهو تأويل باطل لنصوص القرآن؛ وإن 
كان سبكه جميلاً» وعبارته لطيفة. 

هذا؛ و(جعل) هنا بمعنى: خلق» وأنشأء وأوجدء والفرق بين: «خلق» و: «جعل» الذي له 
مفعول واحد: أن الخلق فيه معنى التقدير» والجعل فيه معنى التضمين» ولذا عبر سبحانه فى كثير 
من الآيات عن إحداث النورء والظلمات بالجعلء فقال: يمل لظت والثور تنبيهاً على 
أنهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت المجوس» بخلاف الخلق؛ لأن فيه معنى الإيجادء 
والإنشاء» ولذا عبر سبحانه فى كثير من الآيات عن إيجاد السموات» والأرض بالخلق. 

الإعراب : «ألَيِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدلاً من الموصول السابق» 
أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو الذي» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل 
محذوف» التقدير: آي الذي. مو جَعلَ 4# : فعل ماض » والفاعل مستتر تقديره: ((هو» يعود إلى: 

٠. 5 0. 3 ٠. 5 ر‎ Kî 

#الذى». وهو العائد. «لكر» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل : هما في محل نصب 
مفعوله الثاني تقدم على الأول. «يَنَ أَلشَّجَرِ»ه: متعلقان بالفعل ظجَعَلَ» أيضاًء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من تا كان صفة له. «الْأَخْصَرِ»: صفة: «الشَّجَرٍ»4. تاا »: مفعول به 
والجملة الفعلية : #جَعَلَ...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لها. دآ سر : انظر الآية رقم [۲۹] 
ففيها الكفاية. #يّنْهُ#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. ظترِقِدُونَ): فعل مضارع مرفوع... 
إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية خبر المبتدأ . 








درا لالت العسرؤن E‏ الآية: ۸١‏ ۷۷۹ 


جِوَلسَ الى حَلقَ 


2 
ES 3 if 06 
4) لى المي‎ 





الشرح: يقرر الله عبادة في هذه الآية الكريمة» ويلفت نظرهم إلى خلق السموات» وما فيها 
من الكواكيا الشيارة».والنوانت» والأرصين السبع» وما فيها من جبال» ورمال» وبحار» 
وقفارء وما بين ذلك. ويرشد خلقه إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء» فهو 
كقوله تعالى : «الَسَلْقُ اَلسَمَوتٍ وَالَأَرَضٍ أحكَبرٌ بن حَلْقِ الاس الآية رقم [/00] من سورة 
(غافر)» وفحوى هذه الآية مثل الآية رقم [+] من سورة (الأحقاف): لول يروا أن أله الى حَلَقَ 
لسوت والأرّض...& إلخ وطاأخَلّنُ ألْعَليمُ4: صيغتا مبالغة. 

هذا؛ واب حرف إثبات لما نفوه من إعادة الأجساد بعد فنائهاء وإثبات بأن خلق 
السموات» والأرض أعظم من إعادتها قطعاًء و: «بلى» حرف جواب كتعمء وجِيّْرِء وأَجَلء 
وإي» إلا: أن ب جواب لنفي متقدم» أي إبطال» ونقض» وإيجاب له» سواء دخله 
الاستفهام أم لا؟ فتكون إيجاباً له» نحو قول القائل: ما قام زيدء فنقول: بلى أي قد قام» 
وقوله: أليس زيد قائماً؟ فتقول: بلى» أي هو قائم» قال تعالى: ظأَلْتُ E‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما -: لو قالوا: نعم؛ لكفروا. 

الإهراب : «أوَلَسنَ)4: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ» الواو: حرف استئناف. (ليس): فعل 
ماض ناقص . الى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع اسم (ليس). ظحَلَقَ» : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى : ازى وهو العائد. #السَّمَوتِ): مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» والجملة الفعلية» صلة 
الموصول» لا محل لها. لأر : معطوف على ما قبله. «إبقير: الباء: حرف جر صلة. 
(قادر): خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» وجملة: «إأوأش...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 4129 : 
حرف جر. أن َلُقَّ4: مضارع منصوب ب: #أن»» والفاعل يعود إلى: ازى ولان 
ن في تأويل مصدر في محل جر ب: #ع41: والجار والمجرور متعلقان ب (قادر). 
«مِتْلَهُر؛: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. ابل 4: حرف جواب مهمل لا عمل له. 
اوفقو 4 الواوه حرق" عاف له ا وا اندع ران لدا .وة 
الاسمية معطوفة على ما يفيده الإيجاب» أي بلى هو قادر على ذلكء ©وَعْوٌ لْخَلّنُ اَ4 
والكلام بعد: بل كله مستأنف لا محل له. 





اح ل حت 
تما أمرهء إا ارہ سیا أن بمو له کن یکت ©4 


ت 





الشرح: طَإِنَمآ آمر4: شان الله. إا رد سه آي: من الأشياء. هان قول له کن 
کن أى > ادت افبحدت. ون المزاد محقيقة آم ل هو فمل لها تلقن نه إزاذته 
بلا مهلة بطاعة المأمور والمطيع بلا توقف» فهو سبحانه يأمر بالشيء أمراً واحداً» لا يحتاج إلى 
انوكي كما قبل [الطويل] 


له 
ل 


E GEE 

فعن أبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله بل قال: «إن الله تعالى يقولٌ: 
يا عبادي! كلكمْ مُذْيْبٌ إلا مَنْ عافيْتُ فاستغفروني؛ أَغْفِرْ لَكُمْ وكلكمْ قير إلا مَنْ أَعَْيْتُ» إني 
جوادٌ ماجدٌ أفعلٌ ما أَشَّاءَ. عطائي كلام وَعَذَابِي كلامٌ) إذا أردت شيعا فإنما أقولٌ لهُ: كُنْء 
فيكون) . أخرجه أحمد. وانظر الآية رقم [40] من سورة (النحل) ففيها بحث جيد. 

الإصراب : «إِنَّمَآ4: كافة. ومكفوفة. طأمَرُهء: مبتدأء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. ©##إدَآ#: ظرف مجرد عن الشرطية مبني على السكون في 
محل نصب متعلق بالمصدر قبله. لأَراد: فعل ماضء والفاعل يعود إلى : ازى . س : 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «[إ5آ) إليهاء والمصدر المؤول من: «أن يمول 
في محل رفع خبر المبتدأ» وهو متضمن معناه» وساغ ذلك؛ لاختلاف متعلقهما على حد قوله 
تعالى : «وََلسَِيِفُونَ ألسَيِفُونَ4. وقال أبو النجم : [الرجز] 
أنا أَبُو النَجمء وشِعري شغري ل دري كشا يس ن صُتسذري 

وهذا هو الشاهد رقم [؟1١1]‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب». 

«لهُي: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 

إكن: فعل أمر تام بمعنى احدث» وفاعله مستتر تقديره: «أنت4»: والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. 

#فيكْوْتٌ»: الفاء: حرف عطف. (يكون): فعل مضارع تام مرفوع» وفاعله يعود إلى 
(شيء). والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة تفصح عنها الفاء» وينسحب عليها الكلام» 
أ فر ل کون كر له ای ا تو ا يول لش كن لتك ميو زعا وات لعبرط 
محذوف؛ أي: فإذا قلنا ذلك؛ فهو يكون. انتهى. جمل. من سورة (النحل). وهذا يفيد: أن 
الفاء الفصيحة. وقال غيره: الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوفء. التقدير: هو 
يكون» والجملة الاسمية مستأنفة». لا محل لها. هذا؛ ويقرأ: (يكون) بالنصب عطفا على : 


لكك 0 ا ا ا 





لكر لتَاليك والغشرؤن ٢‏ - موس الآية: ۸۳ ۷۸۱ 


يفول وليست الفاء للسببية؛ لأن لفظ كن أمرء ومغناه الخبر عن قدرة الله تعالى؟ إذ ليس 


دم مأمور بأن يفعل شيئاً . أفاده مكي بن أي طالب القيسي . والجملة الاسمية: Ct:‏ ار ...چ 
إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


م 2 5 ر رص و ژد 2 رك و 3 
سحن الزى سدقي مکوت شى وله ترجعون 4O‏ 





الشرح: ظنَمْبَْحَنَ ألِى...» إلخ: تنزيه له سبحانه وتعالى عما وصفوه به» وتعجيب 
مما قالوا في شأنه؛ وهو الحي القيوم؛ الذي بيده مقاليد السموات» والأرض» وإليه ترجع العباد 
يوم المعادء فيجازي كل عامل بعمله» وهو العادل المنعم المتفضل. ومعنى هذه الآية مثل قوله 
تعالى: فرك أل يدو ملك إلخ» فالملكء والملكوت واحد في المعنى» كرحمة 
ورحَموت» ورهُبّة» ورهَبوت . ومن الناس من يقول: إن الملك هو عالم الأجسادء والملكوت 
هو عالم الأرواح. والصحيح الأول» وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم. 

روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قمت مع رسول الله كَل ذات 
ليلة» فقرأ السبع الطوال في ركعات» وكان كك إذا رفع رأسه من الركوع» قال: «سيع الله لِمَنْ 
حَمدَهٌء ثم قال: الحمدٌُ لله ذِي الملكوتء والجبروتء والكبرياءء والعظمة». وكان ركوعه مثل 
قيامه» وسجوده مثل رکوعه» فانصرف» وقد كادت تنكسر رجلاي. أخرجه أحمدء ورواه 
أبو داود» والترمذي› والنسائي بنحوه. 

وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه» قال: قمت مع رسول الله يك ليلة» فقام» 
فقرأ سورة (البقرة) لا يمر بآية رحمة إلا وقف» وسألء ولا يمرٌ بآية عذاب» إلا وقف» وتعوّذ. 
يلاه لم ركع يقش فاه كول فى ر او فى المجرو راکرد واک 
والعظمَة). ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قامء فقرأ ب: (آل عمران) ثم 
قرأ سورة. أخرجه أبو داود في سننه» والترمذي في الشمائل» والنسائي عن عوف بن مالك 
الأشجعي» رضي الله عنه. انتهى. مختصر ابن كثير. 

أقول فحوى ما تقدم يفيد: أن النبي بيه كان يطيل القيام في صلاة التهجد» وقد روي 
بالنص: أن النبي ييه كان يقرأ سورة (البقرة) في الركعة الأولى» و(آل عمران) في الثانية» 
و(النساء) في الثالثة» و(المائدة) في الرابعة» وكان ركوعه بلي بمقدار خمسين آية» وسجوده 
بمقدار مئة آية» وحديث عائشة رضي الله عنها يوضح هذاء قالت ‏ رضي الله عنهاء وعن أبويهاء 
وهي الخبيرة بتهجده بيا : «گان يَقُومُ مِنَ اليل حَنَّى تَتَقَطرَ كَدَمَاهُ فقَلْتٌ له: لِم تَصْنَعٌ هَذا؛ 
وََدْ غْفِرَ لكَ ما تقدَّم مِنْ دنك وَمَا تَأَخَرَ؟! قال: أَقَلَا أكون عَبْدَاً سَكُوراً؟». رواه البخاري 


ومسلم. 


I V۲‏ الآية: ۸۳ لا الت شرن 

الإعراب : سحن : الفاء: حرف استئناف . وقيل: الفصيحة. ولا وجه له. (سبحان): 
مفعول مطلق» فعله محذوف» و: (سبحان) مضاف» و: ادىچ اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول 
محذوفاًء أو: لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً. «إيدِو#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ممَلَكْوْتُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف». 
وك مضاف إليه. و#كل» مضاف» ولنَّىْءِ» مضاف إليه؛ والجملة الاسمية صلة الموصول» 
لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صلة الموصول» 
ف: همَدَكوْتٌ»4 يكون فاعلاً بمتعلقه» والكلام: 8مَْبْحَنَ...» إلخ مستأنف» لا محل له. 
«وَإيّه4 : الواو: حرف عطف. (إليه): جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. ريْجَعونَ» : فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها أيضا. 


انتهت سورة (يُسن): بحمد الله وتوفيقهء تفسيرا وإعرابا 


والحمد لله على ما أنعم: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


® ® 








